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نا شْوْعَلتَةالينارو وخر 
يشتمل عل زهاء 1٠١‏ حديثاً شرحها المؤلف وسماها 
فتح المنعم ببيان ما احتيج لبيانه من زاد المسلم 

للحافظ 

سيدي مد حبيب الله المشبور بأيأبى الجكني ثم اليوسفي نسباً » 

المالكي مذهباً » الشنقيطي اقليماً » المدني مباجراً 
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٠‏ - كان ”" أذ لى أله َل وَسَلْ نأتى مسد قبأه كلست 





)١(‏ قوله رضى الله تعالى عنه ( كان النى صل الله عليه وسلم يأى مسجد قباء ) بم 
القاف تمدوداً » وقد يتقصر ويذ كر عى أنه اسم موضع فيصرف ء وعلى أنه اسم عة ينث 
ولا يصرف » والأشهر مدهدصرفه وتذ كبره » وقباء من عوالى الدينة النورة زدنا الله تعالى لها 
وأماتنا على الإعان بها ياه من تنورت بأنواره صلى الله عليه وسلم وشرفت على سائر البقاع 
حت على مكة كا هو الشهور عن إمامنا مالك وأ كثر أصحابه وعليه جرى خلل فى مختصره بقوله 
والدينة أفضل » ثم مكة . ويدل له مارواه الدارقطنى والطبراتي من رواية رافع بن خد : 
الدينة خير مكة . فهو صرع فى تفضل الدينة على مكة شرفي الله تعالى » نم يلى مكة فى الفضل 
بيت التدس اجده أفضل الملاءد بعد مجدى الديئة ومكة . حت قرلل إن المسجدالأقصى 
أفذلى من الساجد النسوبة لرسول الله ملى الله عليه وس كسجدقباء » ومسجدالفتح » ومسجد 
العد » ومسجد ذى الحليفة » ومسجد قباء بدنه وبين المدينة امنورة ثلاثة أمال أو ميلان وهو 
أو مدجد بناه رسول الله «لى الله عله وسلم وكان حمل الحجارة بنة-ه الثريفة إعانة للعملة 
على بنائه » وول جاعة من السلف منهم ابن عباس إنه اأسجد المؤسس على التقوى» وهو 
مسجد بنى عمرو بن عوف ولد عى باسم بتر هناك وفى وسطه مبرك ناقة رسول الله عله الصلاة 
وااسلام » وفى نه مما يلى القبلة شبه راب دو أول موضع ركع فيه رسول الله على الله 
عله وسلم هناك ( كل سبت ) أي كل يوم سدت حالة ؟ كونه *لى الله عله وسل , (ماشبآ ) تارة 
(وداكآ) تارة أخرى وقد أطلق فى غير هذه الرواية إتيانه عليه الصلاة والسلام مسجد 
قباء منغير تقد دوم وقيد فىهذه الرواية يوم السبت وحمل الطلق علىالقيد وقد لنت 
بالذ كر لأجل مواصاته عله الصلاة والسلام لأدل قباء وتفقده حال من تأخر منهم عن حضور 
الجعة معه فى مسجده الشريف المدينة المنورة أعادنا الله تعالى له على حالة حملة ورزقا 
:التمتع صبادته تعالى ضه مع إخلاص وخشوع واطمئئنان حى متم لنا عنده بأ كل الإعان 





( وكان عبد الله بن عمر ) رضى الله تعالى علهما ( يفعله ) أى يفعل إتان مسجد قباء يوم 
الست ماشاً تارة ورا كياً أخرى حرصاً على متابعة النى صلى الله عليه وسل فى الأعمال الصاللحة: 
كا هو معر وف من عادته الشريفة رضى الله تعالى عنه » وقولى واللفظ له أى لابخارى وأما 
مسلم فلفظه فى أقرب رواياته للفظ البخارى . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنى قاء 
عنى كل سبت »كان به راكاً وماشياً » وكان ابن عمر يفعله » وفى هذا الحديث فضل. 
مجد قباء ونضل الصلاة فيه اقتداء بالنى صلى الله تعالى عليه وسام وكذلك ذه استحباب أن 
.يكون ذلك فى يوم السبت . وفيه دل على جواز مخصص بعض الأيام بنوع من القرب » وهو 
كذلك إلافى الأوقات المنعى عنها كانهى عن تخصيص للة الجعة بقيام من بين الاوالى 
وتخصيص يوم امعة بصيام من بين الأيام وقال صاحب المفهم : وأصل مذهب مالك كراهة. 
تخصيص شىء من الأوقات بشىء من القرب إلا ماثيت به توقف . وفى هذا الحديث حجة على 
من كره تخصيص زيارة قاء يوم السبت كحمد بن مسامة من المالكية مخافة أن يظن أن 
ذلك دنة فى ذلك الوم . قال ع.اض :واعله لم يبلغه هذا الحديث . وقد احتج ابن حبيب من, 
المالكية بزيارته صلى الله عله وسلم م جد قباء راكاً وماشياً على أن الدنى إذا نذر الصلاة. 
فى م-جد قباء لزمه ذلك وحكاه عن ابن عباس » ولا مت أن السجد الأقصى وم. جد قاء 
أنضل من سائر الاجد غير ااسجد الحرام وم جد الدبئة النورة . وما ورد فى فضل الصلاة 
فى مسجد قاء ما أخرجه ابن ألى شيبة بإسناد يح عن سعد بن ألى وقاص قل : لآن أصلى, 
فى م جد قباء ركعتين أحب إلى من أن 1 فى بيت القدس مرتين » لو يعلمون مافى قباء لضر نوا 
إله أ كاد الإبل . وروى النداق حديث سهل بن حدف مرفوعاً الامو <رج حق أك 
مدسجد قباء فيهلى ف هكان له عدل عمرة » وعند الترمدى من حددث أسد بن حضير رضى 
الله تعالى عنه رفعه : الصلاة فى م-جد قباء كعمرة » لكنه لم يثيت فيه تضعرف كال اجد. 
الثلاثة » وهذا الحديث كا أخرجه الشيخا نأ خرجه أبو داود أيضا بنحوه (وأما راوى الحديث) 
فهو عبد الله بن عمر رذى الله تعالى عنهها وقد ##دمت ترجمته فى حرف انون عند حدين : 
نعم الرجل عبد الله الخ بإطناب . وتقدمت جملة نادهة منها فى حرف الحاء عند حديث : 
هل وجدتم ما وعدك الله ورسوله 8 الخ .و تقدمت الإحالة علها مرارا. ودالله تعالى اتوفق.. 
وهو الحادى إلى -واء الطريق . 





كما ثريا ورا كبا كان عبد أل بن ع مله (رواه ) البخارى”""واللفظ له 
ومسل عن أبن حمر رضى هما عن رسول الله ملى لله عايه وَسلم . 
الاأء ا الننى' صلى الله عليه وسل "بو 0 ) بالصبدآن يدعو لهم 





.)١(‏ أخرجه البخارى فى أبواب التطوع فى باب مسجد قباء وفى باب من ألى مسجد قباء 
كل سبت وفى باب إتبان مسجد قباء ماشياً ورا كاً ومسل فى آخر كتاب الحج فى باب فضل 
ماجد قباء ودضل الصلاة فيه وزيارته الخ . 

(؟) قولها رذضى الله تعالى عنها ( كان النى صلى الله عليه وسم يؤنى ) بضم الاء التحتية 
وسكون الهمزة وتبدل واوا ساكنة ثم مثناة فوقة مفتوحة مبنآً للمتهول أى أده الصحابة 
رضوان الله علهم ( بالصبان ) بكسر الصاد ويجوز ضمها ما فى الفاموس مع صب (فيدعو له ) 
وبيرك عليهم ومحنكهم إن كانوا فى زمان التحنيك وهو قرب الولادة (تأفى) بهم اطمزة 
وك الثاة الفوقة ( بصبى )ليأ كل ولم يشرب غير اللبن للتغذى وهو ابن أم قيس بنت 
حصن أو الحسن بن على كرم الله وجهه أو أخوه الحسيف رضى الله تعالى عنهم ا فى 
الأوسط للطبزانى ( قبال ). ذلك الصى ( على ثوبه ) أى على ثوب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( مدعا عاء تأتبعه ) بقطع الحمزة اللفتوحة وإسكان الثناة الفوقة وفتح الموحدة (إياه ) 
أى أتبع الى -لى الله عله وسلٍ البول الذى على ثوبه اللاء يصبه عليه حق مره من غير 
سلان كا ندل عليه قولها ( ولم يغ-له )بل اكتق بصب الاء عله » لأن هذه النجاسة 
مخففة » وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه فى أقرب رواءاته للفظ البخارى » 
“كان دول 0 عليه وسلم يؤى بالصبان فيرك علهم ومحنكهى » فألى بصى 
قال عله فدعا عاء فا له يوله ولم يغسله » وفى هذا الحديث استحباب .حمل الأطفال إلى 
أهل الفضل للتبرك بهم 87 دعائهم و“#نسكهم وسواء فى هذا الاتحباب الولود 
حال ولادته أو بعدها عدة طويلة . وده حسن معاشرة البى صلى الله عليه وسلم 
لأسحابه ومحبته لأبنامهم الصذار . ووه التواضع والرفق بالصغار . وفيه أن بول الصى 
يكتفى فيه بإتباع الماء إياه ولا تاج إلى الغلى لظاهر قول عائثة رضى الله عنها 
ولم يله . وبه احتج الدانعية على أن بول الصى لاحب غسله بل يكتفى فيه بإتباع 





الماء إياه ولأجل هذا قال بعضهم بطهارة بوله » لكن قال النووى : الخلاف فى كف 
تطبير الثىء الذى بال عليه الصى ولا خلاف فى نحاسته ثم ذكر أن الختار عندمم أنه. 
يكت النضح فى بول الصنى ولا يكنى فى بول الجارية بل لابد من غسله كغيره من 
النجاسات » فحاسله التفريق بين حم الصى وبين حكم الصدية » ومهذا قال الإمام أحمد 
وإسحاق وأنبو ثور. ويذهب إمامنا مالك وأنى حنيفة وأحابه إنه لايفرق.بين يول الصغير 
والصغيرة. فى نحاسته وخعلوها دورق وخرب غسله منهما وهو مذهب إبراهم التخعى 
"وسهد بن الميب والثورى وأجابوا عن ذلك بأن انضح هو صب الاء لأن العرب نسمى 
ذلك نضحاً وقد يذكر وبراد به الغلى وكذلك الرش يذ كر وبراد به الغفسلل وأدلة ذلك 
فى السنة كثيرة يطول جلها الآن. وقد ذ كر العنى وغيره منها جملة وافرة فى شرح هذا 
الحديث فى كتاب الطهارة فى باب بول الصبان فليراجعه من شاء ذلك » وفى هذا الحديثت 
أيضا إقرار رسول الله صلى الله عله وسل لأصحابه على دوام التبرك به سواء فى ذلك صذارهم 
وكبارهم. ونذكر من أفراد ذلك جملة نافعة إن شاء الله تعالى يرتدع بها الملاحدة ومن 
فى حكهم من لا برى التبرك به عله الصلاة والسلام مشروعاً أحرى بغيره من ماحاء » 
أمته. وعدائها العاملين » نسأل اله تعالى أن لا يعلنا كن جهل هذا التبرك من سنة رول الله 
صلى الله عليه وسلم بل >علنا مع من تيرك به وبسنته الطهرة وسيرته النافعة للآلموب .. 
بإذن .بإرئنا تعالى علام الغيوب . وقد تقدم لنا من ذلك قدر نافع فى حرف الراء عند 
حديث : رد البشرى فقبلا أتا الخ وأقول : قد وردت أحاديث كثيرة حرحة فى تبرك 
الصحابة به مع عاءه صلى الله عليه وسم بذلك وإقراره عله . من ذلك ماأخرجه البخارى 
فى صحيحه أثناء كتاب الوذوء فى باب الماء الذى خسل به شعر الإنان بإسناده إلى 
ابن سيرين قال : قات لعسسدة عندنا من شعر النى على الله تعالى عليه و-لم أصناه من قبل 
أنس أو من فلى أل أنس فقال : لأن تكون عندى شعرة منه أحب إلى من الدذا وما ذا 
كذافى لفظ البخارى وأخر-ه الإساعلى وفى روايته أحب إلى من كل صفراء وبيضاء 
وما هو معلوم فى السنة من تبرك أحابه بشعره الشريف ومع ما خالط ج-ده الشريف. 
ما كان ثبت من عل خالد بن الوزد بعض شعره عله الصلاة والسلام فى قلنوته فكان 
دحل مها فى الحرزب و-تنصر سركته عله الصلاة والسلام ولا سمطت عنه قلنوته يوم. 
المامة شد عليها حق أخذها فأنكر عليه بعض الصحابة ذلك قيل علمهم با فها من شعر 





رسول اله صلى الله عليه وسلم لظنهم أنه خاطر بنفسه على قلنسوة لا قيمة لها » فقال خالك : 
إني لم أل ذلك اتيمة الفلنسوة » لكن كرهت أن تفع بأيدئ الشركين وفيها من شعر النى 
عليه الصلاة والسلام ُرضوا عنه وأثنوا عليه ومن ذلك أن الصحابة رضوان الله علهم كانوا 
إذا حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره الدمريف أخذوا شعره وفرقوه علهم للتبرك به فقد 
أخرج البخارى فى الباب الذكور عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
تعالى عله وس لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره . وأخرجه أبو عوانة فى 
صحه ولفظه : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق لخلق رأسه ودع إلى أبى طلحة 
الشق الأعن ثم حلق الشق الآخر فأمره أن يقسمه بين الناس . ورواه مسلم من طريق 
ابن عينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين بلفظ لما رى الخرة وتحر نسكه ناول الحلاق شقه 
الأعن فلقه ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إباه ثم ناوله الشق الأسر لخلقه فأعطاه أبا طلحة فقال 
اقسمه بين الناس وله من رواية حفص بن غاث أنه قسم الأعن فيمن يله » وفى لفظ فوزعه 
بين الناس الشعرة والشعرتين وأعطى الأسر أم سلم وفى لفظ وأعطى الأسر أبا طلحة «فإن 
قلى » فى هذه الروايات شبه تناتض «فالجواب» أنه لا تناقض إذ مجمع بينها بأنه تاول أبا طلحة 
كلا من الشقين نأما الأعن فوزعه أبو طلحة بأمره بين الناس وأما الأسر تأعطاه لأم سلم 
زوجته بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضاً زاد أحمد فى رواية له لتجعله فى طيبها فأمره 
عه الصلاة والسلام بتفريق شعره بين أسححا.ه للترك به . وحرصهم على ذلك وازدحامهم عليه 
حت ينال منه أحدثم الشعرة والشعرتين فيه أقوى دليل لكون التبرك به صلىالله عليه وسلم كان 
أمراً مطرداً شائعاً بين أحابه وبين التابعين م بإحدان إلى يوم الدين » وحينئذ فلا يكره 
إلا من لم مخالط بشاشة الإعان قلبه وكان من الزنادقة أو الملحدين . ومن ذلك ما أخرجه 
البخارى فى باب خاتم النبوة بإسناده إلى الجعيد بن عبد الرحمن قال هت ال-ائب بن يزيد قال 
ذهبت بى خالق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله إن ابن أختى وقع فسح 
رأسوودءا لى بالبركه وتوذأ فشربت من وضوئه الغ ومحل الاستدلال منه قول الصحابى فشربت 
من وضوئه أى من الماء المتقاطر من أعضائه المقدسة » وهذا هو الوضوء بفتح الواو . ومن 
ذلك ما أخرجه البخارى فى باب صفة النى صلى الله عليه وسلم عن أبى جحيفة قال :. وقام 
اناس ؤ علوا يأخذون يديه فيمسحون مهما وجوههم قال فأخذت دده فوضعتها على وجهى فإذا 








هى أبرد. من الثلج وأطيب رائحة من السك وأخرج البخارى فى باب صفة النى صل الله 
عليه وس أيضاً بإسناده إلى أبى جحيفة المذ كور قال دفعت إلى النى صلى الله عليه وسلم وهو 
بالأبطح فى قبة كان بالحاجرة نفرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسولالله 
صل الله عليه وسلم فوقع الناس عليه يأخذون منه الحديث » والوضوء بفتح الواو هو الماء الذى 
توطأ به ومس جسده الشريف » مجمعونه فى إناء للتبرك به لكونه مسج-ده الشعريف . وهذا 
الحديث أخرحيه البخارى أيضاً فى كتاب الوضوء فى باب استعال فضل وضوء الناس . وفى 
كتاب الأشمربة فى أول باب الشرب من قدح النى صلى الله عله وسلم و نيته إن عبد الله 
ان سلام الصحابى الذى هو تمن أونى أجره مرتين قال : لأبى بردة ألا أسقك فى قدح شرب 
النى صلى الله عليه وسام فيه » وقد أخرج البخارى فى هذا الباب بإسناده إلى سهل بن سعد 
الماغدى رضى الله تعالى عنه : فأقل البى صلى الله علره وسلم حت جلس فى سقيفة بنى ساعدة 
هو وأكابه ثم قال » اسقنا يا سهل . فرجت لحم بهذا القدح فأسقيتهم فيه قال أبو حازم فأخرج 
لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه تبركاً برسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثم استوهبه عمر 
ابن عبد العزيز بعد ذلك من سهل فوهبه له وهذا الحديث أخرجهمسام أيضاً فى الأشربةوأخرج 
البخارى فى هذا الباب بإسناده إلى عاصم الأحول قال رأيت قدح النى صلى الله عليه وسلم عند 
أنس بن مالك ثم قال : قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهذا القدح أأكثر 
من كذا وكذا وفى رواية ه-م لقد سقيت سول الله صلى الله عليه وسلم بقدحى هذا الشراب 
كله » وفى مختصر البخارى للقرطى إن فى بعض نخ البخارىالقدعة ما نصه : قال أيوعبد الله 
البخارى : رأيت هذا القدح بالبصرة وشمريت ويه » وكان اشترى من ميراث النضر بن أنس 
باعائة ألف فقد كان هذا القدح فوظاً عند الصحاية والتابعين بالشراب وه ولم ,سمع عن 
أحد من الصحابة ولا من أنمة التابعين إنكار ذلك ولا الاستخفاف به فكرف يتوهم جاهل 
بالنة أن هذا التترك وشهه منهى عنه أو خلاف الأفضل أحرى أن يوصف فاعله بالشيرك 
أعاذنا الله تعالى منه . وأخرج البخارى فى الباب الذى بعد هذا وهو باب شرب الرلة 
والماء البارك بإ-ناده إلى جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عمما قال : قد رأيتنى مع النى 
صلى الله عليه وسام وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضلة كملت فى إناء فق 





النى صلى الله عليه وسلم به فأدخل بده فيه وفرج أصابعه ثم قال حى على الوضوء » البركة 
من ان ؛ فلقد رأيت الاء يتفجر من بين أصابعه فتوضاً الناس وششربوا فجملت لا آلو 
ما جعلت فى بطنى منه تعامت أنه برل » قال سالمى بن أبى الجعد قلت لجابر: م كم يومثد 
قال ألف وأرعائة فقول جابر فعلمت أنه برك وإكثاره منه لأجل ذلك صريح فى أن 
ما عله سلف الأمة وخلفها من التبرك بآ ثار النى صلى الله عليه وسلم وبكل ما لاماه 
أو نبع من بين أصابعه هو السنة التى يحب اتباعها والذب عنها والاحتّاء لشبوتها وإن خلاف 
ذلك هو الضلال والإضلال فنسأل الله تعالى أن عيتنا على التمسك بسنة رسول الله صلى الله 
عله وسل التى أقر عليها أسحابه وأمر مها ومخم لنا بالإعان الخاض #واره صلى الله عليه 
'وسلم. . وأخرج البخارى أيضاً فى كتاب اللباس من صححه فى باب القبة الخراء من أدم 
بإسناده إلى أنى ححيفة وهب بن عبد الله السواق قال أندت النى صلى الله عله وسلم 
وهو فى قبة حراء من أدم ورأبت بلالا أخذ وضوء النى عل اما عليه ويل واناني 
يتدرون الوضوء فن أصاب منه شيعا سح به ومن لم يصب منه شيثاً أخد من.بال بد 
'صاحبه » وهو تعنى حديث أني جحيفة السابق . وقد أخرجه البخارى أيضاً فى كتاب 
الصلاة فى باب الصلاة إلى العئزة وباب السيرة بمكة وأخرج فى كتاب ,اللباس أيضاً فى 
بإب ما يذ كر فى الشيب بإسناده إلى إسرائيل عن عمّان بن عبد الله بن موهب مولى آل 
طلدة أنه قال أرسلنى أهلى إلى أم سلمة ذوج التى صلى الله عله وسم بقدح من ماء 
وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة فيه شعر من شعر النى صلى الله علية و-لم وكان 
إذا أصاب الإنان عين أو شىء بعث إليها مخضبة فاطلعت فى الحلجل هرأيت شعرات 
حمراً » قوله وقبض إسرائيل ثلاث أصابع إشارة إلى إرسال عمان المذ كور إلى أم سلمة 
وقوله من قصة بضم القاف ثم صاد مهملة بيان للفدح بأن جعلت ااقصة وهى الخصلة 
من الشعر قدحاً مضفراً بحرث محمل ااء وقولهءفاطلعت فى الجاجل هو بضم الجيمين 
وهو شىء يشبه الجرس تخد من ذهب أو فضة أو نحاس وهذا الحديث أخرحه ابن ماجه 
فى اللباس من سننه أيضاً . والحاصل من معنى هذا الحديث أن أم سلمة كان عندها شعرات 
من شعر النى صلى الله عليه وسل حمر فوظة للتبرك فى ثىء مثل: الجاجلل وكان النا 

عند مرطهم يتبركون بها ويستشفون من بركتها فتارة ي>ماونها فى قدح من الاء فيشربون 
هاءه وتارة فى إجانة ملا ى من لماء يحون فى الاء الذى وه تلك الشمرات التى هى من 


سملم سم 


شعره الشريف . هكذا كان دأب الصحابة وتابسهم رضوان الله عليهم أجمعين . وأخرج 
الخخرى أإذا فى كتاب الأدب فى باب حسن الخلق والسخاء الخ بإسناده إلى سهل 
ابن سعد رضى الله عنه قال جاءت امرأة إلى النى على الله عليه وسلم ببردة فقال سهل لاتقوم 
أتدرون ما الردة » فال القوم هى ثملة ففال سهل هى ثملة منسوجة فها حاشيتها » فقالت. 
المرأة يا رسول الله أ كدوك هذه فأخذها الى لى الله عله وم محتاجا إلها فاها فراها 
عايه رجل من الصحابة فقال يارسول الله ما أحدن هذه » فاكنها فقال نعم » فها قام 
الى ذلى الله عله ومسل لامه أصحابه فقالوا ما أحنت حين رأيت التى صلى الله عليه 
وسل أخذها محتاجا إلها ثم سألته إناها وقد عرفت أنه لا سثل شيئا فيمنعه فقال رجوت 
بركتبا حين لبها النى على الله عليه وس لعلى كفن فيها . وقد أخرج البخارى هذا 
الحديث فى الجائز أيضا فى باب من استعد الكفن . والكحابى الذى سأل البردة كفن 
فها تركا ها هو عبد الرحمن بن عوف كا أفلده ان <جر فى المقدمة قائلا رواه الطبرالى 
وقل هو -مد بن أبى وقاص وكل منبما من العشرة الميشرين بالجنة السابقين للاسلام 
التمسكين. بسنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام . وأخرج ملم فى كتاب الفضائل من 
صحيحه فى باب قرب النى صلى الله عليه وسم من الناس وتبركهم به عن أنس بن مالك 
قال : كان ردول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فها الماء 
فا يؤنى بإناء إلا غمس يده فيه فرعا جاءوه فى الغداة الباردة فغمس يده فنها . وقد تقدم 
فى حرف الراء عند حديث رد البدمرى ما أخرجه مسلم من أنه عله الصلاة والسلام نام 
فى بيت أنى طاحة فاستيقظ على أم سليم وهى نجعل عرقه فى قواريرها فقال ما تدنعين به 
باأم سايم ؛ فتالت : يا ردول الله ترجو بركته لصباتنا فقال أصبت . وأخرج مسو أيضا 
فى كتاب الآداب من صحيحه فى باب استحباب نحدلك اللمولود عند ولادته وحمله إلى » الح 

*نكه الخ بإسناده إلى أأس بن مالك قل ذهبت بعبد الله بن أبى طاخة الأنصارى 0 
رمول الله صب الله عليه وم حين ولد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى عباءة مها 
بعيراً له فقال هل معك كر قلت نعم فناولته تمرات فألفاهن فى ذه فلاكهن ثم فترفا الصى 
فجه فى فه طعل الصى إتلفظه فقال رسول الله «لى الله عايه و-لم حب الأنصار ار 
وسماه عبد الله اه . قوله حب الأنصار ار أى انظروا حب الأنصار الح كم رويناه عن 
الشارخ وقد روى أبو نعم فى حلته فى ترجمة الإمام مالك أن هارون الرشد ا-تثار مالك 


ره 





فى أن نعضس منير النى دلى الله عله وام و عله من جوهر وذهبوفضة » فقاللهمالك لا أرى 
أن نحرم الناس أثر النى صلى الله عليه وسام ففيه أن مالك من السنة عنده التبرك عحل جلوس 
ر- ول الله صلى الله علره و لم مع أن مذهبه مبنى على - د الذرائع فلو كان فى التيرك هذا وشيبه 
ذريمة شرك لسدها الإمام مالك كعادته فى سد ذرائع الحرماتوجمع النهيات . وقدأ<رجإمامنا 
مالك رحمه الله فى اللوطأ فى باب المع بين الصلاتين فى الحضر والسفر أن رسول الله على الله 
عليه ول لما قدم #نده على عين تبوك ووجدها تبض بشىء من ماء غرفوا بأيديهم من العين قليلا 
قليلا حت اجتمع فى شىء ثم غسل ر- ول الله صلى الله عليه وللم فيه وجهه ويديه ثم أعلده فيها 
فجرت العين عاء كثير فاءتق الناس » الحديث » وححل الاستدلال منغ - لله عليه ااصلاةوا! لام 
أجهه ويديه فيه ثم إعادته لذلك الماء الذى غ-لى فه وجهه وبديه لتعود بركته على جم من فى 
الغزوة يريا الماء الكثير ليشيربوا منه ويتتركوا به وقد وقع ذلك كاه إلى غير ما-قناه ها من 
أفراد الأحاديث الصحيحة الصريحة فى تبرك الصحابة به وبما خالطه وتيرك التابمين لهم بإحسان 
إلى .وم الدين بذلك . تألهتعالى أن يلحقنا بهم ويقينا حميع امهالك . وقوله تض ,الذادالعجمة أى 
تقطر وت#يل.قللا وأخرج مالك أيضاً فى باب ما جاء فى الدعاء من موطأه أن عبدالله بن عمر 
رضى الله عنهما جاء لربة لبنى معاوية وهى قرية من قرى الأنصار فقال : هل تدرون أبن صلى 
ردول الله صلى الله عليه وم من مسعجد؟ هذا ؟ فمال له عبدالله بن عبد الله بن جابر بنعت.ك نم » 
وأشار له إلى ناحية منه » الحديث . وفيه تيرك أصحابه عواضع صلاتهعليهالصلاةوالسلام. وقد كان 
ذلكمشهورا بيهم لاشكره أحدمن اللمين ثم تبعهم التا يعون عليه'ممن عدثم إلى زما ناهذا الذىئغاب 
فيه الكفر والإلحاد فاحتيج إلى إثبات أدلة ذلك من البكتاب والسنة . ؤلا استقر أن سنة النى 
ضلى الله عله وسام الثابتة بالأحاديث الصحيحة التبرك به صلى الله عليه وس وبا مسه وبآثاره 
ومواضع قدميه الشريفتين وأمكنة صلاته وو ذلك وكلت من أنعم الله ءايه بزيارة بعض 
تلك الأما كن الشريفة » وزرت أول مكان نزل فيه القرآن على رول الله صلى الله عليه و 
وهو غار <راء وودتنى الله تعالى للسيت فيه لاتين أو ثلاما وةرأت.ضه لأصحابى 
تفسير ور العاق التى أنزلت ٠.‏ وحداتهم نه يحديث بدء الوحى وكات بصد أن أصلى, 
فهماشاء الله للا أنكى. به وأم غ به خدى تيركاً ,تلك الحصباء التى تشسرفت ببدن 


ع #احهت 


حت ا 20 


رسول اله صل الله عانه وم وصلاتة ألمونى الله تعالمى إنشاء أبات وأنا فى ذلك المكانوهى: 
أمرغ فى حراء أدم حدى دواماً بالغداة وبالمتى 


اعلى أن أمن بحر وجهى 2 تالا مده قدم الى 
صلاة الله دائمة عليه20 تم الآل بالمرف الذكى 


وهذا عندى أنسب إن شاء الله قول الإمام النق اليكى لما ولىتدربسدار الحديث بدمشق 
الشام بعد الإمام النووى وتيرك عحل تدريسه واثاره : 
وفى دار الحديث لطف معنى أصلى فى حوانبها وآوى 
لعلى أن أمس حر وجهى تراباً م-ه قدم اللوويى 
وقد تقدم ذ كر أبيانى هذه مع بيق التق الب عند حديث : جاورت نحراء فىأول حرف 
الجيم » ولا وفقنى الله تعانى لزيارة غار جبل ثور المذ كور فى القرآن الذى استتر فيه رسول الله 
صلى الله عليه وصلم وصاحبه أبو بكر الصديق ثلاث لال وبت وه وقرأت فه لأصحابىتفسيرقوله 
تعالى ( ثانى اثنين إذ هما فىالغار ‏ الآية ) ودرست فيه لأصحانى حديث الهجرة بطوله وكنت 
أصلى الفرض خار جه لقصره عن قدر القامة والنفل بداخلهجا-آ وأنام فيه قت : 
وف الغار اريف وضعت إلا 2 عظابى واتكأت يه بطولى 
لعلى أن أمس لفرط حبى20 مكاناً مه بدن الردول 
صلاة الله, داتمة “لطه 2 إمام الأندياء أنى البتول 
ولما من الله تعالى على تخبج يبته الحرم وقبلت الحجر الأسود مراراً وكات فى بعض أحاق 
ألاحظ حين تقبله أن رسول الله صلى الله عايه و-لم قبله بشفته الشريفة قلت فى ذلك : 


لدى الحجر المقبل فقطواف2 انث الله نلت لدى دولى 
من التقيل ما رجو لنفيى20 به آمنا يدوم مع الوصول 
لتقل الرسول له فأعظم 2 بشىء ممه بدن الرسول 
ملاة الله دامة عايه )0 بها أعطى الفلاح مع القبول 


ولما زرت الكان التفق على أنه هو مكان مولده الشريف على الله عله وعل آله 
وأحابه وسلم وكان محاطاً ببناء نفيس وكان معدا ترك امسمين وموطعا لصلاة الأؤمئين 


القاتة أن ١‏ الكتتك 


اس ا ى 


بسي قال كل 0-0 ع فابعة بام 7 يشل( رام ابخارى”» 
عليه وسلٍ . 


ع 
6 وو كادوء 


٠‏ ككأن ”" رسو الله صلى اله عليه وسل م مر مود نا يوذل نم 





جدت به شكراً لله تعالى على إبرازه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنواره الساطعة فى هذا 
لكان وقلت فى ذلك : 

وميلاد الرسول به وضمنا ‏ جباهاً م شكراً 

لأن الله أبرز فيه نور به عم البرية بالرق 

فذو الإعان فاز به ومن لا هفى الدنيا نعم بلنى 

صللاة الله يتبعها سلام > عليه بالهداءه وبالْشى 

وإفى أتوسل به صلى الله عه وسلم وبكتاب الله الذى أنزل عله وبآله الطاهرين وأحابه. 
ال كرمين وتابغهم من أعة الدبن والأولياء الكل العارفين أن مدل سآتا حسنات وأن 
يتم لنا بأتم الإعان يمواره صلى الله عليه وسل تحن ومن تحبه وأن يشفينا من جميع الأمراض 
ورصلح لنا سائر الأغراض ويككل هذا التأليف وشرجه على المراد ويحمله خالضاً لوجهه الى 
دو وسار مؤلفاتنا وينقعنا مها دنا وأخرى» وهذا الحديث أى حديث المان كا أخرجه الشيخان 
أخرجه النسانى فى الطهارة من سننه ( وأما راوى الحديث هنا ) فهو عا نشة رضوالله تعالى عنبا 
وقد تقدمت ترجمنها فى حرف الماء عند حديث : هو لما صدقة ولا هدية . وتقدمت الإحالة 
عليها مرارا . وبافه تعالى التوفيق.. وهو الحادى: إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الطهارة مختصرا فى باب بول الصبيان وفى كتا بالدعوات 
فى باب الدعاء للصبيائع بالبركة ومسح رؤوسهم وملم فى كتاب الطهارة فى ناب حم بول الطفل 
الرضيع وكيفة غسله وفى. كتاب الآداب فى باب استحباب محننك المولود عنذ ولادته وحمله إلى 
صالح حك . 

(؟) قوله رضى الله تعالى عنه (.كان رسول صلى الله عليه وسم بأمن مؤذناً 
يؤذن ) بالر ( ثم يمول ) عطف على قوله يإذن أى يول ذلك المؤذن بأمر رشسول الله 





صلى الله عليه وسلم (على أثره ) بفتح الهمزة وفتح المثلثة بعدها ويحوز كسر الحمزة 
يكن الفكة أى قزل بد نر امن الأذان ( آلا ) بفتم تم الهمزة و تخدف اللام (صووا 
فى الرحال ) بالحاء المهملة جع رحل ( فى الاللة الباردة 0 الطيرة فى الفر ) وكلة أوفه 
للتنوبع لا لاشك والمطيرة فعلية يمعنى فاعلة وإسناد المطر إلبها مجاز ولابةال إنها عمنى مفعولة 
أى مخطور قبا لوجود الماء فى قوله مطيرة إذ لااصح تمطورة فبها ثمله فى الفتح عن 
الكرمانى وفى صمح أني عوانة للة باردة أو ذات مطر أو ذات ربح وقد دل ذلك على 
أن كلا من الثلائة عذر فى التأخر عن ااعة وتقل ابن بطال فيه الإجاع لكن المعروف 
عند الشافية أن الربح عذر فى الليل فقط . وظاهر هذا الحديث اختصاض اكثلاثة بالل 
الك: ن فى السكن من طريق ابن إس داق عن ن نافع فى هذا الحديث فى الللة الطبرة والغداة المرة 
وقها بس سناد مرح أنهم مطروا يومآ فرخص لمم » قال الحافظ ان حجر : حجر : ولمأر فى ثىء 
من الأحاديث الترخص بعذر الريح فى النهار صرحا » لكن القياس يقتضى إلحاقه » وقد تله 
ابن الرئعة وجهاً . وقوله فى السفر ظاهره اختصاص ذلك بالسفر » وروابة مالك عن نافع 
لذ كورة فى أبواب صلاة المجماعة من ميم البخارى مطلقة ؛ وبا أخذ الخهور لكن 
قاعدة حمل المطلق على المقند تنتفى أن مختصض ذلك بااساهر مطلقاً وياحدق به من تلحقه 
بذلك مشقة فى الحضر دون من لاتاحةه . فإن قل : معنى حى على الصلاة هاموا إلها 
ومعنى الصلاة فى الرحال تأخروا عن الحجىء » ولا يناسب إبراد اللفظين معاً لأن أحدهما 
تقيض الآخر . فالجواب . أنه تمكن المع بينهما ولا يازم كه عا د كر .بان يكون«مفق 
الصلاة فى الرحال ر<صة لمن أراد أن يترخص ٠‏ ومعنى هوا إلى الصلاة ندب من أراد 
أن بتكمل الفضيلة ولو تل الشقة » ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم قال : حرجنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر تطرنا » ٠كقال:‏ صل من شاء مج فى رحله 
فقد تبين بقرله من شاء أن 0 عليه وشم بتوله ألا صلوا فى الرحال ليس أصن 
عزعة حتى ا الخروج إلى اجماعة حيث أرادوه وإتما هو راجع إلى مديتتم, 
ال رن تحملل الشقة وخرج إلى الجاعة . وقول 78 له أى 
للبخارى وأما مسلم فلفظه فى أقرب رواياته للفظ البخارى : كان رسول الله سل لى الله عليه وسلم 
باحس المؤدن إذا كانت للة بردة أو ذات مطر فى اللفر أن .ول ألا صلوا رحالج ء 
( رأما راوى الحديث ( فهو عد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما وقد تمدمت تر حمته 


د ©هؤ عمد 


لى العليه وسل ٠‏ 
٠‏ - كآن ”" رسول الله صلى الله عليه سام يوئر تل التمير 5 





فى حرف النون عند حديث نعم الرجل عبد الله الغ وذ كرناها أيضآً مختصرة فى حرف الهاء 
عند حديث : هل وجدتم ما وعدى الله ورسوله حقاً الخ . وتقدمتالإحالة علها مراراً . وبالله 
تعالى التوديق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

() أخر جه اللخارى فى كتاب الأذان فى باب الأذان للمسافرين إذا كانوا ججاعة وملم 
فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها فى باب الصلاة فى الرحال فى المطر الخ . 

(؟) قوله رضى الله تعالى عنه ( كان رسول الله ذلى الله عليه و-لم يوثر على البعير ) أى 
على ال وقد يطلق على الأنثى » وحكى عن بعض العرب ششربت من لبن بعيرى وصرعتى بعير 
لى والمرأد بالبعير الراحلة وهى مابركب من الإبل ذ كرا كان أو أنثى » وسبب هذا الحديث كا 
فى الصحبحين واللفظ للبخارى بإ-ناده إلى -عيد بن ار أنه قال كنت أسير مع عبد الله 
ابنعمر بطريقمكة قالسعيد فاما خديت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته فقال عبد الله بن عمر أبن 
كنت ؟ فقلت ديت الصبح فنزلت فأوترت فقال عبدالله أليس لك فى رسول الله أسوة حسنة » 
تقلت بلى والله قل : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوئر على البعير » واحتج بهذا على ألى 
حنيفة فى !ابه الوتر إذ لوكان واجاً لما صلاه راك » واستشكل بأن الوتر كان واجباً عليه 
لى الله عليه ول فكيف صلاه را كنا . وأجب باحتال الخصوصية كخصوصية وجوبه عله 
صلى الله عليه وسل أيضاً وبأنه عليه الصلاة واللام يشرع لأمته بما يليق بالسنة فى حقهم فصلى 
على الراحلة كذلك والوتر فى نفسه واجب عله فاحتهل زكري دامع اضرع ود اسع 
هذا الحديث عطاء بن أبى رباح والحسن البصرى ومام بن عد الله و نافع مولى ابن عمر 
ومالك والشافعى وأد وإسحاق علىأن للمسافر أن يصلى الوتر على دابته » وقال ان أى ذيبة 
فى مصافه حدثنا يحى بن هيد عن ابن عجلان عن نافع عن ابن جمر أنه مل على 
راحلته فأوتر علها » وقال كان الى صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته وبروى ذلك 


(رواه) البخغارى0© ومسلُم عن ابن حمر رصى اله علهماً عن رسول ان صلى الله. 


عليه وسلم . 
17 ين - 2 


311 1-1 2 اليا صلى الله 8 روسَلم دحو 3 





عن على وابن عباس رطضى الله تعالى عنهم وكان الإمام مالك يقول لا يصلى على الراحلة إلا فى 
دفر تنصر فيه الصلاة » وقال الأوزاعى والشافعى قصير السفر وطويله فى ذلك -واء يصلى على. 
راحلته » وقال ابن حزم فى المحلى ويوتر المرء قائاً وقاعداً لغير عذر إن شاء وعلى دابته » وقال 
مد بن سيرين عن عروة بن الزبير وإبراهم النخعى وأبو حيفة وأو يودف ومخد لاوز 
الوتر إلا على الأرض كك فى الفرائض . وبروى ذلك عن عر بن الخطاب وابنة عبد الله. فى 
رواية ذكرها ان أبى شيبة فى مصنفه . وقال الثورى صل الفرض والوتر بالأرض وإن أوترت 
على راحلتك فلابأس . واحتج أهل المقالة الثانة بما رواه الطحاوى بإسناده إلى نامع عن ابن 
عهر أنه كان يصلى على راحلته ويوتر بالأرض ويزعم أن ردول الله دلى الله عليه ولم كذلك 
كان يفمل » وهذا إ-ناد حم قله العنى فى أمر ح حيح اللخارى وهو حلاف حديث الكن 
وقد أطال العنى فى الانتصار تقول أبى حشيفة وصاحبيه عند شرح هذا الحديث فى تمرحه رح 
البخارى و-يأنى إن شاء الله مزيد كلام على مايتعلق بالصلاة على الراحلة عند حديث : وكان 
النى صلى الله عده و-لم يصلى على راحلته حيث توجهت به الخ » وهذا الديث ا اخرجه 
الشيخان أخرجه الترمذى والنسانى فى كتاب الصلاة من ستتهما وكذا أخرجه ابن ماجه بى 
الصلاة من -ننه ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهها . وقد 
تقدمت ترحيتة فى حرف انون فى معن كتاينا هدا عند حديث : نعم الرحدل عبد الله لوكان 
يصلى من الليل بتوسع . وتقدمت زبدة منها فى حرف الحاء عند حديث : هل وجدتم ماوعد؟ 
لله ورسوله حقا الخ . وتقدمت الإحالة عليها مراراً . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى 
سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة فى باب الوتر على الدابة ومسل فى كتاب صلاة 
للسافرين وقصرها فى باب جواز صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيثُ توجهت الخ . 

(؟) قوله رض الله تعالى عنه (كان النى صلى الله عله وسم يتخولنا ) بالحاء العجمة 
واللام أى بتعبدنا من التخول وهو اللتعهد ( بالوعظة فى الأيام ) أى كان براعى 


دباو سد 
23 يه ألسَآمَة 00 رواه) البخا. 0 البلا 3 عبد الله 
5 ا 0م أَنْ عل ال علقي عو من جود أأتلاء 





الأوقات ااناسبة فى وعظنا فلا يفعله كل يوم ( كراهية ) بتشديد الياء وبالتصب مفعول له أى 
لأجل كراهية ( الآمة ) أى املالة فعى كال-آمة وزنا ومعنى ( علينا ) لاعليه هو صلى الله علية 
وسلم وفى ندخة كراهة بلا ياء وإعا اخترت البتن ذخة كراهية بالياء لاتفاق الك .خين عليها 
أها ناخة كراهة بلا ياء فاختص بها البخارى حدما وقفت عليه . وعلينامتعلقالسامة وهى حال 
منها أى كراهية السآمة حالة كونها طارئة علينا . وحاصل ما ستفاد من هذا الحديت أنه 
صلى الله عليه وسلم كان بعظ أصحاءه فى أوقات معلومة مناسبة ولم يكن يستغرق الأيام خوفاً عليهم. 
من ا!-آمة والضجر كا نهاهم عن فعل العبادة فى أوقات شغل البال بما بمنع من الإقبال على طاعة 
الله تعالى والإخلاص له فها وقد وصغه الله تعالى بالرفق بأمته فى قوله تعالى ( عزيز عليه ما عنتم 
حر يبص عليسم بالمؤمنين رءوف رحم )» وهذا الحذيث أخرجه الشخان ”ا أخر حه الترمذى فى 
استئدان من -ننه وقال ح-ن حيح ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله نَْ مسهود الهدلى 
رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت رجت ه فى حرف الواو عند حدرث : والذى نفس ##د يدم 
إفى لأر+و أن تسكونوا نصف أهل الجنة الخوتقدمت الإحالة عللها قبلهذا وبالله تعالى التوفيق 
وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب العمل فى باب ما كان النى على الله عليه وسلم 
يتخوله, بالوعظة والعلم وفى باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة وفى كتاب الدعوات فى 
بان الوعظة ساعة بعد ساغة نسار كتاب سندات الاين واحبكاته لى باب الاقتضاد فى 
الموعظة الخ . 

)١(‏ قوله رضى الله تعبالى عنه ( كان رول الله صل الله عليه وسلم يتعوذ ) أى 
ينتحصن بالله تعالى ( من جهد ) بفتح الجم وبضمها وهو الشة ة ( البلاء بفتتح الموحدة 


م ع الدويموز كسرها مع القصر وهو الخالة التى تحن ما الإنان وتشق عليه بحيث 
(؟-زاد اام 6٠‏ 





يتمنى فها الموت ومختاره علها ؛ وعن ابن عمر جهد البلاء قلة الال وكثرة العيال (ودر الشقاء) 
بفتح الدال اللمهملة والراء المهملة أيضاً وقد تسكن الراء أى إدراك الشقاء بالشين العجمة 
والقاف وهو الحلاك » وقد يطلق على السبب المؤدى إلى الحلاك ( وسوء القضاء ) أى ومن 
سوء القضاء أى المفى به » إذا ح اله ت#الى من حيث هو حسن لا سوء فيه وسوء القضاء 
قال النووى : شامل للسوء فى الدين والدنا والبدن والال والأهل وقد يكون فى الخاء-ة 
أعاذنا الله تعالى من سوئها نحن ومن نحبه » وأسأله تعالى جلاله وكاله أن متم لى ولأعلى وذريق 
وأقاربى وأشياخى بأخلص الإيعان والشهادة فى سبيله يوار رسولنا رسول الله شفيع الذنيين 
صلى الله عليه وسلم ( وثماتة الأعداء ) أى ومن ثماتة الأعداء وهى فرح العدو ببلية تتزل ين 
يعاد.ه ©» وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مس علفظه : كن الننى صلى الله عليه وسلم 
يتعوذ من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن ثماتة الأعداء ومن جهد البلاء . وفى الصحرحين 
بعد ذكر هذا الحديث عن سفيان بن عينة أنه قال الحد.ث ثلاث زدت أنا واحدةلاأدرى أيتهن 
عى © أى شك سفيان هل زاد واحدة من هذه المسائل الأربعة أم هى كلها من الحديك . 
واستشكل لأنه كيف استجاز أن مخلط من كلامه كلة فى كلات النى صلى الله عليه وسلم حق 
يشتبه عليه بعد . وأجيب بأنه كان يعر فهابعينها سكن اشتبه عليه بعد ذلك فى واحدة منها و يشهد 
لكون الشك طرأ له كونه فى كتاب القدر أسند الأربعة للنى صلى الله عليه وسم جازم ها 
ولهذا قبل إن هذه الرواية التى فى كتاب القدر صدرت عنه بعد تيقن نفى الزيادة وقد أخرج 
الإسماعيلى الحدث من طريق ابن أبى عمر فبيت فيهأنالحصلة المزيدة هى ثماتة الأعداء خاصة 
ولعل سفيان كان إذا حدث ميزها ثم طال الأمر فطرأ عليه النسيان فحفظ بعض من سمع تعيينها 
منه قبل أن يطرأ عليه النسان ثم كان بعد أن شك فى تعينها يذكر كونها مزيدة مع إبهامهاء 
وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه النسانى فى الاستعاذة من سننه (وأما راوى الحديث) 
هو أبو هريرة الدومى رضى الله عنه وقد تقدمت “رجمته فى حرف الم عند حديث : من 
«دسط رداءه الخ بتوسع وتفدمت نبدة مها فى حرف الحاء عند حديرث : هل تضارن 
فى رؤية الفمر لة البدر الغ وتقدمت الإحالة علا مرارا. وبالله تعالى التوفيق . وهو 
الحادى إلى سواء الطريق . 


جد ؟ لاحت 
وَدَرَتَ ماه وَسُوءِ القضاء وَتُعانة الأمداء ( روه ) البخآرى”" .وانافظ له 
وَمُسلِ عن أبى هريرة رضى اللّه عنه عن رسول اللو صل الله عليه وسلم 
٠‏ -كاأن '" رَسُول الله صلى الل عأيه وَسلٍِ ينك فى حور عائشة 





(1)'خرجه البخارى فى كتاب الدعواتؤباب التعوذ من جهد البلاء وفى كتاب الفدر فى 
.باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء بلفظ تعوذوا بالله الغ ومسلم فى كتاب الذ كر 
.والدعاء والتوبة فى :اب التعوذ من سوء المضاء ودرك الشقاء وغيره . 
(؟) قوله رضى به تعالى عنها ( كان رسول الله صلى الله عليه وسل. يتسكىء ) بالهمزة من 
باب الافتعال أصله يوتكىء قلبت الواو ناء ثم أدغمت التاء فى التاء وجملة يتكىء فى محل نصب 
لأنها خب ركان ( فى حجر عائشة ) رضى الله تعالى عنها والحجر بتثليث الحاء الهملة الحضن » كا 
فى الفاموس . ولفظ الحديث فى حجرى داء التكام وإعا عبرت بأسم عائشة مكان ياء النكام 
لعدم تقدم ذكرها هنا فى مكن هذا الحديث ( وهى حائض ) ولفظ عائشة وأنا حائض وقداتيت 
بلفظة وهى بدل وأنا اناسية صمير الغيبة للفظ عائدثة ولم أنقل افظ حديث بالمعنى قط غير هذين 
الحرفين لاقتضاء الساق لذلك ومثل هذا سائغ عند علماءالفن فى التصنيف لاسما مع بان أصل 
لفظ الحديث كا فعاته وجملة وهى حائض » اسمية حالية من ياء التكلم فى قول عائثة فى حجرى 
ومن لفظ عائشة فى قولنا فى حجر عائثة ولا عنع وقوع الخال من المضاف إلله إذاكان بنهوبين 
.لضاف شدة اتصال كا أشار له ابن مالك بقوله : 
ولا نز حالا من المضاف له إلا إذا اقتفى الضاف عمله 
أو كان جزء مله اضفا أو مثل جزئه فلا محفا 


وكلة فى »هنا منى على » كا فى قوله تعالى ( ولأصلبتم فى جدوع النخل ) أى 
على جذوع النخل ( فيقرأ القران ) وفى رواية البخارى فى كتاب التو<رد كان يقرأ القرآن 
ورأسه فى حجرى وأنا حائض فعملى هذا المراد بالاتكاء وضع رأسه الشسريف فى حجرها 
رض الله تالى عنها » وقولى واللفظ له أى اسلم مع تصرف قلل وأما البخارى فلفظه : 
كان النى صلى الله عله وسلم .تكى. فى حجرى وأنا حائض ثم يقرأ القرأن ٠‏ وافظ ملم 


لاا * لد 


وَهى ا فيقرا ألْقر' أن ( رواه ) البخارى " ومسل والافظ له عن مائشةة 
وضى اله عنها عن رسول الله صلى ان عليه وسلم . 


م 


٠١‏ كآن”” رسول اله صلى الله عليه وسل تحب ألتسل وَأَطلوَاء. 





دون بير » كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكىء فى حجرى وأنا حائض فيقرأ القرآن >. 
قال ان دقيق العد:وفى هذا أن الحائض لاتقرأ القرآن لأن قراءتما لو كانت جائزة لماتوثم . 
امتناع القراءة فى حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عاها وهذا الاستنباط وإن كان دقيتا فهو 
خلا الراجع فى مذهينا من جواز قراءة المائض <وف النسان لدوام تكرر الدض على. 
النساء فلو تركت المرأة التلاوة كلما حاضت لم يؤمن أسانها الفرآن فلهذا جازت لها التلاوة على.. 
المشهور > وفى هذا الحديث جواز ملامسة الحائض لطبارتما . وده +واز القراءة بقرب محل . 
النجاسة كا قاله النووى » قال.العنى وفيه نظر » لأن الحائض طاهرة والنجاسة هى الدم وهو 
غير طاهر فى كل وقت فعلى هذا ل تسكره قراءة القرآن >ذاء بيت الخلاء » قال ومع هذاينبغى . 
أن نكره تعظيا للقرآن لأن ما قرب إلى الشىء بأخذ حكه , وفى هذا الحديث أيضاً -واز. 
استناد الريض فى صلاته إلى الحائض إذاكانت ثابها طاهرة قاله القرطى : قال العنى وده نظر 
ولم سين وجه النظر فيه » وهذا الحديث كا أخرجه الشرخان أخر+ه أبو داودفى الطهارة من 
سننه وكذا أخرجه الندانى وابن ما-ه فى الطهارة من سننهما ( وأما راوى الحديث هنا ) نهو 
عائدة رضى الله تعالى عنها وقد تقدمت 'رجمتها فى حرف الحاء عند حدءث : هو لما صدقة ولا 
هدية . وتقدمت الإحالة عليها مراراً كثيرة . وبالله تعالى التوفيق وهو المادى إلى. 
سواء الطريق . 

١)أخر‏ حه الخارى فى كتاب الحرض فى باب قراءة الر-لل فى حجر امرأته وهىحائض 
وفى آخر كتاب التوحد فى باب قول الى صلى الله عليه وسلم الأهر بالقرآن مع السكرام الررة 
ومسل فى كتاب الدض فى باب -واز غ-لى الحائفى رأس زوحها وترحيله وطهارة سؤرها 
والانتكا. فى حجرها وقرا ة المران فه. 

(؟) قولحا رضى اله تعالى عنها ( كان رسول الله صلى الله عله ويلم حب العسل.. 
والحلوا. ) بالحمزة واأد وفى روابة والحلوى بالقصر قال فى الفاموس والحلوا وتفصر وفي. 


10-7 لكا 


0 


لله مودى لحامةه وا ا 2 ٠. ٠.‏ _-- 
ون إذا أُنصَرّف من المصر وَخَل على ذسائو ويد نو من إحد هن فدخل 





6ذظ 


مه اللغة للتعالى أن حلوى الى صلى الله عليه وسلم الى كان بها هى الميع بالجم يوزن العظم 
.قال فى القاموس : عر يعجن بلين ( وكان ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا انصرف من 
العصر ) أى من صلاته ( دخل على نسائه ) رضوان الله علهن أى دخل على كل واحدة منهن 
.على حدتها عنزها جبراً لخواطرهن وتفقداً لأحوالهن ( فبدنو ) أى يقرب ( من إحداهن ) 
.والراد مهذا القرب من كلهن #بل كل واحدة منهن ومباشرنها من غير جماع كا فى رواية 
أخرى وعند عبد بن حميد عن هشام بن عروة أن ذلك إذا انصرف من صلاة الفجر لسكنها ١‏ 
كا فى فتح البارى رواية شاذة وعلى تسلمها فيحتمل أن الذى كان يفعله أول النهار مع نسائه 
لام ودعاء محض والذى يفعله فى آخره معه جلوس وعحادثة ( فدخل ) صلى الله عليه وسام 
( على حفصة بنت عمر ) بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ( فاحتبس عندها ) أى تأقام عندها 
(1 كثر بماكان يحايس ) عند غيرها » وقولى والافظ له أى للبخارى وأما مل فلفظه : كان 
وول لله صلى الله عليه وسلم حب الحلواء والعسل فكان إذا صلى العصر دار على تاثه فيدنو 
منهن فدخل على حفصة فاحتس عندها أ كثر. تما كان محتبس » وما بعد هذا من قصة هذأ 
الحديثٌ لفظهما فيه متقارب وها هو ذا بلفظ البخارى قالت عائشة : فغرت فسألت عن ذلك 
فقيل لى أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل وسقت اانى صلى الله عليه وسلم مه شرية 
فقلت أما والله انحتالن له ثقات لسودة بنت زمءة إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولى 1 كلت 
مغافير فإه -.قول لك لا » فقولى له ما هذه الرع التق أجد منك فإنه سيقول. لك سةتنى حقصة 
شربة عسل » فقولى له جرت نحله العرفط » وسأقول ذلك » وقولى أنت ياصفة ذلك ء قالت 
ول -ودة فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه عا أمرتنى به فرقا متها ثلا 
دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أ كلت مغافير » قال لا قإلت : فا هذه الريع الى أجد 
.منك » قال سةتنى <فصة شربة عسل » وقالت جرست تحله العرفط » فاما دار إلى قلت له محو 
ذلك » فاما دار إلى صفرة قالت له مثل ذلك » فاما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسميك 
.منه » قال لا حاءة لى فه » قالت تمول سودة والله لقد حرمناه قلت لما اسكق اه بلفظ 
:البخارى وا كتفيت به عن ذكره بلفظ مل أإضاً لتقارب ألفاظهما وكون مؤداها واحداً 


ل #8 اعد 
على حَفسَة بنت مر هتس عندهاً أ كثر مما أن محتيس (رواه» 
كاين واللفظ له ومسلمعن عااشة رضى الله عنهأ عن رسول الله صلى الله 


عد ه وجل 


ودذا من عائدة رضى الله تعاللى عنها على مقتفى طبيعة النساء فى الغيرة مع دياتها وكثرة علمها 
وليس هذا بكبيرة بل هو صغيرة معفو عنها مكفرة باله-نات لفوله تعالى ( إن الحسنات يذهين. 
الديئات ) وكذا .تقال فيمن واقفها من أمهات الؤمنين على هذه المبلة على ر- ول الله صلى الله 
عله و-لم رضى الله عنهن كاهن » وفى هذا الحديث فوائد . منها أن الغيرة مجبولة عليها النساء 
طبعاً فالغيرى تعذر فى مع ما يمع منها من الاحتدال فى وقع الغيرة من الضرة . ومتها ما فيه. 
من دان علو مرتبة عانشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كانت ضراتها تمبنها وتطعها 
فى كل ثىء أمرت به حت فى مثل هذه القذية مع الزوج الذى هو أرفع الناس قدراً صلى الله. 
عليه وسلم . ومنها أن عماد القسم الل وأن النهار يوز الاجماع مجميع الزوجات بششرط ترك 
الجاع إلا مع صاحبة النوبة . ومنها أن الأدب استعال الكنابات فها يستحى من ذكره كا 
فى قولها فى هذا الحديث فدنو منهن والمراد به التقبيل وااعائقة لا محرد الدنو . ومنها أن 
فه فضلة العسل والحلواء لحبة النى صلى الله عله وسلم إياها . ومنها أن فيه بان صير 
البى صلى الله تعالمى عليه وسام غاية ما يكون . ومنها أن فيه نهاية حلامه وكرمه الواسع » وهذا 
الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أ>اب الكن الأربعة فأخرجه أبو داود فى الأشربة من 
سننه وأخرجه الترمذى فى الأطعمة من سننه وأخرجه النسانى فى الولعة وفى الطب من سذده 
وأخرجه ابن ماجه فى الأطعمة من -ننه ( وأما راوى الحديث هنا ) ذهو عائثة رذى الله 
تعالىى عنها وقد تقدمت ترجهتها فى حرف الماء عند حديث : هو لما صدقة ولنا هدية وتقدمت 
الإحالة عثها مرار؟ً كا ذكرناه فى شرح الحديث السابق وبالله تعالى التوفيق . وهو اللحادى 
إلى دواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب التفسير فى سورة التحرم وفى كتاب النكاح فى باب 
دخول الرجل على نسائه فى اليوم مختصراً وفى كتاب الطلاق فى بإب لم نرم ما أحل الله لك 
وفى كتاب الأطعمة فى باب الحلوى والعسل مختصرا وفى كتاب الأشربة فى باب شراب الحلواء. 


ىس الله عليه وسلم نَحَدت حديثا أو عده الْمأذ لأ خصاه” 


م 


200 
١ ن‎ 


5 





والسل بلفظ كان النى صلى الله عليه وسلم يعجبه الألواء والعلى وفى كتاب الطب فى باب 
الدواء بالعسل وفى كتاب الحل فى باب ما يكره من احتبال الرأة مع الزوج والضرائر وما ذل 
على النبىصلى الله عليه وسلم فى ذلك ومسام فى كتاب الرضاع فى باب وجوب السكفارة على من 
حرم امرأته ول ينو الطلاق الخ . 


)١(‏ قولما رضى الله عنها ( كان النى صلى الله عليه وسلم بحدث دين ) فته التقى يعرف 
بها هى أنه ( لو عده ) بتشديد الدال المهملة من العد ( العاد ) له أى الحاسب له من الناس 
( لأحصاه ) أى لأطاق عده أى لو عد العاد كلاته أو مفرداته أو حروفه لأطاق ذلك وبلغ 
آخرها . والمراد بهذا » المبالغة فى الترتيل والتفهم . ولا يقال إن هذا الحديث اتحاد الشرط 
والجزاء وإن كان ذلك ظاهره لأنه من قبل قوله تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا نحصوها ) 
وقد فسر بلا تطيقوا عدها وبلوغ آخرها » واعلم أن لفظ مسم كافظ البخارى إلا فى زيادة 
لفظه إعا » قلى لفظهكان . فلفظة : إعا كان الننى على الله عليه وسم محدث حديثا لو عده العاد 
لأحصاه » وسبب هذا الحديث كا فى الصحبحين واللفظ ا-لم بإسناده إلى عروة بن الز ير قال : 
كان أبو هربرة محدث ويقول اسمعئ باربة الحجرة » اسمعى يا ربة الحجرة؛ وعائثة تصلى فاما 
قضتصلاتها قالت لعروة ألا تدمع إلى هذا ومتالته انفآً إعا كان النى صلى الله عليه وسلم محدث 
حداثا الخ. ومراد أبىهر رةه #ولهمرتين اسعى بار بة الحجرة عائشة؛ وتصدهبدلك تدوبةالحدرث. 
بإقرارها ما حدث به وسكوتها عليه » والواقع أنها لم تسكر عليه شيثاً من ذلك سوى الإ كثار 
من الرواية فى الجلس الواحد -ونها أن صل بسببه سسهو ونحوه فصرحت بأن رسول الله 
صلى الله عله وسلم كان نحدث بالحديث الذى من صفته أنه لو عده العاد لأحصاه لترتيله وإيضاحه 
لناس فلم يكن بصفة الإكثار والسرد الشاهد من أبي هريرة ومن كان مثله فى النحديث » 
وقد صرحت ك فى الصحيحين بادتنكار ذالك »© فقالت مخاطبة لعروة بن الزبير ألا يعجبك 
أبو فلان تعنى أبا هربرة جاء لفاس إلى جانب حجرنى حدث عن رسولالله صلى الله عليه وسلم 
بمعنى ذلك » وكنت أسبح 2 مقام قبل أن أقضى سب<ق ولو أدركته لرددت عله » إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عرد الحديث كردم » أى لم يكن بتابم الحديث 


( رواه) البخارى ”2 ومسل عن َائئئة رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 
8 :كان" رسول الله صلى الله عليه وسل رج وم الفطروَالأمْحَى 


لسهةك 


استعجالا بعضه إثر عض ثثلا يلتبس على الستمع زاد الإساعلى من رواية ابن البارك عن 
يونس : إعا كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا فهما تفهمه القلوب . وقد اعتذر 
عن أبى هريرة بأنه كان واسع الرواية كثير الحفوظ فكان لا يتمكن من المهل عند إرادة 
التحددث ؟! قال بعض اللغاء أريد أن أقتصر فاحم القوافى على فى اه أما رسول الله كلى الله 
عليه وسل فإنه وإن كان مدينة العلم وكله مروى عنه كان معصوماً موفقاً فى كينية تبليغ أمته 
وإرشادها ولذلك كان يعيد الحديث ثلاث مرات لفهم عنه إلى غير ذلك من توفيقه لتعلم أمته 
المرحومة به صلى الله عليه وسلم ( قال مقيده رحمه الله تعالى ) وكا كان العاد عكنه عد كلات 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كانت تلاوته للقرآن عليه الصلاة والسلام امتثالا 
لفوله تعالى ( ورتل القرآن ترتيلا ) الآية » وهذا الحديث م أخرجه الشيخان أخرجه أبوداود 
وتحوه أخرجه أحمد ( وأما راوى الحديث هنا ) فهو عائشة رضى الله تعالى عنها وقد تقدمت 
تر جمتها فى حرف الماء عند حديث » هو لما صدقةولنا هدية . وتقدمت الإحالةلنا عللها مراراً . 
لله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب أحاديث الأنبياء فى آخر باب صفة النى صلى الله عليه وسلم 
فى كتاب الزهد فى باب الثبت فى الحديث وحم كتابة العلى وأخرج طرفاً منه فى كتاب فضائل 
الصحابة رضى الله عنهم فى فضائل أبى هربرة رضى الله عنه . 


(0) قوله رضى الله تعالى عنه ( كان رسول الله سلى الله عليه وسلم ) وفى رواية 
كان النى صلى الله عله وسلم والأولى هى الموافقة لرواية ملم ( مخرج يوم الفطر ) أى 
يوم عيد الفطر ( والأتحى ) أى ويوم عيد الى ( إلى الصلى ) بهم المم وفتح الصاد 
المبملة وتشديد اللام اللفتوحة وهو موضع خارج باب المدينة معروف بينه وبيف باب 
السجد ألف ذراع قله عمر بن شبة فى أخبار المدينة عن أبى غسان الكناتىق صاحب مالك 


ا-- 58‏ ا سم 


- .مامير ور 


إلى ألهصلى فأو ل شه َيْدأ ب به ألصّلاة ثم نصَرفُ ققوم مُقابلَ ألنّاس 





:.رحمه الله تعالى . واستدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء لأجلصلاة العيد وعلى أنذلك 
أفضل من صلاتها فى السجد لمواظبته صلى الله عله وسل على ذلك مع فضل مسجد. الذى هو 
أول مسجد أسس على التقوئ على الصحيح هذا مقتفى مذهب الحنفة . وقال المالكة والحابلة 
تسن فى الصحراء إلا عكه هبالمسجد ارام لهته . وقال الشافعية إن فاها بالسجد الحرام 
ودت القدس أفضل من الصدراء اقتداء بالل والخلف ولششرفهما وسهولة الحضور إإبهما 
وانساعهما وفعلها فى سائر الساجد إن |:-ت أو حصل عذر كطر وثلج أول لشرفها وسهولة 
المضور إليها وإن ضاقت المساجد ولاعذر كره فعلها فهالشقة الزحام وخرج الإمام إلىالصحراء 
واستخلف من يصلى بالضعفاء بالمسجد كالشيوخ والمرضى لأن علا استخلف أبام_عودالأنصارى 
فى ذلك كا رواه الشافعى بإسناد صحيخ ( فأول شىء يبدأ به ) برفع أولى مبتدأ وهو نكرة 
#صصة بالإضافة وخبره قوله ( الصلاة ) ويحوز عكسه بل هو الأولى » لأ الصلاة معرفة » 
وأول منكر » وإن خصص عا بعده فلا رجه ذلك عن الاشكير وجملة بيدا به فى محل حر 
صفة لثى' ( ثم ينصرف ) من "صلاة صلى الله عليه وسلم ( فقوم مقابل الناس ) أى مواجهاآ 
لهم أى فيقوم حالة كونه مالا لمم(فعظهم)أى مخوفهم عواقب الأمور الخالفة الشبرع (ونوصهم) 
أى با تنبغى به الوصية ( ويأمرهم ) بالحلال وينهام عن الحرام ومن حملة مابأمرثم به الصدقة 
ففى رواية مسلم وكان تقول تصدقوا تصدقوا ثلاث مرات ( إن ) بالفاء وفى رواءة وإن بالواو 
(كان ) صلى الله عليه وس (ريد) فى ذلك الوقت ( أن يقطع بعة؟ ) بفتح الباء الموحدةوسكون 
المهملة ثم مثلثة» أى فإن كان بريد فى ذلك الوقت قت أن يقطع بعثاً 0 بفردقوماً من غير ثم بعنهم 
إلى الفزو والبعث ععنى المبعوث وهوالجبش (قطعه)أى أفرده أى البعث (أويأمر)بالنصبأىوإن 
كان يريد أن يأمر (بثىء أمربه ثم ينصرف) بالرفع أى ثم هو ينصرف إلى الدينة النورة راجمآ 
ها من ااصى » توقول :واالفظ له أى لابخارئ وأماامسم فلفظه : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مخرج وم الأضحى ويوم الفطر فبدأ بالصلاة فإذا صلى صلاته وسل قام تأقبل على 
الناس وثم جلوس فى :مصلاتم فإن كات له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت 


لابه سس 


1 ع 0 2 مر ا ع ةرعم | عر لم و اله سلس ا 
والناس جلوس على صفو فهم معطم زربو دهم يمرم فإن كان بريد 


لله حاجة بغير ذلا أمرهم مها وكان يقول تصدقو' تصدقوا تصدقوا وكان أ كثر من يتصدقالنساء ثم 
ينصرف » وفى الصحيحين بعد هذا الحديث واللفظ للبخارى . قال أ.و سعيد فم يزل الناس. 
على ذلك حتى حرجت مع مروان وهو أمير الدينة فى أضحى أو فطر فما أتدا الصلى إذا منبر 
ناه كثير بن الصلت فإذا مروانيريدآن برتقيه قبلىأر يصلى لبذت بثوبه لفبذني فارتفع نفطب. 
قبل الصلاة ققلت له » غيرتم والله » فقال يا أبا سعيد قد ذهب ماتعلم فقلت ما أعل والله خير 
مما لا أعد فقال : إن الناس لم يكونوا يحاون لا- بعد الصلام لشمللها قبل الصلاة » ويستفاد من 
هذا الحديث أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كان مخطب فى المصلى فى العيدين وهر واقف. 
ول بكن على ا نر وم يكن فى الصلى فى زمانه صلى الله عليه وسلم منير . وقد اختلف فى أول 
من عمل انير فى المعلى فقلى عمر بن الخطاب 5 رواه ابن شيبة فى مصنفه وهو شاذ » وقل. 
عتان ولا اصل له وقبل معاوية » حكاه القاذى عاض وقيل زيادة باليصرة فى خلافة معاوية وقد. 
حكاه عياض أيضاً والصواب أن أول من الله مروان بالمدينة فى حلافة معاوية كا .دل له ماتقدم. 
عن أبى ءرد الخدرى فى الصحيدين . وفى هذا الديث أيضاً أن الصلاة قبل الخطبة فى العدين 
ولهذا أنكر أبو سعمد على مروان خطبته قبل الصلاة وذلك هو اامروف فى اللنة إلا فى الجعة. 
وحمع عرفة كا أشار إليه الناظم بقوله : 
وخطبة بهد صلاة فاعرفه ‏ إلا بجمعة وضع عرفه 


ومن قال بتقدم الصلاة على الخطبة فى العدين الخلفاء الأربعة الراشدون والأعة الأرعة. 
وحمهور العاساء وعند المالكية والحنفة لو خطب قبلها جاز مع الكراهة وخلاف السنة 
ولا يكره الكلام عندها حيكذ . وقال ابن بطال إنه ليس تغييراً للسنة واسستدل بفعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فى الجعة فكأنه استخف بفعل ذلك حيث لم يكن تقدم 
الصلاة عللها واجباً مع تقدماعلى الملاة فى الجعة . وه مواجهة الخطيب للناس وثم 
بين يدنه . وتيه أن النة الخروج للمصلى إلا فما قدمناه استثئاءه . وفه وعظ الإمام 
فى صلاة اليد ووديته ومخويفه الناس من عواقب الأمور النهى عنها إلى غير ذلك » وهذا' 
الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو عوانة ( وأما راوى الحديث ) ته وأيو ديد 


أن معطم م قظه أو" من بشم در 4 بكرم يضرف ( رواه )البشآرى”؟ 
. واللفظ له ومسل ء عن ألى سعيد الخدرى رضئ أ عنه عن رسول ا صلى الله 


علية وسلم . 
اكد يك رول الفسلى الله عليه وس طب يم اليه فاليا م ثم 





الخدرى رضى الله تعالى عنه . وقد تقدمت ترجته فى حرف الواو عند حديث : وبح عمارالخ. 
وتقدمت الإحالة علها مراراً وبالله التوفق . وهو اللهادى إلى سواء الطريق . 
)00 أخرجه الخارى فى كتاب الودن فى باب لخر وج إلى الصلى يشير مثبر وملم فى أول. 
كتاب العدين . 


(؟) قوله رضى الله تعالى عنه ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ولفظ البخارى كان 
النى صل الله ليه وسلم ( طب ) بضم الطاء من باب قدلى ( يوم الجعة ) كذا فى رواية مسام 
وكذا فى روابة أد واليزار وأبى يعلى والطبراتي من رواية ابن عباس وليس فى البخارى يوم 
الجمة ( قاعاً ) ده دلل على مشسروعة القيام فى الخطة ومذهبنا وجوب القيام للخطبة من غير 
اشتراط كأ قله الذاضى عاض وغيره » وظاهر عبارة المازرى أنه #سرط » وقال العبع خليل 
فى #تصره : وفى و-وب قَامه لما تردد » وقال الفاضى عبد الوهاب : إذا خطب جالسا أساء 
ولاشىء عليه والة ام للخطة منالشروطالتعةعند الشافعة لفوله تعالى ( وتركوك قائمآ ) ولهذا 
الحديث نفسه وحديث مسلم إن كمب إن عجرة دخل السجد وعبد الرحمن بن أبى الحم مخطب 
قا-داً فأنسكر عله وتلا الآنة واواظبته عليه الصلاة والسلام على القيام . نعم تصح خخطية العاجز 
عنه قاعداً ثم مضطجعاً كااصلاة أما خطبة معاوية جالاً تحمولة على أن له عذراً متعهمن القياملها 
وقد صرح بذلك ابن أبى شيبه في روايته ولفظه إعا خطب قاعدا لمأ كثر شحم بطنه رضى الله 
عنه وعفا عنه » ويموز الاقنداء عن خطب دون قبام سواء صرح بأنه لاستطيع أم سكت لأن 
الظاهر أنه إءا قعد لعجزه عرض أو شهه . قال القسطلاني : فإن ظهر أنه قادرا هبو 
كإمام ظهر أنه كان جنباً . ومذهب جل أهل العلم من عاماء الأمصار وجوب القيام لما 
كا قاله ابن المانذر تال فى فتح البارىٍ : ونقل غيره أى ابن النذر عن أبي حشفة أن القيام 
فى الخطبة . نة وليس بواجب » وعن مالك رواية أنه واجب فإن تركه أساء وحت الخطبة 


--0--- 


ينس تس سس سس سسسب سس ا و لس سس سس سس ساسا اسمس سم لما 





وعند الباقين أن القيام فى الخطبة يشترطلاقادر كالصلاةوا-تدل للمذهب الأول محديث ألى سعد 
الخدرى أن الى صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله أخرجه البخارى 
فى كتاب الجعة ومسل فى الزكاة والنساتى فيها والترمذى وتحديث سهل ان سعد رضى الله عنه 
أن النى صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من الأنصار قد سماها سهل » مرى غلامك النجار 
أن يعمل لى أعواداً أجلس علهن إذا كلمت الناس فأمرته الحديث أخرجه البخارى فى باب 
الخطبة على الدر فى كتاب الجعة . وأجيب عن الأول بأنه كان فى غير خطة الجعة وعن الثانى 
باحتال أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول مايصعد وبين الخطبتين . واستدل للجمهور محديث 
جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان مخطب قائما ثم يملس ثم يقوم فيخطب 
قائآ فن' نبأك أنه كان مخطب جالسا فقد كذب » ققد والله صليت معه 1 كثر من ألنى صلاة . 
ومحديث كمب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أبى السكم مخطب قاعداً فأنكر 
عله » وتركوك قائا » وفى رواية ابن خزعة مارأيت كاليوم قط إماماً يم اللمين مخطب 
وهو جالس » يقول ذلك مرتين وأخرج ابن أبى شيبة عن طاوس خطب رسول الله صلى الله 
عليموم قاكماً وأبو بكر وعمر وعمان »وأول من جلس على انير معاوية» وبعواظبة النىصلىالله 
عليه وسلم على القيام وعشروعية الجلوس بين الخطبتين فلو كان القعود مشروعا فى الخطبتين 
ما احتيج إلى الفصل بالجاوس ولآن الذى نقل عنه القعود كان معذوراً فعند ابن أبى شيبة 
من طريق الشعى أن معاوتية إعا خطب قاعداً لما كثر شحم بطنه وله وأما من احتج بأنه 
لو كان شرطاً ماصلى من أنسكر ذلك مع القاعد لخوابه أنه مول على أن من صنع ذلك 
خشى الفتنة أو أن الذى قعد قعد باجتهاد كا قالوا فى إعام مان الصلاة فى السفر وقد أ:كر 
ذلك ابن مسعود ثم إنه صلى خلفه فأتم معه واعتذر بأن الحلاف شر اه وروى عبد الرزاف 
عن معمر عن قتادة أن النى صلى الله عليه وسلم و'با بكر وعمر وعمان كانوا مخطبون يوم 
الجعة قباما حتى شق على عمان التيام فكان مخطب قانما ثم يحلس ذلما كان معاوية خطب 
الأولى حالا والأخرى قاما ولا حجة فى ذلك لمن أجاز الخطبة قاعدا لأنه تبين أن ذلك 
للضضرورة ( ثم )كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ( يجاس ) أى يعد كا هو لفظ رواية 
البخارى أى مجلس مد الخطبة الأولى (ثم يقوم ) أى للخطبة الثانية قال ( كا تفعلون اليوم 
:أى الآن من الفيام والقعود وواظب عليه الصلاة واللام على ذلك وفيه مع خير 


0 ععارنة اليم ( رواء ه) الخارى” '' ومسل واللفظله عن 
أن مر رصحى الله عنمأ عن سول الول لله علي وسو . 
٠١4١‏ و0 ن2© الثم لنئ صلى الهعليه وسل حتفف ألر كامت ين اَن ل 





»لوا كا رأ.تموتى أصلى وجوب الجلسة بين الخطبتيت والقيام ذمهما ؛ أما الجلسة قبل الأولى 
فم تبت مواظته عله الصلاة واللام علها » وقولى واللفظ له أى لسلم وأما البخارى 
فلفظه كان الى على الله عله وسلٍ بخطب قانمآ ثم يمعد ثم يتوم كا تفعلون الآن » 
هذا أقرب لفظى البخارى للفظ مسلم ؛ وقد استفيد من هذا الحديث أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان مخطب قائما قال العراق فى شرح الترمذى عند هذا الحديث فيه. 
اشتراط الام فى الخطبتين إلا عند العجز وإليه ذهب الشافعى وأ#د رواية اه وفى التوطيح » 
القيام للقادر شرط لصحته »؛ وكذا الحلوس هما عند الثانعى وأحابه » فإن عجز عنه- 
استخلف فإن خطب قاعداً أو مضطجعاً للعجز جاز قطعاً الصلاة ويصح الاقتداء به حينئذ ١‏ م 
وقد تقدم لنا ذكر صحة الاقتداء به حينئذ » وهذا الحديث كا أخرجه الشخان أخرجه الترمذى 
فى الصلاة من سننه وأخرحه بنحوه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبرانى ( وأما راوى الحديث ) 
فهو عند الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما وقد تقدمت ترحمته فى حرف النون عند حديث : 
نعم الرجل عبد الله لوكان يصلى من اللل بإطناب وتقدمت مختصرة أيضاً فى حرف الهاء عند 
حديث : هل وجدتم ما وعدك الله ور-وله حقا الخ . وتقدمت الإحالة علها مراراً . وبالله ‏ 
تعالى التوديق . وهو المادى إلى سواء الطريق . 

. أخرجه البخارى ومسل بنفس التخريح السابق‎ )١( 

(؟) قولا رضى الله عنها (كان الى صلى الله عليه وسللم مخفف الركعتين اللتين 
قبلى صلاة الصح ) أنعالا وغراءة أى مخفف أحالها وقراءتها فى عام والراد بهما رغمة ٠‏ 
الفجر ( حت إني ) بكسر همزا ( لأقول ) بلام الأ كيد وح للابتداء ( هل قرأ أم 
اائرآن ) أم لا . وفى رواة بأم الكتاب بدل أم الفرآن . وم تقل عائشة هذا شك فى قراءته 
الفاتمة بل لما خففت القراءة وت فى النقل بالليل "التطويل جملته كأنه ل يقرأ 
الفائحة مبالغة . وإعا سميت الفائحة أم الفران لأن أم الشىء أصله وهى مشتملة على كليات . 
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صلا المح حتى إلى لأقول هَل قرأ 1 أله ران (رواء) البخارى””© 
وَالافظ له عن ٠‏ مائشة نشة رضى الله عنهما عن وسول أي صل أ عيفروهل: 











معانى القرآن البدأ » وهو اللناء على الله تعالى . وهو العبادة . والعاد » وهو الجزاء . وتقدم 
فى هذا النوع من الخاعة فنرواية حفصة حديث ععناه . وهو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا سكت المؤذن من الأذان الخ ٠‏ وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسلٍ فلفظه فى أقرب 
رواياته للفظ الخارى : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ركعق الفجر فخنف حق 
إى أقول هل قرأ فها أ م القرآن » واستفيد من هذا الحديث البالةة فى تخقيف ركعق الفجر 
بالنسة إلى عادة رسول 0 الله عه وسلم فى إطالته الصلاة اللإلى . وقد اختلف العاماء فى 
القراءة فى ركعت الفجر على أر.ءة مذاهب أحدها أنه لاقراءة فهماكا حى عن جماعة . 
والثاتى تخفف الفراءة فهما بأم القرآن خاصة كا روى عن عبدالله بن عمرو بنالعاص رضى الله 
تعالى عنهما وهو مشهور مذهب إمامنا مالك رحمه الله ققد روى عنه ابن القاسم أنه قال 
أما أنا فلا أزيد فهما علىأم الف رآنفى كل ركدءة وروىعنه ائ وهب أندقال لابق رأفهما إلا بأم 
القرآن . والثالك تخفف الفرآءة فهما بغراءة أم القرآنوسورة قصيرة كا روى عن مالك أيضاً 
وهو قول الشافعى. والرابع لابأسبتطويل القراءة فهماكا روى عن إبراهم النخعىو ماهد » 
وعن ألى حنيفة ربا قرأت فهما حزبى من القران . قال العينى وهو قول أسحابنا وقال الحافظ 
الزين العراق الستحب قراءة -ورة الإخلاص فى ركعت النجر وروى هذا عن ابن مسعود 
رضى الله تعالى عنه ومن التابعين سعيد بن جبير وابن سيرين وجماعة . وأخرج ملم منرواية 
أنفهريرة أن ردول الله على الله عليه و-لم قرأ فى ركعت الفجر : قل يا أبها الكافرون وقل 
هو الله أحد دفى حديث الترمذى عن ابن عمرو قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً 
فكان يرأ فى ركعت الفجر قل بأمها الكافرون وقل هو الله أحد » - فى مخفيفه 
دلى الله عليه وسلم ركعق الفجر البادرة إلى صلاة الدبح فى أول الوقت م جزم به صاحب 
المفهم ( وأما راوى الحديث هنا ) ذهو ع'شة أم اللؤمنين رذى الله 0 وقد #دمت 
ترجمها فى حرف الهاء عند حديث : هو لها ددقة ولنا هدرة . وتقدمت الإحالة علها مراراً . 
وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق. 

(١)أخرجه‏ البخارى فى أبواب التهجد فى باب مايقرأ فى ركعت الفجر ومسلم 


0 أل كا 


و وم انق 


ايان رول فو صلى الله عليه وسلم ركه الْفجْر وهو +: 


فى كتاب صلاة السافرين فى باب استحاب ركمق الفجحر الخ 5 


) قولهما رذى الله تعالى عنهما ( كان رسول لله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجروهو‎ )١( 
أى والحال أنه ( جنب من أهله ) أى من مع أهله على الله عليه وسلم وفى رواية عن عائشة‎ 
. أكان يدركه الفجر جنباً فى رمضان من غير حلم فبغتسل ويصوم وللنسا فى عنها من غير احتلام‎ 
وفى لفظ له عنها كان .صبح جنا منى ( ثم يغتسل ويصوم ) وإعا يفعل ذلك باناً للجواز‎ 
والأفضل الغسل قبل الفجر وفى قولهما وهو جنب من أهله التقد بالماع عن الاحتلام مبالغة‎ 
.فى الرد على من زعم أن من أصبح جنباً عمد مفطر » وقولى واللفظ له أى للببخارى وأما مسلم‎ 
فلفظه فى أقرب رواياته للفظ الإخارى من رواتهما رضى الله تعالى عنهما » كان النى‎ 
صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من غير حلم م يصوم . وفى رواية عن عائشة : كان رسول الله‎ 
. صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر فى رمضان وهو جنب من غير حم فيغتسل ويصوم كا تقدم‎ 
وسبب هذا الحديث كا فى الصحيحين واللفظ للبخارى عن الزهرى قال أخبرى أبو بكر‎ 
ابنعبد الرحمن بن الحارث بنهشام أن أباه عبدالرحمن أخير مروانأزعائشة وأم سامة رضىالله‎ 
تعالى عنهما أخيرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله‎ 
» ثم .تسل ويصوم . وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتفز عن بها أبا هربرة‎ 
ومروان يومئذ على المدينة ففال أبو بكر : فكرء ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا أن مجتمع بذى‎ 
.الحليفة وكانت لأبى هربرة هنالك أرض ذقال عبدال رمن لأبى هربرة إن ذا كر لك أمرا واولا‎ 
مروان أقسم على فيهلم أذكره لك » فذكر قول عائشة وأم سامة فال كذلك حدثتى الفضل‎ 
ابن عباس وهو أعل اه أى وهو أعلم عا روى والعهدة فى ذلك عليه لاعلى . وفى نسخة وهن‎ 
أعلم أى أزواج الى صل الله عليه وسلم . قال الحافط ابن حجر وكذا تليِذه الشيخ‎ 
زكريا الأنصارى وفى رواية ابن جريج فقال أبو هريرة أهما قالتاه قال نعم قال هما أعلم‎ 
وهذا يرجح رواية وهن أعلم . زاداين جروج فى روايته فرجع أ و هربرة عما كان يقول‎ 
فى ذلك وترك حديث الفضل وأسامة ورآه منسوخا وفى قوله تعالى ( أحل م ذلة الصيام‎ 
الرنث إلى نسائيم  إلى قوله تعالى  حت يتبين للم الخيط الأأيض من الخيط الأسود‎ 


اباس لم 


من الفجر ) دلالة على ذلك وإشارة واضحة » ولامخفى أن حديث عائشة وأم منامة يرجح على. 
حديث غبرهما لأنهما ترويان ذلك عن مشاهدة ويقين مخلاف غيرهما » ويستفاد من هذا 
الحديث د<ول الفتهاء على السلطان ومذاكرتهم له بالعلم . وفيه اشتغال مروان بالعم مع ماكان 
عليه من الدنيا وهو عندثم أحد العاناء وكذا ابه عبد الله . وفيه ما بدل على أن الثشىء إذا 
حصل فيه الزاع رد إلى من يظن أنه يوجد علم منه عنده وذلك أن أزواج التى على الله عليه. 
وسم أعلم الناس بهذا العنى بعده . وفيه أن من كان عنده علم بشىء وسمع يخلافه » كان عليه. 
إنكاره من ثقة سمع ذلك حى يتبين له حمة خلاف ماعنده. وفه أن الحجة القاطعة عند 
الاختلاف فما لانص فيه من القران سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفيه طلب الدليل. 
والبحث عن مسائل العلم حت يصح فبها و+ه الدليل . وفه إنصاى العالم واعترافه بالحق إذا 
ظهر ورجوعه له كا فعله أبو هريرة رضى الله عنه لما ثبت له خبر عائشة وأم سامة رضى الله 
تعالى عنهما » هذا وقد اختلف العلماء فيمن أصبح جنا وهو بريد الصوم هل يصوم أم لاعلى 
سبعة أقوال ( الأول ) أن الصوم صحبح مطلقاً فرضاً كان أو تطوعاً آخر الفسل عن طلوع 
الفجر عمداً أو لعذر كنوم أو نسيانلعموم الحديث » وبهذا قال علىوابن مسعود وزيد ينثابت. 
وأبو الدرداء وأبو ذر وعبد الله بن عمر وابن عباس رضى الله تعالىعنهم . قال ابن عبد البر : 
وهو الذى عله حماعة فقهاء الأمصار بالعراق والحجاز ؛ مالك وأبو حنيفة والشافعى والثورى. 
والأوزاعى واللبث وأحام. وأحمد وإسحاق وأبوثور وابنعاية وأبو عبيدة وداود وابنجرير 
الطبرى وجماءة من أهل الحديث (الثانى) أنه لاا يصح صومه وبه قال الفضل بن عباس وأسامة 
بن زيد وأبو هريرة لكنه رجع كا تقدم ( الثالث ) التفرقة بين أن يؤر الفل عالما مجنابته. 
أم لا نإن علم وأخره عمداً لم يصح وإلا صح » روى ذلك عن طاوس وعروة بن الزبير 
وإبراهم انتخعى » ومثله روى عن ألى هربرة ( الرابع ) التفرقة بين الفرض والنفل فلا مجزيه 
فى الفرض وبحزيه فى النفل » روى هذا عن إبراهم النخعى أيذا وحكى عن الحسن اليصرى 
وعن بعضهم أنهكان يستحب لمن أصبح جنا فى رمضان أن يقضى ذلك اليوم ( الخامس ) 
ينم صوم ذلك اليوم ويقنيه » روى ذلك عن سالم بن عبد الله وعطاء بن أبي رياح والحسن 
البصرى ( والادس ) استحب له القشاء فى الفرض دون النفل حكاه فى الاستدكار عن. 
الحمن بن صالح بن حى ( السابع ) أنه لاببطل دومه إلا أن تطلع عذه الشمس قبل أن 


مم د 


من أَهْله ل تسل وَرَِعبُومٌ ( رواه) البخارى"' ' واللفظ له ومسل عن عائشة 
وَأم سلئة وكنتاها رضى اله تعالى عنبما عن رسول الله صلى الله عليه وم 
؟المء مع ور رأ أن و صلى عليه وسل داعو أَعُوة / بك م,. نَألْبْعْل 





ختدل ويصلى وبطل مومه ء قاله ابن حزم بناء على مذهبه فى أن المعصية عمداً تبطل الصوم 
( وأما راويتا الحديث ها ) فهما عائ ئشة وأم سامة رضى الله تعالى عنهما وقد تعهدمت ترحمة 
كل منهما ( أما عائشة ) فقد تقدمت ترجنا فى حرف الحاء عند حديث : هو لها صدقة 
ولا هدية. دتقدمت الإحالة عاها مراراً ( وأما أم امة ) فقد تقدمت ترجتها فى حرف 
الواو عند حديث : ويح عمار تمتله الفئة الباغة الخ . وتقدمت الإحالة عليها قبل هذا مرة. 
وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الصوم فى بإب الصائم «صبح جنباً وفى باب اغتسال الصائم 
بروايتين إحداهما عن عائشة والثانة عنها وعن أم سلمة رضى الله تعالى عنهما ومسلم فى كتاب 
الصام فى باب صفة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب الخ . 

() قوله رضى لله تعالى عنه ( كان رول الله صلى الله عليه وسلم يدعو أعوذ بك 
من اللبخل ) أى فى الحقوق الألة و والكلى ) بالجر عطف على البخل أى وأعوذ بك من 
الكل وهو التثاقل عما لا ينيغئ التثاقل عنه ويكون عدم انبعاث النفس للخير مع الاستطاعة 
ر وأرذل العمور ) أى وأعوذ بك من الوقوع فى أرذل العمر أى أحسه وهو اللهرم الذى إشابه 
حال الطفولة فى نتصان المقل والقوة وإعا استعاذ مه ردول الله صلى الله عله و-لى 
لأنه داء من الأدواء التى لا دواء لها . وقد روى ابن أنى حانم من طريق السدى ال 
أرذل العمر هو الخرف . وروى ابن مردويه من عدت أنس أنه ماة نة . والحاصل 
أن حصول الخرف الدى هو تفص العقل وسوء الهفظ » واختلاط اأروى غير مود شمرعاً 
ولاعادة . واء<تلف فى زمن حصوله هل هو تسعون سنة أو انون أو حمس وتسهون 
أو هس وتمانون أو بس وسبعون أو مائة سنة كم تقدم من رواية ابن مردويه عن أأس 
وااعروف عند علماء الحديث أنه لا ينضبط بسن »© شن الناس من سرع إليه ومنهم من 
يتأخر عنهكا أشار إله صاحب طلعة الأنوار وغيره وثقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى 

(؟ زاد السلم )0 


لاوس دم 
أنه قال إعا ممحصل الخرف لأهل الفسق خاصة ولذلك كان هو محدث إلى قرب سبع وتكانين سنة 
قلى موتة وشيعى الإمساك عن التحدرث إذا حدثى الحدث المهرم َ وروى عن ألى محمد الحسن 
ان عبد الرحمن بن خلاد الراممرمزى واضع عل الحديث دراية الجزم بآ ن صاحب الما نين الأحسن 
له أن يلك عن التحديث ويشتغل بالتسبيح والذكر وتلاوة القرآن وإلى كلامه أشارالمراقفى 
ألفته بعوله : 


وينبغى الإمساك إذ مخثى الحرم 2 وبالممانين ابن خلاد جزم 
الكن التحقيق عند المحدثين أن الراوى المحدث ما دام ثابت العقل عارفاً حديثه قاكاً 
بهكأنس بن مالك رضى الله تعالى عنه والإمام مالك ره الله وغيرهما بمن حدث فى كير 
سه لا بأس بتحديثه بل يرجى له الخير والأجر بل قد حدث جاعة بعداماثة كأفىالقاسم عبد الله 
ابن د البنوى وأبى إسحاق إبراهم اللحجيمى بالتصغير نسبة لمجم بن عمرو والقاضى 
أنى الطرب الطبر ى كا أشار إلى ذلك العراقى فى ألفته وله : 


وقد حققت ما للمحدثين فى نحديث الن فى كتابى دلل السالك وحاشيته إضاءة 
الحالك فى فصل مناقب الإمام مالك فايرجع إليه من شاء محقيق حاصل كلامهم ( وعذاب 
الفر ) أى وأءعوذ بك من عذاب القر 0 الصّحيحة والإعان به واجب 
وإضافته للقر من إضافة الفاروف إلى ظرفه فهو على مدير لفظة فى . أى من العذاب 
الكائن فى القير أل الله تعالى أن .دنا ووالدينا وأشاخنا واقارنا وأحبابنا ومن أودانا 
بالدعاء منه وأن #علاوون حبه تمن سبقت هم العناية مث لا 0 الجناية بل أله 
تعالى أن #هلنا تمن قال وهم جل وعلا ( تأوئك سدل الله سآتهم حسنات وكان الله 
غفوراً رحما كم تسأله تعالى أن خم نا بالاعان وار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( وفتنة الدجال ) أى ومن فتنة الدجال ففى, حديث رواه أبو داود وابن ماحه من رواية 
أبى أمامة إنه لم تكن فتنة فى الأرض مند ذراً الله ذرية اد م أعظم من فءة الدجال . أجارنا 
الله مها ( وفتنة. الحا والمات ) أى وأعوذ لك من فتنة 1 والمات أى زمان الحاة والوت 
وزمان الوت هو من أول مبرع شتا الله فه بالقول الثابت هولم ج جرا وأصل الفتنة الامتدان 
والاختبار واستعامت فى الششرع فى اختبار كدف ااسكروه يقال فتنت الذهب إذا أدخلته 
النار لتختير جودته . وااراد بفتنة الا كل ما يعرض للانسان فى الحاة من الانتان بالدنا 





لداهم” سم 
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وَالْكَسل وَأرْذَلِ ْمْمْرْوَعَدَّاب َلْدَيْر وَفدنَة ألدبّال ونه 26 مَحيا وَالْمَمَات 
(رواه) البخارى”" واللفظ له وس لم عن أى بن م 2 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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وثمواتها التى من أضرها على الرجال النساء وأعظمها والعاذ بالله أمر الخاتمة عندالموت والراد 
بفتنة الممات سؤّال اللاسكين ونمو ذلك ما يمع فى القير والمستعاذ منه شيره لا أصله لأنه واقم 
لا محالة » ولا يدعى برفع واقع » وقل المراد بفتنة الممات الفتنة الواقعة قبيله وأضيفت إله 
لقرمها منه » وقد كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذه المذ كورات فى الحديث دفعاً عن أمته 
وتشريعاً لحا ين للناس صفة الهم من الأدعية جزاه الله عن أمته ما هو عليه الصلاة والسلام 
أهله » وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مس فلفظه : كان النبى صلىالله عليهوسل يدعوبهؤلاء 
الدعو ات« اللهم إفأعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذابالقيروفتنةالحيا والمات» 
( وأما رارى الحديث ) فهو أنس بن مالك وقد تقدمت ترجمته فى حرف الهاء عند حديت 
هو لما صدقة ولا هدية وتقدمت الإحالة عليها مراراً. وبالله تعالى التوفق. وهو الحادى إلى 
سواء الطريق . ْ 

)١(‏ أخرجه الإخارى فى كتاب التفسير فى تفسير سورة النحر فى باب قوله تمالى ( وميم 
من برد إلى أرذل العمر ) وفىكتاب الدعوات فى باب التعوذ من أرذل العمر بتقدم وتأخير 
ومسل فى كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار فى باب التعوذ من العجز والكل وغيره . 

(0) قوله رضى الله تعالى عنه ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم برقع يديه ) 
ندا ( حذو) بالحاء الهملة والذال المعجمة أى إزاء ( مكبه ) بالثنة ندباً لا فرضاً خلافآ 
للاأوزاعى وأحمد بن سيار المروزى والحيدى شيخ البخارى وابن خزعة من الشائة 
والراد محذو متكية أن محاذى أطراف أصابعه أعلى أذنه وإهاماه شحمق أذزه وراحتاء 
مكيه » قاله النووى فى شرح مس وغيره ( إذا افتم الصلاة ) أى برفعهما مع ابتداء 
التكبير ويكو ن انتهاؤه مع اتهائه» ما رجحه الالكية وهو الأصح عند الشاضية وقل 
برفع بلا تكبير ثم يرتدىء التكبير مع إرسال الدين وقبل أن يرفع . وقال صاحب الحداية 
من الفية : الأصح برفع ثم يكير لأن الرفع صفة نتى الكبرياء عن غير الله تعالى والسكيير 


مم 
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يات ذلك له والنق -ابق على الإثبات قال الحافظ : وهذا مبنى على أن حكة الرفع ما ذ كر 


وقد قال فريق من العلماء : المكة فى اقترانهما أنه ,راهالأصمويس.عهالأ>مى » وق الإشارة 
إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادة » وقلى إلى الإستسلام والانقياد ليناسب فمله قوله 
الله أ كبر » وقيل إلى استعظام ما دخل فه ؛ وقل إلى غام.القيام » وقرل إلى رمع الحجابببن 
المد والعبود » وقل ايتقبل ممع بدنه » قال القرطى هذا أشبهها » وقال الرسع قلت. 
الشاضى ما معنى رفع اليدئ ؟ قال تعظم الله واتباع سنة نسه اه وكان ابن عمر شول لكل 
عىء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدى . وقال عقبة بن عامر له بكل إشارة عشر 
حسنات بكل إصبع حسنة اه وهذا رواه الطبراى بإسناد <سن عن عقبة المذكور وهذا 
الرئع مستحب عند #هور العلماء عند افتتاح الصلاة لا واجب كا قال به من أسلفناه قال 
؛بنعبدالير: وكلمن نآلل عنه الوجوب لاسبطل الصلاة بتركه إلافىرواية عن الأوزاعىواليدى. 
وهو شذوذ وخطأ وقل لا يندب ك! حكاه الباجى عن كثير من المالكيةونقله اللخمىرواءة 
عن مالك وقال ان النذر : لم مختلفوا أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. 
وقد نظم بعض فقهائنا أحكام رفع اليدين والحكة فيه مع ذكر جميع الأقوال فى ذلك بقوله : 


ارفع يديكحيث كنت عحرما 
رعا لحال راهب والثانى 


بطنهما للاأرض قل للمما 
اراغب فى نعم الديان 


وقلى بل واحدة إلى الما 
وقيل بل قاكتين +*رى 
ومنتهى الرفع على الشهور 
وقّلل للاذن وقل بل إلى 


. والرمعم مندوب وقل نه 


والأخرى للتراب رعالمما 
كابذ الدنيا وراء ظهر 
إلى النا كب أو الصدور 
فوق الرءوس رابعا قد نملا 
وأصله أن الى سنة 
من كان بالنفاق ذا ارصاط 
من بمده وبق المسدب 


( وإذاكر لاركوع ) رهعهما أ ضاً ( وإذارهم رأسه ) أى أراد رمه ( من الركوع, 


ل 
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كدَلك نضا وَل َم أله لِمَنْ حيده رَبنا وَلكَ أَلْحَمْدٌ وكان لفل ذَلِك 





:رنعهما ) جواب إذا فى قوله وإذا رفع رأسه (كذلك ) أى حذو متكئيه ( أيضاً ) أى مثل 
“مار فم مافى حالة اكيبير ال ركوع» واختلف فى مشروعية الرفع فروى ابن الفاسمعن إمامنا مالك 
لا يرمع فى غير الإحرام وبه قال أبو حنيفة وغيره من الكوفين وروى أبو مصعب وابنوهب 
وأشهب وغيرحم عن مالك أنه كان يرفع إذا ركع وإذا رفع منه بناء على حديث ابن عمر اقنى 
هو حديثنا هذا ومهذا قال الأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق والطرى وحجماعة أهل الحديث 
وكل من روى عنه من الصحابة نرك الرفع فهما روى عنه فعله إلا إن مسعود فقد أخرج 
أبو داود عن ابن مسعود أنه رأى النى صلى الله عليه وسلم برقع يديه عندالافتاح ثم لايعود » وقد 
ححه عض أهل الحديث » وبظاهره أخذ إمامنا مالك فى المشهور عنه » وقد قال الأصلى أصَآ 
إن مالكالم أَخذ بلرفم فى غير + اتا أن نافعا وقف الحديث على ابن عمر فاختلف 
ناهم مع مالم فيه فلهذا رجح مالك عدم الأخد حدرث سالم فىغير حالة الافتتاح فط . ولا تقل 
ل موطاً إمامنا مالك رحمه الله تعالى قال وبه لم تحامل 
الحافظ فى قوله لم أر للمالكية دللا على ركه ولا متمسكا إلا قول ابن القاسم اه لأن سالة 
ونائماً لا اختلفا فى رفعه ووقفه ترك مالك فى الشهور القول باستحباب ذلك لأن الأصل صانة 
الصلاة عن الأفعال ١‏ ه وإلى الاقتصار عل الرفع عند تكبيرة الإحرام ومقارته لحا أشار خَليل 
فى مختصره المبين لما به الفتوى فى مذهبنا بقوله كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه . ولا يناقى 
أخذ إمامنا مالك مخلاف ظاهرهذ! الحديث كونه من أصح الصحيح أو متوائر؟ ما ذكره الحافظ 
فى فتح البارى وما ذكره البخارى فى جزء رفع البدين من أنه رواه سبعة عشر رجلا من 
الصحابة وقد ذكر الحا وابن منده تمن رواه العثرة البشرةبالجنة وقال الحافظ العراق : إنه 
تتبع من رواه من الصحابة فباغوا خحمسين رجلا لأن الْجتهد قد يصح عند الدليل ويترك العمل 
به أو ببعض منهكا هنا اا يترجح عنده من الأدلة المعارضة له ونحو ذلك من ساتر المرجحات 
كدعوى النخ ولهذا قال ابن دقيق العبد الذى قال فيه الشاعر : 


واتمن والشباب له دثار أدلة مالك والشافعى 





إن عدم الرفع إلا فى تكبيرة الإحرام هو رواية ابن القاسم »عن مالك وهو اللشهور عند 
أصحابه والعمول به عند التأخرين من الالسكية . قال وأجابوا عن هذا الحديث بأنه مذورخ 
يعنى حديث الئن ( وقال سمع الله لمن حمدهر بنا ولك الخد ) قال : العلماء معنى سمع الله لمن حمده. 
أجاب ومعناه أن من حمده تعالى متعرضاً لثوابه استجاب له تعالى وأعطاه ما تعرض له . فإنا 
تقول ربنا لك الجد لنحص.ل ذلك » والرواية بثبوت الواو فى : زبنا ولك الجد أرجح منرواية 
إماطها وهى زائدة وقلى عاطفة على محذوف أى حمد ناك. وقبل: هىواو الحال قاله ابن الأثير 
وضعف ما عداه واستدل به على أن الإمام مجمع بين اللفظين لأن غالب أحوال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الإمامة . وعلى هذا الشافعى وأبو يوسف وحمد وجماعة حث قالوا : إن الإمام 
والأموم والفذ كل منهم مع بين اللفظين . وقال إمامنا مالك وأبو حنيفة يقول الإمام 
سمع الله لمن حمده فقط ٠‏ والأموم ربنا ولك الجد ققط لحديث : إذا قال الإمام سمع الله لمن 
حنده تقولوا ربنا ولك الد فقصر الإمام على قول ذلك والأموم على الآخر .» وأجابواعن, 
هذا الحديث محمله على صلاته صلىاللّه عليه و-لم منفرداً أوعلى صلاة النافلة توفيقاً بين الحديثين» 
أى حديث المآن وحديث : إذا قال الإمام سمع الله لمن “ده الذكور . والنفرد مجمع بينهما 
على الأصح ( وكان لا يفعل ذلك ) أى رم ديه (فى الجود) لافى ابتدائه فى حالة الموى إله. 
ولافى الرقع منه . قال اله-طلاتى : وهذه مذدب الدافعى وأةد » وقولى واللفظ له أى 
للبخارى وأما ملم فلفظه فى أقرب رواياته للفظ البخارى : كان رسول الله #لى اللهعليه وسلم 
إذا قام للصلاة رفع يده حتى يكونا حذو متكبيه ثم كبر فإذا أراد أن ركم فل مثلى ذلك وإذا 
رع من الركوع نمل مثل ذلك ؤلا يفعله حين يرفع رأسه من السجود » وهذا اأديث 
كا أخرجه الشيخان أخر+ه النانى فى كتاب الصلاء من سننه ( وأما راوى الحديث ) قرو 
عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما : وقد تقدمت 'رجته فى حرف النون عند حديث : 
نعم الرحل عبد الله الخ بتوسع وتقدمت]اضا فى .حرف الحاء عند حديث : «لى وحدتم ماوعدكم 
الله وردوله حقا الخمختصرة وتدمت الإحالة عايها مرارا . وله تعالى التووق . وهو الحادى. 
إلى سواء الطريق . 


الس سم 


فى أَلسسْجودٍ (ددا») البخارى "“والافظ أه ومسلم عن ابن مر رضى اللهعنهماعن. 
رسول الله صل الل علية وسلم . 


6م١١٠‏ كآن© م اله قر صَلى اف فه عليه وس َه أله فَمَرَضِاَلِى. 





)١(‏ أخرجه البخارى فى | بواب صفة الصلاة فى باب رقع اليدين فى التكبيرة الأولى مع 
الاقتتاح سواء وفى باب .رفع اليدين إذا كبر وإِذا ركع وإذا رفع وفى باب إلى أبن برقع يديه 
وفى بلب رفع اليدين إذا قلم من الركعتين ومسل فى كتاب الصلاة فى باب استحباب رفع ادن 
حدو النكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع الخ . 


(؟) قولها رضىالله تعالى عنها (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ) أأئ يسأل أهل 
بيه رضوان الله لمهم ( فى مرطه الذى مات قبه يقول أبن أنا غذاً أبن أنا غداً ) مرتين (ريد) 
صلى الله عليه وس بذلك ( يوم عائشة ) رضى الله تعالمى عنها الذى يدور عليها فيه ( تأذن ) 
بتخفيف النون الفتوحة ( له أزواجه ) صلى الله عليه وسلم وفى رواية بتشديد النون من قوها: 
أذ له أزواجه على لغة أ كاوى اليراغيث ( يكون حيث شاء ) من ببوت أمهات الؤمنين وعند 
ابن أبى شيبة فى مرسل ألى جعفر أنه صلى الله عله وسلم قال : أبن أ كون أنا غداً كررها 
معرفن أزواجه إعا بريد عائشة فقلن يارسول الله قد وهبنا أيامنا لأختنا عائشة ( كان فى ببت 
عائشة حتى مات عندها ) وفى رواية حتى مات شها أى فى حجرتبها أو فى نوبتها ( قالت عائشة 
نات ) صلى الله عليه وسمٍ ( فىاليوم الذى كان يدور على) بتشديد الياء ( فيه فى بق مقبضه الله) 
أى توفاه واختار له دار الكرامة والجزاء الحسن (بوإن رأسه بين خرى ) بلاء البلة 
الساكة بعد النون الفتوحة وهو موضع الفلادة من الصدر ( وسحرى ) بفتح السين المهملة 
وسكون الحاء البق ندم ال 3 ل قاوس شر وهر ار وداسلى اراد لد و 
رواية حمام عن هشام فلناخرجت نه-ه لم أجد رنحاً قط أطبب منها (وخالط ريقه ريق) 'سبب 
الواك الذى مضنته له عليه الصلاة والسلام فى آخر ساعة من عمره ففى ميح البخارى بعد 
حديث للآن فى باب أهرض النى صلى الله عله وسل ما نصه : ثم قالت دخل عبدالر حمن بن ٠‏ 
أفى كر ومعه سوالاً يسان به قنظر إله رسول الله على الله عله وسلم ففلت له اعطنى 


عابم 8ه 


تمات فيه فقول أبنأ ] عَدَا أن أن عدا يريد نوع عا ئشة فأذن له أَرْوَاحَه 


0 


يكون حيث شاء فكان فت فَائمَة َى مآت عِدْدَ هأقالْعائمّة فمآت 





هدا ااسواك يإعبد الرحمن فأعطانيه فتضمته ثم مضفته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاسكن به وهوامستند إلى صدرى اه فقضمته هو بكسر الضاد المعجمة وفى رواءة تقصمته 
بالصاد الهملة الفتوحة والعنى كسرته بأطراف أسناى ثم مضنته الخ . وقولى واللفظ له أى 
للبخارى وأما مس فلفظه » إن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفقد ول أن أنا 
اليوم أبن أنا غداً استبطاء ليوم عائشة » قالت فلما كان يون قبضه الله بين سحرى وتحرى » 
وفى موت رسول الله >لى الله عليه وسم فى ببت عائشة ويومها وكون رأسه فى ساعة الوت 
بين محرها وسحرها أعظم منقبة لها رضى الله تعالى عنها وذلك من نعم الله تعالى علها . كا 
صرحت فما رواه البخارى بإسناده عنها أنها كانت تقول إن من نعم الله على أن رسول الله 
>لى الله عله وسلم توفى فى ببق وفى يوى وبين -.حرى وتحرى وأن الله جمع بين ربق وربمه 
عتد موته الحديث وأما مارواء ابن سعد . من حديث جابر عن على رضى الله تعالى عنه قبض 
رسول الله > ىالله عليه وسلم وإنه تند إلى صدرى وفى رواية لاإن -عد من طريق الحاكم أن 
النى صلى الله عله وسلم مات ورأسه فى حجر على رضى الله تعالى عنه فضعيف لامحتج به 
ولا بعارض حديث الثن ولايدانه لأن فى ا ل طريق من طرقه شيعا ولا يلتفت إلى ما رواه 
الشيعة فى حق على كا هو معلومعند أرباب الحددث وطى تللميه فيحمل على أن علدا كان آخر 
الصحابة عهداً به قبل موته عله الصلاة والسلام ثم أسندته عائثة رضى الله عنها بعده إلى 
ددرها ففبض صل الله عله وسلم » وفى ذلك كا قدمناه أعظممنقبة منقبة لها » و5 لما رذى الله تعالى 
عنها من منقبة ٠‏ وفى حديث أخرجه العقيلى أنه صلى الله عليه وسلم قال لما فى مرض موته : 
ائتينى بسواك رطب فامضفيه ثم اثتينى به أمضفه لكى مختلط ريق بريقك لكى هون على عند 
الموت إلى غير ذلك من إظهاره عايه الصلاة السلام محبتها وفى نفس حديث اللتن أذن أزواجه 
ه الصلاة والسلام له فى أن يكون حرث شاء لما عامن أنه يريد يوم عائشة وفى الصيح 
أن أم ساءة لما ذكرت له ان أمهات المؤمنين بردن أن يأمر الناس أن لهدوا إليه حيما كان 


ف البو اي عل ف فيه أبقى فب أ كاذ ا سن م رى 
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و 


5 -كآن” "سول الله صَلَىالله‎ ٠ 


لى 


سلم ! لا 1 إذاكان ف وم 





أو حيمًا دار فذكرت ذلك له مرتين وهو .عرضعنها فاماكان فى الثالثة ذكرت له ذلك فقال ياأم 
سامة لا تؤذينى فى عائشة فإنه واللّه ما تزل على الوحى وأنا فى لحاف امرأة متكن غيرها أخرجه 
البخارى ف مناقب عائشة وفى غير ذلك كباب قبولالحدية من كتاب الهبة (وأما راوىالحديث) 
فهو عائشة رضى الله تعالى عنها . وقد تقدمت ترجمتها فى حرف الحاء عند حديث : هو لما 
صدقة ولنا هدية . وتقدمت الإحالة عليها مراراً . وبالله تعالى التوفيق » وهو المادى إلى 'سواء 
الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى أبواب فضائل أسحاب النى صلى الله عليه و-لم فى باب فضائل 
عائشة رضى الله عنها . وفى كتاب المغازى فى باب مرض النى صلى الله عليه وس وفىكتاب 
الكاح فى باب إذا استأذن الرجل نساءه فى أن عرض فى بيت بعضون فأذن له ومس فى كتاب 
فضائل الصحابة فى باب فضل عائشة رضى الله تعالى عنها . 


() قولحا رضى الله تعالى عنها ( كان رول الله صلى الله عليه وس يستأذنا ) هو بتشديد 
النون لأنها للمتكامة ومعها غيرها من أزواج ر-ول الله صلى الله عليه وسلم ( إذاكان فى يوم 
الرأة منا ) بإضافة يوم إلى الرأة » والمراد بومها يوم نوبتها فكان يستأذن صاحبة النوبة إذا 
أراد أن يتوجه إلى الأخرى ويروى ف اليوم الرأة بنصب المرأة » بعد ما ئزات ( ترجى من 
تشاء منهن وتؤوى إللك من تشاء ) الآية ( فةالت لما معاذة ) بنت عبد الله العدوية 
( أى قالت لعائشة ) وإعا بينت المراد بضمير لحا لكون عائشة رضى الله تعالى علها لم يتقدم 
فى من الحديث ذ كرها فتعين تبيين مرجع الضمير فى أثناء الحديث ليتبادر للسامع الراد منه 
ومقول القول ل ( فها كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك ) وهذا استفهام 
منها لعائشة عما تقوله إذا استأذنها فى نوبتها ( قالت ) عائشة مجيبة لها ( كنت أقول ) له 


2 


مرا ما بعد ميدأ تُ لت تراحى من" الشأءمنهن و و نووى ليك من ' تشايفتاات 3 





#لى الله عله وسلم ( إن كان ذاك ) أى الاستثذان وما يترتب عليه من الإذن ( إلى ) بتشديد 
ياء المتكلمة (لم أوئر أحدآطى نفسى) بك يارسول اللهعليكالصلاة والسلام؛ وقولى واللفظ له 'ى 
لمسلم وأما البخارى فلفظه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن فى يوم المرأة منا بعد 
أن نزات هذه الآية ( ترجى من تشاء منهن وتؤوى إلك من نشاء ومن ابتغيت تمن عزلت 
فلا جناح عليك ) فقلت لهاما كنت تقولين ؟ قالت : كنت أقول له إن كان ذاك إلى فَإني 
لا أريد با رسول الله أن أوثر علك أحدا » وقولها رضى الله تعالى عنها أن أوثر عليك 
أحد » على فيه عمنى الباء أى لا أريد يا رسول الله أن أوثر بك أحداً على تفنى كا هو ععنى 
نفظ مسلم وعجىء على بمنى الباء شاهده فى القرآن قوله تعالى ( حقيق على أن لا أقول على 
الله إلا الحق ) أى حقيق فى وقد قرىء بلفظ بى ومن معان على أيضا إتبانها عمنى مع ومثاله 
قوله تعالى ( وآن المال على حبه ) أى مع حبه على القول الصحبح . ومن معانها أيضاآ 
إتنانها زوائدة عوضاً عن أخرى محذوفة كقول الشاعر . 
إن - الكريم وأبيك ,سملل إنلم يمد يوما على من بتكل 
أى من بتكل عله فحذف عليه وزاد على قبل الموصول عوضاً عن لفظ : على نقط وبق 
العائد على حذفه قله ابن جنى وتزاد أضاً دون تعويض . وتأنى أضآ للاضراب كقول الشاعر : 
بكل تداوينا فل يشف ما بنا 2 على أن قربالدار خير من البعد 
على أن قرب الدار ليس بناقم إذاكان منتهواه ليس بدى ود 
وتأنى أيضا للتطيل نحو قوله الى ( واتكيروا الله على ماهداى ) ى لمدابته إيا كم وتأى 
أضآ تمنى من نحو قوله تمالى ( إذا ١‏ كتالوا على الناس ) أى من الناس ومنه حديث بنى 
الإسلام على خس وإلى هذه المساتى التى نحىء لما على الزائدة على ما فى مان الألفية من معانها 
أشار البوى فى احمراره شوله : 


ويعلى . علل وواتمّن لبآا١‏ ومن ومم وزد على بها اضربا 
وإعا تكلمت على محاق على هنا لإجمال شروح اللخارنى الكلام على لفظة عليك . 


لسدا مع سدم 


لا ممادَةٌ «أئ قلت لمارئشة » فم كانت تو لين لرَسُول أله ملى الله عليه 


- 


م 
82 > مه 


ول إِذا سأك ولت أقول إن" كأن ذَاك إل ل أوئن أَحَدا ءَلى قنسى . 





يكم علها إن حبعر ولا العينى مع اعتنائه بالنحو غالبا ولا القسطلائى ولا الشيخ ز ذكريا 
الأنصارى فلهذا لم . سعنى إلا الكلام عليها عا سقته هنا » وقولما رضى الله تعالى عنها : إن كان 
ذلك إلى لم أوثر أحداً على نفسى حملها عليه الغيرة مع أن طاعة النى صلى الله عليه وسام واجبة 
ع ل لا من اراي ل ل اعد قي انا ومن غبرة 
عائشة رضى الله تعالى عنها ما أخرجه الشيخان من رواتها وكذا النسانى من قولما : كنت 
أغار على اللاأى وهبن أنفسهن لرسول الله >لى الله عليه وسلم وأقول أنهب المرأة تفسها ؟ فلا 
أنزل الله تعالى ( ترجى من تشاءٍ منهن وتؤوى إلك من تشاء ومن ابتغيت بمن عزلت هلا 
جناح عليك ) قلت ما أرى ربك إلا يسارع فى هواك » وروى عن ابن عباس فى فى معنى رحى 
من تشاء منهن وتؤوى إلك من تشاء الخ أن الإرجاء والإيواء القسم وَعَذَيَةُ لأزواحه أى 
إن شئت تقسم لمن أو لبعضهن وتقدم من شئت.وتؤخر من شئت و#امع من شأت وتترك 
من شئت . كذا روى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة. وجماعة ومن ثم قال جماعة من 
الققهاء » لم يكن القسم واجبا عليه صلوات الله وسلامه عليه . وقيل “زلت هذه الآبة عقب 
آية التخير ففوض الله تعالى أمرهن إليه يفعل فهن ما يشاء من قسم وغضرل بعض فى النفقة 
وغيرها فرضين بذلك واخترنه على هذا ارط رض الله ت#الى عنهن ومع هذا قسم لحن . 
اختداراً منه عليه الصلاة والسلام لا على سديل الوجوب وسوى ينهن وعدل فهن كذلك . 
والمحفوظ أنه لم يدخل بواحدة من الواهبات أنفهن وإنكان مُباحآ له لأنه راجع إلى إرادته 
لفول الله تعالى- ( إن أراد التى أن يستكحها ) الآية » وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان 
أخرجه أبو داود فى اللكاح. من سنته بإسنادين وأخرجه النساق فى عشرة النساء من مننه 
( وأما راوى الحدرث ها) فهو عائشة رضى الله تعاللى عنها وقد تقدمت ترجمتها فى حرف 
الهاء عند حديث : هو لما صدقة ولنا هدية وتقدمت الإحالة علهامراراً . وبالله تعالى التوفيق. 
وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


(رواه) البخارى7() ومسل واللفظ له عن عارئشة رضى الله عنها عن رسول الله 


٠1‏ حكان”"' رَسُول اللو صلى الله عليه سام 


و عر في مج بع بر عع واغوس جا اساي ايم و سل 
لمث ركون ببفْقونَ ُدوسهم فكَان أخل' الكتاب يلون روسيم وكان 


إسدل شَعِرَه وكان 





)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب التفسير» فى تفسير سورة الأحزاب فىباب قوله عز وجل 
(ترجى من تشاء منبن وتؤوى إلك من تشاء) ومسل فى آخر كتاب الطلاق والرضاع فى باب 
بان مخبير المرأة لا يكون طلافاً إلا بالنة الخ . 


(؟) قوله رضى الله تعالى عنه (كان رسول الله صلى الله عله وسلم يسدل ) هو بفتح 
الاء التحتية وسكون السين المهملة وكسر الدال الوملة ويحوز ضمها ( شعره ) بسكون العين 
الهملة وفتحها وبه ضبطت المان كم رويناه لغتان قال فى اللصباح الشعر يسكون العين فيجمع 
على شعور مثل فلس وفاوس ويفتحها فيجمع على أشعار مثل سبب وأسباب وهو من الإنسان 
وغيره وهو مذ كر الواحدة شعرة وإعا جمع الشغر ابيا لاسم الجنس المفرد ا قل إبل 
وابال اه أى كان لىاللهعليه و-لم بدلشعر ناصيته علىجبينه أىبرخه . قال النووىقالالعلتاء : 
المراد إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة بيغم القاف وبالضاد الشددة (وكان المشمركون يفرقون) 
بكسر الراء وضمها وقد روى الحديث بهما ( رؤوسهم ) أى برخون شعر رؤو-هم إلى جانبها 
ولا يتركون منه شيثاً على جباههم ( فكان ) بالفاء وفى رواية وكان بالواو ( أهل الكتاب 
إبسدلون ) تقدم ضبطه فى شرح الخجلة الأولى ( دؤو-هم ) أى برسلون شعر نواصهم على 
جباههم ( وكان ) بالواو وفى رواية كان بالفاء ( رسول الله صلى الله عليه وسلم حب موافقة 
أهل الكتاب فما لم يؤمر. فيه بشىء ) أى فى الأمر الذى لم يؤمر فه من الله تعالى بشىء من 
الأحكام أى ولم ينه عنه وإعا كان يحب موافقتهم فم لم مخالف شمرعه الراسخ لأنهم كانوا على 
بقية من دين رسل الله تعالى عليهم الصلاة واللام فكانت مواففتهم أحب إله. عليه الصلاة 
وال لام من موافقة عبدة الأوثان ( ثم فرق ) بتخفيف الراء ( رسول اله صلى الله عله 


لل ل 1 َه موافقة أهْل ٠ 0 ١‏ فيماً 1 ل 
فيه لشي . رق سول اللو صلى الله ء ليه وس َأسَه ( رواه ) البخخارى” 


واللفضذ له ومسلم عن ان عبا ياس رضى أ لله عنهما عن رسول الله دلى الله 
عليه وَسا م. 


وسل رأسه ) أى أرخى ثعره إلى جاننيه » ولم يرك منه شيئاً على جبهته بعد ماسدل » لأمر أمر 
به عليه الصلاة والسلام » ولأنه لما أ-لم غالب عبدة الأوئان أحب عله الصلاة والسلام حينشد 
مخالفة أهل الكتاب » واستدل تيده موافقة أهل الكتابٍ فا لم يؤمر فيه بشى' عنى أن شرع 
من قبلنا شمرع لا مالم يحى' فى شرعنا مامخالفه » وتعقب » بأنه عبر بالحبة ولو كان كذلك لعبر 
بالوجوب وعلى التسليم ففى نفس هذا الحديث أنه رجع عن ذلك آخراً لقول ابن عباس لم فرق 
رول الله صلى الله عايه وسلم رأسه » وقد روى ابن إسحاق عن جمد بن جعفر عن عروة عن 
عائشة قالت أنا فرقت ارسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه أى شعر رأسه على يافوخه اه » 
وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما ل : كان أهل الكتاب إسدلون أشعارهم وكان 
الشركون يفرقون رؤوسهم وكان رسول لله صل الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب 
فهالم يؤمر به فسدل ردول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد » وهذا الحديث كا 
أخرجه الشيخان أخر+ه أ.و داود فى الترجل من سننه والنسانى فى الزينة من سننه وابن ماجه 
فى اللباس من -ننه والترمذى فى الثمائل (وأما راوى الحديث) فهو عبدالله بن عباس رضى الله 
تعالى عنهما وقد تقدمت ترحمته فى شرح الأحاديث الصدرة بلفظة من عند حديث : من وطع 
هذا الخ . وتقدمت زيدة مها أيضاً فى حرف الماء عند حديث:هلا انتفعتم مجلدها الخ وتقدمت 
الإحالة علها مراراً . وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب المناقب فى باب. صفة النى على الله عليه و-لم وفى أواخر 
هجرة النى صلى الله عليه وام وأابه إلى المدينة فى باب إتبان الهود النى مى الله عليه ر 1 
حين قدم الدينة وفى كتاب اللباس فى باب الفرق ومسل فى كتاب الفضائل فى باب دل النى 
صلى الله عله وسلم شعره ودرقه الخ . 


دك 


30 ان در ل فرص لله عليه وس يراق فإذا ود قَجوَة 
ص ) روأه ( البخارى7" ' ومسل عن أعاية بن ريد ركةى الله عمهما 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم . 


4م ٠١١‏ آ | أن”” الو ئ صلى أت عليه وَسَل ملي الماح وَأحِدنا عرف 





)١(‏ قوله رضى الله تعالى عنه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق ) هو بفح 
العين المهملة وفتح النون وهو بانصب علىالصدر ا.تصاب المبقرى فى قرلهم رجع الفهقرى وهو 
السير بين الإنطاء والإسراع ( فإذا وجد ) على الله عليهوسام (غوة) بفتح الفاء وسكون الم 
.أى متدعاً وقال ابن سيده الفجوة والفجواء ممدوداً هو مااتسع من الأرض » وقيلمااتسع منها 
واتخفض وقأل النووى : رواه بعضهم فى الموطاً بيغم الفاء ونحها ورواه أبو مصعب و جماعةعن 
مالك بلفظ فرجة بم الفاء وسكون الراء ( نص ) ,فتح النون وفتح الصاد الهملة الشددة فعل 
ماض من النص وهو فى اليرفوق الءنقفعنى نص سار سيراً شديداً بلغ به الغابة. وفىالصحيحين 
بعد مكن هذا الحدءث قالهشام: والنص فوق العنق أى الم و تراه ووو عدا الحديث 

من الفوائد أن السلف كانوا “رصون على السؤال عن لان صلى الله عليه 
و -لم فى جيع حركاته وسكونه لمتدوا به فى جميع ذلك »؛ وهذا الحديث م أخرجه الشخان 
أخر <ه أبو داود فى الحج من سذه وكذاآأح, رجه النساى و4 بأساند وكذا أخرحه ابن ماجه 
فيه بإسنادين ( وأما راوى الحديث ) فهو أسامة بن زيد بن حارثة حب ردول الله صلى الله 
عليه وسل ومولاه وابن حده ومولاه وقد تقدمت ترحته فى حرف الواو ءد حديث : وهل 
ترك لا على من رباع أو دور . وتقدمت الإحالة عليها مرتين قبل هذا الوضع . و,لله تعالى 
التوفق . وهه الحادى إلى سواء الطريق 

)2( أخر-ه البخارى فى كتاب الحج فى بإب السير إذا دفع من عرئة وفى كتاب الجهاد 
فى باب السرعة فى السير بلفظ فسكان إسير العنقوفى كتاب الغازى فى باب حجة الوداع مختصرا 
ومبلم فى كتاب الحج فى باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة الخ . 

(م) قوله رضى الله تعالى عنه ( كان الى صلى الله ءايه وسلم يصلى الصبح وأحدنا يعرف 
جلد-ه ) أى مجاه الذى هو يمنبه وجلة وأحدنا الخ حالية ( ويمرأً) صب الله عليه 


ل ام لس 
٠.‏ 


جليسة ويق رأ فهآ ماين ألسسينَ إلى أأمانة وَكآنَ يُصَل الظهر” إِذًا زاآت 


م 


4 دك ماه 2 5 وه" م >-.ى امه‎ ٠. 
الشمين وييصلى الْعَصرَ وَأحَد نابيذ حب إلى أقصى المدينة وَيرّجم وَألششمس‎ 





وسلم ( فها ) أى فى صلاة الصبح ( مابين الستين ) أى قدراً من آيات القرآن الكريم بيكف 
الستين وفوقها ( إلى الاثة ) أى مابين الستين وامائة وقد حذف لفظ فوقها لدلالة الساق عليه » 
وكان حق التعبير ببين الى لاتدخل إلا على متعدذ أن يكون مابين الستين والائة وإا أنى بإلى 
التى هى للاتتهاء لأن التقدير مابين الستين وذوقها إلى اللائة فإلى المائة غابة الفوقية لدلالة الكلام 
على ذلك ( وكان ) صلى الله عليه وسلم ( يصلى الظهر إذا زالت الشمس ) أى إذا مالت إلى 
جهة الغرب بعد أن يتناهى الظل فى النقصان ثم يششرع فى الزيادة فبذلك يعلى زوالها ( والعصر) 
بالنصب مذعول يصلى الحذوف لدلالة ماقبله عليه أى ويصلى العصر ( وأحدنايذهب ) منالسجد 
( إلى ) منزله ( أقصى الدينة ) أى آخرها ( ويرجع ) من السجد إلى منزله ( والشمس ححة ) 
أى سضاء لم يتغير لونها ولا ضووّها فالراد بالر+وع الذهاب إلى اامزل من السجد وسمى ذلك 
رجوعا لأن ابتداء المجىء كان من النزل إلى المسجد فكان الذهاب منه إلى النزل رجوعاً 
( قال أبو النهال ) بكسر اليم وسكون النون هو سيار بن سلامة البصرى ( ونسيت ) بكسر 
السين الهملة ( ما قأل راويه أبو برزة فى الغرب ) أى ما قله فى وقت صلاته فى الغرب 
( ولا الى بتأخير العشاء إلى ثلث الل ) أى وكان عله الصلاة والسلام لاببالى بتأخير صلاة 
العشا. إلى ثلث اللبل الأول وهو وقت الاختار ( ثم قال ) أى أبو النهال اللذكور ( إلى 
شطر الليل ) أى نصفه ورجحه النووى فى شرح مسلم ويقتفى كلامه فى الجموع أن الآ كثرين 
عليه . ثم اعلم أن للعشاء فى غير عذر ثلانة أوقات » وقت فضلة ٠.‏ وهو أول الوقت » ووقت 
اختار إلى ثلث الليل على الأصح » ووقت +واز إلى طلوع الفجر الصادق » أما فى العذر فوقتها 
لمن مجمع هو وقت اللغرب » وةولى واللفظ له أى للنخارى . وأما مسلم فأقرب روايانه الفظ 
البخارى مع تقدم بعض الل وتأخير بعضها قوله : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لابالى بعض تأخيرها يعنى العشاء إلى نصف الليل ولا حب النوم قلمها والحديث بمدها 
قال وكان يصلى الظهر حين زول الشمس والعصر يذهب الرجل إلى أقصى الدينة 


كيال 


2 « قآلَ أب والمتهال وَنِِ.- ت مأنآل اويأ وير فى لغرب » وكآن 





والشوس حة » قال والغرب لا أدرى أى حين ذ كر » وقال : وكان يصلى الح فينصسرف 
الرجل فنظر إلى وجه جليسه الذى يعرف فعرفه » قال : وكان يمرأ فها بالتعن إلى المائة » 
وفى رواية له كان الى على الله عليه وسلم ,وخر العشاء إلى ثلث الألى ويسكره النوم قبلها 
والحديث بعدها وكان يقرأ فى صلاة الفجر من المائة إلى الستين » وكان ينصرف حين يعرف 
بعضنا وجه عض » وهذا الحديث م أخرجه الشخان أخرجه أب داود فى الصلاة من سننه 
بعامه وفى موضم آخر منها بعضه وأخرحجه النالى فى الصلاة من سننه ثلاثة أسازد وأخرءه 
إن ما+ه فى الصلاة من سناه ( وأما راوى الحديث ) فهوأبو رزة الأسامى وهو بفتح 
:الوحدة وبكون الراء ثم زاى مفتوحة بءدها واسمه نضلة بفتح النون وسكون الضاد 
المعجمة ابن عبد مصغراً وقل ان عبد الله وهو الذى قتل هلال ن خطل فلعله كان أسه 
عبد الله ويمال له عبيد وقول ابن عبد الله بن الحارث بن حبال بن ريعة بن دعبه بن أنس 
ابن جذعة بن مالك بن سلامان بن أ-لم بن أقصى وإلى أسلم يندب فيقول الأسامى وهو 
مشهور بكنيته قال أبو عمر' بن عبد البر : كان إسلامه قدعاً وشهد فتح خبير وفتح مكة 
وحنيناً . وروى عن أبى برزة أنه ول : أنا قتلت ابن خطل وهو متعلق بأستار الععبة 
وقال الأزرق دن قيس : رأيت أبا برزة الأسامى رجلا مربوءاً آدم . وله ستة وأربعون 
حدما اتفق البخارى ؛ ملم على حددثين منها واتفرد البخارى بحديثين ومسلم بأربءة 
وقد نزل البصرة له مها دار وأني خراسان فنرل مر » قال ابن عبد الر : ومات بالبصرة 
بعد ولابة ابن زياد وؤلى موت معاوية رضى الله تعاللى عنه سنة ستين وقلى بل مات 
سنة أربع و-تين وقال الحافظ فى الإصابة : قال ابن حبان » قل إنه بق إلى خلافة عبداللك 
وبه جزم البخارى فى التاريخ الأوسط فى فضل من مات ين الستين إلى السبعين قال ويؤيده 
ماجزم به مد بن قدامة وغيره أنه مات فى سنة حمس وستين وكانت ولاية عبد الملك 
فإن يزيد مات فى أوائل سنة أربع وولى ابنه معاوية أياما بسيرة ثم قامت الفتنة إلى أن 
استقلى ابن الزبير بالمجاز والعراق و<راسان ومروان بالشام م تو جه إلى مصر فغلب علبها 
وعاش قدلا ومات فى رمضان منها وقد أخرج الخارى فى م حده أنه عاب على مروان 
وابن الزبير والقراء بالبصرة لما وقم الاختلاف بعد موت يزيد بن معااية فال 


دوع 
لا إلى _بتأخير اليشآه إلى ثلث الْؤل م قال إلى شَطر الل وَكَان ييكره 
الوم قله واطدريث ند هأ(رواء) البخارى”"والافظ لهومسم عن أبى برزة 


ص 3 ل يدا 5 ع و 
١ ٠. 8 ٠.‏ كان 60 النبي' صل ألله عليه وسلم 8 تصلى الظبن ا هَاجِرَ وَالْمَصْنَ 





فى قصة ذ كرهاء حاءلها إن الجيع إما يقاتلون على الدنا » وفى صحيح البخارى أنه شهد 
تال الخوارج بالأهواز زاد الإساءيلى فى م-تخر جه مع المياب ابن أنبى صفرة | ه وكان ذلك 
فى ولابة بشر بن مروان على البصرة من قبل أ-يه عبد الملك اه من الإمابة » وهو مؤيد 
أن رمن موته زمن ولانة عبد الك 15 علمت ما نقلناه عنه . وروى عنه أبو العالة . 
وأبو عمان اللنهبدى وأبو المهال وأبو الوضى والحسن البصرى وجماعة . وبالله تعالى التوفيق . 
وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى ؟تاب مواقيت الصلاة فى اب وقت الظهر عند الزوال وفى باب 
وقت العصر وفى باب ما يسكره من السمر بعد العشاء ومسل فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
فى باب استحباب التكبير بالصبح فى أول وقنها وهو التغليس الح . 

(؟) قوله رضى الله تعالى عنه ( كان النى صلى الله عليه وسلم ,صل الظهر بالحاجرة ) 
وهى شدة الحر » والمراد مها نصف اانهار بعد الزوال » سميت بذلك لأن المجرة هى الترك 
والناس يتركون التصرف حينئد لشدة الحر لأجل ااتياولة وغيرها ويسمى وقت الهاجرة وقت 
الهجيرة فالحاجرة والحجير مترادفان لوقت شدة الحر » ومحل كونه صلى الله عليه وسلم ,يصلى, 
الظهر بالحاجرة إذا لم محتج إلى الإبراد لشده الحر ( والعصر والشمس نفية ) أى ويصلى 
العصر والحال أن الشمس نقية بالنون قبل القاف ثم مثناة محتية أى صادية بلا تغير ( والغرب ) 
أى وكان يصلى المغرب (إذا وجدت ) أى ستمطت الشمس عمنى غابت فاصل الوجوبه 
اقوط والمراد سقوط قرص الشمس » ولأنى عوانة والمغرب <ين يجب الشمس أى حين 
قط » ومحل دخول وقتها ,سقوط قرص الشوس هو حيث لا محول بين رؤيتها وبين 
الرائى حائل ( والعشاء ) أى ؤيصلى العشاء ( أحيانا وأحيانا ) أى أحاناً يجعلها وأحانا. 
يؤْخْرهاء وبين ذلك يقوله ( إذا راحم اجتمعوا عجل ) أى عجل الءشاء إذا رآهثم اجتمعوا 
لآن فى تاخيرها حيكذ تفيرثم (وإذا راثم أبطاوا أخر ) أى أخر العشاء لتحصصل هضل 

(غ - زا السلم ه) 


سشاءهم ده 


وَالعَيسَ قي وَالمَْر ب إِذَاوَجبَتْ وَالمشوأحيا نأ وَأحيا نا إذًا رآ مأجْتمموا 0 





الجاعة وفى رواية أبطوا بسكون الواو ( والصبح كانوا أو كان النى صلى الله عليه وسلم 
يصلها بغلس ) يعنى أن السحابة رضوان الله تعاللى عليهم كانوا #تمعين مع البى صلى الله عليه 
وسلم «صلون الصبح بغلس أو كان النى صلى الله عليه وسل منفرداً يصليها بغلس ثها كان 
النى جلىالله عله وسام ؛ صنع يها مثل ما يصنع فى العشاء من تعجيلها إذا اجتمعوا وتأخيرها 
اا : ظاهره أن الصبح كان يصليها بغلس اجتمعوا أو لم مجتمعوا » فلا 
يفعل فيها مثل ما فعل فى العشاء . وقوله كانوا أو كان النىصبىالله عليه وسلٍ يصليها مثل مايفعل 
فى العشاء . وقوله كانوا أو كان النى صلى الله عليه وسلم يصلها بغاس شك من الراوى كا دل 
عله دلالة صرمحة لفظ مسلم فى روايته حيث قال : والصبح كانوا أو قال كان النى صلى الله عليه 
وسلم يصليها بغلس . وقد قال الحافظ ان حجر إن هذا هو الحق أى إن قول الراوىكانوا أو 
كان النى صلى الله عليه وسلم الخ شك من الراوى » وعليه فالتقدير كانواً يصلونها بغلس أو قال 
كان النى على الله عليه وس .صلها بغلس فحذف من الأول آدلالة اثاتى عليه » والمراد مهما 
واحد كا لا يخ لأنهم كانوا يصلون معه محضرته داآفإما أن يعود الضمير على الترع أو سود 
عليه صلى الله علره وسلم وثم تبع له . والغلس بفتح اللام ظلمة ظامة بدأيا اللل » وةولى واللفظ له 
للبخارى وأما مس فلفظه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر ,الحاجرة والعصر 
والشمس ثقية والغرب اذا وحبت والعشاء أحياناً يؤخرها وأحاناً يعجل » كان إذا رآثم قد 
اجتمعوا عجل وإذ رآثم قد أبطأوا أخر والصبح كانوا أو قال كان النبى صلى الله عليه وسلم 
,صلها بلس » وفى هذا الحديث ببان معرفة أوقات الصلوات الس . وه يان المبادرة إلى 
الصلاة فى أول الوقت إلا فما ورد فيه الإبراد بالظهر والإسفار بالصبح وتأخير العشاء عند 
تأخر الخاعة » وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى الصلاة من ننه وأخرجه 
النسانى فى الصلاة من سننه أيضاً بإسنادين ( وأمارا ى الحديث ) فهو جابر ابن عبد الله 
رضى الله تعالى عنهما وقد تقدمت 'رحمته مختصرة فى حرف الحاء عد حديث : هل للم من 
أعاط الخ وقد تقدمت الإحالة علها مراراً وبالله تعالى التوفيق . وهو اللمادى إلى -واء 
الطريق - 


دوم 


َب وإ وما الع من أ كد اب ملل عليه سام 
مَل بعس (رواه) البخارى”* واللفظ له وَمسلم عنجابر رضى لله عنه عن 
رسو لا صلى الله عليه وسلم , 

١ه ٠‏ -كآن رَسُول الله صلى اللهعليه وَسلم عل اد 6 ل 





)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة فى باب وقت الغرب وفى باب وقت العشاء 
إذا اجتمع الناس أو تأخروا ومسل فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة فى باب استحباب التبكير 
بالصبح فى أول وقنها وهو التغليس الخ . 

(؟) قوله رضى الله تعالى عنه ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وفى نسخة للبخارى 
كان النى صلى الله عليه وسلم ( يصلى العصر والشمس مرتفعة حية ) بتشديد الياء التحتية قال 
عاض : أى دضاء لم تصفر وقل حانها وجود حرها » فالمراد شاء حرها وعدم تغبر 
لونها وجملة والشمس مرتفعة حة حالة ( ذهب الذاهب ) بريد أنس به نفسه للتصريح 
به فى رواة النائي فهو تجريد » لأن القناس تأذهب ( إلى العوالى ) جمع عالية 
وهى ما<ول المدينة من الذرى من جبة تحد » أما ما كان من جهة تهامة فيقال لما السافلة 
( فبأتتهم ) أى فأنى اذاهب أهل العوالى . ولفظ مسبم فى روايته فأنى العوالى بدل الضمير 
فى قول ال.خارى فيأتهم » ولم مختلف لفظهما فى غير هذه ال-كلمة ( والشمس مرتفهة ) أى 
دون الارتفاع الأول الواقع حين صلاته صلى الله :له وسلٍ العصر » وفى ميج الإمخارى 
بعل هذا الحديث زيادة » وبعض العوالى من المدنة على أربعة أمالأو نحوه ٠‏ وللسهعى والبخارى 
فى الاعتصام تعليقاً وهد العوالى بضم اللوحدة والدال » وللدارقطنى على تة أميال ولعبد 
الرزاق على ملين ووقع فى الدونة عن مالك رحمه الله تعالبى أ بعد العوالبى مسافة . ثلاثة أمبال 
قال القاضى عياض : كأنه أراد معظم عمارتما وإلا فأعدها عمانة أميال قال العينى فى شرح 
صحيح البخارى . : قد على من هذه الاختلافات أن أقرب العوالى من الدينة مسافة ميلين 
وأبعدها كانة أصال وأما الثلاثة والأريعة والستة شاعتبار الغرب والبعد من الدينة ويهذا الوجه 
حصل التوويق بين هذه. الروايات . والل ثلث فرستم أربعة لاف ذراع بدراع مد 
ابن فرج الشاثى طولها أربعة وعثشرون إصعاً بعدد حروف لا إله إلا الله حمد رسول الله 
وعرض الإصبع مدت حات شعير ماصقة ظبراً لبطن وزنة الحبة من الشعير سبعون حبة 


ذل اه 
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خردل وفسر أبو شجاع اميل بثلاثة 1 لاف ذراع وحمسمائة ذراع إلى أربعة 1 لاف ذراع وفى 
الينابيع الميل ثلث الفرسخ أربعة 1 لاف خطوة كل <خطوة ذراع ونصف بذراع العامة وهوأربعة 
وعشرون إصبعاً » وفى حديث أنس هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاة العصرفى أول 
وقنها لأنه لا عكن أن يذهب الذاهب أربعة أمبال والشمس لم تتغير إلا إذا صلى حين صار ظل. 
الشىء مثله ىالا مخف » وفى هذا الحديث الذى هو حديث أنس أيضاً بان وتوضعلحديث جابر 
السابق عذه بالدبة لوقت صلاة العصر خاصة لأنه خاص بها مخلاف حديث جاير السابق 

فيه تفص حال صلاته عليه الصلاة والسلام فى مع الأوقاتالخمة » وهذا الحديث كا أخر<ه 
الشيخان أخرجه أبو داود والنساتني وابن ماجه ( وأما راوى الحديث ) فهو أن سينمالكرضى 
الله عنه . وقد تقدمت تر ته فى حرف الماء عند حديث : هو لها صدقة ولنا هدية . وتقدمت 


الإجالة عليها مراراً . وبالله 5 الى التوفيق . وهو الهادى إلى سواء الطريق . 


):0 أخر+ه البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة فى باب وقت العدمرومسم فى كتابالمساحد 
ومواذع الصلاة فى باب استحباب التبكير بالعصر الخ . 

(؟) قولحها رضى الله تعالى عنهما ( كان رسول الله صلى الله عله وسلم يدلى ) 
أى النفل خاصة بدلل روج الفرض عا فى آخر هذا الحديث نفسه ( على راحلته ) أى 
ناقنه التى تصلح لأن ترحل وكذلك الرحول وبال الراحلة اللركب من الإبل ذ كرا كان 
أو أن وريما أطلات الرا<لة على الجار كا أشعر به حديث مسلم وأبو داود والنالى 
“من روابة ابن مر رأيت رسول الله دلى الله عليه وسلم .صلى على حمار وهو متوجه عير 
(حيث توجهت به ) أى الراحلة وفى روابة للبخارى حيث توجيت بدون لفظة به . 
والمراد توجه صاحب الراحلة لأن توجهها تاع لتوجبه ( فإذا أراد ) هله الصلاة والسلام 
( الفريضة ) باللضب مفهول قوله أراد أى فإذا أراد صلاة الفريضة ( نزل ) عن راحاته 


2ه سمس 





سي سس حم يي عمسم 


عله الصلاة السلام ( فاستقبل القبلة ) وصلى مستةبلاء هذه الرواية التى فى الْن رواية جابر 
٠‏ ابنعبدالله عند البخارى . أما رواية ابن عمرعنده فلفظها : كان عبداللهبن عمر رضى الله عنهما 
يصلى فى السفر على راحلته أيها توجهت يومىء » وذكر عبد الله أن النى صلى الله عليه وسلم 
كان يفعله . وفى رواية للبخارى عن ابن عمر أيضاً فى باب ينزل للمكتوبة من أبواب التقصير 
بعين لفظ رواية مسل المطولة الآنى ذ كرها . وقوله فإذا أراد الفريضة 'زل الخ يدل على عدم 
ترك استقبال التبلة فى الفريضة » وهو أمر مجمع عليه » لكن رخص فى تأدية الفرض على 
الدابة لعذر شديد كالتحام جنود السامين والكافرين فى القتال لإعلاء كلة الله تعالى » أو ين 
المدافعين عن أنفهم أو أموالحم وحرمهم وبين الزاحفين علهم ولو من السامين الظءة » أو 
بين الطائغين للامام العدل وبين الخارجين عن طاعته » وكذا تباح صلاة الفرض على الداية 
وف من » كدبع » كاص » أو قاطع طريق » إن نزل الصلى عن داه » فيصلى علها حنئد 
إعاء للقبلة » بل وإن لغير القبلة حيث لم عكنه النوجه إليها وإن حصل الأمن لمن على على الدابة 
الأجل خوف من كسبع أعاد فى الوقت إن تبين عدم ما خاف منه وإلا فلا يعيد . وأما من 
عدره التحام قتال فلا بعيد لقوته بنص القرآن العزيز عليه . وإلى هذه الفروع وما شا كلها 
أشار خليل ا:الكى فى مختصره الذى بين فيه ما يحب به الفتوى ب:وله : إلا لالتحام أو خوف 
من كسبع وإن لغيرها وإن آمن أعاد الخائف بوقت » وإلا لضخاض لايطيق النزول به أو 
أرض ويؤدمها علها كالأرض فلها وفيها كراهة الأخير » وأشار إلى أن قبلة صلاة النافلة لمسافر 
سفر قصر رأكب على دابة و ط هى جهة توجهه أبنا توجهبقوله» وصوب سفر قصر ارا كبدابة 
شفط » وإن محمل .دل فى نفل » وإن وتراً وإن سهل الابتداء لها ؛ لا سفينة فيدور معها إن 
أمكن وهل إن أومأ أو مطلةاً تأويلان » وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسل فلفظه فى 
أقرب روابة له للفظ البخارى هذا » كان النى صلى الله عليه وسلم .ضلى على راحلته حيث 
توجهت به . وأجمع رواية له لما تضمنه لفظ البخارى الذى .ننا عليه العن »كان رسول الله 
-لى الله عليه و-لم يسبح على الراحلة قبل أى وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلى عليها 
الممكتوبة » وهذه الرواية هى عين رواية البخارى فى أبواب التقصير فى باب ينزل للمكتوية 
كا تقدمت الإشارة إله » وه ذا الحديث كا أخرجه الشبخان أخرجه أبو داود والنسالى 
من حديث ابن مر رضى الله عنهما ( وأما راويا الحديث ) فهما جابر بن عبد الله 


لعه سد 
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و ججت به فإذاا رادالفر يض نَزّلَةاسنةبل للقدلة (رواه) البخارى” و الخد له 
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وعيد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهم . وتقدمت ترججة كل منهما ( أما جابر ) ققد ت#دمته 
رجمته فى حرف الحاء عند حديث : هل لم من أعاط الع . وتقدمت الإحالة عليها مراراً . 
( وأما ابن عمر ) ففد تقدمت ترجته فى حرف الون عند حديث : نعم الرجل عبد الله لوكان 
يصلى من اليل » وتقدمت زبدة منها أيضاً فى حرف الحاء عند حديث : هل وجدتم ما وعدم 
الله ورسوله حا الخ . وتقدمت الإحالة عليها مراراً . وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى إلى, 
سواء الطريق . 

() أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة فى باب التوجه| نحو القبلة حيث كان وى أبواب. 
الوتر فى باب الوتر فى السفر وفى أبواب التقصير فى باب الإععاء على الدابة بنحوه من رواية 
ابن عمر وفى باب صلاة التطوع على الدابة حيث توجهت مختصراً من رواية عامر بن ردمة وفى 
باب ينزل للمكتوبة وفى المغازى فى باب غزوة أعار بلفظ : رأ.ت النى صلى الله عليه وسلم يصلى. 
على راحلته الخ ومسل فى كناب صلاة السافرين وقصرها فى باب جواز صلاة النافلة على الدابة 
حبث 7وجبت الخ . 

(؟) قوله رضى الله تعالى عنه ( كان النى صلى الل عليه وسلم يصلى عند البيت) أى الكعبة 
فهى البيت الحرام قال الله تعاللى ( جعل الله الكعبة البيت الحرام نامآ للناس ) ( وأبو جهل ) 
هو عمرو بن هشام الخزومى فرعون هذه الأمة وكانت كنيته أبا الحم فكداه رسول الله 
صلى الله عليه وسل أبا جهل ( وأحاب له ) أى لأبى جهل وهم السبعة المدعو عليهم بعد كا بينهه 
حديث البزار ( جلوس ) هذا هو خير المبتد! الذى هو وأبو جهل وما عطف عليه واطذلة فى 
موضع نصب على الحال ( إذ قال ) وفى رواية قال ( بعضهم ) هو أبو جبل ما فى صصح ملم 
( لبعض ( ولسلم فى روايته زيادة وقدحرت جزور . بالأمسس( أيم بحىء بسلى جزور بى فلان). 
واللى بفتح السين المهملة وبالقصر هو الجلدة الت يكون فبها الواد وهو على وزن حصى وامع 
أسلاء مثل سيب وأسباب كا فى الصباح وغيره وخص الأصبعى ال-لى بالماشية وفى الآدميات. 


4 سا رار 
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باللكمة وقى الحم السلى يكون للناس والخيل والإلى . وقال الجوهرى هى جلدة رققة إن 
“زعت عن وجه الفصل سالة يولد وإلا قتلته » وكذلك إذا انقطع السلى فى البطن وألف السلى 
منقلبة عن باء ويموية ما حكاه أبو عبيد من أن بعضهم قال سلب الشاه إذا “زعت سلاها 
والجز ر بفتح الم وضم الزاى من الإبل بقع على الذكر والأنق وجمعه جزر . تقول جزرت 
الجزور وأجزرها بالضم واجتزرتها إذا حرا فالجزور عمعنى انحور من الإبل. ولم يعين 
أهل الجزور من قريش حيث قال جزور بى فلان دون تصريح باسمهم فكان ابن مسهود 
ل سال ععرفة أهل الحزور زهداً منه فهم . وفى رواية زيادة فعمد إلى فرثها ودمها وسلاها 
( فطغه على ظهر محمد إذا سجد ) صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وكنت أعداءه 
فى كل زمان ( فانبعءث أشق قى القوم ) رعرع وان ديعم الع رتح العين المهملة 
مصغراً لفظاً وحقيقة أى بعثته نفسه الخبيئة من دونهم فأسبرع السير لذلك الفعل الحيث 
وفى رؤابة أء شق قوءه » وفى أخرى أشق قوم بالتكير » وإنما كان أشقاهم مع أن فهم أبا جهل 
وهو أشد كرا منه وإبذاء لرسول الله صلى الله عليه وسل لأسهم اشتركوا فى الكفر واتفرد 
0 أشقامم ولهذا قتلوا جمعاً فى الحرب وقتل هو صيراً . وفه مبالفة يمنى 

أشق كل فوم من لوام الدن! (اجناء به تقر حق إذا سجد النى صلى الله عليه وسلم وضعة 
على ظهره ) أى وضع عقبة الذكور أخزاه الله السلى على ظهره القدس ( بين كتفيه ) 
الشريفين صلى الله عليه وسلم وقد ببنت فى أثناء مكن الحديث من هو قائل وأنا أنظر الخ 
بقولى ( قال راوه ان مسعود ) الحذلى رضى الله تعالى عنه ( وأنا أنظر ) أى قال ابن مسعود 
را ى هذا الحديث وأنا أنظر أى أشاهد تلك الخالة الخالفة للشرع ولشهامة العرب الدالة على 

شدة كفر هذه لكان زاك او سياد الله صلى الله عليه وسلم ( لا أغنى ) بم الهمزة من 
أغنى الرباعى اى لا أغنى فى 5 كف شر مزعي )دق رواءة لا أغير اى لا أغير من ٠‏ فعاهم 
شيئاً ( لوكان لى ) وفى روابة لوكانت لى ( منعة ) بفتح النون وسكونها أى قوة إذ المعة 
بإلكوت هي القوة أو هو جمع مانع ككبة بصع كاتب وجواب لو محذ ف أى 
لوكان لى قوة أو عشيرة بكة حينئذ عنهم منى لأغنيت وكنفنت شرمم أر طرحت عنه 


لدوم هه 


- 
-. 
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على ظبر مد إذَا سجد فانيءث أشقالقوم فجاء به َتى إذا سَحَدَ النّى 


الأذى . وقل إن لو للتمنى فلا تحتاج إلى جوانب ( قال ) ابن مسغود رضى الله تعالى عنه 
( نجعلوا ) أى أخذوا ( يضحكون ) منه صلى الله عليه وسلم استهزاء قاتلهم الله ( وبحيل ) 
باطاء المهملة وهو يضم الياء التحتية ( بعضهم على بعض ) أى ينسب بعضهم فعل ذلك إلى عض 
تك وضحكا . وفى رواية ملم ول بعضهم على بعض بالمم أى من كثرة الضحك لعنهم الله 
( ورسول الله صل الله عله وسلم ساجد لا برفع رأسه حت جاءته ) وفى روابة حت جاءت 
بلا هاء ( فاطمة ) الزهراء ابنته صلى الله عله وسلم ورضى الله عنها وهى سيدة نساء هذه 
الأمة ومناقها كثيرة وأخرج البخارى فى باب فرض الخس من صحرحه أنها عاشت بعد ردول 
الله صلى الله عليه وس ستة أشهر وقال الحافظ ابن عبد الير إنها توفيت بعده صلى الله عليه وسلم 
بستة أشهر إلا ليلتين وذلك يوم الثلاثاء بثلاث ال خلت من شهر رمضان وتولى غسلها على 
كرم الله وجبه على الصحيح ودقنها ليلا بوصيتها له على ذلك وقيل صلى علها العباس رذى الله 
تعالى عنه ولما مانية عشير حديثاً اتنق البخارى ومسل على حديث واحد عنها وقد روى عنها 
على كرم الله وجهه وابنها الحسين وعائشة وأنس وط ئفة وعن ألى سعد رفوع فاطمة سدة 
ناء الجنة وعن المسور بن مخرمة مرفوعا إعما فاطمة بضعة منى يريبتى ما أرابها ويؤذبى 
ما آذاها وعن ابن مسعود مرفوء إن فاطمة أحصنت فرجها فحرمها الله تعالى وذريتها على 
انار » وكانت وفانها رضى الله تمالى عنها سنة إحدى عشرة ا قاله الواقدى ( فطرحت ) 
ما وضعه أشق الوم وفى رواية فطرحته بالحاء ( عن ظهره ) اللقدس وفى رواية زيادة فأقبلت 
عليهم تسبهم زاد البزار فلم بردوا علها شيك" وإنما عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
د.“ته مع أن ما وضع عليه بحس لأنه لم يعلم بنجاسته والأصل الطهارة فى الأعران أو لم بعلم هل 
كاءت الصلاة واجبة فتجب إعادتها أو لا فلا يحب » ولو وجبت فالوقت متسع ( فرفع رأسه ) 
وفى دواء؟ نرنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالتصريح باسمه والصلاة عليه أى 
فرفع رأسه من الجود » واستدل به عن أن من حدث لهفى صلاته ما نيع انفادها 
اتداء لاا تبطل صلاته ولو عادى. ولعملهةه 1 تعلق شىء ١‏ سدنه الشريف ولا شابه دن 
مماسة ' ب لأن سقوط النجاسة على اأصلى لا بيبطل الصلاة إلا إذا استفرت عله أو بق 


لد باجم لت 


صل اله اودوع ونه على ظهر و بن كتفي « قألْ رَاويه ابن مَسمُود » 
وَأنا أ"نظ” لأغنى سينا الى م َال ْفسمَلوا الدحرون نَ و لحيل متي 
عل 5-5 رسو الله دلى الله عليه 5 سأجد” ل 0 سه حت جلوئة 


م 
قآطمة فطرّحت عَن' ظْرءٍ قر فم رَأسه 0 لم دعنك كي 0 





بعض منها وكان عنده من الاء ما يزيلها به واتسع الوقت لزوالها ولم تسكن مما يعفى عنه فبيذه 
المود قد #مروح مختصر حَليل الألكى ل النحاسة وسقوطهافى الصلاةبطل 
الخ فإذا أزيل فى المال اللى الذ كور ولم ببق له أثر حت الصلاة اتفاقاً وأجاب الخطانيبأ نهم 
:يكن إذ ذاك حم بنجاسة ما ألقى عليه كا لخر فإنهم كانوا بلاقون باهم وأدا" نهم الخمرة قبل زول 
التحرم اه وأجاب النووى بأنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم ما وضع على ظهرهفاستوز ف تصحباً 
للطهارة وما ندرى هل كانت الصلاة واجبة حت تعاد على الصحيح أو لا فلا تعاد ولو وجبت 
الإعادة فالوقت متسع « وتعقب » بأنه عله الصلاة والسلام أحس عا ألق على ظهره عن ون 
فاطمة ذهبت به قبل أن يرفع رأسه » واجب : بأنه لا يلزم من إزالة فاطمة 'رضى الله تعالى 
عنها إياه عن ظهره إحساسه عليه الصلاة والسلام به » لأنهكان إذا دخل فى الصلاة استغرق 
باشتغاله بالله تعالى ولئن سامنا إحساسه ,* فقد محتمل أنه ل تحقق >استه لأن شأنه عليهالصلاة 
والسلام أعظم من أن عضى فى صلاته وبه 4اسة اه ( ثم قال ) أى بعد عام صلاته م تبين من 
رواية البزار ففيها فرفع رأسه كا كان بردعه عند كام سجوده فلما قضى صلاته قال( اللبمعليك 
بعرش ) أى بإهلاك كنا رثم أو من سمى منهم بعد ) فإن قل » كف حاز الدعاء على 
كل قرش وبعضهمكانوا يومئذ ملمين لأبى بكر الصديق ومن ألم معه ه أجيب » 
بأنه لا عموم للفظ وعلى تسليم العموم نهو مخصوص بالكفار منهم بل يبعض الكقفار وثم 
أبو جهل وأ#ابه بقرينة القصة ( ثلاث مرات ) أى دعا عليهم ثلاث مرات على عادته فى 
تثليث الدعاء وغيره زاد مسلم فى رواية وكان إذا دعا دعا ثلاثاً وإذا سأل سأل ثلاثا ( فشق 
علمهم إذ دعا عليهم ( أى حين دعا .يهم وفى مسلم فلما سوا صوتة صلى الله عليه وسلم 
ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته ( قال ) أى ابن مهود ( وكانوا يرون ) بفتح أو أى 
ستقدون وضمه أى يظنون : قال الحافظ ابن حجر بالفتح فى روايتنا من الرأى أى كانوا 





يستقدون ( أن الدعوة ) وفى رواية يرون الدعوة ( فى ذلك البلد ) الحرام ( مستجابة ) أى 
محابة والمراد أثمهم ما اعتقدوا الإجابة إلا من جهة المكان الذى هو الللد الحرام ولعل ذلك. 
مما بق عندهم من شريعة إبراهم الخليل عله الصِلاة واللام لا من خصوص دعوة رسول 
لله على لله عليه وسم بكفرهم به( ثم سمى ) رسول الله صلى الله عليه وسلم أى عين 
فى دعائه وبين ما أجمله أولا ( قال اللهم عليك بأنى جهل ) الخخزوى وقد تقدم أن اسمه. 
عمرو بن هشام وأن النى صل الله عليه وسلم كناه أبا جهل بعد ان كان يكنى أبا الحم 
وعرف بابن الحنظلية وهو فرعون هذه الأمة ما أسلفناه وكان أحول مأبوناً وقد غلب. 
وقتل , .حشر إلى جيم و بئس الهاد ( وعليك بعتبة بن ريعة ) يفتح الراء فى اثانى 
وضم المين امههلمة فى الأ, ل الذى هو عتبة مع إسكان المثناة الدوقة ( وشيية بن ربعة ) 
أخى عتبة الذكور ( ,الوليد بن عتبة ) بفتح الواو وكسر اللام وتقدم طبط عتبة فهو 
أبو الوليد هذا ووقع فى ملم من روابة زكري بالقاف بدل الناء الثناة وهو وهم نه عليه. 
ابن سفيان الرارى عن مسام وقد أخرجه الإسماعيلى من طريق شيخ مسلم على الصواب. 
( وأمية بن خَلف ) ,فى رواية شعبة1. أبى بن خلف شك شعبة ( وعقبة ) بالفاف (ابن. 
أبى معيط ) بهم المم وفتح العين الهملة وسكون الثناة التحتبة ( وعد ) فعل ماض من 
العد عليه الصلاة واللام أو الراوى وهو ابن مسعود أو الراوى عن ابن مسعود وهو عمرو 
ابن ميمون ( السابع ) ,قد ذكر البخارى فى موضع آخر عمارة بن الوليد بن الغيرة قال. 
ابن مسعود ( فلم تحفظه ) بنون أى نحن أوياء ففاعله ابن م ود . ووقع فى رواية الطيالى 
عن شعية فى هذا الحديث أن ابن مسعود قال : ولم أراه دعا علهم إلا بومئد » وإعا استددموا 
الدعاء حينثذ لشدة ما قدموا عليه من لني والازدراء به صلى الله عليه وسام حال عبادته 
لربه تعالى , إلا ذ-لممه صلى الله عليه : سلم عن من آذاهكان معلوماً غالبا ( قال ) عبد الله 
ان مسعود رارى هذا الحديث ( فو الذى نفسى يده ) وفى روابة فى يده أى قد ( لقد 
رأيت الذين ) وفى رواية الذى ( عد ) أى الخع الذى ده أو محذف المفعول أى الذين 


ةم -- 
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ابن ر بي وَالوَليد بن عتبة وامية بن خلفر وعقبة بن الي 


سايم فلم تحفظه قال وَالِى نفسى بده لقَد رات الل, 





عدثم وفاقاً لرواية الذين عد ( رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى ) جمع صريع عمنى مصروع 
مفعول ثان لرأيت أو حال من مفعول رأى لأنها بعمرية ( فى القليب ) بفتح القاف وكسر الام 
هو المر قبل أن تطوى أو العادية القدعة ( قدب بدر ) بالجر بدل من قوله فى القايب ومحوز 
رفعه بتقدير هو » ونصبه بأعنى » للكن الرواية الجر » وإعا ألقاهم عليهاللاة واللامق للب 
نحقيرا لشآنهم ولثلا يتأذى الناس براحتهم ؛ لا أنه دفن لهم لأن الحربى لا يحب دفنه «فإنقيل» 
كيف ألفوا فى القليب والناس ينتفعون عائه « أجبب » بأنه لم يكن فيه ماء أوكان مهجوراً » 
وبدر الذى ألفوا بقليبه موضع الغزوة المشهورة وهو على أربعةمراحل من الدينةيذ كرويؤنث » 
وقبل بدر ببركانت لرجل ؛-مى بدراً فسميت باسه » وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما ملم 
فلفظه فى أقرب رواياته للفظ البخارى » ييا رسول الله صلى الله عليه وسم يصلى عند البيت 
وأبو جهل وأسحاب له جلوس وقد تحرت جزور بالأمس فقال أبو جهل أيم يقومإلى-لىجزور 
بنى فلان فأخذه فيضعه فى كت محمد إذا سجد فانبءث أشق القوم تأخذه فاما سجد النى 

صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه قال فاستضحكوا وجعل بعضهم تل على بعض وأنا قالم 
أنظر لوكانت لى منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى اله عليه وسم والنى صلى اقه عليه وسلم , 
ساحد ما يدفم رأسه حتى الطلق إنان فاخير واطمة فجاءت وهى جورية قطرحته 

عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم فاما قفضى النى >لى الله عليه وسلم صلاته رهم صوته 
.ثم دعا عليهم وكان إذا دعا دعا ثلاثاً وإذا .سأل سأل ثلاثا ثم قال اللهم عليك يقريش 

الاك ابرات فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته ثم قال : اللهم عليك 
بأنى جهل إن هشام وعتبة بن رببعة وشيبة بن ريعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف 
وعقبة بن أبني معط وذ كر السابع ولم أحفظه فوالذى بعث مدا صلى الله عليه ولم 
بالحسق لفد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر » والقساتل, 
لأبى جهل معاذ بن عمرو بن الخوح ومعاذ بن عفراء كا فى الصحدحين وقد تقدم فى 


جدرة اتج 
صلى الله عليه وسل صَرْعى فى الدب قليب بد ر (رواء) البخارى”'' واللفظله 


ومسلم عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عن رسول الل صلى الله عليه وسلم. 





متن كتابنا هذا فى حرف الكاف حديث النى صل الله عليه وسم فى ذلك وهو قوله » كلاكا 
قتله » قاله لمعاذ بن عمرو بن اخوح ومعاذ بن عفراء ومر عليه ابن مسعود وهو صريع فقطع 
رأسه وأنى به رسول الله صلىالله عليه وسلم . وأما عتبة بن ريعة فقتله مزة أوعلى . وأما شيبة 
ابن ريعة فقتلهحزة أيضا . وأما الولد بن عتة فمتله عبيدة بضم المين ابنالحار ثوعلى و حمزة 
أو اشتركوا فه وأما أمة بن خلف فعند ابن عقبة أنه قتله رجل من الأنصار من بنى مازن 
وعند ابن إسحاق أن قاتله معاذ بن عفراء وخارجة بن زيد وخبيب بن إساف اشتركوا فى قتله. 
وفى كتب السير من حديث عاد الرحمن بن عوف أن بلالا خرج إلله ومعه تفر من الأنصار 
ممتلوه وكان بدينا فاتتفخ فأ لقوا عله التراب حقى غبه » وأما عقبة بن أبي معيطةةتلهعلي أ وعاصم 
ابن ثابت » قال الفسطلانى : والصحيح أن رسول الله صر لى الله عليه وس قتله بعرقالظية .وأما 
عمارة بن الوليد فتعرض لامرأة النجا* ثى لما قدم على الحبشة فأمر النجائى ساحرا فنفم في إحليله 
عقو بة له فتوحش وصار مع البهائم إلى أن مات فى خلافة عمر بأرض الحدشة » وفىهذا الحديث 
تعظم الدعاء بالمسحد الخرا م عند الكفار وازداد تعظمه عند الساين . ومئها استحاب الدعاء 
ثلاثا . ومنها حواز 0 على الظالم وقئده بعضهم عا إذا كان كافرا فأما الظام السلم فيستحت 
الاستغفار له والدعاء له بالتوبة ولعل محله ما إذا لم عم ظلمه أن يتعدى على الض افغالياأو يجاهر 
بالفسق والإلحاد . إلى غير ذلك مماستفادمنه » وهذا الحديث كا أخرجه الشيخا نأخرجهالنالى 
فى الطهارة من سننه وفى السير منها أيضا إسنادين ( وأما راوىالحديث ) فهوعبدالله بن مسعود 
الهذلى رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت ترحمته فى حرف الواو عند حديث : والذى نفس مهد 
يده إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة الخ . وتقدمت الإحالة عليها غير مرة ٠.‏ وبالله 
تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء فى اب إذا ألقى على ظهر الصلى قذر 
أو جفة لم تفسد صلاته وفى كتاب الصلاة فى باب المرأة تطرح عن الصلى شيئاً من الأذى 


جد ةج 
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وفى كتاب الجهاد فى باب الدعاء على الشركين بالمزءة والزازلة وفى كتاب بدء الحا فى باب 
ما لق النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه من اللشركين بمكة وفى الجزية فى باب طرح جيف 
الشمركين فى البثر و فى كتاب الغازى فى قصة غزوة بدر فى باب دعاء النى صلى الله عليه وسلم 
على كفار قرش مختصر؟ ومسلم فى كتابٍ الجهاد والسير فى باب ما لقى الى صلى الله عليه وسلم 
من أذى المشركين والنافقين الخ . 

)١(‏ قولها رضى الله تعاللى عنها ( كان رول ال صلى اله عله وسلم .صلى الفجر ) أى 
صلاه الصبح لآنها تسمى الفجر ( فيثهد ) أى فحضر ( معه ) وفى رواية شبد معه ( نساء ) 
هو جع لا واحد له من لفظه ( من المؤمنات ) حالة كونهن ( متلفعات)بالعين المهملة بعد الفاء 
الشددة المكسورة أى مغطات الرءوس والأجاد ومتلفعات باللصب على الحال م قررنا به 
الكن والتلفم أن يلق الشخص الثوب على رأسه ثم يلنف به فلا يكون الالتفاع إلا تغطية الرأس 
كا قاله العنى » قال وقد أخطأ من قال الالتفاع مثل الاشتال وفى نسخة للبخارى متاففات 
بفاءين وفى رواية متلفعات بالرفع صفة للنساء ( بعروطهن ) وفى نخة فى مروطهن وهى 
جمع مرط بكسر أوله وهو كاء من <ز أو صوف أو غيره وقيل هى أردية راسعة واحدها 
مرط بكسر اليم ( ثم يرجدن ) من المسجد ( إلى بوتهن ما يعرههن أحد ) أى من الغلس كا 
فى رواية للشيخين فرواية البخارى هى التى فى باب وقت الفحر من كتاب مواقيت الصلاة 
ور ابة ملم هى الثالثة من رواياته الثلاث وقوله من الغلس يعين أحد الاحمالين هل عدم 
معر فنهن لبماء الظلمة أو لبالغتهن فى التغطية » وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما ملم فلفظه 
لأفرب رواياته للفظ البخارى » إن كان رسول الله صلى الله عليه وسام ليصلى الصبح 
فنصرف الناء متلفعات عروطهن ما بعرفن من الغلمن وظاهر قولما كان رسول الله 
ملى الله عليه وسلم الخ يعطى أن هذا اللفظ هو آول هذا الحديث وليس كذلك فأوله 
فى رواية الخارى : لقد كان رسول الله #لمى الله عه وس الخ وأوله فى رواية مام : 
إذكان رسول الله صلى الله عله وسلم الخ وإعا دعانى لذلك مراعاة لفظ : كان فى 
هذا النوع الأول من الخاعه فلا بد أن يكون كل حديث منه مبدوءاً بلفظ » كان وإلا 
اختل ترتيب نظام هذا النوع » وهى هذا الحديث استحباب المبادرة بصلاة الصح فى 
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أول الوقت . وفه جواز صلاة المرأة فى ثوب واحد وعلى ذلك استدل به البخارى ول 
لا دليل ذه على ذلك وهو ظاهر . وفه جواز حضور الناء ألخاعة مع الرجال يلا لكن 
بشرط امتتازهئ على حدة عن الرجال ويؤْخد منه جوازه ف النهار من باب أولى لأن الليل 
مظنة الرربة أ كثر من النهار ومحل ذلك إذا لم مخش عليهن أو بهن فتنة . أما حم عدد ما تصلى 
ىه المرأة من اشاب فقد قال فهابن بطال واختلفوا فى عدد ما تصلى ده من اشاب 'فقال 
مالك وأبو حدفة والشافعى تصلى فى درع وحمار . وقال عطا. فى ثلاثئة دروع وإزار وحمار 
وقال ابنسيرين فى أريعة » الثلانة الذ كورة وملحفة وقال ابنالنذر علها أن تستر حم مدنها 
إلا وجهها وكفبها سواه سترته يثوب واحد أو أ كه عي ل ل 
الأمر ثلاثة أو أربعة إلا من طريق الاستحباب وزعم أبو بكر بن عبد الرحمن أن كل شىء 
من الرأة عور . حتى ظفرها وهى رواية عن أ#د . وقال مالك والشافعى قدم الرأة عورة فإن 
صلت وقدمها مكشوفة أعادت فى الوقت عند مالك وكذلك إذا ملت 5000 
الشافعى تعيد أبداً . وقالأ بو حنفية والثورى قدم الرأة ليست بعورة فإنملت وقدمها مكشوذة 
حت ملاتها ولكن فيه روايتان عن أنى حنيفه . وقد احتجبه مالك والشاضضى وأحمد وإسحاق 
على أن الأفضل فى صلاة الصبح التغليس وسياق الحديث يقتضى أنه صلى الله عله وسلم واظطب 
على التغليس . قال الحافظ فى فتح البارى : وأصرح منه ما أخرجه أبو داود من حديث 
ابن مسعود أنه صلىالله عله وس أسفر بالصبح مرة لمكانت صلاته .د بالفلس حق مات 
صلى الله عليه وسلم لم يعد إلى أن يسفر ورواه ابن حبان وفى صحيحه أيضاً ومذهب 
أفى حنيفة أن الإسفار بالصبح أفصل من التغليس واحتج بمارواه أصحاب السنن وصحمحه 
غير واحد من حديث رافع بن خديج قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسام : أسفروا 
بالفجر فإنه أعطم للاأجر وله بشواهد كثيرة . منها :ما رواه ابن حبان فى سمحه ولفظه 
أسفروا لصلاة الصبح فإنه أعظم للاأجر وفى لفظ له فكلا أمبحتم بالصبح فإنه أعظم 
لأجرم وفى لفظ للطبرااق فكلا أسفرتم بالفجر فإنه أعظم للااجر . ومنها ما أخرجه 
الطبرانى من حديث أى هريرة وان عباس رضى اف تعالى عنهم من قوله عده للصلاة 
واللام لا تزال أمق على الفطرة ما أسفر وا بالفجر » ومنها ما أخرجه ابن ألى شيمة عن 
إراهم التخنى ما اجتمع أسماب عمد ملى الله عليه و-لم على ثى, ما اجت.هوا على 
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التتوير بالفجر وأخرجه الطحاوى فى شرح الآثار بسند صحيح ثم قال : ولا رصح أن 
#تمعوا على خلاف ما كان رسول الله صلى الله تعالى عله وسلم يفعله . والقائلون بأمضلية 
التغليس حملوا هذا الحديث على أن المراد به تحقق طلوع الفجر قال الحافظ فى فتح البارى 
.وحمله الطحاوى على أن المراد بتطويل القراءة فيها حتى مخرج من الصلاة مسفراً وأبعدمن زعم 
أنه تأسخ للصلاة فى الغلس » وأما حديث ابن م-عود الذى أخْرجهالصنفوغيرء أنه قالمارأ.ت 
رسول اله صا لى الله عليه وسلم صلى صلاة فى غير وقنها غير ذلك اليوم نى فى الفجريوم الزدلفة 
فحمول على انه دل فها مع طلوع الفجر من غير تأخير فإن فى حديث زيد بن ثابت وصهل 
ابن سعد مأ بشءر تأخير يسير لا أنه صلاها قبل أن يطلع الفجر اه وقول ابن مسءود مارأيت 
«رسول الله صلى الله عليه وسل صلى صلاة فى غير وقنها الخ .»نى به فى غير وقنها المعتاد كليوم 
لا أنه صلاها قبل الفجر وإعا غلس ما جدا قال ال.ينى و يوضحه رواية البخارى والفجر حين 
بزغ . هذا دلل على أنه دلى الله تعالى عليه و-لم يسفر بالفجر داعا وقاما صلاها خلس اه 
( قات ) مدر كلام العنى غير مالف لما قبله من كلام الحافظ ابن حجر وأما قوله وقلما صلاها 
بغلس فلا دلل له بل هو دقع بالصدر فقط فالغالب صلاته إياها فى الغلس لكن مع تحةقضياء 
الصباح المستطير أى النتشر فى الأفق . فقد صل مما قر ناه أنه عليه الصلاة والسلامأسفرتارة 
.وغلس تغلدي-ا شديدا صددة للة اازدلفة وأن الغالب عله التغليس التوسط وهوالأفضلالوافئق 
لذدب مالك والشافمى واد وآما المبالفة فى الإ-فار الى يوافقها مذهب أبى <نيفة فجائزة 
كما جازت شدة التغليس مع نحقق الصباح ويجحمل كون الإسفار أعظم للاأجر على من شك 
فى دول وقت صلاة الفجر فإن الأفذل له الإسفار حق دول عنه الكشك فهذا هو 
الذى مجمع + بين الأحاديث وهو الصواب إن شاء الله تعالى » وهذا الحديث كا أخرجه 
الشخان أخرجه أبو داود فى الصلاة من -ننه والترمذى فى الصلاة من سننهبإسنادين وكذا 
.أخرجه النساق فى الصلاة من سننه أضا وابن ماجه ( وأما راوى الجديث هنا ) فهى عائدة 
رضى الله تعالى عنها وقد تقدمت ترجنها فى حرف الحماء عند حديث : هو لها صدقة ونا 
هدية وتقدمت الإحالة عللها مرارا كثيرة . وبالله تعالى التوفيق . وهوالحادى إلى سواء 
الطريق . 
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)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة فى بابفىى :هلى الرأةمن لباب وفى كا بمواقوت 
الصلاة فى باب وقت الفجر وفى كتاب الأذان فى باب روج الساء إلى المساجد بالل 
والفلس ومسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاةفى باب استحباب الثكير بالصبح فى أول 
دقها الع 

(؟) قوله رذى الله تعالى عنة ( كان الى ذلى الله عليه وسلم يدلى فى تعلية ) الشتريةن 
أى عابهما أو بهما والأحسن أن تكون فى ء متعلقة محذوف لتصح الظرفية فيكون التقدير 
كان يصلى ورجلاه مستقرتان.فى نعليه وتكون الجلة حالة أى حالة كونه صلى الله 
عليه وسلم واضعا رجده فى نعله فلا حاجة حيائذ لدعوى تعدد الظرفة وإعا احتريج 
لتقدر يصلى علهما او ببها لتعذر صحة الظرئةإن جعلت فى متعلقة بالصلاة . وهذا 
#ول على ما إذا لم يكن فى العلين نجاسة غبر معفو عنها أن لا دكون فيهما اسة أصلا 
أوكانت مهما لكنها م فو عنها . واختلف وما إذاكان فهما ناسة وند الكاذ.ة لا يطهرها 
إلا الماء وقال ابن بطال قال مالك وأو حنيفة إن كانت يابسة أجزأه حكها وإن كانت رطبة 
لا يحزئه أن يطهرها إلا بالماء لكن قال الأبى فى شرح رح ملم رجع مالك عن غسلل 
انلعل والخف إلى الا كتفاء فيهما الدلك . وقل ابن.حجيب فى الدلك فى الخف لا فى 
انسل وخص -<نون الا كتفاء الدلك بالأمعنار وما تكثر فيه الدواب لظهور الشةة فى ذلك 
وما ذ كر من القواين فى الرجل قال الباجى لا نص فيها ,أ اها كالعل وقد يذرق إفماد 
الغسل الخف وخرحها اللخمى على اد..ل واختار نهو وان العربى لمن يقدر على ششراء الاعلأن 
بغل . وقال القاضى عاض الصلاة فى العل رذعة مباحة فملها رسول الله على الله 
عليه وملم وأصحابه رضى الله تعالى عنهم وذلك مالم تعلم يماسة الغل. فإن غدات: 'وكاات 
يماسة متفقا عليها كالدم لم يطهرها إلا الماء وإن كانت ممتلفا فها كأرواث الدواب وأ.والما 
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فى تطهيرها بالدلك. بالتراب عندنا قولان » وأطلق الأوزاعى واثورى إجزاء الدلك اه واختلف. 
عندنا فها أصاب الرجل من الختلف فيه » هل يكى فهه الدلك بالثراب أم لا » وبالإجزاء قال 
التورى وعدمه قال أنو بوسف . . ؛ وقولى واللفظ له أى للبخارى ولفظه فى الحققة بإسنادم 
إلى ألى مسامة سعيد بن بزيد قال سألت أنسآ : أكان النى صلى الله عليه وسلم يصلى فى نعليه . 
قال نعم : فعلم منه أن أنساً رضى الله تعالى عنه قال : كان النى صلىالله عليه وسلم يصلى فى عليه 
وأما مسم فلفظه فى جواب سؤال أنى مسامة الذ كور » أكان رسول الله ملى الله عليه وم 
يصلى فى النعلين ؟ قال نعم . همد اختلف لفظه مع لفظ البخارى فى قوله أكان رسول الله 
دلى الله عليه وسلم مكان أكان النى صلى الله عليه وسام وكذا اختلف معه فى قوله يصلى فى 
النعلين مكان قول البخارى يصلى فى نعليه . ثم اعم أن قول أنس كان النى لى الله عليه وسلم 
يصلى فى نعله . وإن كان ظاهره التكرار لايؤْحذ منه جواز الصلاة فى اانعل داا على سدل 
السنة ولا الاستحباب فقد قال ابن دقبق العد : الصلاة فى النعال من الرخص لا من الستحبات 
لأن ذلكلايدخلفى العنى المظلوب من الصلاة » وقالالأبى فى شرح هذا الحديث مانصه : ظاهره 
التكرار ولابوٌ<ذ منه جواز الصلاة فى العل وإن كان الأمل التأسى لأن تمحفظه صلى الله 
عليه وسم لابلدق به غيره 00 غيره فإن الناس تختلف حاطهم فى ذلك فرب 
رجل لايكثر الشى فى الأزقة والشوارع وإن مشى فلا عمثى فى كل الشوارع. التى هى مظاة 
النجاسة » وإعا يؤخذ جواز الصلاة فها من دعل الصحابة رضى الله عنهم منضما إلى إقراء ه 
صلى الله عليه وسلٍ لهم تم إنه وإن كان جائزآ فلا ينبغى أن يفعل لا سما فى المساجد الجامعة 
فإنه قد يؤدى إلى مفسدة أعظم. كا اتفق فى رجل إسهى هداجاً من أكار أعر اب إفربقة 
إذ دخل الجامع الأعظم بتونس بأخفافه وزجر عن ذلك. » فهأل دلت يا تكذلك والله 
على اللمطان فاستعظم ذلك العامة منه وقاموا عليه وأفضت الحال إلى تله وكانت فتنة وأيضا 
فإنه يؤدى إلى أن يفعله من العوام من لا يتحفظ فى الشى بنعله بل لا يدخل السجد بالنعل 
مخلوعة إلا وهو فى كن محفظه اه وقد ناقش العينى فى قول ابن دقبق العد إن الصلاة 
فى التعال من الرحّص لا من الستحبات بأن الذى ينبغى هو أن تكون من الكن لما 
سها من مخالفة الهود لعنهم الله » ومثله العزيزى شارح الجامع الصغير 'مستدلين ما رواه 
أبو داود والحام من حديث شداد بن أوس قال : قال ر ول الله صلى الله عليه وسلم : خا قوا 
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الهود فإنهم لايصلون فى الهم ولا فى خنافهم فيكون استحباب الصلاة فيها من جبة قصد 
مخالفة الهود وإن لم تسكن سنة فى الأصل لأن الصلاة فها لم تسكن مقصودة بالذات . وقد روى 
أبو داود أيضاً من حديث عمرو بن شعيب عن أببه عن +ده قال : رأيت رسول ابله صلى ألله 
الى عليه وسلل حاف ومنتعلا وهذا يدل على الجواز من غير كراهة ؛ وحكى الغزالى ف الإحياء 
عن بعضهم أن الصلاة فيه أفضل » واعم أنه قد ورد أن طول نعله صلى الله عله وسلم شير 
وإصبعان وعرضهما ما إلى التكعبين سبع أصابع وبطن القدم خمس وفوقها ست ورأسها محدد 
وعرض ها بين الة.الين إصعان: قال المافظ الكبير زين الدبن العراقق فى ألفية السيرة النبوية 
على ماحها أفضل الصلاة والسلام : 

وثلله الكرعة المصونه 

لما قالان بسبر وهما 

وطولما شير وإصيعان 


طون لن مس ها حدنه 
سبكتان سيتوا شعرهما 
وء رطها مم بلى الك .بان 


ماقام ويظن القدم 
ورأها محدد وعرض ما 


وهده مثال 7 تلك اك لى 


حمس وفوق ذا وفست فاعلم 
بين القبالين إصيءان اضبطاهما 


ودورها أكرم 35 من عل 


وللامام أنى العباس أحمد القرى صاحب نفح الغيب وإضاءة الدجنة وغيرهما تألاف نفيس 

فى عأن الامل الشريفة أجاد فيه وأفاد . وقد طبع محيدر آباد ٠‏ ولشيخنا . بالإجازة العارف بالله 

تعالى خادم الناب النبوى وحدانه الثابت . وارث حان بن ثابت 
مثال النعال أيات لطيفة ذكرها بداخل مثال النعال الشريفة مها : 

مثال حكى علالأشرفمرسل 


الشيخ يوسف النهانى فى 


عقت معام ارب منه الفراقد 


ضرار هاالسبع السمواتكلها غارى وتيجان الملوكحواسد 
وملها : 

لم لنعل الصطئ ماناله مثل 2 لروحىبهراح لعينى به كحل 

كرم به كثال نعل كرعة الهاكل رأس ودلوأنهرجل 
ومنها : 


ولارأيت الدهر قد<ارب الورى 
حصت منة فى ديع مثالجا 


جعلت لنفسى نعل مداه حصنا 
لسو ر مدع نلت فى ظله الأمنا 


عوهنا مثال لللمل الشريفة بداخله قطمة 5 تطففت بها على مواد رحمة الله تعالى 
يخيعة مثال نمل رسصسوله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسسلام 














خدمتى نمل سيد الناس طرا 
يمثال يرى عن الئار مترا 
أترجى بها من اله مفوا 
وملوا بدى وتلك وفخرا 
7 وعلى الله ليس بيدعا نجاة 
بتعال علت على النمل قدر١‏ 
سيدى باشفيما ائلنى قل 
كل حال لم استطغ عنك صبرا 
كن تفيعى ف الدارذىو شفيعى 
يوم تبلى منى السرائر جهرا 
اسال الله أن انال قبولا 0 
بمقالى فيها ولو كان نزرا 
نمل خير الورى على الثمل جلت 
فاستحقت لثما لدبنا وشهرا 
لضن "لقم الثال. أشنينا امنجينة 


م 


يل سواه من مؤمن كان امرا 
وصلاة الله العلى عليه 
مم آل وصحيه الفغرئنتم١‏ و 
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أنقماها 


( رواه ) للبخارى”"؟ وَالافظ له وه.سلم عن أنس ن مالاك رضى أله عنه عن 
رسول الله >لى لله عليه وس . 

- از م١‏ 03 اسه لي 92م . مس 
٠1‏ - كان22 رَسُولَ اانه صَلَى اه عله وَسَلمَ صل قثْلالظهر و كمتين 





ومنها : 
إنى خدمت مثال نعال الصطى لأعيش فى الدارن نحت ظلالها 
سعد ابن مسعود مخدمة نعله وأنا اعد مخدمق لالحا 
ومنها : 
يامبصراً تال نعل نيه قبل مثال النعل لامتكيرا 
وعلى الصراط غداً نسير سمنها كالطير أو كاليرق فى لي لالسرى 
رحنه الله تعالى وتقبلى منا ومنه صالح الأعمال الى من جملتها 
خدمة مثال النعال . اللهم آمين 

وما يستنبط من هذا الحدرث +واز الثى فى المسجد بالنعل . وفه حمل الطرقات والترابه 
على الطهارة حت تتين النجاسة وفى الصلاة بالنعل أيضا حمل الجلد على الطهارة ما لم يعلم أنه من 
ميئنة أو جلد نير . واختاف اللداء هما إذاكانا مدبوغين وجلد الخخرير عندنا نجس ولو بعد 
الدبغ » وهذا الحديث م أخرجه الشرخار أخرجه الترمذى والنسائى فى الصلاة منسننها(وأما 
راوى الحديث ) فهو أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت ترجمته فى حرف الحاء 
عند حديث : هو لحاصدقة ولنا هددة. و'عهدمت الإحالة عليها مراراً. وبالله تعالىالتوةيق . وهو 
الحادى إلى -واء الطريق . 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة فى باب الصلاة فى النعال وفى كتاب اللياس 
فى باب امال السبتية وغيرها ومسل فى كتاب الساجد ومواضع الصلاة فى باب جواز 
:.الصلاة فى النعلين الخ . 

(؟) قوله رضى الله تعالى عنه ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى قل الظهر 
ركتتين وبعدها ) أى بعد صلاة الظهر ( ركعتين وبعد الغرب ركمتين فى بيت / 


الشريف وعد العشاء ركمتين وكان لا صل بعك اعة دى يتصرف ( أى من أأس جد : 


:”عر اهو قاس هم © م . ىآ 
وَبَدَهار كعتين وَبَعْدَ المغرب ر كمتين فى أبنته وعد المشأه ر كم يز 
8 27 0 3 م ار ل - _ 





إلى بيته ( فيصلى ) بالرفع لا بالنصب أى فيصلى فيه ( ركمتين ) ففيه أنصلاةالنفل ف الحاوة أفضل 
وإعا صلاهما فى يبته لأنه لو صلاهما فى المسجد رعا بوهم أنهما الركمّان اللتان حذفة ولم يد كر 
فى هذا الحديث صلاة قبل اجعة وكأن ابن عمر قاسها على الظهر وأقوىماتدل بدعلى مشروعيتها 
عموم حديث ابن حبان فى حميحه من رواية عبدالله ابن الزبير مرفوعاً ما من صلاة مغروطة إلا 
وبين يديها ركعتان ولم يشبت دليل صريح فى حجية سنة صلاة نافلة قبل الجعة وما ورد من كونه 
صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة قبل الجعة فإ نكان امراد به بعد دخول الوقت فلا يصح أن 
يكون مرفوعا لأنه #لى الله عليه وسلل كان مخرج إذا زالت الششمس فيشتغل بالخطبة لم بصلاة 
الجعة » وإنكان المراد قبل دخول الوقت “ذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة فلا حجة فيهلاستنان 
نافلة قبل صلاة المعة » بل هو تنفل مطلق كا قاله الحافظ فى فتح البارى . وينبغى أن,فصل بين 
اجعة وبين صلاة النافلة بعدها ولو. بنحو كلام أو خروج » لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك م 
أخرجه مسلم من رواية معاوية رضى الله تعالى عنه وقد أجاز مالك الصلاة بعد ا+مة فى المسجد 
للناس ولم يزها للأة . وقال ابن بطال اختلف العاناء فى الصلاة بعد الجعة . فقالتطائفةيصلى 
.بعدها ركعتين فى بيته كا'تطوع بعد الظهر وروىذلك عن عمروعمرانبنحصيزوانخعى ؛ وقال 
مالك إذا دلى الإمام الجعة فينبغى أن لا يركع فى اللسجد لما روىء _ رسول اللدصلى اللهعليه وسلم 
فى هذا الحديث أنهكان لا يصلى بعد الجعة حت ينصر ف فيصل ركعتين فىبيته » قال ومن خلفهأ يضاً 
إذا ساموا فأحب أن ينصرفوا ولا بركموا فى السجد وإن ركهوا فذءك واسع . وقالتطائفة يصلى 
بعدها ركعتين شم أربعاً وروى ذلك عن على وابن عمر وأبى موسى وهو قول عطاء: والثورى 
وأنى بو-ف إلا أن أبا بوسف استحب أن نهدم الأدبع قبل الركعتين. وقال الشافعى 
كلما أ كثر الصلى بعد الجمعة من التطوع فهو أحب إلى . وقالت طائفة يصلى بعدها 
أريعاً لا يفصل بينهن إسلام وروى ذلك عن ابن م-عود وعلقمة والنخعمى وهو قول 
ألى حنيفة وإسحاق » وحجة الأولين حديث ابن عمر الذ كور فى الن وهو صريح فى أنه 
عليه الصلاة والسلام كان لا يصلى بعد الجمعة إلا ركتتين فى بينه وقد قال المباب وهما 


سذاو/ا لدم 





الركمتان بعد الظهر » وحجة الطائفة الثانة ما رواه أبو إسحاق عن عطاء قال صليت مع 
ابن عمر الجمعة فلما سلم'قام فركع ركمتين ثم صلى أربع ركعات ثم انصرف ٠.‏ ووجه 
قول أبى يوسف ما زواه الأعمش عن إبراهيم عن سليمان بن مسهر عن حرشة بن الخحر 
أن عمر رضى الله تعالى غنه كره أن يصلى بعد صلاة مثلها » وحجة الطائفة الثالثة ما رواه 
ابن عبينة عن شهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا من كان منكم مصليا 
بعد الجمعة فيصل أربعا . وقال صاحب تنةيس المقنع من الحنابلة ولا منة لجمعة قبلها 
تصا وما بعدها فى كلامه اه وقوله نصا أى للامام أحمد ؟! هو مصطاح الحنابلة فحث 
قالوا الح كذا نصا بريدون بذلك أن إمامهوم نص عليه كا هو مقرر عندثم 2 تتمة » 
قد روى الترمدى من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال ما أحصى ما سمعت رسول الله 
صل الله عله وسلم يقرأ فى الركعتين بعد المغرب وفى الركمتين قبل صلاة الفجر يمل 
يأمها الكافرون وقل هو الله أحد وأخرجه ابن ماجه أيضأ « قال العينى » فى شرح صحيع 
البخارى وهاتان الركمتان بعد المغرب من السئن المؤكدة وبالغ بعض التابعين فهما فروى 
ابن ألى شيبة فى مصنفه عن وكيع عن جرير بن حازم عن عيبى بن عاصم الأسدى عن 
سعيد بن جبير قال : لو تركت الركعتين بعد الغرب لخشيت أن لا بغفر لى وقد شذ الحسن, 
البصرى فقال بوجوبهما اه ثم الستحب فى ركمق الغرب أن :-كونا فى بيت اللمصلى لظاهر 
الحديث وكذلك سائر النوافل التابمة للفرائض يستحب أن تكون فى البيت عند جمهور 
العلماء لاحديث التفقعليه (أفضل صلاة المرء فى بيته إلا ال-كتوبة)وعند مالك والثورى نوافل. 
النبار كلها فى الجد أنضل وذهب ابن أبى للى إلى أن سنة المغرب لا يمزىء نعلها. 
فى المسجد وهو غير متجه لأن كونها أفضل ف البيت لا ينافى إجزاءها فى السجد وأما سنة 
العشاء وهما الركمتان بعدها كا فى حديث المثن فن السنئن اللو كدة وقد صح أن رسول الله 
على الله عله وسلم كان لا يدءعهما ( فائدة ) روى أبو الشيخ ابن حبان عن أنس, 
ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : من صلى ركمتين بعد العشاء 
الآخرة يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب وعشرين مرة قل هو الله أحد بنى الله عز وجل 
له قصرافى الجنة . وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه عن ابن عمر قال : 
صلت مع رسول الله صلى الله عه و-لم قبل الظهر سجدتين وبعدها جدتين وبعد الغرب 


سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين فأما الغرب والعشاء والأعة فصليت ممم 


كن مَل بَمْدَ اللومق حَتَى اصرف فيصل رَكْمميْن (رواه) 
اللشارف” '" واللفظ له ومسل عن عبد الله بن مر رضى الله عنهما عن رسول الله 
ملى اه عليه و-لم 

٠١‏ - كآن”© رستول الله صَلىَالله ليهو سَلَمْ يَمسَلَى م من الل علاث 





النى صلى اله عله : عللِه وسلٍ فى بيته » وفى رواية له فى كتاب الجمعة ع,: ن ان عمر أيضاً فها يختص 
بال كمتين بغد صلاة الجمعة » كان لا يهلى 5 لمعه دود دسل كرو بده ء 


ودذا الحديث 5 أخر جه الشخان أخر جه أصحاب الدأن الآر بعة ( وأما راوى الحديث ) فهو 
عبد الله بن عمر وقد تقدمت ترجته فى <رف النون عند حديث : نعم الرجل عبد الله لو كان 
ريصلى من الدلى وتقدمت زيدة منها فى حرف الحاء عند حديث : هل وجدتم ما وعدم الله 
وردوله حمّآ الخ . وتقدمت الإحالة علبها مراراً . وبالله تعالى التودق د 
الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة فى باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها ومسل فى كتاب 
صلاة السافرين وقصرها فى باب فض السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وأخرج طرفاً منه 
وهو صلاة ركمتين فى ببته بعد الج.مة فى باب تخفيف الصلاة والخطبة الخ . 


(0) قولا رضى انُّ تعالى عنها ( كان النى على الله عله وسلم يصلى من الل 
ثلاث عششرة .كعة ) بالبناء عل افع وسار عن عكر كا أجارة الفراء وغيره ( منها ) 
أى من الثلاث عشرة اللذ كورة (الوتر ) به تح الواو وكسرها وقرى بهما فى السبع المتوائرة » 
ل ا عور ل ا الفتح مقرأ به الاقون ) وركعتا الفجر ( أى 
ومنها ركمتا الفجر وفى نشخ ورقى الفجن الست ل أن مذعول معه » وقولى واللفظ 
له أى للبخارى وأما مل فلفظه فى أقرب رواياته للفظ البخارى : كان رسول الله صلى الله 
عله وسل يصلى ثلاث عشرة رععة بركمق الفجر وفى رواية له عن عائشة : وكانت 


صلاته فى شور رمضان وغيره ثلاث عديرة ركعة بالالى منها ركمتا الفجر . ثم اعلم أن 


هذا العدر كان غالب عادته دلى الله عله وسم ورعا وقم ل عتلنة 
محسب اتساع الوقت وضمه أو بسبب عدر من مرض أو غيره كر سه ففى النسالى 
عن عائثة رذى الله تعالى عنها أنه صلى الله عله وسلأكان يصلى من الإلل نا فلنا أسن 


2 > 6 2 ل عير 0 -. 1 0 2 
عديرة دق مها الور ور كمتأ الفح رارواه) البخارى وَاللفظ له وه-لم عن 
عائشة رضى الله عنها عن رسول اللهصلٍ الله عليه وس . 





صلى سبعا فدل ذلكعلى أنه لم يلم عدد ثلاث عشرة ركمة بركمق الفجر فى جميع أحيانه وفى 
صحته ومرضه وإعا أخيرت هىوغيرها عن غالب أحو الهعلهوعلى ١‏ لهوأصحابهالصلاةو السلام . 
وأما مارواه البخارى فى باب ما يقرأ فى ركعق الفجر عن عائشة رضى الله عنها بلفظ : كان 
رسول الله صلى الله عليه وس يصلى بالل ثلاث عدمرة ركمة ثم ,صلىإذاسمع الندابالصبحركتين 
خفيفتين فظاهره مخالف سار روايات هذا الحديث لأنما كلها متفقة. معنى وإن اختلفت ألفاظها 
على أنه صلى الله عليه وسلم يصلى ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركهتاالفنجروهذهالروايةظاهرها 
أنه يصلى حمس عشرة ركعة بالوتر وركمق الفجر . وأجب عن ظاهرها هذه الرواية باحتال 
أن تسكون عائشة أضافت إلى صلاة اليل سنة العشاء لكونه كان يصليها فىبيته أو ما كان يفتح 
به صلاه الليل فقد ثبت فى مسل عنها أنه كان يفتتحها بركمتين خفيفتين ويؤيد هذا الاحتال 
رواءة أبى سلمة عند البخارى وغيره يصلى أربعاً ثم أربدا ثم ثلاثاً فدل ذلك الى أنها لم تتعرض 
للركعتين الخفيفتين ف بعض رواياتها وتعرضت لما فى هذه الرواية والزياده من الحافظ 
مقبولة وهى رضى الله عنها معدودة من الحفاظ المكثرين هذا وقد عدم لنا فى شرح 
الأحاد.ث المبدوءة بلفظ من » أثناء شرح حديث : من قام رمضان إعانا واحتساباغف رهما تقدم 
من ذنبه بسط الكلام على صلاة النى صلى الله عليه وس بالليل فى رمضان وفى غيره وقد قدمنا 
هناك أن مالكاكان بأخذ لنفسه بصلاة إحدى عششره ركعة بالوتر إلى غير ذلك مما بسطناه عند 
شرم ذلك الحديث ففيه كفاية عن إعادته هنا فليرجع إليه من شاء استيفاء هذا اللقام » وتما 
يتفاد من هذا الحديث بعمجموع رواياته أن قيام اليل سنة مسنونة مرغبفها » وهذا الحديث 
كما أخرجه الشخان أخرجه أبو داود فى الصلاة من سننه وأخر-ه النسانى فى ااصلاة منسننه 
أيضا ( وأما راوى الحد.ث هنا ) فهو عائشة رضى اله تعاللى عنها وقد تقدمت ترجتها فى حرف 
الها عندحديث : هو لما صدقة . ولنا هدءة . وتقدمت الإحالة علها مراراً ٠‏ وبايلهتعالىالتوفق . 
وهو الحادى إلى سواء الطريق .. 

)١(‏ أخر-ه البخارى فى أول أبواب الور وفى كتاب, التهجد فى باب طول السجود 


- 
- 
٠ 


معاد االدث. اد ولع دسو ااه سرعم 
٠١4‏ كان" الى صلىالله عليه وَسَلْمْ يُصَلَى صلاته من الائل كلب 





وفى قبام اليل وفى باب كيف صلاة الى صلى الله عليه ول وم كان البى صلى اللهعليه وسلم 
.على بالليل ومسلم فى كتاب صلاة السافرين وقصرها فى باب صلاة الليل وعدد ركعات النى 
>لى الله عليه وسلم فى اللبل الخ . 

) قولها رضى الله تعالى عنها (كان البى صلى الله عليه وسم .صلى صلاته من لايل كاها‎ )١( 
بالنصب توكيد للفظ صلانه أى كان النى ءلى الله عليهوسم يصلى صلاته فى الالى كلها أى جميءها‎ 
من » فى قولحا من الال ععنى فى » 5 هو أحد معانى من لاشار لها بقول ابن عما العلامة‎ 
: الختار نْ بون فى احمراره الذى أدخله فى ضمن ألفية اءن مالك‎ 

تقدم بها وانصل وعال وكفى لام إلى عند ورب باتنى الخ 

وحل الشاهد قوله وكفى أى وتأنى من كنى أى مثل فى تحو قوله تعالى ( إذا نودى للصلاة 

من وم الخعة ) أى فى يوم المعة » وكمن اليل » فى هذا الحدرث ذهى بمنى فى ( قالت رواينه 
ئشة ) أى قالت راوية هذا الحديث عائثة أم الؤمنين رضى الله تعالى عنها ( وأنا معترضة 
بينه وبين القبلة ) أى وأنا راقدة معترضة ببنه صلى الله عليه وسلم وبين القبلة وحملة وأنا 
معترضة الخ حااة ( فإذا أراد ) البى على الله: عليه وسمٍ ( أن بوتر )أى أن يصلى الوتر 
بعد أن يصلى صلاته بالالى كلها ( أيمظنى وأوترت ) معه بناء الكل والتك هنا عائشة 
رضى الله تعالى عنها.. ولفظة كان » فى قولها كان النى صلى الله عله وسم الخ تيد 
السكرار »؛ وقولى واللفظ له أى لدم وأما الخارى فلفظه عن عائشة قالت : كان التبىصل الله 
عله وسلم يصلى وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن بور أيمظنى فأوترت » وفى هذا 
الحديث|-تحباب إ,ةاظ النائم للطاعة. ووه أن الوتر يكون بعد النوم لمنشاء ذلك وكان -:دهمن 
"وقظه أو كانتعادته الانتباه آخر الالى . وفيه أن السنة الثابتة جواز الصلاة خلف النائم قال 
ابن بطال: الصلاة خلف النائمجائزة إ١‏ أن طائفة كرههاخوف ماحدثمن انال فيشتغل الصلى به 
أو يضحكه فتفسد صلاته. وقال الإمام مالك لا ,صلىإلى نام إلا أن يكوندونه سترة تنمآ للصلاة 
عن ما اعله مخرج من الام وهو فى قبلته وخثة ما يبدو منء ما يلهى الصلى عن صلاته » وهو 
قولطاوسوقال مجاهد أن أصلى وراءقاعد أحب إلى منأن أصلى وراء نام . قال ابن بطال : 
:والقول قول من أجاز ذلك لاسنة الثابتة وأما ما رواه أبو داود من -حديث ابن ع ,اس أن النى 


_ٍِ 


"ةط ترات" (رقاء) البعارى”” ومسلم واللفظ له عن مائشة , شي اله 
نما عن وول الى له ملم 
9 - كآن”” رسُول الله صلى الله عليه وسل , و دز أعامة 


ا 2 رلوم 9 58 1 2 1 فى 52-06 
وقالت راواته عائشة » أن مُمسَرطة” 0 وَل القئلة فإذا اراد ان 0 
0 


ص الله عليه وسلم قآل لا تصلوا خلف النام ولا التتح -دث فإن فى إدناده من لم ,سما 
قاله ااقسطلانى وغيره » وهذا الحديث 5م أخرجه الشخان أخرجه النسائى فى الصلاة من سناه 
( وأما واوى الحديث هنا ) فهو عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها وقد تقدمت نرحمتها 
فى حرف الحاء عند حديث : هو لها صدقة ولناهدية . وتقدمت الإحالة علها مرارا . والله 
تعالى التويق وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

(1) أخرجه البخارئفى كتاب الصلاة فى باب استقبال الرجل الرجل ودو يصلىوف باب الصلاة 
خلف النائم وفى باب التطوع خلف الرأة وفى باب من قال لا يقطع الصلاة شىء وفى بابه 
هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكى يسجد ومل فى كتاب الصلاة فى باب الاعتراض 
بين يدى الصلى الخ . ٠‏ 

(؟) قوله رضى الله تعالى عنه ( كان رسول الله صلى الله عليه وسمٍ يصلى وهو حامل ) 
بتنون حامل ( أمامة ) بشم الهمزة وتخفيف الميمين وأمامة بالتصب على هذه النسخة . وفى 
نسخة بإضافة حامل إلى أمامة وعلى نسخة حامل بالنوين فوجه نصب أمامة باسم الفاعل أنه 
حكابة حال ماضة نحو قوله تعالى ( وكلبهم باسط ذراعبه بالوصيد) ويظهر أثر الوجهين فى ةوله 
( بنت زينب) بنث “مينة.ها النصب على نسخة حامل باد لتنوين ويتعين هها الجر على نسخة إضافة 
حامل لأمامة وبنحو هذين الوجهين قرىء فى فى السبع المتواترة قوله تعالى : ( إنالله بالم أمره ) 
( بنت ) وفى رواية ابنة ( رسول الله لى الله عليه وسلم ) وبنت الثانية بالجر وكذا ابنة لأنها 
صفة لزنب الجرورة قطعاً بالفتحة . النائبة عن الكسرة فى زينب النعها من الصرف للعامية 
وادأنث (ولأنى العاص) وهى أى أمامة الذ كورة بنت لأنى العاص فقوله ولأبى العاص عطفه 
على زينب بإعادة اللام القدرة فها إذ العنى بنت ازينب ولأبى العاص (ابن الريع) بن عبدالعزى. 


ليسم ه6/ا ‏ 


رينت زا 2 يفت رسُول الله صلى اله عله وَسلم ولو المآص إن ار بيع 





( إن عبد ثمس ) إن عبد مناف وقد نسب إلى جده لشهرته به وإلا فهو ابن الريعم إبن 
عبد العزى بن عبد ثمس بن عبد مناف كا رأبت . وكان حمله عليه الصلاة والسلام لأمامة على 
عنقه ما فى رواية لم » ولعبد الرزاق عن مالك ولأحمد من طريق ابن جريح على رقبته وفى 
روابة لس على عاتقه والعن متقارب فى جميع هذه الروايات ( فإذاسجد ) عليه الصلاة والسلام 
( وضعها ) أى وضع أمامة بالأرض ( وإذا قام حملها ) وأمامة هذه الحمولة “زوجها على 
انأ ىطالب بعد موت فاطمة الزهراء رضوالله تعالى علها بوصة منها ولم تعقب كم قاله الحافظ 
فى فتح البارى . وقال العينى : إنها ولدت اعلى مدا والله ووو م أني الساص 
أبها فقول مقسم بكر المم ونتح الين وقلى لقطأو القاسم أو لقم أ مهشم أو هشم أو ياسر 
أقوال . وقد أسمر يوم بدر كافرا ثم أسلم وهاجر ورد عليه النى 0 وسل ابنته 
زينب وماتت معه وأئنى عليه النى صلى الله تعالى عله و-لم فى مصاهرته وقد توقى فى خلافة. 
ألى بكر الصديق وكان أبو العاصهذا من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وممارة » وإا حمل 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمامة فى الضلاة لبيان الجواز » وهو جائز انا وشمرع لنا 
مالم ينسخ وهو مذهب الشافضى ومذهب ألى حنفة وأحمد . وقد قال القاضى عاض 5 نقله 
الأى فى شرح حديث بث الان من شرحه 0 روى ابن القاسم أن مالك حمل 7 
إياها على أنه كان فى نافلة » وروى أثهب أنه كان لضرورة أنه م يد من مكها وهذا يقتفى 

أنه كان فى الفرض » وهو ظاهر حددث : با ننتظره للظهر أو للعصر خرج حاملا أمامة على 
عاتقه الخ وقال الباجى : إن كان حمل الطفل كفاية لأمه لشغلها بغيره فذلك لا يصح إلا فى 
النائلة لطول أمر النافلة : وإن كان خشية على العلفل لعدم من ممسكه وصح فى الفرض 0 
حمله على العاتق أو متعلقاً فىثوب حق لا يشذله وإن حمل على وحه يشغل » أبطل . 

حملها لأنه لو لو تركها كت فشغلته أ كثر » وروى الشيثى لمالك ومحوه لأبى عمر أن 0 
منسوخ » وقد قال أبو عمر إنه منسوخ بتحرم العمل فى الصلاة اه وهذا أشبه أجوبة فقهائنا 
وبه يعلم أن.قول الإمام النووى : وكل ما تقدم للمالكدة من التأويلات .اطل وغير محتاج إليه.. 
فه تحامل شدد.د إذ لين من الغريب عند من مارس مدهب الإمام مالك وكفة إعماله 


2-6 لآل امس 





اللا دلة كونه كثيراً ما يعمل مخلاف بعض الأحاديث لما يترجع عنده من مقابله كذا الحديث 
لظهؤر نسخه يقينا » وثما يدل على نسخ العمل به ماصح وثيت فى الأحاديث من حرسم العمل 
فى الصلاة لا سما العمل الكثير المذافى لها كحولى صبية تتحرك ولم تعمل الآداب اصغر سنها» 
:وأولى الذاهب بدعوى النخ لهذا الحديث مذهب الشافعية لأن أقل عمل عندهم ببطل الصلاة 
فالعجب منهم كيف يشنعون على الاللكية فى ترك العمل يمقتضى هذا الحديث فى الفرض مع أن 
العمل فى الصلاة إن قلنا عقتضى هذا الحد.ث ققد اغتفرنا منه أ كثر ثما سطل عند الشافعية أقل 
:منه من الحركات فى صلاة الفرض والنفل:جيعاً مخلاف مذهبنا معشر الالكية » قلا يبطق 
عندنا من الحركات إلا الكثير المنافة للصلاة وما صل من الحركات المافية للصلاة فى حمل 
الصى فبها لا شك أنه كثير مناف لما ء وعليه فدعوى المالكية نسخ هذا الحديث فى غاة الحدن 
والامحاء ل قلله در الإمام مالك ما أدقنظره وما أحسن اهتداءه لكفة إعمال الأدلة 04 ولمذا 
لماكان بعض الحركات فى الصلاة بقع بغير اختبار الصلى بل للضرورة اغتفر منها 1 كثر مما: 
تبطلها الشافعة بأقل منه » ولا كان مثل <لى آدمى حى يتحرك فى الصلاة منافاً ا جعله 
'مبطلا لها وجعله «نسوخاً بأحاديث نحرم "ملف الصلاة فكان مذهبه أشبه يسرالدين منجهة 
اغتفاره للحركات الضرورية كحكة لأكاة وكجذب ثوب من بين الوركين إماما ليئة ستر 
عورة الصلى وأحوط للدبن من جهة عدم اغتفار الحركات النافة للصلاة كحمل صبى متحرك 
فى صلاة الفرض » ودء ى الشافعية ومن وانههم أن هذا من العمل العلل فى الصلاة أو من 
السكثير المتفرق دعوى مجردة عن الحقيقة كا لا مخف على النصف الذائق » لأن حمل الأدمى 
وغيره من الحوانات فى الصهاة عمل كدير بلا ريب . وقد جزم الفرطى بأن العمل فى الصلاة 
الذكور فى هذا الحد.ث كثير وأن الذى أحوج العلماء إلى الاختلاف فى العمل بهذا الحدرث 
:وترك العهلى به كون العمل فيه كثيراً وعليه كقول الإمام النووى والأعمال فى الصلاة 
لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت بعد أن جزم بأن دعاوى المالدكية كاها فى هذا الحديث 
كدعواهم ندخه باطلة من العجائب ٠‏ إذ كيف بيبطل دعاوبهم وخصوصا «عواهم 
النسخ ويجمل العمل فى هذا الحديث قدلا أو كثيراً متفرقا مع أنه كثير متوال فى 
كل ركعة وكل سجدة . وما يدل على أن العمل فيه كثير أنه يحتاج فيه إلى مل اليدين 
وقد نص صاحب البدائع من الحنفة على أن العمل الكثير الفد للصلاة هو ما محتاج 


فيه إلى استعمال اليدين » وذكر تمن دور ذلك ما لو حمات امرأة صيها فأرضمته » وذكر بن 
صور ذلك أيضآً ما إذا أخذ قوساً فرمى به فإنه تسد به صلانه » وثما يدل على أن الممل فى هذا 
الحديث كثير ماقاله الجدد ابن دق العيد أن الفعل الصادر منه عله الصلاة واللام هو الوضم, 
لا الرفع فل العمل » قال وقد كنت أحسب هذا حسناً إلى أن رأيت فى بعض طرق هذا 
الحديث الصحيحة » فإذا قام أعادها » قال الحافظ فى فتح البارى وهى رواية اسلم ورواءة 
أبى داود أصرح فى ذلك وقد قدمها وهى رواءته منطريقالمقبرى عنعمرو بن سلم » حت إذا 
أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركم وسجد حق إذا رغ من سجوده وقام أحد افردها 
فى مكاجا » قال وهذا صريح فى أن فعل الل والوضع كان منه عليه الصلاة والسلام لامنها 1ه , 
ومهذا كاه عم أى هذا الحديث العمل به بنافى ماعله الشافية من التشديد فى إإطال الصلاة 
بالمركات القليلة بزعم أنها كثيرة » سكن الظاهر أنه منذو خ كأ يدل عليه مارواه ااديسى عن 
مالك » فقد قال القرطى : وروى عبد الله بن يوسف التنيسى عن مالك أن الحديث منسوخ » 
قال الحافظ ابن حجر بعد نقله روى ذلك الإسماعيلىعقب روايته للحديث من طريقه لكنهغير 
صرح ولفظه : قال التنيسى : قال مالك من حديث الى ءلى الله عله وس ناسخ ومنسووخ 
وابس العمل على هذا اه فهذا صريح فى أن مالكا برى نسخ هذا الحديث ويستدل عليه 
بمخالفة عمل اهل المدينة له والراد بهم جميع من بها من الصحابة ثم التابعين فقط لأنمالكا 
ا حتج بعمل الطبقتيز, فقط وهو رحمه الله إما من التابعين أو من أنباع التابعين كا قررناه 
فى غير هذا الموضع من هذا الشرح ومن غيره . وقول الحافظ قال اإنعبدالير لمله نسخ بتحريم 
العلل فى الصلاة وتعقب أن النسخ لايثبت بالاحتال الخ فيه نظر لأن ابن عبد البر جزم بالنسخ 
تبعاً لإمامناما لك وأا قال لعله نسخ بتح رم العمل فى الصلاة فعدم جزمه إعا هو بتعين الناح 
لافى أصل النسخ مع أن عبارة القاضى عياض ليس فبها صيغة الترحى بل جزم بأن أبا عمر 
ابن عبد البر قائل بنسخ هذا الحديث تحو مارواء الشيتى عنمالك » ثم ذ كر جزم ابن عبدالير 
بأن الناسخ هو نحريم العمل فى الضّلاة » هذا ما فى عبارة القاضى عياض حسما تقدم عن الأبى 
فى :سرح هذا الحديث وقد قدمنا غير ما مرة أن الصواب مع الإمام مالك فى قاعدة الأخذ 
بءءل أهل المدينة وقد ر-ع له الأعة ااعظام كالإمام أبى يوسف فى أفراد من ذلك بمد أن 
كانوا فى أشد الخالنة له فيه لما تبين لحم الحق . من ذلك ماذكره غير واحد من رجوع 


سس رلا لد 





أنى .«وسف له فى قدر صاع الى صلى الله تعالى عليه وس . ومن صرح بذلك صاحب الصباح 
امير فى ماده الداع ولفظه : : وصاع النى صلى الله عليه وسلم الذى بالدينة أربعة أمداد وذلك 
حة أرطال وثلث بالغدادى وقال أن و حنيفة الصاع عانية أرطال لأنه الذى تعامل به أهل 
(عراق ورد بأن الزيادة عرف طارىء على عرف الشسرع لما حكى أن أبا يوسف للا حج مع 

لرشيد فاجتمم عالك فى المدبتة وتكاما فى الصاع دمال أبه و يوسف الصاع : “عانية أرطال فقال 
مالك صاع رسول ل الله صلى الله عليه وسلم خجسة أرطال وثات ثم أحضر مالك جماعة مءهم عدة 
أصواع فأخيروا عن ا لهم أنهم كاو وا نخر حون مها الفط رة وارهعولها إلى رسول الله صلى الله 
عله وهم نعاروها جما كانت 2-ة أرطال وثلثاً فرجع أبو يوسف عن قوله إلى ما أخيره 
به أهل المدينة . وسبب الزيادة ما حكاه الخطانى أن الحجاج لماولى الءراق كير الصاع 
ووشعه على أهل الأسواق للتسعير لأمله كاننة أرطال قال الخطابى وغيره وصاع أهل الحرمين 
إنا هم خهة أرطال وثلث وقال الأزهرى أيضاً وأهل اللكوفة يتقولون الصاع ثمانة أرطال 
واأد عندم رعه وصاعهم هر القَفم الحجاجى ولا يعرفه أهل الدينة وروى الدارقطنى مثل 
هذه اله-كابة أيضاً عن إسحاق بن -امان الرازى قال قلت لمالك بن أنس يا أب عبد الله كم 
قدر صاع ردول الله دلى الله عله وم ؛ قال حمة أرطال وثلث بالعراق أنا <زرته » قلت 
يا أبا عبدالله خالفت شيخ القوم قال من هو؟ قلت أبو حنيفة يقول ععانة أرطال » قال فغضب 
غضيا شديداً ثم قال لجا_انه يافلان هات صاع جدك يافلان هات صاع عمك يافلان هات صاع 
حدتك قل فاجتمع عنده عدة اصع فقال هدا أخيرنى ألى عن أنه أنه كان يؤدى الفطرة مهدا 
ا'ضاع إلى الذى صلى الله عليه وسلم وقال هذا أخيرنى أبى عن أخ.ه أنه كان «ؤدى بهذا الصاع 
إلى التى صلى الله عليه وسلم وقال هذا أخيرى ألى عن أمه أنها كانت تؤدى بهذا الصاع إلى النبى 
صلى الله عليه وسل قال مالك أنا حزرتمها فكانت حمة 'رطال وثك اه بافظه « فتحصل » 
ما حةقناءه فى شأن العمل عقتفى الحديث أن الفول بنسخ العمل به ثما تطمكن به 
تفوس اانصفين وتبين منه أيضا أنه لا وجه لتشنيع الشائمة على الااسكة فى قولهم بنخ العمل 
تقتذى هدا الحديث وأن أولى المذاهب بدعوى أسخه مذهب الشائمة لا قاضه مذههم 
من بطلان الصلاة بأزيد من ثلاث حركات متوالية مع أن ذلك مناف اتجويزم “دل الادى 
فى الصلاة تارة ووضعه أخرى كلما سجد "م حمله كلما قام إلى اثجاء الصلاة 


ةيا ته 





عملا محديث حمله عليه الصلاة والسلام أمامة . حيث أبطلوا دعوى نسخه وشنعوا على من قال 
ذلك 6 وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما م#لم فلفظه فى أقرب رواراته للفظ البخارى . كان 
رول الله صلى الله عليه ولم ,صلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رول الله صلى الله 
عليهو-لم ولأنى العاص بن الربع فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها » وإستفاد من هذا الحديث 
جواز إدخال الصغار فىالمساجد . وفه تواضعرسول الله صلى الله علره وسلم وشفقته على الأطفال 
وإ كرامه لمم جيرا ل. ولوالدهم . وده ت: صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهراً عد من قال 
بظاهر هذا الحديث وللشافعية تفصل بين اللستجمر وغيره . وفه مخالفة ماكانت العرب تألفه 
من كراهة البنات حيث ردعهم عن ذلك وخالفهم حت فى الصلاة للمبالفة فى مخالفتهم وقد يكون 
ال ان بالفعل أقوى من القول هكذا قال الفا كهاتى فى سر حمل أمامة فى الصلاة »وهذا الحديث 
كا أخرجه الش.رخان اخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة من سننه بأريعة أساند وكذا أخرجه 
الندائى فى كتاب الصلاة من ننه بأربعة أساند أيضا ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو قتاد: 
الأنصارى والشهور أن اسمه الحارث وجزم الواقدى وابن القداح وابن الكلى بأن اسه 
العمان وقلى اسمه عمرو وأبوه ربعى وهو ابن بلدهه بن خناس يشم الممجمة و نخفيف النون 
وآخره سين مهملة بن عبيد بن غم بن سامة الأأصارى الخزرجى السامى بفتع السين واللام 
وأمه كشة بنت مطهر بن حرام بن سواد بن غم واختاس فى شهوده بدراً واتفقوا على أنه 
شهد أ<داً وما بعدها وكان يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ثبت فى صحبح 
مل فى حديث سادة بن الأ كوع الطويل الذى فيه قصة ذى قرد وغيرها . وأخرج الواقدى 
من طريق محى بن عبدالله بن ألى قتاد. عن أيه عن أبه أيضا قال أدركتى رسول الله صلى الله 
عه وسلم يوم ذى قرد فنظر إلى فقال-< اللهم بارك فى شعسره وبشيره » وقال أفلح وحهبك 
فلت ووجهك ,ارسول الله قال ماهذا الذى بوجهك قلت سهم رميت به قال ادن فدنوت 
فبصق عليه فا ضرب على قط ولافاح » ذكره فى حديث طولى وروى من حديث ممد 
ابن النكدر ومر-ل عطاء ومرسل عروة أن ردول الله صلى الله عليه وسل قال م« من اعخذ 
شعراً فرحسن إله ولحلته » » وقال له أكرم تك وأحسن إلها فكان برجلا غباً . وله 
مائة وس.هون حديا اتفق البخارى وملم س أحد عشر منها وانفرد البخارى حديشين 
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ومسل عن قتادة الأأنصارى رضىانه عنه عن رسُول اه صلى لله عليه وَسلم . 





ومسا بئانة وكا وى عن ردول الله صلى الله عليهوسم آل روى أ.ضا عن معاذ وعمر وروى 
عنه ابناه ثابت وعبد الله ومولاه أبو تمد نافع الأقرع وأنس وجابر وعبد الله بن رباح وسعود 
ابن كعب بن مالك وعطاء بن يسار وابن الميب وآخرون وقد روى -لمة بن ال كوعفوحديثه 
الطويل الذى أخرجه مام أن رسول الله صلىالله عه وسلم قال : وخير فرساننا الوم أبو قناد 

وخير رجالتنا سادة بن الأ كوع » . وروى الطيرانى فى آاخر معجمه الصغير مثل هذه القصة من 
حدرث أي قتادة نفه ووقعت هذه القصه بعلو فى المدرفة لابن منده وعن أبى قتادة أه حرس 
الى على الله عليه وسل ليلة بدر فقال اللهم احفظ أبا قتاد كا حفظ نبيك هذه الليلة وقوله 
ليلة بدر قال ابن حجر إنه غلط لأنه لم يشهد بدراً ( قلت ) ولعلها للة غيرها ويشهد لهذا 
مارواه ملم بنحوه عن ألى قنادة وفيه فى بعض أسفاره وكانت وفاء ألى قتادةبا!-كوفة فىخلافة 
على رضى اق عنه ويقال أنه كبر عليه ستا » وقال : إنه بدرى وقال الحسن بن عمان مات سنة 
أربعين وكان شهد مع على مشاهده وال خلفة ولاه على مكة ثم ولاها قم بن العباس . وقال 
الواقدى مات بالمدينة سنة أربع وحمسين وله اثنتان. و- بعون سنة ويةال ابن سبعين قال ولا أعلم 
بين عامائنا اختلانا فى ذلك وروى أهل الكوفة أنه مات بالسكوفة وعلى مها سنة تمان 
وثلاثين وذكره البخارى فى الأوسط فىمن مات بين الخسين والستين . وماق بإسناده 
أن مروان لما كان والا على المدينة من قبل معاوية أرسل إلى أبى فتاد ليريه مواقف النى 
صلى الله عليه وسام فانطلق معه فأراه قال ابن حجر فى الإصابة : ويدل على تأخره أيضا 
ما أخرجه عبد الرزاق أن معاوية للا قدم المدينة تلقاه الناس فقال لأى قتاد. ةالى الناس 
كلهم غير بامعشر الأنصار وهذا يخالف كونه مات فى خلافة على وصلى عليه وكير عليه 
ستأ وفى رواية سبعا .. والله تعالى أعلٍ بالواقع . وبالله تعالى التودرق . وهو المادى إلى 
سواء الطريق . 
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)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة فى أواخر سترة المملى فى باب إذا حمل 


ل عا ابر سمي ل سس 


١ 1‏ 2 ايم" 
- كان" رسول الله صلى الله عليه وَسلِم يصُومٌ حتى أقول لا يفطر 


جار بة صغيرة على عنقه فى الصلاة وفى كتاب الأدب فى ,اب رحة الود وتقبله ومعائقته ,لفظ 
حرج علينا الى د-لى الله عله وسلم وأمامة بنت أى العاص على عاتقه ومسلم فى كتاب املساحد 
ومواضع الصلاة فى باب جواز حمل الصدران فى الصلاه الخ . 

)١(‏ قولحا رضى الله تعالى عنها ( كان رسول الله صلى الله عله وسلم .صوم حق تقول 
لا يفطر ويفطر -قى تقول ) بنصب تقول فى الوذعين ( لا يصوم ) أى كان ينتبى صومه إلى 
غاة هى أنا ثقول إنه لا يفطر وكان يفطر فينتهى إفطاره إلى غاية هى أنا تقول إنه لا يصدوم 
( وما ) وفى رواية فا بالفاء ( رأيت رسول الله ) وفى رواية النى(صلى الله عليه وسلم استكمل 
صيام شهر ) أى أنم صيام شهر ( إلا ) شهر( رمذان ) وإ لم يستكئل شهرا غير شهر رمضان 
اثلا رظن وجوبه ( وما رأيته أ كثر صراماً ) بالنصب (منه فى شعبان ) يفتح الشين العجمة 
مع إسكان العين كا يِوْحْدْ من القاموس لقوله فى أوله وكل كلة عريتها من الذبط *إنها بالفتح 
الخ أى بالفتح فى أولها مع إسكان ثانها إهماطها من الشبط هو عسين طبطها وقد عرى 
القاموس شعبان من الضبط ويه النحريك أيضاً م فى تاج الوزن ايد نان 
ما نصه كرمذان ورماضين قاله يونس اه يلفظه « قلت » وقد روناه بإسكان العين ثُْ 
رواية الصحيحين وقوله أ كثر بالتصب فهو ثاتى مفعولى رأيت » وقواه فى شعبان ,تعلق 
'نصاماً » والمنى أنه كان _صوم تطوعا فى شعبان وغيره وكان صامه فى شعبان تطوعاً أ كثر 
من صامه فم سواه . ووجه خصرص شعبان بكثرء الصرام كون أعمال العياد رقع ذه كا 
رواه الناتئى وأبو داود وسحمحه ابن ذزعة من حديث أسامة رضى الله تعالى عنه » قلت 
ياردول الله لم أرك تصوم دن شور دن الشهور ما تصوم دن شعان قال ذاك عر غفل الناس 
عنه بين رجب ورمضان وشهر رفع فيه الأعمال إلىرب العاللين فاحب أن رفع عملى وأنا 
صالم قثد ين صلى الله عليه وسام وحه خ.امه لشعان دون غيره ّ امور قواه ذاك شهر 
شفل الأس عنه الخ فاشار بدلك إلى أنه للا | كتف شعبان شهر ان عظبان أحدها رجحب أحد 
الأشهر الحرم واكالى شهر الصيام الذى أنزل ذه الثران اشتغل الناس هما عنه ذدا_ مغفولا 
عه وكثير من الناس ظ.ى أن صرام جب أفضل منص امه لأنه دن الأشور الحرم وليس كذلك 
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وبفطر <تّى تقول أنة لا يضوم وما رايت رسول اله صلى الله عل وَسلم 





بحس 


فصوم شعبان أفضل من صوم بقية الأشهر إلا الحرم لخر مسم عن أبى هريرة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسام ٠‏ أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة 
صلاة اللإلى » وإا لم يكثر صلى اللهعليه وسلٍالصوم ف الحرم 5 أ كثره فى شعبان لاحتال أنه لم يعلم 
مضل الحرم إلا فى آخر عمره فم يتمكن من كثرة الصوم فيه أو اعله اتفق له فيه من الأعذار 
بالسفر والرض مثلا ما منعه من كثر الصوم فيه كا أجاب به النووى عن كونه لم يكثر من 
الصوم فى الحرم » وقبل فى تصيصه شعبان بكثرء الصوم فيه تطوعا غير ما قدمناه من الحككة» 
فيل إن الحكة فى ! كثاره من الصيام فيه دون غيره أن نساءه رضوان الله علهن كن يقضين 
ما علهن من رمضان فى شعبان فلذا أكثر صومه وقبل المكمة فى ذلك أنه عقبه رمضان 
وصومه مفترض فكان يكثر من الصوم فى شعبان لما يفوته منالتطوع بالموم فى أيام رمضان لأنها 
مشغؤلة بأداء فرض الصيام ونحو ما ماتقدم من حديث أسامة عند أبى يعلى من حديث عائشة» 
لكن قل فيه : إن الله يكتب كل نفس ميتة تلك السنة فأحب أن يأتننى أجلى وأنا صائم وروى 
عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عله وسلم : ما لى أراك تكثر 
صامك فى شعبان » فقال يا عائثة إنه شهر ينسخ فيه ملك الموت من يقبض وأنا أحب أن 
لا ينسخ إسمى إلا وأنا صالم » قال المحب الطبرى : غريب من حديث هشام بن عروء وبهذا 
اللفظ رواه ابن أبى الفوارس فى أصولأنبى الحسن الخامى عن شو<ه . وعن حاتم بن إماعيل 
عن نصر بن كثير عن نحى بن سعيد : عن عروة عن عائشة قالت لما كانت ليلة النصف 
من شعبان انسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرطى » الحديث وفى آخره هل تدرىما فى 
هذه اللللة » قالت ما فها يارسول 'ابله ؟ قال فها أن يكنب كل مولود من بنى آدم فى هذه 
الدنة وومها أن يكتب كل هالك من بنى أدم فى هذه السنة وها رتفع أعمالهم وفبها 
تنزل أرزاقهم » رواه البق فى كتاب الأدعية وقال فيه بعيض من مجحهل » وقولى واللفظ له 
أى للبخارى وأما ملم فلفظه فى أقرب رواياته للفظ البخارى » كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسلم ,هوم حتقى تقول لا يفطر ويفطر حق تقول لا يصوم وما رأيت ردول الله 
صلى الله عليه وسلم استسكمل صرام شهر قط إلا رمضان وما رأيته فى شهر أ كثر منه صياما 
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:فى شعبان » وهذا الحديث دليل على قضل الصوم فى شعبان تطوعاً د.ن باقى الشهور وقد تقدم 
الجواب عن عدم ! كثاره الصوم فى الحرم ( وأما الأحاديث التى وردت فى صلاة النصف من 
شعبان ) فقد ذ كر أبو الخطاب أنها موضوعة وفها عند الترمذى حديث متقطع وهو ما رواه 
الترمذى فى باب ما جاء فى ليله النصف من شعبان عن عائشة قالت : فقدت رسول الله صلى الله 
عله وسل للة مفرجت فإذا هو بالبقيع فقال أ كنت مخافين أن محف الله عليك ,رسوله قلت 
ما رسول الله ظننت أنك أتيت .«ض نسائك فقال إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان 
إلى السماء الدنا فغفر لأ كثر من عدد شعر عَم بنى كلب » قال الترمذى حديث عائشة لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج وسمعت ممداً ضعف هذا الحدرث « قلت » قال 
الجلال اا-يوطى فى الدر الناور فى تفسير أول سورة الدخان إن هذا الحديث أخرجه ان 
ألى شيبة أيضاً واإن ماجه والبهق . عن عائشة رضى الله تعالى عنها » وقد وقفت عليه فى سئن 
رطام ات يا عام الله الف من شعبان . وأخرج البهق من رواية أنى بكر الصديق 
عن النبى صلى الله عله وسلم قال : يعزل الله إلى الدماء الدنيا لله الصمن .٠ن‏ شعبان فيغفر 
لكل ثىء إلا لرجل مشنرك أو رجل فى قلبه شحناء » وأخرج البق عن أنى ثعلبة الحشو 
عن النى على الله علره وس قال : إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله تعالى إلى خلقه 
'شغفر للمؤمنين وعلى للكافرين ويدع أهل الحقد يحقدثم حتى يدعوه . وأخرج البهق عن معاذ 
ابن جبل عن النى صلى الله عليه وسلم قال « يطلع الله فى للة التصف من شعبان فغفر يع 
خلقه إلا شرك أو مشاحن »6 وأخرج البهق عن أبى موسى الأشعرى نحوه مرفوعاً وأخرجه 
ابن ماجه هن رواية أنى موسى الأشعرى بنحو اللفظ الذى أخرج+ه به البهق من رواءة 
معاذ بن جبل . وأخرج البق عن عائثة أيضاً قالت : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الليل ,يصلى تأطال السجود حق ظننت انه قد قبض » فلما رأبت ذلك قت حتى حركت 
إعهامة فتحرك فرجعت هلما رفع رأسه من السجود وفرغ من صلاته فعقال يا عائشة 
أو ا حميراء ظننت أن البى صلى الله عليه وسلم قد خاس بك ؟ قلت لا والله يانى الله 
ولكنى ظخنت أنك قبضت لطول سجودك فقال أتدرين أى ليلة هذه ؟ قلت ورسوله أعل 
قال : هذه ايلة النصف من شعبان فغفر المستغقرين وبرحم المسترحمون ويؤخر أهل الحقد 
كام وأخرج البيقى وضعنه عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخل على رسول الله 





كلى الله عله وسم فر قع عنه وده شم م يستتم ان قام فليسهما فَأخذتنى غرة شد.دةظنت أنه يإلى. 
بعض صوحباق»نفرجت أتبعه فأدركته بالبقع بقيع الارقد ستغفر للمؤءنين وامؤمنات والشهداء 
قلت أى اتشبواى آنث اق عاحة وك :وانا فى حاجة الدنا » فاتضرلت فدطلت فى حبدرن 
ولى فين عل ولحتنى النى صلى الله عله وسام تقال ما هذا النفس ٠١‏ عائشة ؛ تقلت . بأى أنت 
وأى أتيتى فوضعت عنك ثوببك ثم ل تستتم أن قت فابستها فأخذتى غيرة شدردة ظننت أنكه 
تأتى بعض صومحانى حق رأءك بالبقبع تصنع ما تصنع قال يا عائشة : أكنت مخافين أن 
بحرف اللهعليك ورسوله بلأتانىجبر.لعليه السلام فقال: هذهالليلة لبلة النصفمن شعبان ولله فبها 
عتقاء من النار بعدد شعور عتم كاب لا ينظر الله فها إلى مششرك ولا مشاحن ولا إلى 
قاطع رحم ولا إلى مسبل ولا إلى عاق لوالديه ولا إلى مدمن حمر » قالت ثم وضع عله ثوبيه 
فقال لى يا عائشة أتأذنين لى فى القيام هذه الليلة فقلت نعم بأنى أنت وأى فقام فسجد ليلا 
طويلا حت ظننت أنه قد وض فقمت ألعسه ووضعت يدى على باطن قدميه فتحرك وسمعته يقول 
فى - جوده أعوذ بعفوك من عقوبتك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك جل وجهك 
لا أحصى ثاء عليك أنت كا أثنيت على نفك » فلما صبح ذ كرتهن له فال يا عائشة تعلمتيون ؟ 
وقات نعم تقال تعلمهن وعلميين فإن جبريل عليه السلام علمنيين وأمرنى أن أرددهن فى 
الجود . وأخرج الببهقى عن عائشة قالت كانت للة الله من شعبان لياق وكان ردول الله 
كلى الله عليه و-للم عندى فلماكا فى جوف اليل فقدته فأخذتى ما بِأَخِذ النساء من الغيرة 
فتافعت عرطى فطلبته فى حجر ناته فلم أجده فانصرفت إلى حجرفى (إذا أنا به كالاوبه 
الساقط وهو يدول فى -.جوده جد لك خالى وسوادى وامن بك فؤادى: فهسذه يدى 
وما جنيت بها على نفى » يا عظم برجى لكل عظم 3 يا عظم أغفر الذنب العظم ) ماجد 
وجهى للدى ذلته وشق نه وبصره ©» ثم رهم رأسه ثم عاد ساجداً تفال : أعوذ برضاك من 
سخطك وأعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ بك منك أنت كا أثنيت على نفك 'قول كا قال أخى 
داود 'عذر و<هى فى التراب لسيدى وحق له أن جد ء ثم رفع رأنه فقال : اللهم ارزقنى 
قلا نر من الشسر نتيا لاجافياً ولاشقبا» ثم ا نصرف فدخلمعى فى اخيلةولى نفس عال فقال : هاهذا 
اانفس يا حميراء » تأخيرته فطفق مسح بده على ركبق ويقول : وبع هاتين الركتين ما لهرنا فى 
هده الليلة هذه إلة انعم من شءان ينزل الله فها إلى الدماء الدا فغفر لعباده إلا المشيرك 
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والشاحن » وأخرج الببيقى عن عنان بن أنى العاص عن النى صلى الله عليه وسلم قال : إذا 
كان ليلة اانصف من شعبان بزل فما إلى السماء الدننا نادى مناد هل من مستغفر تأغفر له هل 
“من سائل فأعطيه فلا يسأل أحد إلا أخطى إلا دانية ,فرجها أو مشرك » وروى ابن ماجه 
من : واية ابن أنى سبرة عن إبراهم بن محمد عن معاوية . إن عبد الله بن عفر عن أبيه عن 
على بن أبى طالب كرم الله وجهه قال : قال رسول الله صلى الله تعالبى عليه وسلم إذاكانت ليلة 
النصف من شعبان فقوموا للها وصوموانهارها فإن الله تعالى ينزل فها لغروب الشمس إلى 
السماء الدنيا » فقول ألا من مستغفر لى تأغفر له » ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه » 
ألا كذا ألا كذا حق يطلع الفجر » قال العنى : وإسناده ضعيف وابن أفى سيرة هو أبو بكر 
ابن عبد الله بن عمد أى سيرة مف المدينة النورة وقاضى بغداد ضعدف قال فنه الإمام أحمد 
ابن حنبل وابن معين يضع الحديث . قاله السندى فى حاشة سئن ابن ماجه » وإبراهم بن جمد 
هو ان أنى يحي ضعفه الخبور كا قاله العينى . وقد قال العينى : إنه وقعت بين الشيخ تق الدبن 
ابن الصلاح والشيخ عز الدبن بن عبدالسلام فى صلاة النتصدف من شعبان مقاولات»إفابن الصلاح 
بزعم أن لما أصلا من السنة و ابن عبد السلام يتكره د قلت » وكيف لا يكون لما أصل فى السنة 
وقد رأيت ما أسلفناه من الأحاديث الخرجة بها وإن ضءف بعض أساند بعضها ول أتقل فم 
سبق منها الحد.ث المروى عن على فها مع طوله لجزم ابن الجوزى فى موضوعاته بأنه موضوع 
وإن كان قد يحزم بوضع الحد.ث وهو ثابت قوى أو بح أو له شاهد ما أشار إلنه السوطى 
فى ألفة الحدرث شوله 


ومن غريسب ماتراه تاعل وه حديث فى بح مسلم 
ومن أقوى ما يدل على ثبوت صلاة ايلة الدف من شعبان ما أخرجه.ه-لم فى صحبحه 
فى باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها-من كتاب للخائز من أصل 
حديث عائشة هذا وإن لم يصرح فه بالصلاة فإنه ععنى حديثمها السابق فى صلاة للة 
النصف من شعبان ولفظه : قالت عائشة ألا أحدثسي عنى وعن رسول اللهصلى الله عله وسلم » 
قلنا بلى . قال : قالت لما كانت للتى التى كان النى صلى الله عليه وسلم ايها عندى 
انقلب فوضع رداءه وخلع نعله فوضعهما عند رجليه وبط طرف إزاره على فراشه 








فاضسطجع فل يلبث إلا ريا ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويداً واتعل رويداً وفتح 
الباب نفرج ثم أجافه رويداً -فملت درعى فى رأمى واختمر ت وتمنعت إزارى م اطلفت 
على أئره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم ا2 رف فاتحرفت فأسرع 
فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر واحضرت فسيقته فدخحات فايس إلا أن اضطجعت فدخل 
فقال مالك : يا عائش حشسا رابة قالت قلت لاثىء قال لتخيرنى أو لخرق اللطيف الخبير 
قالت : قلت يارسول الله بأبى أنت وأتى فأخبرته قال فأنت السواد الذى رأيت أمانى قلت نعم 
فلهدنى فى ددرى لمدة أوجعتنى ثم قال أظننت أن محف الله عليك ورسوله قالت مهما يكم 
الناس .علمه الله تعالى نعم » قال فإن جبريل عليه السلام أتاتى حين رأيت قاد فأخناه منك. 
فأَحبته تأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وصفت نايك وظننت أن قد رقدت فكرهته 
أن أوقظك و<ديت أن :توحثى فقال إن ربك يأمرك أن تأنى أهل البقيع فتستغفر لحم هه 
قالت قات كف أقول لهم يار ول الله ؟ قالقولى السلام على أهل الديار من الؤمنين والسلمين 
وبرحم الله الستقدمينمنا والستأخرين وإنا ان شاء الله بم للاحقون اه وقولما ثم أجافه رويداً 

هو بالجم أى أغلته إغلاقاً لطفاً لثلا ينبهها » وقولما مم انحرف أى عن مكان دعاله راجحا 
إلى البيت . وقولها فأحضر أى عدا » لأن الإحضار العدو بسرعة وهو أشد من الحرولة. 
وقولها فلهدتى هو بالماء والدال المهملة أى دفعنى وروى فلهزتى ومعناها متقارب إذ معنى لمزفه 
بالزاى ضر نى مع كفه ويقرب منهما لكزى ووكزنى . وقولها نعم » بعد قولما مهما يكم 
الناس بعلمة الله معناه أها صدقت نفسها حدث ث قالت بعد ذلك العول عم . لخديث مسام هدا: 
عن عائشة يؤيد بوث مارواه السهمى وغيره ق فى صلاة رسول الله صلى ألله عليه و-لم 
فىهذه اللة وخروجه للبقيع للدعاء لاأهله . وهذا غاية ما أمكنى نحصيله فى أصل صلاة. 
النافلة فى ليله اللصف من شعبان ( وأما ما عله ) كثير من الاأمصار الكبار فى الشرق 
كصر القاهرة من تخصيصها بقراءة الدعاء «استعمل عند العامة فيها واجتاع الناس له 
بدتدعى الكلام عليه :طويلا بيغآ فينبثى أن مخص ذلك برسلة مستقلة الأأن تخصيسها 
بالدعاء عن -اثر اللبالى محتاج لنص صريح وكذلك اجتاع الناس لمذا الدعاء يحتاج له 
أيضاً بل هو إله أحوج ( ولنقتصر ) على مائبت من ألفاظٍ ذلك الدعاء فى كتب الحديث. 
مخرجاً له يول الله تعالى وقوته فأقول : قد أخرج ابن أنى شيبة فى الصف وابن أبى الدنيا 








فى الدعاء عن ان مسعود رذى الله تعالى عنه قال : ما دعا عبد قط هذه الدعوات إلا و الله 
له فى معيشته » تياذا اللن ولا عن عليه ياذا“الجلال والإ كرام ياذا الطول لا إله إلا أنت ظهر 
اللاجين وجار الستجيرين ومأمن الخائفين » إن كنت كتبتتى عندك فى أم الكتاب شقيا فامح 
عنى اسم الشقاء وأثيتنى عندك سعيداً » وإن كنت كتبتنى عندك فى أم السكتاب محروما مقتراً على 
رزق فامح حرماني ويسر رزق وأثيتنى عندك سعيدا موه اللخير فإنكتقولفى كتابك الذى أ زل 
( محو الله ما يشاء ويثهت وعنده أم الكتاب ) وأخرج عبد بن حمد وابن المنذر وابن جرر 
عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال وهو يطوف بالبيت : اللهم إن كنت كدت لى 
شقوة أو ذنبا فاحه فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم اللكتاب » فاجعله سعادة ومغفرة » 
وأخرج ابن جرير عن شقيق بن أبى وائل أنه كان مما يكثر أن يدعو بهؤلاء الدعوات : اللهبإن 
كنت كتبتنا أشقياء فاحنا وا كتبنا سعداء وإن كت كبتنا سعداء فأثيتنا فإنكتمحو ماتشاءوتثبت 
وعندك أم الكتاب . وأخرج ابن جربر وابن النذر والطبرانى ءن ابن مسعود رضى اللهعنهأنه 
كان يقول : اللهم إن كنت كتبتنى فى السعداء تأثيننى فى السءداء » وإن كنت كنبنتى فى الأشقياء 
فحنى من الأشقضاء وأثبتنى فى العداء » فإنك تمحوما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب . 
وأخرج ابن جرير عن منصور قال سألت محاهدا فقات أرأت دعاء أحدنا مول : اللهم إن كان 
اسمى فى السعداء فأثبته فيهم وإن كان فى الأشقياء فامحه من واجعلمف السعداء فقال حس ثم لفيته 
بعد ذلك محول ؟و أ كثر من ذلك فسألته عن ذلك فقال ( إنا أنزلناه فى للة مباركة إنا كنا 
منذرين فها يفرق كل أمر حكيم ) قال يعنى فى ليلة القدر ما يكون فى السنة من رزق أو مصيبة 
ثم يقدم ما يشاء ويؤخر ما ,شاء » فأما كتاب الشقاء والمادة فهو ثابت لا يغير وأخرج 
ابن مردويه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما. مرفوعا بحو الله تعالى ما يشاء من أمور 
عباده ويأيت إلا السعادة والشقاوة والأجال فإنه لا محو فها . وقِل هو عام فى الرزق 
والأجل والسعادة والشقاوة ونب إلى جماعة من الصحاية والتابعين وكانوا تضرعون إلى الله 
تعالى أن مجعلهم سعداء ولا ينافى ذلك ما حكرم الله به فى قضائه وقدره وقد أخرج 
ابنجريروالبهقى فى شعب الإعان عن عمان بن مد بن الغيرة بن الأخنسقال : قال رسول الله 
صلى الله عله وسلم « #قطع الآجال من شعبان إلى دمبان حتق إن الرجل يكح ويولد له 
وقد خرج اسمه فى الونى » وأخرج ابن أبى الدنيا عن عطاء بن يسار قال : إذاكان ليلة 


حم سسسب ل عماسم 





النصف من شعبان دفع إلى ملك الوت صحيفة فيقال اقبض من فى هذه الصحيفةفإنالعبدليفرش 
الفراش ويتكح الأزواج ويبنى البذان وإن اسمه قد نسخ فى الوتى (أما اختصاص الدعاءالذ كور) 
بليلة النصف من شعبان فلم أجد له مناسبة الدعاء الذ كور للاحو والإثبات المقول بأنه بقع فى 
هذه الليلة خاصة كما تقدم ذ كره فى الأحاد.ث السابقة ومادام الدعاءثابتاً فى الأحادي.ث ومءمولا 
له عند الصحابة كابن مسعود رضى أيله تعالى عنه دامتعاله فى هذه الللة مناسب لعل أله تعالى 
ميب الداعى به فمها لبركتها ( وأما اجتاع الناس لهذا الدعاء فى هذه الليلة) فالجارى علىأ دول 
مذهب إمامنا مالك كراهته كراهة تنزيه نظير ما نصوا على كر اهتهمن جمع النافلة فىغير التراو بح 
خوف الرياء » كما إذاكان عا عسجد أو تحوه من كل مكانمشتهر أو كان جمعا كثيرا فإن لم 
يكن كذلك فلا كراهة ذه إلا فى للة التصف من شعبان وأول جعة من رجب ويلة عاشوراء 
وكا نص فقهاؤنا على كراهة الاجماع للدعاء والذكر والهلاة .ومع رفةوليلةنصف شعبان وايلة 
سبع وعشرين من رحب وإلا فيندب والذى عله الحةقون من أهل مذه.نا هو الجواز دون 
كراهة فى القرآن وفى الذكر وعليه عمل أهل العلم فى سائر البلاد كما أشار إليه صاحبرشد 
التافل بوله: 

والجم للذكر وللقرآن جرى بهالسمل فى البلدان 

ونصه الصحبح رد النكرا والعذر من خفائه قد ظهرا 

وهو ما يشفى السك به لدرك الل مدداك 


يى 


وقال صاحب العمل المطلق عند المالكية : 
وجاز أن »تمع القرا على كالحزب يدرءونه مرتلا 

وإنا جرى العمل 0 عندنا بالاءماع للذكر ولتلاوة الفرآن اقوة دايل ذلك 
فقد أخرج مسلم فى كتاب الذكر والدعا, من صحيحه فى باب نضل الاجماع «لى تلاوة 
القرآن وعلى الذكر من رواية أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى « وما اجتمع 
قوم فى ببت من دوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا .نزلت علهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة وحفنهم اللائكة وذ كرهم الله يمن عنده » ا فى هذا اللاب أيضاً 
من روابة أبى «ريرة وألى سعد الخدرى رذضى الله تعالى عنهما أن الي صلى الله عله وسلم 
آل « لا يقعد قوم يذ كرون الله عز وجل إلا حنتهم الملائكة وغثيتهم الرحمة ونزلت 


ا لسلسسصسص سم د 67للداشح حا سس سس هه هده 


علوم السكنة وذكرهم الله فمن عنده » وأخرج فى هذا الاب أيضاً بإسناده إلي أي سعد 
الخدرى قال : حرج معاوية على حلقة فى ال جد فقال ما أجلي » قالوا جانانذ كرالله قال لله 
ما أجلم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسا إلا ذاك قال إفى لم استحلةم تهمة لم وما كان أحد 
عتزلق من رسول الله صلىالله عليه وسلم أقل عنه حديثاً منى وإن رسول الله صلى الله عله وسيم 
خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم قلوا جلسنا نذ كر الله وتحمده على ما هداناللاسلام 
ومن به علينا قال لله ما أجاسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إ١ا‏ ذاك قال أما إنى لم أستحلفكم 
تهمة لكر » وا-كنه أتانى جبريل فأخيرى أن الله عز وجل يباهى بكم الملام كة . وأخرج م-لم 
أيضاً فى كتاب الذكر والدعاء فى باب فل مجالس الذكر من رواية بىهر برةحد,ة طويلاصر بحا 
فى غفران الله لأهل مجالس الذكر وإعطائهم ما سألوا وغفرانه لكل عبد خطاء مر مهم فجلس 
معهم وفى آخره فيقول الله وله غفرت لهم القوم لا يشقى مهم جلهِ-هم ( فقد محصل ) مادلت عله 
هذه الأحاديث الصحيحة أن الإجتاع للذكر والتلاوة ومثلهما الدعاء لأنه ذكر لأكراهة فيه 
على التحتميق لأنه من السنة كا رأيت لا من البدعة وإن خنى ذلك على غير الحدث المطلع <-لى 
الأدلة » ولعل وجه الك اهة عند من قال مها من قدماء عاماء مذهبنا كون ألحاديث الاجتماع 
لذ كر ا الدينة و القول خد دري يج هنا 0 قل 
ذلك كا تقد. م لك قربي ( وأما وقود انار ق للة النصف من اشءيان #زعم 5 دحة 
أن ازن ماكن من كزين ىبن خالد بن برمك لآنمم كانوا” “محوسآ 0 فق دن 
الإسلام ما عوهون به على الطعام » قال ولا احتمعت مع الملك الكامل وذ 5 ثرت له ذلك 
ا هذه البدعة الجوسية من سار أعمال البلاد المصرية قاله العنى « قال متسده 
رك الجن إن لى عزاً .كد على تأيف رسال نان ف دان جميم ما يعمل في للة 
عنه وحرسنى من الثدائق عنه . وقد حررت فى شرح هذا الحديث ما فيه كفاية لمن وقته 
الله للرشاد » وهذا الحديث ( أعنى حديث التن ) كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود 
فى الصوم من ننه وأخرجه النسالى فى الصوم من - ننه أيضا من طريةين وأخرجه الترمذى 
فى الشمائل ( وأما راوى الحديث هنا ) مهو.عائثة رضى الله تعالى عنها وقد تقدمت ترحنها 

)1 قد ألف الشيخ رحه :اله :مالل رسالة : سهاها هداية اأر سر 02 ثدت فى ال تعمل ليلة النصف من زث سانام 





0-0 86 حت 
اسكمل صيأم هر إالأرَمضان وما رأّه أ نر صيآمًا مه فى شبن 
( رواه ) البخارى”"© واللفظ له ومسلم عن عائشة رضي أن عنها عن رسول الله 
صلى الله عليه وَسلم . 


٠ ١‏ كن التيصل آله لول إاضحى | كين ملحي نٍ أق نإف 


فى حرف الحاء عند حديث : هو لما صدقة ولنا هدية . وتقدمت الإحالة علها مراراً عديدة 5 
وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الصوم فى باب صوم شعبان وفى باب ما يذكر من صوم 
النى صلى الله عليه وسلم وإفطاره مناه من رواية ابن عباس وأنس وم فى كتاب الصيام, 
فى باب صيام النى صلى اقه عليه وسلم فى غير رمضان الخ . 

(؟) قوله رضى الله تعالى عنه (كان النى صلى الله عليه وسل يضحى يكبشين ) منالضأن 
(أملحين) الأملح هو ما يشوب بباضه سواد أو حمرة ( أقرنين ) أى لكلمنهمافر نان (ويضع) 
وفى رواية ووضع بلفظ الاضى ( رجله ) الششريفة ( على صفحتهما ) أى صفحة عنقهما أى. 
عنق كل منهما ليكون ذلك أثبت له وأمكن للذبح عند اضطراب الدرحة فيستحب أن ضع 
الذابح رجله على صفحة عق الذببحة العنى بعد إضجاعها على الجانب الأبسرلآنه أسهل للذا بح مع 
إمساك رأس الذبيحة باليد اليسرى ( ويذبحهما ) أى الكبشين الذ كورين ( بيده ) الشريفة 
صلى الله عليه وعى 1 له وأصحابه وسلم » وقوله كان اانى صلى الله عليه وسم يضحى بكدشين الخ, 
.دل على أن تلك عادته الشرينة عليه الصلاة والسلام كا فى الصاببح وغيره فيكون دليلا لنا معشر 
الالكية على أفضلة الضأن فى الأضحة لأن النى صلى الله عليه وسلم لايواظب إلا على الأفضل » 
لكن من نظر إلى كثرة الل<م كالإمام الشافعى قال الأفضل الإبل ثم البقر وقد أخرج السبقى. 
عن ابن عمر كان النى صلى الله عليه وسلم يضحى بالجزور أحياناً وبالكيش إذا لم يمد جزوراً 
لكن فى إسناده ضعف لأن فيه عبد الله ن نافع وفيه مقال 3 ول واف له أى للبخارى 
وأما مسبو طفظله فى اقرب زولاية النظ البخارى » عن أنس قال : ضحى النى صلى الله 
عله وسل يكشين أملحين أقرةبن ذيحهما بده وسمى وكر ووضع رجله على صفاحهما » 
وقوله وسمى وكير مثله فى رواية للبخارى يسهى ويكبر بصغة الشارع . وفيه ديل 


ويم ر جل علُ مَفْحَتهما وذ عدم (رواه) البخارى2(»© واللفل له. 
ومسل عن أنس بن مالك رضى الله عنه ار 0 0 


وذ ست 
. 


" - كآن” ألنى صلي الله عل 





لاستحباب جمع الآكبير مع التسمية وأما التسمية فهى ششرط مع الف كر ء وفى الحديث أن 
الذكر فى الأضحية أفضل من الأنىى كا هو مذهبنا وإلى ذلك أشار الشخ خيل فى عتصره 
فى الأضحة .تموله : ومين وذكر واقرن وأدض وفحل إن لم يكن الخصى أسمن وضأن 
مطلقاً الخ فهذه الأوصاف كل منها مندوب فى الأضحية عندنا فنها ما يؤ<ذ من مكن هذا 
الحديث كندب التضحة الأقرن وأنة أفضل من الأجم الذى لا قرن له » ومنها ما هو 
مأخوذ من دليل آخر . وفى هذا الحديث استحباب ذبح الأحية ببد الضحى إذا كان يمسن 
الذبح لأن الذبح عبادة والعباد. أفضلها أن براشرها ببده . وكون الذكر فى الأضية أفضل من 
الأثى هو قول الإمام أحمد وح الراذمى فيه قولين عن الشافعى أحدهما عن نصه فى البويطى 
الذدكر » لآن لخه أطيب وهذا هو الأمح . والثانى أن الأثى أولى . قال الرافمى وإما يذكر 
ذلك فى جزاء الصيد عند التقوم والأنى أ كثر قيمة فلا تفدى بالذ كر أو أراد الأثى التى 
لم تلد وهذا الحديث 5 أخرجه الشخان أخرجه النسانى فى الضحايا من سننه بروايات 
وكذا أخرجه ابن ماجه فى الأضاحى من سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو أنس بن مالك 
رضى الله تعاللى عنه وقد ت#قدمت ترحمته فى حرف الحاء عند حديث : هو لما صدقة ولنا هدية . 
وتقدمت الإحالة عليها مراراً . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الحج فى باب فن بحر هدية بيده وفى باب تحر البدن 
قائمة وفى كتاب الأضاحى فى باب أضدة انبى سلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين الخ 
وفى باب من ذح الأحيتين بيده وفى باب ودع القدم على صفحة الذبيحة وفى باب التكبير 
عند الح ومسل فى كتاب الأضاحى فى باب استحباب الضحية وذنحها مباشرة بلا توكل 
بلفظ ضحى البى صلى الله عليه وس يكدشين أملحين أقرنين الخ . 


(؟) قوله رضى الله تعالى عنه ( كان الى صلى الله عليه و-لم يضرب شعره ) 


مل الله عليه وسل. ظ 





بالرذم فاعل يضرب ( متكبيه ) بالتثنية والنكب بفتح اليم وكسر الكاف وفى رواية للبخارى 
إن جمته لتضرب قرياً من متكبيه . وفى رواية شعبة يبلغ شحمةأذنه وفى رواية للم بين 
أنه وعاتقهوفى رواية له إلى أنصاف أذنيه وكيفية الج بين هذه الروايات تحصل باعتبار 
الأوقات فإن الأوقات والأحوال مختلفة له فثارة يتركه من غير تقصير فيبلغ متكبيه وتارة 
يقصره فبلغ شحمة أذنه أو قريباً من متكبه فأخير كل راو عن ما شهده وعابنه 0 يكن 
إخبار الرواة عن وقت واحد وإعا هو إخبار عن أوقات محتلفة ا أوضحناه وعلى هذا فلا 
حرج على من وصل شعره شحمة أذْزه ولاعلى من وصل شعره متكبة تارة ولاعللى من وهل 
شعره نصف أذنه فالأمر فى هذا كله واسع لكونه صلى الله عليه وسلٍ اتصف يكل هذه 
الأوصاف فى أوقات مختلفة فكان كل منها سنة عتمودة . وقال الحافظ ابن حجرفى فتح البارى: 
إن الأولى فى الجع الخمل على اللقاربة » مم قال وحاصله أن الطويل منه .صل إلى التكبين وغيره 
إلى شحمة الأذن وما يصل إلى النكبين سمى حمة وما سلغ شحمة الأذن يسمى وثرة 
وما يحاوز شحم الأذن يسمى لمة هذا ما فى كتب اللغة وقد نظمه بعضهم بقوله : 

الوفرة الشعر لشحمة الأذن ‏ وحمة إنذهى نكب تكن 


وسم ما هما اللمة قد قال ذا جمهور أهل اللغة 


والفال الستحسن عند العرب هو اللمة وهى المتوسطة ولعلها هى الغالية من حاله 
صلى الله عليه وسلم وله تعالى أعلم ( وأما راوى الحديث ) فهو أنس بن مالك رضى الله 
تعالى عنه وقد تقدم ذكر محل ترجته وذ كر الإحالة عليها مراراً فى آخر شرح الحديث السابق 
:فلا داعى لإعادته هنا . وبال تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب الباس فى باب العد ومسام فى كتاب الفضائل فى باب 
صفة شعر النى «لى الله عليه و-لم الخ . 


لاسمه ا د 


م 


.هو كان”" الذى صل الله عله وسل طوفعلَ نسأئه فىالائةالواحمة 
فى صلى الله عليه وسلم . إلسائه فى الائّةا راحم 





)١(‏ قوله رضى الله تعالى عنه ( كان النى صلى الله عه وسلم يطوف على نسائه) أى أزواجه 
وأمهات المؤمنين وطوافه عليين كناية عن اعهن ( فى الللة الواحدة ) أو الساعة الواحدة. 
من الليل أو النهار كا فى رواية أنس أيضاً » إذ فها كان النى صلى الله عله وسلم يدور أى 
بطوف على نسائه فى الاعة الواحدة من اللنل والنهار . والواو فها يمعنى أو . ومراده بالساعة 
قدر من الزمان لا ما اصطاح عليه الفلكرونكالساعة الرملية والساعة العروفة الآن وتعرف فى 
عض البلاد كالمغرب بالميقاتة ( وله ) عله الصلاة والسلام ( يومئد ) أى حينئد إذ لا يوم لذلك. 
معين (نسع نسوة) ولفظة كان » تدل على النسكرار والاستمرار » وقولى واللفظ له أىللبخارى 
وأما مل فلفظه : كان النى صلى الله عله وسلم يطوف على نائء بغسل واحد . وهو صربح 
أو كالصريح فى أن المراد بالطواف عليين الجاع خامة بدليل قوله بغسل واحد . ثم اعم أن 
حديث عائثة فيه إطلاق طوافه على نسائه غير ميد بالليلة تقيداً صرحا وإن فهم من قولها ثم 
عحرماً ,نضح طربا وأما حديث أنس فحيث جاء فيه التصريح بالليلة الواحدة فى رواية له ورواية 
أخرى له بالساعة الواحدة قد فيه الاغتال لمرة الواحدة .. ووقع فيه التقد بالغسل الواحد . 
وحرث جاء فى حديث أنس التقد بالاعة لم محتج إلىتقييد الغسل بلمرة » لأنه يتعذر أويتعسر » 
وعلى هذا حمل المطلق فى حديث عائشة على الميد فى حديث أنس ليتواها ومن لازم جماعون 
فى الساعة الواحدة أو الآيلة الواحدة عود الخاع » هذا ما تلخص من كلامه الحافظ ابن حجر 
مع إيضاح مراده » ثم اعم أن رواية أنس هذه التىفى ا عن تخالفها رواية له أخرى وهى قوله: 
كان النى صلى الله عليه وس يدور على نسائه فى الباعة الواحد: من الل والنهار وهن إحدى 
عشرة . فقوله وهن إحدى عششيرة مخالف قوله فى روابة اللان وله يومئد تسع نسوة . وجمع 
ينهما بأن أرواجه كن تسما فى هذا الوقت وفى وقت آخر بعد ذلك ضم الراوى لمن سريقيه. 
مارءة ورنحانة على أن رمحانة كانت أمة وروى بعضهم أنها كانت رّوحة وقال الحافظ 
إن حجر : وقد جمع ابن حبان فى ميحه. بين الروايتين بأن حمل ذلك على حالاين 
لكنه وثم فى آوله إن الأولى كانت فى أول قدومه عليه الصلاة والسلام الدرنة حيث كان 
نحته تسع نسوة واطالة الثانة فى آخز الأمر » وحرث اجتمع عنده إحدى عشرة أمرأة قال. 


عد عشت 





ومودع الوهم منه آنه صلى الله عليه وسل للا قدم المدينة لم تكن نحته امرأة سوى سودة ثم دحل 
على عائشة بالمدينة وكان قد عقد علها عكه وهى بنت ست سنين ثم بعد ذلك زوج أم سامة 
وحفصة بنت عمر وزينب ,نت <زعة فالسنةالثالثة والرابدة ثم زوج زينب بنتجحش ف الخامسة 
ثم جوبرية فى السادسة ثم صفية وأم حبية وميمونة فى السابعة فهؤلاء جميع من دحل بهن من 
الزوجات بعد الهجرة على الشهور . واختلف فى رمحانة وكانت من -ى بنى قريظة 2 فجزم 
اإنإسحاق يانه عرضعلها أن يتزوجها ويضربءعلها الحجابفا<تارت البقاء ففملكه وال كثر 
على أنها ماتت قله فى سنة عشر . وكذا مانت وش يلت نودعة ةر طعا عل قن ال 
ابن عبد ابر : مكثت عنده شهرين أو ثلاثة تعلى هذا لم #تمع عنده من الزوجات أ كثر من 
نسع مع أن سودة كانت وهبت لانها لعائشة | ه ملخصامن فتح البارى مع زيادة إيضاح . وقد 
رحجحت رواية وهن إحدى عثرة على ضم مارية ورمحانة إلبن وأطلق عليون لفظ نسائه 
تغلبا وقد سرد الدمياطى فى السيرة التى جمعها من اطلع عليه من أزواجه من دل بها أو عقد 
علها فقط أو طلقها قبل الدخول أو خطها ول يعقد عليها فبلغت ثلاثين امرأة وفى الختارة من 
وجه إخر عن أنس أنه دوج “#س عشرة دخل منهن بإحدى عشرة ومان عن تسع وسرد 
أسماءهن أيضا أبو الفتحابن سيد الناساليعمرى ثم الحافظ مغلطاى فزدن على العدد الذى ذكره 
الدمباطى ؛ وحاصل ما حققه الأبى فى شرم صصح مسلٍ فى هذا الحديث ومايفيده هو زيد ةكلام 
الحققين فيه ولفظه : قال الفاضى عياض . وطء الرأة فىيوم الأخرى م وع والقسم وإن ل يكن 
واجبا عليه لكنه صلى الله عله وسلم كان النزمه تطبيبا لنفوسهن فطوافه تمل أن يكون بإذن 
صاحة الوم » أو أنه فى يوم لم يثبت فيهقسم بعد كيوم قدومه سفر أو الوم الذى عد كال الدورة 
لأنه يستأنف القسم فم بعد ؛ أو أنه من خصائصهصلى.الله عليه وسلم وقد اختص فى باب النسام 
بأشياء كنكفع الموهوبة والزيادة على أربع ونحرسم زوجاته على غيره أو يتبدل مهن » وقد اختلف 
فى هذا الحم عنه وعلى أنه بإذن صاحبةاليوم ؛ ففره حجة لما عليه جاعة السلف فى جهن فىيغللى 
واحد بإذن صاحبة اليوم ؛ قال الأنى : ومعنى أن ذلك من خصائصه صلى الله علره وسلم أن تلك 
الساعة الى يطوف فيها من ليل أو نهار لا حق فيه لواحد منهن ثم بد -لى عند التى تسكون لها 
الدورة اه وفى حم البخارى بعد حديث : كان النى صلى الله عليه وسام يدور على ناله فى 


داه مد 





الداعة الواحدة الخ قال قتادة : قلت لأنس أو كان يطيقه قال أنس كنا تتحدث أنه أعطى قوة 
ثلاثين أى فى الجاع . قال ابن العربى : وكان له فى الصير عن الكل الفوة الشريفة فجمم الله 
لله ,من الفضيلتين فى الأمور الاعادية . فإن العرب وغيرها من الأم كانت تتمدح إتلة الأكل 
وكثرة الجاع »كا كانت تذم ضديهما من الهامة فى الأكل والشرب وضعف النكاح . كا روى 
أن رجلا قدم من سفر فنحر اقدومه جزورين فأكل جزوراً وأكات امرأته جزوراً فلما دنا 
لها لم يصل لعظم بطنهما » فقالت وكف وبنى وسنك جملان اه وعا قررنام يعلم أن ألله 
تعالى أعطى ارسولنا صلى الله عليه وآ له وسلٍ ولساتر الأنداء علهم الصلاة والسلام كل ما هو 
عهدة عند الناس وصرف عنهم كل ما فى ارتكابه مذمة أو خلاف الأ كمل فى حمهم وقد 
حبب الله النساء على ندينا عليه الصلاة والسلام 1 فى كثرة أمهات المؤمنين من الفوائد 
الروابتهن عنه كل ما لا يقدر على الاطلاع عله إلا أزواجه رضى الله عبن وبه عم أن غهمز 
اللاحد. اتباعاً للكفرة فى رسونا عليه الصلاة والسلام بشهوة النساء كفر صراح لأن هذه 
دفة ساثر الأننياء عليهم الصلاة والسلام وهى عين الككال فى حقهم وقال النووى : أما 
علواقه صلى الله عليه وسلم على نسائه بل واحد فحتمل أنه كان يتوضأ بينهما أى بين كل 
اثنتين منهن و محتم ل أن لايتوطأ بدنهما يدل على جوازترك الوضوء وقد جاء فى سنن أبىداودأنه 
ذلى الله عليه وسل كان بطوف علهن يشتسل عند هذه وعند هذه تقل بأرسول ان ألا مله 
غسلا واحداً فقال هذه أزى وأطب وأطهر »قال أبو داود : والحديث الأول أمح . أى 
حديث طوافه على نسائه بغسل واحد » الذى هوحديث المثن » وقول نس كنا تحدث أنه أعطى 
قوة ثلاثين أى ثلاثئين رحلا ى الماع ووقع فى رواية الإسماعيلى من طريق أبى موسى عن 
معاذ بن هشام أر بعين بدل ثلاثين وهى شاذ من هذا الوجه لكن مراسيل طاوس مثل ذلك 
وزاد نى الجاع وف صفة الجنة لأنى نعم من طريق مجاهد مثله وزاد من رجال أهل النة 
:ومن حديث عبد الله بن عمرو رفعه : أعطت قو. أر بعين ف .بطش و الجاع وعند 
أحمد والناتى وحه الحاى من حديث زيد بن أرقم رفعه : إن الرجل من أهل الجنةلعطى 
قوه ماثة فى الأكل وااشرب والجاع والشهو » أملى هذا يكون حساب قوة ندينا أربمة 
آالاف اه من فتح البارى قال الشيخ العينى ولقد سمت من أساتذنى الكبار رحمهم الله 
تعالى أ نكل نى من الأنياء أعطى قوة أر بعين رجلا وأعطى ندينا ممحدصلى الله تعالمى عليه وسلم 


قرة أربعين ندا فتكون قوته على هذا قوة ألف رءل وستّائة رجل فانظر إلى ورعه عله 
الصلاة والسلام وصبره ااعظيم الذى لم يعطأحد مثله كيف اكتفى بهذا القدار الاليل وانظر إلى 
سامان عاءه الصلاة والسلام حدث كانت له ألف امرأة على ما قبل منها ثلاعائة حرائر وسبهائة 
إماء أماوالده داود عليه الصلاة السلام فسكانت له مائة امرأة ومع هذا كان النى صلى الله تعالى 
عليه وسلم يطوى الأيام لا بأ كل و.واصل فى الصوم حتى كان يشد الحجر على بطنه » ويقوم 
اللالى حتى تتورم قدماه ؛ وما هذه إلا نضائل خصه الله تعالى ها وجعله أفذلل <اقه وسيد 
أندائه صلوات اقه عليه وعلهم أعين اه وقوله إن داود عليه السلام كانت له مائة امرأة 
الأوفق للآران أن يقول فكانت له نسع وتسعون امرأة والله تعالى أعلم وفى هذا الحديث 
من الفوائد ما أعطيه النى صلى الله عليه وسلم من القوة على الجاع وهو دل على كال الية 
ؤحمة الن كورية . والحكمة فى كثرة أزواءه أن الأكام التى ليست ظاهرة يطلعن علما 
فينقلها للاأمة وقد جاء عن عائثة من ذلك الكثير الايب قال الافظ ابن حجر : ومن لم 
فضلها بعضهم على الباقيات وذه أيضاً خدمة الزوجات لأزواجهن لسكون عائشة قالت فى رواتها 
أنا طينت رسول الله صلى الله عله وسلم ثم طاف فى نسائه وفى رواية لما على نائه . وفيه 
كا قاله ان بطال وغيره إن السنة انخاذ الطبب للرجال والنساء عند الماع »إذ الطب من 
أسبايه ومهيجاته . ووه عدم كراعة كثرة الماع عند الطاقة عله . وفه عدم كراهة النزويج 
بأكثر من واحدة إلى أربع . وفيه أن غلى الإنابة ليس على الفور وإعا ,تضيق على الإنان 
عند القيام إلى الصلاة وهذا بالإجاع . وفيه أن الغ-ل بين الجاعين لايمب وهو كذلك بإجماع 
لكنه مسدتحب ويدل على استحبابه ما قدمناه فى حديث أنى داود من أنه صلى الله عله وسلم 
كان يغتسل عند هذه وعند هذه وقال هذا أزى وأطب وأطهر:» ورواه النساني أيضاً عن 
أنى رافع لكن ما فى الصحرحين أمح منه كا تمدمت الإشارة إليه وعلى وفاق حديث 
الصحبحين هده قاعدة مذهبا الال المثار لها يفول ناظم القواعد عندنا : 


إن بتعدد ساب والموجب متحد كك هن . موجب 


لأن الأسباب إذا تعددت موجيانما ١‏ كتق بأحدها وغسل الفرج الذى هو الوضوء 
اللغوى مندوب بلا تزاع ولمارة قمله و-هولنه ف الساعة الواحدة هل عله الصلاء 


لد بياه ا 


لوطل نسم سق ( رواه) البخارى” والأفظ له ومسل عن أنسبزمالاك 
رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وس 





والدلام على أنه هو الذى كان يفعله وليس ببعيد أن تحمل عله أيضاً قول أبى داودوالنانى فى 
رواتة عن ألى رافع يغتسل عند هذه وعند هذه أى .عل الحل عند هذه وعند هذه وقال 
ابن حبيب من المالكية وقال أهل الظاهر يب الوضوء واستدلوا محد.ث أبي سعيد قال قال 
ر سول اللدصلى اللهعله وسلم : إذا ألى أحدكم أهله ثم أرادأن بعرد فلتوضاً بينهما وضوءاً. أخرجه 
مسلٍ وأشار ان خز عة إلى أن اد مله على الوضوء اللغوى ققال المراد به غسل الفرج 
ردقن نقدة عا رواء فى هذا الحديث بلفظ فلتوضاً وضوءه للصلاة » والأدلة مطردة على أن 
هذا الأمر للندب لا للوجوب » منها ما فى حديث ابن خزعة فإنه أنشط للعود »؛ ومنها حدرث 
الطحاوى عن عائثة أنه عليه الصلاة والسلام كان >امع ثم يعود ولا كرما واتتدل باطدت 
ابن البن لقول مالك بلزوم الظهار من الإماء بناء على أن المراد بالزائدتين على التسع مارية 
ورمحانة وقد أطلق على الجميع لفظ نسائه ٠‏ وتعقب بأن الإط«ق لذ كو ز تغلب كا تقدم فليس 
فه حدة لما ادعى واستدل به ابن المنير على جواز وطء الحرة بعد الآمة من غير غسل بينهماولا 
غيره والماتمول عن مالك أنه لا ينأ كد الاستحباب فى هذه الصورة » ويمكن أن يكون ذلك وقع 
ليان الجواز فلا يدل على عدم الامستحباب . قاله الحافظ ان حجر » وهدا الحديث 15 أخرجه 
الك.خان من روابة أ ومن :روالة عائفة كر جه النالى من رواية عائشة فى الطهارة من 

سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه وقد اقم فى ترج أول 
الحديثين السابقين تعيين محل ذ كر ترجمته وأنى قد أحلت عليها مراراً . وبالله تعالى التوددق . 
وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الغسل فى :باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على تسائهفىغسل 
واحد وفى باب من تطيب م اعتسل وبق أثر الطيب وفى باب الحنب رج و على فى الوق 
وغيره وفى كتاب التكاح فى يأك قث النساء وفى باب من طاف على نسائه فيغسل واحد وملم 
فى كتاب الحيضف باب جواز نوم الجنب وا تحباب الوذو.وفىكتاب الحجفى بابالطري للمحرم الخ . 

- زاد !لم ه): 
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)١(‏ قوله رضى الله تعالى عنه ( كان رسول الله صلى: الله عليه وسلم يعالج ) العامة ماولة 
النىء عشقة ( من التتزيل ) أى الوحى المزل وهو الفرآن العظم لثقله عليهكا دل عليه قولالله 
تعالى ( إنا سنلق عليك قولا ثقيلا ) ( شدة ) مفعول به ليعالج أو مفعول مطلق أى معالجة 
شدردة وجملة يعالج الخ فى حل نصب خير كان ( وكان ) صلى الله عليه وسلم ( ثما ) أى كان 
العلاج ناشئا ما ( محرك ) به وفى بعض الأصول زيادة لفظ به كا قررت به التن ( شفتيه ) 
بالتثنية أى كان الهاج ناشثاً من نحريك شفتبه الشريفتين عليه الصلاة والسلام أى كان مبدق 
العلاج منه . قال القاضى عياض أى كان كثيراً ماكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وكان 
يكثر من ذلك حق لا ينسى أو لحلاوة الوحى فى لانه ( فقالي ابن عباس ) رضى اللهتعالىعنهما 
( فآنا أحركهما ) أى شف ( لك ) وفى دواية لكي باليم ( ) أى مثادا ( كان رسول الله 
صلى الله عليه وسام محركهما ) أى شفتيه الشريفتين ( وقال سعيد بن جبير ) بهم الجيم وفتح 
الموحدة وسكون الياء الثناة التحتبة ابن هشام السكوفى الأسد الواللى بكسر اللام وباليا اللوحدة 
منسوب إلى بنى والة بالولاء ووالبة هوابن الحارث بن ثعلبة بن دودان بدالين مهملتيتف 
أولاها مضمومة ابن أسد بن حزعة . وهو إمام فقيه محدث ممع على جلالته أحد أعلام 
الإسلام كان يقال له حهيد الءاماء بروى عن ابن عباس وجمع من الصحابة منهم العبادلة غير 
عبد لله بن عمرو ويروى عن خلق غيرثم وعنه الحكم وسلمة بن كهيل وسلم الأحول وساءان 
الأعمش ووب وعمرو بن دينار وخلائق وكان له العلو فى العلم والعظم فى العبادة والصير 
على قول الاق وقدكان ثقة ثبناً إماماً حجة » قال عبد الملك بن أبى سلمان : كان مختم فى 
كل ليلتين » وقال ميمون بن مهران . مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد 
إلا وهو محتاج إلى علمه قتله الحجاج صيراً فى شعبان سنة حمس وتسعين بتقدم الأناة 
ولم يكل ين سنة وما أمهل الحجاج بعد قتله فلم بعش بعده إلا أيامآً ولم يقتل أحداً 
بعده » قال خلف ن خليفة عن أببه شهدت مقتل ابن جبير فلما بان الرأس قال لا إله إلا الله 
لا إله إلا الله » فلما قللما الثالثة لم يتمها رذى الله تعالى عنه ( أنا أحركهما ما رأيت ابن عباس 
محركهما ) أى شفتيه ( فحرك ) بتشديد الراء الوملة سعيد بن جبير الشهيد رحمه الله تعالى 





( شفتيه ) المباركتين عإعا قال رحمه الله كا رأبت ابن عباس جح ركهما لأنه رأى ذلك منه 
بلا نزاع 6 يخلاف ان عباس لأنه لم يدرك وقتذلك بل صح عنده أنرسولانلهصلىالله عليهوسم 
معل ذلك اسيق “زول انة القشامة على مولده لآن مولده كان قبل الهجرة ثلاث سنين » فلم يولد 
فى أول البعثة ويده الوحى و'زول الآبة كان فى بدء الوحى ومحتمل أن ابن عباس أخيره 
رول الله صلى الله عليه وسلم بذلك بعد فرآه اين عباس حينئذ بل ورد ذلك صرحا فى مسند 
"ألى داود الطبالسى ولفظه قال ابن عباس : فأنا أحرك لك شف كما رأبت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم محركهما » وهذا الحديث يسمى عند المحدثين بالسلسل بتحريك الشفتين » 
لسكن فى طبقة الصحابة والتابعين لا فمن يعدم فل تصل 7 لمسله كماهوالغاار ب فى ال الات 
كما بسطااه فى غير هذا اللوضع » وفائدة امسلل من الأحاديث اغماله على زيادة ضبط الراوى 
"واتصال السماع وعدم التدايس ومثله حديث الصافحة والشاكة » وال لسل بالأولة ومحوها 
( اذل الله تعالى ) وفى زواية عز وجل مكان تعالى ( لا نحرك ) يارسول الله عللك الصلاة 
والسلام ( به ) أى بالترآن اللمزل ( لسانك ) قبل أن يتمضى إليك وده أى قبل عامه ( لتعجل 
به ) أى لتأخذه على عجلة مخافه أن يتفلت منك وروى ابن جرير من رواية الشعبى عجل به 
:من حبه إياه وكلا الأمرين مراد ولا تنافى بين حبته إباه والشدة الى تاه فى ذلك » وقوله 
فأئزل الله تعالى الم عطف على كان يعالج من التنزيل الخ فقوله قال ابن عباس الع اعتراض 
بالفاء كما فى قول الشاعر : 


واعلم تعلم الرء ينقعه أن سوف يأ ىكل ماقدرا 


ثم قال تعالى ( إن علنا جمعه وقرا نه ) أى ر أوته م مصدر مضاف للمفءول والفاعل 
محذوف » فأصله وقراءنك إياه » فأمر بأن ينصت حت يتمضى إله وحيه ووعد بأنه آمن من 
تفلته منه بالنسان أو غيره ونحو هذه الآية ة,له تعالى ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى 
إلك وحه ) أى لا تعجل بقراءته . ولا منافاة بحت قوله ثما مرك شفته وبين قوله 
لا نحرك به لسانك لأن نحريك الشفتين بالكلام الشتمل على الحروف الى لا ينطق بها 
إلا اللسان يلزم منه نحرريك اللسان أو ا كتنى بالشفتين وحذف اللسان لوضوحه لأنه الأصل 


-#*#م1 آذه 
فإدًا أ نطو 00 1 ّ 07 الله عليه 3 سل 5 2 رواه ) البخآرى 40 
واللفظلهومس لعن نعبا سردن الله تعالىء ماعن رسول ان صلى اللهعليهوَسل.. 





وقولى واللفظ له أى للبخاري.وأما مسم فلفظه فى أقرب روايقه للفظ اليخارى » كان النى, 
صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة كان يحرك شفتيه » ففال ابن عباس أذا أحركهما لك 
كاكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحركهما أرك شفتيه فقال سعيد أنا أحركهما كا كان 
ابن عباس مح ركهما فرك شفتيه فأنزل الله تعالى ( لا نحرك به اسانك لتعجل به إن علينا جمعه. 
وقرانه ) قال جمعه فيصدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرانه قال فاستمع وانصت ثم إن علينا أن 
تفرأه قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأ 
النى >لى الله عليه وسلٍ كا أقرأه » وفى هذا الحديث ماكان »صل له عله الصلاة والسلام من 
شدة الوحى والكد العظموهبة الوحى الكريم كا قال تعالى : ( إنا ستلق عليك قولا ثقيلا . 
فيه أيضا حرصه عليه الصلاة والسلام علىرعدم نيان القران لبادرته بتلقيه بسرعة خوف النسيان 
وقد صُمن الله تعالى له عدم النسيان كا دل عليه قوله تعالى ( سنقرئك فلا تنسى ) وقال الشعي. 
إعاكان ذلك من حبه للقرآن وحلاوته فى لسانه فنهى عن تلك العجلة حق #تمع الءزل منه لأن 
بعضه مرتبط ببعضه . وفه ندب عثل العل للمتعلم بالفعل حتى بريه الصورة إذا كان فى الفعل زيادة 
يان على الوصف بالفول .. وفه أن القرآن لا محفظه أحد إلا بعونه تعالى وتيسيره م قال تعالى, 
( ولد يسرنا الفرآن للذ كر فهل من مداكن ) وده دلالة على جواز تأخير البيان عن وقت 
الطاب كا هو ذهب أهل السبة . وقد تقدمت إشارتنا إلى غير ذلك ثما استنبط منه » وهذا 
الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه الترمذى فى سننه ( وأماراوى الحديث ) فهو عبد الله 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وهو أحد المكثرين وقد تقدمت 'رحمه فى الأحاديث المصدرة. 
يمن عند حديث : من وضع هذا الخ » وتقدمت الإحالة علها مرار . وبلله تعالى التوفيق . 
وهو الحادى إلي -واء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب بدء الوحى فى باب كيف كان بدء الوحى إلى. 
رسول الله صلى الله عله وسع وفى كتاب التفسير فى سورة القامة مختصراً » وف بابه 


#. أله 
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إن علينا ح+عه وقرآنه وفى باب فإذا قرأناه فاتبع قرآنه وفى كتاب فضائلالقرآن وفي باب الترتيل 
فى الفراءة ومس فى كتاب الصلاة فى باب الاسماع للقراءة الخ . 


) قولها رضى الله تعالى عنها ( كان النى صلى الله عليه وسل يعتكف العشر الأواخرمن‎ )١( 
شهر ( رمضان <ق توفاه الله تعالى ) فيه دليل على أن الاعتكاف لم ينسخ وأنه سنة خصوصاً فى‎ 
العشر الأواخر من رمضان لمواظبته صلى الله عليه و-لم فها كا يدل عليه لفظ كان » لأنه يفتفى‎ 
ااتسكرار » ولذا قال أبو بكر بن العربى من عامائنا الحققين هو سنة وقول أحابنا فى كتبهم هو‎ 
جائز جهل اه قال الأبى : بريد لوجود حقيقة النة فيه لأنه عله الصلاة والسلام فعله وأدامه‎ 
وأظهره و قلت م وهذا كاه بعطبه ظاهر حديث المان وقال التاضى عياض : الاعتكاف مرغب.‎ 
وه ولس بواجب إجماعاً » وقال ابن بشير : وقع لمالك ما ظاهره الكراهة لأنه من الرهبانة‎ 
النهى عنها وأخذ ابن رشد السكراهة من قوله فى المدونة اعتكف صل الله عليه وسلم ولم سلغنى‎ 
أن حاب اعتكف وتم أشد الناى اتباعاً ول أزل أفكر حت أَحَد بنفسى أنهم إعا تركوه لشدته‎ 
. إذ أوله ونهاره صسواء وقال الأبى ولأهل الذهب فى حكه عبارات . عد الوهاب هوقرية‎ 
ابنأبى زد هو نافلة حير. ان عبداللر هو ففرمضان -نة وفى غيره جااز اه قال فى فتحاليارى:‎ 
وأما قول ابن نافع عن مالك فكرت فى الاعتكاف وثرك الصحابة له مع شدة اتباءهم لالم‎ 
فوقع فى تفسى أنه كالوصال وأراهم تر كوه اشدته ولم يبلغنى عن أحد من السلف أنه اعتكف‎ 
إلا عن أبى بكر بن عبد الرحمن اه » قال وكأنه أراد صفة مخصوءة وإلا فقد حكيناه عن غير‎ 
واحد من الصحابة ومن كلام مالك أحْد بعض أصحابه أن الاعتكاف جائز وأنكر ذلك‎ 
عليهم ابن العربى وقال إنه -نة مؤ كدة . وكذا قال ابن بطال فى مواظبة الى صلى الله عليه‎ 
وسل ما يدل على تأ كده وقال أ بو داود ع نأحمد لا أعم عن أحد من العفاء خلافا أنه مسنون اه‎ 
وعلى كونه نافلة من شروط متها الصوم جرى ليل الالكى فى مختصره بدولة « الاعتكاف‎ 
ثافلة وصحته للسل ميز عمطلق دوم ومسعحد إلا لمن فرضه الجمة,ونجب به فالجامع ثما تصح‎ 
فيه الجعة والإخراج لها » الخ وقال القاضى عاض : وشرط:صحته الصوم وإن لم ينطق به‎ 
لأنه صا الله عليه وسه لم سكف إلا وهو صائم ولأن الله تعالى إا ذكر الاعتكاف‎ 


ع١‏ م 





لنصائم فقال تعالى (ولا تباشروهنوأتتم عا كفون فى الاجد ) ولأنه عمل أهل الدينة وأسقط 
شبرطيته الشافعية وابن لبابة من أحابنا حتجين بأنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان 
قال محى الدبن النووى ويقول حمر : نذرت فى الجاهلة اعتكاف للة فال عليه الصلاة والسلام : 
أوف بنذرك » والليل ليس محلا لاصوم قآل الأبى : العروف أنه ثمرط قال عياض وعلى شرطة 
الصوم فلا بتعين أن يكون للاعتكاف فلو اعتكف تطوعاً فى رمضان صح واختلف فىالاعتكاف 
الواجب بالنذر هل يحزىء فى رمضان أم لا والقائل بالإجزاء كا قله الأبى هو ابن عبد الحم 
والتائل بعدمه وأنه لابد من صوم له ابنالماجشون و-حنون وبسط الكلام على فروع الاعتكاف 
عل هكتب الفقه فليرجع إلها من شاء استكال الكلام على شروط صحته وما يبطله وح اعتكاف 
النشاء والرجال وغير ذلك ثم قاات عائشة رضى الله تعالى عنها ( ثم اعنكف أزواجه ) عليه 
الصلاة والسلام ( من بعده ) أى من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وفى زادة قولها حقى توفاه 
الله ثم اعتكف أزواجه من بعده ديل على أن الاعتدكاف لم ينسخ لقولما حت توفاه 
الله تعالى ثم أأكدت ذلك بقولما ثم اعتتكف أزواجه من بعده أى ثم استمر حكنة بعده عليه 
الصلاة والسلام حت فى <ق النساء ففيه دلالة على أن النساء كالرجال فى الاعتكاف وقد كان 
عله الصلاة والسلام أذن لبعضهن فبه وعليه فإنكاره عليهن الاعتكاف بعد إذنه لمن فيه م فى 
الصحيح مول على خوف أن يكن غير مخلصات فى الاعتكاف بل قصدت به القرب منه لغيرتهن 
عله صلى الله عليه وس أو للذهاب المقصود من الاعتكاف بكونهن معه فى اامتكب أو اتضييقون 
الاسجد بأبنيتهن فيه لال الاعتكاف وما قدمناه من أن النساء كالر جال فى الاعتكاف هو قول 
الخهور ٠‏ وقال أبو حنيفة : يوز للمرأة أن تعتكف فى مسجد بينها وهو الوضع المأ فى بيتها 
لصلاتها ولا وز ذلك للرجل وهو قول قدم للشافعى ضعفه أصحابه وجوزه بعض أحاب مالك 
وبعض أسحاب الشافعى للرجل والرأة » وقدأخر جالشيخان من رواية ابن عمرمثلحديثعائشة 
دون زبادة حو توفاه الله تعالى الخ "كا بينتهف لمعم » وفى هذا الحدرث دليل واضح على أن الاعتكاف 
جينسخ وأنه ليس من <صائص ردول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وفيه استحباب الاعتكاف فى 
العشر الأواخرمن رمضان وهوأمر مجمع عليه استحباباً مؤ كداً أوسنة فى <ق الرجال كاتقدم 
ب-طه . واختاف العداء فى الأساء وقد تقدم أبن كلر حال فى الاعتكاف » وهذا الحديث 6 


لسده.ا- 


دي تَوَقَاهُ 6 75 لاعشك فآروَاجهُ من بعندرو(رواه )البخارى”'' زاللفظ 
له ومسل عن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلِ . 
-كان”” الى صلى الله عليه سام بسحب التي فى تتعله وَتَرَجْلهِ 


أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود والنسانى فى الصوم من ستنهما وكذا أخرجه الترمذى 
وابن ماجه ( وأما راوى الحديث هنا ) فهو عائشة رضى الله تعاللى عنها وقد تقدمت ترجمنها فى 
حرف الحاء عند حديث : هو لما صدقة ولنا هدية » وتقدمت الإحالة عليها مراراً . وبالله تعالى 
التوفق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى أبواب الاعتكاف فى باب الاعتكاف فى المشسر الأواخر وأخرجه 
فى هذا الباب من رواءة ابن عمر دون زيادة حق توفاه الله تعالى الخ ومسل فى كتاب الاعتكاف 
فى باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان وفى هذا الباب من رواية ابن عمر الخ . 


(؟) قولحا رضى الله تعللى عنها ( كان النى صلى الله عليه وسلم يعجبه ) بغم الثناة التحتية 
من أعجبه كذا إذا سر به( التيمن ) بالرفع فاغل يعجبه والتيمن بوزن التبرك وعمناه وإنما 
أعجبه لحسنه وقد دل الفرآن فى آبات كثيرة على فضل التيمن وكذا الأحاديث ثم ذكر فى 
هذا الحديث جملة من ذلك بقوله ( فى تن له ) بفتح الثناة الفوقية والنون وتشديد العين المهملة 
الضمومة أى كان يعجبه التيمن فى تعله أى لبسه النعل فيبتدىء. بلبس اليمين قبل اليسرى 
( وترجله ) أى وفى ترجله أى عشيطه الشعر وتسرنحه س ‏ واء كان لرأ-ه أو لحته الشريفة 
فبتدىء بالشق الأعن منهما ( وطهوره ) أى وفى طهوره بضم الطاء أى تطهره وتفتح الطاء 
فيبدأ بالشق الأعن فى الغسل وبالمين فى اللدين والردلين على اليسرى منهما وقد أخرج 
أبو داود فى سننه من رواية أنى هريرة مرفوعاً إذا توضأم فابدأوا عيامتم فإن قدم البسرى 
كره وصح الوضوء وأما الكفان والأدان والأذنان :.طهران دفعة واحدة وما كان من عادته 
صل الله عليه وسلم أنه يعجبه التدمن فى شأنه كله عطفته على ما ذكر بقولها رضى انك تعالى عنها 
( وفى شأنه كله ) وقولها 0 العام على الخاص فالمراد جم حالاته ماهو 
من باب الذكرم والتزين كل س السراويل واف وتقليم الأظفار وقص 2 وما أشبه 





7 ا م 
و دوق فشان نه و (ده اه) البخارى27 واللفظ له ومسل ء عنعائشة رضى الله 


كآن مز ا -احلتة “ يْسَل إلا . 





ذلك أما ما ليس من باب ما ذكر كدخول الخلاء والخروج من الجد فإنه باليسار» وقولى 
واللفظ له أى للبخارى وأما مسل فلفظه فى أقرب 'رواياته للفظ البخارى » كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بحب التيمن فى شأنه كله فى نعله وترجله وطهوره . وفى هذا الحديث شرف 
اليمين على اليسار . وفيه استحباب البداءة بشق الرأس الأعن فى الترجيل والغسل والحلق 
« فإن قلت » هو من باب الإزالة فكان ينبئى أن يبدأ بالأبسر م فالجواب » أنه من باب. 
النزيين والتجمل . وفيه أيضآ استحباب البداءة فى التتعل باليمين واستحباب البداءة باليمين فى 
الوضوء وقد قال ان النذر أحمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره فى وطوءه قبل عينه » 
وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى اللباس من سننه وأخرجه الترمذى فى 
آخر الصلاة من سننه وقال حسن صحبح وكذا أخرجه فى الممائل وأخرجه النساتى فى الطهارة. 
وف الزينة من سنخنه وأخرجه ابن ماجه فى الطهارة من سننه ( وأما راوى الحديث هنا ) نهو 
عائشة رضى الله تعالى عنها . وقد تقدم فى شرح الحديث السابق أن ترجمتها تقدمت فى حرف. 
الحاء عند حديث : هو لما صدقة ولنا هدية . وتقدمت الإحالة علها مراراً . وبالله تمالى. 
التوفق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)1( أخرجه اللبخارى فى كتاب الوضوه فى باب التيمن فى الوضوه والفسل وفى أوائل 
كتاب الصلاة فى باب التيمن فى دول السجد وغيره وفى كتاب الأطعمة فى باب التيمن فى 
الأكل وغيره وفى ؟تاب اللباس فى باب يبدأ «النعل اليمنى ومسل فى كتاب الطهارة فى باب. 
التيمن فى الطهور وغيره الخ . 

(؟) قوله رضى الله تعالى عنه ( كان النى صلى الله عليه وسلم يعرض ) بضم التحتية وفتح 
العين الهملة وتشديد الراء. الكسورة ( راحلته ) أى مركوبه النجيب ذ كرا كان أو أنق 





الا.طة - 








والحاء فها للمبالغة م قله الأزهرى وقال الجوهرى : الراحلة الناقة الى تصلح أن وضع 
الرحل علها أى كان عليه وعلى آله الصلاة والسلام يعل راحلته عرضاً وفى رواية يعرض بفتح 
التحتية وسكون العين المهملة وضم الراء راحلته (فيصبىإليها) أى إلى جهتها ولفظاما فهو يصلى 
إليها وفىرواية لكان يصلىإلى راحلته هذا مااختاف فيه لفظمسلم مع لفظالبخارى» وفى صصح 
البخارى بعد متن هذا الحددث مالفظه قلت أفرأيت إذا هبت الركاب قال كان يأَخذ الرحل 
فعدله فيصلى إلى أخرته أو قال مؤخره وكان ابن عمر يفعله » وقائل قلت : هو عبد الله بضم 
العين وفتح اللوحدة ابن عمر والسثول هو نافع مولى ابن عمر كا بينه الإسماعيلى وعليه فيكون 
هذا مرسلا » لأن فاعل بِأَخْد هو النى صلى الله عليه وسلم وم يدركه نافع , قله الحافظ فى 
فتح البارى : ومعنى قوله فعدله أى بقيمه تلقاء وجهه وقد ضبط فعدله بغم الثناة التحتية 
وفتح العين المهملة وتشديد الدال من التعديل وهو تقوم الثىء » وضبطه الحافظ ابن حجر 
وغيره بفتح أوله وسكون العين وكسر الدال » وقوله إلى آخرته هو بفتح الهمزة ‏ والخاء 
العجمة والراء دون مد ووز المد مع كسر الخاء . ومعنى هذه الزيادة أن الإبل إذا هاجت 
شوشت على الصلى لعدم استقرارها فبعدل رسول الله صلى الله عليه وس عنها إلى الرحل فجعله 
دثرة » وفى هذا الحديث دلل لخحواز التستر عا يستمر من الحوان قاله القَرّطى وقال : ولا 
يعارضه النبى عن الصلاة فى معاطن الإبل لأن العاطن مواضع إقامتها عند الماء وكراهة الصلاة 
حينئذ عندها إما لشدة نتنها وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها اه قال ابن حجر وقال 
غيره أى غير القرطى : علة النبى عن ذلك كون الإبل خلقت من الشياطين اه وقد يكون 
ما جاء من التعرل بذلك إشارة إلى شدة تفورها وأنها فى نعلها ذلك كالشاطين من قطعها 
الصلاة وشغل الصلى بها ؛ وقال ابن بطال : وكذلك نوز اصلاة إلى كل ثىء طاهر اه . وى 
هذا الحديث أيضاً جواز الصلاة إلى العير والشاة ما روى عن ابن الفاسم قال الأبى وظاهر 
الحديث أن الصلاة محوز إلى اليل إذا أمن إصابة بولما والذى لابن القاسم ويصلى للبعير 
والشاة مخلاف ايل لنجاسة بولما اه فعلم من عله أن الدابة إذاكانت فضلتها غير محسة وكانت 
مربوطة حوز جعلها سترة وبنحو هذا قيد شيخنا الرحوم الش.خ أحمد بن أحمد ابن الحادى فى 
الغنى قول خليل فى منتصره لا دابة . وهو متجه لظاهر حديث اللأن ثم اعلم أن الدترة "كا قاله 
عياض مستحبة وفى الكافى أنها سن وأخذ ابن عبد السلام وجوبها من تأئم الصلى بغير 
سترة قال الفاضى عياض : وسر اتخاذها من-ع من عر بقربه وكف البصر عن النظر إلى. 


جدامءة ١‏ الها 





ما وراءها واقلها قدر عظم الذرا فى غلظ الرمح » قال الأنى : يريد أو ما يستلزم ذلك لقول 
مالك يوز إلى القلننوة والوسادة ذوانى الارتفاع وقيده فى روابة ابن حبيب عا إذا لم يحد 
غر ذلك وأجازها ابن حبيب بدون عظم الذراع ودون غلظ الرمح قال وإعا .كره مارق 
جداً » وكان ابن عرنة يميز الصلاة إلى الرداء أو الشعر الجعول على باب البيت إذاكان أحدهما 
حيث محجب . قال القاضى عاض : ونحديدها بآخرة الرحل يدل على أن الخط باطل وجاء فى 
الا كتفاء به حديث ضعيف أَحْد به الإمام [دواختلف فى صفته فقيل أن يمعل كالحراب وقبل 
قأئاً إلى القبلة وقل من الشرق إلى الغرب . قال النووى وحديث. الخط أخرجه آبو داود 
واختلف فى الأخذ به قو الافعى واستحبه جهور أحابه وليس فى حديث الأم ما يدل على 
بطلانه . قال الأنى : كون الخط باطلا هو العروف لمالك فى المدونة وغيرها « قلت 6 وعلى 
عدم جوازه درج خليل فى مختصره بقوله : لادابة وحجر واحد وخط وأجنية الخ وتمل 
القرافى أن أشهب أجازه فى العتبة والذى فها محتمل قال فها أشهب ويصلى فى الصحراء إلى 
سترة فإن لم جد صلى دونها ولا: لمعل خطا وذلك واسع » ابن رشد الواسع صلاته دون سترة 
لا الحط لأنه عنده باطل وفهم القرافى أن الواسع الحط . وفه ما ربت وفى المسوطة قال 
مطرف خط ابن جريج فى الحصباء خطا وصلى إليه فخصيه أهل السجد من كل حلقة فلم ينته 
فنادوه الحق بالسترة باجاهل » قال ابن رشد : وبروى أن أمة قالت له وهو ,صف إلى خط 
خطه واعجبا لجهل هذا الشخ بالسنة ! فقال وما رأيت من جهلى ؟ قالت صلاتك إلى الخط 
حدثتنى مولانى عن أمها عن أم سامة أن الى صلى الله عليه وس قال : الخط باطل فذهب مه 
إلى مولاتها وأخيرته بذلك » فقال بعذها أعتقها » فقالت إن أحبت. قالت لاء وذكرت 
بسندها الاول أن النى صلى الله عليه وس قال : إذا انق العبد ربه ونصح مواليه فله أجران 
ولا أحب أن أنقص أجراً فقد عرضت على مولانى ذلك وتعطنى من مالا ,العقيق ما كفي 
فأبيت . ( وأما راوى الحديث ) فهو ابن عمر رضى الله تعالى علهما وقد تقدمت ترجته فى 
حرف النون عند حديث : نعم الرجل عبد الله الخ بإسهاب وتقدمت فى حرفالهاء عند حديث : 
هل وجدتماوعدم الله ورسولة حا الخ مختصرة » وتقدمت الإحالة عليها مراراً . وبالله تعالى 
التوفيق . وهو الحادى إلى سواءالطريق . 


لسشاله#ء! سد 
ص 8٠‏ 1 31 م ل ١‏ 
( روّاه) البخارى”' ومسل عن ابن عمر رضى لله عنهما عن سول الله على الله 
عليه و 
م١٠ ١ ١‏ كن" )رسو لاقهلى الله ليه وسيم طينى المطأء دق :له حم" فأقول” 





)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة فى بابالصلاة إلى الراحلة والبعير والرحلمن أ بواب 
سترة الصلى وممٍ فى كتاب الصلاة فى باب سترة الصلى الخ . 

(؟) قوله رضى الله تعالى عنة ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطنى العطاء) أى المال 
الذى يقمه الإمام و المصالح ثم يبنت مرجع ضميرالمعطى له بقولى ( قائلهعمر) أى ابن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه قال عمر ( فأقول ) إذا أعطاتى رسول الله صلى اللهعليه وسلم عطاء ( أعطه ) 
بقطع الحمزة اافتوحة ( أفقر إليه منى ) أى أعطه من هو أفقر إله منى كا فى رواية بهذا 
اللثفظ وتوله : أفقر إليه منى فيه الفصل بين أفعل ولفظه منى وإتما وقع ذلك لأن الفاصل ليس 
أجنداً بل هو ألصق به من الصلة لأنه محتاج إايه بحسب جوهر اللفظ والصلة محتاج إليها محسب 
الصيغة قاله فى الكوا كب ( حتى أعطانى مرة مالا ففلت أعطه أفقر إليه منى ) مثاما كنت أقوله 
( تمال النى صلى الله عليه وسم ) وفى رواية فقال له النى صلى الله عليه و-لم ( خذه فتووله 
وتصدق به ) أى خذه فتموله أى اقبله وأدخله فى ملكك ومالك وهذا يبدل على أنه لسن هو 
أموال الصدقات لأن الفقير لاينبغى أن بِأَحْذ من الصدقات ما .تخذه مالا والأمر فى قوله خذه 
الخ أمر إرشاد على الصحيح وقوله وتصدق به دليل على أن التصدق به إنما يكون .هد أخذه 
وعوله لأنه إذا ملك المال وتصدق به طيبة به نفسه كان أفضل من التصدق به قبل قبضه لأنه 
أحرص على الذى بحصل بده مما لم يدخل فيها ثم قال عليه الصلاة والسلام لعمر رضى الله تعالى 
عنه ( فا جاءك من هذا الال وأنت غير مشرف ) أى فا جاءك من جنس هذ المال وأنت 
غير مشرف بهم المم وسكون الشين المعجمة بعدها راءمكورة قفاء أى غير طامع 
ولا ناظر إله وحملة وأنت غير مرف الخ حالية والإشراف هو أن شول الشخص فى نفسه 
ريما يبعث إلى فلان بكذا ورعا يفتكرى فلان ثم عطف على مششرف قوله ( ولاسائل ) 
فهو محرور لعطفه على: الجرور أى ولا طالب له وجواب الشرط فى قوله فا جاءك هو 
قوله ( غفذه ) ولا ترده لمن أعطاكه ( وإلا ) أى وإن لم يحىء إليك ( فلا تتبعه. نفك ( 





بضم التاء الفوقية الأوللى و-كون الثانية وكسر الموحدة وسكون العين » أى فلا تطلبه ولاتطلق 
تفسك به بل انركه إلا لضسرورة شديدة والأصح حرم السؤال على القادرطياالكسبٍ وهو آخر 
المكاسب وأرذلا ورعا وجب عند شدة الاخطرار له كا أشار إلله الناظم بقوله : 


ثم الؤال آخر ال-كاسب22 وهو بششرط الاضطرار واجب 


وقبل بباح الطلب بششرط أن لايذل هه ولا يلح فى الطلب ولا يَؤْدى المسثول إن فقد 
شرط من هذه الششروط حرم اتفاقا » وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه فى 
أقرب رواياته للفظ البخارى : كان رسول الله صلى الله عليه و-لم يعطينى المطاء فأقول أعطه 
من هو أفتر إله منى حق أعطانى مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه منى فقال ردول ال صلى الله 
عله وسلم : خذه وماجاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل ذه وما لاقلا تتبعه 
نفك » وفى هذا الحديث أن أخذ ما جاء من المال بغير مسألة أفضل من تركه لأنه يقع 
فى إضاعة المال وقد نهى الشرع عن ذلك وتعمبه ابن المير بانه ليس من الاضاعة فى ثىء 
لأن الإضاعة ادير بغير وجه صحيح وأما الترك توفيرا على اللعطى تنزبباً عن الدذا ونحرجاً 
أن لا يكون قاعاً بالوظيفة على وجهها فليس من الإضاعة . وذهب بعض الصوفة إلى أن 
المال إذا جاء من غير إشراف نفس ولا سؤال لابرد فإن رد عوتب بالحرمان . ويحكى عن 
الإمام أحمد وأهل الظاهر وقد زاد مسلم على حديث المكن عن -الم بن عبد الله بنعمر فن أجل 
ذلك كان ان عمر لابسأل أحداً شيثاً ولا برد شيئاً أعطه . وظاهره أن ابن عمر كان لابرد 
ما فيه شبهة وقد ثبت أنه كان يقبل هدايا الختار بن أبى عبد الى وهو أخو صفة بنت أبى 
عبيد زوج ان عر وكان الْختار المذ كور غلب على الكوئة وطرد عمال عبد الله بن الزبير 
وأقام أميراً علبها مدة فى غير طاعة خليفة وتصرف ثما يتحصل منها من المال على مايراه ومع 
ذلك كان ان عمر يقبل هداياه وكان مستنده فى ذلك أن له حتاً فى بيت المال فلا يضره على أى 
كيفية وصل إلبه أو كان برى أن التبعة فى ذلك على الأخذ الأول أو أن للمعطى المذ كور مالا 
آخر فى الجلة وحتاً مافى الال الذ كور ثاما لم يمير وأعطاه له عن طيب نفس دخل فى عموم 


س١]‎ - 
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قوله ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا -ائل خفذه فرأى أنه لايتثتى من ذلك 
إلا ماعامه حراماً محضاً قال الطبرى فى حديث عمر الدلل الواضح على أن لمن شغل بشىء 
من أعهال السلمين أخذ الرزق على عمله ذلك كالولاة والقضاة وجباة الىء وعمال الصدقة 
وشبههم لإعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر العالة على عمله » وذ كر ابن النذر أن 
زيد بن ثاب تكان يأخذ الأجر على القضاء . واحتج أبو عبد فى جواز ذلك عافرض للعاملين 
على الصدقة وجعل لمم منها حا لقامهم وسعهم يها » وحكى الطبرى عن العلناء هل الأمر 
فى قوله فى هذا الحديث خذه وعوله للوجوب أو للندب » ثاللها إن كانت العطية من السلطان 
فبى حرام أو مكروهة أو مباحة وإن كانت من غيره فستحبة . قال النووى والصحيح أنه 
إن غاب الحرام حرمت وكذا إن كان مع عدم الاستحقاق وإن لم يغلب الحرام وكان الآخذ 
مستحقاً فيباح وقبل يندب فى عطية السلطان دون غيره والله أعلم . وقال ابن المنذر : وحديث 
ابن السعدى حجة فى جواز أرزاق الفضاة من وجوهها . قال الحافظ ان حجر : والتحقيق فى 
السألة أن من علم كون ماله حلالا فلا ترد عطيته ومن علم كون ماله حراماً فتحرم عطيته 
ومن شك مه فالاحتياط رده وهو الورع ومن أباحه أخد بالأصل قال ابن النذر : واحتج 
من رخص فه بأن الله تمالى قال فى الهود سماعون للكذب أكالون لاسحت وقد رهن 
الشارع صلوات الله وسلامه عليه درعه عند هودى مع عامه بذلك وكذلك أخد الجزية منهم 
مع العم بأن أ كثر أموالهم من تمن افر والخئزير والمعاملات الفاسدة اه . وفى هذا الحديث 
أن للامام أن يعطى عض رعتته إذا رأى لذلك وجهاً وإن كان غيره أحوج إله منه وأن رد 
عطة الإمام ليس من الأدب ولا سما من الرسول على الله عليه وسلِ لقوله تعالى : ( وما ١‏ ناكم 
الرسول -فدوه ) الآية . وسثل أبوجعفر شد الباقر بنعلى؛ن الحسين عن هدايا السلطان ؛ فقال: 
إن عدت أنه من غصب وسحت فلا تقبله وإن لم تعرف ذلك فاتبله » ثم ذ كرقصة بريرة وقد قال 
عليه الصلاة والسلام : هو لنا هدية » وقال : ماكان من مأثم فهو عليهم وماكان من مهنأ فهو 
لك. إلى غيرهذا ثما استفيد منهذا الحديث » وهذا الحديث 5 أخرجه الشيخان أخرجه النسالى 
فى الزكا من سننه وأخرجه أبو داود فى الزكاة وفى الخواج من سننه ( وأما راوى الحديث)نهو 


- عا 


المآل وأنت عَيْر مُشرفر لاسا ئل فَخَده وَل قلا تتم تنك (رواء ) 
البخارى” م يي و وا أ 
صلى الله عليه وسل . 

كان" النئ صلى الله عليه سل سل أو" كأنة مقس بالصّاع إل 





أمير اللؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت ترحمته بإسهاب فى حرف الماء 
عند حديث : هل وجدتم ما وعد الله ورموله حا الخ . وتقدمت الإحالة عليها بعد ذلك . 
وبلله تعالى التوفيق » وهو المادى إلى سواء الطريق . 

)١ )‏ أخرجه البخارىفى كتاب الزكاة فى باب من أعطاه الله شيثاً من غيرمسألة ولاإشراف 
نس وفى كتاب الأحكام فى باب رزق الحكام والعاملين عليها وه-لم فى كتاب الزكاة فى بابه 
إباحة الأخذ لمن أعطى من غبر مألة ولا إشراف الخ . 

(؟) قوله رضى الله تعالى عنه ( كان النى صلى لله عليه وسلم ) وفى رواية كان رسول الله 
صلىالله عليه وسلم ( يغسل ) أى يغسل جسده الشريف القدس ( أو كان يغتسل ) كيفتعل 
والشك من الراوى وهو ابن جير المذ كور فى إسناد البخارى وهو فد لوق فى إسناد رواءة 
مسلم وليس فها ذكر أو الى هى للشك ( بالصاع ) وهو مكيال بسع خسة أرطال وثاتك رطل 
عند أهل الحجاز وتمانة عند أهل العراق ور ما زاد رسول: الله صلىاللّه عليه وس فى غسله على 
الصاع ( إلى خمة أمداد ) وإلى ستة عشر ر طلا كا رواه البخارى ورعا نتقض عنه ققد اغتسل 
هو وعائشة رضىالله عنها من إناء بسع ثلائة أمداد وها جنبان كارواه مسلم . وفى دولك فين 
حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمخمس مك كك ويتوضاً يكوك والمسكوك بفتح 
المم وضم الكاف مشدد مكيال أهل العراق يسع صاغاً ونصفا بالمدق مجمع 0 
ومكاكى يمتح المم وشد الياء ( ويتوضأ بالمد ) أى ركان النى صل الله عليه وسلم أيضا يتوضأ بالمد 

بهم الم وتشديد الدال وهو مكبال بسع قدر رطل وثلث عند أهل الححاز ورطلين عند أهلن 
العراق ورواية كان يغتسل مخمس مكا كيك الخ هى ععنى حديث المئن كا قاله عياض . والحاصل 
أن الد ربع الصاع إذ الصاع أربعة أمداد وعلى ظاهر هذا الحديث فالسنة أن لا يتقص 
ماء الوضوء عن قدر مد وماء الغسل عن قدر صاع كن الواقع الموائق ليسر الدين وقلة 


سملو 


ال حرج ده أن ذلك مختلف باختلاف الأشخاص ١و‏ حصف الخلقة يستحب له أن يستعمل من الماء 
قدراً يكون :-بتهإلى جسده كنسبةامد والصاع إلى جسد رسول الله صلى الله عليه وسلمومتفاحشها 
فى الطول والعرض وعظم البطن وغيرها يستحب أن لا ينقص عن مقدار يكون بالنسبة إلى 
بدنه كنسية اد والصاع إلى بدن رسول لَه صلى الله عليه وسلم . وقد أخرج أبو داود من 
حديث أمعمارة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توطأ فأنى بإناءه فه قدر ثلق الد » وعنده 
أيضاً من حديث أنس رضى الله عنه كان علهالصلاة والسلام .توطأ بإناء يسع رطلين ويغتسل 
بالصاع . ولابن <زعة وابن حبان وحيحهما والحا م فى مستدركه من حديث عبد الله بن زيد 
رض الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أتى ثلق مد من ماء فتوضأ مل يدلك ذراعيه . 
والجع بين هذه الروايات 5 نقله النووى عن الشافعى رحمهما الله تعاللى أنها كانت اغتسالات 
فى أحوال وجد فها أ كثر ما ادتعمله صلى الله عليه وسلم وأقلة وهو ,دل على أنه لاحد فى قدر 
ماء الطهارة يب ا تتفاؤه بل القلة والكثرة باعتبار الأشخاص والأحوال . وقد عل منْ 
حديث التن أنه عليه الصلا. والسلام كان يمُتسل بالصاع ويتوضأ باللد دل على أن ذلك كان 
أغلب أحواله ولم يكن ذلك على سيل الحد نحيث لا يزيد عنه ولا..نقص على العروف عند 
عاماء السنة » والمشهور فى المذهب عندنا أنه لانحديد فى الأمرين لكن تقال الماء فى كل منهما 
مستحب » إذ لاتكليف إلا بفعل» وقال ابن شعبان : لا زىء أقل من المد فى الوضوء ولامن 
الصاع فى الغسل على ماورد من فعله صلى الله عليه وسلم 8 قال الأبى : رأى ابن شعبان. 
أن ما فى الحديث من المد والصاع حد لأقل ما يزىء وكره مالك تحديد ماء الوضوء بأن 
يقطر أو يسيل وإ أنكر تعيين التحديد ٠‏ وإلا فإذا لم إسل نهو مسح » وقال ابن محرز 
ظاهر قوله أنه ليس من حد ماء الوضوء أن يسيل أو بتقطر . قال ابن العربى : وإذا روعى 
المد والصاع فالمعتير فيه الكيل لا الوزن لأن المكيل ضعف الموزون اه » وقولى واللفظ له 
أى للخارى وأما مسلم فلفظله فى أقرب رواءة.ه عن أنس للفظ البخارى : كان النتى»لى الله 
عليه وسلم بتوضأ بالد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد » وهذا الحدرث م أخزجه الشيخان 
أخرجه الإعاعيلى من طريق أبى نعم شيخ البخارى وقد رواه أبو داود بنحوه من حدرث 
عائشة ومن حديث جابر كذلك ( وأما راوى الحديث ) فهو انس بن مالك رضى الله تعالى 
عنه وقد تعدمت ترجمته فى <رف الها, عند حديث : هو لما صدقة ولنا هدية » وتقدمت الإحالة 


(4 -زاه المي ) 


0 د 
ا 1 
خسة امداد ودو بالْمَدٌ ( رواه ) البخارى وَاللفظ له ومسلم عن انس 


آن: ن مالاث رضى ا عنه عن رسول الله صلى الله عليه وَسلم . 


كن”"“رسولاتدصلىالعليهوسل يفل امم شرج إل الصّلآةٍ 





علبها مرارا وبالله تعالى التوفيق . وهو الهادى إلى سواء الطريق . 
(1) أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء فى بإب الوضوء بالمد ومسل فى كتاب الحيض فى 
اب الفدر الستحب من الماء فى غسل الجناية الخ 


(؟) قولما رضى الله تعالى عنها ( كان رسول الله صلى الله عليه وسام يغسل النى ) باون 
وهو الاء الأبيض الذى مخرج عند اللذة الكبرى وهو معروف أي كان يغسله ( ثم مخرج ) 
على الله عليه وسلم من حجرة عائشة رغى الله تعالى عنها ( إلى الصلاة فى ذلك الثوب ) الذى 
غسل منه انى قالت عائشة ( وأنا أنظر إلى ألر ) بفتح الثاء المثلثة بعد فتح الهمزة ( الغسل فيه ) 
أى فى ذلك الثوب الذى غسل موضع المنى منه والراد بأثرالفسل يقعه بهم الموحدة وذح القاف 
تم عين مهملة جمع بقعة والمراد بها كل موضع غسل خفالف لون أثره لون ما اليه ٠‏ وقولها كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل النى الخ أى سواء غ-له يده السريفة أو غسلتهعائشة بأمره 
أو تقربره صلى الله عليه وسللةولما فى رواية للبخارى : كنت أغسل المنابة أى أثرها من ثوب 
البى صلى الله عليه وس . وفى رواءة له عنها : كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه 
وسل ثم مخرج إلى الصلاة وأئر الفسل فيه تعنى يمع الماء . وفى : واية لمسلم عنها كنت أغسله 
من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسل وفى رواية له عنها : كنت أفركه من ثوب رسول الله 
على الله عليه وسلم . وإماكان مخر جللصلاةوأثر الغسل في ثوبه الامر.ف إذا كان مبادرا للوقت 
وم يكن له ثياب يتداولها ثم إن رواية مسلم من حديث عائشة كنت أفركه منثوب رسول الله 
صلى الله عليهوسل فها زيادة فورواية له عنها أيضاً هىقولما لد رأيتنى أفركه من ثوب رسول الله 
على الله عليه وسلم فرك فيصلى فيه . ولابنى <زعة وحبان بسند يح فى صحميحيهما كانت 
حك وهو يصلى . و ممع بين هذه الروايات وبين حديث المئن على مةتضى مذهب الشافعى 
وأحمد وبعض الحدثين تحمل الل على , الندب أو على أن غسله لنجاسة مره أو لاختلاطه 


1١١6©‏ ب 


يرطوية الفرج على القول بنجاسته ٠‏ وحمل الحنفية الفسل على الرطب والفرك على البابس . وإمامنا 
عالك بوجب غسله رطبا وياسا لنجاسة النى عنده محتجا محديث الكن ومحديث قام رسول الله 
>لى الله عليه وسلم إلى الصلاة فرأى فى ثوبه احتلاما أى منيا فانصرف أىلغسله ثم اتصرف وفى 
ثوبه بقع الماء . ولا يقال هذا إن الاحتلام من تلاعب الشيطان وذلك يستحيل عليه صلى الله 
عليه وسل . لأن الا<تلام يطلق على النى » وقد مخر ج فيضا فى وقت لا عن احتلام وربما كان 
'خروجه عنمقدمات فيسقط منه شىءفى الثوب .. وحاصل ما للاأمة الأريعة أن مذه الشانى 
وأحمد طهارة النى »؛ ومذهب إمامنا مالك وألى <زيفة حاسته » إلا أن أبا حنيفه يكت فى 
تطهير البابس منه بالفرك » ومالك يوجب غسله رطب ويابساً كا تقدم . قال صاحب بدابة المجتهد: 
اختلفوا فى المنى هل هو 4س أم لا فذهبت طائفة منهم مالك وأبو حنيفة إلى أنه جمس » وذهبت 
'طائفة إلى أنه طاهر وبهذا قال الشافعى وأحمد وداود » وس ب اختلافهم فه شيئان : أحدها 
اضطراب الرواية فى حديث عائشة وذلك أن فى بعضها.: كنت أغسل ثوب رسول الله صلى الله 
عله وسام من المى فخرج إلى الصلاة وأن فيه لبقع الماء » وفى بعضها : كنت أفركه من ثوب 
'رسول الله كلى الله عله وسلم ؛ وفى سضها وصلى فه خرج هده الزيادة مسلم . والثابى 'ردد 
امنى بين أن يشبه بالأحداث الخارجة من البدن وبين أن يشبه ير ف الفضلات الطاهرة كاللان 
:وغيره فن جمع الأحاديث كلها بأن حمل الغسل على باب النظافة واستدل من الفرك على الطهارة 
على أصله فى أن الفرك لا يطهر نحاسة وقاسه على اللبن وغيره من الفضلات الشريفة لم بره يجا 
ومن رجح حديث الغسل على الفرك وفهم منه النجاسة وكان بالأحداث عنده أشبه منه تما لبس 
يحدث قال إنه يمس وكذلك أيضا من اعتقد أن النجامة تزول بالفرك قالالفرك يدل على#استه 
كا يدل الفسل وهو مذهب أبى حنيفة . وعلى هذا فلاحجة لأوائك فى قولما فيصلى فيه بل فيه 
حجة لأبى حنيفة فى أن النجاسة “زال بغير الماء وهو حلاف قول المالكة اه بلفظه . وقوله 
وهو خلاف قول المالكية أى خلات المشهور عندثم وإلا فلنا قول بإزالة حم 
النجاسة بكل ما أزال عننها » ا قل ابن بشير ومن تبعه ذكر ذلك الحطاب عند 
قول خلل منفصل كذلك ؛ وقولى واللفظ له أى لملِ وأما البخارى فلفظه فى 
أقرب رواياته للفظ مسم عن عا'عة قالت : كنت أغل الجابة من ثوب النى صلى 
الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بهم الا. فى ثوبه » وفى هذا الحديث خدمة المرأة 


د ١‏ عد 
فى ذلك التوب وأ] أنظر إلى أثر الل في (رواه) البخارى”" ومسل 


واللفظ لهءن واكك روطي النه عها عن رسول ا صل الله علية وس 
اط كن "الى صلى الله عله رَوَسَلم 00 وَبأشر وَهوصا م" وكان 





زوجها بغسل الثوب ونحوه وإن كان لابازمها لكنه من حسن العشرة خصوصا إذا كان من 
أمر ,تعلق بها لا سما فى حقه صلى الله عليه وسلم . ويه نمل أحوال المقتدى به وإن كان يستحيى 
من ذكرهاعادة . وفيه خروج المصلى إلى السجد بثوبه الذى غسل منه النى قبل جنفافه . وفيه 
ديل لنجاسة المنى لقول عائشة : كان يغسل الى ثم مخرج إلى الصلاة فى ذلك الثوب الخ لأن 
لفظ كان .بدل على تكرار هذا الفمل » قد تقدم أن القول بنجاسة المنى للمالكية ومن وافقهم 
كالحنفية » وهذا الحديث ا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه. 
في الطهارة وقال الترمذى بعد إخراجه حسن مح ( وأما راوى الحديث : هنا ) فهو عائشة 
رضى الله تعالى عنها وقد تقدمت ترحمتها فى حرف الماء عند حديث هو لما صدقة ولنا هدية . 
وتقدمت الإ<الة علها مراراً وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

(1) أخرجه البخارى في كتاب الوضوء فى باب غسلالنى وفركه وفى باب إذا غ- ل الجناة. 
أو غيرها فلم يذهب أره ومسلم فى كتاب الطهارة فى باب - النى الخ . 


(؟) قولها رضى الله تعالى عنها ( كان النى صلى الله عليه وسلم يقبل ) أى يقبل ,مض 
أزواجه ا هو لفظ البخا ى فى رواية عن عائشة والمراد سعض أزواجه عائشة. 
كا فى رواية لمم عنها قالت : كان رسول الله >لى الله عله وس يقبلنى وهو صاتمالخ وفى 
رواية للبخارى أنه كان رقف . أم سامة وهو مالم » وفى رواتين لام عن بردت شل 
وهو صائم فتحملان على أنه صلى الله عله وسل كان يقبلها هى أيضا ( وربا شر ) أى :باثمر 
بعض أزواجه فهو من عطف العام على الخاص لأن المباثمرة أعم من التقبل 00 بالمماشرة 
هنا مادون الجاع ( وهر صالم ( أى كان صلى الله عله وسل .فل الأمرين والحال 
أنه صاتم ( وكان ) صلى الله عليه وسم ( أما كك لإربه ) بكسر الحمزة وإسكان 
الراء كا فى فرع الونيدة وغيره أى لءضوه وقصدت به الذ كر خاصة للقرينة الدالة عليه 


عر مدد د سم 


وضبطه فى فت البارى بفتح الحدمزة والراء وبالموحدة أى لحاجته وقال.إنه أشهر . ومعناه أنه 
هو أغلب النناس لهواهٍ وحاجته » وقال التوربشتى : حمل الإرب سا كن الراء على العضو فى 
هذا الحديث غير سديد لايغتر .ه إلا جاهل بوجوه حسن الخطاب مائل عن سان الأدب ونوج 
الصواب » وأجاب الطبى بأنها ذكرت أنواع الشهوة مترقية من الأدنى إلى الأعلى فبد'ت 
عقدمتها القى هى القبلة ثم ثنت بالمباشرة من و المداعبة واللمعائقة وأرادت أن تعير عن المجامعة 
'فكنت عنها بالأرب وأى عبارة أحسن منها » وفى الوطأ رواية عبيد الله وأيتم أملك لنفسه 
ويذلك فسره الترمذى فى سننه فقال ومعنى لأربه لنفسه . وقال الحافظ الزين العراق وهو أولى 
الأقوال بالصواب لأن أولى ما فسر به الغريب ما ورد فى بعض طرق الحددث وقد أشارت 
عائشة رذى الله تعالى عنها بمولها وكان أمللك-م لإربه إلى أنه تباح القبلة والباشرة بغير 
الجاع لمن يكون مالكاً لنفسه دون من لابأمن من الإنزال أو الجاع واعلها ظنت خصوصة 
الى صلى الله عليه وس بذلك » لكن ثبت عنها التصر عم بإباحة ذلك حرث قالت : محل له 
كل شىء إلا الجاع وحمل النهى هنا عنه على كراهة التيزيه لأنها لاتناقى الإباحة ويدل على 
أنها لاترى نمرعها ولاكونها من الخصائص مافى الموطأ أن عائشة بنت طلحة كانت 
عندها فدخل علها زوجها وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق فقالت له عائشة 
'رضى الله عنها . ماعنعك أن تدنو من أهلك فتلاءبها وتقبلها ؟ قال : أقبلها وأنا صالم ! 
قالت نعم . ومحل هنذا -صول الأمن من تحريك الشهوة فإن حرك شهوته حرم لأن فيه 
تعريضاً لإفساد العبادة ولحديث الصححين الدال على أن من حام حول الحى بوشك أن يقع 
فبه. قال فى فتح البارى : وقد اختلف فى القبلة والباشرة للصائم فكرهها قوم مطلقاً وهو 
اللشهور عند المالكية . وروى ابن ألى شيبة بإذناد بح عن ابن عمر أنه كان بكره القبلة 
والمباشرة » وتقل ابن النذر وغيره عن قوم نمحرعها واحتجوا بقوله تعالى : (فالآن باشعروهن) 
الآية » نع من المباششرة فىهذه الآية نهاراً والجواب عن ذلكأن النى صلىالله عليه وسم هواايين 
عن الله تعالى وقد أباح المباشرة نهار فدل على أن المراد بالباشرة فى الآية الجاع لا مادونه من 
قبلة ونحوها والله أعلم » وتمن أفق بإفطار من قبل وهو صالم عبد الله بن ششيرمة أحد ققهاء 
الكوفة ونقله الطحاوى عن قوم لم يمهم وألزم ابن <زم أهل القيا سأن يلحقوا الصيام بالحج 
فى منع الباشرة ومقدمات الكاح للاتفاق على إبطالهما بال#اع وأباح القبلة قوم مطلقاً وهو 


حد اك 





المتقول عن أبى هر برة وبه قال سعيد وسعد بن أبى وقاص وطائفة بل بالغ عض أهل الظاهر 
فاستجبها وفرق آخرون بين الشاب والشيخ فكرهوها للشاب وأباحوها الشرخ وهو مشهور 
عن ابن عباس أخرجه مالك وسعيد بن منصور وغيرها وجاء فيه حديثان مرفوعان فهما أخرج 
أحدهما أبو داود من حديث أبى هريرة » والآخر أحمد من حديث عبد اله بن عمرو 
بن العاص وفرق آخرون بين من علك نفسه ومن لاعلك م أشارت إل هعائشة وكا تقدم ذلكه 
فى مباشرة الحائض فى كتاب الحيض » وقال الترمنى ورأى بعض أهل العم أن للصائم إذا 
ملك نفه أن يقبل وإلا فلا » ليسم له صومه وهو قول سفيان والشافعى ويدل علىذلك ماروام 
مسلم من طريق عمر بن أبى سابة وهو ربيب الى على الله عليه وسل أنه سأل رسول الله 
صلى الله عله وسام : أيقبل الصائم ؟ فقال : سل هذه لأم سلمة » فأخيرته أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك » فقال يارسول الله : قد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وماتأخر » 
قال أما والله إنى لأتقا ك لله وأخشاك له » فدل ذلك على أن الشاب والشيخ سواء لأن حمر 
حنئذ كان شاياً ولمله كان أول ما بلغ وفه دلالة على أنه ليس من الخصائص © وروى 
عبد الرزاق بإسناد دح عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنمار أنه قبل امرأته وهو صالم 
فأمر امرأته أن تسأل النى صلى الله عليه و-لم عن ذلك فسألته فقال : إى أفمل ذلك » فقال 
زوحها يرخص الله لنديه فما يشاء فرجعت فقال أنا أعلمم محدود الله وأتقا كم » وأخرجه ماللك. 
لسكه أرسله قال عن عطاء : أن رجلا فذ كر نحوه مطولا » واختلف فما إذا باثمر أو قبل أو 
نظر فأنزل أو أمذى فقال الكوفيون والشافعى يقفى إذا أزل فى غير النظر ولاقضاء فى 
الإمذاء . وقال مالك وإسحاق يقفى فى كل ذلك ويكفر إلا فى الإمذاء فقضىتقط واحتجا له 
بأن الإنزال أقصى مايطلب بالجاع من الالتذاذ فى كل ذلك » وتعقب بأن الأحكام علقت 
بالجاع ولوم يكن إ'زال فامترقا » وروىعسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك وجو القضاء 
فيمن بإشر أو قبل تأنعظ ولم بذ ولا أئزل وأنكره غيره عن مالك اه . وحاصل, 
ماحرره التأخرون من فقهائنا معثشر الالكية من الصور فى هذه السألة حسما ذكره البناتى فى 
حاشيته على الزرقانى هو مانظمه بعض فقهائنا بقوله : ئ 


قبل أو فكر أو نظر أو لامس أو باشر حمة رووا 
لاثىء فى عشرة الإنعاظ وى ذات النى قضى وتكفير بفى 


دولا 


م لل 1 8 ١‏ 
أننككم' لإرْبه (رواه ) البخارى”"© والافظ له ومسل عن مائشة رضى الله 
عها وخ سول أَمْ صل الله عليه وَسلٍ . 

5 -سكآن” ال ملى الله عليه وسلم يقرأ ألسثورة ألتى فيا ألسَجِْدَةٌ 


سلتد 





أنا المذى فالفضا ذه سين إلا إذا عن التذكر يكون 
أو نظر بلا شابع ولا قصدفقى القضاء خلف الى 
وعدم القضاء هو الأظهر هذا الذى النانى عنه 0 
وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه فى أقرب رواياته للفظ المخارى » كان 
ردول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صالم ولكنه كان أملكسي لإريه» 
وفى الصحبحين عن عائشة رضى الله عنها حديث عمنى حدئها الذى هو حديث المان ولفظه 
على رواية البخارى بإسناده علها فى باب القبلة للصائم . إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. وللفظ مسل عنها كان رسول الله صلىاللّه عليه وسلم 
يقل إحدى نسائه وهو صاتم ثم تضحك . وقد أخرج النسانى هذا الحديثفى الصوم من سننه. 
وقد ورد أحاد.ث كثيرة فى قبلة الصالم بعضها يدل على كراهة ذلك للصامم و بعضها بدل عل 
الإباحة وبعضها على التفصيل بين من لايأمن عند تحريك شهوته بسببها الوقوعفى الجاع لإفساده 
الصوم فتمنع له ومن ليس كذلك فتجوز له » وتحرم إن ل يمن خروج المذى كالملامسة » وإن 
أمنه كره له وهذا التفصيل هو الصواب وقد تعرض العينى فى شرح صحيح البخارى عند حديث 
لمن لتتبع أحاديث قبلة الصائم ومن رواها فليراجعه من شاء ذلك . ( وأما راوى الحديث 
هنا ) فهو عائشة رضى الله تعاللى عنها وقد تقدمت “رجمتها فى حرف الحاء عند حديث : هو لما 
صدقة ولنا هدية . وتقدمت الإحالة عليها مراراً . وبالله تمالى التوفيق. وهو الحادى إلى 
سواء الطريق . 
)١(‏ أخرجه البخارى فى 5تاب الصوم فى باب المباشرة للصائم ومسلم فى كتاب الصيام فى 
باب بان أن القبلة للصائم ليست محرمة على من لم رك شهوته الخ . 
() قوله رضى الله تالى عنه ( كان النى صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة القى ها 
الجدة ) أى فها آينها زاد البخارى فى رواية له ونحن عنده وهى فى هذه الرواية جملة 
حالة ( فيسجد ) صلى الله عليه وشم ( ونسجد ) أى معه كا هو لفظ كل من الشيخين 


ال | 


ته راث وك بر رع رام + - )ل سسى).” ١ 3-9 ٠.‏ 
فتسجد و سدد حَيََمَا بَحِد أحدنا مكأنا لموصض حَمْدّه(رواه) البخارى” : 





فى دواية له ( حتى ) نصل من شدة الازدحام إلى غابة هى أنه (مايحد أحدنا مكاناً اوضع هته ) 
من شدة الزحام أى فى غير وقت الصلاة كا فى رواية للم وإعا يمع ذلك الزحام لهم لكرة 
الاجدين وضيق المكان زاد الطيرانى من طريق مصعب بن ثابت عن نام فى هذا الحدرث 
حتى يسجد الرجل على ظهر أخْيه . وقد روى البيهقى بإسناد صصح عنتعمر بن الخطاب رضىالله 
تعالى عنه قال : إذا اشتد الزحام فليسجد أحدك على ظهر أخيه أى ولويغير إذنه لأن' الأمر فه 
يسيركا قاله بعضهم ولا بد من إمكانه مع القدرة على رعاية هيئة الساجد بأن يكون على مرتفع 
والمسجود عليه فى منخفض » وبه قال أحمد والثورى والكوؤون والشعبى وإسحاق وأبو نور 
وقال نافع مولى ابن عمر يوىء إعاء وقال مالك وجميع أصحابه وعطاء والزهرى سك عن 
الحود فإذا رفعوا سجد هو » وقال إمامنا مالك إن سجد على ظهر أخبه بعد الصلاة » وفى 
مختصر ابن شعبان عه أنه قال : بعد فى الوقت وبعده وقال أشهب .عبد فى الوقت وعلى قول 
من أجار السجود فى صلاة الفريضة من الزحام على ظهر أخخه فهو أجوز عنده فى سجود 
القرآن لأن السجود فى الصلاة فرض مخلاهه فى تلاوة القران فإنه سنة » وقولى واللفظ له آى 
للبخارى وأما مسلم فلفظه فى أقرب روايته للفظ البخارى »كان يقرا القران فقرأ سورة 
هأ سعحدة فيسجد ولسجد معه حق ما يمد بعضنا موضعاً لكان جوته » وفى هذا الحددث أن 
السجدة واحبة عند قراءة آبة السجدة سواء كان القارىء فى الصلاة أو خارحها على القارىء 
والستمع وقال ابن بطال : فيه الحرص على فعل الخير والسابقة إله » وفه لزوم متا عة أفعاله 
صلى الله عليه وسلم » وهذا الحديث كا أخرجه الش.خان أخرءه أبو داود فى كتاب الصلاة من 
سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما . وقد تقدمت رحمته 
مطولة فى <رفالنون عند حديث : نعم الرجل عبد الله الخ وتقدمت مختصرة فى حرف الماء 
عند حديث : هل وجدتم ما وعدك الله ورسوله حا الخ وتقدمت الإحالة علها مراراً وبالله 
تعالى التووق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه الخارى فى كتاب الكدوف فى أبواب سجود الفرآن فى باب من لم نيحد 


]15س 


هم كشك > 


د ادل عدوم َرأ فى أ كتين الأو لين 
ن صَلاة ز أطي يفا ب ألكتاب وَسُورَ بن طول فى الاو وَقَصرٌ 


00 


موضها من الزحام وفى باب من يسجد لسجود القارىء وفى باب ازدحام الناس إِذا قرأ الإمام 
السجدة ومسلم فى كتاب المساجد ومواطع الصلاة فى باب سجود التلاوة الخ . 


)١(‏ قوله رض الله تءالى عنه ( كان النى ) وفى رواءة كان رول الله ( صلى الله عليه وسلم 
يقرأ فى الركعتين الأولبين ) عثناتين محتبتين مع ضم الحمزة وهو تثنية الأولى (من صلا الظهر 
بفاتحة الكتاب ) وهى سورة اد لله رب العالمين وسميت فاتحة الكتاب لأنه افتتح يها 
( وسورتين ) أى فى كل ركعة -ورة ( يطول ). تشديد الواو المكسورة بعد الطساء المملة 
الفتوحة من النطوي ( فى الأولى) أى فى قراءة الركة الأولى ( ويقصر ) بتشديد الصاد 
المبملة الكسورة من القصير ضد التطويل ( فى الثانة ) أى قراءة الثانية لثلا محصل تطويلها 
مع تطويل الأولى ملل وسآمة. وفى هذا دلل على استحاب تطويل الأولى على الثانية ومع 
بينه وبين حديث سعد إن أف وقاص رضى الله عنه . حبث قال له عمر بن الطاب رخى الله 
عنه : لقد شكوك فى كا ل شىء حقى الصلاة » فقال. سعد أما أنا فأمد فى الا"وابين وأحذف فى 
الأخربين الحديث بأن مراده بتوله فأمد أى طول القراءة فى الأولين وأحذف أى أقصر 
الغراء؛ فى الأخريين تطويلهما على الأخريين لا التسوية دنهما فى الطول . واستفد من هدا 
أفضدة قراءة سورة كاملة ولو كانت قصيرة على قراءة قدرها من سورة طويلة . قال النووى 
وزاد البغوى ولو قصرت السورة عن القروء ( ويسمع الآية أحاناً ) بهم الثناء التحتية سن 
أسمع الرباعى أى و.سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الآية الفرآنة أحياناً أى فى 
أحان ؛ جمع حين ٠‏ ويدل هذا على تكر ار ذلك منه عله الصلاة والسلام وفى رواية واسمعنا 
:الآية . وللنسائى من حديث البراء فنسمع منه الآية من سورة لتهان والذاريات ولابن خزينة 
اسح اسم ربك الاأعلى وهل أتاك حديث الغاشية . فإن قبل : العم بقراءة السورة فى السرية 
لا يكون إلا بسماع كاها ولا محصل اليقين بدلك إلافى الجهرية . أجيب : بإحمال أن يسكون 
مأخوذا من سماع بعضها مع قيام الفرينة.على قراءة باقها أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان مخبرحم عقب الملاة دائماً أو غالاً بقراءة: السورتين وهو بعيد جداً قاله فى فتح البارى 








وظاهره أن ااستبعد له دا هو ابن دقيق العيد وقد جزم القسطلاق بأنه ابن دقق العد 
وظاهر عبارة العنى أسبة استبعاده لنفه والله تعالى أعلم ( وكان ) الى صلى الله عليه وسلم 
( يقرأ فى العصر ) أى فى صلاته ( بفاتحة الكتاب وسورتين ) أى فى كل ركعة سورة واحدة. 
( وكان ) عليه الصلاة والسلام ( يطول ) قراءة غير الفائحة ( فى الأولى ) أى فى الركمة الا ولى 
منها أى ويقصر فى الثانية ( وكان يطول فى الا ولى ) أى فى قراءة الركمة الا ولى ( من صلاة 
الصبح ويقصر فى الثانية ) منها واس المغرب والعشاء عامها . والندوب عندنا معشر المالكية 
أن يقرأ فى الصبح والظهر من طوال الفصل وفى العشاء من أوساطه وقى العصر والغرب من. 
من قصاره . وإلى هذا أشار صاحب الختصر بقوله وندب تطويل قراءة بصبح والظهر تلها 
وتقصيرها عذرب وعصر كتوسط بعشاء وثانية عن أولى الخ ونظم ذلك بعض فقهائا بقوله : 


تطو يله صداً وظهراً سورتين توسط العشا وقصر الباقين 


والسنة عند الشافعية أن يقرأ فى الصبح والظهر من طوالهوفى العصر والعشاء من أوساطه. 
وفى اللغرب من قصاره » قالوا لاأن الظهر وقت اله.لمولة فطول ليدرك التاخر والعصر وقت 
إعام الا'عمال فخفف » وأما الغرب فإنها تأنى عند إعياء الناس من العمل وحاجتهم إلى العشاء. 
لاسما أهل الصوم . قال القسطلاتى : ول -نية الطوال والا وساط إذا كان المصلى منفرداً 
ذإن كان إماماً وكان الملأمومون محصورين وآثروا التطويل استحب وإن لم يكونوا عحصورين. 
أوكانوا ولكن لم يؤثروا التطويل فلا بسن هكذا جزم به النووى فى شرح الهذب فقال : 
هذا الذى ذ كرناه من استحباب طوال المفصل وأوساطه هو فما إذا آثر المؤمومون المحصورون 
ذاك وإلاخفف و-زم به أيضآ فى التحقيق وشرح ملم : وقال الحنابلة فى الصبح من طوال. 
اللفصل وفى المذرب من قصاره وفى الباق من أوساطه اه » وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما 
مل فلفظه فى أقرب روايتيه للفظ البخارى » كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بنا. 
فبقرأ فى الظهر والعصر فى الركعتين الاأوليين بفاحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحياناً 
وكان .يطول فى الركعة الا'ولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك فى الصبح » وفى هذا الحدرث. 


- 
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دالى على وجوب قراءة الفائحة فى كل ركمة من الا"وابين من ذوات الااربع وفى المغرب 
وكذلك فيه ضم السورة إلى الفاحة وفيه استحباب قراءة سورة قصيرة بككالها وأنها أفضل من 
قراءة بقدرها من الطويلة ا تقدمت الإشارة إليه » ولا ينبغى أن يقرأ فى الركمئين من 
وسط السورة ومن آخرها ولو فعل لا بأس به » قال العنى وفى شرح الحداية إن قرأ .عض 
سورة فى ركعة وبعضها فى الثانية » الصحبح أنه لا بكره . وقبل يكره . وف المفنى لا تكره 
قراءة آخر السورة وأوسطها فىإحدى الرواتين عن أحمد وفى الرواية اثانة مكروهة . وفى 
هذا الحديث أيضاً أن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة بل هو سنة . وويه دليل لبعفى 
الشافية ومن وافقهم منا على جواز تطويل الإمام فى الركوع لا"جل الداخل قال القرطى : 
ولاحجة ذبه لاأن الحسكنة لا يلل بها لخفائها أو لعدم انضباطها ولاأنه لم يكن يدخل فى 
الصلاة بريد تقصير تلك الركمة شم بطيلها لاج الآنى وها كان يدخ فيه لأنى بالصلاة على 
سنتها من تطويل الا ولى فافترق الاأصل والفرع فامتام الإلاق اه . وقد ذكر البخارى فى 
جزء القراءة ما حاصله أنه لم يرد عن أحد من السلف ف انتظار الداخل فى الركوع ثىء 
ولهذا اقتصر الش.خ خليل من علائنا على عدم إطالته للداخل بقوله : ولا يطال ركوع لداخل 
وعندنا قول يوار إطالنه فى الركمة الأخيرة كلا تفوت الصلاة الداخل . واختاره ابن عرفة 
وجوز سحنون إطالة الركوع للداخل مطلقاً واختاره » عياض وقد قبد قول من قال إنه لايطال 
الركوع للداخل بأن لا مخاف الإمام من شمر الداخل أو من اعتداده بركعة لم يدركها مع 
الإمام » وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى الصلاة من سننه بإمنادين 
وأخرجه النسانى فى الصلاة أيضاً بأرعة أساند وأخرجه ابن ماجه فى الصلاة من سننه. 
أيضاً ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو قنادة الا نصارى والمشهور أن اسمه الحارث بن ربعى 
وقد تقدمت ترجمته فى هذا النوع من الخاعة عند حديث : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصلى وهو حامل أمامة نت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . والله تعالى التوفيق . 
وهو الحادى إلى سواء الطريق . 





ع 
المبح. وير ف الثّارنية ( رواه ) البخارى”'' والافظ له وملم عن أبى قتادة 
رضى أن عنه عن رسو الله صلى الله عليه وَسلم . 


6 - كآن”" الب" صل الله عليه وسلم ْيَأ فى القَجْرِ يوم الجسم 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب الآذان فى باب القراءة فى الظهر من أبواب صفة الصلاة 
وفى باب القر/مة فى العصر مختصراً وفى باب يقرأ فى الأخيرين بفاتحة الكتاب وفى باب إذا سمع 
الإمام الآية وفى باب يطول فى الركمة الأوللى ومسلم فى كتاب الصلاة فى باب الفراءة فى الظهر 
والعصر الخ . 


(؟) قوله رضى الله تعالى عنه ( كان الى صلى الله عليه وسلٍ يمرأ فى الفجر ) أى فى صلاة 
الفجر ( يوم الجعة ) أى صلاة اللصبح المفروضة لأنها تسمى بالفجر وليس المراد مهذا الحديث 
صلاة ركمق الفجر اللتين ها رغبية لأنه ماكان يقرأ فيهما غير الفائحة فقط وفى رواية لسام أنه 
عله الصلاة والسلام قرأ فنهما قل يأيها الكافرون وقل هو الله أحد وفى رواية لمسام أيضاً أنهكان 
يقرأ فى الأولى منهما قولوا .امنا بالله وما أنزل إلينا الآية التى فى البقرة وفى الآخرة منهما 
آمنا باللهواشهد بأنامامونْإ غير ذلك ما تقدم لنا فمبحث الحديث الوارد فبهما فى هذا انوع 
من الخامة وهو حديث عائثة :كان النى صلى الله عليه وسلم مخفف الركمتين اللتين قبل صلاة 
الصبح الخ ( ألم تنزيل) الكتاب إلى آخر السورة فى الركمة الا ولى وتنزيل بالفم على الحكاية 
ومحله نصب على أنه عطف بان للمفعول وفى رواية زيادة لفظ السجدة . بالتصب عطف بان 
لتنزيل باعتبار محله ( وهل أنى على الإنسان ) فى الركدة الثانة بكالما ولفظ مام وهل 
أنى . فد اقتصر علها دون قؤله تعاللى : على الإنسان » لاآن اللقصود ذ كر أول السورة فقط . 
ومن العلوم أنهما تكلا نكل واخدة اركعة . وفى هذا الحديث دلل على استحباب قراءة 
هاتين السورتين فى صلاة الضبح من هذا الوم لما تشعر صيغة كان به من مواظبته عليه 
الصلا. واللام على ذلك أو ! كثاره منه بل ورد من حديث ابن مسعود التصريح عداومته 
صلى الله عليه وسام على ذلك أخرجه الطبرانى ولفظه يدم ذلك وأضلة فى ان ماجه بدون هذه 
الزياد ورجاله ثقات لكن صوب أ.وحاتم إرساله قاله الحافظ ابن حجر فى ذتح البارىثمد كر 


لدهءعا سه 





أن ابن دقبق العد قال : لبس فى هذا الحديث ما يقتغى فعل ذلك دااً اقتذاء قوياً قال وهو 
كا قال بالنية لهذا الحديث » فإن الصغة ليست نصاً فى اللداومة لكن الزيادة اك كديت كن 
الطبرااى وهى يديم ذلك نص ف المداومة وعلى أن الزيادة الذكورة نص ف المداومةقالالشافعية. 
بسنة قراءة هاتين السورتين يوم الجعة. ف صلاة الصبح وبهأخذالكوفيون وأحمدوإسحاق وقال 
بهأ كثر أهلل العلم من الصحابة والتابعين كا نقله ابن النذر وغيره » وقال ابن بطال + ذهب. 
أ كثر العاء إلى القول بهذا الحديث وكره إمامنا مالك رحمه الله تعالى للامام أن .يقرأ فيها 
سورة سجدة خوف التخلط على الصلين ؟ فى الدونة وعلله بعض فقهائنا معشر الالكية بأن 
سجدات الصلاة محصورة » ٠زيادة‏ سجدة خلاف التحديد وقل نحوز قراءتها فى صلاة الخهر 
لهذا الحديث . قال الى : هذا الفول بالجواز رواء ابن وهب وعليهمشى عم لثم الجامع الأعظم . 
بتونى حقى دار ترك قرا ها ,وجب التخليط ولا ولى الشرخ م أبو عد البرجنى الإمامة به رك 
قراءتها أخذاً بالمشهور فتخلط الأمر على الناس وكذا اتفق للشييخ أنه نسىقراءتهافى جعة وكان 
ذلك .وم عرد فتخلط على الناى حتى ظن دض العوام أن الجعة إذا وافنت العيد لا يقرأ فيها 
بالحدة قال وسألنى عن ذلك فأخيرته أنى لم أترك قراءتها لذلك وإعا رت قراءنها نسياناً 
وقال أشهب إذا قلت الخاعة قرأها وإلالم يقرأها وروى ابن حبيب لا يقرؤها. فى صلاة السر 
فإن فل استحب له ترك قراءة آية السجدة فإن قرأها سجدها وأعلن فإن لم علن و- جد فهل 
يتبعه المأموم أو لا يتبعه وف سهوه قولان نقلهما الإمام فى كتابه الكبير اه من شرح الأنى 
لصحبح مسلم » وقد صرح خلل بكراهة تعمد قراءة آية السجدة بقوله : وكره تعمدها 
بفريضة . أى من الصلوات الخس ولو صبح يوم الجمعة وترك العمل فى المدينة بقراءة 
السجد: فى صبح يوم الجعة دلل على نسخ قراءة عول ابه صلى الله عليه وسلم سورة 
اللجدة فى صلاة صبح يوم الجمعة قال فى فتح البارى : وقد اختلف تملل المالكية 
بكراهة قراءة السجدة فى الصلاة ل لكونها تشتمل على زيادة سجود فى الفرض قال 
القرطى وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث وقيل لخشية التخليط, على الصلين ومن ثم 
فرق بعضهم بين الجهرية والسرية لأن الجهرية يؤمن معها التخليط لكن صح من حسديث 
ابن عمر أنه صلى الله عه وسلم قرأ سورة فيها سجدة فى صلاة الظهر فجد بهم فيها أخرجه 
أبو داود والخاكم فبطلت التفرقة ومنهم من علل الكراهة مخشية اعتقاد العوام أنها فرض 


- 


9 قوت 
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قال ابن دقيق العد : أما القول بالكر اهة مطلة] فيأباه الحديث لكنإذا اتتهى الحا لإلى وقوع 
هذه المفسدة فينبعى أن تثرك أحبانا لتندفع فإن المستحب قد ترك لدفع المفسدة:المتوقعةوهو نحصل 
بالترك فى بعض الأوقات اه وإلى ذلك أشار ابن العربى بقوله ينبتى أن يفدل ذلك فى الأغلب 
للفدوة ويتقطع أحانا لثلا نظنه العامة سنة اه وهذا على قاعدتهم ف التفرقة بينالسنةوالستحب » 
وقال صاحب الحبط من الحنفة يستحب قراءة هاتين السورتين فى صبح يوم الأمة بشرط أن 
يقرأ غير ذلك أحاناآ لثلا يظن الجاهل أنه لا يحزىء غيره » وأما صاحب الهداءةمنهمفذ كرأن 
علة الكراهة هجران الباق و إبهام التفضيل » وقول الطحاوى يناسب قول صاحب الميط فإنه 
خص الكراهة عن براه حمّا لا زىء غيره أو برى القراءة بغيره مكروهة اه . وقدقبدالمينى 
أخذ الكوفيين لهذا الحديث بأن لا يكون فى كل حمعة بل تارة وتارة . والحكةفىقراءةهاتين 
السورتين فى صلاة الصبح يوم الممة الإشارة إلى ما فبهما من ذكر خلقآدمعليهالصلاة والسلام 
وأحوال يوم القبامة لأن الأول كان فى يوم جمة والثاتى سبقع فى يوم جمعة كا نسبه الحافظ 
ابن حجر لابن دحبة فى الع الشهور ( تنه ) قال الحافظ ابن حجر : لم أر فى ثىء من الطرق 
التصرع بأنه صلى الله عليه وسلم سجد لا قرأ سورة تنزيل السجدة فى هذا الل إلا فى كتاب 
الشرعة لان أبى دؤاد من طريق أخرى عن سعيد إن جبير عن ابن عباس قال : غدوت عل 
النى صلى الله عليه وسلم يوم الممة فى صلاة الفجر فقرأ سورة فها سجدة فجد . الحديث 
وفى إسناده من بنظر فى حاله وللطبراتى فى الصغير من حديث على أن النى صلى لم عليه وسم 
سجد فى صلاة الصبح فى تنزيل السجد ٠‏ لكنفإسناده ضعف» وهذا الحديث 5آخر-هالشيخان 
أخرجه النانى فى كتاب الصلاء من سننه بإسنادين وأخرجه ابن ماجه فى كتابالصلا منسنته 
أيضاً ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو هريرة الدوسى رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت ترحمته 
مطولة عند حديث : من ببسط رداءه الغ ومختصر: عند حديث : هل :ذارون فى رؤية الهمر 
ليلة البدر الخ . وتقدمت الإحالة عليها مراراً كثيرة . وبالله تعالى التوفينى . وهو الحادى إلى 
سواء الطريق. 

)١(‏ اخرحه النخارى فى كتاب الحمة فى بإب ما يقرأ فى صلاء الفجر يوم اطمعة 
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0 فى كتاب الأعة فى باب تخقيف الصلاة والخطبة وأخرج فى هذا الباب نحوه من رواية 
ابن عباس 2 زيادة أنه كان يقرأ فى صلا الجعة سورة الهة والنافقين . 


(1) قوله رضى الله تعالى عنهوعن والده عم رسول الله صلى الله عليه وعلى وآ لدو بهوسم 
( كان رسول الله دلى الله عليه وسلم يقول : اللهم لك أسلمت ) أى انفدت ( ولك امنت ) أى 
مدقت وفيه إشار: إلى الفرق بين الإعان والإسلام كا قاله النووى وقد أوضح ذلك فى كتاب 
الإعان فى شرحه صحبح مسم ( وعلبك توكات ) أى فوضت أمورى إللك ( وإليك أنبت ) بفتح 
الهمز: ثم نون مفتوحة ثم موحد: سا كنة أى وإليك رجهت وأقبلت مهمتى وطاعقى وأعرضت 
عما سواك ( وبك خاصمت ) اى بك أحتج على غيرى وبك أدافع وأقاتل من تنبغى مقاتلته 
ْ) اللهم إفى أعوذ ) أى أ صن ( بعزتك ) أى بقدرتك وعظمتك وقوتكوقهركمنشرماخلقت 
فأنت القاهر فوق عبادك وأنت المزيز الحسكيم . واستدل به على الحلف بعزة اللهلأنهوإنكانهنا 
بلفظ الدعاء لكنه لا تعاذ إلا بالله أو بصفة من صفات ذاته وفى حاشة ابن المير ٠١‏ نصه : 
قوله أعوذ بعزتك ودعاء وليس بقسم ولكنه لاكان القرر أنه لا يستعاذ إلا بالقدم بت بهذا 
أن العزة من 'صفات القدعة لامن صغات الفعل فتنعقد العين بها ( لا إله. إلا أنت أن تضلنى ) 
أى أعوذ هزتنك من أن تذلنى وكامة التوحد معترضة ( أنت الحى الذى لا موت ) 
لوجوب البقا. .لك عقلا ونقلا ( والجن والإنس عوتون ) لأن بقاء غيرك ليس بواجب 
قال فى فتح البارى : استدل به على أن الملائكة لا عوت ولا ححة ف هلأنه 3 لهب 
ولا اعتبار له » وى تقديره فيعارضه ما هو أقوى : مله وهو عموم قوله تعالى : ( كل شىم 
هالك إلا وجره ) اه . ثم قال إنه لامانع من دخولمم فى مسمى الجن امع ما بينهما من 
الشفان سن عر الا .برقل للق : إن هذا كلام واه لأن مسمى الجن غير مسمى 
اللاتكة ولا يلزم من استتارهم عن أعين الناس صحة دول الملائكة الأرن م من النور 
فى الجن الذين خلقوا من مارج من نار > وقولى واللفظ له أى لمسلم وآما البخارى فلفظه : 


5300-00 
7 تك لا إله لآأنت أن لنى أ نت الى الذرى لآ موت وَالن” وَالإِنسٌ 
عواون (رواه) البخارى”' ومسل واللفظ له عن | بن عباس رضى اله تعالى 

ا عن رسول اللهصل الله عليه وتسم : 


زوك 6ن" وضرل الله صلى الله عيه سام تبقول عنْدَ الكرب لا إله إلة 





كان النى صلى الله عليه وسلم يقول : أعوذ بعزتك الذى لا إله إلا أنت الذى لا.عوت والجن 
الإنس عوتون ؛ وهذا الحديث كا أخرجه الشخات أ<رجه النالى فى النعوت من سننه 
( وأما راوى الحديث ) فهو عدا بن عباس بن عبد المطلب فهو ابن ع ,الن صل الله عليهوسم 
بلقب بالبحر وترجمان القرآن وقد تقدهءت ترجمته عند حديث : من وضع هذا الح فى ضمن 
الأحاد.ث المصدرة عن مطولة . وتقدمت مختصرة عند حديث هلا انتفعتم #لدها . وتقدمت 
الإحالة علبها مراراً . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

(9,أخرجه البخارى فى كتاب الأءان والنذور فى باب الحاف بمزةاللهوفى ؟تابالتوحيد 
فى باب قول الله تعاللى : وهو الم يزيز الحكم ومسل فى كتاب الذ كر والدعاءوالتوبة والاستغفار 
فى باب التعؤذ من شمر ما عمل ومن شير مالم يعمل . 


(؟) قوله رضى الله تعالى عنه وعن والده العباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسام 
يقول عند حلول ( اا-كرب ) أى عند هجوم الكرب وغلبته وفى حديث على 
كرم الله وجهه عند النساتى وم ححه الحاكم لقذنى رمول الله صلى الله عليه وسم هؤلاء 
| 1 إن ذل لى كرب أو شدة أن أقرلما والكلمات هى ( لا إله إلا الله العظد. 

لحليم ) برفع الثلاثة والعظم هو الذى لا ثى. يعظم عليه والحليم هو الذى يؤحر العقوبة 

0 إلا الله وب العرش العظم ) أى البالغ أقصى مراتب العظمة الى 
لا .تصوره عقل ولا حيط ,كلهه بصيرة والعظم بالرفع صفة شُ تعالى لا للعرش كما دو 
الأولى ورواه الهور بالجر على أنه نعت للعرش وودف العرش بالعظم لأنه أعظم 
خلق الله تعالى ( لا إله إلا رب السووات ورب الأرض ) <ههما بال كر لأنهءا من 
أعظم المشاهدات ومعنى الرب فى اللغة يطلق على المالك واليد والمدير والمرى 7 


جو ا 


اليم اليم الآ إنة إلا اق وب الترش المظيم” لا إله إلا الله 





واانعم ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى. وإذا أطلق على غيره أضف فيقال رب كذا وفى 
رواية رب السموات والأرض وهى الرواية الأولىفى مح البخارى (ورب العرشي الكرم ) 
لفظ البخارى فى روايته ورب العرئى السكريم بالواو العاطفة . وقد أسقط هلم الواو فى 
جميع رواياته ولم مختلف لفظه مع لفظ البخارى فما اتفقا عليه من هذا الحديث إلا فى إسماط 
واو رب العرش السكرسم . ولفظ الكر- ع بالجر على أنه وصف للعرش ها وعهذا رواه 
الخهور . وروى بالرقع على أنه صفة للرب على مانقله ان التين عن الداودى . وإعا وصمه 
العرش بالكرم لأن الرحمة تنزل منه أو لنسته إلى أ كرم ال كرمين » وقد صدر هذا الثناء 
بذكر الرب تعالى ابناسب كشف الكرب لأنه مقتضى التربية » ووصف الرب تعالى بالعظمة 
والحم وهما صنتان مستلزمتان لكال القدرة والرحمة والإحسان والتجاوز » ووصفه يكال 
ربوبيته الشاملة اعالم العلوى والسفلى » والعرش الذى هو سقف الخحلوقات وأعظمها » وحامه 
إستلزم كال رحمته وإحسانه إلى خلته » فعلم القاب ومعرفتء ذلك يوجب مبته وإجلاله 
وتوحيده فبحصل له من الابنهاج واللذة والسرور ما يدقع عنه ألم الكرب والهم والغم © فإذًا 
قابلت بين ضرق الكرب وسعة هذه الأوءاف الى تضمنها هذا الحديث وجدته فى غاية الناسبة 
لتفر مج هذا الضيق وخروج الفلب منه إلى سعة البهجة والسرور وإتما يصدق هذه الأمور من 
أشرقت فيه أنوارها وباشر قله حقائتمها . وفى هذا الثناء النهدل المشتمل على .التوحيد وهو أصل 
التتزمهات الجلالية والعظمة التى تدل على عام القدرة والحل الذى بدل على العم إذ الجاهل لايتصور 
منه حل ولا كرم وهما أصل الأوص ف الإ كرامية « فإن قبل » ماوجه تسمرة هذا الحديث 
بدعاء الكرب مع أنه حرد ذكر لادعاء قه د فالجواب » أنه ذر ستفتح به الدعاء 
بكشف اللكرب . ويؤيد ذلك ما رواه الأمش عن إبراهم قال : كان يقال إذا بدأ الرجل 
بالثناء لى الدعاء استجيب » وإذا بدأ بالدعاء قبل الثناء كان على الرجاء . وما يدل على أنه 
صلى الله عده ول كان يذكر هذا الذكر ثم يدعو بعده مارواه عبد بن حميد أنه كان إذا حزبه 
أمر قال فذ كر الذكر الأثور وزاد ثم دعا . وفى الأدب اللمفرد من طريق عبد الله بن الحارث 
سبعت ابن عباس فذ كره وزاد فى آخره » اللهم اضرف عنى ثيره . وأٍب أيضاً عا أجاب 
( ؟ _زاداسلم 9 ) 


ايت 





به سفيان بن عيينة من سأله عن الحديث الذى فيه أ كثر ماكان يدعو به النوصلى اللهعليه وسلم 
فى عرفة لاإله إلا الله وحده لاشربك له الحديث تال له ابن عبينة هو ذ كر وليس فيه دعاء 
ولبكن قال النى صل الله عليه وسلم عن ربه عز وجل . من شغله ذكرى عن مسألق أعطيته 
أفضل ما أعطى السائلين . قال : وقال أمية بن أبى'الصلت فى مدح عبد الله بن جدعان :. 


أأذكر حاجتى أم قد كفاى ححباؤك إن شيمتك الباء 
ادا أثنى : عليك المرء نوما كفام من تعر صّه الثناء 


قال سفيان : فهذا مخلوق حين ب إلى الكرم اكتف بالثناء عن السؤال فكيف 
الخالق جل » ومن هذا المعنى حديث سعد بن ألى وقاص رمه : دعوة ذى الون إذ دعا وهو 
فى بطن الحوت » لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » فإنه لم بدع بها رجل ملم 
فى شىء قط إلا استجاب الله تعالى له » أخر+ه الترمذى والنسائى وال ما وفى لفظ للحا ك 
غال ربيل | كات ارد ني خامة أم الجؤدلين عافه » تقال رضول الله على الله عله وسلم ألا 

تسمع نسمع إلى قول الله تعالى وكذك تنب الزطين ) ركاه مناسبة » قال ابن بطال حدثنى 
أبو بكر الرازى قال كنت بأصهان عند أبى نعم “كت الحدرث وهناك شيخ يقال له 
أبو بكر بن على عله مدار الفتيا فسعى به عند السلطان فسجن فرأيت النى صلى الله عليه وسلم 
فى النام وجيريل عك د عنينه حرك شفده بالتسبيح لايفتر فقال لى النى على الله عليه وسم 
قل لأبى بكر بن على يدعو بدعاء الكرب الى فى صمح التخارى حتى يفرج الله عنه » 
قال فأصحت فأخير:» ندعا به فلم يكن إلا قليل حت حتى أخرج اه وأخرج ان أبي الدنا 
فى كتاب الفرج بعد الشدة له من طريق عبد اللك بن عمير قال : كتنب الوليد بن عبد الك 
إلى عمان بن حان انظر الحسن بن الحسن فاحلده مائة جلدة وأوقفه لا' قل فبعث إلله 
لغشىء به فقام إليه على بن الحسين فمال ياابن عم تكلم بكلمات الفرج فرج الله عنك 
فذ كر حديث على الشار إلله سايق فقاله فر فع إله عنان رأسه تقال أرى وجه رحل 
كذب عله خلوا سدله فسأكتب إلى أمير الؤمنين بعذره فأطلق . وأخرج النساني 
والطرى من طريق حي يوون على قال انا ذوج عبد الله بن جعفز ابنته قال 
لما إن نزل بك أمر فاستقبله بأن تقولى لا إله إلا الله الحلم السكر سعدان: اش وت 
العرش العظم الخد له رب المالين . قال الحسن فأرسل إلى الحجاج فقاتين ذقال والله 


55 


ا الى 
'السسّوّات ' وراب الارض ورب مرش الْسكريم (رواه ) البخارى”' ومسل عن 
إن عباس رمنى ال ال قتراء عن رسول صلى الله عليه وَسلم . 


كن 


17 النى دلى الله عليه وسلم تقول فِادبر للا شكو بق 





-ولفد أرسلت إلك وأنا أريد أن أقتلك فلانت اليوم أحب إلى من كدذا وكذا وزاد فى لفظ 
فل حاءتك . وما ورد من دعوات الكرب ما أخرجه أصحاب السان إلا الترمذى عن أسماء 
بنت عميس قالت : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أعلمك كات تقولهن عند 
السكرب » الله . الوق لا أشرك ةسنا . وأخرحه الطئرى من طردةٌ أن ال.زاء عن 
ان عباس عثله . ومن دعوات الكرب مارواه أبوداود وسصححه ابن <بان عن أبى بكرة رنعه 
دعوات ال-كروب : اللهم رحمتك أرجو فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين وأصلح نْ شأق كله 
لا إله إلا أنت » ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن عناس رضى ألله تعالى عنهما وكد 
تتدمت ترجتة فى شرحنا هذا بالط و#دمت الإحالة عق تعيين محلها فى شرح الحديث 
الذى قبل هذا مع ذ كر التصريح بالإحالة علها مراراً .وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى 
سواء الطرق . 

)١(‏ أخرجه النخارى فى كتاب الدعوات فى باب الدعاء عند الكرب ومسلم فى كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار فى باب دعاء الكرب الخ . 


(؟) قوله رضى الله تعالى عنه ( كان النى صلى الله عليه وسلم يقول فى دير ) هو يضم 
'الدال المهملة وضم الباء الموحده وبسكونها أيضا أى عةرب ( كل صلاة مكتوبة ) أى مفروطة 
والتتبيد بالمكتوبة هو افظ البخارى فى أبواب صفة الصلاة ولفظه فى كتاب الإعتصام 
بالكتاب والسنة ؛كان يقول فى دبر كل صلاة . وافظ مسلم : كان إذا فرغ من الصلاة ٠‏ وى 
رواءة له » يول إذا قغى الصلاة . وعمل أهل العلم يؤيد التقيد بالمفروطة وإن كان ظادر 
روابة البخارى فى ؟تاب الاعتصام يشمل صلاة التفل أيضا لكن تقد ذلك بالفرض هر 
الصواب والله تعالى أعلم ( (ل إه إن لل ) بالرفع على البرية للا. أو بدل من الذمير الستتر 
.فى خيرها القدر أو من امم لا . باعتبار #له قبل دخولها أو على أن إل١ا‏ هنا عمنى غير » أى 
لا اشر ال موود رلا التى لنى الجنس محدوف تقديره لا إله موجود غير الله » ولهذا لم 


ضح تت 


ص ١‏ 2 2ه ونير 


لاله , 41 وَحْدَه لآ شَرِيِكَ له “له الماك وله أاحمد وَهَُوَ عل كل ثىء 





يختصب إلا الله لأن اللستتنى إعا ينتصب إما وجوبا وإما جوازاً فى مواضع معلومة أشار لما 
ان مالك فى ألفته بقوله : 
ما استئنت إلامع تام ينتصب- وبمد نفى أو كنتى انتخب 
إتباع ما اتصل وانصب ما انقطع 2 وعن عمم فيه إبدال وقم 
والسموع فى اسم الجلالة فى كلمة التوحيد الرفع فتعين » وإن جاز النصب على الا تثناء 
أو الصفة لاسم لا إذا كانت إلا بععنى غير والإجماع على أن قولنا لا إله إلا الله كامة توحيد يتم 
بها الإسلام ويقع بسبيها الإعمان أى مع عديلتها وهى قولنا مد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقونا لا إله إلا الله مشتمل على النفى والإثبات فلا إله ننى للألوهية عن غير الله تعالى وقولةه 
إلا الله إثءات للألوهة لله تعالى ومهاتين الصفتين قبل لما كلمة التوحد والشهادة نأل الله 
تعالى أن بازمناها ويملنا أحق بها وأهلها ويذيمنا حلاوة تكرارها فى حاتنا وأن يمعلها 
آخر كلام:ا فمتنا على الإعان بالمدينة المنورة ناطقين بها معتقدن معناها ذائقين حلاوتها وإلى 
أستودعها الله تبارك وتعالى إنه ما استودع شيئا إلا حفظه وهو أرحم الراحمين . اللهم إنى 
أتوسل إليك برحمتك النى وسعت كل شىء وسبقت غضبك أن نحم لى بالإعان. الكامل بالمدينة 
النورة وأن 'رحمنى أنا ووالدى ومشانخى وجميع أبنائى وأقاربى وأحبابى وأن مجمعلنى من 
السابقين بالخيرات وأن تنم كتابى هذا وغيره من مؤلفاتى على وفق مرادى ويجعلها خير عمل 
لى أحو به من عداب الدارين وأنال به سغادتهما ياسميع يجب ب اللهم آمين 0 بانصب على 
الخال أى لا إله إلا الله منفرداً وحده . فإن قل: شرط الحال أن بكون : نكرة ووحده معر فهر 
فالجواب : أنه مؤول عنفرداً كا قررنا به وأشار ابن مالك لذلك فى ألفيته بقوله : 


والحال إن عرف ,ذا فاعتقد تكيره معنى كوحدك اجتهد 
(لاشريك له ) هوتأ كيد اتوله وحده لأن التصف بالوحدانة لاشريك له لاعقلا 
ولا تملا » أما استحالة ذلك عقلا فلآن وجود إلهين محال 5 دل عله قوله تعالى ( لوكان 


فهما المة إلا الله لفدتا ) إذ لو فرضنا وجودهما لكان كل واحد منهما قلدراً على كل 
القدورات فاو ترضنا أن أحدها أراد نريك زيد والآخر أراد كه (إما أت 





ل ا لك 





يقع مرادهما مغآ وهو محال لاستحالة المع بين الضدين أو لا يع واحد من الرادين وهو محال 
أضآ لأن للانع من وجود مراد كل واحد منهما حصول مراد الآخر ولا عتنع وجود مراد هذا 
إلا عند وجود مراد الآخر وبالمكس » فلو امتنعا معاً لوجدا معاً وذلك محال لوجهين «الوجه 
الأول » هو أنه.لا كان كل واحد منهما قادراً على ما لا تهاية له امتنع كون أحدهما أقدر من 
الآخر بل يستويان فى الفدرة فد-تحيل أن يصير مراد أحدهما أولى بالوقوع من الآخر إذ يلزم 
:عليه 'رجبح أحد التساويين من غير مرجح وهذا عمال » والثانى » هوأنه إن وقع مراد أحدهما 
دون الآخر فالذى محصل مراده إله قادر والذى لا يحصل مراده عاجز فلا يكون 0 » وأما 
'استحالة ذلك تقلا فلموله تعالى ( ( واه إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحم ) وقوله تعالى 
( فاع أنه لا إله إلا الله ) وقوله تعالى ( قل هو الله أحد ) وقوله تعالى ( وقال الله لا تخدوا 
إلهين إثنين إعا هو إله واحد) وقوله تعالى ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن ) 
والأول هوالفرد السابق إلى غير ذلك من الآيات ( له اللك ) بغم الم أى ملك جميع الحاوقات 
والتصرف فها كيف بشاء ( وله الجد ) أى جميع حمداهل السموات والأرض وحجميع أصناف 
الحامد » فأل فيه لاستغراق الجنس » زاد الطبرانى منطرءق أخرى عنالغيرة نحى وعبت وهو 
حى لا بوت ببده الخير ( وهو على كل ثى قدير ) وصفه تعانى .أنه على كل شىء قدير استلزمته 
الأوداف المذ كور ةلأنه تعالى لماكانت الوحدانة له والملك له والخجد لهكان على كل شىء قدبراً. 
والقدر اسم من أسمائه تعالىى >الفادر والقتدر وهو تعالى له القدرة الكاملة الباهرة على كل 
شىء ( اللهم لا مانع ا أعطبت ) أى لامانع للذى أعطيته (ولا معطى) بم الميم على صيغة اسم 
الفاعل ( لما منعت ) أى ولا معطى للذى منعته وقد حذف عبد بن حميد من مسنده ولا معطى ما 
منعت وذ كر بدله ولا راد لا قضيت ( ولا ينفع ذا الجد ) بفتح اليم ( منك الجد ) بفتح الجيم 
أرضا أى ولا ينفع صاحب الغنى عندك غناه في الآخرة إعا ينفعه العمل الصالح » ثن فى قوله منك 
.ععنى بدل مثلقوله تعالى (أرضيتم بالمداة الدنيا من الآخرة) أى بدل الآخرة ٠‏ والجد بفتح الجم 
قل معناه الح ظ أ وااغنى كاتقدمت الإشارة إليه » وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسل فلفظه فى 
أقرب رواياته للفظ البخارى :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة وسلم قال 
لا إله إلا الله وحده لاشيريك له له الللك واه ال#د وهو على كل ثىء قدير اللهم لامانم 


لدعمو لد 





لا أغطيت ولا معطى لا منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد » وف هذا الحديث استحباب هذا 
الددكر عقب الصلوات لما اشتلل علنِه من التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله تعالى والنع والعطا. 
وعام القدرة . وروى ابن خزعة من حديث أبى بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يقول فى دير الصلوات : اللهم إى أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر وروى أيضأ عن' 
عقبة بن عامر قال : قال لى رسول اله صلى الله عليه وسلم : اقرأ الدوذات فى دبر كل صلاة ». 
وعند النسانى اقرأ بالمعوذتين » وفى كتاب اليوم والليلة لأبى نعيم الأصبهاتى من قال حين ينصرف 
من صلاة الغداة قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحدم لا ششريك له له الملك وله الخد وهو على كل 
شى, قدبر عشر مرات أعطى من سبع <صال وكتب له عشر حسنات وعحى عنه بهن عشر 
يثاتورفع له بهن عشردرجات وكن له عدل عشر ذمات وكن له عصمة منالشيطان وحرزاً 
من المكروه ولا يلحقه فى.ومه ذلك ذنب إلا الشرك باللّه ومن قالمن حين ينصرف من صلاة. 
الغرب أعطى.مئلى ذلك . وفى لفظ من قال بعد الفجر ثلاث مرات استغفر الله العظم الذى 
لا إله إلا هو وأنوب إليه كفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر . :وعن أب أمامة من قرأ 
آية الكرسى وقل هو الله أحد دبر كل صلا مكتوبة لم عنعه من دخول الجنة إلا الوت رواه. 
ان السنى من حديث إساعيلبن عاش عن داود بن إبراهم الذهلى عن أبى أمامة وروى التعلى 
فى تفسيره من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى اللهتعالى عليه وسلم : أوحى 
اله تعالى إإى موسى عليه الصلاة والسلام من داوم علىقراءة آية الكرسى دبر كل صلاة أعطرته. 
أجر المتقين وأعمالالصديقين . وفى كتاب عم لاليوم والايلة لأبى نعيم الحافظ من حديث القاسم 
عنه ما يفوت الى صلى الله عليه وسلم فى دبر صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يقول : اللوم 
اغفر لى خطاياى كاها اللهم اهدنى لصالح الأعمال والأخلاق إنه لامبدى لصالحها ولا يصرف 
سيئها إلىأنت » وهذا الحديث 5 أخرجه الشحانأ ره أبو داود فى الصلاة من سانهو أ خرجه. 
النسائى فى كتاب الصلاة من سننه أيضاً بإسنادين وكذا أخرجه بإسنادين أيضاً فى النوم والليلة 
( وأما راوى الحديث ) فهو المغيرة بن شعبة رضى الله تعالبى عنه وقد تقدمت 'رته مطولة فى. 
حرف الياء عند -ديث : يا مغيرة حَد الخ . الأداوة وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى إلى 


سواء الطريق . 
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هر 


قنويرث» اللبجلاً مانم" لما أطئت وَل منطى لما تمت وَلا فم ذا لد 
مَك أَلْحَدُ ( رواه )البغارى ' والافظ له وملم عن اأخيرة بنشعبة رضى الله 
١114‏ ان 00 3 الام تسورب 0 فى دعا و ألا م أجل" ف قبي 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الأذان فى باب الف كر بعد الصلاة من أبواب صفة الصلاة 
وفى ؟ تاب الدعوات فى باب الدعاء بعد الصلاة وفى كتاب الرقاق فى باب ما يكره من قيل وقال 
وفى كتاب القدر فى باب لا مانع لا أعطى الله وفى كتاب الاعتصام بالكتاب والدنة فى باب 
ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعينه ومسل فى كتاب اللمساجد ومواضع الصلاة فى 
باب استحباب الذ كر بعد الصلاة وبيان صفته الخ . 


(؟) قوله رضى الله تعالى عنه وعن والده العباس ( كان البى صلى الله عله وسلم تقول فى 
دعائه) فهك قاله الحافظ ابن حجر إشارة إلى أن دعاءه حينئذ كان كثيرا وكان هذا من جمانه 
( اللهم ) أى يألله ( اجعل فى قلي نورا ) يكشف لى عن العلومات (وفى بصرى نورا) يكشافب 
اللبصرات ( وفى سمعى نورا ) مظهرا للمسموعات ( وعن عينى نور وعن إسارى نورا ) وفى 
رواية للشيخين وعن ثمالى بدل وعن يسارى وقد خص القلب والبصر والسمع بفى . لأن القلب 
هو مقر الف-كر فى الاء الله تعاى والبصر مسسرح آيات الله المصونة والسمع مرسى أنوار وحى 
الله تعالى ومحط آاته المئزلة وخص العين والثمال بعن إبذانا بتجاوز الأنوار عن قلبه وسمعه 
وبصره إلى من عن عينه وثماله من أتباعه وهذا التوجيه نسبه فى هتح البارى للطيى ( وفوق ) 
أى واجعل فوق ( نورا وتحق نورا وأماى ) بفتح الهدزة ( نورا وخلقى نورا ) التنوين فى 
لفظة نورا فى جميع ال للتعظم أى نورا عظما كا عزاه الحافظ ان حجر للكرمانى وهو 
مناءب هنا ثم قال شملا ثم ما أصله ( واجعل لى نورا ) هذه فذلكة لذلك وتوكيد له وهو من 
عطف العام على !لا صأى اجعلنى نورا شاملا الأأنوار السابةة وغيرها فسؤاله صلىالله عليهوسم 
النور فى أعضائه و جهاته ليزداد فى أفعاله وتصرفاته ومتقلبا” نورا على نور فهودعاء بدوام ذلك 
فإنه كان حاصلا اه عاءه الصلاة والسلام لامحالة أوهوتعلم لأمته » وقولى واللفظ له إى للبخارى 
وأما مم فلفظه فى أقرب رواياته للفظ البخارى » كان فى دعائه الهم اجعل فى قلى نورا وفى 


+ ضداراء رام .ث٠‏ ساسم 5ه ا ىق رعو 2 7 
نورا وَفى بصرى.نوراوَفٍ سمحى نورا وون عينى نورًا وَعن سارى نورآ 





بصرى نوراً وفىسممى نوراً وعن عينى نورا وعنيسارى نوراً وفوقى نوراً ونحق نوراً وأماتى 
نوراً وخلنى نور وعظل لى نوراً . ولم مختلف لفظه مع لفظ البخارى إلا فى الخخلة الأخيرة 
وهى قوله وعظم لى نور وفى آخر روايةالبخارى مكانها وجعل لىنوراً » وقوله فى أولالحديث 
وكان فى دعائه الخ فإن افظ البخارى كان يقول فى دعائه الخ » وبعد حدرث الآن فى الصحيحين 
معا قال كريب وسبع فى التابوت فلقيت رجلا من ولد العباس لفدثنى بهن فذ كر عصى ولجى 
ودى وشعرى ورشرى وذكر <صلتين قال فى فتح البارى بعد لفظ وذ كر <صلتين أى :-كئلة 
السوة : وقد ذ كر عن ابن بطال أنه وجد الحديث مطولا وظهرت منه معرفة الحصلتين اللتين 
نسهما فإن فيه اللهم اجعل فى عظانى نوراً وفى قبرى نور ثم استظهر الحافظ أن المراد مهما 
اللسان: والنفس قال وهما اللتان زادها عقيل فى رواءته عند مسلم وعند الترمدى وقال غريسمن 
طريق داود بن على بن عبد الله ابن عباس عن أبيه عن جده سمعت نى الله صلى الله عليه وسلم 
لبلة حين فرغ منصلاته يقول : اللهم إفى أسألك زحمة منعندك الحديث . وفيه اللهم اججل لى 
نورا فى قبرى ثم ذكر القلب ثمالجهات الست والسمع والبصر ثم الشعر والبشر ثم الحم والدم: 
“مالعظام . وفى كتاب الدعاء لابنأبى عاصم عن كريبفى آخر الحديث وهب لى نوراً على نور 

ثم قال فى آخره . اللهم أعظم لى نوراً وأعطنى نوراً واجعل لى نوراً قال القرطى : وهذه 
الأنوار الى دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عكن حملها على ظاهر ها :.سكون سأل الله 
تعالى أن مجعل له فى كل عضو من أعضائه نوراً يستغى» به يوم القيامة فى تلك الظلم هو ومن 
تبعه أو من شاء الله منهم قال والأول أن يقال هى مستعارة لاعلم والحداية كا قال تعالى (فهو 
على نور من ربه ). وقال تعالى : ( وجعلا له نورا عثى به فى الناس ) . قال الطيبى معنى 
طلب النور للأعضا, عضواً عضواً أن يتجلى بأوار المعرفة والطاعات و.تعرى عما عداهما فإن 
القاظرت تقبط ريات المت الوساوس فكان التكامن نيا بالأنوان اناد ذلك البسيات 
قال وكل هذه الأمور راجعة إلى الحداية والبيان وضاء الحق وإلى ذلك برشد قوله تالى : 
( الله نور الموات والأرض - إلى قوله تعاللى ‏ نور على نور مهدى الله لثوره من 
يشا, ) اه ملخصاً قاله فى تتح البا. ى » وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود 


ا 


وَفوْق ورا وني ورا وَأَمأَى نورا وَخَلنٍ ل نور وَأَجْمَل' لي تو ززواة ( 
البخارى” ١‏ واللفظ له ومسل عن ابن عباس رضى الله عنهما عن رَسُول أله 
ملى ال لله عليه وس . 

وزارا كان” “ رسولان صوىالله عليه وَسلم يقول لآ إله إلا أ وَحْدَهُ 





فى الأدب من سننه يمختصراً وأخرجه الترمذى فى الشمائل ببعضه وأخرجه النساتى فى الصلاة من 
سننه وأخرجه ابن ماجه فى الطهارة من سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما وقد تهدمت ترحمته مطولة فى الأحاد.ث الصدرة بلفظ من عند حديث : من وضم 
هذا الخ. وتقدم فشرح الحديثين السابقين ل قبلهذا تعيين محل ذ كرهاو أن الإحالةعلها تقدمت 
مراراً . وباهه تعالى التوفيق » وهو الحادى إلى -واء الطريق . 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب الدعوات فى باب إذا انتبه من الليل ومسدٍ فى كتاب صلاة 
الافرين وقصرها فى باب الدعاء فى صلاة الليل وقنامه الخ . 

(؟) قوله رضى الله تعالى عنه (كان رول الله صلىاللهعله وسم يقول ) أنى يكثر من هذا 
الذكر اللقترن بالتحدث بنعمة الله تعالى وشكره على ما أنعم به عله من النصر على أعداء الدبن 
وغلبة أعدائه ال-كافرين ( لا إله إلا الله ) تقدم الكلام على إعراب كلمة التقوىمختصسراً عا فيه 
كفاية عند حديث : كان النى صلى الله عله وسلم يقول فى دبركلصلاة مكتوبة: لا إلهإلاالله وحده 
لا شريك له الخ المذ كور قبل هذا الحديث محدرث واحد(وحده)!! ص بعل الال أىلاإله إلاالله 
حالة كونه منفردً وحده فهو مؤول عنفرداً كا أشمرنا إليه سابقاً فى شرح الحديث الذ كور أعنى 
الحديث الذى كان يقوله فى دبر كل صلاة مكتوءة ( أعز ) تعالى ( جنده ) وهوأساب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكذا .مز كل من كان على قدمهم إلى .وم الدين . ( ونصر عبده) المراد به 
رسول الله صلى الله عليه وسم وهو عبده القائم محقوق العبودية عله وعلى 1ه الصلاة 
واللام ( وغاب الأحزاب ) أل فى الأحزاب للعهد والعهود أحزاب مكة الذين جا وا منها 
ومن غيرها يوم الحندق وهم سميت غزوة الحندق غزروة الأحزاب وهم الشار لم عوله 
تعالى ( بون الأحزاب لم يذهبوا ) الآبة وبهم أيضاً سرت الورة الشتملة على قصتهم 
سورة الأحزاب ) وحدء ) هو حال أيضاً كالابق ( فلاثىء هده ) أى جريع الأشيساء 


كك 


لك 


أغر عددة :و صر غنده وَغَل الأعرات وده اقلا قوسد (وزاء » 
البخارى'' ومسل عن لىهريرة رضى الله عنهعن رسو لانْصلٍ الله عليهوّسلم . 


-كآن”” التبى صلى الله عليه وسلم وم إذَا مهلصا رخ . 





بالنسبة إلى وجوده تعالى كالعدم أو العنى أن كل شىء يفنى وهو تعالى الباق بعد كل شىءفلاشىء 
بعده قال تعالى ( كل شىء هالك إلا وجهه ) ومثل هذا السجع ليس عذموم لأنه ألى عقتفى 
السجة كا وقع منه عليه الصلاة والسلام فى أدعية كثيرة » والسجع الذموم هو ما كان يتكلف 
والتزام مالا يلزم ( وأماراوى الحديث ) فهو أبو هرررةرضىالله تعالى عنه . وقدتقدمتتر حمته 
فى أثناء الأحاد.ث امصدرة عمن عند حديث : من ببسط رداءه الخ وتعدمت مختصرة فى حرف 
المهاء عند حديث : هل :ضار ون فى رؤرة القمر ليلة البدر الخ وتقدمت الإحالة عليها مراراً . 
وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب المغازى فى غزوة الحندق وملم فى كتاب الذكر والدعا, 
والتوبة والاتغفار فى باب التعوذ من شير ما عمل ومن شير مالم يعمل . 

(؟) قولها رضى الله تعالى عنها ( كان النى صلى الله عليه وسلم يقوم ) أىلصلاة النهجد عليه 
الصلاة والسلام ( إذا سمع الصارخ ) بكسر الراء أى الدديك ووقع فى مسند الطيالى فى هذا 
الحديث الصارخ الديك . والصر<ة الصيحة الشديدة وقد جرت العادة بأن الدريك يصيحعندنصف 
الابل غالبا قله هد بن ناصر قال ابن التين : وهو موافق لقول ابنعباس نصف الل لأوقبلهيقالى 
أو بعده بدلمل . وقال ان بطالالصارخ يصوح عند ثاث اللل وكانداود عل.هالصلاء والسلام تحرى 
الوقت الذى ينادى الله فه هل من سائل كذا قال . وقال المهلبكان داود عليه اللام يحم 
نفسه بنوم أول الالى ثم يقوم فى الوقت الذى ينادى الله فيه هلى منسائل تأعطيه- ولهثم ستدرك 
بانوم مأ ستريح به من لصب الام ق بقة الآل . وقد روى الإمام أحمد وأبو داودوانماجه 
عن زيد بن <الد الجهنى أن النى على الله عه وسلم قل : لا تسبوا الدلك فإنه .وقظ 
للصلاة وإسناده جبد . وفى لفظ فإنه دعو إلى ااصلاة وليس لاراد أن يقول الديك بد را<ه. 
حقيقة الصلاة بل قد جرت عادة الله بأنه بصرخ صسر<ات متابعة عند طلوع الفجر 


لاوم ل 
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(رواه ) البخارى , واللفظ له وَمسلم عن مائشة رضى الله عنما عن ردول الله. 





وعنده الزوال فطرة فطره الله علها فبذ كر ااناى بصراخه الصلاة . وفى معجم الطبراق عن 
البى صلى الله عليه وسلم قال إن للهديكا أبيض جناحاه موشيان بالزير جد والباقوتو اللؤلؤجناح 
بالمامرق وجنام بالمغرب رأسه نحت العرش وقوائه فى الحواء يؤذْن فى كل سحر فيسمع تلك 
الصحة أهل السموات والأرضين إلا الثقلين الجن والإنس فعند ذلك محبه ديوك الأرض فإذا 
دنا يوم القيامة قال الله تعالى ضم جناحيك وغض صوتك وهم أه ل السموات والأر ضإلاالاملين 
أن الداعة قد اقتربت » وفى هذا الحديث فى رواية البخارى التى سقنا مها لمكن !حمالم كان بفعله 
صلى الله عليه وسلم إذا قام عند سماع الصارخ وقد أفادت رواية مسلم ورواية البخارئ الثانة. 
ماكان يصنعه إذا قام فىكل منهما » كان إذا سمع الصارخ قام فصلى . تمولى واللفظلهأى للبخارى 
وأما مسلم فلفظه هو ماتقدم أي »كان رسول الله صلىالله عليه وسلم إذا سمع الصارخ قامفصلى » 
أى فى نصف الالى أو ثلاه الأخير لأنه إعا كا الصاح وهاو ااكان عله الصلاء والتلام مختار 
الصلاة فى هدا الوقت لآأنه وقت “زول الر حمة والسكون وهدوء الأصوات » وفى هذا الحدرث 
أن الاقتصاد فى العبادة خير من التعمق فيها لأنه يؤدى إلى الترك والملل وفى قول عائشة رضىالله 
عنها لما سثلت أى العمل كان أحب إلى رول الله صلى الله عليهو لم . . الداتم .. المشعلى المداومة 
على العدل وإن قل » لأن القليل الدائم خير من كثير ينقطع وذلك لأن ما يدوم عليه الإنسان 
بلا مشقة ولا ملل تسكون النفس به أنشط ويكون القلب به منشر-اً مخلاف الأعمال الشاقةنإنها 
سيب للملل المؤدى لتركها كلا أو بعضا أو فعلها دون.! شمراح فيفوت المابد بذلك خير كثير 2 
وهذا الحديث ؟! أخرجه الشخان أخرجه أبو داود بإء نادين فى كتاب الصلاةمن سننهو أ خرجه. 
النداى فيه أيضا من سننه ( وأما راوى الحديث هنا ) فهو عائشة رضى الله تعالى عنها وقد 
تقدمت تر حهتها فى حرف الحاء عند حديث : هو لما صدقة ولنا هدية . وتقدمت الإحالة عليها 
مرارا كثيرة . وبالله ت#الى التوفيق . .وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى أبواب الهجد فى باب من نام عند الحر وفى كتاب. 


حل .م١‏ - 


لا 6 " النبى ملىافٌ علميه وسلم . هوم م من اللثل حت بطر قَدَمَآهُ 





الرقاق فى باب القصد والمداومة على العمل ومسل فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها فى باب 
صلاة اليل وعدد ركمات النى صلى الله عليه وسلم فى اليل وأن الوتر ركمة وأن الركعة صلاة 
صحددة ولفظه كان إذا سمع الصارخ قام تصلى الخ ٠.‏ 


(1) قولها رضى الله تعالى عنها ( كان النى على الله عليه وسلم يقوم من الليل ) أى يتهجد 

من الليل امتثالا لقوله تعالى ( ومن اللبل فتبجد به نافلة لك عسى أن سعثك ربك مقاما ممودا)' 

( حتى تتفطر ) أى تتشقق ( قدماه ) الشريفتان من كثرة قامه فى صلاة النهجد ( فقالت ) له 
عله الصلاة واللام (عائثة ) أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها ( لم ) أى لأى ثىء(:صنع هذا ) 
القيام الطويل ( يا رسول الله وقد غفر الله لك ) وفى رواية وقد غفر لك بضم الغين العجمة 
مبنيا للمفعول ( ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال ) عليه الصلاة والسلام عيبا لها ( أفلا ) الفاء 
فى قوله أفلا مسدب عن محذوف أى أأترك قبانى ونهجدى لا غفر لىفلا ( أ كون عبداً شكورا ) 
أى إن غفران الله لى سبب لأن أقوم وأتهجد شكراً له تعالى فكيف أتركه ؟ كأن الممنى ألا 
أشكره وقد أنعم على وخصنى مخير الدارين فإن الشكور من أبنية المبالئة فتستدعيه النعم الخطيرة . 
وتخصيص اللبد بالذكر مشعر بغاية الإ كرام والقرب من الله تعالى ومن ثم وصفه به الله تعالى 
فى مقام الإسراء ولأن العبود.ة تقتضى صحة النسبة وليست إلا بالعبادة » والصادة عين الشكر ) 
وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما ملم فلفظه : كان ر .ول الله >لى الله عليه و-لم إذا صلى 
قام حتى تغطر رجلاه قالت عائدة : يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر ؟ فقال : يا عائشة أفلا أ كون عبدا شكورا » وفى هذا الحديث أخذ الإنسان على 
نفسه بالشدة فى العبادة وإن أضر ذلك يدنه » كن ينبغى تقد ذلك عا لم يفض إلى الملل 
لأن حالة النى صلى الله عليه وسفوكانت 1 كل الأحوال فكان لاعل من العبادة وإن أضر 
ذلك بدنه. بل صح أنه قال :. و+ءات قرة عننى فى الصلاة رواه النساتى فأما غبره عايه 
الصلاة والسلام فَإِذًا خى اللل فيتبي لذء أن لا بكد تسمه حت عل » نعم الأخد بالشدة 
أفضل لأنه إذاكان هذا فعل التفوررلدرما تدم من ذنبه وما تأخر 5 عن جيل حاله 
وأثقلت ظهره الأوزار ولا يأمن عداك النان . وإعا ألزم الأنباء علهم الصلاة والسلام 





أنفهم بالشدة شدة خوفهم لعلمهم عظمم نعمة الله عللهم وأنه ابتدأشم بها قبل ا تحقاقهم فبذلوا 
مجهودهم فى شكره تعالى مع أن حقوقه تعالى أعظم من أن يفوم بها العباد . قال بعض علاء 
ال.ة كل ماورد فى القرآن والسنة من لذ كر ذنب لبعض الأنبياء عللهم الصلاة والسلام كقوله 
تعالى ( وعصى آدم ربه ) وتحو ذلك فليس لا أن نفول ذلك فى غير الفران والسنة حبث ورد 
وينبغى تأويل ذلك على ترك الأولى وإعا سميت ذنوباً لعظم مقدارهم كا قولى حسنات الأبرار 
سيثات القربين . وعلى هذا ذوجه قول من .سأله من الصحابة كعائشة حيث قلت لم تصنع هذا 
يأرسول الله وتد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . هو اعتاد السائل منهم على ظاهر 
قوله تعالبى فى سورة الفتح ( لغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) وقد دل قوله تعالى : 
وما عن على انتفاء الذنب عنه لأن ما م بقع الآن لا يسمى ذناً فى الخارج وإعا أراد الله تعاللى 
تأمنه بذلك لشدة خوفه حث قال عله الصلاة والسلام : إنى لأعامم اله وأشدى له خشية . 
فكون معنى الآية لو وقع منك ذنب لكان مغفوراً ولا يازم من فرض ذلك وقوعهوالله تعالى 
أعلم » واستفيد من هذا الحديث أيضاً أن أفضل الذ كر تلاوة القرآن فى الصلاة لكثرة قيام 
رسول الله عله الصلاة والسلام حق تفطر قدماه وفى حديرث الغيرة بن شعرة التفق عله فى 
الصديحين حت ترم قدماه ٠‏ وفى رواية عنه حتى تورمت قدماه » وكل هدا يدل على أن أفضل 
أنواع الذ كر تلاوة القرآن فى الصلاة . وقد روى أبو نعم ذلك فى الحليةيمعن سفيان الثورى 

مع ذكر ما يلى من أأنواع ال كر فى الفضل . حث أسند فى أثناء ترجمة سفيان الثورى فى الجزء 
الماح من حلت إلى سنبن الكورى أن نول : أفضل الذ كر تلاوة القرآن فى الصلاة م 
تلاوة القرآن فى غير الصلاة * شم الذكر ناه بلدّظه وقد نظمت هذا الذى كان يقوله سفيان الثورى 
تفعنا الله تعالى بركته بةولى : 


1 


أخرج فى الحلية ذوالإتقان انشع الدج ف مان 
أعنى بهالثورىصاحب الورع والخنوف إذكان علمه انتفع 
أفضل ذ كر الله ذى اللهمبات تلاوة القرآن فى الصلاة 


ثم التلاوة بلا صلاة فالصوم فالذكرمع الإخبات 


1١895-‏ سد 
وَمَاناخرَ َال أقد أ 0 51 بدا شكورًا (رواه) البخازى”' واللفظ 
اوس عو اك ردي ان عنبا عن رسول ل الله صلى الله عليه وسلم . 





أعاتا الله بلا اتقطاع على دوام هذه الأنواع 


وقولى مع الإخبات معناه مع الخشوع لأن الإخبات الخشوع كا فى محختار الصحاح وغيره 
لنت الله ( تنه ) وقعت زيادة فى آخر حد.ث عائشة هذا الذى هم حديث الثآن ىق 2-0 
البخارى خادة والزيادة هى : ناما كثر لخه صلى جالساً فإذا أراد أن بركم قام ففرأ : ثم ركم » 
فرأ.ت من اللائق أن لا أذكر هذه الز باد فى مكن زاد السلم لأمور 00 له 
خلاف الحفوظ لأن المحفوظ فاما بدن كا نسبه الحافظ ابن حجر فى نتم البارىللداودى . ومنها 
أن لفغ ة كثر له تنافى الأدب معه صلى الله عليه وسلم وتنافى ذمه لسمن الرجال فلا يوصف هو 
عله الصلاة والسلام بذلك ولهذا اعترض الذافظ بن الجوزى هذه اللفظة فقال : لم :صفه أحد 
بالمن أصلا ولد مات صلى الله عله وسلم وما شبع من خبز امير فى يوم مزتين وأحب 
عض الرواة لارأى بدن 6 ظنه كثر له وليس كذلك » وإعا هو بدن تبد ينآ أى أن 2 
قاله أبو عبيدة . ومنها أن هذه الزيادة لم تذكر فى حديث عائشة نهذا فى صصح مسلم وأنا شمرط 
أن لا أذكر فى زاد الس إلا ما اتفق عله الشبخان فى جميعالألفاظ إلا فى زءادة أقل من هذه 
الزيادة . ومنها أيضاً أن هذمالزيادة م تذكر فى رواية الغيرة بن شعبةالتفق علها فى الصح< ن 
ورواءته :منى رواءة عائشة ومؤاداهما واحد هلهذا كاه أسقطت هذه الزيادة من حديث الان 
( وأما راوى الحديث هنا ) فهو عائشة رضى الله تعالى عنها وقد تقدمت ترجتها فى حرف الحهاء 
وقد ذكرت فى مرح الحديث السابق رين الحديث الذى ذكرت عدده . وذكرت تدم الإحالة 
علا مراراً وبالله تعالى التوفيق . وهر الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى أبواب اللبجد 00 النى صلى الله عله وسلم <ق 
7 0 وفى ! فهر ا اك باب قوله تعالى ( ! [إهفر لك الله ما تعدم من كت 
العاد: 5 


0 


١11‏ كن رول الل صلى الل عليه وسلم 2 أن كول فود كوعه 





(1) قولما رضى الله تعالى عنها ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ) أى ,هد 'زول 
سورة إذا جاء نصر الله ( أن ,ول ) عليه الصلاة والسلام ( فى ركوعه وسجوده سبحانك ) 
بالتصب مفعول لفعل محذوف ازومآ أى أسبح سبحانك وهو عل للتسبيح ومعناه الآنزيه عن 
النقا'ص ( اللهم ) أى يا ألله ( ربنا ) وهو بالنصب أيضاً منادى مضاف مع حذف حرف الداء 
نه تكرير النداء فكانه قال نا ألله نا ربنا ( ومحمدك ) أى وسبحت محمدك أى توفيقك 
وددابتك لا >ولى وقوني ففه شكر الله تعالى على ' هذه النعمة الى هى نعمة الإعان والإسلام 
الذى من أهمه الصلاة لما ها من إظهار العبودية والحضوع لله تبارك وتعالى والواو فى قواه 
وتحمدك للحال أو لعطف الخنلة على الأولى والإضافة فيه إما للفاعل والمراد من الخد لازمه 
:وهو ما يوجب الخد من التوفيق والهداية أو للمنعول ومعناه وبحت ملتليساً بمحمدى لك 
( الاهم ) أى ا ألله ( اغفر لى ) وفى قوله اللهم اغفر لى جواز الدعاء فى الركوع دون كراهة . 
واحتج من قال يكراهته فى الركوع وجوازه فى السجود كإمامنا مالك بما رواه ملم مرفوءعا 
.من حديث ابن عباس من قوله صلى الله عليه وسلم : فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل 
.و'ما السجود فاحتمدوا 5.هفى الدعاء فقمن أن يتجاب للم . ومن عك بظاهر هذا الحدرث 
يب أنه لا مفهوم له فلا يمتنع الدعاء عنده فى الركوع كما لا ءنع التعظيم فى السجود وإعا 
قال ذلك رسول الله دلى الله عليه وسلم وإن كان غفر اه ما تقدم من ذنبه وما تاخر لبان 
الافتقار إلى الله والإذعان له وإظهار العبودية والشكر وطلب الدو ام على ذلك أو الا-تغفار عن 
رك الأولى أو لإراد: تعلم أمته وهذا من رسول الله حل الله عليه وسلم عمل عا أمر به 
فى قول الله تعالى ( فبح حود ربك واستغفره ) كا إله الإشارة فى الحد.ث بولا رضى الله 
عنها ( يتأول الفرآن ) أى يعمل با أمر به فى القرآن فى قوله تعالى ( فسبح محمد ريك 
واستغفره ) كا سبق قربا والعنى فسبح بنفس الخد 1! تضمنه الخد من معنى التسبيح الذى هو 
التئزيه لاقتضاء الجد نسبة الأفعال الحمود علها إلى الله تعالى فعلى هذا يك فى امتثال الأمر 
الاقتصار على امد أو الراد فسبح متلدسآ بالجد فلا عمثل حتى مجمعهما وهو الظاهر وفى روابة 


ساععات. 





للبخارى فى التفسير عن عائشة قالت : ماسلى الى على الله عله وسم صلاة بعد أن “زات عليه 
إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فييها سبحانك ربا وتمدك اللهم اغفر لى . وهذا يعتفى 
مواظبته ملى الله عليه وسل على ذلك » قال الأبى. والأمر فى الآية وإن لم يقيد بزمان ولا مكان 
لكن الصلا. أفضل محل فلذا تعيض كثرية عا وفى رواية لمم عن عائشة قلت : كان 
رسول الله صلى الله عليه و-لم يكثر أن يفول قبل أن عوت : سبحانك اللهم ومحمدك امتغفرك 
وأتوب إللك . قالت : قلت با رسول الله ماهذه الكلات الى أراك أحدثتها تقولها ؟ قال جعلت 
لى علامة فى أمقى إذا رأيتها قانها إذا جاء نصر الله ولقتح إلى اخر السورة اه وهذا تعليم منه 
لأمته وفيه التواضع أيضاً إذ لا ذنب اه عله الصلاة «8-لام أو ترق فى المقامات فيتغفر عليه 
الصلا واللام من كل مفام ارتق عنه وإن كان أدوه معاماته لا يلدق . قال الأنى : ويقرم 
منهذا الحديث استحباب الإ كثار من ذلك فى آخر#عمر اه . أى استحباب الإكثار تماكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دكثر من قوله قبلْلٌ موته وهو ر سبحانك اللهم ومحدك 
أستغفرك وأتوب إليك » » وفى هذا الحديث دليل غلى جواز الدعاء فى الركوع والسجود 
والتسبح فى ال جود كا ذ كر ناه سابقأ ولا يعارض ذلك ما قدمناه من حديث ابن عباس عنه 
عليه الصلا. والسلام أنه قال: أما الركوع تعظمُوا فيه الزب وأما السجود فاجتهدوا فيه فى الدعاء 
الحديث المروى فى صصح مسل:وكذا رواه أبؤ داود والنإئىلاحتال أن يكون أمر فى السجود 
بتكثير الدعاء كما دل عليه قوله فاجتهدوا فيه فى الدعاء والذى وقع فى الركوع من قوله اللهم 
اغفر لى ليس تكثير فلا يعارض ما أمر به فى السجود؛. وفيه تقد الثناء على الدعاء . وفيه 
أيضاً أن هذا الذكر -نة فى الركوع والسجود لكن الستحب أن يقول الصلى فى ركوعه 
سبحان رى العظم ثلاث مرات فذلك أدناه وفى سجوده سبحان رب الأعلى ثلاث مراتث 
وذلك أدناه هذا الذى دلت عليه الأحاديث م ومحل هذا كله فى الفرائئض . وأما فى النوافل 
فلا بأس بالزيادة لأن باب النفل أوسع » وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود 
فى الصلاة من سننه وكذا أخرجه النسالى فها من سننه.بإسنادين وفى التفسير أإضاً وأخرجه 
ان ماجه فى الصلاة أيضاً من سننه ( وأما راوى الحديث هنا ) فهو عائشة رضى الله تعالى عنها 
وقد تفدم فى آخر شمرح الحديث السابق ذكر محل ترحمتها والإحالة عليها مراراً . وبالله تعالى 
التوفق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


لم١‏ عت 


00 سبحا نلك لهم رب و دك 8 5 فى َدَأَوٌلُ الهم ان (رواه) 
لبخارى7 "ومسل عن ء انه رض ا عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسل . 
١#‏ - كآن”" الت صلىالله عايهوسلم على الملى لآ تشكر علد ردكي 








)١(‏ أخرجه البخارى فى أبواب صفة الصلاة فى باب التبيح والدعاء فى السجود وفىبابه 
الدعاء فى الركوع وفى كتاب الغازى فى باب غزوة الفتح فى الباب الذى يلى مزل الى صلى انه 
عليه وسلم بوم الفتح وفى كتاب التفسير فى سورة إذا جاء نصر الله ومسل فى كتاب الصلاه فى 
باب ما يقال فى الركوع والسجود الخ . 


6 قوله رضى الله تعالى عه (كان النى >لى الله عليه و-لم ) أى وأنس الراوى معة عله 
الصلاة والسلام والشأن أنه ( بلى الملى ) أى يفول الملى لبيك اللهم لبيك ااخ التلبية المروية عنه 
على الله عليه وس ( لايتكر) بشم أرله وكسر ثلئه من انكر الرباعى أى لايتكر النى عليه 
الصلاةوالسلام (عليه) أعل الى متم (و يكير كبر )من (فلايكرعليه) أيضا ولفظ يتكر فى الونمين 
بهم الياء وكسر الكاف مبنياً للفاعل فيءا والضمير فيهللنوصبى الله عليه وسلم . وفىرواية 
يتكر بفتح الكاف مع ضم الياء وعليهافالمعنىلايتكر عله أصلا فلا نكر عليه رسولالله صلى الله 
عليه وسلم ولا بعض أصحاءء ينكر على بعض كا يدل عله لفظ مسلم فى إحدى روايتيه عن أنس 
قال سمرت هذا المسير مع الى صلى الله عليه وسلم وأصحابه نا الكير ومنا الهل ولا يعدب 
أحدنا على صاحبه . والحديث مرفوع على كاتا الرواءتين قطعاً إلا أن ذبطه بالبناء للفاعل 
هو ال كثر وهو التعين لاتفاق الشيخين على رفعه وقوله فى الأول لا.نكر بغير فاء وأمة 
فى الثانى فبإثباتها » وقد فهم من ظاهر هذا الحديث أنه لا حرج فى التكبير على الملى 
بل يجوز له التكبير كسائر الأذكار » فالظاهر أن هذا الاسكبير كان ,:خلل التلبية من غير 
برك لما لأن السنة أن لا بقطع الملى التلبية إلا فى اسكان الذى ثبت أن رسول الله 0 الله 
عله وسم قطعها فيه . والروى عن إمامنا مالك قطعها إذا زالت الشمس وراح الاج إلى 
الصلاة عرفة قال ان فرحون : وهذا هو المثهور . وفرق ابن الاب بين من يأى عرفة 

>رمآ وبين من رم بعرفة فيلى حتى برى جر : العقة وإذا قطع التلسة بعرفة ل بعاودها 
٠ -0(‏ -زاداكم ( 


دوعا 
لْمَكبْرُ فل مشَكِر َل (رواه) البخارى"'' واللفظ له ومسل عن أنس بنمالك 








هذا مذهب إمامنا مالك . ومذهب أبى حنيفة والشافعى أن لا يقطع التلبية إلا عند رى جمرة 
العقبة » قال الخطانى : والسنة الشهورة فيه أن لا يقطع التلبية حتى برى أول حصاة من جمرة 
العفة يوم النحر وعلها العمل » وفى هذا الحدءث استحباب التلبية فى الذهاب منمن إلىعرفات 
يوم عرفة والرد على من قال بتمطع التلببة بعد صبح يوم عرفة » وقولى واللفظ له أى للبخارى 
وأما مسل فلفظه فى أقرب روايتده للفظ البخارى :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل المهل 
منا فلا يتكر عله ويكبر المكير منا قلا يتكر عليه » وأما التتكبير المشروع فى أيام منى وفىالندو 
إلى عرفة صبح اليوم التاسع من ذى الحجة «للعلماء اختلاف فى ابتدائه وانتهائه ول يثيت فى شىء 
من ذلك حديث عن النى صل الله عله وسل ما قاله الحافظ ابن حجر » قال وأصح ما ورد فيه 
عن الصحابة قول على وابن م-هود أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى أخرجه ابن النذر 
وغيره والله أعل . وأما صيغة الكبير فأصح ما ورد فيها ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
سلمان قال : كبروا الله الله أ كير الله أ كبر الله 1 كبر كبيراً ونقل عن سعيد :ن جبير ومجاهد 
وعبد الرحمن بن أبى إلى أخرجه جعفر الفريابى فى كتاب العيدين من طريق يزيد بى أنى زياد 
عنهم وهو قول الشافعى وزاد وله الجد . وقيل بكبر ثلاثاً ويزيد لا إله إلا الله وحده لا ششريك 
4 إلى آخره وقبل يكير ثنتين يعدهما لا إله إلا الله واللهأ كبر الله أ كبر ويلهالجد » جاءذلكعن 
عمر وعن ان مسعود نتحوه » وبه قال أحمد وإ حاق . وقد أحدث فى هذا الزمانزياد ذلك 
لا أصل لما اه بلفظه وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخره النسانى فى الحج من سننه 
بإسنادين وأخرحه ابن ماحه فى الحج من سننه أيضاً ( وأما راوى الحديث ( فهو أنسن مالك 
رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت ترجمته فى حرف الهاء عند حديث : هو لها صدقة ولناهدية . 


وتقدمت الإحالة علها مراراً . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه الإخارى فى كتاب العدين فى باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى 


١7‏ ل 


60 - عه م2 


2 ل ع 7 2 وس 
كان اننى صلى الله عليه وسلم كت عِنْد ز يلف أبِنةّ جَخْش 





.عرفة وفى كتاب الحج فى باب التلبية والتسكبير إذا غدا من متى إلى عرفة ومسا فى كتاب الحج 
فى باب التلبية والتسكبير فى الذهاب من منى إلى عرفات فى يوم عرفة الخ . 


)١(‏ قولها رضى الله تعالى عنها (كان النى صلى الله عليه وسلم يحكث ) بضم الكاف فهر 
عن بإنى قتل وكرم أى يهم ويلبث وباللفتين قرىء فى السبءة « فكث غير بعد » واللكث 
مثاثاً وحرك والمكيق ويد والمكوث والمكثان بضءهما لليث كا ف القاموش (عند) أمالؤمنين 
( زينب انة , وفى رواية للبخارى مثل رواية مسم بنت ( جحش ) رغى اللهتعالىعنها ويشرب 
عندها عسلا « قالت راورته عائشة » رذى الله تعالى عنها ( فتو صيت ) بالصاد المهملة وفىرواءة 
البخارى فى التفسير مثل رواية مسلم فتواطأت وفى رواية للبخارى فواطأت بدون تاء فوقية 
والمراد فتواهمت ( أنا وحفصة ) بنت عمر رضى الله تعالى عنهما ( أن أيتنا ) أى أى واحدة منا 
وى رواية أن بتخذ.ف النون أيتنا بالرفم وهى رواية أبى ذر وابن عسا كر للبخارى ( دخل 
علها البى صلى الله عليه وسام فلتقل له) وى رواية فلتقل دون له ( إنى لأجد ) بلامالتوكد وفى 
رواية مل وبعض روايات البخارى إلى أجد بدون اللام ( منك ريح مغافير » أ كات مغافير ) 
نهو استفهام محذوف الأداة ومنانير بالغين المعجمة المفتوحة بعد فتح اليم وبعد الألف فاء ثم ياء 
ممتية جمع منفور بذم المم قال فى القاموس والمغافر والمخافير المغاثير أى بالثاء الثلثة بدل الفاء 
جمع مغفر كغفر ومنير ومغفر ومغفور بضمهما ومغفار ومغفير يكسرهماء أما اللغاثير بالثاء المثلثة 
نجمع مغثر كاير أيضآ وهو كا فى القاموس فىمادته دمغ ينضحه العام والعشر والرمث كالعل 
قال غيزه وهو صمغع حلو له رأنحة كربهة ,نضحه شجر يسمى العرفط بعيتف مهملة وفاء 
مضمومتين بينهما راء سا كنة وآخره طاء مهملة وذ كر البخارى أنه شبيه بالصمغ يكون 
فى الرمث بكسر الراء وسكون المم عدها مثلثة والرمث من الأشجار الى ترعاها الإءل 
( «دخل ) رسول الله صلى الله عليه وم ) على إحدمهما ( أى على إحدى المذ كورتين 
وهما عائشة وحفصة قال الحافظ ابن حجر :لم أقف على تعرينها وأظنها حفصة ( فقالت له 
ذلك ).أى القول الذى تواصتا عله وهو إلى لأجد منك ريح منافير » أ كات متافير (ثقال لا) 
أى ما أ كات مغافير » وكان يكره الراحة الكريهة جدا ولذلك أمر بتجنب من نا كل الثوم 


 ١معماس‎ 


6 اه 


و1 ترب عدأ سلا 0 آل راوع ته عانعَة « قتواصبت أ 3 وخقصه أن" 


اع ساسم 


أ 53 ]ا عأ أل لان عليه َس اقل" 208 إلى رةه مِنكَ ريح 





السجد وأمر بإخراجه منه ( بل شربت عسلا.) وفى رواية لا بأس شربت عسلا ( عند زينب 
بنت جح<ش ولن أعود له) أى لشسربه زاد البخارى فى تفسير سورة الحرم وف الأعانوالنذور. 
وقد حلفت فلا مخبرى بذلك أحداً ( فنزلت ( يأيها النى لم تحرج ما أخْل الله لك ) إلى ) قول الله 
تعالى ( إن توبا إلى الله ) خطاب من الله جل 0 المراد بقوله تعالى ( وإذ 
أسر النى إلى بعض أزواجه حديثاً ) فهو ( لقوله ) عليه الصلاءٌ والسلام ( بل شربتعسلا ) أى 
فقوله تعالى ( وإذا أسر النى إلى عض أزواجه حديثا ) أنزل الأجل قول رسول الله صلى الله 
عليةودم بل #مربت عسلا عند زينب بنث جحش ولن أعود له ويد حلت لا نخرى ذلك 
أحدا . قال فى تح البارى هذا القدر أى وإذ أسر النى إلى آخره هو بقبة الحديث وكا تأظنه 
من ترجمة البخارى حت وجدته مذ كوراً فى ١‏ احره الحديث عند مسلم » وقولى واللفظ له أى 
للبخارى وأما مسام فلفظه :كان الى كل ان لويم مك عند زينب بنت جحش فيشرب 
عندهاءسلا قااتةتواطأت أنا و سآن ينا مادخل علبي ان ل الله عليه وسلم فلتقل إنى أجد 
منك ريحمغافيرءأ كات مغافير . فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال. بل شر بت عسلاعاد ز ينب 
بنت حش ول نأعوداه» فعزل لم نحرمماأحلاللهلكإلىقولهإن تتوبا لعائغمة وحفصة » وإذ أسرالنى 
إلى عض أزواجه حدئا لشوله بل شعربت عسلا » وقد اختلف فى التى. شرب رءول الله 
صلى الله عله وسلم عندها العسل مف هذا الحديث أ: ما زيلب بنت جحش واقدم فى 
حديث :كان رسول الله دلى الله عليه وسلم بحب العسل والحاؤاء الع أنها حفصة إنت عمر 
رضى الله تعالى عنهما وعند ابن مردويه من رواءة ابن عباس أن شربْه كان عند سودة وأن 
عائشة وحفصة هما اللتارنف تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسل وكون زينب بنت 
جحش هى صاحبة العدل أثبت بدليل أن الماظاهرتين حنصة وعائشة هاو كانت حفصة 
صاحبة العسل لم تقرر فى المظاهرة بعائشة ٠‏ وفى كتاب الهءة :من سحيح البخارى عن عائئة 
رضى الله عنها أن نساء الى صلى الله عليه و سلم اديت قالت' : أنا وسودة وحفصة 


وعا. 


8 1 1 ك1 01 مَعأفيرَ / فَدَخَل ٍََ امم قال 1 ذلاك ( فقأ ل لأ بل" 


وصفية فى حزب » وزينب بنت جحش وأم سامة والباقزات فى حزب فهذا يرجح أن زينب بنت 
جحش هى صاحبة العسل ولذا غارت عائشة منها لكونها من غير <زءا [-كن عكن حم لالقصة 
على التعدد أى تعدد القصة التفى شرب العسل ونحرعه واخةصاصالئنزولب,القصةالتى فمها أن عائشة 
وحفصة هما المتظاهرتان» وعكن أن تكون الفصة التى وقع فبها الشرب عند حفصة كانتسابقة» 
٠وقد‏ سيق مايؤيد أن الراجح أن صاحبة العسل زينب لا سودة لما قدمناه عن عائشة من كون 
نسائه عليه الصلاة والسلام كن حزبين عائشة وسودة وحفصة وصفية فى حزب وزينب وأم ساءة 
وباقهن فى حزب » وأن غيرة عائشة منزينب إعاحصلت لكونها منغيرحزبها والرواية الواهقة 
اظاهر القرآن أولى وهى الى بنت علها هنا حديث الآن إذ فيه التصريح بأن عائشة وحفصة 
هما المنظاهرتان على رسول الله >لى الله عليه وسم . وفى الصحيحين عن حمر بن الخطاب أنهما 
المتظاهر تان عليه القصودتان بموله تعالى (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلو_كما ) الآية ققد أجاب 
عمر بن الخطاب ابن عباس لما سأله عن الرأتين من أزواجه عله الصلاء والسلام اللتين قال 
الله تعالى ذهما إن تنوبا إلى الله الخ بأنهما عائشة وحفصة وهما اثنتان لا أ كثر وفى القرآن وإن 
:تظاهرا عله بضمير الثنية . تتحصل من هذا أن تعدد قصة شرب العسل تمكن لامانع منه وأن 
الرا ح لوافقة ظاهر الفرآن هو هذا الحديث الذى نحن فىأثناء شرحه » وذيه أنصاحبة العسل 
زينب بنت جحش وأن التظاهرتين هما عائشة وحفصة رضى الله عن جميعهين وأما مافى تفسير 
السدى من أن شرب العسل كان عند أم سامة كا أخرجه الطبرى وغيره فهو مرجوح لإرساله 
وشذوذهكا قاله صاحب فتح البارى » واختلف أيضآً فى سبب “زول قوله تعالى ( يأا النى لم 
نحرم ما أحل الله لك #.تغى مرضات أزواجك ) الآية ففد قالت عائشة 'زلتٍ فى قصة العسلوعن 
زيد بن أسل أنها “زلت فى نحرم مارية جاريته أم إبراهيم ابنه وحلفه عله الصلاة والسلام أن 
لايطأها. قال العينى والصحيح فى سبب نزول الآيةأ نعفىآصة الل لافىقصةماريةالرويةفىغير الصحح . 
وقالالنووى ل تأت قصة مارية من طر.ق حاكن أخرج النسائى سندصيح عنأنس أنالنى 
صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها فم تزل ب#حفصة وعائشة حتى حرمها فأنزل الله تعالىهذه 





ساء 6 اسه 


2 - وساسةث” جم بى »8 25 سم هم وآة> 
عربت عسلا ند يقس ندر بحْش وَآَنْ ٠‏ أعد له ء فيزات و ناما 


ور 


النبئ' م ترم ما أحَل أ لك , إلى إن' ميُوبا إلى أشْه» لمأئقة وحَئسّة. 





الآبة (يأسها النى لم حرم ما أحل الله لك ) قال الحافظ فى فتح البارى : وهذا اصح طرق هذا 
السبب وله شاهد مرسل أخرجه الطبرى بسند يح عن زيد بن أسلم التابعى الشهير قال: أصاب 
ردول الله صلى اللهعليه وسلم أم إبراهيم ولده فببت بعض نسائه فقالت يارسول الله فى بيقوعل 
فراشى » للها عله حراماً فقالت يارسول الله كيف حرم عليك الحلال كلف لما بالله لايصييها 
فزلت.: يأمها النى لم تحرم ما أحل الله لك . والراذ ببعض نسائه فى حديث الطيرى حفصة بنت 
عمر كا يدل عليه ما أخرجه الضاء فى الختارة بإسناده إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عله وسلم لخفصة لاتخبرى أحداً أن أم إبراهم على حرام قال فلم يقرعها 
ح قأخيرت عائشة فأ/زل الله (قد رض اك 0206 ) وأخرج الطبرانى فى عثمرة النساء 
وابن مردويه من رواية أبى هريرة قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عاررة بنتحفصة 
خاءتفوجدتما معه فكَالت .ارسول الله فى بدق تفعل هذا معىدون أسائكهد كر حوه والطبرا 
من طريق الضحاك عن ابن عباس قالت : دخلت حفصة بها فوجدته عله الصلاة والسلام يطا 
مارية فعائدته فذكر نحموه وقال الحافظ فى فتح البارى بل 1 هك الطرق :وهذه الطرقيوى 
بعضها بعضاً . ومحتمل أن تسكون الآية تزلت فى السببين مءاً . وقال القاضى عياض فى المراد 
بالحديث المذكور فى قوله تعالى (وإذ أسر النى إلى بعض أزواجه حدءا) الآية الحديث «هوقوله 
“مربت عسلا إلى آخر مافى البخارى وحلفه لاتخبرى يذلك أحداً وقل الحد.ث هو قضة مارية. 
واستكتامه حفصة أن لانخير بذلك عائشة . وقبل الحدءث الذى أسر إلى <فصة هو أن الخلفة 
بعده أبو بكر ثم عمر ومعنى أظهره الله عليه أى أطلعه الله عله اه » وهذا المديث كا أخرجه. 
الشيخان أخرجه أبو داود فى الأشرية من سننه . وأخرحجه النساني فى الأعان والنذور منسده. 
وكذا أخرجه فى عشرة النساء وفى الطلاق وفى التفسير منها(وأما راوى الحديثهنا) فهوعائشة 
زنورائهءالى عنهاوقد تهدمت ترحتها فىحرف الحاء عندحديث.هولماعدقة ولنا هدة . وتقدمت 


 دذهمؤ‎ 


اداه ألدّى 4 إك :ضر أزواج حَدِيع » للد بل شر بت قسَلا 
(زواة)الخار م ' والافظ له ومسلم عن عائشة رضي اخ عنها عن رضوك الله 
صلى الله عليه وَسلٍم . 

066 كان” رسول ل اله صلىلله عليه وسلم سمأ و0َ لائل قوم 1 اخْرة 





الإحالة علها قبل هذا مراراً . وبلله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق 

(1) أخر+ه اللبخارى فى كتاب التفسير فىسورة التحري فباب يا أبها النى ل نرم ماأحل 
لله لك الخ وفى كتاب الطلاق فى باب لم نحرم لله لك وفى كتاب الأعان والنذور ف باب إذا 
حرم طعامه الغ ومسل فى كتاب الرضاع والطلاق فى باب وجوب الكفارة على من ن حرم امرأته 
ولم :نو الطلاق . ٠‏ 

() قولها رضى الله تعالى عنها ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول اللدل ) أى 
كانت عادة رسول الله صلى الله عله وسلم أنه ينام أول اللل أى فى أواه . وافظ البخارىجفقة 
ينام أوله لتقدم ذكر الليل فى سبب الحدرث فصرحت به إيضاحاً ووفااً للفظ مسلم فى قوله ينام 
أول اليل بالاسم الظاهر الضاف إله الذى جاء بدله الضمير فى لفظ البخارى ( ويقوم آخره ) 
أى آخر الليل (فيصلى) صلاة الالى البين عدد ركوعها و-ال قبامها من طولوغيره فى الأحاديث 
الذكورة فى؟تابنا هذا فها تقدم منه ( ثم برجع إلى فراشه ) فإنكان به حاجة إلى جماع صاحبة 
الابلة من نسائه جامعها ثم نام وفى التعبير بم برجع . فائدة : وهى أنه عليه الصلاة والسلام كان 
«#ى حاجته .ن نسائه بعد إحاء اللبل بالهجد والجدر به عليه الصلاء والسلام أداء عيادة الله 
تعالى قلى قضاء شهوته فلذلك كان عليه الصّلاة والسلام يبدأ بالهجد لأنه جملت قرة عينه فى 
الصلاة ثم برجع إلى فراشه الثعريف ( فإذا أذن اللؤذن وثب ) بواو ثم 'ثاء مثلثة مفتوحة ثم 
وحدة من باب وعد أى نمض ( فإن كان ) وفى رواءة فإن كانت ( به حاجة ) أى للجماع 
قضاها ثم ( اغتسل ) واب الشرط محذوف دل عليه قولها اغتسل والمحذوف قضاها ا مر 
تتديره وليس لفظ اغتسل جواب الشرط ( وإلا) بأنلم كن جامع ( توضأ وخرج) 
إلى املدد للصلاة فيه 6 وقولى واللفظ له أى للبخارى ,أما مسل فلفظه : كان رسول الله 
صلى الله عله وسلم ينام أول الليل ومح آخره لم إن كانت له حاجة إى 'هله قضى 


5# اده 


صل 2 لط إى در راشم فإدًا 2 ارده ونب فإن كآن” ربع ا 


عسل و لأَنَوَضَأ حرج م (رواه ) البغارى”' ' والافظ له ومسلم عن ٠‏ عائشة 
رضى اللّهعنها عن رسول الله صلى الله عليه وسل . 
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سس .050 رار ود اط طًُ ل حك رةه رععره ) [ إءه 
كان رَسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ دقل مَمَهُمْ الحجارة 


مع م ا ا 





تسسلسل-مم 





حاجته ثم ينام » فإذاكان عند النداء الأول قالت وثب ولا والله ما قالت قام فأفاض عله الماء 
ولا والله ما قالت اغتسل وأنا أعلم ماتريد . وإن لم يكن جنا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثمصلى 
الركمتين » قوله الركمتين هكذا بالتعريف فى لفظ مسلم'. قال النووى أى سنة الصبح اه 
ومراده بسنة الصبح رحعتا الفجر أى الرغيبة » وإستفاد من هذا الحديث أنه عله 
الصلاء والسلام ربا نام جنا قبلأنشتسل والله تعالىأعم . وفيه أيضاً الاهتام بالعبادة والإقبال 
عاها بالنشاط » وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه النسانى فىالضلاة منسننه والترمذى 
فى الشمائل ئل ( وأما رواى الحديث هنا ) فهو عائشة رضى الله تعالى عنها وقد تقدمت ترحتها فى 
حرف الحاء عند حديث : «و لما صدقة ولنا هدية . وتقدمت الإحالة عليها مرارا كا ذ كرته فى 
شرح الأحاديث السابقة منروايتها مراراً وبالله تعالىالتوفيق . وهو الهادى إلى سواءالطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى أبواب التهجد فى باب من نام أول الليل وأحيا آخره ومسل فى 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها فى باب صلاة الليل وعدد ركمات البى صلى الله عذيه وسلم فى 
اليل الع . 


(0) قوله رضى الله تعالى عنه ( كان رول الله صلى الله عله وسلم ينقل معو. ) 
أى مع قريش ( الحجارة للكعبة ) أى لبنائها وكان عمره صلى الله عله وسلم فى ذلك الوقت 
خمساً وثلاثين سنة . وقبل كان ذلك قبل المبعث مخمس عثيرة -نة . وقيل كان عمره عليه 
0 إذ ذاك #س عشيرة سنة ( وعليه إزاره ) فى رواية إزار دون ضمير الماء . 
والإزار بكمر الهمزة معروف يذكر ويؤنث والازارة مثله وجع القلةاؤرة كحمار وأخدرة 
والكثير أزر كحور والخلة حالة وفى رواية عله إزاره بلا واو ( فقال لهالءاس عمه ) 


له 0 ى أوا َكلت اراك 
ا كبك دون أطجازة تآل فَحَلَهُ فَحَمَلهُ على مَنْكبَيْه سقط 





بالرمع عطف بان ( يا ابن أخى ) المراد بأخه عبد الله والد رسول الله صلى الله عايه وسلم 
( لو حللت إزارك ) هو بكسسر المهمزة كا تقدم وجواب لو محذوف تقديره لكان أحسن أو 
أرفق أو هى التمنى فلا جواب لها ( لملته ) هذا لفظ مسلم ولفظ البخارى فى رواية 
الكشميينى ( على متكبيك ) بالثنية ولفظ مسل على متكبك بالإفراد ( دون ) أى نحت ( الحجارة 
قال ) أى قال جابر راوى الحديث أو من حدثة جابر ( لله ) أى جل رسول الله صلى الله عليه 
وس الإزار ( -فمله على منسكيه ) بالتننية كابقه . ولفظ مسه على منكبه بالإفراد ( فسقط ) 
عليه الصلاة والسلام حالة كونه ( مغشياً ) بفتح المم وسكون الغين العجمة بعدها شين' معجمة 
مكورة فياء “تية أى مغمى ( عليه ) لأجل انكشاف عورته عله الصلاة واللام إذ كان 
عليه الصلاة والسلام مجبولا على أحسن الأخلاق والماء الكامل حق كان أشد.حباء من العذراء 
فى خدرها وقد كان مصونا عن كل مايستقبح قبل رسالته وبعدها فلذلك كاه غتىعله . وروى 
فى غير الصحيحين أن املك أزل عله “شد إزاره . وفى رواية البخارى فى كتاب الحج وإحدى 
روايق مسل أنه عله الصلاة والسلام لما جعل إزاره على عاتقه خر إلى 00" وطمحت عنناه 
إلى السماء ثم قام فقال إزارىإزارى نشد عليه إزاره (ثا رؤى) بم الراء فهمز مكورةفثاة 
نمتة مفتوحة ووز وه كسر الراء وعده باء سأ كنة فههزة مفتوحة ( بعد ذلك ) أى بعد 
جعل إزاره على متكبه امتثالا لأمر عمه العساس رضى الله تعالى عنه ولفظ مس ما رؤى بعد 
ذلك اليوم ( عريانآً ) بضمالعين اللهملة اسم فاءلى وهوبااتصب على الحال . وفى رواية الإساعيل 
فلم يتعر بعد ذلك ( صلى الله فلاوس ) ول عاق ذلك سقوط إزاره عنه يوماً حين قام 
لنعض آل بيه عند قدومه من سفر سفر 9 فإن قبل » كيف الحم بين حديث الان وماد كره 
ابن يم عي والسلام تعرى وهو صغير عند حلمة فلكه لام 
افلم يعد يتعرى بعد ذلك . أجب : بأنه إن ثبت ما ذ كره ابن إسحاق حمل على ننى التعرى 
:الغر ضرورة ة رعل الى ودة العن على الذمرورة العادية والنى فها على الإطلاق 


ف سواه وان .رق امد ري لاش + 00. 
معشيا عليه فما روى بغد ذلك عربانا صلىالله عليه وسلم (رواه) البخارى 
ومسلم ع زجابر بن عبد الله رضى الله عنهما عن رسو ل الله صلى الله 6 





أو يتقيد بالضرورة الشرعية كحالة النوم مع الزوجة أحيان؟ » وفى هذا الحدث منع التعرى 
محضرة الناس إلا مارخص فيه شرعاً من رؤية الزوجات لأزواجهن عراة . ويه أيضاً أنه 
عليه الصلاة والسلام صانه الله عن كل ما يستفبح قبل البعئة كما صانه عن ذلك هدها 000 
مختاف لفظ مس مع لفظ البخارى فى هذا الحديث فى غير الكلمات التى بينتها هنا فى الشعرح 
ومحتمل فى هذا الحديث أنه من مراسيل 'لصحابة لأن الواقعة كانت قبل البعثة ولم حضرها جابر 
الراوى » وعليه فإما أن يكون جابر سمعها من رسول الله صلى الله عليه و-لم بعد ذلك فلا يكون 
الحديث من مراسيل الصحابة أو سعها من بعض من حضرها من الصحابة فيِكون الحديث 
من مراسيل الأصحاب . وقال الحافظ ابن حجر : والذى يظهر أنه العباس أى أن الذى ممع 
منه حابر هذا الحديث العباس رضى الله تعالى عنه وقد حدث به عن العباس أضاً ابنه عبد الله 
وسياقه أتم أخرجه الطبراتى وفيه فقام فأَخذ إزاره وقال نهيت أن أمثى عرياناً ( قال مقيده 
ره الله تعالى ) من المعلوم عند أرباب هذا الفن أن مرسل الصحابى متصل إذ الغالب فيه أن 
يكون مرويا عن انصحابة وكلهم عدول رضى الله تعالى عنهم فلا تضر جهالة عين الراوى منهم 
قال فى طلءة الأنوار : 
ومرسل الأماب قل متصل إذ غلبا عن الصحاب محصل 

فتحصل : أن حديث الآن إما أن يكون متصلا حقيقة بأن يكون ابر سمعه من 
رسول الله صلى الله عليه وسام بعد زمن وقوع قصته لأنه كان محدث أصحابه عا حصل له قبل 
البعثة وهذا هو الأقوى والأشبه بصننيع الشيخين . وإما أن يكون من مراسيل الصحابة وقد 
اتفقوا على الاحتجاج بها إلا من شذ كأبى إسحاق الاسفراينى ( وأما راوى الحديث ) فهو 
جابر بن عبد الله رضى الله عنهما وهو أحد الكثرين المشبورين وقد تقدمت ترجمته فى حرف 
الحاء عند حديث : هل 3 من أ عاط الخ وتقدمت الإحالة علها مراراً . وبالله تعالى التودق . 
وهو الحادى إلى سواء الطريق 

)١(‏ أخرجه البخارى فى 6تاب الصلاة فى باب كراهة التعرى فى الصلاة وفى 


ددهو 


١‏ -كاآن”” الى" صلى اللهعليه وسل يوج ألصّلاةَ يكملا (رواه) 
البخارى”” لت بن مالك رضى الله عنه عن رسول الله 


صلى الله عليه و 
1 نوم عَاشّو 


عا و4 ان 11نم بأد ا 
١4‏ كان بوم رأ نصو مهريس فى أذاهلية وَكان رسو ل الله 
كتاب الحج فى باب فضل مكة وبنيانها ومسلم فى كتاب الطهارة فى باب تحرس النظر إلى 
العورات الخ . 

)١(‏ قوله رغى الله تعالى عنه ( كان النى صلىإيّ عليه.وسم يوجز الصلاة ) من الإيجاز 
الذى هو ضد الإطناب وامراد هنا ضد التطويل أى كان يأنى بأقل ماكن من الأركان 
والأبماض والحيئات مع إغام صلاته كا أشار إليه بقوله.( ويكلها ) من الإكال الذدى هو ضد 
االقص » وقول واللفظ له أى للبخارئن وأما مسلم فلفظه فى أقرب رواياته للفظ البخارى 
كان النى صلى الله عليه وسلم يوجز فى الصلاة ويتم » وهذا الحديث كا أخرجه الشخان احرحه 
ابن ماجه فى كتاب الصلاة من سننه فى باب من أم قوم" فليخفف بلفظ : كان رسولاللهصلىالله 
عليه وسلم يوجز ويتم الصلاة . ( وأما راوى الحدرث ) فهو أنس إن مالك رضى الله تعالى عنه 
وقد تهدمت ترجمته فى حرف الهاء عند حديث : هولها صدقة ولا هدية .وتهدمت الإحالة علها 


(؟) أخرجه البخارى فى كتاب صلاة الجاع فى بلب الإمجاز فى فى الصلاة وإكالها ومسام فى 
كتاب الصلاة فى باب أمر الأنمة بتخفيف الصلاة فى عا م الخ . 


() قولما رضى الله تعالى عنها ( كان يوم عاشوراء تصومه قربش فى الجاهلة ) 
المراد دوم عاشوراء اليوم العاشر من الحرم وصام قريش يوم عاشوراء محتمل أنهم تلقوه. 
من الششرع السالف ولحذا كانوا يعظمونه بكوة اللكعبة فيه وغير ذلك . وقيل إن سببم 
تعظم قريش له أنها أذنبت ذنبا فى الجاهلية فعظم فى صدورجم فقيل لهم صوموا عاشوراء 
تكفر ذلك . هذا ما أفاده الحافظ ابن حجر فىفتح البارى ( وكان رسؤل الله صلىالله عليه وسلم 
إصومه ) أى يوم عاشوراء وفى رواية للبخارى زيادة فى الجاهلة وهى رواية أبوى 
ذر والوقت وابن عساكر .وعلها فلا وجه لاعتراض الدينى على .الحافظ ابن حجر 


لثما ادا 


لم ع -. - ٠.‏ م # . م 5 
صلى الله عليه وس تنصومة فاما ققدم التدريئة صامَه وَامَرَ بصيايه ذا 


له 





فى شرحه للفظ فى الجاهلة تموله أى قبل أن مهاجر إلى المدينة إذ تون الراد عنده على شبوت 
هذه الزيادة . بالجاهاية . ما هو أعم من أيام الجاهلية فقط وهو جميع ماقبل الحجرة وكون 
شاملا لأيام الجاهلية إن تقدم صوم الى عليه الصلاة واللام له قبل النبوة ولوصامه بعد النبوة 
أيضا ء وقبل الهجرة إلى المدينة المنورة » فإطلاق الجاهلية على ما قلى الهجرة على .وت زبادة فى 
الجاهلية ليس من الحافظ ابن حجر فقط بل من البخارى أيضا حما رواه أبو ذر وأبوالوقت 
وان عسا كر وبه يتضح أن لاعب على الحافظ فى: تقربره للفظ. فى الجاهلة حرث ثبت فى رواية 
فى صحيح الإخارى ( فنا قدم ) عله الصلاة واللام ( المدينة ) النورة مهاجراً أعاذنا اله لما 
ربع الأول ( وأمر ) الناس ( بصيامه ) فى أول السنة الثانية ( فاما فرض رمضان ) على الناس 
أى فرض علهم صيامه فى السنة الثاتية فى شهر شعبان ( ترك ) رسول الله >لى الله عليه وللم 
( يوم عاشوراء ) أى ترك صيامه بعد فرض رمضان ( ثفن شاء صاءه ومن شاء ركه ( وحنئد 
م بقع أمره بصومة إلا فى منة واحدة . وأمره عله الصلاة والسلام بصومه قل فرض صوم 
رمغان إن كان للوجوب فيبى على أن الوجوب إذا نسخ حرى الخلاف هل ينسخ الاستحباب 
أضا أم لابناخ وإن كان أمره للاستحباب أولا فهو باق عله إلى الآن . وقد تقل ابن 
وكان اءئ عمر يكرد قصده بالصوم ثم انتقرض القول بذلك اه » وقولى واللفظ له أى للبخارى 
وأما ملم فافظه فى أقرب رواياته للفظ البخارى » كانت قريش تصوم عاشوراء فى الجاهلية 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومة فانا هاجر إلى امديئة صامة وأمر ,صومة فلما فرض 
شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه » وفى قوله فى رواءة مسلم فلما فرض 
شبر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء ركه التصريجح بأن هذا التخير قاله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيحمل ما فى رواية البخارى .التى فى التن على أنه وقع أيضا بصمربح 
قوله عله الصلاة واللام والله الى أعلم ») وقد تقدمدت مياحث صوم يوم عاشوراء ب 
حرف انون عند حديث : بحن أولى عوسى متهم فصوموه وعد حدث : من أصح 


يح /اه١‏ نت 
فْرضّ رطان 99 وم 00 فَمَنْ شاء عامة وَدَنَ' شآ 5 ) رواه ( 
عليه وسلم 3 





مفطراً فلتم بقة يومه فى الأحاديث المضدرة بلفظ من . وفى حرف الحاء عند حديث : هذا 
يوم عاشوراء ولم يكتب علي صياءه . فلا حاجة إلى التطويل بها هنا وإعا ذكرت هذا الحديث 
فى الان ولم أ كتف عنه بالأحاديث السابقة مع أنه ذكر فى شرح بعضها لاتفاق الشبخين عله 
فلم يسعنى إلا ذكره فى التن » وهذا الحديث كا أخرجه الشرخان أخرجه النسائى أضاً في الصوم 
من سننه وهو آخر الأحاديث المصدرة بلفظ كان » وبه ثم النوع الأول من هذه الخائمة . نأله 
تعالى باسمه الجيب كا أتم أولما أن يم باقها و سن لنا بالدينة النورة الحاعة . ثم اعلم أن هذا 
الوع الأول من الخاعة وهو المصدر بلفظ كان مرفوع بالاتفاق . قالالجلال السيوطى فى شرح 
الثمائل . قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر : الأحاديث التى فيها صفة النى صلى الله عليه وسلم 
داخلة فى قسم المرفوع بالاتفاق مع أنها ليست قولا له صلى الله عليه وسم ولا ةلا ولا ترا 
اه قال العلقمى وإلى هذا أشار العلامة شمس الدبن الكرمانى حيث قال : اعم أن عل الحديث 
موذوعه هو ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث إنه رسول الله وحده . هو عل 
يعرف به أقوال رول الله صلىالله عليهوسل وأساله وأحواله» وغاته . هىالفوز بسعادةالدارن 
اه وقوله إن علم الحديث موضوعه ذات رسول الله صلى الله عليه وس الخ الراد به علم الحديث 
رواية لاعامه دارية إذ مووع عامه دراية » المآن والسند . كا هو مقرر فى محله ( قلت ) وفى 
قول امافظ ولا فعلا ولا تقريراً نظر إذ كثير منها فيه تقريره عليه الصلاة والسلام وبعضها 
فه صربح فعله أيضاً كحديث كان يو-ز الصلاة ويككلها المذ كور قبل هذا الحديث وفى هذا 
أيضا أنه كان يصوم عاشوراء إلى غير ذلك تملا سبق ( وأما راوى الحديث هنا ) فهو عائشة 
رضى الله تعالى عنها وقد تقدمت تر حمنها فى حرف الهاء عند حديث : هو لما صدقة ونا هدية 
وتقدم قبل -ديثين ذكر حل ذكرها وتقدمت الإحالة علها مرارا . وبالله تعالى التوفيق . 
وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الصوم فى باب صوم يوم عاشوراء ومسلم فى كتاب الصام 
فى باب صوم يوم عاشوراء الخ . 


لابرةأا سمس 
( أَلنوْعٌ ألثرنى فيا كآن مْصَدْرَا بلفظر لآ من الأحأويث الْمَلدّة ) 
هدا شروع فى اللتوع الثان من أنواع الخاعة الثلائة وهو مصدر بلفظ لا من الأحاديث 
العلية وأوله من رواية ابن مسعود رضى الله تعالى عنه عن رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم 
قوله عله الصلاة والسلام : 


5 غ502 مر داش ره كر عدر د «كرسار امه 
6لا أحد أعيرَمن اله وَلدَلكحَرمَ القواشم أظهرَ مَِْاوَمَا بان 





» قوله رضى الله تعالى عنه ( لا أحد أغبر من الله ) لا أحد منصوب على أنه الاسم‎ )١( 
تأغير بالرفع خيرها وهو بصيغة أفعل التفضيل من الغيرة بفتح الغين وهو فى حق الخاوق الأئفة‎ 
والمية » قال النحاس : الغيرة هى أن بحمى الرجل زوجته وغيرها من قرايته وعنع أن يدحل‎ 
علمن أو يراهن غير ذى محخرم » والغور صْد الديوث » وسمى الدبوث أضاآ بالقندع عم‎ 
الدال وفتحها . وقال الزعختمرىأغار الرجل امرأته إذا حملها على الغيرة يقال رجل غيور وامراة‎ 
غيور وحكى البكرى عن أنى -مفر البعمرى غيرة بكسر الغين والفيار الشديد الغيرة وهذا‎ 
كله فى حق الأدميين » وأما فى حق الله تعالى قد جاء مفسراً فى الحديث الذى رواه مام فى‎ 
كتاب التوبة من صميحه وهو غيرة الله تعالى أن يأنى الؤمن ما حرم عليه أى إن سبب غبرته‎ 
تعالى هو إتان عبده المؤمن ما حرءه عليه . ولما حرم الله تعالى الفواحش وتوعد علبها وصاه‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغيرة وقال صلى الله عليه و لم من غيرته أن حرم الفواحش‎ 
فلذلك حرم ) تعالى ( الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) أى ولأجل غيرته تعالى حرم على‎ ( 
عباده جميع الفواحش الظاهرة والباطنة ( ولا أحد ) وفى رواية للبخارى ولا ثىء ( أحب‎ 
إليه المدح منالله ولذلك مدح نفه) وأحب إله الدح #>وزفه الرفع والنصبوهو أثعل تفضرل‎ 
ععنى المفمول والمدح فاعله فهو بالر مع وهو كقوطم مارأءت رجلا أحدن فى عينيه الكحل منه‎ 
فى عين زيد . واستنبط من هذا جواز قول أحدنا مدحت الله قبل وليس صر يا لاحتّال أن‎ 
يكون المراد أن بحب أن عدح غيره ترغباً للعبد فى الازدياد ماقتضى المدح لا أن المراد أنه‎ 
بحب أن عدحه غيره » قال فى الصاسح : والظاهر الجواز ولذلك مد نفده فهو شاهد مدق‎ 
على ته . وحبه تعالى المدح إبما هو ليثبت عله فينتفع عباده لا لينتفع هو تعالى المدح أما نحن‎ 


لا 86هم؟ا سه 
يات ووم لعفاو ب روف لل از 6 
ولااحَد أحث ! لثه المدح من الله وَلذْلكَ مدّح نفسّه ( رواه ) البخارى 


وملم عن عبد الله بن مسعود رضى اقهعنه عن رسول الل صل الله مليه وسلم . 


5 5 ساي م ل ف رِ-- م و م ورم 2-2 
522 -آ" لين أحدكم” َو ا عل رقبتَه شأة 000 
ترس" له تحن ة قو ل رسو اللو عدو ى موللا أي نَ الله شي 





فنحب المدح لننتفع به وبرتفع به قدرنا فيجنسنا » ومنهذا يظهر غلط العامة فقوم إذا أحب 
الله الملدح فكف الا حه من » هذا ولم:#تلف لفظ مسلم مع لفظ السخارى فى هذا الحدرث 
إلا فى لفظة ولاثىء أحب إله المدح فى رواية للبخارى بدل ولا أحد الخ ٠‏ وهذا الحديث 
كا أخرجه الشيخان آخر جه الترمذى فى الدعو ات منسناه والنساتى فى التفسير من سننه (وأما 
راوى الديث ) فهو عبد الله بن مسهود الحذلى رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت ارجهته فى حرف 
الواو عند حديث : والذى نفس محمد يبده إنى لأرجو أن تسكونوا نصف أهل النة الخ . ود 
تقدمت الإحالة عليها قبل مرتين . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب التفسير فى سورة الأأنعام فى باب قوله تعالى (ولا تقر برا 
الذواحش ما ظهر منها وما بطن) وفى سورة الأعراف فى باب قول الله تعالى( قل إعا حرم ربى 
الفواحش ماظهر منها وما بطن )وما فى كتاب التوبة فى باب غيرة الله الى وتحرسم 
الفواحش الخ . 

(؟) قوله >لى الله عليه وسل ( لا ألفين أحدك ) هو بشم الهمزة وبالفاء اللكسورة أى 
لاأجدن » هكذا الرواءة للا كثر بلفظ النتى المؤ كد بالنون ل فى فتح البارى الحافظ 
ان حجر وعمدة القارى للعلامة لمق العتى والمراد به النبى أى نهى من مخاطه عن ذلك 
وروى بفتح الهمزة و,القاف من الاقاء للبخارى وكذا لبعض رواة ملم ومعناها قريب من 
معنى رواية الأكثر ( يوم القيامة على رقبته شاة لحا ثغاء ) عثلشة مضمومة تغين معجمة 
مخفنة قاب ممدودة وهو دوت الشاة ( على رقبته فرس له حمحمة ) بفتح الحاءين اللهملتين 
بينهما ميم ا كة وبعد الأخيرة ميم أخرى مفتوحة قل الهاء وهو صوت الفرس لو طاب 


.> د 
56. اسار ذعكه غ6 1 
كَدِ إر لتر إعير 3 عا فول يأر سول الله أغتنى فأقول لاأمْيك 


لك شتا قد أ يلتك وَعَل سه صأوت” فيو ل” أرَسُول اهو أغة:ٍ نانول 





علفه وهم دون الصهلل وفى بعض الروايات عل رقبته له محمة محذدف لفظ فرس والصواب 
إثاته ( يمول ياد ردول الله أغننى تأقول ) له (لا أملك ناك من الله شيئا ) من المغفرة (قد أباغتك) 
أى قد أبلغتك حك الله فلا عذر لاك بعد الإبلاغ وهذا مبالغة فى الزجر عن الحرمات وتغليظ 
لالوعد من الله الشديد على لسان نيه الشهيد ٠‏ وإلا فى رسول الله 02 لى الله عليه وسم هر صاحب 
الشناعة فى مدنى الأمة بوم القيامة: ومن استغاث به يه بشناعته له عند الله تعالى لآنه عله 
الصلاة والسلام هو صاحب المقام الحمود سكن يحب عليه التبليغ ثلا يتسكل عصاة أمته على 
شفاءته وهو لا يشفع إلا بإذن الله تعالى لقوله تعالى ( من ذا الذى #تفع عنده إلا بإذنه ) 
( وعلى رفبته بعير له رغاء ) بم الراء وتخفم الذين المعجمة تمدوداً وهو صوت البعير حالة 
كونه ( يقول يارسول الله أغثنى فأقول ) له ( لا أملك لك شيا قد أبلنتك ) حكم الله تعالى 
( وعلى رقبته صامت ) أى ذهب أو فضة ( فقول بارسول الله أغثنى فأقول ) له ( لا أملك 
لك شيئاً قد أبختك ) حكم الله تعالى ( أو ) بالألف قبل الواو وفى رواية إسقاطهما معا ( على 
رقبته رقاع ) يكير الراء وفتح القاف وبعد الألف عين مهملة وهو جمع رقعة بضشمها وعى 
الخحرقة ( تخفق ) يكسرالفاء اد حت رن ا ها الرياحأو تامع تقال أخفق الح 
شوبه إذا لمع فالراد بالرقاع الثياب إذا حملا عليها أنسب نسبكا صرح به ابن الجوزى ( فقول 
يارسول الله أغثنى فأقول ) له ١لا‏ أملك لك من الله شيئاً قد أ بلغتك ) أى حكم ال تعالى 5 
وحكمة <«لى هذه الأشياء المذكورة إظهار فضيحة الحائل على رؤوس الأشهاد فى ذلك الورقف 
العظيم أعاننا الله تعالى على مافيه من الأهوال وأصلح منا الحال والمآل . وهذا الحديث 5م لى 
يفسر قوله تعالى ( ومن يغلل يأت عا غل بوم القيامة ) أى يأنى به'حاملا له على رقبته » 
وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسلم ثافظه : لا ألفين أحدك حىء يوم القيامة على 
رقبته بعير له رغاء يقول يارسول الله أغثنى فأقول له لا أملك لك شيئا قد أباغتك لا ألفين 
أحدم محمىء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فقول يا رسول الله أغنى فأقول 


1خ ده 
لا أملك شيعا قدأ بلك أوعلى رَقبه يد رقم حفق فترل أتول أذ 
أعنى فأثول' لآ أنيلكه تب لك شيشا هد أ بسك ( رواه ) البخارى”" واالفظ له 
ومسل عن أبى هريرة رضى الله عنه عن 0 لله 2 : 


ل 5-5 


١1١‏ لا إله 62 إلا الله ويلك مرب ٠‏ من شر شت اقترب ف اجر 





لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك » لا ألفين أحسدك نحىء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول 
يارسول الله أغتنى فأقول لا أملك لك شيثاً فد أبلغتك » لا ألفين أحدك يحىء يوم القيامة على 
رقبته نفس الحا صاح فقول يارسول الله أغتنى فأقول لا أملك لك شيثا قد أبلفتك لا ألفين 
أحدك يحىء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يارسول الله أغثنى فأقول لا أملك لك شيئاً 
قد أبلغتك » لا ألفين احدك يحىء يوم القيامة على زقبته صامت فقول يارسول الله أغثتنى فأقول 
لا أملك لك شيئا قد أبلغتك اه ( تنمة ) قال الحافظ فى فتح البارى : قال ابن المنذر : أجمعوا 
على أن على الغال أن يعند ما غل قبل القسمة وأما بعدها تقال الثورىو الأوزاعى والليثومالك 
يدقع إلى الإمام سه و.تصدق باللاق وكان الشافعى لا برى ذلك ويقول إن كان ملكه فليس 
عله أن يتصدق به وإن كان ل علكه فليس له الصدقة عال غيره قال والواجب أنف الاقعة 
إلى الإمام كالأموال الضا'عة اه ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو هررة الدوسى رضى الله 

تعالى عنه . وقد تقدمت رححهته مطولة عند حديث : من يبسط رداءه الع فى الأحاديث اللمصدرة 
بلفظ من . وتقفدمت أيضا مختصرة عند حديث : هل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر الخ 
وتقدمت الإحالة عللها مراراً كثيرة . وبالله تعالى التوفيق ٠‏ وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد فى باب الغلول ومسل فى كتاب الإمارة فى باب 
غلظ نحرم الغلول . 


(؟) قوله صلى الله عليه وسلمٍ ( لا إله إلا الله ويل للعرب ) كلمة ويل تفال للحزن 
والحلاك والشفقة من العذاب وكل من وقع فى الحلكة دعا بالويل عادة وإعما خص عد 

الصلاة والسلام العرب بالذكر إشارة إلى ما وقع من قتل عمّان بن عفان رضي الله عنه 
(١1-زادالمه)‏ 


حت اد 
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مِن ردم تاجوج وجو مثل هذرم وَحَلقَ بإصبعه الإبهام وَالتى ثليه : 





بيهم ومنهم . وم محتمل أنه أراد ما سيقع من مفسدة جوج ومأجوج وخص العر ب لششرفهم 

على سواهم . قال العينى «اويحتبل العارادما وق من الترك منالفاسد العظيمة فى بلاد المسلمين 
قال و#من نسل بأجوج ومأ جوج أه وهو غيرصو ابلأن التركمن! بناء نافث كأ تاجوج ماعو حَ 
هم من أناء جمهم لامن نسلهم ( نت اليوم ) بم فاء نيع ونصب الوم على الطرفية ( من 

ردم يأجوج ومأجوج ) أنى من سدها فهما قبيلتازمن فى يافث بن نوح عليه الصلاة والسلام 
( مثل هذه ) وأشار الراوى للمراد هذه وله وخلق) نشدي اللام وبالقاف ( بإصبعه ) 
صلى الله عليه وسلم 'وإصضعه بالإفزاذ كما اتفق عله الشخان وفى رواية للبخارى بأديعيه 
بالثثثية والإصبغ فيه لغات أفضحها كسر الألف ثم إسكان الصاد البملة وفتح الباه الموحدة ثم 
أبدل من بإصبعه قوله ( الإسهام ) بالجر ( وال تلها ) يعنى أنه جعل السبابة فى جنب الإبهام 
وضمهما حق لم ببق بينهما إلاخلل سير » ومعناه ع اهنا نان سطون والراد ما قاله عناض: 
التقريب ,العثيل لاحقيقة التحديد ( قالت ) وفى رواية فقالت ( زينب ابنة ) وفى رواية بنت 
( جحش فقلت يارسول الله أنهلك ) باستفام وفتح النون وكسر لام نهلك ( وفينا الصالحون 
قال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم مجبا لها ( نعم إذا كثر الخبث) بفتح الخاء العجمة والموحدة 
بعدهائم عثلثةوالحبثهوالفسوق والفجور . وقيل الزناخاضة وقيلأراد الزنا . قال فى الكوا كب 
والظاه رأ نهالعاصىمطلتا ؛ وهذا الحديثقه ما خوف أرباب العقول فىهذا الزمن لكثرة الحبث 
كه مجميع معانيه مع قرب أثشمزاط الساعة وهجومالفكن من كل جبهة أعاذنا الله تعالى وإخواننا 
للسامين منها » وهذا الحديث 5 أخرجهالشيخا نأخرجهالترمذى فى سد و':. 'جه (وأماراوى 
الحديث هنا) فهو أمالؤمنين زينب بنت جحش رضى الله تعالى غنها وهى من بنى أسدبنخزعة 
وأمها أميمة عمة النى صلى الله عليه وسلم تزوجها رسول لله صلى الله ءايه ول سنة ثلاث وقيل 
سنة خمس وتزلت بسدها آية الحجاب وكانت قبله عند مولاه زيد بنحارثة وفها 'زلت (ثاماقفى 
زيه منها وطر؟ زوجناكها ) وكان زيد يدعى ابن مد فلا نزلت . ادعوم لآبائهم هو أقسط 
عند الله ٠‏ وتزوج النى صلىالله عليه و47 وسلٍ امرأته بسده انتنى ماكان أهل الجاهلة متقدونه 


عالت و نس ابه بجح قدا ت :أرسّول الله جك وفيا المناعطون قآ ل تع 





من أن الذى يتبنى غيره ,صير ابنه محيث بتوارثان إلى غير ذلك . وقد وصفت عائشة زينب 
بالوصف ايل فى قصة الإفك وأن الله عصمها ,الورع » قالت . وهى الى كانت تسامينى من 
أزواج البى صلى الله عليه وآله وسلم » وكانت تفخر على نساء النى صلى الله عليه وآله وسلم 
نأمها بنت عمته وبأن الله زوجها له وهن زوجهن أولياؤهن فتقول فى ذلك إن آباء كن 
أتكدوكن والله أنكحنى رسول الله صلى الله عليه وسم منفوق سبع سموات . قالت أم سلمة : 
وكانت لرسول الله >لى الله عليه وسلم معجبة وكان يستكثر منها وكانت صالحة صوامةقوامةصناعا 
اتتصدق بذلك كله على المسا كين . وذ كرو ابن عبد البر أنباكان اسها برء فلا دخلت على رسول الله 
حلى الله علرهوسا سماها زينب وكانتأول نساء النى صلىالله عليه وس بعدء موناً وف الصحيحين 
والافظ لمسلم من طرق عائشة بنت طلحة عن عائشة رضى الله تعاللى عنها قالت : قال رسول الله 
صلى الله علره وسلم أسمرعكن لقا بى أطولكن يدا قالت فسكن يتطاولنأ يتنه نأطول يدا قالت 
وكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل ددها وتتصدق . وعزعائدة قالت فكنا إذا اجتمعنا 
فى بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عد أيدينا فى الجدار تتطاول فلم تزل 
'نفعل ذلك حت توفيت زينب بنت جحش وكانت امرأة قصيرة ول تسكن بأطولنا فعرفنا حينثذ 
أن التى صل الله عليه وسلم إعا أراد طول اليد بالصدئة . وروى ابن عبد الير بإسناده 
فى الاستبعاب أن رسول الله صل الله عل ه وسلٍ قال لعمر رضى الله عنه : إن زنب بنت 
جحش أواهة » فقال رجل وما الأواء يا رسول الله » قال الخاشع اللتضرع » وإن إراهيم لحلم 
أواه منيب . ولما رضى الله تءالى عنها أحد عشرحديثاً اتفق البخارى ومسل على حديثين 
:منها وحديث المان أحدهما وروى عنها ان أخها ##مد بن عبد الله بن جحش وأم حبيبة 
بنت أبلى سفيان وزينبي بات أبى سامة وكلثوم بنت المصطلق وغعيرثم قالت عائشة 
ما امرأة قط خيراً فى الدبن والتق وأددق حديثا وأوصل للرحم منها وهى أؤل من وضع 
على النعش فى الإسلام 'زوجها النى ص_لى الله عليه وسم وهى بنت ةس وثلاثين ساة 
وماتت سنة عثعرين وهى بنت حمسين قله الواقدى وتقفل عن عمر بن عمان الحجى أنها 
شت ثملاثا وخمسين وكان موتها فى خلافة عمر رضى الله عنه وفى هذا العام اتتحت مصر 


ات 
إذا كد ايت زر واه ) البخازى ٠‏ ومسل عن آم المؤمنين.زبنيابنة جحش, 
رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
لا اعضو" وَلآتحاسَدُوا وَلاتدَايروا وك ونوا عبد اله إِعوانا 





وقيل بل توفيت سنة إحدى وعشرين وفيها افتشحت الإسكندرية . وبالله تعالى التوفيق . وهو 
الحادى إلى سواءالطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق فى باب قول الله ويسألونك عن ذى الفرنين. 
الغ وفى أول باب علامات النبوة .فى الإسلام وفى كتاب الفتن أعاذنا الله منها فى باب قول النى, 
صلى الله عليه وسلم ويل للعزب من شبر قد اقترب وفى باب يأجوج و«أجوج ومسل فى كتابه 
الفتن وأشراط الساعة فى باب اقتراب الفئن وفتح ردم بأجوج ومأجوج الغ . 


(؟) قولهصىالله عليه وس (لاتباغضوا) هو بمحذفإحدىالتاءينأىلاتعاطوا أسباب البغض 
اللهم إلا إذا كان البغض لله تعالمى بسبب انتهاك الأخ المسلم للمحرمات فبغضه حينئذ يكون واجبا 
والتباغض تفاعل من البغض يقع بين اثنين وقد يكون من واحد وكذا ما بعده من قوله عليه 
الصلاة والسلام ( ولا تحاسدوا ) بإسقاط إحدى التاءين على: حد قوله تعالى ( لاتكلم نفس إلا 
بإذنه ) والتحاسد أعم من أن إسعى فى إزالة النعمة عن مستحقها أم لا فإن سعى فى إزالتهةا 
كان باغيا وإن لم يسع فى ذلك ولا أظهره ولا تسبب فيه فإن كان المانم عجزه بحدث لوعكن 
ضمل فهو ثم و إن كان المائع له التقرى وقد عذر لأنه لا علك دفع الخواطر النفسانية ويكفيه فى 
مجاهدة نفسه عدم العمل والعزم على ذلك وفىحديث إسماعيل بن أمية عند عبد الرزاق مرفوغا 2 
ثلاث لايس منها أحد الطيرة » والظن» والحسد » قبل ها احرج منهن يارسول الله » ققآل إذا 
تطيرت فلا ترجع » وإذا ظننت فلا محقق» وإذا حسدت فلا تبغ » أى لاتظل وفى عض الرواياته 
زيادة متسل وقد نظم العلامة التاودى معنى هذا الحديث بقوله.: 


ثلاثة لم ينج منها أحد طيرة والظن ثم الحسد 
لاتبع لالوجع ولا نحةقق 20 وقدسامت خذ كلام مشفق 


ه15 - 


ولآتل لشثلمر أن بي فاه اق لت بل . 





أعنى كلام للصطى الرؤوف بالؤمنيت الشفق العطوف 

( ولا تدابروا ) بإسقاط إحدى الناءين أأضاً كابقيه للتخفيف أى لاتدابروا بأن يولىكل 
واحد منسي دبره لصاحبه جين يراه لأن من أبغض أعرض ومن أعرض ولى دبده وصد بوجهه 
عن من أعرض عنه مخلاف من أحب فإنه يقبل بوجهه على م نأحبه وقال إمامنا إمام الأتمتمالك 
ابن أنس فى موطأه لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن السلام يدبر عنه بوجهه ( وكونوا عباد 
الله إخواناً ) بنصب عباد خب ركان أو منادى وإخواناً حال ويحوز فى إخواناً أن يكون خراً 
لكان وقوله عباد الله يصح فيه النصب على الاختصاص بالنداء . قبل وهذا الوجه أوقع وكأنه 
يقول أتم مستوون فى كونم عبيد الله وملدكم واحدة فالتباغض والتحاسد والتدابر مناف 
لحالكم تيجب عليكم أن :كونوا إخوانا فى الله متواصلين متآلفين ( ولا بحل لمسلم أن هجر 
أخاه ) فى الدبن إذا حصل بينهما موجب هجران ( فوق ثلاث ارال ) هذا لفظ البخارى ولفظ 
مسل فوق ثلاث أىثلاث يالوم مختلف لفظهما فيغيرهذه اللفظة لكر وارة مس حوافةة فىالعنى 
'لرواية البخارى لأن ظاهرها اعتبار اللبالى لتجريد ثلاث من التاء . ونخصيص الأخ باكر 
مشعر بالعلة ومفهومه أنه إن الف اوأساف اللساين ودياتهم جاز هجر انه فوق ثلاثة أيام لأن 
محل منع هجرانه إذا لم يكن الحجران لأم. دينى » لأن هجرة أهل الأهواء والبدع لاسما البدع 
فى العقائد تحب على مر الزمان مالم تظهر التوبة والرجوع إلى الحق ظهوراً بدنآً . اختاف هل 
مخرج من المجر ان بالسلام وحده أو لابد من عوده إلى الخال التى كانعلها والذى عليه جمهور 
العماء هر أن المجران ير رل عجرد السلام ورده » وبه قال الإمام مالك فى رواية . وقال الإمام 
أحمد لابيرأ من المجران إلا بعوده إلى الحال الى كان عليها أولا وقالأيضاً إن كان تركالكلام 
يؤذيه لم ينقطم اللهجران بالسلام وكذا قال ابن الفاسم ( وأما راوى الحديث ) نهو أنس 
ابن مالك رضى الله تعالى عنه . وقد تقدمت ترجته فى حرف الماء عند حديث : 
هو لما صدقة ونا هدية . وتقدمت الإحالة عليها مرار؟ كثيرة. وبالله تعالىالتوفق . وهوالحادى 
إلى سواء الطريق 


.-| 


ّ 1 6 د ١‏ 3 
( رواه) البخارى7'' ومسل عن أنس بنمالك رضى الله عنه عن رسو لان صلى الله 
لمجاام 


١6#‏ لأتديةُو|0 الثّمَر حت يَبْدُوَ صَلآَحُهُوَلا تبيكوا لمر رَبالثمر (رواه) 





)60 أخرجه البخارى فى كتاب الأدب فى باب المجرة وفى باب ماينهعى عن التحاسد وعن. 
الثدابر ومسل فى كتاب البر والصلة والآدابفى باب النهىعن التحاسد والتباغض والتدابر الخ . 


(0) قوله صلى الله عليه وسم ( لاتبيعوا ) وفى رواية لاتبتاعوا ( المر حتى يبدو ) باللصبد 
ححق والعر بالثاء الثلثة وف فتح اليم أى حتى يظهر ( صلاحه ) وبدو الصلاح فى الغار هو أنه تصير. 
إلى الصفة التى تظلب فها غالياً وهو أى ندو الصلاح متفاوت بتفاوت العار فبدو صلاح التين 
أن يطب وتوجد فيه الحلاوة ويظهر السواد فى أسوده والباض فى أنيضه وكذلك العنبالأسود 
بدو صلاحه أن بنحو إلى السواد وأن ينحو أييضه إلى البياض مع النضج وكذلك الزيتون بدو 
صلاحه أن ينحو إلىالسواد وبدو صلا الفثاء والفقوس أن ينعقد ويبلغ مبلغآ يوجد لهطعموأما 
البطيخ فبدو صلاحه أن ينحو ناحية الاصفرار والطيب وأما الوز فروى أشهب وابن ناتم عن 
الإمام مالك أنه سباع إذا بلغ فى شجره قبل أن يطيب فإنه لابطيب حقينزع وأما الجزر واللفت 
والفجل والثوم والبصل فبدو صلاحها إذا استقل ورقها وتم وابتفع به ولم يكن فى قلعه فسادوالير 
والفول والجلبان والخص والعدس إذا يسن والاسمين وسائر ذى الأنوار أن تفتح أ كامه. 
ويظهر نوره والقصل والقصب والفرظ إذا بلغ أنه برعى دون فساد . ثم عطف على قوله 
الاتديعوا افر الخ قوله ( ولاتيعوا العر ) بالثاء الثلثة وفتح الميم ( بالعر ) بالثناة وسكون اليم أى 
لاتبيعوا الفر الرطب بالقر اليابس . وإعا وقع النبى عن يبع الرطب بالقر لكونه متفاطلا من 
جنسه كا صرح به صاخب فتح البارى ووجه ذلك ظاهر لأن الرطب قد ينقص إذا جف 
عن اليابس نقصآً لا يتقدر . وفى الصحيحين بعد هذا الحديث من رواية زيد بن ثابت. 
رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك فى بع العرايا 
بالرطب أو بالقر ولم يرخص فى غيره ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن مر رضى 
الله تعالى عنهما وقد تقدمت ترجته مختصرة فى حرف الماء عند حديث : هل وجدام 


الاوز 
00 اا 
البخارى ' ومسل عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رَسَول او صلى اله 


عر 


ل" بين 


ع ماا 2 . 5ع آذ ال ل 
قف رقة مير قلادة من وثر او قلادة إلاقطمت (رواه) 


_- 





ما وعدك الله ورسوله حقآ الع وتقدمت مطولة فى حرف النون عند حديث: نعم الرجل عبدالله 
الخ وتقدمت الإحالة عليها مراراً . وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب البيوع فى باب ببع الزابنة وأخرجه تعليقا. فى باب إذا باع 
ار قبل أن يبدو صلاحها ومسل فى كتاب البوع فى باب النهى عن ببع الغار قبل بدو صلاحها 
وأخرجه مرسلا فى باب تحر ببع الرطب بااعر إلا فى العرايا الخ . 

(؟) قوله صلى الله تعالى عليه وسلٍ ( لاتبةين ) هو بالثناة الفوقة الفتوحة ثم موحدة سا كنة 
بعدها قاف مفتوحة ثم نحدة مفتوحة ثم نون توكيد مشددة وفى رواية للبخارى ومثلها رواية 
مل لاببقين بتحتيةوفىأوله»وفىروابةالبخار ى أن لاسقين بز ء بادة أن وبالتحتة بدل الفوقية(فىرقبة بعير 
قلادة) بك مر القاف(من و7 تر) كاد لير ةوهوواحدأوتارالمو س(أو )قالالر اؤىأنةعلهالصلاة 
و السلام قال (قلاذةإلاقطعت) فأو هنا لشكالر اوىهل قال رسول ايلةصلى اللهعليه و سلمقلادة من وترأ 
وقال قلادة دونتقيدها بقوله من وتر أوهى للتنويع ٠‏ ووقع فى رواية أبى داودعن التعنى بلفظ 
ولاقلادةوهن من عطف. العام على الخاص ومهذا جزم الهلب ويؤيد أن الهنى عنه إعاهو القلادة من 
الوتر ماروى عنمالك رحمه اللهأنه سثلعن القلادة فال ماسمعت بكر اهتها إلا فىالوتر. واختلف 
فى المراد بالأوتار. فقد قالابن الجوزى وفى الر| اد بالأوتار ثلاثة أقوال أحدها أنهم كانوا يقلدون 
الإيل أوتار القسى لثلا تصديها المين بذيمم فأمروا بقطعها إعلاما بأن الأوتار لاترد من أمر 
الله شيا وهو قول مالك . قال الحافظ فى فتح البارى «قلت » وقع ذلك متصلا بالحديث من 
كلامه فى الموطاً وعند مسلم وأبى. داود وغيرهما قال مالك أرى أن ذلك من أجل العين وما اله 
الحافظ بح فإن هؤلاء ذ كروا قول مالك متصلا بالحديث . ويؤيد قول مالك حديث عقبة 
ابن عامر رفعه: من علق عممة فلا أتم الله له . أخزجه أ و داود والعمة ما علق من القلائد 
خشية العين ونحو ذلك قال ابن عبد البر : إذا اءقد الذدى قلدها أنها ترد العين فقددظن أنها ترد 


دكؤا ب 





القدر وذلكلامجوز اعتقادة . ثا مها اللهى عن ذلك لغلا تمختذق الدابة بها عند شدة الركض و مح 
ذلك عن محمد بن الحسئ. صاحب أبى < يفة وكلام أبى عبد برجحه فإنه قال نمى عن ذلك أن 
الدواب تأذى بذلك ووضيق علها نفسها ورعيها ورا تعلقت بشجرة.فاختتقت أو تعوقت عن 
السير . ثالئها أنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس حكاه الطابى . قال في فم البارى : وقد روى. 
أبو داود والنسافىمن حديث أم حدية أم الؤمنين. مرفوعاً : لاتصح اللائئكه رفقة فنها جرس» 
وأخرجه النانى من حديث أم سامة أرضا «قلتع وقد أخرجه ملم فى كتاب للماس والزنة 
فى باب كراهة الكلب والجراس فى السفر من رواية أبى هريرة بلفظ. لاتصحب اللائكةرفقة 
فيها كاب ولاجرس» وأخرج الدارقطنى نحو حديث المَنْ بلفظ: لاتبقين قلادة منوتر ولاجرس 
فى عنق يعبر إلا قطم قال الحافظ ولافرق بين الإبل وغيرها فى ذلك . وقال النووى وغيره : 
المهور على أن النهى للسكراهة وأا كراهة تنزيه » وقيل للشحرم » وقبل عنع منه قبل الحاجة 
ويحوز إذا وقعت الحاجة وعن مالك مختص الكراهة من القلائد بالوتر ومجحوز يغيرها إذا ل.قصد 
دفع العين وهذا كله فىتعليق العام وغيرها ما ليس فيه قرآن وتحوه » تأمامافيه ذكر الله فلانمى 
فيه فإنه عا يجعل للتبرك به والتعوذ بأسمائه تعاللي وذكره وكذلك لانهى عما يعلق لأجل الزينة 
مالم ياغ حد الخبلاء أو السرف . وا<تلفوا فى تعلق الهرس أضا . ثالثها محوز بقدر الحاجة . 
ومنهم من أجاز الصغير منها دون الكبير اه ملخصا من فم البارى « قلت » والجرس بفتح 
الجيم والراء “مين مهملة محذزوف . وقد أخرج مسل فى صحيحه عن ألى هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : الجرس مزامير الشيطان وفى رواية مزمار الشيطان وهو دال على أن 
الكراهة فيه لصوته لأن فيها شبها بصوت الناقوي وشكله » وهذا الحديث 5 أخرجه الشيخان 
أخرجه أبو داود فى الجهاد من سننه والنسائيٍ فى ال-ير من سننه ( وأما راوى الحديث ) نهو 
أبو بشير بفتح الباء الوحدة ثم شين معجمة مكدورة الأنصارى المازتى ويقالالساعدى : ويقال 
الحارتى له هذا الحديث ف الصحيحينزر واه عنهعياد إن كم فهما وروى عنه أيضاضمرة نسعد 
وسعيد بن نافع ذ كرءا بو أحمد الحا 5 فيمنلابعرف اسمه . وقيل اسه قيس بن عبيد بن الحرير 
عبملتين مصذراً صبطهالطبرىوغيره :قال الحافظفى فتحالبارى : وأبو بشير المازنى هذا عاش بعد 
الستين وشهد الحرة وجرح بها ومات منذلك. وقال إنه ليس له فى البخارى غير هذا الحديث 
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البخارى””© ومسل عن الى لشير الانصارى رضى اللهعنه عن رسول اله صلى الله 
عليه وَسل . 


و ل 7 تيكو ذهب بالطب لاملا إعثل وَلأَنشِفُوا منضّهاً على 





وقد صدر فى الإصابة بأنه ساعدى خلاف ما تقدم عنه فى فت المارى شم قال ويقالالماز ىو سال 
الحارتى والذى مال له فى الإصابة أولا وآخراً هو كونه ساعدياً «قد قال فى آخر ترحمته قال 
خليفة مات أبو بشير بعد الحرة وكان عمر طويلا وقيل مات سنة أربعين . وهو ساعدى ويقال 
مازنى . ويقال حارنى اه ملخصآمن الإصابة وفتحالبارى والله أعل بالواقع. وبالئتعالى التوفيق. 
وهو المادى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد فى باب ما قبل فى الجرس ونحوه فى أعناق الإبل 
ومسل فى كتاب اللباس والزينة فى باب كراهة قلادة الوتر فى رقبة البعير . 

(؟) قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لا تببعوا الذهب بالذهب إلا مثلا عثل) أى إلا حال 
كونهما متائلين أى متساويين قدراً فثلا مصدر فى موطع الخال أى ممائلا أو مصدر مؤكد أى 
عائل مثلا ..وزعم العنى أن إعرابه »صدر مؤكد ليس بصحبح على ما لا مخنى ول يذ كردليلا 
لذلك والله تعالى أعلم ويشترط مع الماثلة أيضاً الحلول والتقابض فى المجاس ( ولا تشفوا ) بضم 
لمثناة الفوقية وكسر الشين المعجمة وضم الفاء الشددة من الإشفاف أى لا تفضلوا ( بعضها على 
بعض ) أى بعض أنواع الذهب المبعة بالذهب على بعض ( ولا تدعوا الورق ) بكسر الراء أى 
الفضة ( بالورق ) بكسر الراء أيضآً أى لا :يعوا الفضة بالفضة ( إلا ) حال كونهما (مثلا يمثل ) 
أى إلا حالة كو نهما متائلين أى متاويين مع اشتراط الحاول والتقابضف الجلس أيضاً (ولاتشفوا) 

تقدم ضبظه فى مثله السابق أى ولا تفضلوا ( بعضها على بعض ) أى بعض الفضة على بعض أى 
لا بد فها من القائل وزناً أو عددا مأ تقدم فى الذهب وسمى بيع الذهب بالذهب وبع الفضة 
بالفضة مع العاثل والناحزة هما مراطلة إذاكان بالوزن ومبادلة إذا كان بااعددأى بيع كل منهما 
ينها أشار إليه بن عاصم فى تحفت» بقوله : 

والجنس بالجنس هو المرأطلة بالوزن أو بالمد المادلة 
( ولا تدبعوا منها ) أى. الذكورات أى من أنواع الذهب والفضة ( غائيا ) أى مؤجلا 


0-0 


5 22 و ان 1 ع ا همه 2 4غ وا اعيدت 
0 ولا تديموا الورق بالورق إلا مثلا .عثل وَلا نشفوا مها على بسضٌن, 
لا تديمواء نبا كَائي ( واه )البخارى”؟ ومسل عن ألى سميد أطدرى 
0 تعالى عنه عن رسول للم صلى الله له عليه وَسلم . 








( بناجز ) بالنون والجيم م الزاى أى محاضر لا شتراط التفابض ف الجلس قال الحافظ ابنحجر: 
المراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن الجلس قطلتقا مؤجلا كان أو حالا قال ابن بطال:فيه. 
حجة للشافعى فى قوله من كان له على رجل دراثم وللآخر عليه دنانير لم يحز أن يقاص أحدهما 
الآخر عاله لأنه يدخل فى معنى ببع الذهب بالورق دينا لأنه إذا لم يز غائب بناجز فأحرى أن. 
لا يجوز غائب بغائب قال العنى وإن قلت روى الترمذى من حدءث سعيد بن جبير عن ابن جمر 
قال :كنت أأيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنائير فآخذ مكانها الورق وأسع بالورق فآخذ مكانها 
الدنانير فأتيت رءول الله صلى الله تعالى عليه و-لم فوجدته خارجا من ببت حفصة فسألته عن. 
ذلك فقال لا بأس يه بالقيمة « قلت » قال ابن بطال : لا يدخل هذا فى بع الذهب بالورق دينا 
لأن النبى الذى بقبض الدراهم عن الدنانير لم يقصد إلى التأخير فى الصرف » قلت قال الترمذى:. 
هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبيرعن ابن مر وروى. 
داود بن أبى هند هذا الحديث عن سعد واشوو عن انا عبر مزترفاة والعمل على هذا هند. 
يعض أهل العلم أنه لا بأس أن يقبض عن الذهب من الورق وعن الورق منالذهب وهو قول. 
أحمد وإسحاق اه » وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه الترمذى فى البيوع منسننه وكذا 
أخرجه النسائى فى البوع من سننه بثلاثة أسانيد ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو سعيد الحدرى 
واسمه سعد بن مالك رضى الله تعالى عنه . وقد تقدمت ترجمته فى حرف الواو عندحديث: وبح 
عمار تفتلهالفئةالباغية وتقدمت الإحالةعليهامراراً. وباههتعالى التوفيق. وهوالحادىإلى- واءالطريق. 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب البوع فى باب بنع الفضة بالفضة ومسام فى كتاب الببوع 
فى باب الربا الخ . 
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١‏ لا ” تتر كوا الثارَ فى بيو نكم دين تنامون . 





() قوله صلى الله تعالى عليه وس ( لا تنركوا النار ) على أى صفة كانت كالسراج وغيره 
فهو عام يدخل فيه نار السراج وغيره ( فى بوتكم حين تنامون ) أى حين إرادتكم النوم » 
وإما قبد بحين وقت إرادة النوم لحصول الغفلة به لأن النوم موت أصذر كا دل عليه قوله تعالى 
( الله يتوفى الأنفس حيزموتما والق لم عت فى منامها ) الآبه وإعا نهى عن ترك النار فى البيوت 
حين النوم للمتحافظة على الأنفس والأموال لأن الفوبقة وهى الفأرة اللأمور بقتلها فى الحل 
والحرم ربما جرت الفتيلةالتى فى .نحو السراج تأجرقت أهل البيت م فى الصحيحين فى بعض 
روايات حديث جابن اللتقدم فى حرف الهمزة وهو قول رسول الله صلى الله عليه وس ( إذا كان 
جنح الليل فسكفوا صبانك, ) الخ ووصفت الفأرة بالفسق خروجها عن الاستقامة إذ ليس فى 
الحيوان أفسد منها إذ لا تأنى على حقير ولا جليل إلا أتلفته وقطعته فلذلاك يدها م_لطة على 
الكتب فى سائر البلاد وعلى غير الكتب مهما أمكنها ذلك . وفى حديث يزيد بن ألى نعيم عند 
الطحاوى أنه سأل أبا سعيد الخدرى لم سميتالفأرة الفويسقة فقال: استيقظ لني صفىاللهعليهوسلم 
ذات ليلة وقد أخذت فأرة فتئلة لتحرق على رسول الله صلى الله عليه وس البيت فقام إليهاوقتاها 
وأحل قتلها الحلال والحرم . وعن ابن عباس قال جاءت أأرة فأخذت تحر الفتيلة فذهبت 
النجارية تزجرها فال النى صلى الله عليه وسلم دعيها فجاءت بها فألقتها بين يدى رسول الله 
صلىن الله عليه وسلم على الخجرة التى كان قاعداً عليها تأحرقت منها موضع درهم فال 
النى صلى الله عليه وسا إذا عتم فأطفثوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا 
فتحرقك » ففيه بان سيب الأمر بالإطفاء وان السبب الحامل للفأرة على جر الفتيلة 
وهو الشيطان فيستمين وهو عدو الإنسان بعدو آمخر وهى النار أعاذنا الله منها بوجهه 
الكرم دنا وأخرى وبسر رحمته التى سبّْمتغضبه تعالى ووسعت كل ثشىء كما تسأله تعالى 
أن يكفينا شر الحروب كلها لاسما حارية الإفرنج فيا بينهم المهلكة ليع العالم بالبلايا 
للدبرة المهلكة للدمرة . وقد تقدم فى حرف الحمزة من متن كتابنا هذا حديث اتفق عليه 
الشيخان من رواية أبى موسى رضى الله تعالى عنه فيه الأمر بإطفاء النار عند إرادة الوم 
وهو » إن هذه النار إعا هى عدو لم فإذا عنم فاطفؤها علكم . وإعا كانت عدوا لا 


كايا د 


7 . لق 1 5 1ه 1 
(رواه ) البخارى ومسل عن ان مر رضي الله عنهما عرنى رسول اله 
صلى ال الله عليه وس . 


كما قال ابن العربي وغيره لأنما تنافى أبداننا وأموالنا منافاة المدو وإنكانت لا مهامنفعة ومتاع 
فى الدنيا فقد أطلق صلى الله عليه وسل عليها العداوة لوجود معناها فبها » أما الفناد.يل المعلقة فى 
المساجد وغيرها ففيه! تفصيل فحيث خيف حريق بسبيها لأى موجب دخلت فى الأمر بالإطفاء 
وإن أمن ذلك كما هو الغا فالظاهر أنه لا بأس بها لاتفاء العلة الى علل مها ر-ول الله 
صلى الله عليه وسلم وهى جر الفأرة لفتائلها فإذا انتفت العلة اتتنى الأمر بإطفاء الصاح . وقد 
ذكر أحاب الكلام فى الطبائع أن منفعة النار تختص بالإنسان دون سائر الحيوان فلا محتاج 
إليها ثىء سواه وليس له غنى عنها فى ءال من الأحوال ولذا عظمها اللحوس فعبدوهاوقدجعلها 
الله تعالى تذكرة بنار الآخرة ومتاعا لبنى آدم كا دل عليه قوله تعالى ( تحن جعلناها ند كرة 
ومتاءا للمقون ) أى للمسافرين النازلين فى القوا, بالد والقصر مع كسر القاف فيهما أى 
القفر وهو الفازة الى لا نبات فها ولاماء . وإعا خص تعالى ال-افرين بالذكر لأن منفمتهم 
بها أ كثر من منفعة المقيمين فهم إلمها أحوج اضف حالهم عادة أو المراد ما هو آعم لأن 
المقوى من الأضداد يقال للفقير لخلوه من المال وكذا يقال للغنى لقوته على ما بريد ولا مانع من 
إطلاق المقوين على الحاضرين أيضاً لأنهم مسافرون للدار الآخرة بل هو الأولىلأناجيعمسافر 
للدار الآخرة وى ذلك يكون العنى تحن جملناها تذ كرة ومتاعاً للمسائرين مطلتاً سواء كان 
السفر فى الدنيا فقط أو كان السفر من الدنيا للآ خرة إذ لا غنى لأحد عن منفعتها من جميع بنى 
آدم أسأل الله تعالى أن محيرنا وجمبع من تحبه منها فى الدنيا والآخرة اه شفيع الذنبيكف 
رسولنا صلى الله عليه وعلى ؟ له وأصحابه وسام » وهذا الحديث كما أخرجه الشيخان أخرجه 
أبو داود فى الأدب من سننه والرمذى فى الأطعمة من مننه افد وان ماجه فى الأدب 
من سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما وقد تقدمتترجمته 
بإسهاب فى حرف النون عند حديث : نعم الرجل عبد الله لوكان يصلى من الليل وتقدمت أيضا 
مختصرة فى حرف الهاء عند حديث : هلى وجدتم ماوعد؟ الله ورسوله حمآً . وتقدمت الإحالة 
عليها مراراً . وبالله تعالى التوفق : وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الاستثذان فى باب لا ترك اشار فى البيت عد 





عن”ا| سل 


ل 


١لا‏ روا ريصلاككم طللوع العني ولأعْرُو عا فإنا تطلم” 





النوم ومسل فى كتاب الأشرية فى باب الأمر بتغطية الإناء وإتكاء السقاء وإغلاق الأبواب الخ .. 


(1) قوله صلى اللّه تعالى عليه وسلم ( لانحروا ) أصله لا تتحروا بتاءين لخذفت إحداها 
اقتصاراً على واحدة على حد قوله تعالى ( لا تكلم نفس إلا بإذنه ) أى لا تنوخوا وتمصدوا 
( بصلاتم طلوع الشمس ولا غروبها ) وإعا نجى عن نحرى وقتى طلوع الشمس وغروبها 
خوف التشبه بقوم كانوا يتحرون طلوع الشمس وغروها فيسجدون لما عنادة لما من دون 
الله أعاذنا الله تعالى من ذلك فنهى عن التشبه مهم سداً لدريعة عبادة غير الله تعالى . ٠‏ ثم بين فى 
الحديث نفسه علة النبى عن فعل الصلاة فى هذين الوقتين مال ( فإنها ) أى الشمس ( تطلع 
بقرنى ) باللثنية ( شيطان ) أى بين جانى رأسه قال الحافظ ابن حجر كالكرماق يقال إنه. 
ينتصب فى محاذاة مطلع الشمس حت إذا طلعت كانت بين جانى رأسه لتمع السجدة له إذا 
سجد عبدة الشمس لما ولفظ البخارى فى باب صفة إبليس فإنها تطلع بين قرنى شيطان أو 
الشيطان شك الراوى هل هو بالتسكير أو بالتعريف . ورواية مسل التى سقنا بها بالتنكير فون 
ترجح النكير والباء فى قوله تطلع بقرنى شيطان بمنى مع أى مع قرنيه فى محاذاتهما كائنة 
بينهما أى بين جانى رأسه المعبر عنهما بقرنه . وعند م-لم من حديث عمرو بن عبسة فإنها 
تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد لما الكفار . ثم قال أيضاً فى ببان الهى عن 
الصلاة وقت غروما فإنها تغرب بين قرلى شيطان وحيئد «-جد لها اا_كفار . ننه إشارة. 
ظاهرة إلى علة البى عن الصلاة فى هذدين الوقتين . فالهى عنها حنتد علته ترك مشامة 
الكنار . وبه يظهر أن المبادرة إلى الصلاة مجرد غروبها غير سداد بل الأولى الذى لا كراهة 
فيه هو التأنى بنحو ربع ساعة للمتوضىء حق بعد من شه فعل عبدة الشمس . وحق 
مخالف فمل الخوارج فى شدة البادرة مها ععجرد دخول الوقت ورعا صلوها قبل محمق 
الدخول :كره تلك المبادرة بعد نحقق الدخول وتحرم عند الشك فيه أما الأحاديث الصحبحة 
الواردة بأن أفضل الأعمال الصلاة لأول ميقاتها فه<مولة على ما بعد دخول الوقت دخولا 
بيبا حققاً فذلك هو وقت رضوان الله تعالى إن شاء الله نأله تعالى رضوانه الذى 
لاسخط بعده ا نسأله تعالى رحمته ودوامها فى الدنيا والآخرة . وفى بان علة النهى 


ويا١‏ ل 


بقلي ؛ شدطآن د (رواه) البخارى”' ' واللفظ لدومل عن ابن مر رئى الله عنهما 
سول اف ص لله عليه وسلِ . 


14 -لانمَيروا 0 إن الأنبيا ء فإن الا 6 أ أقأمَة وف كون” 





عن الصلاة فى هدين الؤقتين فى هذا الحديث الرد على من قال إن انهى عن الصلاة فى هددن 
الوقتين من الأمور التعبدية كأبى مد البغوى رحمه الله » وخرج يقوله عليه الصلاة والسلام 
لاحروا أى لاتقصدوا بصلا:سم طلوع الشمس ولا غروبها الخ مالم يكن مقصوداً كا لواستيظ 
من نومه أو تذ كر ما نه فى هذئ الوقتين فإنه ليس تحر أى قاصد لها ٠.‏ وجزم عض أهل 
العم بأن النهى مطلق كملوا السكراهة مع القصد وعدمه . أما مع القصد فالقياس التحريم 
يد المؤداة منعقدة فى مثل هذين الوقتين لوقوعها فى وقم-ا لما نص عليه 
تمهاؤنا من أن صلاة الصبح ونحوها تدرك بركعة لا أقل ويسمى الكل أداء م أشار إليه 
خليل فى #تصره بقوله : وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل والكل أداء أى على الشهور وقيل 
مافى الوقت أداء وماكان خارجه قضاء » وقولى واللفظ له أى لس . وأما اللخارى فلفظه فى 
أخصر رواياته وأقربها للفظ مسلٍ : لانحروا بصلاتدم طلوع الشمس ولاغروبها » وهذا 
الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه النسانى فى كتاب الصلاة من سننه ( وأما راوى الحديث) 
نهو عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما . وقد تمدم فى شرح الحديث الابق ذكر محل 
تر حمته فى موضعين وذكر الإحالة عليها مراراً . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى 
سوا. الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة فى بإب الصلاة بعد الفجر حت ترتفع 
الشمس وفى باب لايتحرى الصلاة قبل غروب الشمس وف باب من لم .كره الصلاة إلا بعد 
العصر والفجر موةوفاً على ان عمر وفى كتاب بدء الخلق فى باب مفة إبليس وحجنوده ومسل 
فى كتاب فضائل القرآن ومابتعلق به فى باب الأوقات التق نهى عن الصلاة فها الخ . 


(0) قوله حلى الله تعالى عليه وسلم ( لانمخيروا بين الأنياء ) علهم الصلاة والسلام 
وى رواة أ تختروى من ذو الأنناء أى لاتخيروق خيراً اوحب نقصا لد من أنداء 


سا و”7ا ع 
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وبر هت سغا ار حو ا 1 ع ان ارات 6م كمه 
وأل من ننشق نه الارض َإِذا انا عوسى ا 0 عد ون قوام العرش 





الله تعالى علهم الصلاة والسلام حمل عليه شدة الإطراء لبعضهم النهى عنه شرع بقوله 
عليه الصلاة والسلام لاتطروتي كا أطرت النصارى السيح ابن مريم وإلا فالتفضيل بينهم 
ابت بنص القرآن فد قال تعالى ( ولقد نضلنا بعض النبين على بعض ) وقال الى ( تلك 
الرسل نضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ) أو قال صلى الله عليه 
و-لم ذلك تواضمآ » أو قله قبل علمه بأنه أفضل خلق الله تعالى وإلا ققد ثبت عنه عليه 
'الصلاة والسلام أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا خفر ( فإن الناس يصعقون ) بفتح العين الموملة من 
'صعق ,كسرها إذا أغمى عليه من الفزع ( يوم القيامة ) الصعقة الى دل عليها قوله تعالى ( ونفخ 
فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ) الآبة ( فأ كون أول ) 
بالنصب خبر فأ كون ( من تنشق عنه الأرض ) أى أول من مخرج من قبره قبل الناس أجمعين 
من الأنوياء عليهم الصلاة والسلام وغيرجم ( فإذا أنا عوسى ) عليه الصلاة والسلام هو ( اخذ 
بقائمة من قوائم العرش ) المائمة هى واحدة ةوالم الدابة . والراد ها ما هو كالعمود للعرش 
وقوله آخذ مرفوع على أنه خير مبتدأ محذوف أى هو آخذ ومن جبة النحو يجوز أن يكون 
منصورآ على المال ( فلا أدرى أكان فيمن صعق ) أى فيمن غثى عليه من نفخة البعث نأفاق 
قبلى ( أم حوسب ) موسى عليه الصلاة والسلام ( بصعقة ) الدار ( الأولى ) وهى صمقة الطور 
الذ كورة فى قوله الله تعالى ( وخر موسى مهتا ) وذلك وقع له حين : ( قال رب أرى أنظر 
إليك ) الآية وفى رواءة البخارى فى كتاب الديات فلا أدرى أفاق قبلى أم جزى بصعقة الطور . 
ولفظ مس فى رواية فلا أدرى أكان ممن صعق فأفاق قبلى أو ا كتف بصدقة الطور »- 
"وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما ملم فلفظه : لا خروا بين الأنماء . هكذا ختصراً 5 
وسيب هذا الحديث 5 فى الصحدين واللفظ البخارى عن راويه ألى سعد الحخدرى 
ترضى الله تعالى عنه قال : بِيا رسول الله صلى الله عله وسلم جالس جاء بهودى فال 
يا أبا القاسم ضرب وجهى رجل من أحابك فقال من » قال رجل من الأنصار » قال 'دعوه 
قال أضربته فال سمعته بالسوق تحلف والذى اصمطى موسى على البشر قلت أى يث 
على جمد صلى الله تعالى عله وسل فأ خذتنى غضبة ضربت وجبه فقال النى ملى الله تعالى 
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قلا أذرى أ كآن فيمئن صق أُم' حوسب بصثمقة. الأولى (رواه) البخارى 
والافظ له وملم عن أبى سميد الحدرى رضى الله عنه عن رسول ان صلى الله 


عليه سا . 





عليه وسلمء لا مخيروا ين الأندساء الغ » « فائدة » عناسبة ذ كر الأنبياء علهم الصلاة والسلام 
وهى فى ذ كر ما ورد فى عدد الأنساء عل جمههم الصلاة والسلام فقد أخرج ابن حبان فى 
ده وان مردويه فى تفسيره عن أبى ذر رضىالله تعالمى عنه قال قلت يا رسول اللّهكم الأنبياء 
قال مائة ألف وأرءة وعشسرون ألفاً قلت يارسول الله أرسل منهم قال ثلاعائة وثلاثة عشر 
جم غفير الحديث » وقبل إن عدد الرسل منهم ثلاأحائة وأربعة عشر وقيل ثلاعاثة وحمة عثر 
وهذا الأخير يوائةه الرمز لعددهم باسم محمد صلى الله عليه وسلم بالجل الكبير وهو مم وحاء 
ومم مكزرة لأن الحرف الشدد ممرفين ودال تعدد اسمه الشريف بالل الكبير ثلاعائة وخمسة 
عثشر . وعن أ:س بن مالك رضى الله تعالبى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم : 
«بعث الله تمانة آلاف نى أربعة ]لاف إلى بنى اسرائيل وأربعة آلاف إلى ساكر الناس» رواه 
أبو يعلى اللوصلى وعنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : م بعثت على أثر ثمانية لاف 
نى منهم أربعة آلاف من بنى اسرائيل »6 رواه الحافظ أبو بكر الإساعيلى » وفى هذا الحديث 
كا قاله ان بطال أن لاقصاص بين المسلم والدى لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم بأمر بقصاص 
اللطمة ؛ وهذا الحديث كا أخرجه الشبخان أخرجه أبوداود مختصراًفىالسنة من سننه وأخرجه 
أحمد فى مسندم فى نوع مسئد ألى سعيد الخحدرى رضى الله تعالى عنه ( وأما راوى الحديث) فهو 
أبنو عد الخدرى رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت ترجمته فى حرف الواو عند حديث : وبح 
عمار تقتله الفئة الباغية . وتقدمت الإحالة عليها مرارا. وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى 
سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الخحمومات فى باب مايذكر فى الأشخاص والخصوءة 
بين السلم واليهودى وفى كتاب أحاديث الأنيباء علهم الصلاة والسلام فى باب قول 
ان تمالى وإن يونس لمن المرسلين وفى كتاب التفسير فى سورة الأعراف فى باب 
ولما جاء موسى لمقاتنا وفى كتاب الديات فى باب إذا لطم المسلم بهوديا وملم فى 


بالا سد 
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كتاب فضائل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فى باب فضائل موسى صلى الله عليه وسلم . 


)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسل ( لا ميرو على موسى ) أى نى الله وكليمه عليه وعلىى 
بينا الصلاة والسلام أى لا تخيرونى عليه تخنيراً يؤدى إلى تنقيصهأو تمخيرأفضىبك إلى الحصومة 
والنزاع أو قاله عليه الصلاة والسلام تواضعاً منه أو قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدمعليه السلام 
( فإن الناس يصعقون ) يفتح العين المهملة وماضيه صعق يكسرها وتقدم معنا فى شرح الحدييثه 
السابق ( يوم القيامة ) أى مخرون صراعاً بصوت إسمعونه يوجب أيهم ذلك ( تأصمق ) بفتحج 
العين المهملة ( معهم ) فى. ذلك الوقت ( فأ كون أول ) بالنصب خير فأ كون ( من يفيق ) بضم 
أوله من أفاق ولم يبين فى. هذا الحدرث محل إفاقنه من أى الصعقتين وقد وقع فى رواية عبد الله 
ابن الفضل : فإنه ينفخ فى الصور بصق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم 
ينفخ فيه أخرى فأ كون أول من بعث ( فإذا موسى ) عليه الصلاة والسلام ( باطش يجاني 
العرش ) أى آاخذ بناءية من قابض عليم' بده يقوة ( فلا أدرى أ كان ) بهمزة الاستفهام وق 
رواية بدونها ( فيمن صمق ) بكسر العين الهملة ( فأفاق قبلى ) وحينئذ وكون ذلك 
فضيلة له ظاهرة ( أمكان ) هكذا فى روابة مسلم بلفظ أم وهى أظهر . وفى رواية 
البخارى بلفظ أوكان ( ثمن استثنى الله عز وجل ) أى فى قوله تعالى ( فصعق من فى 
السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ) فكون هو ممن لم يصعق فت-كون فضيلة له 
أيضاً . ولا منافاة بين قوله فى هذا الحديث أوكان تمن استثنى الله عز وجل وبين قوله 
فى الحديث الساتى فلا أدرى أ كان فيمن صعق أم حوسب بصعقة الأولى لأن العنى 
لا أدرى أى هذه الثلاث كانت من الإفاقة أو الاستثناء أو الحاسبة » وهذا الحديث عمنى 
الحديث السابق قبله لأن مؤداهما واحد وسببهما واءد أيضاً غير أن الحديث السابق ذه 
اللهى عن التخبير بين جميع الأنباء عليهم الصلاة والسلام وهذا فيه النمى عن تمبيره 
عليه الصلاة والسلام على موسى عده الصلاة والسلام خاصة مع تين علة النهى عن 

(؟١‏ - زادالمم ه٠)‏ 
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5 ين صءق فأفاق ق, قا لى ام كأن عن الت لنى انه عَرَّ وَحَل“ (رواه) 


البخارى ١‏ ومسل عن هريرة رضى اللهعنه عنرسه ل الله صلى ا عليه وَسلم » 





التخير فى كل من الحديثين « فإن قبل » السياق يقتضى موسى عليه الصلاة والسلام على رسوانا 
'وسدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم « فالجواب 6 إنه على تلمه لا شتذى إلا تفضيله مهذا 
الوجه وهذا لا بنافى كون رسونا عله الصلاة والسلام أفضل هن موسى علره الصلاة والسلام 
مطلقاً لأن الزية لا تفتفى التفضيلمن كل وجه لا سما مع صريح لت را 
ولد آدم ومع اجتاع الأمة العصو م من الخطأ على ذلك وقد صرح المقرى فىإضاءة الدجنة بالإجماع 
على أنه أفضل خلق الله والرد على صاحب الكشاف بقوله : 


وانعمد الإجماغ أن الضطىق أنفضل خلق افه والخلف اتتى 
ومااتتحى الكشاففى الدذكور خلاف إجماع ذوى التتور 


وقوله من استثنى الله عز وجل أى فى الآية السابق ذكرها ومن استثنى الله قآلى هو جنريل 
وإسرافيل ومكائيل وعزرائيل علهم الصلاة والسلام وزاد كمبلة العرشوروى أنسمرفوعاً 
ثم توت الثلاثة الأول ثم ملك الموت بعده, وملك الموت يتقبضهم ثم عيتهاللهتعالى » وروى أنس 
مرفوعا آخرهم موا جبريل عله الصلاة والسلام وقال. سعيد بن المسيب : إلا من شاءالله الشهداء 
متقلدون بال..وفٍ حول العرش » وهذا الحديث ؟! أخرحه الشيشان أخرجه أبو داود فى النة 
من سننه بإسنادين والنسائى فى النعوت وفى التفسير من سننه وكذا أخرجه ابن ماجه وأخرجه 
أحمد فى مسنده فى نوع مند أبى هريرة رضى الله تعالى .عنه ( وأما راوى الحديث ) فهو 
أبو هربرة الدوسى أحد الكثرن رضى الله تعالى دنه وقد تقدمت ترحمته فى الأحاديث المصدرة 
بلفظ من عند حديث : من «دسط رداءه الخ مطولة وتعهدمت مختصرة ففحرف الما ,عند حديث: 
هل تضارون فى رؤية الممر للة البدر الخ . وتقدمت الإ<الة علها مراراً وبالله تعالى التوفيق . 
وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)0( أخرجه البخارى فى كتاب أحادتُ الأنساء علهم الصلاة والسلام فى باب 
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“وفاة موسى عليه الصلاة والسلام وفى كتاب الخصومات فى باب ما يذ كرف الأشخاص والخصومة 
بين المسلم واليهودى وفى كتاب الرقاق فى باب نفخ الصور وفى كتاب التوحيد فى باب فى الشيئة 
.والإرادة ومسل فى كتاب فضائل الأننياء عليهم الصلاة والسلام فى باب فضائل موسى صلى الله 
عله وسلم الخ 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تدخل اللائكة ) أى غير الحفظة ( ببتافيه كاب ) بحرم 
اقتناؤه أو أعم أى ولوكان الكلب معاما وامتناع اللائكة من دخول البيت الذى فيه الكلب 
عل فى علته إنه لأجل أ كله النجاسة وقبح راحته ( ولا صورة ) أى ولا تدخل بدا ذه صورة 
لكونها معصية شديدة لما ذسها من مضاهاةخلف الله تعالى . وإعاقيدنا بغي رالحفظة لأنهملايفارقون 
المكلفين . والأظهر كا قاله الإمام النووى أن الحك عام فى كل كاب وكل صورة وأنهم عتنعون 
من الدع لإطلاق الحديث ولأن الجرو الذى كان فى بيت رسول الله صلى الله غليه ول نحت 
السرير لم يعلم به فكان له في ذلك عذر ظاهر ومع هذا امتتع جبريل عله السلام من دخول 
البيت وعلله بأن اللائكة لا تدخل بيتاً في هكاب أى وبيت رسول الله عليه الصلاة_والسلام فى 
“ذلك الوقت قت الذى امتنع جيريل فيه من دخوله كان فيه جرو نحت السرير دون عم به للنى 
على الله عليه وسم ثم قلت ( وفى رواية للسحيحين ) مع أى صحيحى البخارى ومسللم فى 
عض روايات هذا الحديث من رواية أبى طلحة زيادة (إلادقم ) بالرتع والتصب وقد روى 
بالوجهين وهما سائغان عرنية والمنتخب الاتباع كما صرح به ابن مالك فى ألفيته ( فى ثوب ) 
أى كان فى ثوب والرة, بفتح الراء وسكون القاف انقش والكتاية . ومفهوم قوله 
إلارقم جواز ما كان رقماً فى ثوب والجمهور ل قاله التووى على نحرسم امخاذ المصور 
فه صورة حيوان ما بلس كثوب أو عمامةٍ أو ستر معاق وتحو ذلك ثما لا. يعد مهد فإن 
كان فى باط يداس ومخدة. ووسادة ومحوهها ثما عتبن فلس بحرام لكن عنع, دخول 
ملائكة الرحمة ذلك البيت قال العينى : وهذا أوسط المذاهب وبه قال مالك والثورى 
وأبو حنيفة والشافعى وإعا : نهبى الشارع أولا عن الصور كلما وإن كانت. رقماً لأنهم 
كانوا حديئثى عهد بعبادة الصور فنهى عن ذلك جملة ثم لما تمرر نه عن :ذلك أباح 


0 
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فى الصجيحين إلا رفم فى نوب ( روّاه ) البخارى وممل عن ا طلعة 
رضى الله عنه عن رسول الله صلى الو عليه وسلم 





ماكان رقماً للضرورة إلى إصلاح الثياب فأباح ما يعتهن لأنه يؤمن على الجاهل تعظم ما عتون 
وبق الهى فما لا عتهن ولافرق فى هذا كله بين ما له ظل وما لااظل له وقال بعض السام إءا 
ينهى عماكان له ظل ولا بأس بالصورة التى ليس لها ظل وهذا مذهي بطل فإن الدتر الذى 
الذى أنكر صلى الله عليه وسل لا بشك فيه أحد أنه مذموم ولنس لصورته ظل وقال الزهرى 
النهى فى الصورة على الغموم وكذلك استعال ما هى فيه ود<ول البيت الذى هىفيه سواء كانت 
رقماً فى واب أو غير رقم وسواء كانت فى حائط أو ثوب أو بساط مهن أو غير متهن عملا 
بظاهر الأحاديث لا سما حديث الغرقة . قال النووى وهذا مذهب قوى اه وقد بعت الكلام 
على حكر التصوير والمصؤر.ن وما يتعلق بذلك "كاه فى شرح حديث : من صور صورة فى الدنيا 
كاف يوم القيامة أن ,نفخ فيها الروح وليس بنافخ اليراجءه من شاءه فى الأحاديث المصدرة 
بلفظ من . » وهذا الحديث كما أخرجه الشيخان أخرجه الترمذى فى الاستئذان من سننه 
والنسانى فى الصيد وفى الزينة من سننه وأخرجه ابن ماجه فى اللباس من سننه وكذا أخرجه 
أبو داود فى سننه وأحمد فى مسنده فى نوع مند أبى طلحة الأنصارى ( وأما راوى الحديث ) 
فهو أ.و طلحة الأنصارى زيد بن سهل رضى الله تعالى عنه . وقد تقدمت ترجمته فيحر ف الهاء 
عند حدرث : هل وجدتم ما وعدك الله ورسوله حما الخ . وبالله تعالى التوفيق . وهو الهادى 
إلى سواء الطر.ق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كناب بده الخاق فى باب إذا وقع الدباب فى شراب أحدم وف 
باب إذا قل أحدك آمين والملائكة فى السماء ووافقت إحداهما الأخرى غفر لدما تقدم من ذنبه 
وفى كاب المفازى فى باب شهود الملائسكة بدرا وفى كناب اللباس فى :اب التصاوير وفى بابمن 
الفعود على الصور ومس فى كتاب اللاس والزيئنة فى باب لا تدخل اللائكة يتآ فيه كلب 
ولا صورة الخ . 


-- ١م‎ - 


وهم لس ربجم اش هس 0 2 
١١١‏ - و2" :دخلوا ىهو لاء الوم الْمَمَدَ بين إلا ان تكونوا بأ كين 





)١(‏ قوله صلى الله عليه وسام (لا تدخلوا على هؤلاء الفوم) بالجر بدل من هؤلاء (العذبين) 
صنة للقوم وهو بفتح الذال المعجمة ولفظ العدبين بعد لفظ القوم اختصت به رواية مسلم عن 
«رواية البخارى وفها عدى ذلك لفظهما متحد والقوم ثم ود قوم صالح عليه الصلاة والسلامأى 
لا تدخلوا ديارمم أى مسا كنهم كا صرح به في بعض روايات هذا الحديث فى الصحيحين بلفظ 
لاتدخلوا مسا كن الذدين ظلموا أنفسهم (إلا أن تسكونوا با كين ) شفقة ووفاً من حلول مثئل 
عذابهم بكم ( فإن لم تسكونوا ب! كين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ) بفتح همزة أن أى حذر أن 
يصيبك أو خشية أن يصببكم ففيه إضمار كا قدر ناه ( مثل ما أصابههم) من العذاب لأن من دخل 
علهم ولم يبك خوفاً من الله جل واعتبار؟ بأحوالهم ققد شابهم فى نوع الإهمال لفساوة قلبه 
وحينئد فلا يأمن أن يحره ذلك إلى العمل بمثل أعمالهم فيصيبه مثل: ما أصابهم . قال الكرماق 
( فإن قلت ) كيف يصيب عذاب الظالمين غيرمم مع قوله تعالى ( ولا تزر وازدة وزد أخرى ) 
.( قلت ) لانسلم الإصابة لغير الظالم فقد قال تعالمى ( واتقوا فئة لاتصيين الذين ظاموا منكم خاصة ) 
وأما الآبة الأولى يعنى ولائزر وازرة وزر أخرى فحمولة على عذاب يوم القامة ثم لا نل أن 
اذى يدخل مساكنهم ولايتضرع ليس بظالم لأن ترك التضرع فما فبه التضرع ظلٍ . وقال الهاب 
إعا قال >لى الله تعالى علهوسل : لاتدخلوا الخ من جهة التشاؤم بتلك البقعة الىنزل بها السخط 
يدل عليه قوله تعالى ( وسكتتم فى مسا كن الذين ظاموا أنفسهم ) فى ماقام التوررخ على السكون فيها 
.وقد نشاءم رسول الله صلى الله تعالمى عله وسلم بالبقعة التى نام فها عن الصلاة ورحل عنها ثم 
صلى . وقال الخطابى معنى هذا الحديث أن الداخل فى ديار القوم الذين أهلكوا يخسف وعذاب 
إذا دخلها فلم محلب علنه مابرى من آثار مائزل بهم بسكاء ول يبعث عليه حزن إما شفقة عليهم 
وإما خوفاً من حاول مثلها به فهو قاسى القلب قليل الخشوع غير مستشعر للخوف والوجل فلا 
.أمن إذا كان حاله كذلك أن يصيبه ما أصابهم . ثم اعم أن هذا الحديث قله الننبى صلى الله 
عليه وسلم حين مر بالحجر بكسر الحاء الهملة وسكون الجم وهو حل مساكن مود 


د علم؟ - 
إن ل" تكونوا | كين قلا تدارا عي أ أن بيك مما أمأتيع 
(رواه) البخارى”"© ومسل عن ابن حمر رصى الله عنهما عن رسول ال 
صل الله غليه وَسلم . 





الكفرة ه قوم صالح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فنهى عله الصلاة والسلام حين مروره. 
مها فى غزوة تبوك عن دخولها إلا بالشرط المذكور ثم أسرع حتى خلفها ثم أمر أصحابهكا فى 
الصحيحين لما استقوا من آبارها وعجنوا العجان عائها أن مهريقوا ما استقوا وسلفوا الإبل. 
العجين وأمر م8 أنيستقوا من البئر التى كانت تردها الناقة أى ناقة صالح ال قأظهر اللهيها معجزته. 
عليه وعلى نينا الصلاة والسلام » وهدا الحديث فيه دلالة على أنديار هؤلاء القوم ومن كان مثلهم 
من أهل العذاب لانسكن يعدم ولاتنخذ وطنآ لأن المقيم الستوطن بها لا يعكنه أن يكون دهره. 
باك أبداً وقد : نمئ أن بدخل دورمإلا إذاكان باك . وفهاضا المنع من المقام بها والاستيطان . 
وأيه الإسراع عند المرود يديار المعذيين 5 فمل صلى الله تعاللى عليه وسل فى هذه الديار وفى 
وادى محسر الذى هو بين المزدلفة ومنى لأن أصحاب الفيل هلكوا بة ٠‏ وفيه أمر من مر مهذه 
الد.ار وشبهها بالبكاء لآأنه بنشأ أعن التفكر فى مثل ذلك . وقد قال ابن الجوزى التفكر الذى. 
ينشأ عنه البكاء فى مثل ذلك المقام ينقسم ثلاثة أقسام . أحدها تفكر يتعلق بالله تعالى إذ قضى 
على أوائك القوم باللكفر . الثانى تفكر تعلق بأولئك القوم إذ بارزوا ربهم بالكفر والفساد . 
08 تفكر يتعلق بالمار علمهم لأنه ونا للامان وككن من الاستدراك والمسامحة فى الزال, 
ه . ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما وهو أحد المكثزرن 
0 الله صلى اللهعليه وس وقد تقدمت ترجمته مطولة فى حرف النون عند حديث : 
نعم الرجل عبد الله الخ وتقدمت مختصرة أيضا فى حرف الهاء عند حديث: هل وجدتم ماوعدم 
النّه ورسوله حةا الخ. وتقدمئت الإحالة علبها مراراً. وبالله تعالى التوفيق. وهو الحادى. 
إلى سواء الطريق : 
)0( أخرحه البخارى فى كتاب الصلاة فى باب الصلاة فى مواضع الحسف وفى 
كتاب أحاديث الأنبياء فى باب قوله تعالى «وإلى تمود أخاهم صالماً » وفى كتاب الغازى. 
فى باب غزوة تبوك فى باب نزول النى صلى الله عله وسلم الحجر الخ وفى كتاب التفسير 


3 
0 تَرغبوا عن بكم قن عب عن أيد فو كفزة . 
(رواه ) البخارى”” ومسل عن ألى هر برة زضى الله عنة عن رساول الله 


الله سلى عليه وَسَلم . 





فى باب قوله تعالى ( ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ) فى سورة الحجر ومسل فى كتاب 
اللزهد فى باب لاندخاوا! مساكن الذين ظاموا أتفسهم الخ . 

(1) قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (الاترغبوا عن آبائك م ) أى .لاتعرضوا عنهم ونتركوا 
الانتساب ١‏ + وله ار فنوا إذا امتمل كلمة عن كان على الإطراض عن التى موري + 
وإذا استعمل بكلمة فى) »كان ععنى الإقبال على الشىء والنوجه إليه (فن رغب) بكسر الغين فهو 
من باب طرب ( عن أيبه ) ,أن ا ل د كن رح ع ا قل لسار 
إن استحل ذلك فهو كفر حقيق والتجه كونه كفرآ للنعمة بإنكار حق الله تعالى وحق أيه 
الذىأوجب اللهبره فليس المراد الكفر الذى يستحقعليهصاحبه الخلود فىالنار والعياذ باشّتعالى» 
بل المرادكفر حقأبيه أى ستره أو المراد التغليظ والتشنبععلية إعظاما لرغبته عن أببه وإلاذكل 
حق شرعى إذا ستر فستره كفر » ولم يعبر فى كل ستر على حق بأنه كفر وإعا عبر به فى الواضع 
القى تقصد فيها الذم البليغ وتعظم الحق المستور » وفى روابة للمخارى قن رغب عن أنه فد 
كفر وقد تقدم لنا حديثان فى من كتابنا هذا كلاهما عمنى هذا الحديث أحدها فى حرف اللام 
وهو ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر اللخ والثانى تقدم :فى الأحاديث المصدرة 
بلفظ من » وهو : من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام وتقدمت مباحث ذلك مستوفاة فى 
شرح هذين الحديثين فأغنى ذلك عن إعادتها هنا (وأما راوىالحديث) فهو أ بو هريرة الدوسى 
رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت ترجمته مطولة فى الأحاديث المصدرة بلفظ من عند حديث: من 
من بنسط رداءه الخ. وتقدمت مختصرة فى حرف الهاء عند حديث :هل تضارون فى رؤية القمر 
ليلة البدر الخ. وتمدمت الإحالة عامهامراراً.وباللهتعالى التوفدق: وهوالحادى إلىسواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى اتاب المغازى فى باب غزوة الطائف بلفظ من ادعى 
إلى غير أبه وهو يعلم فالجنة عليه حرام وفى تاب الفرائض فى باب من ادعى إلى غير 
أبه ومسام فى كتاب الإعان فى باب بان حال إعان من رغب عن أبه وهو يعم . 


هما ل 


2.20١2‏ لم ودع وب 


ع١(‏ حلا :زر موه دعوه فتركوه حتى بآلر قله عليه الصلاة وَالسلام 


)١(‏ قوله صلى الله تغالى عليه وسل ( لالزرموه ) بضم الثناة الفوقة ثم زاى سا كنة ثم راء 
مكدورة ثم مبم بعدها واو تمدودة من الازرام بالزاى ثم الراء أى لاتتقطعوا عليه بوله ؛ وضمير 
الحاء النصوب فى قوله لاازرموه. برجع إلى الأعرابى الذى بال فى ناحيةالسجد نصاح الحاضرون 
من الصحابة عليه يقال زرم البول إذا انتقطع وأزرم الدمع والدم اتقطعا وأزرمته 1 قطعتة 
( دعوه ) أى اتركوه ( فتركوه جتى بال ) أى حت 1كل بوله فى تلك الناحية ثم بينت مرجع 
الشمير فى قوله صلى الله عليه وس لانزرموه بقولى غفر الله ى ( قاله عليه الصلاة والسلام فى 
شأن ) أى خطب ( أعرابى ) بفتح الهمزة ( بال فى ناححة فى السجد ) جهلا منه أو استخفافاً 
بشأن المسجد وعن عبد الله بن نافع المدنى أن هذا الأعرابى كان الأقرع بن حابس حكاه أ بوبكر 
التارمخى . وقبل إنه ذو الخويصرة العاتى وكان رجلا جافيا ولايبعد ذلك منه ط+لافته. وقلة أدبه 
لأنه خارجى ( ثم إن ) بكسر الحمزة لأنها فى الابتداء (رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه )أى 
دعا الأعرابى الذى بال فى ناحة من نواحى السجد ( فقال له ) عله الصلاة والسلام بقصد 
تعليمه ونصحه لأنهكان رؤوفآً رحما بأمته ( إن هذه الساجد ) أى جميع. الحساجد وهى الأم.كنة 
العدة للصلاة وشنهها من أنواع العبادة لا خصوص الم.جد النبوى فقط بلى جميع المساجد لأنها 
كلها لله كا قال تعالى (وأن ال-اجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً) ( لاصلح ) بفتح اللام وضمها 
( شىء من هذا البول ولا القذر ) بفتح الذال العجمة وهو الوسخ وهو فى ا!صباح مصدر 
قذر الشىء فهو قذر من باب تعب إذا لم يكن نظيفاً وقد يطلق على النجس ويقال شىء قذر أى 
بين القذارة ثم قال عليه الصلاء والسلام مبينا ما جعلت له المساجد وهو مرجب الحافظة على 
طهارتها ( إعا هى ) أى الما جد كاها (لذكر الله) تعالى بأنواعه (والصلاة) فرضا كانت أو نفلا 
( وقراءة الفرآن ):التجويد والتدبر فمعانه وما إستنبط منه من الأحكام الديية بالعطيط والغناء 
الذى عله قرا. هذا الزمان عنا الله عنا وعنهم . وفى لفظ مسم عد وقزاءة القران أو "م قال 
رَكَؤل الله صلى الله عليه وسلم وهذه الادظة تقال إذا شك الراوى فى اللفظ مع جزمه :هاه ( ثم 
أمر ) ردول الله صلى الله عله وسلم ( رجلا من القوم ) أى الحاضرين فى السجد (.لخاء بدلو 


وم١‏ لد 


من ماء فشنه ) بالشين العجمة 5 هو رواية الأ كثر أى صبه ( عليه) أى على محل بول 
الأعرابى فى المسجد صباً مفرقاً وأما الن بالمهملة فهو مطلق الصب دون اشتراط تفريق 
والدلو ذه اغتان التذ كير والتأنيث » وقولى والافظ له أى 1-م وأما البخارى فافظه فى 
أقرب رواءاته للفظ مسل مع الاختصار : لا زرموه م دعا بدلو من ماء قصب عله 6 
وتما ستنبط من هذا الحديث أن فه إثنات محاسة بول الآدى وهو مع عله ولا فرق 
بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به وقبل يكفى فى بول الصغير النضح ٠‏ وقةا احترام 
المساجد وتنزسهها عن الأقذار . وه أن الأرض تطهر بصب الماء علها ولا يشترط حفرها 
كا هو مذهب الخهور »؛ وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لاتطهر إلا محفرها . وشه أن 
غسالة النجاسة طاهرة إن لم تتغير » وفيها للشافعة ثلاثة أوجه . أحدها أنها طاهرة والثانى 
محجسة » والثالث إن انفصلت وقد طهر الحل فهى طاهرة وإن اتفصلت ولم يطور الحل فهى 
بجسة » وهذا هو الصحبح ومحل الخلاف إن انفصلت غير متغيرة أما إذا انفصلت متغيرة 
فهى نمسة بالإجماع سواء تغير لونها أو طعمها أو ربحها كان التغير قليلا أو كثيراً كان الماء 
قللا أو كثيراً قله النووى . وفيه أيضاً الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه غير تعنيف 
ولا إبذاء إذا لم يأت بالخالفة استخفاة' أو عناداً . وفبه دفع أعظم الضررين بحتال أخنهما 
لقوله صلى الله عليه وسلم دعوه » قال النووى : قال العلماء كان قوله صلى الله عليسه وسلم 
لصلحتين إحداهما أنه لو قطع عليه بموله تضرر وأصل التنجيس قد حصل فكان احتال 
زيادة أولى من إيقاع الغرر به والثانة أن التنجيس قد حصل فى جزء يسير من السجد 
فلو أقاموه فى أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من السجد والله تعالى أعلم . 
وفى قوله عليه الصلاة والسلام إن هذه المساجد لاتصلح شىء من هذا البول الخ صانة 
الساجد و:زبهها عن الأقذار والتذى والبصاق ور فع الأصوات والخصومات والبيع 
والشراء وسار العقود ومافى معنى ذلك . قال محى الدين النووى : وفى هذا الفصل 
مسائل ينبغى أن أذكر أظرافاً منها مختصرة « إحداها » أجمع السلمون على جواز الجاوس 
فى السجد للمحدث فإن كان +لوسه لعبادة من اعتكاف أو قراءة عم أو سماع موعظة 
أو انتظار صلاة أو نحو ذلك كان مستحباً وإن لم يكن شىء من ذلك كان مباحاً . وقال 
بعض أحابنا إنه مكروه وهو ضعرف « والثائة » يجوز النوم عندنا فى السجد نص عليه 
“الشافعى رحقه الله تعالى فى الأم قال ابن الماذر : فى الإشراق رخض فى النوم فى المسجد 


كما 


يس إن" رول الله مالل عليه عليه وسم 


ه فتآل له" نطف والمساحد د لآتملح لنى مين لذ البْولوَلاالقَدَر نمأ هى 
2 رٍ ان وَالصّلاةِ وقراء القرّان :لم م أمر رجلا من الهو 0 07 من مَاء 





ابن المسيب والحسن وعطاء والشافعى » وقال ابن عباس لا تخذوه مرقدا » وروى عنه أنه 
قال : إن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس . وقال الأوزاعى يكره النوم فى السجد » وقال مالك 
لابأس بذلك لاغرباء ولا أرى ذلك للحاضر » وقال أحمد إن كان مسافرا أو شهه فلا بأس 
وإن انخذه مقيلا أو مبيتآً فلا » وهذا قول إسحاق.» هذا ما حكاه ابن النذر واحتج من جوزه 
بنوم على بن أبى طالب رضى الله عنه وابن عمر وأهل الصفة والمرأة صاحبة الوشاح 
والعرئين وامة بن أثال وصفوان بن أمة' وغيرثم وأحاديثهم فى الصحبح مشهورة والله 
أعلم . ويحوز أن يكن الكافر من دخول المسجد بإذن السلمين وعنع من دخوله غير 
إذن والله أعم ( الثالثة ) قال ابن المنذر : أباح كل من محفظ عنه العم والوضوء فى السحجد 
إلا أن يتوضأ فى مكان يبله أو يتأذى الناس به فإنه مكروه وتمل الإمام الحسن أبو الحدن 
ابن بطال المالكى هذا عن ابن عمر وابن عباس وطاوس والنخشعى وابن القاسم المالكى 
وأ كثر أهل العم وعن ابن سيرين ومالك وسحنون أنهم كرهوه تنزيهاً للمسجد والله أعلم . 
( الرابعة ) قال جماعة من أابنا : مكره إدخال البهائم والجانين والصدان الذين لاعيزون 
المسجد لغير حاجة مقصودة لأنه لايؤمن تنجيسهم السجد ولا حرم لأن النى صلى الله عليه وسلم 
طاف عى البعير ولابننى هذا الكراهة لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ياناً للجواز 
أو لظهر لقتدى به صلى الله عليه وسلم والله أعلم ( الخامسة ) محرم إدخال النجاسة 
على المسجد وأما من على بدنه يحاسة فإن خاف تنجرس المدسجد لم يحز له الدخول فإن 
أمن ذلك جاز وأما إذا اقتصد فى المسجد فإن كان فى غير إناء كرام وإن قطر دمه فى 
إناء فكروه وإن بال فى السجد فى إناء ففيه وجهان أحتهما آنه حرام . والثانى أنه مكروه . 
( السادسة ) يجوز الاستلقاء فى السجد. ومد الرجل وتشبيك الأمابع للأحاديث الضححة 
الشهورة فى ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه ول ( الابعة ) تحب استحباية 
متأ كداً كنس المسجد وتنظفه للأحاديث الصحيحة المشهورة فه والله أعلم » وهذا 


لم1 - 


قشل 0 د (راه) البخارى”" ومسلم واللفظ له عن أأنس بن مالاك رضى أن 
عنه عن رسول الله ملى الله عليه وسلم . 


4 لأ" مزلم بلق فبهأ وقول هَل" م نمر به حَتى ببدم" َب 


الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه الترمذى فى سننه والنساتى وكذا أخرجه ابن ماجه من 
رواية أبى عربرة ( وأما راوى الحديث ) فهو أأس بن مالك رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت 
ترجمته فىحرف الحاء عند حديث: هو لما صدقة ولنا هدية . وتقدمت الإحالةعليها مراراً. وبالله 
تعالى التوفق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء فى بإب ترك الننى صلى الله عليه وسل والناس 
الأعرابى حق فرغ من بوله فى السجد وفى باب صب الماء على البول فى المسجد من رواية 
أبى هريرة وأنس معاً وفى كتاب الأدب فى باب الرفق فى الأمر كله ومسام فى كتاب الطهارة فى 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات الخ . 


(؟) قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لانزال جهم يلق ) بضم اليساء التختية وإسسكان 
اللام مبذآ للمفعول أى يطرح ( ففها ) من الكفار ومن فى معناهم ( وتقول ) أى جيم 
أعاذنا الله تعالى وأحابنا منها برحمته التى سبةقت غضبه تصالى ووسعت كل شىء وجعلنا 
ومن نحبه بحن كتبها له من المتقين الموصوفين فى الفرآن العزيز اللهم آمين يارب العالمين 
( هل من مز.د ) أى هل من زيادة على أن المزيد مصدر و»تمل أن يكون اسم مفعول 
وعليه فامعنى هل من شىء 'زيدونه أحرقه أو الراد أنها من السعة بحيث يدخلها من يدخلها 
أعاذنا الله منها وفيها موضع للمزيد ( حتى يضع رب العزة فيها قدمه ) يفتح القاف والدال 
المهملة والله تعالى أعلم بالمراد به وسأ تمل لك هنا إن شساء الله مذهب اللف والخلف 
فيه وفى شهه من المتشايه ( فيزوئ بعضها إلى بعض ) أى فنضم بعضها إلى بعض 
وتجتمع وتلتق على من فيها أعاذنا الله تعالى وأحبابنا منها وما بحر إلمها ( وتقول قط قط ) 
بتخفيف الطاء سا كنة فيهما ويجوز الكسر بغير إشباع ووقع فى بءض النسخ عن أبى ذر 
قطى فطى بالإشباع وقطنى بزيادة نون مشبعة . ووقع فى رواية قد بالدال المهملة بدل 
الطاء وهى انة أيضأ وكاها عمنى يكفى . وقل قط صرت جهنم والأول هر الصراب 


مما 
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المزة فها قَدَمَهُ فيزوى بعضما إلي بض وقول قط قط بمز نك و كرمكَ 





عند الجهور قاله الحافظ فى ذتح البارى وقط فيها لمات منها قط يفتح القاف وتشديد الطاء 
مضموماً ومنها قط بغم القاف وتشديد الطاء مفتوحاً ومنها قط بفتح القاف وضم الطاء عفنا 
ومنها قط بفتح القاف وإسكان الطاء مخففاً أيضاً وروايتنا لهذا الحديث بهذه اللغة وءنها قطى 
بفتح القاف وتشددد الطاء مكسوراً . ومنها ماتقدم قري عن صاحب فتح البارى . وقد أشار 
البونى فى احمراره إلى حمس من هذه اللغات مع التصريح بتثلاث عوض بقوله : 


وقد يقال قط قط قط قط قط وماتثلث عوض بالغلط 


والرواية الصححة هى فتح القاف مع سكون الطاء عخفاً لهذا روينا بها هذا الحديث فى 
الصحبحين ( بعزتك وكرمك ) فيه جواز الحلف بعزة الله وكرمه ( ولايزال فى الجنة فضل ) 
أى زيادة سعة على أهاها ( حتى ينشىء الله لها خلا ) إنشاء جديداً ( فيسكهم فضل النة ( 
سعة رحمته تعالى نسأله تعالى أن مجعلنا وأقاربنا ومشائخنا وأحبابنا تمن يسكن الفردوس منها 
ومن أول من يدخلها سريعآ بغير حساب ولا عقاب » وقولى واللفظ له أى لمسم وأما البخارى 
نلفظه فى كتاب الأعان والنذور » لاتزال جهنم تقول هل من مزيد حنى يضع رب العزة فيها 
قدمه فتقول قط قط وعزتك وبروى بعضها إلى بعض »ء أما مذهب السلف والخلف فى المتشابه 
فى الفران والحديث فقد بسطت الكلام فه فى حرف الباء عند حديث : مجمع المؤمنون يوم 
القامة فيقولون لواستشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فتولون أنت أبو الناس خلقك الله بده . 
الحديث وأذكر لك الآن ما ذكره الحافظ ابن حجر هنا فى امراد بالقدم فقد قال مالفظه : 
واختلف المراد بالقدم فطريق ال لف فى هذا وغيره مشهورة وهو أن عر كا جاءت ولا.تعرض 
تأولها بل نعتقد استحالة مايوثم النقص على الله . وخاض كثير من أهل العلم فى تأويل ذلك 
فال المراد إذلال جهنم فإنها إذا بالغت فى الطفغيان وطلب المزيد أذلها الله فوضعها نحت القدم 
ولبس المراد حقيقة الفدم والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء فى ضرب الأمثال ولا تريد أعيانها 
كقوطم رغم أتفه وسقط فى بده . وقبل المراد بالقدم الفرط السابق أى يشضع الله فيها 
ما قدمه لما من أهل العذاب قال الإسماعلى القدم قد يكون اسم لما قدم كا يسمى ماخبط 





من ورق خبطا فالعنى ما قدموا من عمل وقيل المراد بالقدم قدم يعض الخاوقين فالضمير. خالوق 
معلوم أو يكون هناك مخلوق اسمه قدم أو المراد بالقدم الأخير لأن القدم آخر الأعضاء فيكون 
العنى حت ,ضع الله فى النار آخر أهلها قبها. ويكون ااضمير للمزيد وقال ان حبان فى #بحه 
بعد إخراجه هذا من الأخبار التى أطلقت بتمثيل الهاورة وذلك أن يوم القيامة يلت فى النار 
من الأم والأمكنة التى عصا الله فها فلا تزال تستزيد حتى يضع الرب فبها موذعاً من الأمكنة 
المذ كورة فتمتلىء لأن العرب تطلق القدم على الموضع قال تعالى أن لمم قسدم صدق يريد مومع 
صدق . وقال الداودى المراد بالقدم قدم صدق وهو مد عله الصلاة واللام إشارة بذلك إلى 
شفاعته وهو القام المهمود فبخرج من انار من كان فى قلبه شىء من الإمان وتعقب بأن هذا 
منابذ نص الحديث لأن فيه ,ضع قدمه بعد أن قالت هل من مزيد والذى قاله مقتضاء أنه 
ينقص منها وصريح الخير أنها تمزوى عا مجعل فيها لا با بمخرج منها ( قلت ) ومحتمل أن يوجه 
بأن من مخرج منها يبدل عوضم. من أهل الكفر كا حملوا عليه حديث أبى موسى فى صصح 
مسلم يعطى كل مسلم رجلا من اليهود والتصارى فقال هذا فداؤك من انار فإن بعض العاماء 
قال المراد بذلك أنه يقع عندإخراج الموحدين وأنه يحعل مكان كل واحد منهم واحداً من السكفار 
بأن يعظ حق بسد مكانه ومكان الذى خرج وحينئذ فالقدم سبب للعظ المذ كور فإذا وقع 
العظم حصل الملء الذى تطلبه ثم قال وزعم ابن الجوزى أن الرواية التى جاءت بلفظ الرجل 
نحريف من بعض الرواة لظنه أن الراد بالقدم الجارحة فرواها بالعنى فأخطأ ثم وقال ومحتمل. 
أن يكون المراد بالرجل إنكانت محفوظة الجاعة كا تقول رجل من جراد فالتقدير ضع فيها 
جاعة وأضانهم إله إضافة اختصاص . وبالغ ابن فورك لخزم بأنالرواية بلفظ الرجل غير ثابتة. 
عند أهل النقل وهو مردود لثبوتها فى الصحيح وقد أولها غيره بنحو ماتقدم فى.القدم سيل 
رجل بعض الخلوقين ٠‏ وقيل إنها اسم مخاوق من الْخاوقين وقيل إن الرجل تستعمل فى الزحر 
كا تقول وضعته نحت جل . وقيلإنْالرجل تستعمل فى طالب الشىءعلى سبيل الجدكاتفول قام فى هذا الأمر 
على رجل وقال أبو الوفاء بن عقلل تعالى الله عن أنهلا.عمل أمره فى انار حق ستمين عليها بشىء 
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من ذاته أو صفاته وهو القائل للنار كونىبرداً وسلاماً » فن يأمر نار أججها غيره أن تنقلب 
عن طبعها وهو الإحراق فنتقاب كيف محتاج فى نار يؤججها هو إلى استعانة اه وقال فى الهاية 
قدمه أى الذين قدمهم لما من شعرار خلقهنهم قدم الله للنار ما أن المسلمين قدمه للجنة وهذا على. 
مذهب الخاف من تأو.ل الألفاظ المتشابهة ومذهب السلف فى مثل هذا تفويض عل معناه إلى 
الله تعالى بعد اعتةاد أنه صفة كال لا تشبه صفات الحوادث وقال بعض الحققين من أهل السنة 
القدم والرجل فى هذا الحديث ونحوه من صفات الله تعالى المتزهة عنالتكبيف والتشببه فالإيمان 
:بها فرض والامتناع عن الحوض فبها واجب فالوتدى من سلك فا طردق التسلم والخائض 
فها زائغ والنسكر معطل والسكيف مشبه ليس كثله ثى, تبارك وتعالى ( قاله مقيده رحمه الله 
تعالى ) طريق السلف والخلف متفقان على تنزيه الله تعالى عن أن يشابه شيئاً من خلقه أو محتاج 
لشىء منه لا لعرش ولا غبره ومتفقان أيضاً على صرف كل لفظ أو هم تشبيهه جل بثنىء من 
خلقه عن ظاهره إجماعاً والتفورض أسلٍ لمن عصمه الله تعالى من وسوسة الشيطان ومن سلطه 
لله تعالى عه فطريق التأويل أنفع له وأولى به لطرد الوساوس بها عنه فالطريقتان منجيتان 
بإذن الله تعالى ولا مانع من المع ببنهما ولا طريقة لفهم القرآن إلا بمعرفة محازه واستعاراته 
وكناياته ونحوها وبالرسوخ فى فنها يتضح بطلان مذهب الجسمة ويسهل فهم كثير ما يظن أنه 
فتشابه وهو فى الحقيقة ليس منه . ومما يتضح به بطلان مذهبهم فى زعمهم أن انتواء الله تعالى 
على العرش معناه استقراره عليه تعالى الله عما بزعمون علواً كيرا كون العرش عخلوقا وعحدثاً » 
خلقه وقد كان الله تعالى غناً عنه قبل خاتمه له ولا بزال على ما كان عليه من الدنى عنه وعن غيره 
والله تعالى لاتحمل ولا محاط به ولا بنىء من علمهوالعرش مول كا دل عليه قوله تعالى (الذين 
يحملون العرش ومن حوله يسبحون محمد ربهم ) الآية فكيف يطرأ له تعالى اح.اج لعرش هو 
خالقه ولجلته مناللائسكة الحدئين أيضاً مخلفه تعالمى وإ>اده مع كون الاستواء ذ كره فى الفرآن 
بالنسبة للماء وهو غير العرش قطما وقد قال تعالى ( ثم استوى إلى المماء وهى دخان فقال لما 
وللأرض ائتيا طوعا أو كرها ) الآبة إلى غير ذلك تما يدل على أنالمراد بالاتواء غير الاستقرار 
ممايليق بحلا اللهتعالى فالمجسمة!<زاهم الله وكنى الإسلام شرم ما قدروا الله تعالرحققدره وهو 
تعالى عبلهم كا يمهل عبدة الأصنام ومن جعلوه ثالث ثلائة حتى يهلسكهم ومخلد المبع فى جهام 


لوا 





م 


والعياذ بالله تعالى وإعاجزمت بأن المجسمة كالفكرة لأنهم لا يتوبون لكونهم محسبون أنهم على 
شىء ألا إنهم ثم الكاذبون » وقد ذكرت فى حرف الياء عند الحديث السابق ذكره تصرح 
#إلال السيوطى فى شرح التقاية بالاتفاق على كفر الهمة ولا قيمة لقول من قال إن المجسم 
لا يكفر إلا إن قال إنه جسم كالأجام لأن اعتقاد الجسمة له تعالى يازم عليه تشببيهه يبعض 
الأجسام ولو فرض أنه من أعلاها وأجملها فالله تماللى مئزه عن شبه أى ثىء كاثنا ماكان 6 
قال تعالى ( ليس كثله شىء ) والعقل والنقل حاكان عخالفته بججيع الأجسام كا هو معلوم فلا 
نطل به . وا قررناه من أن الحق ف المتشابه إما مع طريق الساف المفوذين مع اعتقاد التتزيه 
لرتعالى أو مع التأويل عا يوافق !-انالعربالذى جاء به القرآن كاه والحديث كاه مع اعتقاد 
تيزمهه تعاللى أيضا يعلم أن من خالف السلف والخاف واعتقد ظاهر المتشابه يسمى محسما مشبها 
تمرى عليه أحكام الجسمة ولا ينفعه تستره بأنه سلف مفوض بل هو سم مشبه لاسما قرينة 
جنع المتشابه فى رسائل تذمر للناس وتحض العامة على اعتقاد ظاهرها أو تأوءاها با لا يوائق 
ماصح فىلسان الء بفهذا هوعين اتباع التشابه الذنى حذر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
أمته من مخالطة أهلهخوف الوقوع فمعتقدهم فى حديث الصحرحين الذ كور فى مثن كتابنا هذا 
وهو قوله عله الصلاة والسلام من رواية عائشة رضى الله تعالى عنها : إذا رتم الذن يتبعون 
ماتشابه منه فأولشك الذبنسمىالله فاحذروثم . «نى إن ال .مين المتشابه من الكتاب العزيز ومثله 
فى ذلك متشابه الحديث ثم الذين سمى الله تعالى فى قوله جل ( فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ) الآية ففن اغتر بهؤلاء الى حذر رسول الله صلى الله 
تعالىعليهوسلم منهمفهو هالك مع الحالكين ولوزعم أنه منأهل الدين . نسأله الله تعالى السلامة 
والمسك بالسنة عند فساد هذه الأمة والختم بأخلص الإعان يوار رسول الله صلىاللّه تعالى عليه 
وعلى اله وحبه وسلم » وهذا الحديث كا أخرجه الشيخات أ<رجه الترمذى فى التفسير من 
سننه والنانى فى انعوت من سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو أنس بن مالك رضى الله تعالى 
عنه وقد تقدمت ار حمته فيحرف الحاء عند حديث : هو لها صدقة ولنا هدية. وتمدمت الإحالة 
علها مراراً . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


عت “ياه سند 
+600 : ا ل 
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)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب التفسير فى سورة ق فى باب قوله تعالى وتقولهل من مزيد 
وفى كتاب التوحد فى باب الأعان والنذور فى باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلاته وفى كتاب 
التوحيد فى باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم وسبل فى كنات الجنة وسفمة نعيمها وأهلوا 
فى باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء الخ . 

(؟) قوله له صلى الله تعالى عليه وسم (لاتزال طاءٌ فة)أى فرقة وقوم (من ن أمتى قائمة) بالنصب 
خير لاتزال ( بأمر ب ا اورجه السراب تؤيدة من اله تعالى ولو كانت ت قللة 
ولا غرابة فى ذلك اقوله تعالى ( 5 من فئة قليلة غلبتفثة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ) 
( لا يضرم من خخنلم ) بالذال المعجمة ( أو خالفهم ) فى الق ( حت يأ أمر الله ) أى 
أشراط الاعة (وهم ظاهرون على الناس) أى على الناس الخالفين للشمرع «واستشكل)» محديث 
عبدالله ‏ نعمرو ,نالعا الخحرجفى حص حمسم وهو:لالفومالساء-ة إلا على شرار الخحاقى ثم شر من 
أهل الجاهلة لابدعون الله بشىء إلارذه عليهم الحديث «وأجيب» بن المراد من ششرار الخان 
الذين تقوم عليهم الساعة قوم يكو نون عوضع مخصوص » أو مواطع مخصوصة » وتكون 
عوضع آخر هذه الطائفة القى تقائل على الاق . قال الإمام الووى عند شرج هذا الحديث : إن 
امراد بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يأفى أمر الله هو الريج الى تأني 'فتاخدذ روح كل مؤمن 
ومؤمنة وإن المراد برواية من روى حت تقوم الساعة أن تقرب الساعة وهو خروج الريح وأما 
هذه الطائفة فقال البخارى هى أهل العلم وقال أحمد بن حنبل رضى الله عنه إن لم يكونوا 
أهل الحديث فلا أدرى من ثم . قال القاضى عياض إعا أراد أحمد ين حتبل أهل الدنة 
وا جماعة من يعتقد أهل مذهب أهل الحديث . قلت : ومحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين 
أنواع الؤمنين فنهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم حدثون ومنهم زهاد وامرون 
بالمعروف ونا ون عن السكر ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير ولا يازم أن يكونوا 
مجتمغين بل قد يكونون متفرقين فى أقطار الأرض . وفى هذا الحديث معجزة ظاهرة 
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فإن هذا الوصف.ما زال محمد الله تعالمى. من زمن النى صلى الله عليه وسم إلى الآن ولا يزال. 
حت ,أنى أمر الله الذ كور فى الحديث . وفه دليل. اسكون الإجماع حجة وهو أصح ما استدل 
به له من الحديث » وأما حديث لاتجتمع أمق على ضلالة فضعيف والله أعل اه بلفظهة . و 

الطيراتى من حديث أبى أمامة قبل يا رسول الله وأبن هم » يعنى الطائفة الذكورة » قال ثم 
بيت المقدس وأ كناف بيت المقدس اه قال.العنى : الأ كناف جمع كنف بالنحريك وهو 
الجانب والناحية . قال فى فتح البارى : والمراد بهم الأذبن محصرثم الدجال إذا خرج فينزل 
عيسى عليه السلام فقتل الدجال ويظهر الدين فى زمن عيسى ثم بعد موت عيسى تهب 
ازع الااكورة ذا هر التلالى. امع والير عند الله تعالى اه ويد هبوب الريح 
لابق أحد فى قلبه مثفال ذرة من إعان إلا قبضته وسق شرار الناس فملهم تقوم الساعة » 
وهناك بتحقق خلو الأرض عن لمر فضلا عن هذه الطائفة الكرعة ( قال فقيده. 
رحمه الله تعالى ) حديث أبى أمامة الذ كور فيه تيت ببت القدس وأ كنافه من الشام 
لحل هذه الطائفة الظاهرة بالحق إلى أن بأفى أمر الله .#الى: تواتفه أيضآ رواية البخارئ فى 
علامات النبوة ححث زاد فها . قال معاذ وهم بالشام والمراد عماذ معاذ بن جبل رضى الله 
تعاللى عنه » وعله ( فغير بعيد ) أن أول ظهور هذه الطائفة المجاهدة فى سبيل الله التمسكة بالحق 
إلى قيام الساعة » الطائفة المجاهدة اليوم فى فلسطين وإن سماها أعداء الدين بالثوار وأنهم 
لابزالون منصورين وبالحق متمسكين إلى أن برأس هذه الطائفة المهدى النتظر » ثم بعد ذلك 
عرزل علها عدمى عليه الصلاة وااسلام ف فى آخر الزمان 6 دل عليه حديث بح مسلم من 
روابة جابر بن عبد الله قال : سمعت النى صلى الله عليه وسلم يمول و لازال طائفة من أمق 
يعاتلون على الحق ظاهرين إلى .وم القيامة قال فيزل عينى ابن مر فيقول أميرم تعالى صل لنأ 
فقول لا )إن بعضي على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة » فقد دل هذا الحديث الخرج فى 
كتاب الإعان من صحبح مسل على أن هذه الطائفة لائزال مقائلة على الحق ظاهرة غليه إلى يرم 
القيامة وأن عدسى يرل من السماء 'زوله القطوع به كتاراً وسنة وإجماعاً وهذه الطائفة موجودة 
منصورة حيث ورد فيقول أميرم تعال صل لنا الخ واستدل بهذا الحديث أ كثر الخابلة وبعض 
من غيرهم على أنه لا موز خلو الزمان عن الْتهد وعورض بحديث الصحيحين وهو : إن 
الله لايقيض العم اننزاءاً ينتزعه من صدور الرجال الخ وفيه اتخذ الناس رؤساء جهالا 
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فسئلوا. فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا » إذ ذه دلالة على جواز لو الزمان عن مجتهد وهو 
.قول ال#هور » لأنه صريح فى رفع العم بقبض العاماء وترؤس الجهال » وإذا اتنى العم 
ومن محم به استلزم ذلك اتفاء الا <تهاد وال هد » وقولى واللفظ له أى لس وأما البخارى 
فلفظه فى علامات النبوة : لازال من أمق أمة قائمة بأمر الله لابضرمم من خذلهم ولامن 
<الفهم حق يأتهم أمر الله وثم على ذلك )وهذا الحديث كا أخرجه الشخان أخر جه أحدى 
عن زيد بن أرقم وأبي أمامة » وأبو يعلى عن عمر وجابر بن عبد الله » والبزار عن أبىهررة» 
والطراتى عن مرة اللهزى » وابن عساكر عن ششيرحبيل بن السمط . وقد صرح الجلال 
السبوطى بعده من الأحاديث المتوائرة فى رسالته فيها المماة الأزهار المتنائرة فى الأخبار التواارة. 
( وأما راويا الحديث ) فهما معاوية بن أبى سفبان والغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنهما وعن 
أبى سفيان ( أما معاوية رضى الله تعالى عنه ) فهو ابن أبى سفيان صخر بن حرب إن أمية بن 
عبد ثمس بن عبد مناف الفرثى الأموى أمير الؤمنين وأول الملوك فى الإسلام » وقد ولد قبل 
البعئة مخمس سنين وقيل بسبع وقيل بثلاث عشرة والأول أشهر . وقد حكى الواقدى أنه أسلم 
بعد الحديدية وكتم إسلامه حت أظهره عام الفتح » وأنه كان فى عمرة القضاء مسفاً ويعارض 
هذا ما ثبت فى الصحبحين عن سعد بن أبى وقاص أنه قال فى العمرة فى أشهر الحج تعلناها 
وهذا بومئذ كافر يعنى معاوية . وقال الحافظ فى الإصاية محتمل إن:.ت الأول أن يكون سعد 
أطلق ذلك بحسب ما استصحب من حاله ولم يطلع على أنهكان أسم لإ<فائه لإسلامه » أى عن 
أبويه وقد أخرج أحمد من طريق مد بن على بن الحسين عن ابن عباس أن معاوية قال 
قصرت عن رسول الله صلىالله عليه وا له وسل عند المروة وأصل الحديث فى البخارى هن طريق 
طاوس عن ابن عباس بلفظ قصرت عشقض » ولم يذ كر المروة و2؟_ 'روة مين أنه كان 
معتمرا لأنه كان فى حجة الوداع حل ينى ك ثبت فى الصحيحين عن أنس وأخرج الخوى 
من طريق تمد بن سلام المحى عن أبان بن عمان : كان معاوية يعنى وهو غلام مع أمه 
إذ عثر تقالت : قم لا رفعك الله فقال لما أعرابى لم تقولين له هذا والله إني لأراه سيسود 
قومه : فتقالت لاردعه الله إن لم يسد إلا قومه . قال أبو نعم كان من الكتبة الحسية الفصحاء 
حلما وقوراً وعن خااد ئ معدان فى صفته أنه كان طويلة ]سكن أجلح وقد صحب النى 
صلى الله عله واله وسلم وك له وولاه عمر الشام بعد ألحه يزيد بن أبى سفيان 
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عوأقره عمان ثم استمر فلم يبايع عليا ثم حاربه واستقل بالشام ثم أضاف إلها مصر ثم تسمى 
بالحلافة بعد االحكدين ثم استقل لما صالح الحسن واجتمع عايه الناس فسمى ذلك العام عام 
الجماعة وأخرج البغوى من طريق مبارك بن فضالة عن أيه عن على بن عبد الله عن عند اللك 
ابن مروان قال : عاش ابن هند يعنى معاوية عشرين سنة أميرأ وعشرين سنة خليفة وبه جزم 
.عمد بن إسحاق قال الحافظ فى الإصابة : وفيه تمحوز لأنه لم كمل فى الخلافة عشرين إن كان 
أولما قتل على كرم الله وجبه وإنكان أوها تسلم الحسن بن على له فهى :-م عشرة سنة 
إلا بسيراً وفى مرح البخارى عن عكرمة قلت لابن عباس إن معاوية أور 5 قفال إنه 
فيه وفى رواية إنه قد صحب رسول الله صا لى الله عليه وآ له وسلم وحكى ان سعد أن معاوية 
كان ,تمول : افد أسامت قبل عمرة اافضية ولكنى أخاب أن أخرج إلى اللد.نة لأن أتى كانت 
تقول إن خرجت قطعنا عنك القوت وذكر ابن سعد عن المدائنى قال : نظر أبو سفيان إلى 
«عاوية وهو غلام فقال إن ابنى هذا لعظم الرأس وإنه لخليق أن سود قومه » فتالت هند قومه 
«فقط » :كلته إن لم د العرب قاطبة . وقال المدائنى : كان زيد بن ثابت يكتب الوحى وكان 
٠عاوية‏ يكتب للنى صلى الله عليه وآ له وس فما بينه وبين العرب وفى «سند أحمد وأصله فى سلم 
عن ابن عباس قال : قال لى النى صلى الله عليه وآله وسلم ادع لى معاوية وكان كاتبه . قال 
الحافظ ابن عبد الير ولى عمر رضى الله تعالى عنه معاوية على الشام عند موت أ<ره يزيد وقال 
-الح بن الوجيه فى سنة نسع عثسرة كتب عمر إلى يزيد بن أبى سفيان ,أءره بغزو قيسارية 
فغزاها وبا بطارقة الروم لخاصرها أياما وكان بها معاوية أخوه فتخلفه عليها وصار يزيد إلى 
<د شق فأقام معاوية على قيسازية حت فتحها فى شوال سنة تسع عشسرة وتوفى يزيد فى ذى الحجة 
هن ذلك العام فى دمشق واستخلف أخاه .هاوية على عمله -كتب إليه عمر بعهده على ٠١‏ كان 

بد يلى ه.ن عمل الشام ورزقه ألف دينار فى كل شهر هكذا قال صالح بن الوجبه وخالفه 
ل سام . وتمل ابن عبد الير فى الاستعاب عن ألى إسماعيل محمد بن عبد الله 
اللصرى أل جزع عمر على زيد جزعا شديداً وك إلى معاوية بولايته على الشا م فأقام 
أرع سنين ومات عمر زضى الله تصالى عنه تأقره عمٌان علها فى ائنق عدرة دنة إلى أن 
ءات ثم كانت الفتنة غارب معاوية علا #س سنين اه . قال ابن عبد البر صوابه أربع 
سنين وقال غيره ورد البريد موت يزيد على حمر رضى الله تعالى عنه وأبو سفيان بن 
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حرب عنده:فلما قرأ اللكتاب عوت يزيد قال لأبى. سففان أحئ الله عزاءك فى يزيد ورحمه 
ثم قال له أبو سفيان ٠ن‏ ولت مكانه ياأمير المؤمنين قال 1< ماوية قال وهلتك رحم 
يا أ ير اللؤمين » وقال عمر رضى الله تعالى عه : إذ دحل الشام ورأى مهاوية » هذا اكسرى. 
العرب ؛ وكان قد تاماه عاوءة فى موكب عظم فلما دنا ٠نه‏ قال له أنت صاحب الوكبالعظم» 
قال نعم يا أعير المؤ.:ين قال مع ما يبلغنى عنك من وقوف ذوى الحاجات سابك » قال مع 
٠٠‏ بلغك .ن ذلك » قال ولم تفعل هذا » قال نحن بأرض جواسيس العدو بها كثير فِجب أن 
تظهر من عز السلطان ١‏ نرهبهم به » فإن أمرتنى فعلت وإن نهيتتنى اتتهيت فقال عمر لمعاوية 
ما أسألك عن ثىء إلا تركتنى فى مثل رواجب الضرس » إن كان ماقلت حقا إنه لرأى 'ريب» 
و إن كان باطلا إنه لخدعة أديب » قال فرتى يا أمير المؤمنين قال لا آمرك ولا أنهاك » تقال 
عمرو يا أهير المؤهنين ٠١‏ أحسن ما صدر الفق عما أوردته فيه قال الحسن ‏ صادره و.وارده 
جشمناه .اجشمناه ؛ وذم «هاوية عند عمر فقال دعونا من ذم فق قرش «ن يضحك فى الغضب. 
ولا ينال ٠اعنده‏ إلا على الرضا ولا يؤْحد .افوق رأسه إلا من نحت قدميه . روى جبلة بن. 
سحم عن ابن عمر قال ٠١‏ رأيت أحداً بعد رسول الله صلى الله عليه وسل أسود من «عاوبة 
فقيل له فابو بكر وعمر وعمان وعلى رضى الله عنهم فقسال كانوا والله خيراً .ن معاوية وكانء 
معاوية أسود منهم » وقل لنافع ٠١‏ بال ابن عمر بايع معاوية ولم يبابع عليا فقال كان ابن حمر 
لاحطى يدا فى فرقة ولا عنعها من حماعة ولم ايع معاو.ة حت اجتمعوا عليه . وأخرج أبو يعلى, 
فى «سنده عن سويد بن شعبة بإسناده إلى ٠«اوية‏ قال : اتبعت رسول الله صلى الله عليه وا له وسم 
يوضوء فلا توضأ نظر إلى فقال : با هعاوية إن وليت أمراً فاتق الله واعدل » فا زلت أظطن 
أن مبتلى بعمل . قال الحافظ فى الإصابة : وسويد أيه .مال » وقد أخرجه البهق ف الدلائل 
من وجه آخر اه وقلى إن النى صلىالله عليه وسم قال له : إن ملكت فاعدل , وأخرج ابن 
سعد عن أحمد ابن محمد الأزرق عن عمرو بن حى بن سهد عن جده قال دحل ٠هاوية‏ على مر 
اإن الخطاب وعله حلة خضراء فنظر إله الصحابة فاما رأى ذلك عمر قام ومعه الدرة لعل 
ضربا ععاوية » ومعاوية يةول الله الله يا أمير الؤمنين فم قم » فلم يكلمه حتى رجع خلس 
فى محله فقالوا له لم ذعربت الفق ومافى قومك مثله » فال مارأيت إلا خيراً وما بلغنى 
إلا خير » ولسكنى رأءته وأشار بيده يعنى إلى ما فوق فأردت أن أضع منه . وذكر الحافظ 
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ابن حجر فى الإصابة بإسناد قوى من كتاب الزهد لابن البارك أن معاوية خرج إلى المج مع 
عمر بن الخطاب وكان من أجمل الناس » فال له عمر فى مراجعة بننهما سأ حدثك مايك: إلطافك 
نفلك يأطيبٍ الطعام » وتصبحك حت تضرب الشمس متنيك وذوو الحاجات وراء الباب » 
قال أسل مولى عمر حت جثنا ذا طوىةأخرج معاوية <لة فليسها فوجد عمر منها ريحاً كأنة ريح 
لب قال عم حدم يخرج حاجاً تفلا حق إذا جاء امال يان اف كرية! ترح نويه 
كأنهما كانا فى الطب فلبسهما فقال له معاوية إعا هما لأدخل هما على عشيرنى ياعمر » والله 
لفد ماننى أذاك ها هنا وبالشام فالله يعم أنه لقد.عرفتالاء فى عمر » شرع معاوية ااثوبين ولس 
ثوبه اللذي نأحرم فهماء وفى تاريخ البخارى عن معمر عن همام بن م'به قال قال ابن عباس : 
:مارأدت أحداً أحلى للملاكمن معاوية » ونسب الحافظ فى الإصابة لابنأبى الدنا أن مر ءناتقطاب 
قال : إياكم والفرقة بعدى فإن فعلم فاءاموا أن معاوية بإلشام » فإذا وكثم إلى دا سم كيف 
يستيزها متم و واماويةرضىالله :هالى عنهمائة وثلا” تون نعطو الله صلى الله عله وسلم» 
اتفق البخارى ومسل على أربعة منها واتفرد البغارى بأرعة ومسل مخمسة . وروى معاوية 
أيضا عن أبى بكر وعمر وعءمان وأخته أم الؤمنين أم حبيدة بنت أبى سفيان وروى عنه من 
الصحابة أبو ذر مع تقدمه وجلالته فى الدين وابن عباس وجرير البجلى ومعاوية بن خديج 
والسائب بن يزيد وعبد الله بن الزبير والنمان بن بشير وغيرجم من . ومن كار النابعين مروان 
ان الحم وعبد الله بن الحارث بن نوفل وقيس بن أبى حازم و-عيد بن السيب وأبو إدريس 
:الخولانى وجبير بن نفيل وخلق كثير وكان يتمثل وهو قد احتذر بهذا البيت : 


فهل من خالد إن ما هلكا وهل بلموت باللناس عار 

وقال ابن بكير إن معاوية هو أول من جعل ابنه ولى العهبد خلفة بعده فى حته اه وكان 
الأولى أن لا تفعل الش.عة ذلك كالقلدة له فهم الآن على سننه فى ذلك » وذلك من العجائب الق 
حمل عليها الحرس عى الملك فى الدار الفانة(قلت) ولمأجد أمرا شنعاً فصله 
معاوية رضى الله عنه وعفا عنا وعنه بعد بعته لما سم له الحسن رضى الله عنة الأمر 
.زهداً فى الدنيا وخوةا على آخرته مثل' عهده لابنه يزيد إن صح عله . وقال الزيير هو 
أول من انخذ ديوان الخاتم وأمر بهدايا النبروز والمهرجان واتخذ المقامير فى الجوامع . 
بوهو أول من أقام على رأسه حرساً . وأول من قدت بين يديه الجنائب 5 وهو أول من 
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اتخذ الخصان وأول من بلغ درجات المنبر خس عشر ممرقاة » وكان يقول أنا أول الموك . قال 
الأوزاعى : أدركت خلافة معاوية جماعة من أحماب رسول ال صلى الله عل ه وسلم لم ينتزعوا 

بدآ من طاعة . ولا فارقوا جماعة . وكان زيد بن ثابتيأخذ المطاء من معاوية وروى ابن وهب 
عن مالك قال : قال معاوية لقد تتفت الشيب كذا وكذا سنة . وله فضيلة جليلة رويت من 
حدث القامنين . زواها معاوية إن صالح عن يوس بن سيف عن الحارث بن زياد عن ابرعم 
السماعى أنه سمع العرباض بن سارية تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : اللهم على 
معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب . رواه عن معاوية بن صالح جماعة إلا أن الارث بن 
زياد حهول لا يعرف بغير هذا الحديث . وأما ماشجربينه وبين على كرم الله تعالى وجهه وكذا 
ماشجر بين غيزها من الصحابة فأهل السنة عسكون عنه ولا يزيدون على اعتقاد أن عدا ومن 
معة #تهدون مصيبون ومعاوية ومن معه تهدون مخطتون » أ١١‏ فضل على كرم الله وجهه عليه 
وكونه الأحقبالخلافة فأ ر لانزاع يهبين أهل الحق مقطوع. ه وقد روى عنتهر بن عبد العزيز 
أنه قال فى شأن ١‏ وقع بين الصحابة تلك دماء طهر الله تعالى ءنها س.وفنا فلا ناوث بها ألنتنا. 
أا شم م.اوية وحزيه -فرام .كر تالف للأحاديث الصحيحة ولظواهر عموم الآيات الفرانة 
ولا يشتغل به إلا كل سفهه قليل. الديانة وله در القائل : 

اعمرك إن فى نفسى لشغلا 2 بعينى عن عيوب بنى أمية 

ومن ٠سند‏ أبى داود الطالى عن ابن عباس أن رسو لالله صلى الله عله وآله و-لم 2 
إلى ٠هاوية‏ يكتب له فقيل إنه يأكل ثم بءث إله فق إنه بأكل ققال صلى الله عليه وسلم لا أشبع 
الله يطنك وقال ان عاد الر : روى أسد ن موسى قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادم 
قال قلت للحسن .ا أبا سعيد إن هاهنا ناساً يشبدون على معاوية أنه .ن أهل النار » قال لمنهم 
الله وما يدرءهم من فى النار » قال أسد وأخيرنا مهمد بن «سلم الطافى عن إبراهم بن لسرة 
قال بلغنى أن عمر بن عبد العزيز 1١‏ جلد سوطا فى خلافته إلا رجلا شتم مهاوية عنده لخلده ثلاثة. 
أسواط ؛ قال أسد وأخيرنا إبراهيم بن مد قال حدثنا عبد العزيز بن عمر .عن سلمان بن ٠وسى‏ 
عن أده أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رزق معاوية على عمله الشام عشرة آلاف دينار كل, 
سنة وروى خند بنعيد الله بن الك قال : سمعت الشافعى يقول لما ثقل معاوية كان بزيد غائا 
فكتب إله نحاله فلا أناه الرسول أنشأ يول : 
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جاء البريد بقرطاس محث به فأوجس القلب من قرطاسه فزعا 
قلنالك الويل ماذا فى صحيفتكم قالوا الخليفة أمدى مثيتا ونجما 
فادت الأرض إذ كانت يد بن1أ2001 كأن ثهلان من أركانه انتمطعا 
أودى ان هد وأودى الحاد شيعه كانا جما نظلا بسر بان مها 
لابرقع الناس ما أوهى وإن جهدوا . أن برقعوه ولا بوهون مارقهما 
أغر أبلج يتسق الام به لو قارع الناس عن أحلامهم قرعا 


قال الشافمى البيتان الأخيران للأعشى » ذلما وصل يزيد إلى أده وجده مغمورا ثم أفاق 
«ماوية وقال يابنى إنى صحبت رسول الله صلى الله عله وسلم فخرج لحاجة فاتبعته بأداوة 
فكانى أحد ثوبيه الذىكانط جاده نفبأته لهذا اليوم » وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
م نأظفاره وشعره ذات يومف أخذته وخبأتهلهذا اليوم » فإذا أنا مْت فاجعل ذلكالقميص دون كنى 
ممايلى جلدى وذ ذلك الشعر والأظفار فاجعله فى فى وعلى عينى ومواضع السجود منى فإن نفع 
ثىء فذاك وإلا فإن الله غفور ريم . وفى رواية أنه قال فإن نفع ثىء نفع هذا والله غفور 
رحم . ثم توفى رحمهالله تعالىووقوع هذا التبرك منه فى آخر لحظة بشعر رسول الله صلى الله عليه 
و-لمم وثوبه وقلامة أظفاره دلل واضح على أن الله أراد_به الخير وحْتم له به إن شاء الله تعاللى. 
ودليل أيضاً على أن جميع الصحابة ما مات أحد منهم إلا وهو .تمسك بالتبرك برسول الله 
>لى الله عليه وسلم وبكل ما لابه توسلين بذلك لله تعالى فى محاتهم وقضاء حوا »هم وكانت 
وفاه رضى الله عنه فى النصف من رجب سنة شتين بدمشق ودفن بها وهو ابن تمان وسبعين 
سنة . وقبل ابن ست وتعانين وف الإسابة إن موته فى رجب سنة ستين على الصحيح وفى خلاصة 
الخزرجى وكان حلما كرعا سائا عاقلا حل ا للامارة كامل السؤدد ذا دهاء ورأى ومكر 
كأعا خلق للملك .. وقال له النى >-لى الله عليه وسم إن ملكت فاعدل توفى فى رحب 
سنة سين (وأما الغيرة بن شعبة) فقد تقد ات 'رجمته مطولة فى حرف الياء عندحديث : باءغيرة 
حَد الأداوة الخ . وتقدمت الإحالة علها قبل هذا هرة فى النوع الأول من هذه الخاعة وكان 
هن دهاة العرب . تمد روى محالكد عن الشعبى قال : دهاء العرب أربعة هاوية بن 
أبى سفيان وعمر بن ا(آص والخيرة بن شعبة وزياد . فأما مءاوية فللاأناة والحلم وأما 
عمرو فللمعضلات وأءا الغيرة تللمبادهة . وأما زياد فللصغير والكبير ٠.‏ وحكع الرثى 


مه له 


اعم عئى يأني ثرو أل وم' ارون عل اللي ( روا ) البخارى”" 
واللفظ له 'عن معاوية بن أنى سفيان والمنيرة بن شعبة رضى الله عنبما عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


- 
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عن الأصمعى قال كان معاوية يمولأنا للأناة وعمر للبدمهة وزياد للصغير والكبير والغيرة للاأمر 
العظم . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى -واء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب علامات النبوة فى :الإسلام فى باب بعد باب سؤال المشركين 
أن يريهم النى صلى الله عليه وسلم آية قرام انشقاق القمر وفى كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة فى باب قول النى صلى الله عليه وسلٍ: لا تزال طائفة من أءتى ظاهرين على الحق يقاتلون 
وهم أهل العلل وفى كتاب التوحيد فى باب قول الله تعالى ( إعا قولنا لشىء إذا أردناه أن تقول له 

كن فيكون ) ومسل فى كتاب الإعان فى باب “زول عيسى ابن مريم حا كا بشسريعة نبينا جمد 
على الله عليه وسام لا تزال طائفة من أمتى ظاهرة على الحق الخ . 


(؟) قوله صلى الله تعالى عليه وسل ( لا تسافر المرأة ) مجزوم بلا الناهية وتكسر الراء 
لالتقاءالسا كنين » سفراً مباحا أو لحج فرض (ثلائا) أى ثلاث ليال بأيامها وفى رواية للبخارى 
فوق ثلاثة أيام . ولسلم فى رواية أيضا فوق ثلاث لال ( إلا ومعها ) بالواو فى رواية مسلم وى 
رواية أب ذر للبخارى ( ذو حرم ) أى صاحب محرم بفتح اليم ثم حاء مهملة ساكئة ثم راء 
مفتوحة فم . وفى رواية للبخارى إلا مع ذى محرم . وذو الحرم هو الذى لا محلله نكاحها . 
وعسك به الحنفيةىأن سنرالفصر ثلاثة أيام قالوا لأنالرأة يجوز لها الحروج فى أقلمنها للقصر 
المافة وذفة الأمر وإءا الرخصة فى سفر طويل فيه مشقّة وتعب . وأجبب . بأنه لو كانت العلة 
ماذكروه لجاز للمرأة السفر:فما دونذالك .لا حرم لكنه لم يز ء والهى للمرأة عنالسفر وحدها 
«تعلقبالزمان فلو قطعت.سيرة ساعةواحدة مثلا فى .وم تام تعلق م,|النبى مخلاف المساهرهإنه لو قطع 
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مسيرة نصف يوم مثلا فى يومين لم يتقصر فائترقا . وفى الصحيحين من رواية أبى سعيد الحدرى 
عن رول افهصلى الله عليه وسلم : لا نسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو بحرم 
الحدث . وفى الصحيحين أيضاً من رواية أبى هريرة عنه صلى الله عليه وسلم واللفظ لل : 
لا محل لامرأة تؤمن الله واليوم الآخر تساهر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى حرم عللها ٠‏ وعموم 
ذى محرم يتناول ذوى الحارم جمعاً إلا أن الإمام مالكا كره سفرها مع ابن زوجها وإن كان 
ذا حرم منها لفساد الناس ,هد العصر الأول ولأن المحرمية فى هذا ليست فى المراءاة كمحرمية 
الندب وما روى عن الإمام مالك من كراهة سفرها مع ابن زوجها للعلةالذ كورة من .حب على 
المدرم من الرضاع من باب أحرى . وأصل الشرع جواز الخلوة بالمحرم وجواز نظره إلمها بغر 
اشهوة . وستأنى بقية مباحث هذا الحديث فى شرح حديث ابن عباس الآنتى بعده إن شباء الله 
فسأذ كر عنده ما قل فى كمه المع بين اختلاف روايات هذا الحديث وما ورد ععناه إن شاء 
الله تعالى » واحتج بهذا الحدنث أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أصحاب الحديث على أن المحرم 
شرط فى وجوب المج على المرأة إذاكانت بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام بليالهاوبه قالالنخعى 
والحسن البصرى والثورى والأعمش . ومذهب إمامنا مالك والشاضى أن الرأة تافر للحج 
اللفروض بلا زوج ولا حرم كان بينها وبين مكة سفر قصير أولم يكن وخصا اانهى الوارد عن 
ذلك بالأسفار غير الواجبة ومذهب عطاء وسعيد بن كيسان وطئفة من الظاهريةأنه يو زسفر 
الرأة فما دون البريد فإذاكان بريداً فصاعداً وايس لا أن تسافر إلا عحرم واحتجوا با رواه 
الببهق والطحاوى من رواءة أبى هربرة قال : قال رسولالله صلىاللهعليه وسلر: لا تسافر امرأة 
بريداً إلا مع زوج أو ذى محرم » ولفظ البهقى لا تسافر الرأة بريداً إلا مع ذى محرم وأخرجه 
أبو داود بنحوه وذهب الشعى وطاوس وقوم من الظاهرية إلى أن الرأة لا وز لها أن تساثر 
مطلقاً سواء كان السفر قربا أو بعداً إلا ومعها ذو محرملما . وا<تجوابعموممارواهالطحارى 
بإسناده عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله تعابى عليه وسلم : لا تسافر الرأةإلاومعها 
ذو محرم ( وأما راوى الحديث ) فهو عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما وقد تقدمت ترحمته 
مطولة فى حرف النون عند حديث : نعم الرجل عبداللّه لوكان يصلى م .: اليل . وتقدمت 
مختصرة فى حرف الهاء عند حد.ث : هل و+دتم ما وعد؟ الله ورسوله<ةاًالخ. وتقدمت الإحالة 


لم5 سم 


( رواه ) البخارى”" ومسل عن عبد الله بن مر رضىالله عنهما عن رسّول أَشْر 


صلى الله عليه وَسلٍ . 
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علدها مراراً . وبالله تعالى التوفدق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 
(1) أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة فى أ بواب تقصير الصلاة فى باب فى 5 يتقصر الصلاة 
ومسل فى كتتاب الحج فى باب -فر الرأة مع محرم إلى حج وغيره . 


(؟) قوله صلى الله تعالى عله و-لم ( لا تسافر ) بكسر الراء لالثقاء 1-١!‏ كنين وهو مجزوم. 
إلا الناهية ( المرأة ) شابة كانت أو عجوزاً سفراً قليلا أو كثيراً للحج أو غيره عند أبي حدفة. 
والشافمى ( إلاامم ذى محرم ) بنسب أو غيره والإمام مالك لا يشترط المحرم فى حج الفرض. 
خاصة وبشترط عنده وجود اللحرم معها فى حج التطوع ( ولا يدل علييا رجل إلاومعهامحرم): 

بفتح الحم والراء ففيه حرسم اختلاء الأجنى من الرأة ( فقال رجل ) لم سم ( يارسول الله إفى. 
اما ا ل اا ل اسم الغزوة فى إحدى روايات هذا الحديث 
( وامرأنى ) أى زوجق ( تريد الحج «قال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اخرج معها ) إلى. 
الحج » وقد استدل بهذا الحديث الخحنابلة على أنه ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض إذا 
اتات روط الحج وهو و+ه للشافعية والأصح عندهم م قاله الفسطلانى أن له منعها لكون. 
الحج واجباً على التراخى وأخذ بعضهم بظاهر هذا الحدرث فأوجب على الزوجالسفرمع زوجتة. 
إذا لم يكن لها غيره من محرم أمين ومهذا قال الإمام أحمد والشهور عند الشافية أنه لا يازمه. 
فلو امتنع إلا بالأجرة ازمتها . وف المدونة من ليس لما ولى تخرج مع ٠ن‏ تثق به من الرجال 
والنسا . واختاف فى تأويله هل مراده مع جموع الصنفين أو مع جماعة من أحدهما. 
وأ كثر ماينقل عنمالك اشتراط النساء قال ابن عبدالحم لامخرج مع رجال ليسوا بذوىمحرم. 
واعل مراده على الانفراد دون نساء فيتفق مع ما تقدم عن ابن رشد وهو فى الوطأ رواية أن 
جماعة النناء 6نزلة ذى الحر م » وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه : لا يخلون 
رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم فقام رجل فقال ,ارسولالله 
إن امرأنى رجت حاجة وإى ١‏ كتتبت فى غزوة كذا وكذا قل انطلق فحج مع امرأتك ». 


0 كك 
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وقوله فى هذا الحديث بث لا نسافر المرأة إلا مع ذى محرم الخ فيه عموم الهى عن سفرها ولوقللا 
إلا مع ذى محرم وتقدم فى الحديث الساقى وهو حديث ابن عمر : لاتسافر المرأة ثلاثاً الخ . 
وفى رواءة يومين وفى رواية فوق ثلاث وفى رواية مسلم الذكورة لا مخلون جل بامرأة إلا 
ومعها ذو محرم وهذا اختلاف كثير بوهم الاشطراب فى هذا الحديث لكنه لا اضطراب فيه 
ولا تناقض » :قد قال القرطى لانظن أن هذا اضطراب وتناقض الى جميعها قاله صلى الله عليه 
وس لكن فى أوقات محسب ماسثل . قال الأبى : بريد أنها إذا كانت أجوبة سائلين فلا مفهوم 
لأحدها » وبالحلة فالفقه جمع أحاديث الباب لفق الناظر أن استاحضر جميعها وينظر أخصها 
نط المي به وخا اعبار ترتيب الحم عليه يوم » لآنه إذا امتتع فيه امتنع فم) هو 
أ كثر ثم أخص من يوم وصف السفر المذكور فى جمعها » فيمتنع فى أقل مإصدق عليه 
اسم السفر ثم أخص من السفر الخلوة المذكورة فلا تعرض الرأة نفها بالخاوة مع أحد 
وإن قلت لعدم الأمن لاسما مع ف-اد الزمن والرأة فتنة إلا فها جبل الله سبحانه النفوس عليه 
من النفرة من حارم الندب وقد . اتق بغض السلف الخلوة بالهيمة وقال شيطاى مغو وأنقى 
حاضرة اه وقأل السنونى فى مككل إكال الإكال وهو كالختصرة شرح الأبى لصحيح 
مسام ما نصه : الاءتلاف الأذى وقم فى التحديد ليس اضطراب وإعا هو نحسب 
اختلاف السائلين فلا مفهوم شىء من ذلك ولكنه منوط عطلق ماتثبت معه الخلوة اه . 
وقال الفطلانى : ود أخذ أ كثر العاماء بالمطلق أى عطلق السفر لاختلاف التقيدات . 
قال النووى : ليس المراد من التحديد ظاهره بل كل ما سمى سفراً فاارأة منهة عنه إلا 
بالمحرم وإعا وقع التحديد عن أمر واقع فلا عمل عفهؤمه وقال ابن. ا اعد : وقد حملوا 
هذا الاختلاف على حسب اختلاف الساثلين والمواطن » وأنه متعلق أقل مايقع عله اسم 
السفر » وعلى هذا يتناول السفر الطويل والفصير ولا توقف امتناع سة سفر الرأة على مساوة 
القصر خلافاً الحنفية وحجتهم أن النع المقيد بالثلاث متحقق وما عداه مشكوك فيه فوْخذ 
بالمتيقن . وتعقب بأن الرواية المطلقة شاملة اسكل سفر فينبغى الأخذ بها وطرح ما عداها 
فإنه مشكوك فيه . ومن قواعد الأنفية تقدم الخير المام على الخاصض ورك حمل الطلق 





على القيد وقد <اافوا ذلك هنا » وقال صاحب العدة فى شرح العمدة : وليس هذا من الطلق 
وال د. الذى وردت هه ة.ود متعددة وإعماهو من العام لآنه -كرة فى ساق النفى فسكون نْ 
العام الذى ذكرت بعض أفراده فلا تخصيص بذلك على الراجح فى الأصول اه . وتحوه للشيخ 
زكريا الأنصارى فى محفة البارى . وقال القاضى عاض هذا كاه ليس يتنافر ولا #تلف » وقد 
يكون هذا فى مواطن مختلفة ونوازل متفرقة -خدث كل من سسمعها بما بلغه منها وشاهده » وإ 
حدث بها واحد خفدث مرات بها على اختلاف .اسعها . وقد مكن أن يلفق ينها بأن اليوم 
المذ كور مفرد أو اللبلة المذ كورة فردة عمنى اليوم والليلة ال مجموعين لأن اليوم من الليلواللال 
من اليوم ويكون ذكره يومين مدة مغيبها فى هذا السفر فى السير والرجوع تأشار مرة 
عافة السفر ومرة عد المغيب وهكذا ذ كر الثلاث » فقد يكون اليوم الوسط بين السير 
والرجوع الذى يقضى حاجتها ححيث سائرت له فتتفق عل هذا الأحاديث . وقد يكون هذا 
كاه عثلا لأقل الأعداد للواحد إذ الواحد أول العدد وأقله » والاثنان أول التسكثير وأقله » 
والثلات أول امع فكأنه أشار إلى أن مثل هذا فى قلة الزمن لاحل لما السفر َه مع غير 
ذى حرم مكف با زاد . ولهذا قال فى الحديث الآخر ثلاث أيام فصاعداً ». وتحسب اختلاف 
هذه الروارات اختلف الفقهاء فى تقصير المسافر وأقل السفر اه وقوله لا تسافر المرأة الخ قالى 
فيه عاض : قال بعضهم هذا فى الشابة وأما المتجالة فتائر كيف شاءت فى الفرض 
والتطوع مع ذى محرم وغيره وبهذا قأل أبو الوليد الباجى ف.-كأنه خصص عموم لاتسائر الرأة 
بغير العجوز الى لانشتهى أما هى فتسافر كيف شاءت بلا زوج ولا حرم » وتعقب بأن الرأة 
مظة الطمع فسا ومظة الشهوة ولوكانت كبيرة وقد قالوا كل ساقطة لاقطة . وأجبب 
أنه ليس لا لاقطعة للمذه الاقطة ولو وجد لها لاقط لخرجت عن فرض السألة لأنها كرت 
حنئذ مشتهاة فى الخلة وليس اللكلام ذا إتما الكلام فى من لانشتهبى أصلا » قال ابن دقيق 
العد : وهذا الذى قال الباجى تخصرص للعموم بالنظر إلى المعنى وقوله إلا مع دى محرم عا 
كا قاله القاضى عاض وغيره فى ذوى الحارم وكراهة .الك أن تسافر هع ريبها وإن كان 
من ذوى محارمها إا هى لفساد الزمان وكون المرأة فتنة بعتنع الاتفراد بها لما جبلت عليه 
تفوس البشرهئ شهوة النساء وتسلط الشيطان علهاء وحرمة هذا السيب ليست كحرمة النسب 
.وكراهة مالك سفرها مع الربيب هى مذ كورة له فى العتية قال فى سماع ابن القاسم وكره أن 


لا ه59 لدم 


وَأمرَا فى تررية أ اج فقآل أخْرَج' مم (رواء ) البخارى” واللفظ له ومسلم 
من ابن عباس رضى الله عنما عن رسول اله صلى اله عل تسم 
4 - لا ندرا 0 2 أم حابي كلو أن" أحد كم أنفَقّ مل أحد دهي 


تسافر مع ربيها أو حموها لحدائة الحرمة وعلل الباجى الكراهة بعداوة الرأةار يدبهاوالصواب 
ما تقدم من التعليل بفساد الزمان وأن المرأة فتنة إلاام نكانتمحرمةمن جهةالنسب لفرةالنفوس 
عنها عادة . قال الأبى : ولذا تمد كثيراً من عنع ولده من الدخول على زوحته وقد اتفق لكثير 
أن زتى /زوجة أبه والعاذ بالله تعالى اه ملخصا من #عرح الآلى ( وأما راوى الحديث ) فهو 
عبدالله بن عباس رغى الله تعالى عنهما وقد تقدمت ترجمته مطولة فى الأحاديث الصدرة بلفظة 
من » عند حددتث : من وضعهدا الخ وتقدمت حتصرة فى حرف الماء عند حدرث : هلا نتفعم 
يجحلدها الخ وتقدمت الإحالة علها مراراً . وبالله تعالىالتوفق . وهوالهادىإلى-واءالطريق. 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب الحج فى باب حج النساء وفى كتاب الجهاد فى باب من 
اكتتب فى جيش فخرجت امرأته حاجة بلفظ لا مخلون رجل بامرأة الخ وفى كتاب اللكاح فى 
باب لا مخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم بلفظ لا تخلون رجل بمرأة ومسل فى كتاب الحج 
فى باب سفر امرأة مع محرم إلى حج وغيره الخ . 

)١(‏ قوله صلى الله تعالبى عليه وسلم ( لا تسبوا) بضم السين المهملة من بابرد أى لاتشتموا 
فالتاب التشاتم ويقال هذا سبة عليه بالفم أى عار يسب به ورج لسبةسبهالنا سوسب ةكهمزة 
دب الناس ومن ذواهد السبة بالقم التى هى تعنى العار قول عمرو بن العاص رضى الله تعالى 
عنه فى أيات له مخاطي بها عمارة بن الولد بن المغيرة عند النجاثى 

إذا الرء لم يترك طعاماً محبه ولم ينه قلبا غاوياً حبث مما 
ففى وطراً منهة وغادر سية إذا ذكر تآمثالها علا الفما 

( أحابى ) وأحمابه صلى الله عله وسلم ثم كر ل من صحه فى زهمن ثنوتة مر" من المسلمين 
ولو ساعة راه أو بره لعلة كالعمى ٠.‏ وقد عد صاحب الإصاية فى الصحابة كل من حضر 


لما د 





عه عله السلا والسلام حجة الوداع من أهل مكة والمدينة والطائف أو غير ذلك من الأعراب 
وكانوا أربعين. لفاً لحصول رؤيهم له له ملى آله عليه وسلم وإن لم يرهم هو عليه الصلاة والسلام . 

فتوله عله الصلاة والسلام أححا د بي شامل لمن لابس الفئن منهم وغيره لأنهم #هدون فى تلك 
الى روب متأولون فسبهم حرام من فواحش المحرمات . ومذهب الخهور أن من سمهم - 

ولا .ةل وقال بعض المالكة يقتل . وتقل القاذى عياض فى الشفا عن الإمام مالك وغيره : 
أن من أخىس الصحابة وسبهم فليس له فى فىء اللامين حق . وقد قال تعالى ( والذين جاءوا 
من بعد بدولون ربنا اغفر لنا ولإخوانا الذن سبقونا بالإعان ) وقال من غاظه أصحاب 
تحد رسول الله صلى الله عله وسلم نهو كائر قال الله تعالى ( ليغيظ بهم الكفار ) وقد أخرج 
الطرانى فى الكبير من رواية عوم بن ساعدة أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال دإ الله 
اختارنى واختار لى أصحابى لكعل لى منهم وزراء وأصهاراً وأنصارا قن سيهم فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أمين لايقبل الله منه صرفاً ولا عدلا » . وأخرج الببقى فى السان من 
رواية أنس عنه عليه الصلاة والسلام قال: « إن اختارنى واختار لى ا وأصهارى وسيأى 
قوم السبو نمم ويبغضوتهم فلا تجالسوثم ولا تشاربوجم ولا توا كلومم ولا تنا كدوم » وأخرج 
الخطيب فى التاربخ من رواية أنس بن مالك عن رسول الله صلى لله عليه وسلم قال : « إن الله 
اختارنى والختار لى أصحاباً واختار لى منهم أصهاراً وأنصاراً فن حفظنى فهم حفظه الله 
ومن ادانى بهم آذاه الله » وأخرج الترمذى من رواية عبد الله بن مغفل أنه 8 الله عليه 
وسل قال : « الله الله فى أصحابى لا :تخذومم غرضاً بعدى قن أحبهم فبحى أحهم ومن أبغضهم 
نمبغفى أبغنهم ومن اذاهم فقد اذاتى ومن اذانى فقد أذى الله ومن اذى الله بوشك أن 
بأخذه » فسبهم رضى الله عنهم كبيرة كفر مستحلها بغير تأويل وهذا على العموم لأن افظ 
أصحانى عام ولوكان لاحديث سيب فلا يكون ذلك السسس مخصصاً » إذ قد يتعلق الح بيب 
مخصوص ثم يكون عام و<ينئذ فالخطاب للحاضرين من الصحابة واغيرهم ولو من غير 
الصحابة من جمع الأمة إلى آخر الزمان ففيه تمليِب الحاضر على الغائب . وقد قال 
معد الدئ افتازانى إن سب الصحابة والطعن فيهم إن كان ثما مالف الأدلة القطعية فكفر 
كتاف عائدة رضى الله تعالى عنها وإلا فبدعة وفق اه . وإما كان قذف عائشة كفراً 
لكو نه خلاف القران وخلاف الأحاديث المتواترة لأن الله تعالى برأها من سما عا برأها 





الله تعالى منه فهو كافر لتكذيبه لله تعالى علواً كيرا ( فلو أن أحدك أنفق مثل أحد ) الجبل 
العروف يقرب الدرنة النورة وهو الذى وقعت الوقعة والقتال بسفحه ( ذهباً ) زاد البرقاى كل 
يوم ( ما بلغ ) من الفضلة والثواب ( .د ) بضم المم وهو ربع الصاع وقيل أصل ااد مقدر بأن 
عد الرجل يديه فيملا؟ كفيه طماما لا مقبوضتين ولامب_وطتين ( أحْدحم ) أى مالغ ثوابقدره 
( ولا نصفيه ) بفتح النون وكسر الصاد المهملة على وزن رغيف وبضمهامصفراً أى :فهو التصف 
مثلث فجموع لغات النصف حينئذ حمس . وإعا فاق ثواب إنفاق الصدابة إتفاق غيرهم بهذا 
التفاوت العظم لما يقار نه من مزيد الإخلاص وصدق النية وكال النفس . وقال الطيى : ويمكن 
أن يقال فضيلتهم مسب فضلة إنفاقهم وعظم موقعها كا قال تعالى ( لا يستوى متكم من أنفق من 
قبل الفتح وقاتل ) أى قبل فتح مكة وهذا فى الإنفاق كيف عجاهدتمم وبذهم أرواحهم 
ومبجهم فى سبيل الله . فإن قبل : لمن الخطاب فى قوله عله الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابى 
والصحابة هم الحاضرون . فالجواب : كا فى الكوا كب أنه لغيرهم من اللمين الفروضين فى 
العقل فجعل من سيو جد كالموجود ووجودهم المتراقب كالحار » وما تعقب به غب ركام ل الظهور» 
.وقولى واللفظ له أى للبخارى . وأما ملم فلفظه من رواية أبى سعيد الخدرى : لانسبوا أحداً 
من أصحابى فإن أحدك لو أنفق مثل أحد ذها ما أدرك مد أحدهم ولانصيفه. ولفظه منروابة 
أبى هريرة : ولاتسبوا أمحابى لاتسبوا أصحابى فوالذى نفى يدم لو أن 5-1 أنفقمثل أحد 
ذهيا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه » . والحاصل أن الصحاءة فضلها لا بعادله ثىء لأن محرد 
مشاهدتة صلى الله عليه وسلم مم الإععان به محصل به من الأنوار والمعارف والككال مالا حصل 
لن لم يشاهده أبداً لا سما لمن قاتل معه أو فى زمانه بأمره أو أتفق ماله فى سيل الله أوهاج رإليه 
ابتغاء مرضاة الله أو روى الشرع المتلق عنه وبلنه لمن بعده فلا يعدله فى الفضل أحد بعده كثنا 
من كان » وهذا الحديثك أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى السنة من سننه والمرمذى فى 
اناف من سننه من طريقين والنسانى فى الناقب من سنه وابن ماجه فى السنة من سننه 
من طريقين وأخرجه أبو عوانة أيضا من رواية أبى سعيد الخدرى ومن رواية 
أبى هريرة ( وأماراوى الحديث ) فى الصديحين فهو أبو سعد الأدرى رضى الله تعالى 
عنه . وقد تقدمت ترحمته فى حرف الواو عند حديث وبح عمار تمتله الفثة الاغعة . 


لل د 


ابل 3 أحَدِجولا تصيقة (رواه)البخارى”" واللفظ عن أنى سعيد المدرى, 
ومسل عنه وعن أبى هريرة وكلاهما رضى الله عنرءا عن رسول الله صلى اله 
عليه وسلم . 


ل ل كسس ول 1 سه يس و« 
48 لا تسموا لمت الكر'م ولا تقو لواخيبة الدهر إن الى م َالدَهرٌ 





وتهدمت الإحالة عليها مراراً 4 وراويه فى صحيح مسم أيضاً أبوهر برةوتةدمتتر جمتهمراراً. 
وبالله تعلى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(:‏ أخرجه البخارى فى كتاب فضائل أصحاب النى صلى الله عليه وسلم فى باب فضل. 
ابى كر رضى الله تعالى عنه وم فى كتاب فضائل الصحابة رضى الله عنهم فى باب محم سمه 
الصحابة الخ . 


(؟) قوله على الله تعالى عليه وسلم ( لا تسموا العنب السكرم ) نهى عن تسميةالعنب بالكرم 
بفتح السكاف وسكون الراء وعلة النهى عن تسميته الكرم كو نهيتخذمنه لخر فكرهت تسميته 
به لأن يها تقريراً لما كانوا يتوهمونه من تسكريم شاربها ( ولا تقولوا خيبة الدهر ) وفى نسخة 
بالخية الدهر والخيبة بفتح الحاء المعجمة وفتح الباء الوحدة بينهما نحتية سا كنة هى الحرمان 
والخسران يقال قد خاب مخيب خيبة واتتصاب خيبة على الندية كأن قائل ذلك الدهر ناص درعنه. 
ما كرهه ثنديه متفجما عله أو متوجماً منه » وقيل هو دعاءعلى الدهر بالخيبة(فإن انهو الدهر). 
أى هو الفاعل لكل ما يحدث مه ن-به فقدسبخالةه وخالقكلما بقع وه ؛ قالفى -هجةالنفوس: 
لاخ قأن منسب ااصنعة فقد - بصائعهما أن سب الليل والنهار أقدم على أمر عظم بغير معنى » 
ومن سب ما يقع فيهما من الحوادث وذلك أغلب ما .هع من الناس فلاثى. فى ذلك ١‏ ه وقال 
بعض الحققين من ندب شيئاً من الأفعال إلى 'الدهر حقيقة فقد كفر » ومن جرى هذا 
اللفظ على لانه غير معتقد لمعناه فليس بكافر لكن يكره له ذلك لتشبهه بأهل الكفر فى 
هذا الإطلاق » وقال القاضى عياض : زعم بعض من لاتحقيق عنده أن الدهر من أسماء الله 
تعالى وهو غلط فإن الدهر مدة زمان الدنا اه وفىغذاء الألباب عن ابن الحوزى التحدير 
الشديد من سب الدهر وأن سبه كفر فراجم ما فيه فإنه تفيس » وقولى واللفظ له أى 
للبخارى وأما ملم فيه روايات تعنى لفظ الخارى وأقرما للفظه رواتان إحداهما م 


7 اك 


: 10 5 ْ م 
(رواه) البخارى ' واللفظ له ومسل عن ابى هريرة رضى الله ننه عن رسول الله 





لا :موا العنب الكرم فإن الكرم الرجل الس . والثانة : لا بسب أحدى الدهر فإن الله هو 
الدهر ؛ ولا يقوان أحدك للعنب ال-كرم فإن الكرم الرجل المسلم اه . وقوله فإنالكرم الرجل 
الم . فيه تسمية الرجل بالكرم » وفى رواية للشيخين متصلة لمسلم ومعلقة للبخارى إعا الكرم 
قلب المؤمن » وهو كذلك » فيقال رجل كرم وامرأة كرم ورجلان كر وسوة كرم كاهبفتح 
الراء وإسكانها ممنى كريم وصف بالمصدر كعدل » وضيف » وليس الحصر فى قوله إعا الكرم 
على ظاهره » وإعا المعنى أن الأحق باسم الكرم قلب الؤمن » ولم يرد أن غيره لا يسمىكرماً ‏ 
وفى رواية لسلم : لا تقولوا الكرم ولكن قولوا الحبلة يعنى العنب . قال النووى فى شرحه:أما 
الحبلة فبفتح الحاء المهملة و بفتح الباء وإسكائها وهى شجر العنب فى هذهالأحاديث كراهةتسمية 
العنب كرما وكراهة تسمة شجره كرماً بل .قال عنب . قالالعاماء : سي ب كراهة ذلك أن لفظة 
الكرم كانت العرب تطلقها على شجر العنب وعلى العنب وعلى اغخر المتخذة من العنب سموها 
كرما لسكونها متخذة منه » ولأنها حمل على الكرم والسخاء فكره الشرع إطلاق هذه اللفظة 
على العنب وشجره» لأنهم إذا سمعوا اللفظة رعا تذ كروا بها الخخر وهيجت :نوسهم إليها فؤقعوا 
فها أو قاربوا ذلك » وقال إعا يستحق هذا الاسم الرجل السلم أوقاب المؤمنلأن السكرم مشتق 
أمن الكرم بفتح الراء وقد قال الله تعالى ( إن أ كرمكم عند الله أنقاكم ) فسمى قاب الؤمن 
كرما لما فبه من الإيعان والهدى والنور والتقوى والصفات المستحقة لهذا الإسم وكذلك الرجل 
المسلم اه ..المرادمنه (وأماراوىالحديث ) فهوأ بو هرارة رذى الله تعالى عنه وقد تقدمت ترحمته 
مطولة فى الأحاديث الصدرة بلفظ من » فى حرف الم عندحديث : من يس طرداءهالخ وتقدمت 
#تصرة فى حرف الهاء عند حديث : هل تضارون فى رؤية الفمرليلةالبدرااخ . وتققدمت الإحالة 
عليها مراراً . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى شواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب الأدب فى باب لا تسبوا الدهر ومسل فى كتاب الألفاظ من 
الأدب وغيرها فى باب النهى عن سب الدهر وفى بإب كراهية تسمية العنب كرما الخ . 00 
١4(‏ -زاد للم 6٠9‏ 
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60002 على 5 بماك سه - 5 20 - 2 -21ظ 
ء.وإاا لا (شار وَإِنْ أغطأ كه إللررمر وحار « يفنى قرسا تصّيق 


)١(‏ قوله صلىالله تعالى عليه وسلم (لا تشتره وإن أعطا كه) أى البائع ( بدرهم واحد ) ثم 
يينت مفسر الظمير البارز فى قول رسول الله صلى الله عليه وس : لا تشتره بقولى ( يعنى ) أى 
يقصد عليه وعى 5 له الصلاة والسلام ( فرساً تصدق به عمر ) بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 
(فى سبيل الله) أى فى الجهاد فى سبيل الله أى حمل عليه رجلا فى الغزو أىملكهله صدقةليغزو 
عليه فى سبيل الله ولم يعرف الحافظ ابن حنجر اسم هذا الرجل . والفرس يقع على الذكروالأنقى 
هيقال هو الفرس وهى الفرس وتصغير الذكر فريس والأنث فريسة على القياس وجمعت الفرس 
على غير لفظها فقل +لى وعلى لفظها فقيل ثلاثة أفراس بلهاء للذ كور وثلاث أفراس محذفها 
للاناث ( فإن العائد ) أى الراجع ( في صدقته ) بأى وجه من الوجوه مثل الثمراء أو الحمبة أو 
خيرها (كالكلب يعود ) أى برجع ( فى قبثه ) الذى قاءه والفاء فى قوله فإن العائد للتعليل أى؟ 
يقبح أن بقء ثم بأكل قيثه كذلك يقبح أن يتصدق بشىء ثم يحره إلى نفسه بوجه من الوجوه 
وظاهر قوله لا تشتره أن النهى للتحرم لكن الخهور على أنه للتتزيه فكره لمن تصدق بشىءأو 
أخرجه فى زكة أو كفارة أو نذر أو حو ذلك من الفربات أن يشتر به ممندفعه هو إله أويقبل 
حبته أو بتملكه باختباره وإلىكراهة تملك لتصدق ماتصدق بهإلاعيراث شار العلامةخليل امالى 
فى مختصره فىباب الهبة بقوله : وكره لك صدقةبغيرميراث الخ » واستشكل وجهالمبالغة فق ولهعليه 
الصلاة والسلام وإن أعطاكه بدرثم واحد بأن الناسب فى المبالغة أن يقال وإن أعطاكه بألف 
درم مثلا فقد قال الأبى فى شرح مرح مسا . استشكل فى المذا كرة بأن قبل إعطاؤه الأ كثر 
هو الظنة لننى التهمة عن العود فى الحبة . والمناسب أن يقال ولو أعطا كه بألف درثم » وأجيب 
بأ المعنى لا تبت.ه وإن أضاعه حتى صار إساوى درهماً اه . قال السنوسى فى اختصار 
شرح الأبى بعد تقله ومحتمل أن يكون الإغياء بالدرجم منصرفاً إلى الابتتاع من حيث 
هو ابتياع ولا شك أن النفوس تقوى رغبتها فيه بحسب الرخص وقلة العمن فيسكون أمره 
صلى الله عليه وسلم بقمع النفس عما أرادت من الابتياع ولو قوى باعثها عليه بالتمكن منه 
بأيسر تمن اه ( قال مقيده رحمه الله تعالى ) قد تكلف شراح الحديث فى توجيه هذا 





د اده 


جه عمّر عْمَر فى سبل أله ؛ فإن" ألما ئد فى صَدَقه كلكلي الود فى قئئه 


_- 





١الإغياء‏ مع أنه ععرفة سيبه يكون وجهه أوضح من نار على علم » فسببه كانصعليه بعض كقهائنا 
:الحققين هو أن عمر لما استفق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شراء الفرس ممن بريد يعهقال 
له إن بائعه يبرعه برخص »ء فقال له النبى صلى الله عليه وسل لا تشتره وإنأعطا كديدرممواحد 
“الخ الحديث فهذا وجه الإغياء بالدرهم الواحد وبه 2 بتضح أن بلاغة رسول اللهصلى اللهعليه وسلم 
لا يتطرقها خلل وأنه أونى جوامع الكام واختصرت له اختصاراً . قال الأبى فى شرح صحبيح 
-مسلم : وأما رجوع الحبة إلى الواهب بغير الشسراء أو الإرث فضدثلا ثةأقوال » فروى شُمدجوازه 
.وتقل عبد الوهاب عن الذهب الكراهة » والثالث اختيار اللخمى أنه إذاكان ذلك ارغيةمن 
.الموهوب له جاز وإلاكره » قال عاض : واختلف فى هبة الثواب فأجازهامالك ومنعها الشافعى 
.وأبو حنيفة لأنها من الببع اللجهول أمنه وأجله . قال الأبى : هبة الثواب عطية قصد بها العوض 
ثم إن صرح الواهب أنه إعا مهب للعوض فإن عين العوض جاز .وحم ذلك حك البيع . وإن 
لم يعينه فالمشهور الجواز » لأن المقصود بذلك المعروف » والشاذ وهو قول ابن الماجشون النع 
أللجهل بجنس العوض وقدره اه . المراد منه » وقولى واللفظ له أى للبخارى . وأما مسم فلفظه 
.فى أقرب ر واياته للفظ البخارى » لا نشتره وإن أعطته بدرهم فإن مثل العائد فى صدتته 
كمثل الكلب يعود فى قيثه » وقد تقدم فىالمحلى بألمن حرفالعين حديث منروايةابن عباس 
عمنى آخر حديث المثن هنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم : العائد فى هبته كالسكلب بق ,ثم يصود 
فى قثه . وإعاكان ععناه لأن العلة فى الحبة والصدقة واحدة » وهذا الحديث 5 أخرجهالشيخان 
اأخرجه النسانى فى الزكاة من سئنه بإسنادن وأخرجه ابن ماجه فى الأحكام من سننه » وفى هذا 
الحديث كراهة الرجوع فى الحبة وفضل الخل فى سبل الله والإعانة على الفزو بكلثشىء ويه 
'التنفير الشديد من الرجوع فى الصدقة كا هو الأصل فى كل ما عمل لوجه الله تعالى ولهذا كره 
:الصحابة موت أحدهم فى بلده الذى هاجر منه لأنه ترك لله تعالى ( وأما راوىالحديث ) فهوع»ر 
ابن الخطاب أمير المؤمنين رضن ابله تعالى عنه وقد تقدمدت :_رحمته مطولة فى حرف الهاء عند 
حديث : هل وجدتم ما وعدم الله ورسوله حّآ الخ . وتقدمت الإحالةعلها غيره : ٠‏ وبالله تعالى 
التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


للسنسم 


0 
اه ) الشارى”؟ واللفذ ن امطاب رضى الله عنة 
( رواه) البخارى واللفظ له ومسلم عن كبر أن اخخطاب “رصي اله علة عن 


لا" تسن لال إلا ملاثةعساجدَءتسْجدى هذا وَالْمَسْحِد 





)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة فى باب هل يشترى صدقته وفى كتاب الهبة ونضلها 
فى ناب لا يل لأحد أن ير<ع فى هبته وصدقته وفى باب إذا ملل رجل على فرس فهو كالعمرى 
والصدقة وفى كتاب الهاد فى باب اءائل والجلان وفى باب إذالىعلىفر س فرآها تباع ومسلم 
فى أول 5تاب الهبات وف الياب الذى يليه . 


(؟) قوله >لى الله تعالى عله وام ( لا تشد الرحال ) بغم امثناةالفوقية وفتح الشين العجمة 
والرحال بالمهملة مع رحل وهو لابعير كالسرج للفرس وهو أصغر من الفتبوالتعبيريشدالرحال 
جرى على الغالب فى ركوب المسافر لهاء فالمر اد الكناية عن السفر بشدها» إذلا ه ق فىهذا 
يعن ركوب الر واتحل وغيره! من ما بركب وبين المشى على الأرجل » والنئى فى قولهلانك د عمنى 
للنهى » ومعنى الحديث لا نشد الرحال إلى مسجد لاصلاة ده (إلاإلىثلاثةمساجد مسجدىهذا) 
إستى مسجده لى الله عليه وسلم الكائن بالمدينة المنورةالمؤسسعلىالتقوى لذى روى أحد فيه 
يإستاده برواة الصحيح من حديث أنس رعه من صلى فى مسجدى أر بعين صلاة لا تفوته صلاة 
كتيت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءةءن النفاق ( وااسجد الحرام ) ككة وهو 
باخجر عطف على قوله مسعجدى 6 وه-ججدى كذلك بدل من ثلاثة » أو بالرفع خبرمبتدأ محذوف 
أى هى مسجدى هذا وما بعده عطف عليه والراد بال.جد الجرام أرض الحرم كاها » فقد 
قلى لنطاء فيءا رواه الطنالدى هذا الفذلى فى ااسجد وحده أو ارم كاه » فقال بل فى الحرم 
لأنه كله مسجد . واختار الشيخ زكريا الأنصارى فى #فة البارى أت المراد نفس السجد 
لا الحرام كله وإن أطلق على ج.م الخرم أنه مسجد ( والسجد الأقصى ) وفى رواية 
لاشيخين ومدجد الأقعمى وهو بيت المقدس وهو من إضانة الموصوف إلى الصفة عند 
الكوفيين وعند البصريين مؤول لإذمار ااسكان أى ومسبجد المكان الأقصى وسمى بالأقصى 


اا 





لبعده عن مسجده مكة اللدى هو السجد الحرام فى المسافة » آو لأنه لم يكن وراءه مسجد أو 
لأنه أقصى موضع من الأرض ارتفاعاً وقربا إلى السماء . وخصت المساجد الثلائة عن غيرها 
من المساجد با ذ كر لأن أولها هو مسجده صلى الله عليه وسلم الذى أسس على التثقوى ©» 
وثانها إلها حج الناس وإليه قبلتهم » وثاللها هو قبلة الأمم السالفة » قال القاضى عاض :2 
معنى لانشد الرحال الخ أنه لا بباح السفر لمسجد بعيد لفعل قربة به نذرا أو تطوعاً وقيل إنما 
النهى فى الناذر وأما لغير الناذر ن برغب فى فضل مشاهدة الصالحين فلا واستثنيت الثلاثة 
مساجد لفضلها وفضل الصلاة مها وكونها مساجد الأننياء علنهم الصلاة والسلام » والشهور عدم 
إلحاق مسجد قباء بها فى ذلك » وألمقه بها ابن مساءة واحتج بأنه صلى الله عليه وسلم كان يأتيها 
را كاً وماشاً » ولما روى أنه السجد الذى أسس على التقوى خلافاً للجمهور فى أنه مسجد 
اللديئة النورة وأما الساجد القربة الفاضلة فأجاز الداودى إثياتها واحتج بإتيانه صلى الله عليه 
وسلٍ قباء ولأنه ليس فى ذلك شد رحال قال الأبى : الذهب ما ذ كر من منع السفر إلى المساجد 
البعيدة غير الثلاثة قن نذر أن يصلى أو يعتكف عسجد بعد لم يازمه وصلى بمكانه » وإذا لم 
سبح الوفاء بالنذر فى ذلك لم بح شد الرحال ازيارتها » ورأى أهل الذعب أن الهى عن ذلك 
مخصص اعموم قوله : من نذر أن يطبع الله فليطعه » ثم النهى عن شد الرحال للأما كن البعيدة 
لفعل قرءة بها مخصص أيضاً » لجواز شدها للعلم والرباط ولجواز شدها لصوم نذر أن يفعل 
عوضع حرس » قال فى الدونة ومن نذر أن «صوم أو برابط بعقلان أو الإسكندرية ازمه » 
لا إنكان مكياً مخلاف ما لو نذر أن يصلى به والفرق أن الصوم غير مناف لاحرس يمخلاف 
الصلاة » وأما المساجد الثلاثة فعلة اللزوم ذها ماذ كر » وهذا إِذا نذر فعل قربة بها » واختلف 
إذاعر فى ذلك ظفظ الثى فالشهور أنه لابازمه الى وياً:ها راكداً إن شاء » وأما إن نذر 
الوصول إلها فقط لا لفعل قربة كقوله لله على أن آف المسجد الحرام ومسجد للديئة ومسجدذ 
يبت القدس » لم بلزمه عندنا فى المسجد الحرام » ويجعل ذلك فى حج الءمرة ©» وأما لوندر 
إتنان الباقين فقال الخهور لابنعقد نذره » وقال الليث ينعقد وبلزمه قصده ء وقال أحمد طازمه 
كفارة عين » واختلف فى إعمال الطى ازيارة قبور الصالهين والواضع الفاضلة تقال 
أبو محمد الجوينى : هو حرام » وقال إمام الحرمين والتقون : ليس بحرام ولا مكروه اه 
من شرح الأبى لصحيح مسلم و*و حاصل مالءاماء مذهبنا فى فقه هذا الحديث . وقه 


ع١‏ سمه 





قنح البارى بعد نحو ما سقناه ما نصه : قال الكرماى : وقع فى هذه المسألة فى عصرنا فى. 
البلاد الشامية مناظرات كثيرة وصنفت فيها رسائل من الطرفين ( قلت ) يشير إلى ما رد به 
الشبخ تق الدين السبى وغيره على الشرخ.تتى الدين ابن تيمية وما انتصر به الحافظ ثمس الددن 
ابن عبد الحادى وغيره لابن تيمية وهى مشهورة فى بلادنا . والحاصل أنهم ألزموا ابن تممة 
بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول اله صلى الله عليه وسلم وأنكرنا صوزة ذلك »> 
وفى شرج ذلك من الطرفين طول وهى من أبدع المسائل المقولة عن ابن دمية » ومن جملة 
ما استدل به على دقع ما ادعاه غيره من الإجاع على مشروعية زيارة قير النى صلى الله عليه 
وسم مانقل عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النى صلى الله عليه وسلم » وقد أجاب عنه 
الحققون من أحابه بأنه كره اللفظ أديآ لا أصل الزيارة فإنها من أفضل الأعمال وأجلااقربات 
الوصلة إلى ذى الجلال . وأن مشسروعيتها محل إجماع بلا تزاع . والله المادى إلى الصواب . 
قال بعض المحققين : قوله إلا إلى ثلاث مساجد المستثنى منه محذوف فإما أن يدر عاماً فيصير 
لانشد الرحال إلى مكان فى أى أمر كان إلا إلى الثلاثئة أو أخص من ذلك ولا سبيل إلى الأول 
لإنضائه إلى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العم وغيرها فتعين الثانى » والأولى. 
أن يقدر ما هو أكثر مناسية وهو لانشد الرحال إلى مسجد لاصلاة فيه إلا إلى الثلائة فيطل 
بذلك قول من منع شد الزحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين والله أعلل . 
وقال السمكى الكبير ليس فى الأرضٍ بتعة لما فضل لذاتها حتى تدد الرحال إلها غير البلاد 
الثلائة ومرادى بالفضل ما شهد الشرع باعتباره ورتب عليه حكنا شرعيا وأماغيرها من 
البلاد فلا تشد إلما لذاتها بل ازيارة أو جهاد أو عل أو نحو ذلك من الندوبات والمباحات 
قال : وة- التدس ذلك على بعضهم فزعم أن شد الرحال إلى الزيارة لمن فى غير الثلاثة 
داخل فى النع وهو <طأ , لأن الاستثناء إا يكون من جنس المستثنى منه » فعنى الحديث 
لانشد الرحال إلى مسجد من الماجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى 
الثلائة اد كورة وشد الرحال إلى زبارة أو طلب عل ليس إلى المكان بل إلى من فى 
ذلك المكان والله .أعلم اه بلفظه ( قال مقده رحمة الله تعالى ) قد علمت ما قررناه 
أن موذوع الأديث فى عدم شد الرحال لجد لاصلاة فيه إلا لأحد المساجد الثلاثة 
لفضلها الوارد أنها لكونها مساجد الأننياء علبهم الصلاة والسلام وأفضلهم إجماعا نينا عليه 


هع | 
ص مره 6م 
ارا اع وَالْمَسْحِدٍ الاقصى (رواه)البخارى”'" والافظ له وم-لم عن أىهريرة 


رضى اللهعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


- 


٠‏ - لا نشربوا فى الية الهس وأأفضة » ولا كَليَسُوا ري 


وعلمهم حميعا أتم الصلاة والسلام ولهذا قال فقهاء الذاهب لونذر شخص أن يصلى فى أحد هذه 
الثلاثة تمين مخلاف سار المساجد فإن من نذر أن يصلى فى إحداها له أن يصلى فى آخر . 
وأما دعوى حرم شد الرحل لزيارة شف.م المذنبين عليه وعلى آله الصلاة والسلام احتجاجا 
بهذا الحديث فهى من الأطأ والتخبط فى غاية ؛ ومن أوضح الأدلة على <ذلان من حرم شد 
الرحال لما كون السجد النبوى ما جاءه الفضل إلا يكون بانه رسول الله عله وله الصلاة 
والسلام » وقد كان قبله موضع #فيف للتمروفيه قبور لمشركين فطهر بنقلها عنه فك ف يجوز 
شد الرحال لهذا المكان لذاته وعنع ازيارة ساك ولد ادم علمهما الصلاة والسلام ولو لااضيق 
شرح الحديث عن الإطالة بأزيد من هذا لكتدت عليه قدر رسالة وقد ذكرت هذا الموضوع 
ببسط فى غير هذا الشرح ؛ وقولى واللفظ له أى لمسل وأما البخارى فلفظه : لانشد الر<ال إلا 
إلى ثلاثة مساجد ؛ الم.جد الحرام »؛ ومسجد الرسول صلى الله عليه وسم » ومسجد الأقمى » 
وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى الحج من سننه والنسائى فى الصلاة من 
سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو هريرة رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت ترحمته فى حرفه 
المم عند حدرث : من «سط رداءه الخ مطولة وففغيرذللك الوضع مختصرة وقد تقدمت الإحالة 
علها مراراً. كثيرة . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارىفى أبواب التطوع فىباب فضل الصلاة فى مسجدد مكة واادينة وأخرجه 
ضمن حديث من رواية أبى سعيد الخدرئفى باب مسجد بيت اللقدس ومسلم فى كتاب الحج فى 
باب سفر اأرأة مع محرم إلى حبج وغيره وفى باب لاندد الرحال إلا إلى ثلائة فساجد . 


(؟) قوله صلى الله تعالى عليه و-لم ( لاتششربوا الخ ) نمى عن الشرب. فى آنية هذين 
الصنفين وها الذهب والفطضة وءن لس الخربر والديباج وله : لا تشريوا ) ف 


مس 





آنية اذهب والفضة ) نهى تحرج والآنة جمع إناء على وززن وعاء وأوعية وعمناما أيضا وجمع 
آلآنية فهو جمع الجع . ويقاس على الشرب والأكل فهما غيرهما من كل استعال وإعا خصا 
بالذكر لغليتهما على غيرهمافى الاستعال ولم يصرح بال كلفى حديث المآن وقد صرح به فى إحدى 
روايق مسل له قفيها ولا تأكلوا ,فى صحافها . وهل حرم استعال الذهب والفضة لعيتهما 
أو لأحل السرف أو للخبلاء قولان . ونهم من حرمتهما حرمة الاستئجار لنعلهما وأخدذ 
الأجرة على صنعتهما وعدم الغرم على كاسر ذلك كآلات اللاهى . ومن التقبيد بالذهب والفضة 
خل غيرهما ولو من جوهر نفيس كياقوت لاتتفاء علة التحرم قاله القسطلانى : وقوله لاتفاء 
علة التحر.م غير ظاهر بل ربا كانت العلة فى الجوهر النفيس كالاقوت أظهر فى التحريم 
أو مساوية ‏ فى الذهب والفضة والله تعالى أعلم ( ولا تلدسوا ) بفتح الوحدة مضارع لبس 
يكسرها من باب تعب واللمصدر الس يضم اللام وأما لبس بفتح الموحدة يلبس يكسرها عمنى 
خلط نهو من باب ضرب ومنه فى التنزيل قوله تعالى ( وللبسنا عليهم ما بلبسون ) ويقال 
ليس الأمر بالتشديد مبالغة ( الحربر والديباج ) وهو بالكسر فارسى معرب وجعه ديابيج 
وإن شئت دبابيح بباء موحدة قبل 'الألف وهو ثوب سداه ولمته إبريم (فإنها ) أى 
النهيات اللذكورة ( لهم فى الدنيا ) أى للمشركين ومن فى معناثم بمن عصى الله تعالى بلبسهما 
من السلمين فى الدنيا فإنه لابنعم با فى الآخرة وإن دخل الجنة عمابا له على لبسها فى الدنا 
( ولكم فى الآخرة ) أى وهى اسكم أبها المؤمنون الجتنبون لحا فى الدنيا فأئتم المختصون بها 
عن الكفار ومن شابههم من المسلمين » وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه 
فى أقرب روايته للفظ البخارى : لاتشريبوا فى إناء الذهب والفضة ولاتلوسوا الديباج والحرير 
فإنه لهم فى الدننا وهو لي فى الآخرة يوم القيامة . وقد سبق لنافى امن فى المحلى بأن من 
حرف اللام حديث اتفق عليه الشيخان من رواية أم المؤمنين أم سلمة رضى الله تعالى عنها 
ذيه الوعيد الشديد بنار جهنم للذى ,شرب فى آذة الفضة أو الذهب نهو كحديث الآن 
هنا فى النهبى عن استمال انة الذهب والفضة . وقد تقدم هناك من الكلام على حكم 
استعالحا واقتنائهما مع الكلام على ليس الرجال للحرير الخالص وغيره ما فيه كفاية عن 
إعادة التطويل بذلك مرة أخرى . ففى ذلك الحديث السابق وفى هذا أضا حرمة استعال 
الذهب والفضة فى الأكل والشرب والطهارة.والأ كل علمقة من أحدهما يا هو داب 


سد ١ع‏ د 
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والدباج فنا لمم فى الدزيا ولكم في الآخِرَةَ (رواه ) اليخارى والافغل له 
ومسل عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما عن رسو الله صلى الله عليه وسلم 
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الأغناء اليوم وأهل الرقاهية وفه أضاً منع التجمر عجمرة منهما وغسل البدين والاستنجاء 
فى إناء منهما وحرمة النزين بذلك ولا فرق فى ذلاك بين الرجل والمرأة وإعا فرق بدهما فى 
التحلى للمرأة للا يقصد فنها من الزء: للزوج ولا فرق فى الإناء ء بين الصغير والكبير ولو كإناء 
الغالية . وخرج بالتقييد بالاستمال والتزين جواز شم راحة مجمرة الذهب والفضة من ميد . 
قال النووى فى المجموع بأن يكون بعدها محيث لا بعد متطبباً بها فإن جمر با ثيابه أو ييتهاحرم 
وإن ابتلى بطعام فهما فليخرجه إلى إناء آخر /من غيرهما أو بدهن فى إناء من أحدهما فليصبه 
فى بده اليسرى ويستعمله ( وأما راوى الحديث ) فهو حذيفة بن العان رضى الله تعالى عنهما 
وقد تقدمت ترجته مطولة فى حرف الياء عند حديث : ينام الرل النومة فتقفبض الأمانة من 
قلبه الخ . وذكرت ترجمة أبيه هناك فى من ترجمته وقد تقدمت الإحالة على ترجمته قبل هذا 
غبر مرة . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب الأشربة فى باب آنة الفضة وملم فى كتاب اللباس 
والزينة فى باب تحربم استعال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء » وخام الذهب والحرير 
على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل مالم يزد على أربع أصابع الخ . 

() قوله صلى الله تعالى عليه وس (لاتصوموا) أى لا تصوموا رمضان (<ق تروا الحلال) 
أى هلال شهر رمضان وهذا حيث لم يكل شعبان ثلائين يوسا ( ولا تفطروا ) بهم الفوقية 
وكير الطاء المهملة من أفطر الرباعى أى ولا تفطروا من صومه إذا دخلم فيه ( حتى تروه ) 
أى الملال أضاً والراد به هلا لشهر شوال أىحق يراه عدلان إد بشهادهما بثيت جيم الحترق 
هذا مذهينا وهو آخر قولى الشافعى قال فى الأم : لا يحوز على هلال رمضان إلا شاهدان اه . 
وكذا ثبت الحلال برؤية الستفيضة وبالبينة فى المصر الصغير مطلتاً وفى الكبير فى النم . 
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عليّكم فاقدُرُوا له (رواه) البغارى . ومسل عن ابن حمر رضي ان عنهما عن 
رسول الله صلى الله عليه وَسلم . 
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ل مم لْمَرأَة وبعلباً شأهة إلا بإذرنه ونون فى ينه وَهُوَ 


واختلف فى قبولما فيه فى الصحو وسببالخلاف هل ذلك تهمه أم لا .وتفاصل هذا مبسوطة فى 
كتب الفقة فلا داعى للاطالة بذلك هنا (فإن غعلكم ) بشم الغين المعجمة وتشديد اليم أى فإن 
حال يكم وبين الحلال غيم فى حالة صوكم أو-الة فطرك . ولفظ مسلم فإن أغمىعلكم فل يتات 
فى هذا الحديث مع لفظ البخارى إلا فى هذه اللفظة ( فاقدروا له ) جهمزة وصل وبضم الدال 
المهملة من قوله فاقدروا له أى فاقدروا له عام العدد ثلائين يوما كا تفسره رواية فإن غم عليكم 
فأكلوا العدة ثلاثين أى عدة شهر شعبان فأولى ما يفسر به الحديث الوارد ععناه . ولاعيرة 
بقول المنجم فلا يحب به الصوم ولا يموز. والمراد بقوله تعالى ( وبالنجم ثم ييندون ) 
الاهتداء فى أدلة القبلة وقد تقدم فى حرف الهمزة حديث متفق عليه من رواية ابن عمر ععنى 
حديث المآن فُنادهما واحد وراوءهما واحد. وهو قوله صلى الله عليه وسلم « إذا رأيتم الحلالء 
فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا» الخ . وكذا تقدم حديث متفق عليه من رواته أيضاً معناء فى 
الحلى بأل من حرف الشين العجمة وهو قوله عليه الصلاة والسلام « الشهر تسع وعشرون ليلة 
فلا تصوموا حتى “روه الخ» ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما 
وقد تقدمت ترجبنه مطولة فى حرف النون عند حديث : نعم الرجل عبد الله الخ . ومختصرة فى 
حرف الحاء عند حديث : هل وجدتم ما وعدك الله ورموله حةآ الخ . وتقدمت الإحالة عليهما 
مراراً : وبالله تعالى التوفق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ اخرجه البخارى فى كتاب الصوم فى باب قول النى صلى الله عليه وس إذا رأيتم 
الهلال فصوموا وإذا رأيتموه تأفطروا ومسل فى كتاب الصيام فى باب وجوب صوم رمضان 
لرؤيته الهلال واافطر ارؤيته الخ . 

(0) قوله صلى الله عله وسلم ( لا تصم المرأة ) بالجزم فى رواية مسلم بلا الناهية 
فهو نهى. عن صومها النافلة ( وبعلها ) أى زوجها أى والحال أن زوجها (شاهد) 


ولول 


1 فى 5 أ خرص ل ٠.‏ لصتس 3 وج>وااثهة لإل#ى م كه َه 
9 مد إلا بإذنه » وَمَا | نفدت ون" كيه ون غير أمره فإن نصف أجرم أله 





أى حاضر غير غائب ( إلا بإذنه ) لأن <قه فى الاستمتاع بها فى كل وقت فلو كان مريضاً محيث 
لا يستطيع الخاع أو مسافرا جاز لما الصوم . ولفظ البخارى لا تصوم خير عمنى الإنشاء مثل 
قوله تعالى ( والوالدات 'رضعن أو لادهن ( تسكون 1 عن الصوم. على رواية اللخارى 
أيضآ وإن جاء فها بلفظ الخير فالخر مؤول بالإنشاء كما دلت عليه رواية مسم بالجزم على أن 
لا ناهة لا نافة وفى روابة للبخارى وهى رواية أنى ذر عن المستملى لا تصومن المرأة نون 
التوكيد . وروى الطبراتى من حديث ابن عباس مرلوفا ومن حق الزوج على زوجته أن 
لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه فإن فعات الم يقبل منها » وهذا يدل على تحرسم الصوم المذ كور عليمأ 
كا قول الهور . وقد أشار الشرخ خليل المالى فى آخر كتاب الصوم من مختصره إلى عدم 
جواز تطوع المرأة التى محتاج زوجها لوطا بالصوم أو غيره بلا إذن منه بقوله : وليس لامرأة 
محتاج لما زوج تطوع بلا إذن » أى ليس لامرأة علمت أو ظنت اءتياج زوجها لوطئها تطوع 
بصوم أو صلاة بلا إذن منه والمراد بالتطوع غير الواجب الأصلى فيدخل فيه النذور والكفارة 
لأنها أوجبتهما على نفسها كا قاله الحطاب . فإن صامت بلا إذنه فله إفطارها بالوطء فط دون 
غيره لأن موجب جواز إفطاره لحا احتياجه لوطبثها ويحب علءها القذاء لأنها متعدية وداخلة 
على أن له إفطارها فكانت كالمفطرة عمداً . وإن علمت أو ظنت عدم احتياجه لها صامت بغير 
إذنه وإن جهلت حاله فالأقرب الجواز . ومفهوم قوله تطوع أنها لا تستأذنه فى قغاء رمضان 
وهو كذلك »؛ وايس له جبرها على تأخيره لدعبان » وإن أذن لما فصامت فليس له أن يفطرها 
بعد إذنه ومن دعاها زوجها لفراشه فأحرمت فى صلاة رض أو تفل لقنم زوجها بذلك من 
وطثها :قيل ليس له قطع صلاتها لأنها بسيرة وصوبه ابن ناجى » وقبل له قطعا وضمها نفسه 
لأن الوطء حقه فهى متعدية عنءه وقد الفرض عا إذا لم يضق الوقت فإن ضاق فليس له قطم 
صلا الفرض علها ومثل الزوجة فى جميع ما ذ كر آم الولد والسرية وأما أمة اخدمة والعبد 
فليس عليهما استثذانه إذا لم يضر الصوم مخدمتهما ثم قال عاطفاً على قوله لا تصم » قوله 
( ولا تأذن ) بالجزم على النهى أيضا أى ولا تأذن لأحد رجلا كان أو امرأة ( فى ببته ) أى فى 
دخوله ( وهو شاهد:) أى حاضر ( إلا بإذنه ) فعدم إذنها للرجل بدون رضاء إن كان محرما 
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ظاهر وغير الحرم لا يجوز دخوله عليها مطلقا وكذا عدم إذنها لامرأة ,كره زوجها دخولها 
.عليها لأن ذلك يوجب سوء الظن ا وبحث على الفيرة الى هى سبب القطيعة . ولا مفهوم 
لقوله وهو شاهد بل خرج عخرج الغالب وإلا فغيبة الزوج لا تقضى للمرأة أن تأذن لمن يدخل 
بيته بل يتأ كد حينئذ عليها المنع لورود النهى فى الأحاد.ث الصحيحة عن الدخول على الغييات 
أى من غاب أزواجهن وأما عند داعى الدخول عليها لضرورة كإذنها لشخص فى دخول دار 
منفزدة عن مسكنها أو دخوله فى موضع معد للضيفان ملا حرج علها فى الإذن فى ذلك قال فى 
فتتع البارى : وفى الحديث حجة على المالكية فى تويز دخول الأب ونحوه بيت المرأة بغير 
إذن زوجها2 وأجابوا عن الحديث بأنه معارض بصلة الرحم وأن بين الحديثين عموما 
وخصوصا وجهيا فبحتاج إلى مرجح » ويعكن أن يقالصلة الرحم إما تندب عا بعلنكه الواصل » 
والتصرف فى بيت الزوج لا علكه المرأة إلا بإذن الزوج » وكا لأهلها أن لا تصلهم عاله إلا 
بإذنه نإذنها لهم فى دخول البيت كذلك اه ( قالمقيده رحمه الله تعالى ) مويز المالكية دخول 
أنى الزوجة وأمها ببت زوجها ليس إلا لأنه مما جرت العادة بين الأرحام بالمسامحة وه فحمل 
جوازه عندنا على أن الزوج راض به غالبا وآذن فيه » وحينئذ فلا حجة فى هذا الحديث علينا 
كا هو ظاهر بالتأمل والله تعالى أعل » ثم قال ( وما أتفقت ) الرأة ( من كسبه ) أى من مال 
الزوج الذى ١‏ كتسبه ( من غير أمره ) أى حالة كون ذلك الإنفاق وقع من غير أمس الزوج ثما 
يعم أنه برضاه كطعام بيتها من غير أن تنجاوز العادة مع كونه من غير إِذنه الصريح بل من 
قبل ما >كون جاريا على العروف من إطلاق رب البيت لزوجته فى إطءام الضيف والتصدق على 
السائل ونحو ذلك ( فإن :صف أجره له ) ونصفه للزوجة التى أنفقته . وظاهر الحديث يقتفى 
تاوما فى الأجر وفى حديث عائثة كان لما أجرها با أ.فقت ولزوجها أجره با كسب . 
وفه من طريق جرير زيادة لا نتقص أجرثم أجر بعض . ومحتمل أن يكون المراد بالتتصيف 
الل على المال الذى بعطه الرجل فى نفقة الرأة فإذا أنفقت منه بير علمه كان الأجر بدنهما 
للرجل باكتسابه ولأن يؤجر على ما ينفقه على أهله» وللمرأة لكون ذلك من النفقة الى 
تخص ببا » ويؤيد هذا ما أخرجه أبو داود عقب حديث أبى هربرة هذا قال فىالرأة تصدق من 
بيتزوجها » قال لا . إلامن قوتما والأجر دنهما » ولا نحللا أنتصدقمن مال زوجهاإلابإذنه 
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قله فى الفتح . وقال ابن النير ليس الراد تنقيص أجر الرجل بل أجره حين تتصدق عنه امرأته. 
كأجره حيث يتصدق هو بنفده » لكن ينضاف إلى أجره هنا أجرالرأة فكون له ههنا شطر 
المجموع . وقوله من غير أمره الخ تنيه بالأدنى على ماهو الأولى فإنه إذا أثيب بدون أمر فلآن 
يثاب إذا أمر أولى وأحرى » وقولى واللفظ لهأى لم وأما البخارى نلفظه فى رواته 
الختصرة » لاتصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولفظه فى الرواية الطولة : لايل للمرأة أن 
تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولاتأذن فى بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره 
فإنه يؤدى إلله شطره » وهذا الحديث كا أخر+ه الشيخان أخرجه أحمد والنسانى والدارى 
والحاك ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو هريرة رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت ترحمته مطولة 
فى الأحاديث الصدرة يمن عند حديث : من يبسط رداءه الخ . وفى حرف المهاء مختصرة عند 
حديث : هل تضارون فى رؤية الفمر للة البدر الخ . وتقدمتالإحالة عليها مراراً. وبالله تعالى 
التويق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب النكاح فى باب صوم الرأة بإذن زوجها تطوعا عنتصراً 
وفى باب لاتأذن الرأة فى بيت زوجها لأحد إلا بإذن زوجها مطولا بلفظ لاحل للمرأةأن تصوم 
وزوجها شاهد إلا بإذنه وء-لم فى كتاب الزكاة فى باب ما أتفق العبد من مال مولاه . 


(0) قوله >لى الله تعالى عليه وس ( لاتفعل ) أى لا تأخذ الماع من الثمر الجيد 
السمى بالجنيب بفتح اليم وكسر النوت ثم ياء نحتية سا كنة ثم موحدة بالصاعين من التمر 
اردق اسع اكع وهو اخلط . من التمر كا هو صربح لفظ مسلم لأن ذلك رباغير 
جاز بل ) بع الع ) أى التمر الردىء ( بالدراهم ثم ابتع ) أى اشتر ( بالدرامم ) عراً 

ا بعدها ياء نحتية ساكة فوحدة لأجل أن بكونا صفقتين 
يرول بذلك الربا ( قله ) أى قال'هذا الحدبث رسول الله ( عله الصلاة والسلام ارجل 
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استعمله على خبير لخؤاءه بتمر جنيب ) وهذا الرجل الذى استعمله علها هو سواد بن غزية 
كعومتين بوزن عطبة وواو سواد محففة ٠‏ وقد استدل بهالشافعرة على جواز الللة فى بع الربوى 
يحنه متفاضلا كبيع ذهب يذهب متفاضلا أن بيعه من صاحبه بدراهم أو عرض ووشترى منه 
بالدراهم أو بالعرض الذهب بعد التقابض أو أن يقرض كل منهما صاحبه وبيرثه. أو أن يتواهبا 
أو أن مب الفاضل مالكه لصاحبه بعد شسرائه منه ماعداه عا يساويه . قال الق_طلانى وكل هذا 
جائز إذالم يشترط فى دعه وإقراضه وهبته ما يفعله الآخر . نهعم هى مكروهة إذا نويا ذلك 
لأن كل ششرط أفسد التصريح به العقد إذا نواه كره ا لو تزوجها بشسرط أن يطلتها لم ينعقد 
أو بقصد ذلك كره . ثم إن هذه الطرق ليست حيلا فى ببع الربوى يجحنسه متفاضلا لأنه حرام 
بل حيل فى عليكه لتحصيل ذلك ف التعبير بذلك تسامح ١ه‏ وفى الصحيحين بعد هذا الحديث 
زيادة : وقال فى الممزان مثل ذلك أى وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام فى الوزون مثل. 
ماقاله فى بيع التمر الردىء بالجيد أى لابباع رطل برطلين بل باع بالدراهم ثم يبتاع بالدراهم 
رطلان . وقد أجمعوا عل أن الذهب والورق والحاس وما أشبهها لابحوز بيع ثىء من 
هذا كاه كلا بكيل بوجه من الوجوه والتمر كله على اختلاف أنواعه جنس واحد لا يجوز 
فيه التفاضل فى البيع والعاوضة وكذلك البر والزييب وكل طعام مكيل هذا حك الطعام 
المتات عند الإمام 
الطعام الكيل والموزون دون غيره » وقد احتج بهذا الحديث من أجاز بع الطعام ٠ن‏ 
رجل تدا وينتاع منه طعاما قبل الافتراق وبعده لأنه_صلى الله تعالى عليه وس لم مخص 
فيه بائع الطعام ولا مبتاعه من غيره » وهذا قول الشافعى وأنى حذيفة وألى ثور . ومنعه 
الالكية وأجابوا عن الحديث بأن المطاق لا يشمل ولكن يشيع » فإذا عمل به فى صورة نقد 
سقط الاحتجاج به فما عداها بإجماع من الأصولين وبأنه عليه الصلاة والسلام لم يقل وابتم 
ثمن اشترى امع بل حرج الكلام غبر متعرض لعيرنف البائع من هو فلا يدل والله تعالى. 
أعل . وما .يؤيد وجه منع إمامنا مالك رحمه الله تعانى للابتياع تمن اشترى الجعم كرت 
مذهبه مبناً على سد ذريعة الحرام فقاعدة مذهبنا فى هذا هى أن السلعة الخارجة من اليد 


مالك » وعند الشافعى الطءام كاه مقتات أو غير مقتات » وعند الكوفيين 


ا ا 


لالعائدة إلها ملغاة فآل الأمر إلى أن هذا البائع باع طعاما بطعام أقل منه أو أ كثر فيمنع هذا 
تالبيع لربا الفضل » وسيب هذا الحديث كا فى الصحرحين عن راويبه رغى الله تعالى عنهما هو 
أن رسول الله صلى الله عله وسم ا-تعمل رجلا على خير لؤاءه تمر جنيب فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أ كل كر خببر هكذا قال لا والله يارسول الله إنا لأخذ الصاع من هذا 
بالصاعين والصاعين بالثلائة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » لاتفعل بع المع بالدراهم 
الخ الان . وقد تقدم لنا بسط الكلام على شراء التمر المجد بالردىء وماافى ذلك من الربا 
وان الوجه الذى رصح الاحتيال .ه للجواز فى ذلك مع منع التوسع فى اليل والاعتدار عن 
الإمام أبى حنيفة بأنه لم يتعمد خلاف قصد الشمرع فى الحل وأنه يحب نحسين الظن به علينا 
فى ماصدر منه من ذلك اجتهاداً فى حرف المم عند حديث : من أبن هذا قال بلال كان عندنا 
مر ردىء فبعت منه صاعين بصاع لطعم البى صلى الله عليه وس الغ الحديث ٠‏ وقد احتج 
بعنى الشافية بحديث الآن على أن العيئة ليست حراما يعنى الحيلة التى يعملها بعضهم توصلا 
إلى مقصود الربا بأن بريد أن يعطيه ماثة درثم عائتين فبووعه ثوب بعائتين ثم يشترى منه بعائة . 
ودليل هذا من الحديث أن النى صلى الله تعالى عليه وسم قال له بع هذا واشتر بثمنه من هذا 
ولم يفرق بين أن ,شترى من الشترى أو من غيره فدل على أنه لافرق . وقال النووى : وهذا 
كله ليس بحرام عند الشافعى وأبى حنيفة وآخرين وقال مالك وأحمد هو حرام اه؛ وفى هذا 
الحديث أن البيوع الفاسدة ترد» وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه النسائى فى البيوع 
من سننه من طريفين أو أ كثر ( وأما راويا الحديث ) فهما أبو سعيد الحدرى وأبو هرارة 
رضى الله تعالى عنهما وقد تقدمت ترجمة كل منهها ( أما ترجمة أبيسعيد الخدرى ) فقد تقدمت 
فى حرف الواو عند حديث ويح عمار تقتله الفئة الباغة . وتقدمت الإحالة عليها مراراً 
( وأما ترجمة أبى هربرة ) فقد تفدمت مطولة عند حديث : من بيسط رداءه الخ فى الأحاديث 
الصدرة عن . وتعدمت مختصرة فى حرف الهاء عند حديث : هلى تضارون فى رؤية القمر للة 
:البدر . وتقدمت الإحالة علها مراراً . وبالله تعالى التوفيق . وهو الهادى إلى سواء الطريق . 
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)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب البوع فى باب إذا أراد بيع عر بتمر خير منه وفى كتاب 
الوكالة فى باب الوكالة فى الصرف واليزان الخ وفى كتاب اللمغازى فى باب استعال النى صلى الله 
عله وس على اهل خببر وفى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة فى باب إذا اجتهد العامل 
أو الحا تأخطأ خلاف الرسول من غير عل كه مردود ومسل فى كتاب البيوع فى 'باب 
بع الطعام مثلا عثل الخ . 


(؟) قوله صلى الله تعالى عليه وس ( لاتقبل ) بضم المناة الفوقية مبناً للمفعول( صلاة من . 
أحدث ) وقوله صلاة بالرفع نائب عن الفاعل وفى رواءة للبخارى لايقبل الله صلاه من أحدث 
«نصب صلاة على المفعولية » ومن أحدث هو من وجد منه الحدث سواء كان 1 كير كالناية: 
والححض أوامغر ككل ناقض للوضوء ( حق ,توضأ ) أى إلى أن .توضاً أى من أحدث » 
فلضمير فى يتوضأ عائد عليه والمراد بالوضوء التطهر سواء كان وضوءاً بالماء أو مايقوم مقامه 
كاليمم عند موجبه هتقبل حينئد » والوضوء يطاى على التمم كم يدل عله ما أخرجه النسالى 
بإسناد صحيح منحديث أبى ذر أن رسول الله صلىالله عليهوسل قال: «الصعيدالطيب وضوءالم 
وإن لم يحد الاء عثمر سنين » ففى هذا الحدرث إطلاقه صلى الله عليه وسلم على التيمم بالصعيد أنه 
وضوء لكونه قاءأ مقامه ولكون الوضوء هو الأصل اةتصر عليه » ويشترط مع الوضوء باق 
شروط الصلاة. وفى الحد, + د لل ءلى بطلانلصلاة :الح ثسوا. كانخر وجها<تبارياً أواضطرارياً 
إذ ل يفرق فى الحديث بين حدث وحدث » وقولى ,اللفظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه : 
لانقبل صلاء أحدك إذا أحدث حتى يتوضأ » وفى البخارى يعد من الحديث قال رجل من 
حضيرموت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط وإعا فسره أبو هريرة بهذا 
تنما بالأخف على الأغلظ ,١‏ أنه أجاب الائل بما ماج إلى معرقه فى غالب الأمر 
وإلا فالحدث يطلق على الخارج العتاد وعلى تمى الخروج وعلى الوصف الحكى القدر. 


لدالتكفد سه 


(رواه) البخارى”” واللفظه ومسم عن ألى هريرة رضى أشدعنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ . 
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قرامه بالأعضاء قرام الأوصاف السية الها وعلى المنع من العبادة الترتب على كل واحد من 
اثلائة » واأدث الذى برفعه الوضوء هو النع أو الصفة . وفى الحديث انتقار الصلوات كلها 
لاطهارة ولو جنازة وعيدا أوطوافاً لخير: الطواف بالبيت صلاة إلا أنه أبح فيه الكلام » وهذا 
الاديث 5 أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى الطهارة من سننه وكذلك أخرجه الترمذئف. 
الطهارة من سننه وقال حديث حسن حبح ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو هريرة.رضى الله 
: الله الى عنه وقد تقدم ذكر حل ترجبته مطولة ومختصرة وذ كر الإحالة عليها مراراً فى شرح 
الحديث الذى قبل هذا. وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


() أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء فى باب لاتقبل صلاة بغير طهور وفى كتاب اليل 
فى باب فى الصلاة ومسلم فى كتاب الطهارة فى باب وجوب الطهارة للصلاة . 


() قوله صلى الله تعالى عليه وس ( لاتقتل ) هو بضم المثناة الفوقية الأولى وفتح الثانة 
مبناً للافعول ( نفس ) أى لاتقتل نفس من بنى آدم ( ظااً إلا كان على ابن آدم الأول ) بالحر 
صفة لابن وهو قال حيث قتل أخاه شقيقه هال فقايل هو ابن آدم الأول . ولد له .ع توأمته 
إقليمياء بالسكسر وقيل إنه ولد له مع توأمته هذه فى الجنة كا سيأفى بيانه قردباً إن شاءالله تعالى 
( كفل ) بكسر الكاف ثم فاء سا كنة أى نصيب أو جزء ( من دمها ) أى من دم تلك النفس 
الفتولة ظلما ( لأنه ) أى ابن آدم الأول وهو قابل قاتل أخيه هو( أول من سن القتل) علىوجه 
الأرضفى بنى ادم . ولفظ مسل: لأنهكان أول من دن القتل. فلل مختاف لفظه مع لفظالبخارى 
إلا فى زيادة كان قبل لفظة أول . لاغير » وهذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام وهو موافق 
لحديث من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل مها بعده من غير أن تمصن 
من أجورثم شىء . ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل ها من 


60 زاد المسم‎ ٠6١ 


لع" لد 


و 


يعده من غير أن «نقص من أوزارثم ثىء . أخرجه مس من رواية جريد عن ردول الله 
على الله عليه وسل فى كتاب الزكاة فى باب الث على الضدقة ولو بشق عرة الخ . فقوله ومن. 
سن فى الإسلام سنة سيئة الخ موافق لهذا الحديث الصرح بأ نكل نفس قتلت ظلماً يكون على 
ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه هو أول من سن اافتل » قال ابن كثير . واختلف هل ولد 
لآدم فى الجنة فقيل لا » وقبل ولد له ذيها قايبل وأخته » قال وذ كروا أنه كان يولد له فى كل 
يطن ذ كر وأنق » ويشهد الكون قاسل ود فى ال+نة أو حملت به فها حواء هو وتوأمته 
الذ كورة ما حكاه السدى عن أشياخه عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وغيرثم عن ابن عباس 
برضى الله تعالى عنهم قالوا : كانت حواء تلد توأمين فى كل بطن غلاما وجارية إلا شيئا فإنها 
ولدته مفرداً فلما كان بعد مائة سنة من هبوط ادم عليه الصلاة وااسلام إلى الدنيا ولدت قايل 
وتوأمته إقليمياء ثم هايل وتوأمته ليوذا . وكان آدم يزوج ابنه أخته الى لم تكن توأمته 
خلما بلغ قابيل وهايل أمر الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام أن يزوج قابيل لوذا أخت هابيل 
ويزوج هابل إقليمياء أخت قابيل وكانت من أجمل النساء قامة وأجملهن وأحسنهن صورة » 
خم برض قايل » وقال أنا أحق بأخى . أنا وأختى من أولاد النة وهايل وأخته من أولاد 
الدنا » فقال آدم قربا قربانا وكان قايل صاحب زرع وهايل صاحب عَم فقرب. قايبل صبرة 
من طعام من أردإ زرعه وأضمر فى نفسه وقال ما أبالى أتقبل منى أم لابمد أن بعزوج هابيل 
أختى » وقرب هابيل كبشا سمينا من خيار غنمه ولبنا وزبداً وأضمر فى تفسه الرضى 
بالله تعالى وكان القر بان إذا قبل تل من المماء نار بيضاء فتأ كله » فنزلت نار فأ كلت قربان 
هايل وم تأكل من قربان قايل شيثا » فأخذ قابيل فى نفسه حقى قتل هايل . وعن 
ابن عباس لم بزل الكش برعىفى الجنة حت فدى به إسماعيل عليه الصلا ٠‏ والسلام » وفى تارجم 
ابن جرير أن حواء ولدت لآدم أربعين واد فى عشرين بطنا وقيل مائة وعشرين بطنا فى كل 
بطن ذكر وأنثى أولهم قابيل وأخته إقليمياء وآخرجم عبد الغيث وأخته أمة الغيث » وقيل إنه 
لم عث حق رأى من ذريته من ولده وولد” ولده أر بعيائة ألف نسمة فالله أعل : وأخرج 
ابن جرير عن ابن عمر قال : إن ابنى آدم اللذين قربا قرباناً كان أحدها صاحب حرث والآخر 
صاحب غم وأنهما أمرا أت يقرب قرباناً وأن صاحب الننم قرب أ كرم غنمه وأسمنها 
وأحسها طبية مها نفسه وأن صاحب الحرث قرب شير حرثه » الكردن والزوان غير طببة بها 
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:نفسنه وأن الله تقبل قربان صاحب الغنم وليتقيل قربان صاحب الحرث » وكان من قصتهما ماقص 
«الله فى كتابه » وان الله إنكان القتول لأشد الرجلين ولكنه منعه التحرج أن يبسط يده إلى 
١أخه‏ » قوله وكان من قصتهما ماقص الله فى كتابه الخ والذى قصه تعالى فى كتابه هو قوله تعالى 
:( واتل علهم نبأ ابنى آدمبالحق إذ قربا قربانآ فتقبل من أحدهما ول يتقبل من الآخر قال لأقلنك 
قال إغا ,تقبل الله من التقين » لن بسطت إلى بدك لتقتلنى ما أنا يباسط بدى إليك لأقنلك 
:إلى أخاف الله رب العالمين » إلى أريد أن تبوء بإنمى وإعمك فتدكون من أصحاب النار وذلك 
جزاؤا الظالمين » فطوعت له نفسه قتل أخبه ثقئله فأصبح من الحاسرين ) إلى قوله فأصبح من 
'النادمين » وقد روى أن الله تعالى أوحى إلى آدم أن زوج كل واحد منهما توأمة الآخر » 
بوكانت توأمة قابيل أجمل واسمها إقليمياء -فسده علا أخوه وسخط » فقال لما آدم قربا قرباناً 
'فن أيكا قبل بزوجها فقبل قربان هايل أن تزلت نار هأ كلته فازداد قال حسداً وسخطاً 
«وتوعده بالقتل وذلك هو الشار له بقوله تعالى . ( قال لأقتلنك قال إعا يتقبل الله ن المقين) » 
وفى قوله تعالى إعا :قبل الله من المتقين موعظة عظيمة لامؤمنين العارفين هتمد روى عن 
.عاص بن عبدالله أنه بكى حين حضرته الوفاة فقيل له ما كيك وقد كنت وكنت تقال : إفى 
:أسع الله تعالى يقول ( إعا ,تتمبل الله .ن المتقين ) » وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه 
الرمذى فى العم من -ذنه وأخرجه النسانى فى التفسير وفى الحاربة من سننه وأخرجه |إنماجه 
:فى الديات من سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن مسعود الحذلى رضى الله تعالى 
عنه وقد تقدمت “رحمته فى حرف الواو عند حديث : والذى نفس محمد بده إلى لأرجو أن 
:كونوا نصف أهلى الإنة الخ وتمدمت الإحالة عليها مراراً و الله تعالى التوفيق . وهو الحادى 
إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز تعليقاً فى باب قول النى صلى الله تعالى عليه 
وسلم يعذب اليت بعض بكاء أمله عليه إذا كان النوح سنته الخ . وفى أول كتاب أحاديث 
الأنداء فى باب وإذ قال ربك للملائكة إلى جاعل فى الأرض خليفة » وفى كتاب الديات 
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ف باب ومن أحياها وفى كتاب الاعتصام بالكتاب واللانة فى باب إثم من دءا إلى طلالةأومن 
سن سنقسيئة بلفظ ليس من نفستقتل ظلماً الخ . ومسام فى كتاب القسامةوالحاربين والقصاص. 
والديات فى باب إثم من سن الفتل الخ . 


)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسام( لاتفتله ) الضميرالبارز فيه لمن قال أسلمت بعد أنقطم. 
يد رجل مسام بأن قطعها ثم لاذ تمن قطع يده بشجرة وقال لا إله إلا الله أو قال أسلمت لله. 
قال رسول الله عليه الصلاة واللام للمقداد السائل ( فإن قتلته فإنه بممزلتك قبل أن تقتله ) أى- 
لأنه صار مسلماً .عصوم الدم قد جب الإسلام هأكان منه من قطع يدك -فرم قتله بعد ذكر تلك 
الكلمة كا كنت أنت كذلك قبل أن تقتله ( وإنك ) إن قتلته ( عزتته قبل أن يقول كامته 
التق قال ) وهى أسلمت لله ا فى الصحيحين أو لا إله اه كا فى مسلم من رواية معمر عن.. 
الزهرى فى هذا الحديث » أى إن دمك إن قتلته صار مباحاآً بالقصاص كا إن دم الكافر مباح . 
يسبب الكفر فوجه الشبه إباحة الدم وإ ن كان الموجب مختلفاً أو إنك تسكون ؟ نما بقتلههاكان 
هو آنا يكفره'» فيجمعكا اسم الإثم وإ ن كانس بالإثم >دلفا : وقلى المعنى إنك بالقتل صرت 
بنزاته إن قنلته مستحلا لقتله . وتعقب ,أن استحلاله للقتل إعا «و يتأويل كونه أسلم خوفا من. 
القتل » ومئ ثم الم يوجب النى عله الصلاة والسلام قوداً ولا دية فى هذا القتل وإما ذلك. 
والله أعلم حيث كان عن اجتهاد ساعده العنى » وقد بين صلى الله عليه وسلم أن من قال. 
لا إله إلا الله أى مع عديتها وهى ممد رسول الله فقد عصم دمه وقال للقاتل هلا شفقت.. 
عن قلبه إشارة إلى -كتة الجواب والمنى والله تعالى أعل أن هذا الظاهر مضمحل بالنسبة. 
إلى القلب لأنه لايطلع على مافيه إلا الله تعالى » ولمل هذا الفاتل أسلم حقيقة وإن كان نحت 
السف وهذا الاحتال لاعكن دفعه » ليث وجدت الشهادتان حكم شرعا عضمونهما «النسة. 
إلى الحكم الظاهر وأمر الباطن إلى الله تعالى فالإقدام على قتل المتلفظ بهما مع احتمال. 
صدقه فيما أخيربه عن ضميره فيه ارتكاب مالعله يكون ظلما لهذا الفاتل فالكف عن 
قتله أولى » وغرض الشرع فى الحداية والإرشاد لافى إزهاق الروح قدط ؛ فإن تعذرت. 
الهداية بكل سبيل تعين إزهاق الروح ازوال مفسدة الكفر من الوجود » ومع ااتلفظ بكلمة. 


كيل أن تقول" كانه التى قآلوقآله عليه اَل وَالِسَلامُ لم سألة ادا 


الحق فالحداية حصلت أو ستحصل فى المستقبل فد زالت مادةالفساد الناثىء عن الكفر باثقاده 
ظاهراً ولى سق إلا الباطن وهو مشكوك 3 لكنه مر جو مآ لا ؤإن لم تكن حاصلا حالا ام 
ملخصا مما لخصه القسطلاق من الصابيح فما ثقله عن التاج ابن السبكى مع زيادة منى » وسيب 
-هذا الحديث كم فى الصحيحين واللفظ للبخارى بإسناده إلى عبيد الله بن عدى بن الخار أن 
«للقداد بن عمرو الكندى وكان خلدآ لمنى زهرة وكان ممن شهد درا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أخبره أنه قال يارسول الله أرأيت إن لفبت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى 
.بدى بالسيف فقطعها ثم لاذمنى بشجرة فقال أسامت لله أأقتله يارسول الله بعد أن قلا » همال 
«عرسول الله صلى الله عليه وسلم لاتقتله فقال يارسول الله إنه قطع إحدى يدى » ثم قال ذلك 
بهد ماقطعها فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتفتله فإن قتلته فإنه بمتزلتك الخ 
الحديث . قال فى شرح مشارق الأنوار الإسلام لابثبت عجرد قول لا إله إلا الله حق يقول 
“محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعا نهى عليه الصلاة والسلام عن قتله لأنه بعد ماآف 
.بإحدى المهادتين كان قريباً من إتانه بالشهادة الأخرى فنبنى أن لاستعجل فى تله آه. 
قال العينى واحتج بعضهم ,#وله أسامت لله سمة إسلام من قال ذلك ولم بزد عليه الخ 
ماد كره ؛ وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى الجهاد من سننه 
والنسانى فى السير من سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو المقداد بن الأسود رضى الله عنه 
وهو القداد يكسر اليم وإبكان القاف ثم دالين مهملتين بدنهما ألف ابن عمرو بن ثعلبة 

الهرائى الكندى حلفا أبو مرو الصحانى الملل الشهور وهو ابن عمرو كا عليث ولس 
إلى الأسود بن عبد .؛وث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهرى لأنه كان تيناه وحالفه 
فى الجاهلة فق المقذاد بنالأسود واشتهر بذلك وهو المقداد بنعمرو الكندى . قال البخارى: 
وكان حليفاً لبنى زهرة وكان بحن شهد بدرا مع رسول الله >لى الله عليه وسلم 1ه قال المافظ 
ابن حجر فى الإصابة قال ابن الكلى كان عمرو بن ثعلبة يعنى والد اللقداد أصاب دما فى قومه 
فلحق بحضرموت لفالف كندة فكان يقال له الكندى وتزوج هناك امرأة فولدت اله 
«المقداد فلما كبر القداد وقع ببنه وبين أبى ثمر بن حجر الكندى فضرب رجله بالسيف 


اس 
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ابن الأسود عن كثل من قال لآ إلة إلا لله من الكفار مد أنْمَطَم تيه 


وهرب إلى "كة -فالف الأسود بن عبد يغوث الزهرى وكتب إلى أببه فقدم عليه فتنى الأسود 
اللقداد فصار يقال له المقداد بن الأسود وغلبت عليه واشتهر بذلك عفلما 'زلت ( ادعو ملا بائهم ) 
قل له المقداد بن عمرو واشتهرت شهرته بابن الأسود » وكان المقداد يكنى أا الأسود وقيل. 
كنيته أبو عمرو وقبل أبو سعيد وأسل قدعاآً وتزوج طباعة بنت الزيير بن عبد الطلب ابنة عم 
النى صل الله عليه وآله وسلم وهاجر الحمجرتين وشهد بدراً واللشاهد بعدها وكان فارسا” 
يوم بدر حق إنه لم يثبت أنه كان هاعلىفرس غيره وقال زر بن حبيش عن عبد الله إن مسعود: 
أول من أظهر إسلامه سبعة فذ كره نهم وقال مخارق بن طارق عن ابن مسعود : شهدت مع 
المقداد شهدا لأن أ كون صاحبه أحب إلى نما عدل به » وذكر البغوى من طريق أبى بكر 
ابن عياش عن عاصم عن زر : أول من قاتل على فرس فى سبيل الله القداد بن الأسود ومن 
طريق ٠وسى‏ بن يعتقوب الزمعى عن عهته قريبة عن عمتها كرعة بنت اللقداد عن أبها » شهدت 
بدراً على فرس لى يقال لما سبحة ومن طرزيق يعقوب إن سلمان عن ثابت البنانى قال : كان 
المفداد وعبدالر حمن بن عوف جالسين فقالله مالك لاتتزوج قال زوجنى اباتك ناضب عبدال رمن 
وأغلظ له فشكا ذلك للنى ءلى الله عليه واله وسام فال أنا أزوجك »2 ذزوجه بنت عمه 
طباعة بنث الزيير بن عبد المطلب . وعن الدا: 7 : كان المقدا م طويلا آدم كثير الشعر أعين 
مقرونا يصفر ليته . وأخرج عقوب بنسفران وابن شاهين من طريقه بسنده إلى كرعة زوج 
اللقداد : كان المقداد عظم البطن وكان له غلام روى فقال له أشق بطنك فأخرج من شحمه 
حت تلطف فشق بطنه ثم خاطه قات المقداد وهرب الغلام . وقال أبو ريعة الأبادى عبد الله 
ابن بريدةعن أيه عن الى على الله عليه وسلم إن الله عز وجل أمرتى بحب أربعة وأخبرق. 
أنه محهم على ؛ والمقداد » وأبو ذر » وسلمان » أخرجه الترمذى وابن ماجه وسنده حسن واد. 
أشار ماحب نظم مود الندب إلى .ضون ٠١‏ اشتمل عله هذا الحديث بقوله : 


أربعة أخير خير مرسل2 محبه لمم إلهه العلى 
وحنهم ألزمه وثم على سلمان مقداد أبو ذر العلى 


سد وم د 





وذ كر ابن عبد البر عن ابن مسعود قال : أول من أظهر الإسلام سبعة فذكر منهم 
القداد وكان من الفضلاء النجباء الكبار الخبار من أصحاب الى صلى الله عليه وسلم وروى 
قطر بن خليفة عن كثير أبى إسماعل عن عبد الله بن مليل عن على قال . قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « إنه لم يكن نى إلا أعطى سبعة ي>باء ووزراء ورفقاء وإنى أعطيت أربعة 
عشر حمزة وجعفر وأبو بكر وعهر وعلى والسن وااسين وعبد الله بن مسعود وسامان وعمار 
وحذيفة وأبو ذر والقداد وبلال » وروى طارق بن شهاب عن ابن مسعود قال : لقد شهدت 
مع القداد مثهداً لأن أ كون صاحبه أحب إلى ا طلءت عليه الشدس » وذلك أنه أنى الى 
>لى الله عليه وسلم وهو يذ كر للثمركين فقال يارمول الله إنا والله لانقول لكك قال أصحاب 
مؤسى لموسى ( اذهب وات وربك ققاتلا إنا هاهنا قاعدون ) ولكنا نقاتل من بين يديك 
ومن خلفك وعن عينك وعن ثمالك قل فرأيت رسول الله كلى الله عله وسلم شرق 
وجهه بذلك وسره وأعجه . وروى اد ابن سدة عن ثابت عن أنس أن النى صلى الله 
عليه وآله وسل سمع رجلا يقرأ ويدقع دوت بالقرآن ققفل أواب » وسع آخر يرتج 
صوته فقال مراء » فنظر فإذا الأول ااقداد بن عمرو وذ كر أحد بن حبل » حدثنا الأسود 
ابن عامر حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأ>ش عن سلمان بن ميسرة عن طارق عن القداد 
قال : لما تزلاسا الدينة عثمرنا رسول الله >لى الله عليه وسلم عشرة عثيرة فى كل بيت » قال 
فكنت فى العشرة الذين كانوا مع رول الله صلى الله عليه ول ولم يسكن نا إلا شاة 
نتجزأ لبنها . قال الحافظ ابن حجر فى الإمابة وروى القداد عن النى على الله عله وسلم 
أحاديث وروى عنه على وأنس وعبد الله بن عدى بن الطرار وهمام بن الحارث وعبد الرحمن 
ابن أبي ليلى وآخرون . وقال الحافظ فى الدبن الأزر جىفى خلاصة تهذيب الككال : له اثنان 
وأربعون حديثاً اتفق البخارى وم-لم على حديث منها أى وهو هذا الحديث وانفرد ملم بثلائة 
مما . وقال الشيخ عبد اللطيف بن االمك فى شرح مشارق الأنوار : إنه روى عن النى صلى الله 
عليه وسم ماثتين وأربعين حديثاً له فى الصححين منها أريعة أحاد.ث أحدمهما هذا المتفق 
عليه وباقبها لمسلم اه ولعل الصواب هو مافى خلاصة الازرجى إن شاء الله والله تعالى أعل 
قال ابن عبد البر فى الاستتعاب : وشهد القداد قتح مصر ومات فى أرطه بالمرف لكمل إلى 
لأدينة ودفن بها وصلى عله مان بن عفان رضى الله تمالى عنه منة ثلاث وثلاثين وقال 


لج ب 


رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
١١4‏ لا 0 طم اند 'السارق, إلأفى دنار قصآءدًا 1 





الحافظ فى الإصابة اتفقوا على أنه مات سنة ثلاث فى خلافة عمان قل وهو ابن سبعين نة . 
وبالله تعالى التوفيق.. وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه:البخارى فى كتاب الغازى ف الباب الذى ,مد باب شهود الملائكة بدراً وفى 
أول كتاب الديات ومس فى كتاب الإإعان بكسر الحمزة فى باب الدليل علىأن من مات لايشرك 
بالله شيا دخل الجنة » وأن من مات مششركا دخل الثار الخ . 

() قوله صلى الله تغالى عليه وسم ( لاتقطع ) بالبناء للمفعول ولفظ ( يد السارق ) هو 
النائب عنه ( إلا فى ) سرقة ( ربع دينار ) ذهبا ( فصاعداً ) نصب على الحال الؤكدة وقد دل 
الحديث بظاهره على أن بد اادارق لاتفطع فى سرقة أفل من ربع دنار » وقولى واللفظ له أى 
لسلم وأما النخارى فلفظه : تقطع اليد فى ربع دينارفصاعداً » وهذا الحديث احتجت به الشافعة 
على أن نصاب السرقة الذى تقطع فيه اليد ربع دينار أو ماة.مته رع دينار » قالوا وحد.ث 
عن الجن إنه كان ثلاثة دراحم لاينافى هذا لأنه د ذالك كان الدينار اثنى عشر درهماً فهى عن 
ربع الدينار فأمكن اع هذه الطريق قال العنى ويروى هذا عن عمر بن الخطاب وعمْان 
ابن عفان وعلى بن أبى طالب رضى الله تعالى عنهم وبه يقول عمر بن عبد العزيز ومالك واللث 
ابن سعد والأوزاعى وإسحاق فى روابة وأبو ثوروداود بن على الظاهرى وقال أحمد إذاسرق 
من الذهب ربع دينار قطعت بده وإذا سرق من الدراثم ثلائة دراثم قطعت » وعنه أن نصاءها 
ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قبمة ثلاثة دراهم من العروض والتقوم بالدراهم خاصة والأمان 
لمي و ا الو 1 ال ا الذهب والعروض 
وقال عطاء بن أبى رباح وإبراهم النخعى وسنفيان الثورى وأعن ل وحماد بن 
ألى سلمان وأبو بوسف وعسيد وزفر لاتفطع حق يكون عشرة درام مضروبة اه 
وا احتجوا به ما أخرجه النساى من حديث عمرو بن شعبب عن أبيه عن جده قال كان 


لويذ 0 
(0) 4 2 ل 1 3 
١‏ رواه ) البخاري ومسل واللفظ له عن عارشة رضى الله عنها عن رسّول الله 
على الله عليه وسل ٠‏ 


كسنلا 2 تقوم ؛السّاعة حتى حتى خرج نار مون أراض لجاز تطىء 





عن الجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة درام وفى مبارق الأزهار : وقال 
أبو حنيفة لاتقطع إلا فى دنار أو فى عشرة دراهم كاروى أنه عليه الصلاة والسلام قال #ادى 
مايقطم فيه السارق عن الجن اه . والمراد بالد ؛ العنى ونحسم بالنار بعد قطعها . 
.وقد استعظم بعض الملاحدة وهو العرى قطع اليد فى ربع دينار فقال : 
بد تخمس ماثين عسجد ودبت ما بالها قطعت فى ربع ديار 
فأجابه عن ذلك القاضى عبد الوهاب المالكى بقوله : 
عز الديانة أغلاها وأرخصها ذل الخانة فافهم حكة البارى 
وهذا الحديث كا أخرجه الشيذان أخرجه بق الستة فقد أخرجه أبو داود فى الحدود من 
سننه وكذلك الترمذى أخرجه فى الحدود من سننه وأخرجه النسانى فى القطع من سننه وابن 
ماجه فى الحدود من سننه ( وأما راوى الحدرث هنا ) فهو عائشة رضى الله تعالى عنها وقد 
تقدمت ترجمتها فى حرف الهاء عند حديث » هو لحا صدقة ولنا هدية . وقد تقدمت الإحالة علها 
مراراً . و.الله تعالى التوفيق.وهو الحادى إلى سواء الطريق . 
)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الحدود فى باب قول الله تعالى (والسارق والسارةة فاقطعوا 
أيديهما) وفى5 يتقطع ومسلم فى كتاب الحدود فى باب حد السرقة ونصامها الخ . 
() قوله صلى الله تعاللى عليه وسلم ( لاتقوم الساعة ) أى لابأنى وقت قيام الساعة ( حق 
مخرج نار ) بالرفع فاعل مخرج ( من أرض الحجاز ) أى حق تنفجر نار من أزض الحجاز 
ل تضىء ) بضم الثناء الفوقية هذه النار ( أعناق الإبل ) أى مجعل على أعناق الإبل ذوءاً وهى 
( يبصرى ) بفم الباء الموحدة الثانة والأولى بالكسر ظرفة ععنى فى وبعد الباء الثانة 
صاد مهملة ساكنة ثم راء مفتوحة ثم آلف تاندث مقصورة وفعل تذىء هنا متعد وهو 
يأف لازم . ومتعديآ وبصرى مدانة معرفة بالشام وهى مديئة حوران بها وييتفت 
مشق نحو ثلاث مراحل . قال التسطلاق وهذا نطبق على النار الى ظهرت بالدينة 
5 المائة السابعة وتقدمتهاء كم قال القطب الفسطلانى رحمه الله فى كتابه حمل الإنحاز 


عسه ع 





فى الإعجاز بنارالحجاز : زازلة اضطربالاقاون فى نحقيق الوم الذى اتدات فه فالا كثرون. 
أن ابتداءها كان يوم الأحد مستهل جمادى الآخرة من دنة أربع وحمين وستائة » وقيل. 
ابتدات ثالث الشهر وجع بأن الفائل بالأول قال كانت خفيفة إلى للة الثلاثاء بيومها ثم ظهرته. 
ظهور؟ اشترك فيه الخاص والعام واشتدت حركتها وعظمت رجفتها واريت الأرض عن علها 
وعجت الأصوات لبارئها تتوسل أن ينظر إلها ودامت ح رك ,مد حركل حت أيفن أهل المدينة 
بالملكة وزازلوا زازالا شديداً » فاما كان يوم اعة فى نصف النهار ثار فى الجو دخان. 
متراك أمره متفاقم ثم شاع ذماع النار ؛ وعلا <ق.غشى الأبصار » وقال الفرطى فى تذكرته. 
كان بدؤها زازلة عظءة الة الأرعاء ثااث #ادى الآخرة -نة أربع وين وسمائة إلى. 

ضحى التهنار يوم الجعة فسكنت بقريظة عند قاع التنعم بطرف الحرة ترى فى صورة البلد 
العظم عليها سور محيط بها عليه ا وأبباج ومآذن » ويرى رجال.. 
هودوتها لاغر على جل إلا دكته وأذاته ورج من جوع ذلك * نهر أحمر ونجر أزرق لله. 
500 ِأَخْدْ الصخور والجبال بين يديه وينتهى إلى مط الركب العراق فاجتمع ٠‏ 
من ذلك ردم دار كالبل العظم واتهت انار إلى قرب المدينة وكان يأني المدينة برل النى. 
صلى الله عليه وس نسم بارد ويشاهد من هذه النار غليان كغليان البحر » واتتبت إلى قرية: 
من قرى العن فأحرقتها وقال لى بعض أحابنا لقد رأيتها صاعدة فى المواء من نحو خمسة أيام . 
من المدينة وسمعت أنها ريثت من مكة وهن جبال بصرى »؛ وقال أبو غامة : وردت كتب من. 
اللدينة فى يعضها أنه ظهرت نار بالمدينة انفجرت من الأرض وال منها واد من نار حت حاذى 
جبل أحد وفى آخر سال منها واد مقداره أربعة فراسخ وعرضه أربعة أميال يحرى على وجه. 
الأرض مرج منها مهاد وجبال صغار اه وقال فى جل الإيجاز : وقد حكى لى جمع تمن 
حضر أن النفوس سكرت من حلول الوجل وفنيت من ارات “دول الأجل وعج الجاورون 
فى الجؤار بالاستغفار وعزموا على الإقلاع عن الإصرار والتوبة عما اجترحوا من الأوزار 
ونزعوا إلى الصدقة بالأموال فصرفت عنهم النار ذات العين وذات الثيال وظهر حسن برك 
نينا دلى الله عليه وسلم فى أمته . وعنطلعته فى رفقته بعد فرقته اه وقال النووى : توار الم 
روج هذه النار عند يع أهل الشام وقال أبو شامة فى ذ.ل الروضتين : وردت فى أوائل . 
شعبان سنة أربع وين كتب هن اأدينة فيها شمرح أمر عظم حدث بها فيه تصديق لما فى 


ساوج» - 


. .م ل 5 زفق 8 الم 
اعناق الإربل 2 (رواه) البخارى ومسلم عن ا فى هرارة رصى الله 
عنه عن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم . 
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0-3" تَدومُ الما هَحَتى تططر بأليآت نسأه دوس حو لذى الامةق 


الصحيحين نذ كر هذا الأديث اه فقد ظهر أن النار المذ كورة فى هذا الحديث هى النار الى 
ظهرت بنواحى الدينة ما فهمه القرطى وغيره » قال النووى : و تخصيص بعيرى بالذكردون 
غيرها من البلاد من أسرار النبوة وقد خرجت هذه النار فى زماتتا من الحجازمن جنب المدينة 
الشعرق وراء الهرة وقربت من المدينة وكانت ناراً عظمة لبثت تحواً من مين يوماً وكانت 
ترى بالجارة المحمرة بالنار فى بطن الأرض إلى ما حولما اه وأما النار التى تحشر الناس فار 
أخرى متف أجارنا الله منها ومن كل نار بسر رحمة الله الرحم الغفار. ( وأما راوىالحديث) 
فهو أبو هريرة رذى الله تعالى عنه وقد تقدمت 'رحهته مطولة فى الأحاديث الصدرة بلفظة من 
عند حديث : من بط رداءه الخ وتقدمت مختصرة فى موطع آخر تقدم ذكره وتقدمت 
الإحالة علها مراراً. وبالله تعالى التوشفق . وهو الهادى إلى سواء الطريق . 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب الفئن فى باب خروج النار ومسل فى كتاب الفتن وأشراط 
الساعة فى باب لاتقوم الساعة حتى مخرج نار من أرض الحجاز الخ . 

(؟) قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لاتقوم الساعة حتى تضطرب ) أى عرد رابك 
يفتح الحمزة واللام والياء التحتية جمع ألية بفتح الهمزة وسكون اللام وهى العجيزة ومجمع 
على ألايا على غير قباس ( نساء دوس ) بفتح الدال المهملة وسكون الواو عدها سين وهو اسم 
لفيلة أبى هربرة الدوسى الشهور رضى الله تعإلى عنه ( حول ذى الخلصة ) ,فتح الخاء المعجمة 
واللام بعدها صاد مهملة مفتو<ة وقبده بعضهم بفتح الخا. العجمة وسكون اللام وقال ابن دحية 
هو يضم الخاء المعجمة واللام فى قول أهل اللغة والسير أى لاتقوم الساعة حىق تحرك أعجاز 
نساء دوس من الطواف حول ذى الخلصة أى حتى تكفرن وترجعن إلى عبادة الأمنام . وعند 
الحام عن ابن عمر لاتقوم الساعة حتى تدافع منا كب نساء بنى عامر على ذى الخلصة 6 ولفظ 
النخارى على ذى الخلصة مكان حول ذى الخلصة الذى هو لفظ مسل وعله دينا التن 


حت يام بابب 


1 زفق إلاء ء. 5 506 ل‎ ٠ 
“(رواه)البخارى و«سلم وَاللفظ له عن أبىهر برةرضى الله عنه عن رسول الله‎ 


دلى اليه وسل ١‏ 
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وبعد هذا الحديث فى البخارى مانصه وذو الخلصة طاغنة دوس ال قكانوا يعبدون فى الجاهلة 
ب و ب ل 10 . » وتبالة كسحابة به بالهن 

تلك <صية وكان قداستعمل عليها الحجاج من طرفعيد الملك.ن مروان فأتاها فاستحقرها ظِ' 
يدخلها وبل أهون من تبالة على الحجاج وضرب به المثل » وقيل إنه قال للدليل ١1‏ قرب منها : 
0 ورجع من مكانه 
إه من شرح القاموس المسمى تاج العروس . قال ابن بطال : وهذا الحديث وما أشهه لس 
المراد به أن الدبن ينقطع كله فى جميع الأرض حق لاسق منه ثىء لأنه ثبت أن الإسلام سق 
إلى قبام الساعة إلا أنه يضعف ويعود غرباً كا بدأ وذو الخلصة كا فى صحبح البخارى فى غزوة 
ذى الخاصة بيت فى الماهلية كان يقال له ذو الخلصة والكعبة العانة والكعبة الشامية فقال 
النى صلى الله عليه وسلم إرير بن عبد الله البجلى ألا ترنحنى من ذى الخلصة ؟ قال جرير : 
فنفرت فى مائة وحمسين راكاً فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده فأتيت النى صلى الله عليه 
وس تأخبرته فدعا نا ولأس وأحمس أو بحلة رهط جرير » وفى رواية للبخارى إن 
جريراً بعث إلى رسول الله رسولا قال له والذى بعشك بالحق ماجثتك حت تركتها كأنها جمل 
أجرب » قال فبارك فى خيل أحمس وء جالها حمس مرات وفى رواية إنه دعا لجرير فقال : اللهم 
#بته واحعله هادياً مبديا ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو هرارة الدوسى رذى الله تعالى عنه 
وقد تمد ,ار ل رجن والإسة لها را فى شرح الله يك الى قل لذ و :الله تعالى 
التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب الفتن فى باب تغير الزمان حتى يعبدوا الأوئان وملم فى 
كتاب الفتن وأشسر اط الساعة فى باب لاتقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة. 


(؟) قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لاتقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ) 


0 


ألثاء” آمْنُوا . جمون 3 هَذَّلِكَ حب لامنقم فسا 0 | شْ 
قبل أو' كَسَنتْ ف أ 3 مَأخَيرًا وله مَنْ > الساعة 2 كك رَ الرجلان تو إثيماً 





قال العنى : قال الكرماتى أهل الحثة بدنوا أن الفلكيات بسيطة لاتختلفمقتضاتما ولااتطرق 
إلها خلاف ما هى عليه » ثم أجاب بقوله : وقواعدثم منقوضة ومقدمامم تمنوعة ولشنسامناحها 
فلا امتناع فى انطباق منطقة البروج على معدل النهار محيث يصير المشمرق مغرباً وبالعكس اع أى 
ويصير الغرب مشسرقاً (فإذاطلعت) الشمس من مغربها) (فرآهاالناس آمنوا أجمعون)ولفظالبخارى 
فى كتاب التفسير فإذا رآها الناس آمن من علها أى من على الأرض من الناس ( فذلك ) باللام 
وفى رواءة للبخارى هذاك وفى رواية له فى التفسير وذلك بالواو ( حين لا ينفع نفساً إعاما ) أي 
فذلك الوقت الذى هو طلوع الشمس من مغربها هو حين لا ينفع نفساً إعائها » لأنذلك الحين 
كحين الحتضر إذا صار الأمر عاناً والإعان برهاناً (لم تسكن آمنت من قبل ) صفة نفس 
( أو كسبت فى إعانها خيراً ) هذه جملة عطفت على آمنت من قبل » والعنى لا ينفع الإعان حينئذ 
نفساً غير مقدمة إعانها أو مقدمة إعانها غي ركاسبة فيه خيراً قال الطبرى : معنى الآية لا ينفع 
كاف را لم يكن آمن قبل الطلوع إعان بعد الطلوع » لأن 2 الإعان والعمل الصالححينعدحم من 
آمن أو عمل عند الغرغرة وذلك لا يفيد شيئاً »كم قال تعالى ( فلم يك ينفعهم إعانهم للا رأوا 
بأسنا ) وما * ثبت فى الحدي ثالصحيح تقبل توبة العبد مالم يلغ الغرغرة . وقال ابن عطية فى هذا 
الحديث دليل على أن الراد بالنعض ف قوله #مالى ( يوم يأف بعض آيات ربك ) طلوع الشمن 
من الارب وإلى ذلك ذهب الخهور . وروى الترمذى من حديث صفوان بن غسان 

قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن بالغرب بابا مفتوحاً للتوبة مسيرة 
سبعين سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها . وقال حدرث <سن مح وفى صصح 
مسلم من رواية أبى هررة مرفوعاً : ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إعانها لم نكن آمنت 
من قبل أو كسبت فى إعانما خيراً » طلوع الشمس من مغربها . والدجال . ودابة الأرض 

قال فى فتح البارى : والذى يترجح من ججموع الأخار أن خروج الدجال أول الات 
العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة فى معظم الأرض وينتهى ذلك عوت عيسى عليه 


ل 3 


فلا شا يعأنو ولا يانه تون الساعة و انصرّف ؛ الرّحل” يلين 
كَسَحه ولا طمه و تَقَومَنْ الساعة وَهُو لوط حواصّه قلا سق في 








الصلاة والسلام وأن طلوع الشمس من مغربها هو أول الآبات العظام الؤذنة بتغيير أحوال العالم 
العلوى ويننوى ذلك بعيام الساعة . وفى رح مسلم من روابة عبد الله بن خمرو ن ال.اصرمعه 
أول الآيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناسضحى نأيهماخرجت قبل الأخرى 
فالأخرى منها قريب . ثقوله فى حديث مسلٍ أول الآيات طلوع الشمس من مغربها الخ يول 
بأنه هو أول الآنات الؤْدْنة بتغيير أحوال العالم العلوى وأن خروج الدجال الوارد فى الحددث 
أنه هو أول الآبات يؤول بأنه هو أول الآءات المؤذنة بتغيير الأحوال فى العال السفلىو بهذا رتفع 
التعارض بين الأحاديث وإلى هذا أشار شيخنا وشيخ مشاخنا العلامة الشرخ عبد القادر بن عمد 
سالم اك:قيطى إقلما فى نظمه الواضح امبين بقوله : 

ومارواه مسم يول بأن ذا الطلوع هو أول. 

علامة ‏ تغير الأحو الا فى العالم العلوى والدجالا 

أول من يؤذن بالتغير 2 فى العالم السفلى يا سميرى 


قال الحا 5 أبو عبدالله : الذى يظهر أن طلوع الشمس سبق خروج الدابة ثم تمخرج الدابة 
فى ذلك اليوم أو الذى يقرب منه قال الحافظ ان حجر : والحكة فىذلك أنء:دطلوعالشمس 
من مغربها يغلق باب التوبة فتخرج الدابة تيز المؤمن من السكافر سكيلا لفقصود من إغلاق 
باب التوبة وأول الآيات المؤذنة ,قيام الساءة النار تحشر الناس م فى حديث أنس المد كور فى 
بدء الخلق وفى حديث عائشة الروى عند عبد بن حميد والطبرانى بسند صحيح من طريق عامر 
الشععى علها : إذا حرجت أول الآيات طرحدثت الأقلام وطويت الصف وخلصت الهفظةوشهدت 
الأحام على الأعمال » وهذا الحديث وإنكان موقوة” عليها حكنه الرفع إذ لا يقال من جهة 
الرأى 5 أشار إله صاحب طلعة الأنوار بقوله : 


5 | 0 00--20 
وماروى عن صاحب ثا وار ديام ون 
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دَلدَقَومَنٌ الساعة وَقَد رَهُمأ كلته إلى فيه قلا بطمَدها(رواه) البخارى”"© 
1 سي َ« 1 ل 1 


عليه وَسم . 


بعد الباء الموحدة على إرادة تثنة الثويين وى رواية بإسقاط باء الذنة وبإسقاطهارويت'لنسكدة 
الونينة » وحملة وقد التموه الرجلان ااخع حالية ( فلا إشاعان» ولا يطوياته ولتهومن الداعة) هو 
كسابقه فى تقدير القسم ( وقد انصرف الرجل بلين لفحته ) بكسر اللام وسكون الفاف و بعدها 
حاء مهملة مفتوحة وهى الناقة الحلوب ذات الدر ( فلا يطعمه ) بفتح المثناة التحدتية بمدها طاء 
مهملة | كنة فعين مهملة مفتوحة ( ولتتقومن الساعة وهو ) أى الرجل الموجود إذ ذاك (يابط ) 
بفتح المثاة التحتية وفى الفح بضمها ( حوضه) من لاط حوضه وألاطه إذا أصاحه . يقال لاط 
حوطه إذا مدره أى جرع حجارة فصير ها كا حوض شم سد ما سهامن الفرجبالمدر وحوهلتحس 
الماء ( فلا بسق فيه ولتفومن الساعة وقد رفع أكانه ) بهم الهمزة أى اقمته وأما بالفاح توي 
المرة الواحدة وفى رواية وقد رفع أحدك أ كلته أى لقمته ( إلى فيه فلا يطعمها ) بفتح التودية 
وفتح العين الموملة وهذا كله إخبار عن سرعة قيام الاعة وأنها تأنى نجأة فى أسرع من رفع 
اللقمة إلى الفم ونحو ذلك مما ذ كر فى هذا الحديث ٠‏ وقولى والافظ له أن للبخارى وأما مسلم 
فلفظه حالة كونه مخةصراً لاقتصاره على ما قبل ولتقومن الساعة الغ » لا توم الساعة حقإتطاع 
:الشمس دن #خرمها وإذا طلعت من مغرها امن ااناس كلها أحمءون فومئذ لا افع تف إعامها 
ل نكن آمنت من قبن أو كسبت فى إعانها خيراً ٠.‏ ( وأماراوى الحديث ) فهر أب عبر بره 
:رضى الله تعالى عنه وقد تهدمت ترحهته مطولة فى الأحاددث المصدرة بلفظه من . عند حديث : 
من بسط رداءه الع وتتمدمث مختدرة ق حرف الماء عد ودءث 04 علتغارون فىرؤية العمر 
اللة البدر الخ وتقدمت الإحالة عليها مراراً وبالله نعاللىالتوف.ق . وهوالحادى إلى سواء الطريق . 


0 أخرجه البخارى فى كتاب التفسير فى سورة الأنام فى باب لا نفع‎ )١( 
إعانها وفى كاب الرقاى فى الباب الذى إلى باب قول النى صلى الله عليه وس بعثت أنا‎ 





لد لع؟ ‏ د 


ع ور “ره 


١>‏ تقوم ”©السّاة حتتفا دلوا ص نار الأعين مخرء الوجُوه ذلفة 





والساعة كهاتين وهو مختصر من حديث فى آخر كتاب الفتن فى باب بعد باب خروج النار 
ومسلم فى كتاب الإعان يكسر الهمزة فى باب بان الزمن الذى لا يقبل فيه الإمان الخ . 


.) قوله صلى الله تعالى عليه وس ( لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا ) أمها اللسادون ( ااترك‎ )١( 
وهم كا قال ابن عبد الير وغيره من ولد يافث بن :وح عليه الصلاة والسلام قافث أناؤه 'لثرك.‎ 
والصقالبة ويأجوج ومأجوج والترك أجناس 7-3 أصحاب مدن وحصون ومنهم قوم ورؤوس.‎ 
الجبال والير رى لد لهم عمل سوى الصد وبأ كلون الحم والغربان وليس لهم دينومنهممن‎ 
بتدين بدن الجوس وفهم سحرة . ثم وصفهم بقوله ( صغار الأعين حمر الوجوه ) بإسكان ميم‎ 
حمر أى بض الوجوه بياضاً مشسرباً حمرة لغلبة البرد على أجسامه (ذلف الأنوف' بنصب الثلائة‎ 
أى صفغار وحمر وذلف » مع إضافة كل وهى نعوت للترك النصوب على أنه مفعول به لتماتاوا”‎ 
وذاف بهم الذال المعجمة وسكون اللام جمع أذلف أى فطس الأنوف قصارها مع انبطاح وقيل.‎ 
غلظ فى الأرنبة وقل تطامن وكل متقارب » ثم شبه وجوههم «الجان المطرقه قال ( كأن.‎ 
وجوهءم الجان المطرقة ) والجان بفتح المم والجم وبعد الألف نون مشددة جمع بحن بكسر‎ 
الم وقتح احم راقو الوا عدا والطرية بض إل وسكون العا الموملة وفتح الراء‎ 
مخففة وفى رواية أبى ذر الطرقة بفتح الطاء وتشديد الراء والأولى هى الفصيحه المشهورة.‎ 
فى الرواية وكتب اللغة وهى الت أابست الطرافى وهى جلدة تقدر على قدر الدرقة وتلصق‎ 
علها » قال البيضاوى : شبه وجوههم باللرس ل#طها وتدويرها وبالمطرقة لغلظها وكثرة.‎ 
ها ( ولا تقوم الساعة حق #تاتلوا قوماً نعالهم الشعر ) أى متخذة من الشعر والنعال‎ 
وقها‎ ٠ بكر الون جمع نعل يفتحها وبإسكان العين المهملة بعدها . وعند البيهق : إن أمتى‎ 
قوم عراض الوجوه كأن وجوههم الحجف ثلاث مرات حتى ياحقوهم يزيرة العرب‎ 
قالوا يا نى الله من مه ه ؟ قال البرك » والذى فى بده لبربطن وهم إلى سوارى مساجد‎ 
السلمين . قوله كن" وجوههم الحجف هو بالتحريك مع تقدم الحاء المهملة أى التروس‎ 
فهو جمع حجنفة بالتحريك مثل قمبة وقصب ك فى اللصباح وغيره » وقولى واللفظ له‎ 
أر للخارى وأما سام فافغله فى أقرب رواباته لافظ البخارى » لا تقوم الساعة عق‎ 


 ؟عاط‎ 


ار 


0 عي ار 
الانرفر كن وَجوهوم / التجآن المطر قة ولا تقو الا اتنا توا مو 








يقائل السامون الترك قوماً وجوههمكالحان المطرقة يلبسون الشعر وعشون فى الشعر » قال 
الحافظ ابن حجر : أثناء السكلام على الأحاديث الواردة فى صحيح البخارى فى الترك فى باب 
لامات النبوة فى الإسلام ما لفظه : وقد كان مشهوراً فى زمن الصحابة حديث اتركوا الترله 
مائركوك » فروى الطيرانى من حديث معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقولها . 
ودوى أبو .على من وجه آخر عن معاوية بن خدج قال كنت عند معاوية فأتاه كتاب عامله 
إنه وقع بالترك وهزمهم فغضب معاوية من ذلك ثم كتب إإيه لاتقاتلهم حتى يأتيك أمرى فإ 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الترك نجلى العرب حت تلحقها عنابت الشيح » 
فال فأنا ] كره قتاله, لذلك » وقاتل السامون الترك فى خلافة بنى أمية وكان ما بهم وبين 
السلمين م-دوداً إلى أن فتح ذلك شيئاً بعد شىء وكثر السى منهم وتنافس املوك فيهم لما 
فهم من الشدة والبأس حنى كان أ كثر عسكر العتصم منهم ثم غلب الأثراك على املك مقتلوا 
ابنه التوكل ثم أولاده واحداً بعد واحد إلى أن خالط الملكة الديم ثم كأن الملوك ال-امانية من 
الترك أيضاً فلسكوا بلاد العجم ثم غلب على تلك المالك آل سبكةكين ثم آل سلجوق وامتدت 

ملكتم إلى العراق والشام والروم ثم كان بقايا أتباعم م بالشام وثم آل زنكى وأتباع هؤلاء 
وحم بيت أيوب واستكثر هؤلاء أيضاً من الترك فغلبوجم على المملكة بالديار المصرية والشامية 
والحجازية وخرج على آل سلجوق فى المائة الخامسة الغز فخر يوا البلاد وفتسكوا فى العباد ثم 
جاءت الطامة الدكبرى فى الثتر فسكان جتكزخان بعد الستائة فاستعرت بهم الدنا ناراً خصوصا 
المششرق بأسره حقلم ببق بلد منه حتى دخله شرثم ثم كان خراب بغداد وقتل الخليفة المعتصم آخر 
خلفائهم على أيدمهم فى سنة ست وخفسين وستائة ثم لم تزل بقاياهم مخربون إلى أن كان آخرجم 
اللنك ومعناه الأعرج واسمه عر بفتح المثداة وضم الم ورعا أشبءت فطرقالديارالشامةوعاثفها 
وحرق دمشق حى صارت خاوية على عروشها ودخل الروم والهند وما بين ذلك وطالت مدته 
إلى أن أخذه الله وتفرق بنوه فى البلاد وظهر مجميع ما أوردته مصداق قوله صلى الله عليه وسلم 
إن بنى ة طوراء أول من سلب أمتى ملكهم وهو حديث أخرجه الطبرائى من حديث معاوية . 
والراد بننى قنطورا النرك وةنطورا قبده ابن الجواليق فى المعرب بالمد وفى تاب البارع بالقصر 
قبل كانت جارية لإبراهم الخليلعليه السلام فولدت له أولادا فانتشسرهئهم الترك حكاه ابن الأثير 

1 - زاد الله ) 


واستبعده . وأما شيخنا فىالفاموس مخِزْم به وحكى قولا آخرأن المراد مهمالسودان وقد تقد, فى 
باب قتال الترك من الجهاد بقية ذلك وكأنه بريد بقوله أمتى أمة النسب لاأمة الدعوة يعنى العرب 
والله أعل اه بلفظه . وقول الحافظ ابن حجر وأما شيخنا فى القاموس هزم به الخ مراده به 
أن شيخه مجد الدين الفيروزابادى مؤلف القاموس جزم فيه بأن قنطوراء جارية لإبراهم عليه 
الصلاة والسلام وأنها ولدت له أولاداً فانتشسر منهم الثرك وعبارة الجد فى القاموس ليس فيها 
جزم على حسب ما فى النسخ الموجودة بأيدينا بالطبعة الأميرية وغيرها وكذا أسخة الشارح 
صاحب تاج العروس فعبارة صاحب الفاموس هى : وبنو قنطوراء الترك أو السودان أو هى 
جارية لإباهم صل الله عليسه و.سام من تسلها لتر اه امل نسيغة الحانظ ان حجر من 
القاموس بالواو بدل أو » فى قوله أو هى جارية الخ وإلا فلا سوغ للحافظ ابن حجرأن يشول 
إنه جزم أن الترك من نسل هذه الجارية ثم عبارة القاموس أيضاً لاتعين أنهم من أولادها من 
إراهم علنه الصلاة والسلام دابل ثزلة من لها الراد إذ حتمل أنهم من نسلها هن غيره من 
بعده فل يصرح صاحب القاموس بأن الترك من أل إبراهم عليه الصلاة والسلام وإن احتملت 
جار ناك ركلا زر نارجه ارد رتو ولد سلف الدج المذ كور على الترك الصين . 

والله تعمالى أعلم بالواقم من ذلك . وقد استفدنا من قول الحافظ ابن حجر وأما شيخنا فى 
القاموص زم به أن محد الدين صاحب القاموس من مشايخ الحافظ ابن حجر والذى كنت 
أحفظه هو أن كلا منهما أخذ عن الآخر وأجازه . وقال الحافظ فى فتح البارى أيضاً فى باب 
قتال الترك من كتاب الجهاد » واختلف فى أصل الترك فقال الحطابى هم بنو قنطوراء أمة كانت 
لإبراهم عله السلام وقال كراع ثم الديم . وتعقب بأنهم جنس من الترك وكذلك الدز 
وقال أبو عمر وثم من أولاد يانث وثم بساني كير وقال وهب بن منبه هم بتو عم 
يأجوج ومأجوج » ولا نى ذو القرنين السد كان بعة بعض. يأجوج ومأجوج غائبين فتركوا 
لم يدخلوا مع قومهم فسموا الترك » وقيل إنهم من نسل تبع وقبل من ولد إفريدون بن سام 
ابن نوح وقل ابن يافث لصلنه وقيل ابن كو بن يافث اه ( قال مقيده رحمه الله تصالى ) 
وما تقدم من ذم الترك وإفسادهم فى بلاد الإسلام لاينافى أن من ألم منهم حمآً وهو كثير 
جداً ظهر فبه من العلماء الأجلاء والصالحين الأخيار ونوابغ الجهابذة الكبار . كالعلامة 
خليل بن إسحاق المالكى وغيره ما يبهر العقول ولم يذل ذلك فيهم إلى أن ابتلاهم الله تعالى 


سد مع ل 

ماطح اشم (رواء) البخارى”" واللفظ له وَمُسل عر أفى هربرة رضى الله ء: 

.نعالهم الشمر (رواء) البخارى و ومسل عن الى هريرة رضى الله عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وس . 

067 الو ل خب او إقع عاع رصاع هار 

١١‏ ليا م الساءة د نقاتلوا الود دي بقول الححر وَرَأوَه 








عن غيردين الإسلام وبدد عائلة الخلفاء العمانين العظام نسأل الله تعالىأن يؤيد مسلميهم و ينص رمم 
علىملحد.هم ويعيدثم للاسلام أحسن ما كان فى ساب قالأيام » وهذا الحديث كا أخرجهالشيخان 
أخرجه ابن ماجه فى كتاب الفئن من سننه ( وأما راوى الحديث ) نهو أبو هريرة رضى الله 
عنه وقد تقدم ذ كر محل ترجمته مطولة ومختصرة وذكر الإحالة علها فى شرح الحديث الذى 
قبل هذا . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد فى باب قنال الترك وفى باب قتسال الذين ينتعاون 
الشعر وفى كتاب بذء الخلق فى باب علامات النبوة فى الإسلام بتقدم لاتقوم الساعة حىتقاتلوا 
قوما نعالحم الشعروحق تقاتلوا الترك الخ ومسل فى كتاب الفكن وأشراط الساعة فى باب لاتقوم 
الساعة حتى عر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان المت من البلاء الخ . 


(؟) قوله صلى الله تعالى عليه ول ( لاتقوم الساعة حت تقاتلوا اليهود ) الخطاب فيه 
للحاضرين من الصحابة والمراد غي رم من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ففيه جواز 
مخاطبة الشخص وامراد غيره من يعتقد اعتقاده ويقول ,وله لأنه من المعلوم أن الوقت 
الذى أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأت بعد وإبما أراد مخاطبة المسلمين 
عموماً فيستفاد منه أن الخطاب يعم الخاطبين ومن بعدثم قال الحافظ : وهو متفق عليه من 
جهة الحم وإعا وقع الاختلاف فيه فى حج الغائبين هل وقم بلك الخاطبة نفسها أو 
بطريق الإلحاق ( حقء يقول الحجر وراءه اليهؤدى ) مختبتاً عن السلم ( يا مسام هذا بهودى 
ورانى فاقتله ) . فنى هذا الحديث وغيره تما أنى ناه دليل واضح على أن الله تعالى ينصر 
السلمين على اليهود وعلى من أعانهم على قنال المسلمين والعرد عليهم والحروج 1 أحكام 
أهل الذمة » وقد تقدم حديث من رواية ابن عمر فى الجزء الأول فى حرف الناء مما اتفق 
عليه الشيخان وهو عمنى هذا الحديث وهو تقاتلدكم اليهيود فتساطون عليهم حق يقول 


ساعمع؟ لد 





الحجر يا مسل هذا مهودى ورانى فاقتله وقد ظهر مصداق هذا الحديث الآن بقتال السامين 
للبيود ومن أعانهم فى فلسطين وكان ذلك من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل 
الله تعالى جحاهه أن ينصر هذه الطائفة وغيرها من المسلمين على الهود وسائر الكافرين 
إلى أن ينجز ما وعد به فى هذا الحديث من نطق الحجر تخذلان اللهود وأن يعز الإسلام 
دهراً طويلا ويظهره على الدين كله ا وعدنا بذلك فى كتابه العزيز ووفى بذلك الوعد 
للمسلمين . قبل أن يغيروا فى دينهم ويلحدوا فيه ما نسأله تعالى أن لابزال مظهراً له على سائر 
الأديان وناصراً له فى آخر الزمان رغم أنوف الكفرة وأهل الإلحاد من أبناء هذا الزمان . 
ولا وجه لتقييد شمروح البخارى هذا النصر للمسلمين على اليهود بكونه فى زمان قتال اليهود 
مع الدجال للمسلمين ومعهم عيبى بعد تزوله عليه السلام إذ لامانع من وقوع ذلك النصر 
مرتين فينصرون عليهم قبل 'زول عيسى عليه السلام ويستمر ذلك النصر عليهم إلى 'زول عيسى 
حت يقول الحجر وراءه اليوودى يامسلم هذا مهودى ورانى فاقتله والتعبير بحق فى الحديث 
بدل على أن هذا النصر لابزال من حين قتالا لليهود حق يقول الحجر ذلك القول سواء 
كان ذلك قبل عيدى عليه السلام أو فى زمنه والءقل قابل لكل ذلك والإعان بكل ما أخير 
به رمولنا دلى الله عليه وسلم واجب وهو فى حديث الصححين هذا لم بيد بما بعد 'زول 
عيسى عليه الصلاة والسلام وحينئدذ فهو شامل اا قبل تزوله وما بعده حيث أراد الله ذلك 
إن شاء الله وقد أخرج أحهد عن الم بن عبد الله عن أيه يمزل الدجال هذه السبخة أى 
خارج المدينة ثم يسلط الله عليه ااسلمين وقتلون شيعته «تى إن اليهودى ليختىء نحت الشجرة 
والحجر فيةول الحجر والشجرة لله-لم هذا مهودى فاقتله . ووقع صرنحا فى حديث أبى أمامة 
فى قصة <روج الدجال وتزول عنسى وقه وراء الدجال سيعون ألف بهودى كاهم ذو سيف 
محل فيدركه عيسى عند باب لد فيقتله وينهزم اليهود فلا ببق ثىء ما يتوارى به يهودى إلا 
إلا أنطق الله ذلك الشىء فقال ا عبد الله للمسام هذا يهودى فتعال فاقتله إلا الفرقد فإنها من 
شجرثم أخرجه ابن ماجه مطولا وأصله عند أبى داود ووه فى حديث سمرة عند أحمد بإسناد 
حسن وأخرجه ابن منده فى كتاب الإبمان من حديث حذيفة بإسناد صحبح » فهذه 
الأحاديث التى فيها التصريح بانتصار المسلمين على اليهود بعد “زول عيسى لعلها هى الى 
حمات شروح البخارى على تيد انتصار المسلمين على اليهود الواضح فى حديث اللمان 


سام خ؟ -- 

واءو عم ام اشرما ا سر رء مام اع 219 إللة 
البودى يأعسام هذايّودى وَرَالى فافتا4 (رواه) اليخارى واللفظظ له 
ومسل عن أبى هر بره رضى الله عنه عن رسو ل الله صلى الله عليه وَسلم . 
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عرق زمان 'زول عيسى عليه السلام مع أنه لامانع من حصول هذا النصر قبل “زول عيسى 
وعد 'زوله » وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مس فلفظه « لاتقسوم الساعة حق يقاتل 
السلمون الهود فيقتلهم السامون حتى مختىء اليهود من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر 
أو الشجر يامسللم ياعبد الله هذا مهودى خلق فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اللهود » 
وفى هذا الحديث ظهور الآبات قبل قرب قيام الساعة من كلام اماد من شجر وحجر » 
وظاهره أن ذلك ينطق حقيقة ولا مانع » ويحتمل الجاز بأن يكون امراد أنهم لايفيدهم الاختباء. 
وراء الشجر والحجر والخل على المحقيقة أولى . وفى الحديث أيضاً أن الإسلام ببق إلى قرب 
القنامة . وفه أن مخاطبة الشخص وامراد غيره من «و على دينه جائزة لأن الخطاب كان 
للصحابة والراد من يأنى بعدمم بدهر طويل لكن لماكانوا مشتركين معهم فى أصل الإيعان 
ناسب أن مخاطبوا بذلك ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو هربرة رضى الله تعالى عنه وقد 
تقدمت الإحالة على محل ترته فى شرح الحديث السابق لهذا . وبالله تعالى التوفيق . وهو 
الادى إلى سواء الطر يق . 


وأشراط الساعة فى باب لاتقوم الساعة حتى عر الرجل بير الرجل فيتمنى أن يكون مكان 
الميث من البلاء . 


(0) قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لاتقوم الساعة حتى تفتل فثنان عظيمتان ) هما 
فثة على كرم الله وجهه ومن معه وفئة معاوية ومنمعه رضى الله عنهم أجمعين وسامح الخطىء 
منهم فى خطأه فى اجتهاده ( :-كون بينهما مقتلة عظيمة ) القتلة بفتح اميم واللثناة الفوققة 
معرلة القتال م فى مستدرك صاحب تاج الء. وس على القاموس ووصفه صلى الله عليه وسلم 
ذه المقتلة بكونها عظمة من أعلام نبوته صلى الله عله وسل لعظم القتلة القى وقءت 
بين' القريقين طبقا لما أخير به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام ققد ذ كن 
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ابن أبى خيثمة أن الذى قتل من الفريقين عقتلة صفين سبعون ألدآ وقيل 1 كثر ( دعوتهما 
واحدة ) لأن كلا منهما يدعى أنه على الحق فسكل واحدة من الفتتين تدعو إلى الإسلام وتأول 
كل فرقة أنها محقة ويِوْخذ من ذلك الرد على الخوارجومن وافقهم فى تفكي رهم كلا من الطائفتين 
وفى روابة دعواهما واحدة أى دنهما واحد فكل واحدة من الفثتين تشهد أن لا إله إلا ألله 
وأن مدا رسول الله صلىاللّه تعاللى عليه وسلم حين هذه القتلة العظيمة .وسيب مقاتلة الطائفتين 
هو ما أخرجه يعقوب بن سفيان بسند جيد عن الزهرى قال لما بلغ معاوية غلبة على على أهل 
الخ دءا إلى الطلب بدم عمان رضى الله عنه تأجابه أهل الشام فسار إليه على رضى الله عنه 
فالتما بصفين وذكر بحى بن سلمان الجعنى أحد شيواخ اللخارى فى كتاب صفين من 
تألفه بسند جيد عن أبى مسلم الخولانى أنه قال لعاوية أأنت تنازع علاً فى الخلاقة أوأنت 
مثله » قال لا . وإنى لأعل أنه أفضل منى وأحق بالأمر ولكن ألستم تعامون أن عمان زخى الله 
عنه قتل مظاومة وأنا ابن عمه ووله أطلب بدمه ' فأتوا علياً فقولوا له يدفم نا قتلة عان » 
فأتوه فكلموه فقال يدخل فى الببعة ونحا كهم إلى فامتنع معاوية رضى الله عنه فسار على ' 
والجيوش من العراق حت تزلوا صفين وسار معاوية حت 'زل هناك وذلك فى ذى الحجة 
سنة ست وثلاثين فتراسلوا فم بتم لحم أمر فوقع القتال إلى أن قتل من الفريقين من 3 

وعند ابن سعد أنهم اقاتلوا فى غرة صفر فلما كاد أهلى الشام أن يغلبوا رنعوا المصاحف. 
بمشورة عمرو بن العاص ودعوا إلى مافها فآل الأمر إلى االمكنين -فرى ماجرى من اختلافهما 
واستبداد معاوية يلك الشام واشتغال على بالخوارج اه وقد أخرج ابن عسا كر عن ابن منده 
فى ترجمة معاوية من طريقه ثم منطريق أبى القاسم ابنأخى ألى زرعة الرازى قال جاء رجل 
إلى عمى فقسال له إنى أبغض معاوية » قال ل » قال لأنه قاتل علا بغير <ق » فقال له أبوزرعة 
رب معاوية رب رحيم وخعم معاوية خصم هكرم فا د<ولك: بينهما ( وحق يبعث ) 
أىولا تقوم الساعة حت ببءث أى يظهر ( دجالون )-بفتح الدال المهملة والجيم الشسددة جمع 
دجال أى خلاطون سين الحق والباطل موهون يقال دجل فلان الحق بباطله إذا: غطاه 
ومنه أحذ الدجال ودجله سحره وسمى الدجال دجالا لتموءهه على الناس وتلبيسه يقال دجل 
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إذا موه ؤلبس »؛ واللاجال يطاق فى اللغة على أوجه كثيرة منها الكذاب ولذلك وصفهم هنا 
بقوله ( كذابون ) ولا يجمع ماكان على فعال بتشديد العين جع تسكسير عند ماهير النعفاة 
لثلا يذهب بتاء المبالفة منه فلا يقال إلا دجالوت ك فى الحذيث هنا قيل وجمعه مكسراً على 
دجاجله شاذ . وقد سمع فى قول إمامنا مالك رمه الله تعالى فى مد بن إسحاق إعا هو دجال 
من الد.حاجلة قأل عبد الله إن إدرس الأودى وما علمت أن دجالا جمع على دجاجلة حق سمعتها 
من مالك بن أنس رضى الله تعالى عنه . ثم بين عدد هؤلاء الدعين للرسالة بعده الكذابين 
فقال ( قريب من ثلاثين ) ققوله قريب مرفوع على أنه خير مبتد! محذوف » أى عددثم قريب 
من ثلاثين » وقد وجدثير هنهم فضحهم الله تعالى وأهلكهم وقد وقع في حديث ثوبان الجزم 
أنهم ثلاثون وهو : سيكون فى أمتى كذابون ثلاثون كلهم بزعم أنه نى وأنا خاتم النييين “لاني 
بعدى » أخرجه أبو داود والترمذى وسمحه ابن حبان وروى أبو كل معدت عبد الله 
ابن عمرو : بين يدى الساعة ثلاثون دجالا كذاباً . ورواه أحمد من حديث على رضىتعالى عنه 
والطرانى من حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه وروى أحمد والطيرانى من حديث سمرة 
السدر بالسكسوف وفيه ولا تقوم الساعة حتى مخرج ثلاثون. كذابآ آخرثم الأعور الدجال » 
وروى أحمد بسند جبد عن حذيفة رضى الله تعالى ع: 4ه رفعه : يكون فى أمتى دجالون 
كذابون سبعة وعشرون مهم أربع نسوة وإنى خاتم النبين.ولا نى يعدى . وتحوه عند أ لى نعم 
من حديث حذيفة أيضا ثم قال ( كلهم ) أى كل من هؤلاء الثلاثئين ( يزعم ) بضم السين 
الوملة ( أنه رسول الله ) زاد ثوبان وأنا خاتم الدديين لا نى بعدى . فالروايات الى وردت 
بتعبين الثلاثئين هى بالنسبة لرواية سبع وعششرين على طريق جبر الكسر وقد ظهر ما اقتضاه 
حديث المثن من دعوى هذا القدر من الدجاجلة للرسالة فلو عد من ادعى النبوة أو الرسالة 
عده صلى الله عليه وسل ففضحه الله وهلك ولم يتبعه على ضلاله إلا من خذله الله تمن لابعباً 
به لجهله وقلته لوجد قدر هذا ال سدد أو أ كثر وعلى تقدير وجود الأ كثر فيستأنس له 
يما أخرجه الطبراق من حديث عبد الله بن عمرو بن الهناص : لاتقوم الساعة حتى مخرب 
سبعون كذاباً لسكن سنده ضعيف وى ثبوته فهو ممول على المالفة فى الكثرة لا عل 
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الزمَان وتظهن الفعن وييكثر الورج وهو الْقدلَ وَحَتى يكثر” فيكم ألمآل 
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001 
مَن' قبل صدقته وَحَتى يشر صّه فيقول الذرى 


التحديد . والفرق بين هؤلاء الدجاجلة الكذابين وبين الدجال الأ كير هو أنهم يدعون النبوة 
أو الرسالة وهو بدعى الإلهية لكنهم كلهم مشتركون فى الغويه وادعاء الباطل العظم . وقد 
أشار الشبخ الأخضرى المالكى صاحب السلى والجوهر المكنون وغيرهما فى منظومته المماة 
بالجوهرة القدسية إلى كثرة الدجاجلة فى آخر الزمان قبل الدجال ال كير بقوله : 


قدجاء فى الحديث عن خير الورى2 لن بأني الدجال أعنى ال كيرا 


حتى نحىء قبله ‏ دجاجلة ‏ كل يلوذ بطريق باطله 


: م قال (وحتى يقبض العلم) أى ولاتقوم الساعة تي يقبض العلم وإعا يقبض بترض العلماء 
كا فى حديث الصحيحين وقال السفاقنى .منى | كثر العلماء لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
لانزال طائفة من أمتى ظاعرين على الحق حتى أن أمر الله » وقد نحةق قبضاعلما, العاملين 
فى هذا الزمان ولم ببق منهم إلا أقل القليل ولم ببق من العام إلا اسمه نسأل الله تعالى أن محعلنا 
منهم وأن يوفقنا للندة الصالحة فى العم وفهمه على وجه الصواب . والتوفيق لذوق أدلته والعمل 
ل ا لوو ل ا الزلازل) أى 
ولا تقوم الساعة حتى 52 كثر الزلازل وقد كثرت جداً قد قال العمنى : وقد استمرت الزلزلة 
فىبلدة من بلاد الرء م التى هى للمسلمين ثلائة عثمر شهراً وقد ازدادت كثرتها فى زماننا هذا . 
نأل الله تعالى السلامة من مرها .وفى حديسلمةن تفيل وبينيدى الساعة سنواتالزلزال. 
وكثرة الزلزال من الآبات الى وف الله مها عباده قال تعالى ( ومائرسل بالآبات إلا نخويفاً ) 
وإعا كون ذلك عند الجاهرة بالمعاصى ألا ترى أن عمر بن الخطاب رضى اله تعالى عنه حين 
زازلت المدينة فى أيامه قال ءا أهل المديزة ماأسرع ماأحدثم » والله كن عادت لآخ رجن من بين 
أظهرى نقثى أن تصيبه العقوبة معهم كا قبل لرسول اللّهِ صلى الله تعالى عليه وسلم أتهلك وفينا 
الصالمون تقال نعم إذا كثر الحبث وبعث الله الصالحين على نانهم . م قال عاطفاً على 
الأفعال المنصوبة أيضا ( ويّةارب الزمان ) وفى معنى هذا التقارب احمالات فقيل إن 


لغ 
٠‏ مكو رح لل امس ره ست إإسال؟ 00 جرم .» 
تعرصة علي ةلا ارب لى به وَحَتى طاو لأآلنَّاُ فى [أيُذيآن وَحَتى يمر الرجل 


اه 12 كنك ل الاك مكأنه وَحَى تطل ألْشَّمْس مِنْ مَمْر بها فإذا 
يقر الرّجل فقول يا ليخنى نه وَحَتى "طلم الشمس من مغر بها فود 
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الراد بذلك عند زمان ظهور المهدى النتظر لوقوع الأمن فى الأرض فيستلذ العيش عند ذلك 
شط عدله فيستقصر الناس مدته لأنهم يستتقصرون مدة أيام الرخاء وإن طالتوستطياونمدة 
أيام الشدة وإن قصرت . و تمل أن المراد بتقاربه تقارب أهله بأن يكون كاهم جهالا ومحتمل 
الجل عى الحققة بأن يعتدل اليل والهار دائماً وذلك ,أن تنطبق منطقة البروج على معدل النهار. 
ثم قال عاطفاً كذلك على امنصوبات ( وتظهر الفتن ) أى تشتهر ظاهرة بلا كان والراد بالفئن 
فى الدبن وقد كثرت جداً فى هذا الزمان نسأله تعالى أن لا يفتننا فى ديننا وأن يوققنا للعمل 
الصالح ولسكثرة تلاوة الفرآن مع التدبر حتى تم لنا بالإعان يوار رسولنا سديىعد نانعليه 
وعلى آ له الصلاة والسلام ال كملان . ثم قال عاطفاً على الأفعال المنصوبة ( ويكثر ا هرج )بفتح 
الهاء وسكون الراء بعدها جم ( وهو القتل ) فتفسير ال مرج مرهوع لا فى رواية ابن ألى شبة 
قالوا يارسول الله وما الهرج؟ قال القتل وهكذا وقع فىرواية مسم الآدة مفسراً بالقتىمكرراً 
مرتين ولايعارض هذاكونه جاء موقوفاًمدرجا من كلامالراوىفغير هاتين الروايتين ثمعطف 
مع التصربح بالناصب قال ( وح يك نيم المال فيفيض ) بفتح الباء الثئاة التحتية من فاض 
الثلاتى وبالتصب عطفاً على سايقه أى يكثر حتى يسل كالوادى قالالعنى وهذا إشارة إلى ماوقع 
فى زمن عمر بن عبد العزيز لأنه وقع فى زمانه أن الرجل كان .عرض ماله للصدقة علا جد من 
يقبل دقته ( حت بم ) بشم الياء التحتية وكسر الحاء وتشد يداليم أى بحنو بفتح التحتيةوضم 
الماء أى يقصد ( رب الال ) أى مالسكه ( من ) أى الذى ( ,قبل صدقته ) من أهل ذلك الزمن 
فلفظ رب بالتصب مقعول مهم والموصول الدذى هو لفظة من : مع صلته هو فاعله على الإعراب 
الأول وعلى الثاتى يكون رب بالرفع فاعلا و.كون من » مفعولا ( وحق .عرضه ) بكدمرالراءقال 
الطبى معطوف على مقدر ©) العنى حتى بهم طاب من يقبل الصدقة هاأحب الال فى طله حىق 
هده وح يعرضه ( فقول ) بانسب ( الذى .عرضه عليه لاأرب ( أى لا حاحسة 
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إلى به) هذا ما لم يقع بل يكون فما بأنى كا قاله القرطى فى تذ كرته . قال فى قت البارى: التقيد 
يقوله فيك المال إشعر بأنه فى زمن الصحابة فهو إشارة إلى ما فتح لهم من الفتوح واقتسامهم 
أموال الفرس والروم وقوله فيفيض الخ إشارة إلى ما وقع فى زمن عمر بن عبدالعزيز أنالرجل 
كان لا يحد من يقبل صدقته ما مر وقوله حتى يعرضه الخ إشارة إلى ما سبقع زمنعيسى فيكون 
فه إشارة إلى ثلائة أحوال : الأولى كثرة المال مقط فى زمن الصحابة » الثانة فيضه حيث يكثر 
فحصل استغناء كل أحد عن أخذ مال غيره ووقع ذلك فى زمن عمر بن عبد العزير » الثالثة 
كثرته وحصول الاستغناء عنه حت بهم صاحب المال لكونه لا يمد من يقبل صدقته ويزداد بأنه 
يعرضه على غيره ولوكان يستحق الصدقة فيأبى أخذه وهذا فى زمن عيسى عليه السلام ومحتمل 
أن يكون هذا الأخير عند خروج النار واشتغال الناس بالمثير اه ( وح يتطاول الناس فى 
البنيان ) ,أن يريد كل من يبنى أن يكون بناؤه أطول من بناء الآخر على سبل الباهاة بذك 
مع البالفة فى الزحرفة والزينة وقد وجد هذا كثيراً فى الناس وهو الوم فى ازدياد عظم 
( وحتى يمر الرجل ) بِغم الميم من مر لأنه من .باب رد وفى التتزيل وإنكم لعرون عليهم 
مصبحين وباللل » أى حت مجتاز الرجل ( بقبر الرجل فيقول يالتنى مكانه ) أى مكان 
صاحب القبر ومكانه منصوب على الظرفية على إذمار فى » وإعا يتمنى الرجل هذا فى ذلك 
الوقت لما يراه من عظيم البلاء ورياسة الجهلاء وحمول العلماء واستيلاء الباطل فى الأحكام 

وعموم الظل . واستحلال الحرام » والتحكم بغير حق فى الأموال والأعراض والأبدان . 
كا فى هذه الأزمان عا هو مشاهد بالعان . فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ( وحق 
تطلع الشمس من مغربها ) أى ولا تقوم الساعة حق تطلع الشمس هن مغربها ( فإذا 
طلعت ) منه ( ورآاها الناس آمنوا أجمعون فذلك ) أى ذلك الوقت ( حين لا ينفع نفسآ 
إيمانها لم تسكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيراً ) معنى الذكور هنا من الآية 
المكريمة هو أنه إذا ألى بعض الآيات لا ينفع نفساً كائرة إيمانها الذى أوقعته إذ ذاك 
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رَجْل يكبن لقسَته فلآ 7 مَنَالسًاعة وَهُوَ يبلط حَوْضَّه فلا سق 





سبق الإعان قط وإما سبقه مع نفى كسب الخير ومفهومه أنه ينفع الإعان السابق وحده أو 
السابق ومعه الخير ومغهوم الصفة قوى فيستدل بالآية لمذهب أهل السنة فقد قلب أهل السنة 
دليل المعزلة عليهم وقال ابن المنير ناصر الدين فى الزمخشسرى هو يروم الاستدلال على أنالكافر 
والعاصى فى الخلود سواء حيث سوى فى الآية بينهما فى عدم الانتفاع عا إستدركانه بعد ظهور 
الآبات ولا يتم ذلك فإن هذا الكلام فى البلاغة يلقب باللف وأصله : يوم ا دض آانات اريك 
لا ينفع نفساً إعانها لم تسكن مؤمنة قبل إعانها بعد ولا نفساً لم تكسب خيراً قبل ماتكسبه من 
الخير » بعد قلف الكلامين فجعلهما كلاماً واحداً إيجازاً وبلاغة ويظهر بذلك أنها لا نخالف 
مذهب الحق فلا ينفع بعد ظهور الآيات ١‏ كتساب الخير وإن نفع الإعان المتقدم من الخاودنهى 
بالرد على مذهبه أولى من أن تدل له وعند ابن مردوره عن عبد الله بن أبى أوفى : قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لأتين على الناس ايلة تعدل ثلاث ليال من لالكم هذه فإذا 
كان ذلك يعرنها التتفاون يقوم أحدهم فيقرأ حزبه ثم , ينام ثم يقوم فيقرأحزبه ثم ينا ينام ثم يهوم 
فبينا ثم كذلك هاج الناس بعضهم فى بعض فقالوا ماهذا فيفزعون إلى المساجد فإذا ثم بالشمس 
تب اله الناس ضجة واحدة حى إذا صارت فى وسط السماء رجعت 
وطلعت من مطلعها . قال حيتذ لا ينفع نفساً إعانها قال ابن كثير هسذا حديث غريب 
من هذا الوجه وليس هو فى شىء من السكتب الستة اه من إرشاد السارى مع حد_دف من 
أوله وعض تصرف إسير ( ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما ) غير نحتية 
بعد اللوحدة فى ثونهما فى هذه الروانة والخال ألمما مهلا ذلك النشر للثوب لتبابعاه 
( فلا يتبايعانه ولا يطوءانه) لسرعة قام الساعة فقد أخرج الحا 5 من حديث عقبة بنأعامر 
قالى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تطلع عليكم قبل الساعة سحابة سوداء من قبل 
الغرب ,ثل الترس فا تزّال ترتفع حتى عملا السماء ثم ينادى مناد يا أءها الناس ثلاثاً يقول 
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قر شق قا ون وقد عه رع لجا قا إن وال "وم 
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فى الثالثة أني أهر الله » قال والذى نفى ببده إن الرجلين لنشران الثوب بينهما فا يطويانه 
الحديث ( ولتفومن الساعة وقد انصرف الرجن ) أى والحال أن الرجل قد انصرف أى ذهب 
( بلبن لفحته ) يكسر اللام وسكون القاف بعدها حاء مهملة وهى اللبون من النوق ذات الدر 
( ذلا يطعمه ) أى فلا يشسربه لسرعة قبام الساعة ( ولتقومن الساعة وهو ) أى الرجل ( يلط 
دوه ) بضم التحتية وكسر اللام بعدها نحتية سا كنة فطاء مهملة أى يصاحه بالطينفيسدشقوقه 
لعلأه فيسق منه إبله ( فلا يسقى فيه ) لسرعة قيام الساعة قبل أن يسقى فيه ( ولتقومن الساعة 
وقد ردع ) الرجل (1 كلته ) بم الهدزة أى لفمته ( إلى فيه ) أى إلى قه ( فلا يطعمها ) بفتح 
المثناة التحترة وإسكان الطاء المهملة وفتح العين المهملة لسرعة قيام الساعة قبل أن يضع لفمته فى 
فيه أو قبل أن عضغها أو ييتلعها . وعند الببقى من حديث ألى هريرة رفعه تقوم الساعة علي 
رجل أكاته فى فبه يلوكها فلا يسينها ولا يلفظها . فهذا كله إشارة إلى أن قبام الساعة يقع بغتة 
أسرع من هذا كاه المذكور فى الحديث هنا وأسرعه رقع اللقمة إلى الفم نسأل الله تعالى أنيوقفنا 
قبل الموت وقبل قوام الساعة وأشمراطها الكبرى للأعمال الصالحة ويمتم لنابالإعانالكامل يوار 
رسولنا مد شفيع الذنبين صلى الله تعالى عليه وعلى ١‏ له وأصحابه وسلم ؛ وقولى رواه البخارى 
مطولا واللفظ له الخ أى رواه مطولا فى كتاب الفتن واللفظ له وهوهذاالذى ف اللآن ومختصراً 
بروايتين فى علامات النبوة » وأما مسلم فرواه مختصراً فى كتاب الفئن على قطعتين كاتاها من 
روابة أبى هريرة ولفظه فى أولاهما : لا تقوم الساءة حت تقتتل فثتان عظمتان تكون دنهما 
مقتلة عظمة ودعواهما واحدة » ولفظه فى ثانيتهما : لا تقوم الاعة حتى يكثر الحرج » قالواوما 
البرج بارسول الله ؟ قال القتل . وأخرج طرفا منه فى كتاب الفتن أيضا فى باب لا تقوم الساعة 
حتى عر الرجل بقبر الرجل الخ وافظه لا تقوم الساعة حتى ببعث دجالون كذابون قريب من 
ثلاثين كلهم يزعم أنه رول الله (وأما راوى الحديث ) فهو أبو هريرة رضى الله تعالى عنه 
وقد تقدم فى آخر شرح الحديثين السابقين ذ كر الإحالة على حل ترجمته مطولة وختصرة مع 
الإحالة عدها مراراً . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


(رواه) البخادي”) معاولاواللفظ له ومسا عختصراً ع نأ لىهريرة رغىاله عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . 
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)١(‏ أخرجه البخارى فى أبوابالاستسقاء مختصراً وفى علامات النبوة فى الإسلام مختصراً 
أيضاً وفى كتاب استنابة المرتدين فى باب لا تقوم السا١ة‏ حتى تقحل فتنان بالخ وفى كتاب الفتن 
مطولا فى باب حدثنا مسدد وهو الباب الذى بعد باب روج السار ومسل فى كتاب الفتن 
وأشراط الساعة فى باب إذا تواجه السللان يسيفهما الخ . 

(؟) قوله صلى الله تعالمى عليه وسلم (لاتقوم الساعة حتى يمخرج رجل من قحطان ) قحطان 
بفتح القاف والطاء المهملة ببنهما حاء مهملة سا كة هو ابن عامر بن شالخ بن أرفخشذ 
بن ام بن نوحعله الصلاة والسلام وأسمه مهزم قاله ابن مأ كولا وقبل قحطان ابن هود عليه الصلاة 
والسلام وقلل هو هود وقرل أ<وه وقل من ذريته وقلل هو من -لالة أسماع ل عليه الصلاة 
والسلام حكاه ابن إسحاق وغيره وقال بعضهم هوقحطان بن الجميع بن تيمن بن فيذار بننبت 
ابن إسماعيل عليه الصلاة والسلام و بنوقحطان ثم الدرب العاربة وعرب العن وثمحمير والمشهور 
أنهم من قحطان . والعرب ثلاث فرق عرب عاربة وعرب متعربة ؤعرب مستعرة فأما العرب 
العار بة فهم تع قبائل من ولد إرم بن سام بن نوح » عاد وتمود وأمم وعبل وطسم وجديس 
وعمليق وجرثم ووبار » وأما العرب التمربة فهم بنو قطان والعرب المتعربة ثم بنو إسماعيل 
عليه الصلاة والسلام وزعهت العرب أن ة<طان ولد .عرب وإعا سميت ادرب به لأنه هو أول 
من تكلم بالعرية ونزل أرض العءن وأول من قل له أبيت اللعن وأول من قل له عم صباحاً 
وقد أشار الشبخ أحمد البدوى الشنقيطى إقلما فى نظم عمود النب مضمن ما سقناه بقوله : 
العرب من أبناء سام جرثم عاد تمود ووبار منهم 
كذا أمم وعبيل طم جديس عمليق بها تم 
فهؤلاء العرب باروا والذذيح 2 هنهم تعربعلىالقول الصحيح 
وهو أبو تحطان فى قولأبى عنه تفحطان ابن هود الى 


ِمسَاء (رواء ) الغارية؟ واللفظ له ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن 


رسو ل الله دلى الله عليه وسلم . 





أو هو هود ومع العرب بعشك لعدنان وقحطان أ نسب 


يعنى أن جميع العرب بعد العرب البائدة أى الحالكه تنسب لعدنانوقحطان ( يسوق الناس 
بعصأه ( 3 ساق الا والماشة وذلك اغدة عنفه وقسوته وقل هو كناءة عن انقادثم إاكما 
ينقاد من يساق بالعصا ولم برد نفس العصا وإعا ضربها مثلا لطاعتهم له وا-تيلائه عللهم إلا أن 
فى ذكرها دللا على خشوته علهم وعسفه بهم فتحتمل فى هذا اللفظ الحقيقة والجاز» وهذا. 
الرجل لم .عرف اسمه عند الأ كثرين سكن قال القرطى فى التذكرة : ولعلهذا الرجل الفحطاق 
هو الرحل الذى يمال له الجهحاه وقد وقع ذكر الجهجاه فى صحبح مس من طريق آخر عن 
أبى هريرة مرفوعا بلفظ لا تذهب الأيام والذالى حق علك رجل يقال له الجهجاه وقد أخرجه 
عميب حديث المآن اامصرح فيه بان هذا الرجل من قطحان وقد روى نعم بن حماد فى الفين 
من طريق أرطاة بن المنذر أحد .التابعين من أهل الشام أنالمحطانى يرج بعد المهدى وسير 
على سيرته وأخرج أيضا من طريق عبدالرحمن بن قيس إنجابر الصدفعن أبيهءنجده مرفو»ا 
يكون بعد الم-دى القحطانى والذى بعثنى بالق ما هو دونه قال الحافظ ابن حجر وهذا الثأنى 
مع كونه مرفوعا ضعيف الإسناد والأول .مم كونه موقوفاً أصلح إسناداً منه فإن ثبت ذلك فهو 
فى زمن عيسى ان مريم لأن عيسىعله الصلاة والسلام إذا تزل يحد المهدى إمام السامين . وفى 
رواية أرطاة بن النذر أن القحطانى عيش فى اللاك عشرين سنة «واستشكل ذلك» بأنه كف 
يكون فى زمن عيمى يسوق الناس بعصاه والأمر إعا هو لعيسى « وأجيب » >واز أن يقيمه 
عدسدى نات عنه فى أمور مهمة عامة أه , وأصل |الجهجهة: الصياح بالسبع يقال <هبجهت بالسبع 
لأن تزع الخلافة منقراش دلل على تبدل الأحكام وكثرة الفنن ما هو الواقع. الآن (وأما راوى , 
الحديث ) فهو أبو هربرة رضى الله تعالى عنه وقد #قدم فى شرح الحديث السابق ذكر الإحالة 
على محل 'رجته . وبالله تعالى التودق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب اللاقب فى باب ذكر قحطان وفى كةاب”الفان 


لا ©#هن ا م 


لا" انقوم ألساعة عت بكر فيكم ْمل فيض حَتّى هم دب" 


2م مه يكار 00 عو مده اج #س اس 
المآل من قبل صَد قَنّه وَحَتى يعر صه متول اذى عر ضة عليه لا آرب لى 


فى باب تغير الزمان حتى يعبدوا الأوئان ومسل فى كتاب الفئن وأشسراط الساعة فى باب لاتقوم 
الساعة تق عر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان اليت من البلاء . 


)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسلٍ ( لا تقوم الساعة حتى يكثر فين امال ) الخطاب فيه 
يعم سائر المسلمين وإِن كان للصحابة فى الحال ( فيفيض ) بفتح التحتية من فاض الإناء فيضاً إذا 
امتلاً وهو منصوب عطفاً على الفعل النصوب قبله (حق مهم ) بشم الياء التحتية وكسر الماء 
من أهنه الأمر إذا أقلقه وبفتح الباء التحتية وضم الحاء من همه الشىء ععنى أحزنه (رب الال) 
بالنصب لأنه مفعول الفعل على الوجهين (من يقبل صدقنه) لفظ من : فاعل بهم على الوجهين لآن 
كلا من هم بغم الراء ومهم بفتحها متعد يقال همه الأمر وأهمه . وقالالنووى شرح صحيح 
مسلم ضبطوه بوجهين أشهرها بم أوله وكسر الحاء ورب المال مفعول والفاعل من يقبل أى 
محزنه والثانى بفتح أوله وضم الحاء ورب لمال فاعله ومن : مفعوله أى يقصد اه . قال المنى 
فهم من ذلك أنهمفرقوا بين البابين فجملوا الأول متعديا من الإهمام والثائى متعديا من الهم ععنى 
القصد وجعلوا رب امال مفعولا فى الأول وفاعلا فى الثالى اه وفى رواية من يقبله صدقة أى من 
يقبل المالصدقةوهىرواية أبيذر عنالكشميئنى (وحق يعرضه) بفتحأولهوكسرثالثه (فيقول الذى 
,عرضه عليه) بنصب يقول. عطفاً على الفعل امنصوب قبله و.ءرضه عليه ضبطه كضبط الأول ( لاأرب 
لى) بفتحات أى لا حاجة لى نحملنى على قبول المال وليس فى النسخ التمدة زيادة فيه هنا بعد 
قوله لا أربلى لكنها موجودة ف الفتنفالحديث الطويل الذدىتقدم لنا قرياً . وهذا الحديث فى 
الحقيقة قطعة منه وإءا كر ناه ولم :كتف بالأول عنه لأن كلا من الشيخين أخرجه على حدته ولم 
يكتف عند بالحديث الطويل اللذكور وحذف بعض أطراف الحديث للاحتجاج به والتأليف هو 
عادة الحدئين كالإمام مالك والإمام البخارى وغيرهما فلذلك تبعت صنعهم ولم أعتيره مكرراً 
لاقدمناه وقول بمض الششسروح هنا وقد وجسد فى زمن الصحابة عدم قبول الصدقة إذكانت 
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تعرض علهم فيأيون قبولها صحح » فقد وقع ذلك لحكم بن حزام رضي الله تعالى عنه حين 
دعام الصديق رضى الله ته_الى عنة لعطيه عطاء فأبى وعرض عله عمر رذى الله عنه قامه من 
الفيء فل يقبله ما رواه الشيخان وغيرهما لكن هذا لزهدهم وإعراضهم عن الدنا هع قلة المال 
بأيدهم وشدة احتياجهم له ولم يكن إعراضهم عن قبول المطلساء لأجل فيض الال وحيئذ فلا 
يستشهد محالم لوقوع مصداق هذا الحديث فم مغى من الزمان » وقولى واللفظ له أى للبخارى 
وأما ملم فلفظه فى أقرب روايته للفظ البخارى : لاتقوم الساعة حتى يكثر فيك الال فيفيض 
حتى مهم رب السال من يقبله منه صدقة ويدعى إليه الرجل فقول لا أرب لى ثيه ( وأما راوى 
الحديث ) فهو أبو هربرة رضى الله تعالى عنه . وقد تقدم ذكر محل ثرحته فى شرح الحسديث 
السابق لحدا الحديث بأربعة أحاديث مع ذكر الإحالة عليها مراراً . الله تعالى التوئيق . وهو 
الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة فى باب الصدقة قبل الرد وم فى كتاب الركاة فى 
باب الترغيب فى الصدقة قبل أن لا يوجد من يمبلها . 


(؟) قوله صلى الله تعالى عليه وسلٍ (لاتقوم الساعة حتى عر) بم اليم ( الرجل بقير الرجل 
وغول يا ليتتى مكانه) بنصب مكانهعل الظرفية أى ياللتتى كنتميتاً فىمكان هذا اميت وذ كرالرجل 
جرى على الغالب وإلا فالمرأة كذلك بل أشد وإعا يتمنى الرجل ذلك عند ظهور الفكن لا يصييه 
من البلاء والشدة وعنيه ذلك لالادين بل للبلاء كا هو افظ مسل فى إحدى روايتيهففهالاتذهب 
الدنيا حت عرالر+ لعل القبرهيتمرغ عليه ويقول باليتتى مكان صاحب هذا القر وليس بهالدين 
إلاالبلاءاه فبسبب البلاء والشدة يتمنى الإنسان الوت الذى هو أعفم الصائب فيكون أهون 
على المرء من ذلك البلاء لكثرة المسائب على الإإسان فى نفسه وأهله وداه وإن لم >كن فى ذلك 





شىء يملق بدينه » فكيف به إذا انضم له مع ذلك الخوف على دينه . ولم يأمن منجبة صديقه 
السابق وقرينه . وعن ابن مسعود قال : سيأ عليكم زمان لو وجد أحدك للوت باع لاشتراء 
ونوافق ذلك قول الشاعر : 
وهذالعيش مالا خير فيه ألا موت سباع فأشتريه 

وإنى أقول قد ظهرت الآن أمارات أوائل هذا البلاء القدى محمل المرء على عنى الموت إذا 
مر بقبر اليت لكثرة الفتن فى الدين وفى الأهل والأموال والحوف عل الأنفس والأعراض وعدم 
الطمأنينة فى هذا الزمان واللخوف من الحروب المدمرة العامة والخوف منذهاب الدينبالكلية » 
فلولا رحمة اله البى سيقت غضبه ما تهنأ عاقل بالعيش فى هذا الزمان يوماً ولا استحلى فيهنوما » 
واولا ما صح لنا عن رسونا الذى لا نطق عن الحوى عله وعلى آله وأحابه الصلاة والسلام 
أذابت قاوينا من خوف الفئن واعدمنا النام . لكنة صح عنه صلى الله عليه وسل كا رواه مسلرى 
صحبحه فى كتاب الفتن بإ-ناده إلى أبى أسماء عن ثوبان . قال: قال رول اللصلى الله عليه وسلم 
إن الله زوى إلى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتى سوبلغ ملكها ما زوى لى منها 
وأعطرت الكزين الأحمر والأسش وإلى سألت ربى لأمق أن لا مبلدكها بنة عامة » وأن 
لا يسلط عليهم عدوا من وى أنفسهم ووستببح يضتهم » وإن ربي قال: يمد إنى إذا قضيت 
قضاء فإنه لا يرد وإلى أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة » وأن لا أسلط عليهم عدواً 
من سوى أنفسهم يستببح ببضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى 
يكون بعضهم مهلك بعضاً ويسبى بعضهم بعضا اه بلفظه . ففى هذا الحديث الصحيح بشارة ظيمة 
لأمة الإجابة المحمدية تطمكن بها قلوب العقلاء الموحدن المؤمنين بكل ما أخير به سيد 
المرسلين عله وعلى 1 له وأصنحابه الصلاة والسلام فى كل حين . فقد استفدنا من هذا 
الحديث ما يغنينا عن تلق أخبار حوادث الزمان من الجرائد لإعاتا بأن الله تعالى أجاب 
سؤال رسوله عليه الصلاة واالام فأعطاه لأمته أن: لا مهلكهم بسنة بعامة ؤأن لا إسلط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع علدهم من بأقطار الأرض 
فنسأله تعالى 57 من عدو من غيرنا أنءلا مهلك بعضنا بعضآ ولا إلى ,هضنا ,عض 
وأن عيتنا وار تنا صلى الله عليه وعلىآ له وسام وهذا الحديث قطعة من حدءث 
أبى هريرة الطويل أفرده كل من الشيخين على حدة فتبعتهها فى ذلك ( وأما راوى 
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الحديث) فهو أبو هريرةرضى ان تعالى عنه وقدتقدم فى آخر شمرح الحديث السابقذ كر الإحالة 
على حل ذ كر ترجته والإحالة عليها مراراً. وبالله تعالىالتوفيق . وهو الحادىإلى سواء الطريق. 

(ة) أخرجه البخارى فى كنات النان فى نباب لا تقوم الباعة حى يبط أهل القبور ومسل 
فى كتاب الفتن وأشراط الساعة فى باب لا تقوم الساعة حق عر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
يكون مكان اليت من البلاء الخ 

(؟) قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لا تقوم الساعة ) أى لا محصل عجىء قيام الاعة ( حق 
درل سي ) أى فى هذه الأمة فالخطاب لمعها لأن نزول عيسئ فى آخر الزمان إن شاء الله 
ولا زال لم ينزل » وعسى أن ينزل الله تعالى فى بقة أعمارنا لعلنا تراه وتتبرك به ولجاهد معه 
وتتوسل + فى جميع أمورنا إلى الله ( ابن مر ) هو عيسى عه وعى نبينا الصلاة والسلام 
( حكماً ) بفتح الحاء والكاف أى حالة كونه حاكاً ( مقطا ) بفم للم وإسكان القاف وكسر 
السين أى عادلا فهو من أقسط إذا عدل فى 550 يخلاف قسط الثلانى» فاسم الفاعل منه قاسط 
أى جار ؛ ولذا قال عض الفقلاء 

أقسط لأف فى المسكء عدل بغيره جار فوال من عدل 

ومن قسط الثلائى قوله تمالى ( وأما الفاسمطون هكانوا لجنم حطباً ) وحكم عيسى عليه 
السلام فى آخر الزمان بعد ازوله يكون بشريعة رمولنا محمد صلى الله عليه وسل لا بشرعه 
الأول إلا فم اتفها عليه » وار الأنياء تتفق ششرائعهم فى التوحد وسائر السمعات وفى حفظ 
الدين والنفس والعقل والمال والعرض والندب ورعا اتلفت كثيراً فى الفروع وشريعة نبينا 
مد صلى الله عليه وسٍ ناسخة لفروع جميع شرائع الأنبياء إلا ما وافقها من #مرائعهم م أشار 
إلله شيخنا الشرخ ع.دالهادر فى الواح بين بقوله: 

وشرعه كل ششسريعة سخ إلا الوافق لشرعه رسخ 

فعيى عله الصلاة والدلام كر بششريعة رونا عليه الصلاة والسلام مجدداً لماك أشار 

إليه الجلال السيوطى فى منظومة د بقوله : 


حاؤوه؟ ل 


يكير ميب يقل الحنزيروميضمَ البز الع لاله 


وآخر الائين فها يأى عيبسى نى الله ذو الآيات 
#دد الدءن ل#ذى الأمة وفىالصلاة عضنا قدأمه 
وبعده لم سق من محدد 2 وبرفه القرآن مثل ما بدى 
وتكثر الأشرار والإضاعه من رفعه إلى قيام الساعة 


: فيكسر ) بالنصب عطف على ينل ( الصليب ) الربع الشهور للنصارى زامين أن عيدى 
عليه الصلاة والسلام صلب على خشبة على تلك الصورة وفى كسره له إشعار بأنهم كانوا على الباطل 
فى تعظمه وعبادته مع الله تعالى » والصليب بالتصب مفعول يكسر ( ويقتل الختزير ) بنصب 
يقتل عطفاً على فيكسر المنصوب ( ويضع الزية ) وفصل يظع باللصب عطفاً على الفعلين 
النصوبين قبله » والخزير وال+زية كل منهما باللصب مفعول للفعل الذى هو قبله ومعنى وضعه 
الجزية تركه للها فلا يقبل من السكفار إلا الإسلام وهذه المزية أخبرنا بها رسولنا عليه الصلاة 
والسلام من جملة ما أخيرنا به من نجديد عسى لدينه علهما الصلاة والسلام ( و.فيض الال ) 
وفعل يفيض بالنصب عطفاً على ما قبله وهو يفتح اليساء وكير الفاء أى يزيد ويكثر بسبب 'زول 
الركات وقلة الرغبة فى المال لقصر الأمل والعلم يقرب القامة وا مال فاعله وفى رواية وفيض 
بالرفع على الاستثناف . ثم بين غاية فيضانه وكثرته فى ذلك الزمان بقوله ( حقى لا يقبله أحد ) 
ويؤخذ من هذا الحديث أن من كسر صلياً للنصارى أو قتل خَنزيرا لحم وثم محاربون 
لأهل الإسلام لا يضمن لأنه فعل مأموراً إذا كان ما ذكر للمحاربين أو للذى الجاور للحد 
الذى عوهد عليه » فإذا لم تحاوزه وكسره مسلٍ كان متعدياآ لأنهم على تفربرثم على ذلك يؤدون 
الجزية ؛ وقولى والافظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه فى الرواية التى لم تدم لنا فى المكن» 
والله لينزان ابن مر حكمآ عادلا فليكسرن الصليب وليقتان النزير وليضعن الجزية ولتتركن 
القلاص فلا يسعى علها ولتذهين الشحناء والتباغض والتحاسد وايدعون إلى الال فلا يقبله 
أحد » وقولى فى الرواية التى لم تتقدم لنا فى المنن إشارة إلى أنه تدم لنا فى المان من رواية 
أبى هريرة فى حرف الواو ماهو أقرب للفظه هنا وهو : والذى نفسى بده ليوشكن 
أو ينزل فِكم ابن مر الخ . ولكن حيث تقدم ذلك فا اتفقا عليه وبق لسلم لفظ ععناه 
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م يذكر فى المان آردت ذكرءهنا وكان بمكن الاكتفاء عن تسكرار هذا الحديث مع ححديث 
والذى نفى بدهلكونه مغناً عنه وعسناه لكن لكثرة إنسكار الملاحدة ومن فى حكمهم من 
جهلة النتسبين العم تعين على إثباته فى المكن لتقرير حكر زول عيمى عليه السلام فى آخر الزمان 
حدب ما أخير به رسولنا الذى لا ينطقعن الموى إن هو إلا وحى يوحى . وقد تواترت 
أحاديث نزول عيى عليه الصلاة والسلام وفما اشتمل عليه متن كتالى زاد المسل منها كفاية 
لاتفاق الشيخين عليه وسأزيدفي الشرح هنا حديثاً طويلا أما يفعله عيسى بعد أزوله » أخرجه 
مسلم فى كتابالفتن وأشمراط الداعة من صميحه فقد أخرج هناك من رواية النواس بن سمعان 
قال : ذكر رسولاللهصلى الله عليهوسلم الدجال ذات غداة فض فيه ورفع حتى ظنناه فى طائفة 
النخل » فلا رحنا إللدعرف ذلك ينا فقال : ما شأنكم ؟ قلنا : يارسول الله ذكرت الدجال 
غداة نففضت فه ورفعت حق ظناه فى طائفة النخل » فقال غير الدجال أ<وفنى علِك م ؛ إن 
مخرج وأنا فيكم فنا جبجه دونكم وإن يخرج ولست فك فامروء عبيج عا زا 
خلدة عل ىكل م-لم » إنه شاب قطط عبنه عنبة طائفة كأنى أشبهه بعبذ العزى بن قطن »فن 
أدركه منكم فليقرأ عليه فواعع سورة الكهف » إنه خارج خلة بين الشام والعراق فماث 
عينا وعاثثمالا » بأعباد الله فاثدتوا » قانا يارسول الله وما لبه فى الأرض » قال أريعون .وما » 
يوم كسنة ؛ وروم كشهر » ويوم كجمعة وسائر أيامهكا"يامكرم » قلنا يار ول الله فذلك الدى 
اكسنة |2 تكف:! فيه صلاة يوم قاللا » اقدروا له قدره » قلنا .ارسول الله و ١‏ إسراعه فى 
0 «تديدته الريح فأ على قوم فيدعوم فيؤمنون به ويستجيون ف فيأمر 

لسماء قتمطر والأرض قتنبت فتروح علوم سارحتهم أطول ماكانت ذرى »© وأسيفه ضروءاً 0 
7 خواصر ؛ ثميأنى الفوم فيدعوثم فيردون عليه قوله » فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين 
ليس بأيديهم شىء م نأموالم » وعر بالخر بةفبقول لما أخرجى كنورك ذتتبعه كنوزها كيعاسوب 
النحل » ثم يدعو رجلا تمتلثاً شباباً فبضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رءية الغرض ثم يدعوه 
فبةبل ويتهلل.وجهه ويضحك فَبينا هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مرم لينزل عند النارة 
البيضاء شرق دمشق بين مهرودتين واضعاً كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر 
وإذا رفعه تحدر منه ج ال كاللؤلؤٌ , فلا حل الكافر يجد ربح نفه إلا مات ؛ ونفسه يذتهى حيث 
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منه مسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم فى الجنة » قينا هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيبى 
إى قد أخرجت عباداً لى لا يدان لأحد بتالهم ٠‏ فرز عبادى إلى الطور » وبعث الله يأجوج 
ومأجوج وثم من كل حدب ينون » فيمر أوائلهم على محيرة طبرية فيشربون ما فيها » ويعر 
آخرجم فيتقولون لقدكان بهذه مرة ماء » ومحصر نى الله عينى وأسحمابه حت يكون رأس الثور 
لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدى اليوم » فيرغب نى الله عيسى وأحابه إلى الله فيرسل الله 
علهم النغف فى رقابهم فيصبحون فرسى كوت نفس واحدة ثم بهبط تى الله عينى وأصحابه 
إلى الأرض » فلا يدون فى الأرض موضع شير إلا ملأه زهمهم ونتتهم » فيرغب نى الله عيسى 
وأصحابه إلى الله » فيرسل الله طيراً كاعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله » ثم 
برسل الله مطراً لا يكن منه يبت مدر ولا وبر فيغسل الله الأرض حت يتركها كالزلفة » ثم يقال 
للأرض انبق تمرتك وردى بركتك فيومثنتأ كل العصابة من الرمانة » وإستظلون بحفها 
وسارك فى الرسل حت إن اللتفحة من الإ.ل لسك الفآم من الناس » والللفحة من البقر لنسكنى 
القبيلة من الناس » واللقحة من الغنم لتسكنى الفخذ من الااس » فبينا هر كذلك إذ بعث الله 
ريا طببة تتأخذهم نحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل سم » وق شرار الناس 
يتهارجون فا تهارج الجر » فعلهم تقوم الساعة اه بلفظه ورواه الإمام أحمد ؛ وفى هذا الحديث 
الذى هو حديث مسلم من رواة النواس بن سمعان بعض ألفاظ محتاج إلى اليان لغرابتها فنا 
قوله خفض فه ورضم الخ . فإنه بتشد.د الفاء فبهما وفى معناه قولان أحدهما خفض عمنى 
حقر إشارة إلى نحقير أمر الدجال وأنه ضمحل ويقتل بعده هو وأتباعه ومعنى رفع إنه عظم 
أمر فتنته والحنة به للأمور الخارقة للعادة الةارنة له » ولذلك مامن نى إلا وقد أنذره قومه » 
وقبل فى معناهما غير هذا ومعنى قطط فتح القاف والطاء شديد جعودة الشعر ومعنى فعاث عينآ 
وعاث ثمالا أفسد بإسراع » لأن العيث الإفساد أو أشده ومعق أطول ماكانت ذرى وأسنه 
ضروعاً الخ أى أعلى ماكانت أسنءة وذرى بشم الذال العجمة جمع ذروة بهم الذال وكيرها 
ومعنى أسبغه ضروعاً أطوله لكثرة اللبن » وكذا أمده خواصر لكثرة امتلائها من الشبع » 
ومعنى عايب النحل ذ كور النخل » ومع قوله فيقطعه جزلتين رممية الغرض يفتح جم 
+زلتين على المشهور وحكى ابن دريد كسرها أى قطعتين . ومعنى رمية العرض إنه هل بين 
الجزلتين مقدار رمته كا هو الظاهر الشهور ؛ وقوله فيئزل عند النارة اليضاء شرق دمدشق 


-؟19ع؟ ل 





بين مهرودتين قال فيه النووى فى شرحه أما المنارة فبفتح المم وهذه النارة موجودة الرومشمرق 
دمشق ودمشق بكسر الدال وفتح الم وهذا هو الشهور وحكى صاحب الطالع كسر اليم وهذا 
الحديث من فضائل دمشق اه لم قال وأما اللهرودتان فروى بالذال المهملة والدال العجملة . 
والمهملة أ كر والوجهان مشهوران اه ومعناه لابس الهرودتين أى ثوبين مصبوغين بورصس 
م بزعفران » وقيل هما شقتان والشقة نصف الملاءة وقوله ان كاللؤلؤ الحان بضم الجم 
وتخفيف اليم هى حباث من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار وااراد أنه يتحدر منه ماء 
كاللؤاؤ فى صفائه فسمى الماء جنانآ لشيهه بهفى الصفاء والحسن » وقوله لا محل لمكافر يجد ريح 
نفسه إلا مات أى لا مكن » والنفس بفتح ألفاء . ولد » فى قوله ساب لد بضم اللام وتشدرد 
الدال هو بلدة قريبة من بيت المتدس . ومعنى لا يدان لأحد بعتالهم لا قدرة ولاطاةا ويدان 
بكسر النون تثنية بد » ومعنى -فرز عبادى حصنهم إلى الطور واجعله لم حرزاً . والنفف بنون 
وغين معجمة مفتوحتين ثم فاء هو دود يكون فى أنوف الإبل والغثم الواحدة نغفة . والفرسى 
بفتح الفساء مقصور أى قتلى واحدهثم فريس . وقوله ملأه زهمهم ونتتهم » وهو بفتح المساء أى 
دمعهم وراحتهم السكرهة » والمدر بفتح المم والدال الطين الصلب » والزلفة روى بفتح الزاى 
واللام والقاف . وروى الزلفة بضم الزاى وإسكان اللام وبالفاء . وروى الزلفمة بفتح الزاى 
واللام وبالفاء ومعناه كالمراة فى الصفاء أو كالإجانة الخضراء أو الصحفة أو الروضة . وقوله 
إستظلون بتقحفها هو بكير القاف متعر قثمرها ؛ وقوله يبارك فى الرسل بكسر الراء وإسكان 
السين هو الابنْ » واللفحة يكسر اللام وفتحها لغتان مشهورتان ؛ وقوله يتهارجون تهارج اعقر 
الخ . أى مجامع الرجال النساء علانة بمحضرة النا سكا يفعل اعأمير » فالحر ج 'بإسكان الراء 
الماع يقال هرج زوجته أى جامهها مهرجها بفتح الراء وضمها » وحديث المتن كا أحرجه 
الشيخان أخرجه ابن ماجه فى الفتن من سننه لفديث الّن والحديث اللدى أخرجه مله 
من رواءة النواص بن سممان .وغيرها مئ الأحاديث السالفة فى أخبار ءدسى عدممه الصسلاة 
والسلام نصوص صرمحة من رسولنا السادق الصدوق عليمه الصلاة .والسلام فى تزول 
عيسى عله الصلاة والسلام فى آخر الزمان مجدداً لسريعة رسولنا عله الصلاة والسلام 
وظواهر نصوص الكتاب العزيز شاهدة لما بنته هذه الأحاديث الواردة فى “زوله وهى 
متواترة كا صرح بذلك أنمة الحديث وظواهر نصوص الفرآن الشاهدة لنزواء قرب قنام 


ةم م 
الى 1 )640 . ع 8 1 ١‏ 
أخد ( رواه) البخارى واللففظ له ومسلم عن أنى هربرة رصى الله عئهة 


١‏ 6 سكتحلء زقد ك1 تإخدا أن كع" كرأ لاس وات 





الساعة منها قوله تعالى ( وإنه لهلم للساعة ) ومنها قوله عز وجل وكبلا بعد قوله تسكلم الناس 
فى المهد » فهو فيد تزوله قبل الماعة لأنه رفع قبل السكهولة للا ورد من أنه رفع للة القدر من 
بت المقدس فى سحابة أرسلها الله إلِه فرفمته وكان ذلك وله ثلاث وثلاثون سنة وعاشت 
أمه بعده ست نين والقرآن صريح فى أنه رفع ولم يقتله الهود عاهم لعنة الله ٠.‏ وموته لابقع 
إلا بعد نزوله للاأرض وتزوجه بها امرأة منبى كلبتسمى راضة وثبت أنه يواد له بعد 'زوله 
وأنه بعد مو:» يدفن مع الننى صلىالله عليهوسم وعلى سار المرسلين؛ ومع هذه النصوص الصرمحة 
والظواهر العاضدة لا من القرآن تمد بعض من. ينتدب لاعلم اليوم فى شك من هذا كله ٠‏ بل 
لايؤمن بأنه لابزال حاً فى الهاء » وأنه سيئزل منها فى آخر الزمان ويحاهد ويقتل الدجال 
نحربته عن باب لد ويهلك الله ,دعائه يأجوج ومأجوج ويفرج كروبيم وفزعهم به عن الموجود 
حينئذ من السامين » ثم عوث فى الأرض ويدذن فى الحل الذكور . إلا من وفق الله من علماء 
ال نة وأعانه بدوام التوفوق والهداية والنور . نسأله تعالى أن يلهمنا الرشاد فى سائر الاعتقاذ. 
وتم انا ولأحبننا بالإععان الخالس مجوار رسول الله صلى الله تعاللى عليه وس ( وأما راوى 
الحديث ) فهو أبو هريرةرضى الله عنه ٠‏ وقد نقد م ذكر الإحالة على حل ثرحمته والإحالة علا 
مراراً فى آخر شرح الحديث السابق وبالله 2020 ..وهو المادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الظالم فى باب كسر الصليب وقتل الختزير وأخرجه مسلم 
فى كتاب الإعان بكسر اللحمزة فى باب نزول عيى ابن مريم الخ . 


(؟) قوله. صلى الله تعاللى عليه وسل ( لاتكتحل ) بفتح التاء وسكون الكاف بعدها 
تاء مفتوحة لخاء م ره من باب الافتعال وفى رواة تكس بفتح الناء وح الكايه 
والحاء المشددة أصله تتكحل فحدفت إحدى التاءبن نخففياً أى لاكتحل الرأة الستأذن 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى كحلها وهى فى عدة الوفذة » ثم قال عليه الصلاة والسلام مبيناً 


5854 سم 


00-0 مذ 5 أن وول فم كلس دعت يبمرة فلآ '»ٍّ تمقبى أز بع أشبرر 
عد لسلامُوَالسلامحينَ أستأ ُو و فى 5 في كل أَمرَأَة فزوح- 





حال ماكانت تفمله المتوفى زوجها فى الجاهلية ( قد كانت إحدا كن ) فى الجاهلية ( تممكث ) إذا 
توفى زوجها (فىثشر أحلاسها ) بفتح الهمزة ثمحاء موملة سا كنة جمع جلس“كسر فسكون وهو 
الثوب "أو الكاء الرقيق رن تارفط رار در ينها شك الراوى هل وتم الوصف 
لثبامها أو لمكانها ( فإذاكان حول ) أى فإذا مفى من وفاة زوجها حول ( فر ) علها ( كاب 3 

رمت سعرة ) لترى من حضرها من الناس أن مقامها حولا فى هذه الحالة أهون ا 
بعرة ة تر مها كاباً بالنسبة إلى فقيدها ومايستحقه من الحداد . وظاهر هذا أن رميها البعرة 
دتوقف على مرور الكلب سواء طال زمن انتظار مروره أم قصر (فلا) :-كتدلى (حق ين 
أربعة أشهر وعشر ) أى حق عضى أربءة أشهر وعثير يال من حين وفاة زوجها لخينئذ لها 
أن تسكتحل لمضى عدة الوفاة عليها ( قاله ) أى قال لاتسكتحل الخ ( عليه الصلاة والسلام حين 
استأذنوه) أى أقارب المرأة التى توفى زوجها كأمها للا خافوا على عينها من شدة الرمد فاستأذنؤه 
( فى كحل ) أى ١‏ كتدال ( امرأة توفى زوجها شفافوا على عينها ) من شدة الوجع فلم يأذن 
لها عليه وعلى ؟ له الصلاة والسلام فى الا كتحال ؛ مع ماهو معروف عنه من الرأفة بالمؤمنين 
والرحمة كا وصفه الله تعالى به فى القرآن ل ( بالؤمنين رؤوف رحيم ) دا 
لذريعة ١‏ كتحال المتوفى عنها زوجها مادامت فى العدة لثلا يصير ذالك ذريعة لغيره من الزينةالنهى 
آعنها فى زمن العدة فلم يرخص لا فى ذلك مع شدة مرض عبنها » فعند الطبرائى إنها تشتىعينها 
فوق ما,ظن فقال صلى الله عليه وسلم ذلا » قد كانت إحداكن تمكث فى شير أحلاسها الخ 
ماتقدم وعند ابن منده رمدترمداً شديداً وقد خشيت على بصرها ‏ وعند ابن <زم ند مع 
من روابة'القاسم بن أصبغ إلى أخفى أن تنفقىء غينها تقال لا » وإن اتفقأت ولذا قال 
إمامنا مالك رحمه الله تعالى فى رواية عنه منعه .طلقاً . وعنه يحوز إذا خافت على عينم.ا 
با لاطب فيه » ويه قال الشافعى لكر كن مع التقييد بالليل . وأجابوا عن قصة هذه المرأة 
باحتال أنه كان يخصل لما الرء شير الكبعل #التطميذ بالصر ووه »2 وقولى واللفظ له 


0 
فدَافوا على عَينهاً (رواه) البخارى”" ' واللفظ له و«سلم عن أم سامة رمى الله 
عنبا عن رسول الله فى لله عليه وَسلم ٠‏ 
09 لا نكذ بواءل فإنه من كذب على 15 عل كلاج لئان( رواه) 





'أى للبخارى وأما مسل فلفظه فى أقرب رواياته للفظ البخارى عن أم سلمة تقول : جاءت 
امرأة إلى رول الله صلى الله ليه وس ذتمالت : يارسول الله إن ابنق توفى عنها زوجها وقد 
اشتكت عينها أفذ كلها ؟ ققال رسول الله صلى الله عله وسلم : لا » مرتين أو ثلاث كل ذلك 
شول لا ثم قال إعا هى أرعة أشهر وعشر » وقد كانت إحدا كن فى الجاهلة ترى بالبعرة 
على رأس الحول » وفى الصحيحين بعد هذا الحديث قال حمد أى انن نافع المذ كور فى إسناد 
الحديث : قلت ازياب أى بنت ألى سلمة وما ترى بالبعرة على رأس الحول » ثقالت زينب 
كانت المرأه إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشاً ولبسث شير ثياها ولم نمس طب ولاشيئاً حق 
عر بها سنة شمتؤنى بدابة» حمارأو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشىء إلا مات » ثم مخرج 
فتعطى هرة ثترى بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره . وفى صمح البخارى بعده 
أيضاً سكل مالك ماتفتض به » فقال تمسح به جلدها » وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان 
أخرجه أبو داود فى الطلاق من سننه والترمذى فى ال-كاح من سننه والنسانى فى الطلاق 
وفى التفسير من سننه وابن ما+ه فى الطلاق من سانه (وأما راوى الحديث هنا) فهو أمالؤمنين 
أم سلمة رضى الله تعالى علها وقد تقدمت ت رجمتها فى حرف الواو عند حديث : وبح عمار 
تقتله الفئة الباغية الغ. وتقدمت الإحالة علها مرتين . وبلله تعالى التوفيق. وهو الحادى إلى 
دواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الطلاق فى باب الكحل للحادة وفى نحد التوفى عنها 
زوجها أربعة أشهر وعشراً وفى كتاب الطب فى باب الامد والكحل للرمد ومسل فى كتاب 
الطلاق فى باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة ونحريمه فى غير ذلك إلا ثلاثة أيام الخ . 


(0) قوله على الله تعالى عليه وسل ( لاتكذبوا على ) بصيغة المع وهو عام 
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فى كل كذب وف كل نوع منه سواء كان فى الأحكام أو فى غيرها كالترغيب والترهيب ولامنهوم 
لقوله عليه الصلاة والسلام على » إذ لافرق بين الكذب عليه والكذب له لنهيه عليه الضلاة 
والسلام عن مطلق الكذب » وحينئذ فالكذب عليه أو له منهى عنه » وا! كذب عدم مطابقة 
الخر للواقم سواء طابق الاءتقاد أم لا . وقل عدم مطافته للاعتقاد وةلي عدم مطافته طهمائم 
ذكر الوعيد بالنار على ال-كذب عليه فقال ( فإنه) أى الشأن (من كذب عنى) بنتح الياء الشددة 
أى من كذب عله صلوات الله وسلامه عله (فللج) بالجزم جواب الشرط فلذلك دخلته الفاء » 
والشرط هو كلمة من حكذب على » لأن من موصولة تنضمن معنى الشرط أى فليدخل (النار) 
أى هذا حَرَاوٌه وقد يحازى به وقد يعفو الله تعالى عنه ولا تقطع عليه بدخول النار » وهكذا 
سدلى كل ماجاء من الوعبد بالنار لأصحاب ا!-كبائر غير ا-كفر » ثم إن جوزى وأدخل النار 
فلا تخلد فها بل لابد من <روجه منها بفضل الله تعالى وسعة رحمته » أما الكافر فهو لد 
فها وال .اذ بايله » وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسل فلفظه : لاتكذبوا على فإنه من 
يسكذب على يلج النار » وقد تقدم عمنى هذا الحديث فى الأحاديث الصدرة بلفظة .ن . حديث 
من رواءة أنس وهو « من تعمد على كذاياً فلكبوأ مقعده من النار » وحديث من روابة 
أبى هر برة والزير وألى سعبد الخدرى وهو حديث : من ذب على متعمداً فلتبوأ مقغده من 
النار » وهذا الحديث وما ععناه من الأحاديث التواترة وقد بطت الكلام على ذلك فى شمرح 
هذين الحديثين السابقين عا فيه كفاية عن الإطالة فى شر ح هذا الحديث الندى هو بمناهما 
أيضأء وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه الترمذى فى الناقب وفى العلل من سننه وقال 
حسن بح والنسانى فى العم من سننه بإسنادين. وابن ماجه فى السنة من سننه بإسنادين 
( وأما راوى الحديث ) فهو أمير الؤمنين على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت 
ترجمته فى حرف الياء ولا بأس بالتبرك بنبذة منها أيضاً هنا » فأقول متبركاً بتكرار بعض ترجمته 
زوج البتول . على كرم الله وجهه هو ابن أبى طالب بن عبد الطلب يجتمع مع الثى 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى جده الأول بن هاشم إن عبد مناف إلى آخر النسب الشبريف 
وكناء ذلك شرا واسم أيه عبد مناف على المشهور واسم أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم 
ابن عبد مناف وهى أول هاشمة ولدت هاشماً وأول هاشمية ولدت خليفة وقد أسلمت 
وهاجرت إلى المدينة وتوفيت بها فى حياة رسول الله صلى الله عله وسلم وصلى عليها 


الم 





رسول الله عليه الصلاة والسلام وأزل فى قبرها واتكأ فيه ودعا لما » فلذلك سامت من ضمة 
الق رركا بسطناه فى غير هذا الحل وكنة على أبو الحسن » وكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبا تراب » وأ كرمه بالموّاخاة وقال له : أنت أخى فى الدنيا والآخرة » وهو أبو السبطين وأول 
خليفة من بنى هاشم » وهو أحد الءشرة البشرة بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين. توفى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض » وأحد الخلفاء الراشدين وأحد العاماء 
الرباننين » وأشجع الشجعان ااشهورين » وأزهد الزهاد ا'عروفين » وأحد اللابقين إلى 
الإسلام » وقد شهد الشاهد كاها مع رسول الله صلى الله عله وسم إلا تبوك » إذ قد 
ا-تخلفه على المدينة المنورة حين غزا إلها وأصابته يوم أحد ست عثيرة ضربة » وقد 
أعطاه عليه الصلاة والسلام الراية يوم خيير » وأخير أن الله ورسوله محبانه » وأن الفتح يكون 
على يديه وأ «واله فى الشجاءة مشهورة ومناقبه جمة مأثورة » وقد أفردتها فى جزء نافع سريته 
كفاية الطالب » لماقب على بن أبى طالب . وتقدم ذكرى له لما تعرطت لترجمته فى حرف 
الناء » وذكرت هناك أن له من الأحاد.ث خممائة حديث وسةة وتمانين حديثاً اكفق البخارى 
وم-لم على عشيرين منها واتفرد البخارى بتسعة ومسلم مخمسة عثير »© وعامه وتوفيقه فى 
القضا. أمران مشهوران وفى الحديث أقضا كم على » وقد روى عنه أولاده الحسن والحسين 
وممحد بن الحنفية وفاطمة الزهراء وعمر وابن عباس والأحنف وغيرثم ؛ ولى الخلافة 
نمس سنين وقبل إلا شهراً » بويع بعد عمان رضى الله تعالى عنه لكونه أفضل الصحاءة 
حينئذ إجماءا » وقد ضربه عبد الرحمن إن ملجم المرادى الميرى بسيف مسموم أوصله إلى 
دماغه عامله الله على ذلك عا يستحقه » وكان ذلك فى للة امة بالكوفة قات بها للة 
الأحد التاسع عشر هن رمضان سنة أربعين عن ثلاث وستين سنة على الأرجح 1 وكان آدم 
اللون أصلع ريعة أبيض الرأس واللحة » ورعا خضب لى:ه رضى الله تعالى عنه وكانت له 
لحبة كدة طويلة » حسن الوجه كأنه القمر للة البدر » خوك السن » وقيره بالكوفة للكنه 
أخنى خوفاً عليه من الخوارج أخزاهم الله تعالى » وليس فى الصحابة من اسمه على بن أبى طالب 
غيره وفى الرواة غير الصحابة على بن أب طالب تمانة . وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى إلى 
سواء الطردق . 


ةم - 


البخارى”'“والافظ لدومم عن على بن ألى طالب كرم اه وجبه عن سول لله 
صلى انّ عليه وَسَلم . 


1ل" تَلقوًا الرا كبأن" ولا بسع متشي يعض ول تَأجَصُوا 





)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب العم فى باب إثم من كذب على النى صلى الله عليه وسلم 
ومسل فى مقدمة حيحه فى باب التحذير. من الكذب على رسول الله على الله عليه وسلم الخ . . 


(؟) قوله صلى الله تعسالى عله وسل ( لا تلقوا ) بفتح التاء واللام والقاف المشددة وأصله 
لاتتلقرا خذفت إحدى التاءن على حد قوله تعالى ( لاتمكلم نفس إلا. بإذنه ) أى لاتكلم 
( الركبان) بم الراء وإسكان السكاف جع راكب كرهبان جمع راهب ويمجمع الراكب أيضاآً 
على ركب بفتح فسكون مثل صاحب وصحب أى لانستقبلوا الذدين محملون المتاع إلى البلد للاشتراء 
منهم قبل قدومهم على الأسواق ومعرفتهم الأسعار. وقد حمل إمامنا مالك معنى هذا الحديث على 
أنه لائحوز أن يشترى أحد من الجلب السلغ الحابطة إلى .الأسواق سواء هبطت من أطراف 
المممر أو من البوادى حت بلغ بالسلعة سوقها » وقد قبل للامام مالك أرأيت إن كانت تلك على 
رأس ستة أمال » فقال لا بأس بذلك » والحيوان وغيره فى ذلك سواء . وعن ابن الفاسم إذا 
تلقاها متلق واشتراها قبل أن هبط بها إلى الوق أى فلذلك النهى عنه . وقال ابن القاسم 
فر ضلها تمن فإن نقصت عن ذلك القن لزمت الشترى » قال سحنون : وقال لى غيرابن القاسم 
يفسخ الببع » وقال الليث : أ كره تلق السلع وشراءها فى الطريق أو على بابك حقى تقف 
السامة فى سوقها » وسبب ذلك الرفق بأهل الأسواق لثلا نتقطعوا بهم » عما له جلسوا يبتغون 
من فضل الله تعالى فنهوا عن ذلك لأن فى ذلك إفادا علمهم ؛ وقال الشائمى : رف بصاحب 
السلعة ثلا بخس فى تمن سلعته » وعند أبني حنيفة : من أجل الضرر فإن لم يضر بالناس تلقى 
ذلك لضيق العيشة وحاجتهم إلى تلك السلعة فلا بأس بذلك. قاله العينى عند شرحهذا الحديث» 
قال الأبى التلقى أن تتلق السلع الواردة لمحل بعها بقرية قبل وصوهها إللها قال المازرى والتهى 
عن التلق معقول العنى فعلته ما بقع من الضرر بالغير . قال الفاضى عياض : ولم ,أخذ أ بوحنيفة 


د 184 ع 


ولا يسم حامر لاد وَلا تُصَُوا المتَمْ “ومن ا باعهاهو بشي رالنظ رين بمدأن 





بالحديث وأجاز التلق إلا أن يضر بالناس فيترك قال عياض : ولاخلاف فى مام التلق بقرب 
الصر وأطرافه . واختلف فى حد النع فكرهه مالك علىمسيرة يومين » وعنه أيضاً إباحته على 
ستة أميال . قال الأبى : وحكى ابن العربى فى العارضة فى حد التلق ثلاث روايات . الأولى أنه 
اليل . والثانة أنه فرسخان . الثالثة رواها ابن وهب أنه اليومان » وروى ابن الواز فى قوم 
خرجوا لغزو أو تمر فلفوا سلع حر ء وز لمم أن يشتروا منها للا كل لا للتجر » واختلفق 
روج التجار لشراء الفلات فى الحوائط ويدخلونها فى أوقات متعددة إلى الحاضرة » فأجازه 
ابن القاسم وأشهب » وروى أشهب منعه » ولو نوى الجالبٍ للمصر أنه إن وجد مبتاعاً أبطريقه 
باعه : فقال ابن القاسم لاييه؛ إلا بالمصر » ابن رشد » لابيعه ممن بريده- للبيع . وجااز بفرية 
على أميال من المصر من بر.ده للا كل » ولو اختزنه بالطريق عوضع لاسوق فه ثم بدا له أن 
ببعه جاز له أن يبيعه من أهل الحل ولوبعره » ويعه من مخرج إله من الحاضرة بجرى على 
الحلاف فى أهل الماضرة مخرجون شسراء الفلات من الحوائط اه واختلف فى بع التلق إن 
وقع » فالمشهور عن مالك وأ كثر أمحابه أن السلعة اع ا ل ٠‏ لما 
دوق فلا« ل الصر أن يشاركهم فها من اختار ذلك منهم . وعن مالك أنه نهى ولا تزع : 
وقال مد : ترد للبائع » فإن غاب أمر الإمام من يبعها عنه والربح والخدارة له » وفى الواضة 
إن غاب فإنكان التلق غير معتاد تركت له وزجر وإلا عرضت بالمْن عَلى أهل السوق إن لم 
تكن طعاما فإن لم يكن لما سوق :على الناس» وأما الطعام عرض على كل الناس كان له سوق 
أو لا . وروى ابن وهب تباع لأهل السوق والربح واأسارة على التلق » وروى ابن القاسم 
ينهى . فإن عاد أدب ولا تباع . المازرى فى كتابه السكبير هذا هو الشهور اه المخصا من 
شرح الأبني لصحبح مسلم ومحل بسط الكلام على هذا كتب ب الفروع (لاج) بالجزم على 
النهى وبالرفع على أن لانافية ( ( بعضم على ببع بعض ) قآل إمامنا مالك فى الموطأ رواية محى 
ابن > بي اللي وتمسير قول رسول الله صلى الله عليه وسام فيا ترى والله تعالى اعم لاسر 
على بع .عض » إه إنما نهى أن ,سوم الرجل على سوم أخهه إذا ركن البائع إلى السائم وجعل 
يشترط وزن الذهب وتتبرأ من العيوب وما أشبه ذلك ما يعرف به أن البائع قد أراد مبايمة 


717/١‏ عت 








السام فهذا الذى نهى عنه والله تعالى أعل ( ولا تناجشوا ) أصله تتناجشوا خذفت إحدىالتاءين 
تخفيفا جريا على القاعدة الى أشار لما ان مالك فى ألفته بقوله : 
وما بتاءين ابتدى قد يقتصر كيه على تا كتبيف العبر 


وحذف إحدى التاءبن على هذه القاعدة هو ما سبق فى : لاتلقوا الركبان أيضا والنجش 
هو أن يزيد فى تمن اللعة بلا رغبة فها بل لغر غيره » وقال مالك فى الموطأ والنجش أن 
تعطه فى سلمة أ كثر من تمنها وليس فى نفسك اقتراؤها ليقتدى بك غيرك اه بلفظه فى رواية 
يح بن محى اللبئى الشهورة بأأيدى الناس اليوم فهو نما بعد هذا الحديث الذى هو حديث مان 
زاد السم فى باب ما ينجى عنه من المساومة والبايعة فى أواخر كتاب الببوع قبيل جامع البيوع 
وصرح به خليل بن إسحاق الالكى فى مختصره فى منهيات البيوع بقوله : وكالنجش يزيد 
ليغر الخ فقول الأبى بعد ما نسبه مالك فى الموطأ من تفسير النجش فى قوله : قال مالك فى 
الموطأ : والنجش أن تعطيه فى ته أ كثر “من قيمتها وليس فى نفسك شراؤها ؛ وقال 
الأكثر هو أن يزيد فى اللءة لغتر به غيره وهذا أعم من تفير مالك اه لابتجه مع مانقاته 
من لفظ مالك فى رواة محى بن محى الليثى فهو موافقة لما زعم أنه قول الأكثر » وه-ذه 
الرواية هى الرواية الشبورة المستعملة الآن عن مالك شرقآ وغربا وهى.من مين رواباث 
الموطأ وهىالتى بلغت ششسروحها حو المائة كا حررته فى دليل السالك وغيره. وإن قبل بأن أصح 
رواياته رواية الفعنى ورواية ابن القاسم كا أششرت له فى دليل السالك أيضا بقولى : 
هل أصحها الذى للتعنبىى ‏ ونحل قاسم المحمق الأبي 


تتأمله منصفا وبه تعلم أن قول الآ كثر ليس أعم من قول الإمام مالك على رواية 
محرى بن محبى اللي المشهورة . ققوله عليه الصلاة والسلام ولا تناجشوا نمى عر 
التناجش الذى مر نعرفه عن الإمام مالك وغيره لا وه من غرور الناس فإن بنى البيع 
على النجش وعلٍ البائع 2000 المبيع إن كان قاتا وله العسك به إن شاء 
فإن فات المبيع 0 أفالقيمة .وم القيض وإن شاء دقع الكن اصدة الع » قاله 
ان حدب وهو معنى قول خذلل فى #تصره وكالنجحش يزيد الغر» إن عل فللمشعرى 
رده » إن فات فالقيمة » ( ولا يبع ) بالجزم وبالرفع على أن لانافية أيضا ( حاضر لاد ) 
أى أن هو من أهل البادية أى سكانها ويقال لا كنها العمودى أسية للءمود لصب بيته 


جد حفدسس 





من حو الشعر عليه أى على العدود فقد نهى صلى الله عليه وسلم بهذا النص عن بع الحاضر 
للبادى قال الأبى : قال أبو عمر وحمله مالك على أهل العمود خاصة الءيدين عن الحاضرة 
الجاهلين بالسعر فما محلبونه من فوائد البادية دون شسراء وإءا قبده بهذه القيود لآن الغرض من 
الحديث إرفاق أهل الضر بأهل البادية فها ليس فيه ضرر على أهل البادية وهذا إنا بحصل 
بمجموع تلك القرود ويانه أعهم إذا لم يكونوا أهل مود فهم أهل بلاد والغالب أنهم يعردون 
السعر فلهم أن يتوصلوا إلى تحصيله بأنفسهم أو بغيرءم وكذا إن كان الذى جلبوه اشتروه نهم 
فيه يجار يقصدون الربح فلا حال بينهم وبينه » ولهم أن يتومهوا إلبه بالسماسرة وغيرثم 
مخلاف أهل العمود الموصوفين ,القيود امذكورة؛ فإن بيع الماسرة لحم أو غيرسم يضر بأهل 
الحضر فى استخر اج غاية العن ما أله على أل العمود غير تمن ذم قصد الشرع إرفاق أهل 
الحاضرة به قال الأبى : لامخلو جعل ,بم السماسمرة لأهل العمود من بيع الحاضر للبادى من 
نظر . وا<تلف فى أهل الفرى والأمصار هل ثم عنزلة أهل العمود فى ذلك . والمتحصل ثم 
ثلائة أقوال فلمالك فى العتيبة والموازية أنهم يتناولهم الى . والانى رواية ابن قرة أنه 
لايتناولهم. والثالث أنه يتناول أهل الفرى الصغار دون الأمصار وهو مالك فى العتيبة وكتاب 
ابن المواز أيضاً وقد أشار ليل فى مختصره فى منهيات الببوع لحكم بع الحاضر للبادى بقوله 
كبيع حاضر لعمودى ولو بإرساله له وهل لتروى » قولان. وفسخ وأدب وجاز الشراء له » 
واختلف قول مالك فى شراء الحضرى للبدوى وأجازه مرة ؛ قال لأن الحديث إنما جاء فى البيع 
ومنعه مرة لحديث : دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض » ولالك وابن حببب لابأس أن 
ببءث البدوى إلى الحضرى بالثىء يبيعه له » قال لأن النهى إما جاء قما يليه لفسه وكره 
ان القاسم للحضرى أن يبر البدوى بالعر . ابن رشد » لما فيه من الأضرار بأهل الحاضرة 
من قطع المرافق ولا أعم فيه خلافاً » فإن وقع ع الحضرى للبدرى فقال ابن القاسم فى رواية 
عبسى عنه ,فسخ لأنه ابتاع حراماً لنهى » وقال فى رواية سحنون عضى وعلى الفسخ » فقال 
ابنرشد يفسخ ماكانقائعا ويفوتعا يفوتيه الببع الفاسد» فيمى بالقيمة وقلى بالغن وعلىأنه 
لايفسخ فقيل مخير المبتاع بين الرد والإمضا. إذالم يعلم أن الحضرى باعه وقلى لاحق له فلامخير 
اه من شرح الأبى لصحيح مل وم يأخذ أبو حنيفة بهذا الحديث وأجاز أن بميع الحاضر 
للبادى لحديث : اللصيحة واجبة » ورد عله بأن هذا الحديث خاص فهو يقضى على ذلك 


- كا ل 





العام فيقدم عليه ثم قال ( ولا تصروا العذم ) بضم أوله وفتح ثانيه يوزن تركوا والعم يصوت 
مفعول به وضبطه بعضهم بفتح أوله وضم ثانيه من صر يصر إذا ربط وضبط أيضاً بشم أوله 
وفتح ثاننه دون واو الجاعة على صغة الإفراد والبناء للمجهول وهو من الصر أيضاً وعلى 
هذا الضط الأخير فالغنم بالرفع » والضبط. الأول هو المشهور وفى رواية البخارى الأولى 
المختصرة وتوافقها رواية مسلم ولا تصروا الإبل والفنم نفيهما ذكر الإيل السائط من رواية 
البخارى الطويلة التى بنا عليها المآن ( ومن ابتاعها ) أى اشتراها أى الصراة ( فهو ) وفى 
الرواية السابقة فإنه ( مخير النظرين ) يفتح الظاء بعد فتح النون أى فهو تبر ( بعد أن محتلبها ) 
باء نحتية -فاء موملة ساكنة فثناة فوقية فلام مكسورة وفى رواية بعد أن محلبها بإسقاط 
الفوقة وضم اللام ( إن رضيها ) أى المسراة ( أمسكها وإن -خطها ) بكسر الخاء المعجمة لأن 
سخط من باب طرب ( ردها وصاعا من عر ) أى ردها مع صاع من عر وصاع الغر فى مقابلة 
اللبن كا عله الخهور وكان الفياس رد عين اللبن أو مثله لكنه لما تعذر عليه ذلك باختلاط 
ما حدث بعد البيع فى ملك الشترى بالموجود حال العقد وإفضائه إلى الجهل . نّدره عين 
الشارع له بدلا يناسبه قطعا للخصومة ودفعا للتنازع فى القدر المو<ود عد العقد . والتصرية فى 
عرف الفقهاء جمع اللبن فىالضروع اليومين والثلاثة حتى تعظم فيظن المشترى أنه لكثرة اللبن » 
والصواب فى المصراة أنها من التصرية لامن الصر الذى هو الزبط قال أبو عبد : إذ لوكان 
منالصر اتميل فىالناقة أوالشاة مصرورة أومصررة وإعا جاء مصراة وقد تكلمت على هذا عند 
حديث التصرية عا يطول جلبه الآن » وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما ملم فلفظه » لايتلق 
الركبان لببع ولا بع بعضكم على بع بعض ولا تناجشوا ولا .بع حاضر لباد ولا تصروا الإبل 
والغنم فن ابتاعها بعد ذلك فهو مخير النظرين بعد أن بحاها فإن رضِيها أمسكما وإن سخطها 
ردها وصاعا من عر » قال الفاذى عياض : أخذ مالك فى الشهور عنه هذا الحديث وقال 
لبس لأحد فيه رأى وبه قال الشافعمى وجماعة و بأخد به مالك فى قوله الآخر الذى له 
فى العتيبة ومختصر ابن عرد الحكم وقال قد جاء حديث الخراج بالفمان وبه قال أبو حدفة 
والكوفيون وقالوا إنه منسوخ محديث الخراج بالغمان وبالأصول الى خالفته » الأصل 
الأول أن اللبن من ذوات الأمثال وذوات الأمثال إعا تغرم بالثل فإذا تعذر رجع إلى النيمة 
والثل هنا تعذر لتعذر معرئة قدره فكان يغرم بالقرمة والترمة إعا هى العين لا ,ار » 


ل سيا لد 
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الثانى » أنه لما عدل عن الثل إلى غيره ذند نحا به ناحية امبايعة فهو بع طعام بطعام إلى أجل » 
الثالث أن لبن الشاة أثقل من لبن الناقة ولبن النوق مختلف فى «فسه بالقلة والكثرة والصاع 
محدود فكيف يصلح أن يازم متلف القليل «ثل ما يلزم متلف السكثير » الرابع أن الابن غلة 
فيكون للمشترى كسائر المنافع فإنها لا ترد فى الرد بالعيب » فالحديث إما منسوخ محديث الخراج 
بالفمان أو مر وح لمعارضته هذه القواعد الكلية اه ثم أجاب عن جميع ما عورض به حديث 
الصراة من هذه الأصول الأربعة ا .يطول لبه الآن » وقد قال القرطى: وقد يجاب عن الميع 
من حبث الخلة بأن يقول حديث الصراة منفرد بنفسه مستثنى من تلاك القواعد الكلية كما 
استثنى ضرب الدية على العاقلة ودية الجذين والعرية والجل والفراض من أصول ممنوعة للحاجة 
إلى هذه التثنيات » ولو سلما أنها معارضة بأصول تلك الفواعد فلا نسل أن القياس مقدم 
على الخبر » لأنه صلى الله عليه وسل قدم السنة على القاس فى حديث لءاذ بن جبل حث قال 
اماذ : سم نمسي قال بكتاب الله .قال فإن لم يجد ؟ قال بسنة رسول الله » قال فإن لم يمد ء قال 
أجتهد رأبى . وموجبات “رجيح تقد الخير على الفياس مذ كورة فى كتب الأصول اه قال 
الازرى : وفى هذا الحديث أن التدليس وإن كان لتحسين المبيع يوجب الخار . وفه أن 
الغرر بالفعل غير مغتفر لأن الدترى الا رأى ضرعا تماوءاً ظن أن ذلك عادتها دائماً » وانا 
كان ذلك من تدليس البائع صاركأنه درط له أن ذلك عادتها داعا وقد قال بعض الناس : 
لوكان التمرع ملوءا لها وظنه ااشترى لبنآ لم يكن له الخبار لآن البائع لم يدلس عليه » وقال 
واللهى فى المصراة لحق الغير وهو أصل فى تحريم الغشن وفى الرد بالعب » وهذا الحديث كا 
أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى البوع من سننه وأخرجه النسائى أيضا فى السوع من سننه 
وكلهم رووه من طريق مالك إمام دار المجرة وقد أرجه فى موطأه كا تقدمت إشارتنا إله 
ورواه :باق النة بنحوه من رواية أبى هريرة أيضا ( وأما رواى الحديث ) فهو أبو هريرة 
رذى الله تعالى عنه وقد تقدمت “ته فى الأحاديث ااصدرة بلفظ من عد حديث : من 
تبنسط رداءه الخ مطولة وتقددت مختصرة فى حرف الهاء عند حديث : هل تذارون فى رؤية 
القمر الخ و:دمت الإحالة عليها مراراً . وبالله تعالى التوفيق. وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)٠ -زاد الم‎ ١٠ ) 


د 6 


م : 
( رواه ) البخارى وَالافظ له ومسلم عن أبى هريرة رذى الله عنه عن رسول 


الله صلى الله عليه وسلم 1 
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)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب البيوع فى باب الهى للبائع أن لاتحفل الإبل والبقر والغثم 
ومسل فى كتاب ال.وع فى باب محريم بيع الرجل على دع أخيه وسومه على سومه وأخرجه 
مختصراً فى باب حكم بع الصراة وهو حديث : من اشترى شاة مصراة ؛ التقدم فى الأحاديث 
الصدرة بلفظ من . 


(©) قوله ضل الله تعال عليه بودن ولا تكح الام ) بلق صغة المبيول والام ينتج الحهزة 
وتشديد الياء التحتية الكورة وهى فى الأصل التى لازوج لما بكراً كانت أو ثيبا وسواء 
كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها » والمراد بها فى هذا الحديث الثيب بقرينة قوله : ولا تكح 
البكر الآنى سواء كانت ثيوبتها بتكاح صحبح أوفاسد أو شبهة أوزنا أو بوثية أو بإ , أو غير 
ذلك لأنها هنا جعلت مقابلة للبكر » وفعل لا تتكح بالرفع بناء على أن لانافية » فيكون خبراً ' 
يعن النهى وبالجزم مع كسر الحاء لالتقاء السا كنين على أن لاناهية والأولى أبلغ وبها روينا 
الحديث أى لايتكحها وليها ولا السلطان ولا غيره من الأولياء (حتى تستأمر) بضمالثناة الفوقية 
وفتح الم على صيغة الجهول » أى حتى يطلب أمرها وتستشار ( ولا تكح ) بالبناء المفعول 
( البكر ) وهى خلاف الثيب ( حت تستأذن ) بالبناء للمفعول أيضا أى حق يطلب إذنها » 
وفرق بين الأمروالإذن بأن الأمر لابد فيه من لفظ الآمر والإذن يكون بلفظ وبغيره كالسكوت 
حياء ( قالوا يا رسول الله وكيف إذنها ) أى البكر ( قال أن نسكت ) أى قال عله الصلاة 
والسلام إذنها أن تسكت أى سكوتها لأنها قد نستحى أن تفصح » وإذا سكنت مع أمارة الرضا 
فذلك إذن ورضى » وإن ظهرت منها قرينة السكراهية للزويج لم زوج عند المالكية كا إذا 
غضبت أو نطقت بالامتناع كا أشار إليه الشرخ خليل فى مختصره يقوله وإن منعت أو نفرت لم 
يزوج لا إن حكت أو بكت فلا عنم تزويجها لدلالة ضحكها على رضاها بالتزويج صربحا ودلالة 
بكائها عله ضمنا فإن دلت قرينة على أن #كها استهزاء وأن بكاءها امتناع فلا زوج ونبغى 


مونم ب 


إطالة الجلوس معها حتى يتضح أمرها ؛ وعند الشافعية إن ظهرت منها قرينة الكراهية كالبكاء 
فلا .ؤثر ذلك إلا إن وقع مع البكاء صياح ونحوه . قال العنى : بعد حديث المان وهسذا 
الحديث احت أبو حنيفة على أن الولى لا يحبر الثيب ولا البكر على النكاح فاش استاضر 
والبكر تستأذن والمرأة البالغة العاقلة إذا زوجت نفسها من غير ولى ينفذ نكاحها عنده وعند 
أبى يوسف » وعند عمد يتوقف على إجازة الولى . وقال الشافعى ومالك وأحمد لابنفذ سيارة 
النساء أصلا لقوله صلى الله تعالى عليه وس : لانكاح إلا بولى . والحديث المذكور حجة 
عليهم اه ( قال مقيده رحمه الله تعالى ) وكيف يكون حجة علهم مع صراحة وقوة ما رواه 
الترمذى وأبو داود من حديث ألى موسى الأشعرى عن رسول الله صلى الله عليه وسام أنه قال: 
لانكاح إلا بولى . أما رواية الترمذى لهذا الحديث نقد رواها من عدة طرق وأصحها كا 
قاله ابن العربى فى عارضة الأحوذى طريق محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن 
إسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى الأشعرى رضى الله تعالى عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وس ثم قال ابن العربى بعد ذلك إن هذا الحديث صحيح » وقال 
الترمذى فى من سننه بعد ذ كر طرقه ما افظه : والعمل فى هذا الباب على حديث الى صلى الله 
عله وسل : لانكاح إلا بولى » عند أهل العلل من أصحاب النى صلى الله عله وس منهم عمرين 
الخطاب وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم وه-كذا روى عن بعض 
ثقهاء التابعين أنهم قالوا لانكاح إلا يولى » منهم سعيد بن المسيب والحسن البصرى وشريح 
وإراهم النخعى وهر بن عبد العزز وغيرثم وهذا ول سفان الثورى والأوزاعى 
وعد الله بن الممارك ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق اه يلفظه .وأما رواية أبى داود فقد قال 
بعدها الإمام أبو سلمان الخطابى السى ف معالم السئن مانصه : قوله لانكاح إلا يولى فيه نى 
بوت النكاح على عمومه وخصومه إلا بولى » وقد تأوله بعضهم على نى الفضيلة والكال وهذا 
تأويل فاسد لأن العموم يأنى على أصله جواز؟ أو كالا والنى فى العاملات يوجب الفساد لأنه 
ليس مها إلا جبة واحدة » واس كالععادات والقرب التى لما جهتان من جواز نافص وكامل 
وكذلك تأويل من زعم أنها ولية نفسها وتأول معنى الحديث على أنها إذا عقدت على نفسها 
فقد حصل نكاحها يولى » وذلك أن الولى هو الذى بلى على غيره ولو جاز هذا فى الولاية 
لجاز مثله فى الشهادة فتكون هى الشاهدة على نفسها فلما كان فى الشاهد فاسداً كان فى الولى 


عد ها ب 





مثله اه وعبارة الطرطوثى : ناما فسد فى الشهادة فسد فى الولى اه وأخرج الترمدى وأبو داود. 
من رواية عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أعا امرأة نكحت بغير إذن وللها 
فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل » فإن دخل بها فلها المهر ما استحل من. 
قرجها الخ الحديث ولفظ أبى داود فإن دخل بها فالمهر لما با أصاب منها فإن تشاجروا 
فالسلطان ولى من لا ولى له » وقد قال ابن العربى فى عارضة الأحوذى إن هذا الحديث صحيح 
كحديث لا نسكاح إلا بولى ثم قال وأى عذر لأنى حنيفة فى أن .عرض عن هذه الأدلة كاها 
ويقول على اعتبار البضع با مال وا !سال لا نسلمه له إلا بعد شروط ».وأيضآً فإن الفرج ليس 
كالمال » وقد بيناء فى مسائل الحلاف « فإن » تعاقوا بقوله تعالى ( فلا جناح عيك ما فعلن 
فى أنفسهن من معروف ) « قلنا » النكاح بغير ولى غير معروف لأن النى صلى الله عله وسلم 
شمرطه ( فإن قبل ) قوله أحق بنفها من وليها يوجب لها حقا أظهر ( قلنا ) كذلك هوء فإن 
للرأة إذا أرادت الاسكاح نكحت وإن أبت لم يكن ثىء ذهى نختار الزوج والصداق والرضا 
بالعقد » وللولى المباشرة شرعاً » وفى قوله باطل ثلاثة أقوال فيفسخ بعد العقد » ويفس بلى. 
الدخول » ويفسخ الثالثة بعد الطول والولادة اه وقال الخطابى فى معالم السئن بعد هذا الحديث: 
فيه إثبات الولاية على النساء كلهن ويدخل فيها البكر والثيب والشريفة والوضيعة والولى 
ها هنا العصبة » وفه بان أن المرأة لاسكون ولة نفسها . وفيه دلل على أن انها لس من 
أواائها إذا لم يكن عصبة لها . وذيه بان أن العتد إذا وقع لابإذن الأولياء كان باطلا » وإذا 
وقع باطلا لم يصححه إجازة الأواياء » وفى إبطاله هذا النكاح وتكراره القول ثلاثاً تأ كيد 
لفسخه ورفعه منأصله . وذيه إبطال الخبار فى النكاح . وفيه دليل على أن وطء الشبهة يوجب 
الهر وإيحاب المهر يوجب درء الحدود وإثبات الندب و نشسرالحرمة » وفى قوله فا مه رلها عاأصاب 
منها دليلطى أن الهرإعا يحب بالإصابة فإن الدخول إتما هو كناية عنها » ثم قال ومعنى قوله ,غير 
إذن مواليها هوأن إلى العقد الولى أويوكل بتزويحها غيره فيأّذن له فى العقد عليهاء وزعمأ بوثور 
أن الولى إذا أذن للمرأة فى أن :عد على نفسها صع عقّدها النكاح على نفها » واستدل بهذه. 
اللفظة فى الحديث ومعناه التوكل بدليل ما روى أن.النساء لاتلين عقد النكاح اه قوله ومعناه . 
التوكل الخ أى ومعنى بغير إذن موالما التوكل؛ أى أن يوكل أولياء الأرأة من ,ولى العقد عليها. 
لا أن الولىاه الإذن للورأة أن تعةد على نفسها فذلك غير جائزء ولهذا إذا أوصىرجل امرأة على 





على ابنته فلا يحوز لما أن تعقد نكاحها كما أشار إليه ابن عا صم فى نحفة الكام بقوله : 
والرأة الوصى ليست تعفد إلا تعدم أمرىء تعمد 


أى إلا إذا قدمت امرأ ذكرا يعتمد لكونه مستجمعاً لشروط الولى » وكذا لاتولى عقد 
مملوكتها ولا معتقتها إلا بتقدعها رجلا مستجمعاً لشروط [الولى » فإن تعمدت وعقدت أو 
.عقدت جهلا فسخ الكاح ولو طال الزمن وولدت الأولاد وإن أجازه الأولياء أوكان بإذنهم » 
ولا السمى بالدخول » وما يدل على أنها لاحوز لما أن تتولى العقد بنفسها ما أخرجه ابن ماجه 
.عن أبى هربرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتزوج الرأة الرأة ولا زوج المرأة 
نفسها فإن الزانة هى التى زوج نفسها » وحديث لانكاح إلا بولى أخرجه ابن ماجه أيضاً فى 
سننه فى باب لانكاح إلا بولى » من رواءة أبى موسى الأشعرى ومن رواية عاشة وابن عباس 
'أيضاً وكذا أخرج فى هذا الباب حديث : أعا امرأة ل يتكحها الولى فنكاحها باطل » فنكاحها 
باطل » الخ الحدرث من رواية عائشة رضى الله تعالى عنها وكلهم عن رسول الله صلى الله عليه 
:وسل « فإذا تأملت هذه الأحاديث مع كثرة طرقها وصراحتها فى منع تولى المرأة عقد نكاحها 
أو عقد نكاح غيرها عامت يقينآً أن حديث التن ليس حجة قاطعة على الأنمة الثلائة ومن 
وافقهم من أة الصحابة والتاعين » . وعامت أن ما ذ كره العرنى بعد قوله إنه حجة علهم » 
لانبض ولاسما إن نظرت إلى درء مفسدة تولى المرأة عقد نفسها لأن ذلك مجرها إلى الزنا » 
كا دل عليه آخر حديث ابن ماجه الذكور إذ فيه أن الزائية هى التى تزوج نفسها ودرء الفاسد 
.مقدم على جلب المصااح كا هو القاعدة المقررة شيرع بدلل قول الله تعالى ( ولا تسبوا الذبن 
.يدعون من دون الله فيسيوا الله عدواً بغير عم ) وهذا الحديث 5 أخرجه الشيخان أخرجه 
النائى فى كتاب النسكاح من سننه وكذا رواه أبو داود وروى الترمذى وابن ماجه ععناه من 
حديث أبى هربرة أيضا « لاتسكح الثيب حق تستأمر » ولا تكح البكر حق تستأذن وإذنها 
'الصموت» ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو هربرة رضى اله تعالى عنه وقد تقدمت ترجبته مطولة 
:فى الأحادث المصدرة عن عند حديث : من ببسط رداءه الخ وتقدمت مختصرة فى حرف الحاء 
.عند حديث : هل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر الخ . وتقدمت الإحالة علها مراراً . وبالله 
:الى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


سا م 
0 َ- .: 6 ره 2 
قألوا أرَسُول ألو كيف إذماً قآل أن سكت ( رواه ) البخارى” و.سا 
عن أبىهربرة رضى الله 0 عليه وس 


لا توعى فيو الله لِك أَرْضْخى ما مطحت . قله َيه 


سلم 





)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب النسكاح فى باب لايتكح الأب وغيره البكر والثيب إلا 
برضاها وفى كتاب الحيل فى باب الحيل فى السكاح وملم فى كتاب النكاح فى باب استثذان. 
الثيبٍ فى النكاح بالنطق والبكر بالسكوت الخ . 


)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وس لم ( اتوي | عن لين ارعيت انحا ل 
الإناء إذا جعلته فيه » والمراد لازم الإيعاء وهو الإماك ( فيوعى ) بشم التحتية وكسر العين. 
ونصب الاء لأنه جواب النهى مقرونا يالفاء (لله عليك ) بكر كاف الخطاب لأنه - 
لأأنئى » وهى أسماء بنت أبى بكر رضى الله تمالى عنهما . فإن قلت : ما معنى النهى إذ 
الإبعاء حراما . فالجواب . أن المراد لازمة وهو الإمساك فهو.حرام أو النهى ليس 0 
بالإجاع ٠‏ قال المي ى » المراد به النهى عن الإمساك والبخل وجمع التاع فى الوعاء وشده 
ورك الإنفاق فنه . وفى رواءة لا توى فتوى. الله عايك كاف بدل العين فيهما أى 

لاتوى ناتك عن أاصدقة ‏ <شة ثفاده 8 'عنك مادق الرزق . وفى رواءة أخرى. .عن 
أساء أضا بإسناج هذه الرواية لانحمى فُحمى الله غك والإحصاء معرفة قدر الشىء: 
وزنا أو عدداً وهو من باب المقابلة وإحصاء ألله الى هنا الراد به قطم البرك أو حدس 
مادة الرزق أو الحا بة عليه فى الآخرة ( ارضخي ) بهمزة.وصل مكسورة يدها راء 
ساكنة ثم ضاد:معجمة مفتوحة ثم <اء مكسورة بعدها .ياء.ساكنة خطابا لأسماء رضي :الله 
ا تقوله » ارضخ فعل أمر من الرضخ. بالضاد والخاء امعجمتين وهو العطاء النسير 
أى أقق من غير إجحاف بنف.ك دعن تلؤزمك نفقته. وشبة ذلك ( ما استطعت ٠‏ ) أكد 
ما دمت مستطعة بكسر تاء الخطاب فى “استطات لأنه شظاب الأنك وما مصدرية ظرفة أ 
مدة استطاعتك وقدرتك على الرضخ وقال: الك رَناق : معناه الذى استطعته أو شيئا 
استطعته » وعله ها «وصولة أو نكره .وصوفة » قال التووى : معناه نما ترضى به 
الزبير بن العوام رذى الله عنه وهو زوجها ( قاله عليه الصلاة والسلام لذات النطاقين ) 
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أى قال رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الذى هو : لا توعى فيوعى الله عليكالخ» 
لأسماء ذات النطاقين بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما . وذات النطاقين لقب لأسماء بنت 
الصديق رضى الله تعالى عنهما لبت به لكونها شقت نطاقها نصفين وقت هجرة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويصحبته والدها فربطتالوعاء الذى فيه الزاد بنصف نطاقها وريطت القاء 
بااللصف الآخر فلقبت لذلك بذات النطاقين فهى منقبة لما عظمة لإعاتها لمما على المجرة فى 
سيل الله . وفى قوله لا توعى فيوعى الله عليك مقابلة اللفظ باللفظ و نيس الكلام عثلدفى جوابه 
فهو من قبل المشا رك كقوله تعالى ( ومكروا ومكر الله واللّه خيرانا كرين ) وقيل معناهلا نحصى 
ما تعطى فتستكثريه فيكون سباً لاتقطاعه عنك . وقل قد يراد بالوعى هنا والإحصاءعدهخوف 
أن “زول البرك منه »كا قالت عائشة فى طعام كان عندها فا كتالته » حت كاناه ففنى . وقيل إن 
عائشة رضى الله تعالبى عنها عددت ما أنفقته فنهاها صلى الله عليه وسلم عن ذلك » وقولى واللفظ 
له أى للمخارى وأما ملم فلفظه فى أقرب رواءاته للفظ البخارى : ارضهىما استطءت ولاتوعى 
فبوعى الله عليك فهو كافظ. البخارى » غير أنه قدم جملة ارضخى ما استطعت على جملة لا توعى 
فوعى الله عليك » وهذا الحديث كما أخرجه الشيخان أخر+ه النسانى فى الزكاة من سننه وف. 
عششرة النساء ( وأما راوى الحديث هنا ) فأسماء ذات النطاقين بنت أبى بكر الصديق رضى الله 
تعالى عنهما وأمها قتلة أو قتيلة بنت عبد العزى قرشة من بنى عامر بِنْ لؤى وقد أسلمت 
أسماء قدعا يمكة قال ابن إسبحاق : بعد سبعة عشر نفساً وتزوجها الزبير بن العوام وهاجرت 
وهى حامل منه بولده عبد الله فوضعته بقباء. » وهو أول مولود ولد للمهاجرين وعاشت 
أسماء إلى أن ولى ابنها الخلافة ثم إلى أن قتل وماتت بعده يقليل على ما سيأى وكانت تلقب 
بذات النطاقين قال أبو عمر : سناها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاتٍ النطاقين لأنهاهيأت 
له لما أراد الهمجرة سفرة فاحتاجت إلى ما تشدها به فشقت حمارها نصفين: فشدت نصفه 
السفرة وانتطقت النصف التاق فسياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات النطاقين قال 
هكذا ذكر ابن إسحاق وغيره . قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة :. وأصل القصة في صحيح 
مسلم دوت التصريح برقع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وآ ل وسم . وقد أ-ند ذلك أبو غمر 
من طريق أبى نوفل بن أبي عقرب قال : قالت أسماء للحجاج كيف تعيره بذات النطاقين 
تعنى ابنها » أجل » قد كان لى نطاق أغطى به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم من النمل 


المع ا 


ال عن 
٠.‏ 





ونطاق لا بد للنساء منه » قال أبو عمر : لما بلغ ابن الزبير أن الحجاج يعيره بابن ذاتالنطاقين 
:نشد قول الحذلى متمثلا : 

وعبرها الواشوان أنى أحبها ‏ وتلك شكاة نازج عنك عارها 

فإن أعتذر منبا فإلى مكذب وإن تعتدر بردد عللك اعتذارها 


وقال ابن سعد : أخيرنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أببه وفاطمة بنت المنذرعنأساء 
قالت : صنعت سفرة للنى صلى الله عليه وآ له وسلم فىبيت أبى بكر حين أراد أن مهاجر إلى الدينة 
فلم نيحد لسفرته ولا لسّائه ما تربطهما به فقلت لأبى بكر ما أجد إلا نطاق قال شقيهإثنينفار بطى 
يواحد منهما السقاء وبالآخر السفرة وسنده يح وبهذا السند عن عروة عن أسماءقالت تزوجنى 
الزير وماله فى الأرض مال ولا مماوك ولا شىء غير فرسه : قالت فكنت أعلففرسه وأ كفيه 
مؤتته وأسومه وأدق النوى لناضحه وكنت أتقمل النوى من أرض الزبير » الحديث وفه حق 
أرسل إلى أبو بكر بعد ذلك خادماً فكفتنى سياسة الفرس » قال : وقال الزبير بن بكار فى هذه 
القصة قال لها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين فى الْنة : 
فة.ل لها ذات النطاقين . وقدروت أسماء عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عدة أحاديث 
وهى فى الصحيحين والسنن قاله الحافظ ابن حجر فى الإصابة » وقال الخزرجى فى الخلاصة لها 
ستة وخمسون حديدآً اتفق البخارى ومسلم على أربءة عشر منها وانفرد البخارى بأرعة ومسلم 
عثلها وروى عنها ابناها عبد الله وعروة وأحفادها عباد بن عبد الله وعبد الله بن عروة.وفاطمة 
بنت المنذر ابن الزبير وعباد بن حمزة بن عبدالله بن الزيير ومولاها عبدالله ب نكيسان وابن عباس 
وصفبة بنت شبة وجاعة : قالت فاطمة بنت النذر كانت أسماء عرض الرضة فتعتق 
كل تملوك لها ء وأخرج ابن السكن من طريق أبى الحاة بحي بن يعلى القيمى عن أبيه قال 
دخلت مكة بعد أن قتل ان الزسر فرأيته مصلوباً ورأأت أمه أسماء عجوزاً طوالة مكنوفة 
فدخلت حت وقفت على الحجاج فقالت أما آن لهذا الرآكب أن بزل » قال اللمافق » قالت 
لا والله ماكان منافاً وقدكان صواما قواما » قال اذهى فإنك عجوز قد خرفت فتالت 
لاوالله ماخرفت © سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مخرج من ثقيف كذاب 
ومبر فأما الكذاب فقد رأيناه وأما الببر فأنت هو». فال الحجاج منه النافقون » وأخرج 
ابن سعد .سند .حسن عن إن أبى مليكة كانت تصدع فتضع يدها على رأسها وتمول 


الصّلاة وَالسَّلامٌ لذات النُطاكين (رواه) البخارى "و اللفظ له ومسل عن اناه 
1 -: 1 3 
بذت أبى بكر الصديق رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه سم . 
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بذنى وما يغفر الله كثر . وقال هشام بن عروة عن أببه بلغت أسما. مائة سنة لم تسقطلهاسن 
ولم ينكر لها عقل وقال أبو نعم الأصهانى : ولدت قبل الحجرة بسبع وعششرين سنة وعاشت إلى 
أأوائل سنة أربع وعثشرين واختلف فى مكثها بعد ابنها عبد الله فقيل عاشت بعده عششر ليال وقيل 
أعشرين يوم وقبل يضعاً وعشرين يوماً حت أنى جواب عبد املك بإنزال ابنها عن الجشبةوماتت 
وقد بلغت مائة سنة قال ابن إسحاق : توفيت عكة سنة ثلاث وسبعين قال الذهى . وهى آخر 
المهاجرات وفاة وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة فى باب الصدقة فما استطاع وفى باب٠‏ التحريض على 
'الصدقة والشفاعة وها وفى كتاب المبة المرأة لغير زوجها بلفظ تصدق ولا توعى فبوعى عليك 
ومسل فى كتاب الزكاة فى باب الحث على الإنفاق وكر اهة الإحصاء الخ . 


(؟) قوله صلى الله تعالى عليه وسام ( لاحسد ) أى لا حسد جائز ( إلا فىاثنتين )بتاءالتأ نيث 
أى إلا فى خصلتين ثم أشارلما بقوله ( رجل ) خير مبتدأ محذوف تقديره إحداهما رج لأىخصلة 
رجل فاما حذف الضاف ١كتسب‏ المضاف إليه إعرابه وبالجر بدل من اثنتين على حذف مضا ف أى خصلة 
رجل وبالنصب بأعنى مقدراً وهو رواية ابن ماجه ( آناه الله) عد الهمزةأىأعطاهالله(مالافسلطه) 
بالبناء للفاعل وهو ضمير الله » وفىروابةفسلط باليناء للمفعول (عل هلكته) يفتحاللاموفتحالكاف 
أى هلاكه ( فى المق ) وهو خلاف الضلال أى لا فى التبذير ووجوه الكاره وعير بسلطه الله 
لدلالته على قهر النفس الجبولة على الشح ( ورجل ) فيه من الإعراب ما تقدم فى نظيره 
(1 تاه الله حكمة ) بالتكير وفى رواية البخارى فى كتاب العلم 1 تاه الله الحسكمة بالتعريف 
والمراد بها القرآن وكل ما منع من الجهل ونهى عن القببح » والفقه والقضاء بالعدل وهى 


كلمع له 


الذكورة فى قوله تعالى ( ومن ؤت الحسكة تقد أوتى خيراً كثيراً ) ( فهو فى ما ) بين 
الناس فى جميع الحقوق ( ويعامها ) الناس وقد أطلق الحد وأراد به الغبطة وى هذافهومنباب 
إطلاق السبب على السبب ويؤيد أن المراد بالحد هنا الغبطة ما رواه الإخارى فى فضائلالفران 
وفى كتاب التوححد وكتاب العْنى من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه بلفظ :ليتنى أوتيت 
مثل ٠١‏ أوتى فلان فعملت مثل ما يعمل » كذا فى فضائل القرآن ولفظه فى كتاب العنى وكتاب 
التوحرد : لو أوتيت مثل ما أونى هذا لفعلت كا يفعل » فإنه لم يتمن سلب النعمة ع نأخخهالؤمن 
بل فى أن يكون له مثله »أو المراد الحسد على حقيقة وخص منه ااستئنى لإباحته ما خص نوع من 
الكذب بالرخصة فيه وإِنكانت جملته محظورة فالمعنى هنا لا إباحة لشىء من الحسد إلا فيماكان 
هذا سبله » أى لا حسد ممود إلا فى هذين الأمرين فالاستثناء على الأول من غير الجنس وعلى 
الثانى منه » كذا قرره الزركثى والبرماوى وغيرههما وتعقبه البدر الدمامنى بأن الاستثناء متصل 
على الأول قطعاً وأما على الثانى فإنه يازم عليه إباحة الحسد فى الاثنتين كما صرح: به » والحسد 
الحقيق وهو تعنى زوال نعمة المحسود عنه وصيرورتها إلى الحاسد لا بباح أصلا » فكف سباح 
تمنى زوال نعمة الله تعالى عن المسامين الفاتئمين حق الله فيها اه وقال الشرخ زكريا الأنصارى 
فى تحفة البارى : فإن حمل الحسد على الغبطةكان الاستثناء متصلا سكن يلزم عليه أن .الغبطة 
حرام فى غير المستثنى وهو باطل وكلامه حسن » فالاستثناء منقطع كا صرح به أولا لأن الستثنى 
فى الحقيقة غبطة وااستثنى منه حسد حمقيق فهذا هو الصواب والله تعالى أعل . وفىهذا 
الحديث الترغيب فى طلب ا و والترغيب ف التصديق بالال وأن الغنى إذا قام 
شروط المال وفعل فه ما يرضى ضى اله تعالى كان أخل من الفتير ااماجز. عن ذلك » ع 
على ثلاثة أأضرب محرم ومباح وت#ود . فاللحرم عنى زوال انعمة الملحسود علها عن صاحها 
واتتمالها إلى الحاسد . وأما القسمان الآّران فغبطة وهو أن ,تونى ما يراه. من خب بأحد أن 
إيكون له مثله فإ نكانت فى أمور الد: ا فباح وإن كانت من الطاءات فحمود. » قال'التوؤى 
الأول حرام بالإجماع هتمنى زوال النعمة عن ن أخينك السلم حرام فى كل “حال .إلا نعمة 
أصاءها كافر أو فاجر : أو من يستعين مها على فنة أو فساد. وهذدا. ا أخْرجه 5 
الشخان أخرجه السالى فى العلم من -ننه من طرق كايا عن إسماعيل بن أبى خالد 
وأخرجه أبن ماجه فى الزهد من سننه ( وأما راوى الحديث ) نهو عبداله بن مسهود الهذلى 


ساس ل 


ف اق وَرَجُل" انه اله حكن فَبْوَ فى با وعم (رواه ) البخارى”"© 
ومسل عن عيد اك بن مسعود رضى اف ده عن رسول الله صلى ات 
علية و 
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رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت ترحمته فى حرف الواو عند حديث : والذى نفس محمد بيده إلى 
إني لأرجو أن تكونوا نصف أنعل الجنة الخ وتقدمت الإحالة عليها مراراً. و باللهتعالىالتوديق . 
وهو الهادى إلى -واء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب العم فى باب الاغتباط فى العلم والحسكءة وفى كتاب الزكاة 
فى باب إنفاق المال فى حقه وفى كتاب فضائل القرآن فى باب اغتباط صاحب القرآن وفى كتاب 
الأحكام فى باب أجر من قضىٍ بالحسكمة وفى كتاب الانى فى باب عنى القرآن والعلم وفى كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة فى باب ما جاء فى اجهاد الآضاة وفى كتاب التوحد فى قول النى 
مل الله ال ألله اليرآن فهو يفوم به به آناء اليل واناء لاد 2 0 فى 
من :فقيه 0 تور مل بها وعلمما الغ : ١‏ 

(؟) قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (:لا خد )أى .لا حسد جائز ( إلا فى اثنتين ) 
أولاما (رجل آناه الله ) تعالى عد همزة ! تاه أى أعطاء .الله تعالى ( القرآن. نهو يوم به 
هكذا” افى. روابة سبلم وفى رواية الخارى 'لأبي 'ذر' والأصلى وروابته لت رهماءفهو لوه 
:دل يوم به( اناء الى واناء النهار ) أى ناغانينا وَوَانل الآناء إلى مثل معى 3- اله 
الأخفش ( و و) ثانيتهها (رجل 17 تاه الله ) أى أعطاه الله ( مالا فهو ينفته ) بيغم الياء 
التحتية وتران أى فى سيبل الله 0 ا 10 ر) وهذا الحديث يعنى 
امسا رواية ضاق فالأول برواية ات درق الله تعالى عنه والثانى ؛ 7 
عبد الله بن عمر رذى الله تعالى 'عنهما ' ولفظهما تاف وإن اتحد معناهها لكن فقههما 
وما يؤْخذ من كل منهما يكفى ذ كرمغند أولهما )» و«اصل كل مايما اللرغ دق التصدق 
بالمال والترغ.ب ف عل م العام والاءتاء يكتاب الله ال و2 تلاو عه ا ناء الذل وأطر اف 


جاعم لد 


الئل و ار وَرَجل” انه أله مالا فيو يثفقه اناء اللثِل و1 نآء الثهار 
(روّاه) البخارى”' أومسلم عن عبدالله نم رضى الله عسهماعن رسول الله صلى الله 
عليه و 

/11-لآ”"' ربا إلا فى النسيئة 


: التهار وقيام الليل بهكا هو شأن السلف الأخيار الأبرار وهو دأب البى صلى الله عليه وسلم 
امتثالا لما أمره الله به فى قوله تعالى ( إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى <رمها وله كل 
شىء وأ رت أن أكون من السامين وأن أتاو الفرآن) نسأل اللّهتبارك وتعالى بذاتهالعلة وصفاته 
السنة . وأسبائه الحسنى أن يلهمنا الرشاد فى جميع أمور نا وأن٠يبسر‏ لنا التصد بكثرةتلاوةالقران 
''آناء اليل وأطراف النهار . والقيام به ليلا ونهاراً مع الإخلاص كا هو دأبرسونا تمد صلى الله 
عليه وآ له وسلم ودأب أصحابه 8 0 الأمة الأخار . كانستودعهتعالىحفظ كتابه 
علناوحخفظ الإعان الكامل لنا حق يدخلنابذلك عحض فضله تعالى جنة الفردوس محوار رسولنا 
وآله عله وعلهم أتم الصلاة والسلام كا نتودعه أيضاً أتفسنا وأهلنا وأقاربنا وأحبتنا وكتبنا 

وجمع ماهو لنا وإلنا إنه تعالى ما استودع شيئا إلاحفظه اللهم احفظنا من شير الدارين وأهوالهما 
آمين ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن مر رضى الله تعالى عنهما وقد تقدمت ترته 
مطولة فى حرف النون عند حديث : نعم الرجل عبد الله لوكان يصلى من الليل الخ وفى حرف 
الهاء عند حديث : هل وجدتم .ما وعدك الله ورسوله حا الخ وتقدمت الاحالة علي امرار وبالله 
: تعالى التوفيق . وهو الهادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى ومسل بنفس مخريج سابقه. | ر 

0( قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لا ربا إلا فى النسيئة ) هذا فيما اختلفت 
أحناسه إلا يحرم التداضل فهما حدث اختلف فلا ربا فبهما إلا إذا كان حاصلا يسيب 
النسيثة أى التأخير بأن يكون أحد العوضين مؤجلا وإلا فلا ربا فيها بالتفاضل وحديث 
أسامة هذا لا خلاف عندا العلماء فى صحته لاتفاق الشيخين عليه وقد أجمع الملمون على 
ترك العمل بظاهره بدون تقيده بأنه فيما اختلف أجناسه <اصة وأما ما انحد جنسه قفيه 
:ربا الفضل كا أن ربا النسيئة ولهذا صرح خليل فى مختصره فى أول كتاب الببوع بتحريم 





داوم لم 





ربا الفضل والنساء فى النقد والطعام بقوله : وحرم فىتقد وطعام ربا فضلل ونساء قربا الفضل هو 
الزيادة فى أحد العوضين وربا النساء بفتح النون ممدوداً هوتأخير أحد العوضين فى النقد أوالطعام 
وقد تقدم فى هذا النوع من الخاعة حديث أبى سعيد الخذزى وهو قول رسول'اللصلى الله عليه. 
وسام : لا يعوا الذهب بالذهب إلا مثلا كل ولانشفوا بعضها على عض ولا يعوا الورق 
بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تيعوا منها غائبا بناجز أى لا تبيعوا مؤجلا 
منها محاضر . خديث أبى سعيد هذا هو المجمع على الأخذ بظاهره وهو صربح فى محري ربا 
الفضل وربا النساء لكن ربا الفضل مختص عا انحد جنسه كالذهب بالذهب متفاضلا والفضة 
بالفضة كذلك ء فاجع بين حديث أبى سعيد الخحدرى وحديث أسامة بن زيد متعين والأحسن 
فى كنيته هو ما قدمته من أن حديث أسامة بن زيد مول على الأجناس اللختلفة إذ هى الى 
لاريا فضل ذنها . وحديث أبى سعد الخدرى مبين تحب العمل بظاهزه دون حديث أسامة 
فهو عمل لا بد من حديث تفيده با اقتضاه حديث أبى سعيد البين تهذا أحسن وجه فى كيفية 
المع يينهما . وقال بعضهم فى كيفية المع إن حديث أسامة منسوخ . وتعقب بأن النسخ لايثبت 
بالاحتال . وقبل فى كيفية اللجع بينهما إن معنى لا ربا إلا في النسيثة » لا ربا أغلظ متوعداً عليه 
: بالعتقاب الشديد إلا فى النسيئة ما تقول العرب لا الم فى البلد إلا زيد مع أن فى البلد عاماء غيره 
وإما القصد ننى الأكل لا ننى الأمل إلى غير ذلك مما قبل فى كيفية المع بين حديث أبى سعيد 
وحديث أسامة هذ' » وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مل فلفظه : ألا إعا الريا فى النسيئة 
وفى إحدى رواياته : لاربا فماكان بدا يد » وهذا الحدرث كا أخرجه الشيخخان أخرجه النسالى 
فى البيوع من سننه وكذا أخرجه ابن ماجه فى الببوع من سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو 
أسامة بن زيد الب بن الحب عند رسول الله >لى الله عله وسلم رضىالله تعالى عنه وعن والده 
زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ود تقفدمت ترجنة أسامة فى حرف الواو 
مطولة عند حديث » وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور. وتقدمت الإحالة علها مراراً. وبالله. 
تعالى التوديق .وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


0-2 3 
رول الله سل الله عليه و 

5 سا ار بارس 
١‏ --لا ار اللو ا حل . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتابالبيوع فى باب بيع الدينار بالدينار ومسل فى كتاب البيوع 
فى بأب بيع الام مثا عل الع . 


(0) قوله صلى الله تعاللى عليه وسلم ( لا شىء أغير من الله ) برع أغير ونصبها فن نصبها 
حعله نعتآ لشىء النصوب ومن رفعهما جعله نعتا لشىء قبل دخول لاعليه كقوله تعالى ( ما لتم 
من إله غيره ) ويحوز رفع شىء مثل لا لغو فيه . قاله العينى فى شرح صحح البخارى وأغير 
أفعل تفضل من الغيرة بفتح الغين وهى فى حق الخلوق الأنفة والرة وبسبيها يحمى الرجل 
حرعه من كل أجننى وضد الغيور الديوث وهو الذى لا يغار على أهله ولا على قريباته من النساء 
وقد تمدمت فى أول هذا النوع الصدر بلفظ . لا . حديث اتفق عليه الشيخان من رواية 
ابن مسعود رضى الله تعالى عنه عمنى هذا الحديث وقد تقدم الكلام على معناه بما هو أوسع مما 
ذكرناء هنا وتقدم أيضا فى حرف الحمزة فى الجزء الأول حسديث من رواية أبى هريرة اتفق 
عليه الشيخان فهه تفسير ال اد بغيرة اله تعالى وهو قوله صلى الله عليه وسلم : إن الله بغار وإن 
الؤمن يغار وغيرة الله أن يأنى الؤمن ن ما حرم عله ولأجل غيرته تبارك وتعالى حرم الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن ؛ كا تقدم فى حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه الذ كور فى أول 
هذا النوع من الخائمة فالغيور من عبادة الله تعالى هو الذى عنم الناس تمن يغار علييا 
فغيرته تعالى هى منع وزجر عن جميع الفواحش . ولم مختلف لفظ البخارى مع لفظ ملم 
فى هذا الحديث الذى روته أسماء ذات النطاقين رضى الله تعالى عنها فى دىء إلا فى زيادة 
بعز وجل فهى فى رواية مسلم وليست فى رواية البارى وم أنه فى الآن على أن اللفظ للم 
دون البخخارى لسهولة الخطب فى هذه الزيادة لأن تعظيم الله تعالى بزيادة نحو تعالى و نحو 
عز وجل جائز عند رواة الحديث (وأما راوى الحديث هنا ) فهو أسماء ذات النطاقين 
بنت ألى بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رضى الله تعالى عنها وعنه 


/الم؟ ب 


ززقاة) الا ومسل عن أسماء بنت ألى بكر الصديق رضى الله عنبا 
اما 
1/4 - لا2كصًا عَينٍِ بمتاع ولا در ين بدرم. 


والدها وقد تقدمت “رجمتها قريباً فى هذا النوع عند حديث : لا توعى فيوعى الله عليك الخ . 
وبالله تعالى التوفيق . وهو الهادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب النكاح فى باب الغيرة وفى كتاب التوحيد فى باب قول الله 
تعالى ومحذرى الله نفسه بلفظ ما من أحد أغير من الله الخ ومسل فى كتاب التوبة فى باب غيرة 
الله تعالى ونحريم الفواحش الخ . 


(؟) قوله صلى الله تعالى عليه وسل ( لا صاءين بصاع ) أى لاتديعوا صاعين من العر بصاع 
لأن الغر كله جنس واحد سواء رديه وجبده و كذا لا تبيعوا صاعى حنطة بصاع منها لأنالحنطة 
كلها جنس واحد » وهكذا الحسيم في جميع الطمام فلا يحوز التفاضل فى شثىء من الطعام إذا 
كان جنسهما متحدا » وكذا لايحوز النساء أى التأخير فى جميع أ نواع الطمام فلا يحوز فى طعام 
بطعام أن يكون أحدهما حاضراً والآخر مؤخراً أى مؤجلا ولو قربا ( ولا درهمين بدرثم ) 
أ وكذا لا تسهرا دز تن رض أوتاكل مهدا الخد كران حي اقيم لا حوزق 
الجنس الواحد منه التفاضل ولا النساء بفتح النون والد أى التأخير بالإجماع فإذا كان جنسين 
كحنطة وشعير جاز التفاضل بينهما ويشترط الحلولى فى جميع أجناس الطمام إذا بع 
بعضها ببعض » وكذا يشترط الحلول فى البادلة وفى المراطلة وفى الصرف فالبادلة هى بع الذهب 
بالذهب أو الفضة بالفضة بالعدد فإن كان بالوزن فهو المسمى بالمراطلة ولا محوز التفاضل فهما 
أى فى المادلة والراطلة لانحاد الجنس فى كل منهما و كذا لا محوز النساء أى التأخير فهما » 
أما الصرف فهو شراء الذهب بالفضة أو عكه ويحوز فه التفاضل لاختلاف الجنسين فيه » 
بكون أحدها ذهب والآخر فضة ء أما التأخير فيه فلا يحوز وإلى مضمن ما ذكرته هنا أشار 
ابن عاصم فى نحفة الحكام بقوله : 

الصرف أخذ فضة بذهبيب ‏ وعكه وماتفاضئل أبى 


(رواه) البخارى”"؟ والافظ له ومسلم عن أبى سعيل الحدرى رضى الله عنه عن, 


ل 


-لآ22 صام من صام ألأبدَ لآصَامَ من صَامَ لبد ٠‏ 





والجنس بالجنس هو المراطلة بالوزن أو بالعد فالمبادلة 

وقولى واللفظ له أى للسخارى وأءا ملم فلنظه : لا صاعى غر بصام اع ولا صاعى حنطة بصاع 
ولا درم بدرهمين » وسبب هذا الحديث م فى الصحيحين واللفظ 5000 الخدرى 
رضى الله تعالى عنه قال كنا ترزق عر ام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخلط 
من الغر فكنا نيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :لا داعى عر 
بصاع الخ الحديث » وهذا الحديث 6 أخرجه الشيخان أخرجه النسانى فى البيوع من سنن بإسنادين 
وأخرجه ان ماجه فى التجارات من سنته ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو سعيد الخدرى واسمه 
سعد بن مالك رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت رحهته فى حرف الواو عند حديث : وبح عمار تمتله 
الفئة الباغية الخ وتقدمت الإحالة عليها مراراأ وبالله تعالى التوفيقوهوالحادى إلى -واء الطريق. 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب البيوع فى باب بيع الخلط من الغر ومسل فى كتاب البيوع 


(؟) قوله صلى الله تعالى عليه وسل ( لا صام من صام الأبد لا صام.ءن صام الأبد ) هكذا 
وقع مكرراً بافظ مس فى إحدى روايقيه . وقوله عليهااصلاة والسلاملاصام محتمل الدعاء و محتمل 
الخير قال ابن العربى » إن كان معناه الدعاء فيا وبح من أصاءه دعاء النبى صلى الله عليه وسلموإن 
كان معناه اير فياو بح من أخبر عنه النبى على الله عهو سلمأ نه يعم شر عافلم يكتبلهثوا ب لوجوب 
صدق قوله عله الصلاة والسلام لأنه نفى عنه الصوم وقد نفى عنه الفضل فكيف يطلب الفضل 
فها نقاه صبى ا عليه وسلم اه كلام ابن العربى . وخاصله أنه ذهب إلى كراهة صوم الأبد مطلقا. 
وحاصل معنى النى فى هذا الحديث أن من صام الأبد لم حصل أجر الصوم غخالفته ولم .فطر لأنه 
أه-ك . وإلى كراهة دوم الدهر مطلقا ذهب إسحاق وأهل الظاهر وهى رواءة عن أ د 


لاوم؟ ا 





وشد ابن حزم فقال محرم « وروى ابن أبى شيبة بإسناد صمح عن أبى عمرو الشهبانى قال . 
بلغ عمر أن رجلا يصوم الدهر فأتاه فعلاد بالدرة وجءل يقول كل يادهرى » ومن طريق أله 
إسحاق أن عبد الرحمن بن أنى نعم كان يصوم الدهر فقال عمرو بنميمونلو رأى هذا أصحاب 
تخد لرجموه » واحتجوا أيضآ بحديث أبى موسى رنعه » من صام الدهر ضبقت عليه جيام وعقد 
بده » أخرجه أحمد والنسائى وابن خزعة وابن حبان » وظاهره أنها تضيق عليه حصرا له فيها 
لتشديده على نفسه وحمله عللها ورغبته عن سنة نبه على الله عليه وس واعتقاده أن غير سنته 
أ'ضل منها » وهذا يقتضى الوععد الشديد فيكون حراماً ؛ وذهب آخرون إلىجوازصيام الدهر 
وحماوا أخبار النهى على من صامه حقيقة » فإنهيدخل فيه ماحرم صومهكالعيدين , وهذا ا<تيار 
ابن المنذر وطائفة ») وروى عن عائش ةنحوه . قال فى فتح البارى : ونه نظ ر لأنمصي اللهعله وسلى 
قد قال جواباً لمن سأله عن صوم الدهر لا صام ولا أفطر ؛ وهو يؤذن بأنه ما أجرولاآثم ٠‏ 
ومن صام الأيام الحرمة لا يقال فيه ذلك لأنه عند من أجاز صوم الدهر إلا الأيام الحرمة يكون 
قد فعل مستحباً وحراماً ؛ وأيضاً فإن أيام التحريم مستئناة بالشمرع غير قالمة للصوم ششرعاً ؛ فهى 
عنزلة الليل وأيام الحيض » فل تدخل فى الال عند من عم ممرعها » ولاايصلح الجواب بقوله 
لا صام ولا أفطر لمن لم بعلم تحرعها . وذهب آخرون إلى استحباب صام الدهر لمن قوى عايه 
ول يفوت فه حقاً وإلى ذلك ذهب الخهور » قال السبى : أطلق أصحابنا كراهة صوم الدهر 
لمن فوت حتاً ولم يوضحواهل المراد الحق الواجب أو الندوب ٠‏ ويتجه أن يقال إن عل أنه 
يفوت حتاً واجدآ حرم ٠‏ وإن عل أنه يفوت حا مندوباً أولى من الصيام كره » وإ نكان يقوم 
مقامه فلا اه من فتح البارى . وقد قل لابن مسعود رضى الله تعالى عنه فمارواهسعيدبنمنصور 
بإسناد صحبح عنه » إنك لتقل الصام فقال إنى أخاف أن يضعفنى عن القراءة ٠‏ والقراءة 
أحب إلى من الصيام . والظاهر أنه تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ٠‏ قن يمتفى حاله 
الإإكثار من الصوم أ كثر منه ومن يمتضى حاله الإ كثار من الإفطار أ كثر منه ومن يقتفى 
حاله المزج فعله » حت إن الشخص الواحد قد تمتلّل عليه الأحوال فى ذلك ٠‏ وإلى ذلك أشار 
النزالى أخيراً » وقولى واللفظ له أى لملم وأما البخارى فلفظه : لا صام من صام الأبد 
مرتين ٠‏ فقداكتق بقوله مرتين عن نكرار الله بلفظها مرتين ٠‏ وهذاالحديث ظا 
أخر-ه الشيخات أخرجه الإمام أحمد والنسالى أى أخرجا جملة لا صام من صام الأبد 
(و1-زاد السلم 6 


يه سد 


(رواه) البخارى” * واللفظ له ومسل عن عبد لله بن مرو بن الماص رضى اله 
عنما عن وله سل الله عليه وسع . 


ا ا له 1 الصبح _حَتى أ ضع الشمس وَل صلا عد 





وحدها من طريق عطاء . وأصل حديث عبد الله بن عمرو هذا أخر جه أضاً أبو داودوالترمذى 
وغيرها ( وأما راوى الحديث ) فهو عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالىعنهماوقد تقدمت 
تر جمته فى حرف الواو عند حديث : ويل للاأعقاب من النار . وتقدمت الإحالة عليها قبل هذا 
مرتين . وبالله تعالى التويق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . ظ 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب الصوم فى باب حق الأهل فى الصوم ومسل فى كتابالصيام 
فى باب النهى عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت عليه حا الخ . 


() قوله صلى الله عليه وسل ( لا صلاة ) أى لا صلاة جائزة أو حاصلة ( بعد ) صلاة(الصبح 
حق ترتفع الشمس ) قبد رمح فلفظة لا » لننى الجنس وهذا الننى عمعنى النوى والتقدير لا تصلوا 
بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس ٠‏ والنهى للتحريم وقبل للكراهة ( ولا صلاة ) جائزة أو 
حاصلة ( بعد ) صلاة ( العصر حت تغيب ) بفتح الثناة الفوقية وكسر الغين العجمة ( الشمس ) 
أعين الناظرين أى تغرب » وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مم فلفظه : لا صلاة بعد صلاة 
العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس » والمراد بصلاة الفجر 
عصلاة الصبح المصرح بها فى لفظ رواية البخارى . والنهى عن الصلاة وقت طاوعالشمسووقت 
غروبها تقدم حديثه فى هذا النوع الصدر بلا ء من رواية ابن عمر رضى اله تعالمىعنهما وهوقوله 
صلى الله عليه وسلم : لا تحروا بصلاتسي طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقراف شيطان » 
وقد تقدم فى شرحه الكلام على الصلاة فى هذين الوقتين وما يتعلق بذلك ( وأماراوالحديث ) 
فهو أبو سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه واسمه سعد بن مالك وكنيته أشهر م نأسمهوقدتقدمت 
جر حمته فى حرف الواو عند حديث : وبحتمار تمتله الفثة الباغئة . وتقدمت الإحالةعلهامراراً. 
وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


إ و د 


المصرٍ حتى سه العسير زرواء) الشاة ٠”‏ والافظ له ومسل عن أبوسميد 
.الحدرى رق ال فقن رسو لواف مق انا درل : 


5-لآ" صلاة أن 1' مقرأ بفائيحّة أليكتاب 





(1) أخرجه الإخارى فى كتاب مواقبت الصلاة فى باب لا .تحرى الصلاة قبلغروبالشمس 
ومسام فى كتاب فضائل الفران وما تعلق به فى باب الأوقات الى نهى عن الصلاة فها الخ 5 


(؟) قوله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لن لم يقرأ ) فيها ( بفانحة الكتاب ) وهى سورة 
الجد لله رب العالمين إلى آخرها وسميت بفاحة الكتاب بها وضمن يقرأ معنى يبدأ فعدى بالباء » 
أو هى للاستعانة » وفى هذا الحديث دلالة على أن لا صلاة لن لم يقرأ فيها فانحة الكتاب سواء 
كان هذا أو إماماً أو مأموماً ؛ وسواء أسر الإما م أو جهر عند الشافعة أما عندنا فلا يعروها 
الأموم فى حالة جهر الإمام » وفى المسألة خلاف ل نشل تجب الفاتحة فى 


كل ركعة » أو تجب فى الجل من الصلاة والفولان فى الدونة وعلى ذلك جرى الشيخ خليل فى 
مختصره بقوله : وهل تجب الفات<ة فى كل ركعة أو الجل خلاف » وشهر ابن شاس وجوبها فى 
كل ركعة وكذا شهره ابن بشير وابن الحاجب وقال القاضى عبد الوهاب : وهو الشهور من 
المدهب والذى رجحم إلبه مالك هو القول الثانى وشهرهاءن عا كر فى الإرشاد وقالالقرافى: وهو 
ظاهر المذهبءقالههرام . وهذا الحديث لا دلالة فيه على وجوبها فى كل ركعة بل مفهومه الدلالة 
على الصحة بقراءتها فى ركع واحدةمنها » لأنفعلها فوركعة واحدةيقتضىحصول اسمقراءتها فى تلك 
الصلاة والأصل عدم وجوب الزيادة على المرة الواحدة . وقوله عله الصلاة والسلاملاصلاة الخ . 
قال فيه الازرى : اختلف الأصولون فى مثل هذا اللفظ يمنى قوله لا صلاة الخ ٠.‏ فقيل 
إنه عمل لآنه حقيقة فى ننى الذات والذات واقعة » والواقع لا برتفع فنصرف لفى الحم 
وهو متردد بين نقى الكل وني الصحة » وليس أحدهما أولى ' ٠‏ فيازم الإجمال وهو خطأ لأن 
العرب لم تضعه لنفى الذات » وإعا تورده للمبالغة ثم ذا كر الذات. ليحصل ما أرادت من 
المالة وقل هو عام مخصوص . ام وأحكامها ! ثم خص باج الذات لأن 


 ؟ةاكادسل‎ 





دسول الله صلى الله عليه وسام لا يكذب » وقبل هو عام غير مخصوص لأن العرب لم تضعه لنفى.. 
الذات » بل لنى كل أحكامها » وأ حكامهافى مسا لتنا الكالو الصحةوهوعام فهماوردهالحققون بأن. 
العموم إعا محسن إذا لم يكن فيه تناف » وهو هنا لاز لأن فى الكمال يصح منهالإجز زاء ونفى. 
الصحة لا يصح معه الإجزاء وصار المحققون إلى الوقف وأنه تردد بهن نفى التكمال والإجزاء. 
فإجماله من هذا الوجه لا تماقاله الأولون » وعلى هذا الذهب.,تخرج قوله لا صلاة » وتعقبهالأبى. 
قال ماردبه الأول لا داقع الاجمال لأنه وإن سل أنه لنفى الحم الاح ممتعددةولي سأ حدها 
أولى ». تقدم » وإعا الجواب ما قبل من أنه لا عتنع نفى الذات أى الحقيقة الشرعية لأنالصلاة: 
فى عرفا اشر انم السلاة لحيس ١‏ زاك شرط صا لدت » فلا بد من تعلق النفى. 
بالسمى الششرعى » ثم لو سلم عوده إلى الحكر فلا يلزم الإجمال » لأنه فى نفى الصحة أظهر »- 
لأن مثل هذا اللفظ يستعمل عرفاً لنفى الفائدة » كقوطم لا عل إلا ما نفع » ونفى الصحة أظهرفى 
يبان نفى الفائدة ؛ وأيضآً اللفظ يشعر بالنفى العام ونفى الصحة أقرب إلى العموممن تفى الكمال». 
لآن القاسد لا اعبار له بوجه » ومن قاله إنه عام مخصوص فالخصوص عنده الحس » لأن الصلاة. 
قد وقمت كقوله تعالى : (تدمر كل ثىء بأهر ربها) » فإن المس يشهد بأنها لم تدمر الجبال انتهى .. 
والشافية ,شبتون ركنة:الفاتحة لا على معنى الوجوب عند الحنفية فإنهم لا يقولون بوجوبها قطعآ 
بل ظناً خير أنهم لا مخصونالفرضية والركنية بالقطعى » فلهم أن يقولوا عوجب الوجه المذ كور ». 
قال الفسطلاتي : وإن جوزنا الزيادة مخير الواحد » لكنها ليست بلازمة هنا » فإناإعاقلنابركنيتها. 
وافتراضها بالممنى الذى سميتوه وجوباً فلا زيادة اه ثم قال ويدل للقائلين بوجوبها فى كل 
أركنة وهم الجهور قوله عليه الصلاة والسلام وانمل ذلك فى صلاتك كاها » بعد أن أمره. 
بالقراءة وقوله فى حديث أحمد وابن حبان * ثم افعل ذلك فى كل ركعة » وم يفرضها الحنفية 
لاطلاق قوله تعالى: (فاقرأوا ٠اتيسر‏ من القرآن) » فتجو زالصلاةبأىقراءة كانت » قالواوالزيادة. 
على النص تدكون نسشاً لاطلاقه » وذا غير جائز » ولا #وز أن يمل بانا للاية لأنه لاإجمال 
فهاء إذ اللجمل ما يتعذر 'عوللى به قلى الببان » والآءة ليست كذلك وتعين الفانحة إعا ثبت 
بالحديث يكون واحباً يأثم تاركه و #زىء ااصلاة بدونه والفرض آية قصيرة عند أبى حنيفة 
كمد هامتان » وقال صاحباه آبة طويلة أو ثلاث آبات وتتعين ركمتان لفرض القراءة لقوله. 
عليه الصلاة والسلام الفرا ة فى الأوليين قراءة فى الأخربين وتسن فى الأخربين الفانحه. 


سو سد 





0 


خاصة وإن سبح فنهما أو سكتجاز لمدم فرضة القراءة فيهما اه قال القسطلاى : ولناقولمعله 
)الضلاة والسلام لا مجزىء صلاة لا يقرأ فيها يفانحة الكتاب روآاه الاسما على يسندحد بثالباب 
.من طريق العباس بن الوليد النرسى أحد شيوخ البخارى وقوله عليه الصلاة والسلام : لا صلاة 
بإلا بقراءة فانحة الكتاب » رواه ابن خزعة واستدل من أسقطهاعن الأموم مطلقاً كالحزفية محديث 
من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة » قال فى الفتح : هو حديث ضعيف عند الحفاظ » 
.واستدل من أسقطها عنه فى الجهرية كالمالكية خوله: وإذا قرا فأنصتوا رواءمسالم « ودعوى أنه 
(لا.دلالة فيه لإمكان المع بين الأمرين فينصب فيما عدا الفانحة أو ينصت إذا قرأ الإمام ويقمرآ 
إذا سكت مع تعين السكوت على الإمام فى الجهرية قرأ المأموم خوف أنيوقعهفىار:كابالنهى 
حبث لا ينصت إذا قرأ الامام » غير ناهضة إذ لا دليل على تعين السكون على الامام تطمكن به 
'النفس » أما وجوب قراءة الفانحة لف الإمام فى مع الصاوات فقد استدل لها بهذا الحديث 
.عيد الله بن البارك والأوزاعى والإمام مالك والشادعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وقال ‏ 
:بن العربى فى أحكام القرآن واعلماثنا فى ذلك ثلاثة أقوال » الأول يقرأ إذا أسر الإمام خاصة » 
«قاله ابن الفاسم » الثانى قال ابن وهب وأشهب فى كتاب مد لا يقرأ » اثالث قال ممد 
«ابن عبد الحكم يقرؤها خلف الإمام » فإن لم يفعل أجرأء كأنه رأىذلكمستحيا » والأصمعندى 
«وجوب قراءتها فيما أسر وتحرعها نيما جهر إذا سمع قراءة الإمام لما فيه من فرض الإنصات له 
-والاسماع لعراءته فإن كان منه فى مقام بعبد فهو عترلة صلاة السر » وقال أ بوجمر فى العهيد ا مختلف 
“قول مالك أن من نسيها أى الفانحة فى ركعة من صلاة ذات ركمتين أن صلاته تبطل أصلا 
.ولا تجزيه » واختلف قوله فيمن تركها ناساً فى ركعة من الصلاة الرباعة أو الثلائية فقفال 
.مرة عد ااصلاة ولا أ>زيه » وهو قول ابن القاسم ورواته واحتاره من قول مالك وقال مره 
"أخرى,سجد سجدنى السهر ويزيه. وهى رواية ابن عبد الحكم وغيره عنه » قال وقد قيل إنه 
يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام . قال قال الشاقعى وأحمد لا يحزيه حق يمرأ بفائحة 
١الكتاب‏ فى كل ركعة » وفى الغنى وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وعثان 
.ابن أبى العاص وخوات بن جبير أنهم قالوا لاصلاة إلا بقراءة فات<ة ا!-كتاب وعن أحمد أنما 
لاتتعين ونجزيه قراءة آبة من القرآن من أى موضع كان : وقال ابن <زم فى المحلى وقراءة 
لم الفران فرض فى كل ركعة من كل صلاة إماماً كان أو ذاهريا إِ والفرض والتطوع 


هوم ل 





سواء والرجال والنساء سواء » وقال الثورى والأوزاعى فى رواية وأبو حنفةوأ بويوسف و مهد. 
وأحمد فى رواية وعبد الله بن وهب وأشهب لا يقرأ للؤتم شيثاً من القرآن ولا بفاتحةالكتاب 
فى شىء من الصلوات . وهو قول ابن السيب فى جماعة من التابعين وفقهاء الحجاز والشام على 
أنه لا يقرأ معه فيما مجهر به وإن لم يسمعه ويمرأ فيما سر فيه الامام ثم وجه استدلال الشافعى. 
ومن معه مهذا الحديث وهو أنه ننى جنس الصلاة عن الجواز إلا بقراءةفاتحة الكتاب . وهذا: 
الحديث كا أخرجه الشخان أخرجه أبو داود فى الصلاة من سننه بإسنادين وأخرجه الترمذى. 
كذلك فى الصلاة من سننه بإسنادين وأخرجه النسانى فى الصلاة من سننه وفى فضائل القرآن 
منها أيضا وأخرجه ابن ماجه فى الصلاة من سننه بثلاثة أسانيد ( وأما راوى الحديث ) فهو 
عبادة بن الصامت بغم عين عبادة رذى الله تعالى عنه والصامت والده ابن قبس بن أصرم سن 
فهر بن قيس بن ثعلبة بن غم بن سالم بن عوف بنعمروبن عوف بن الزرجالأنضارىالخزرجى 
أبو الوايد شهد العقبتينوبدراً قال خليفة بن خباط وأمهقرةالعين نتعبادةابن نضلةبن العجلان» 
قال أبن سعد : كان أحد التقباء ليلة العقبة واخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيه وبين 
أبى مرثئد الغنوى . وشهد الشاهد كابا بعد بدر وقالابنيونس شهد تح مصر وكان أميرأر بع الدد. 
وف الصحيحين عن الصناحى عن عبادة : قال أنا من النقباء الذدين بايعوا رسول الندصلى اللهعليهوسلم 
ليلة العقبة الحديث وروى عن النى صلى الله عليه وآله وسل كثيراً كا قاله الحافظ ابن حجر. 
فى الإصابة وقال الخزرجى فى الخلادة له مائة وواحد ومانون حديئا اتفق البخارى ومسم. 
على ستة منها وانفرد البخارى يديثين وكذا مسلم . وروى عنه أبو أمامة وأذس وأبو أبى 
ابن أم حرام وجابر وضالة بن عبيد من الصحاية وروى عنه ابنه الوليد وحمود بن الريع 
وجبير بن تفير وأبو إدررس الخولانى وأبو مسال الخولانى وعبد الرمن بن عسيلة الصناحى 
وحطان الرقائى وأبو الأشعث الصنعانى وجنادة بن أمية وغيرم من التابعين ومن بعدمم 
وبنوه الوليد الد كور وعبد الله وداود وخلق. ومناقبه كثيرة رضى الله تمالى عنه قال 
عند الصمد بن سعيد فى تاريخ .ص : هو أول من ولى قضاة فلسطين ومن مناقبه خلع»ه 
لحلفائه بنى قناع وتبرؤه إلى الله ورسوله من حلفهم فنزلت ( ياأيها الذين امنوا لا تخذوا 
اليهود واللصارى ) الآية وذكر خليفة أن أبا عبيدة ولاه إمرة ممص وروى ابن معد فى 
تر حمته أنه عن جمع القرآن فى عهد النى >لى الله عليه وله وسلم وكذا أورده البخارى. 


ووم ل 


صلى الله عليه وسلم . 
:02 


-لا”” طآعَة فى ممصي الثم إنما الطاعة فى الْمَعرُوف . 


فى التاريخ من وجه آخر عن عمد بن كمب وزاد فكت بيزيد بن أبى سفيان إلى عمر قد احتاج 
أهل الشام إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم فأرس لمعاذا وعبادة وأبا الدرداء تأقامعبادة بفلطين 
واعترف له معاوية بن أبىشفيان بأنه أفقه منه وله معه قصص متعددة رجع له معاوية فى بعضهة 
وروى ابن سعد فى ترحته أنه كان طوالا جلا جسها ومات بالرملةسنة أدبع وثلاثين . وقال 
الازرجى : عه عم ر إلى الدام بعل الناس الاران والعم فات بفلسطين » قاله البخارى : ومنهم 
من قال إنه مات بديت القدس وقيل إنه عاش إلىسنة حمس وأربعين . وبالله تعالى التوفيق ‏ 
وهو الحادى إلى -واء الطريق . 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب الأذان فى باب وجوب القراءة للامام والأموم فى الصلاة 
كلها فى الحضر والسفر الخ ومس فى كتاب الصلاة فى باب وجوب قراءة الفائمة فى كل ركعة 
وأنه إذا لم حسن الفاحة ولا أمكنه تعلدها قرأ ما تيسر له من غيرها الخ . 

)0( قوله صلى الله تعالى عليه وسلم() لا طاعة ) أى لاطاعة #وز للمخاوق (فىمءصية الله) 
تعالى هذا لفظ رواية ملم أى بزيادة اسم الجلالة ولفظ رواية البخارىلاطاعة فىمعصية بالتكير 
مع حذف لفظ الله؛وفر وايةاهفىااءصية بالتعريف وم *تلف لفظهما فىغير هذا ( إعا) نج ب(الطاعة) 
ووز (ف العروف ) شرعاً » وسهبهذا الحديثكافى الصحيحين عنر اويهعلى كرم اللهتعالى وجهه 
أنالتيصل الله عليه وسلم بعث جيشاً وأمر عليهم رجلا فأوقد نار وقال ادخاوها فأرادوا أنه 
يدخلوها وقال آخرون إا فررنا منها » فذ كروا للنى صلى الله عليه ولم فقال للذين أرادوا أن 
يدخلوها لو دخلوها ما حّرجوا منها أبداً الخ . وتقدم أول هذا الحديث فى حرف اللام بلفظ : 
لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً نما الطاعة فى العروف . وإعا ذكرت آخره فى هذا النوم 
من الخاعة لأنه كتحديث مستقل ولم يذكر فى المآن فى حرف اللام فتعينف ذ كره هنا فى التن 
لقصد الإنادة واستتعاب طرفى الحديث وإن كان فى الحقيقة حديئاً واحداً من روابة على 
ابن أبى طالب كرم الله وجهه . ووجه عدم خروجهم منها أبدا لو دخلوها ظاهر إن 


مو _- 
( رواه ) البخارى”' ومسل عن على كرم الله وجبه عن رسول اله ملى الله 
عليه و 

1 لآ”"مايرة وخيرها لقأل ٠‏ قبل يارسُول وما َلك » قال 





دخلوها مستحلين دخولها . وفى حديث أبى سعيد الخدرى أنهم تأهبوا لدخلوها حتى ظن أنهم 
واثبون فيها » ققال احبوا آنفسكر » فإماكنت أضحك ممم » وهذا الرجل الذىأمرهرسول الله 
لى الله عليه وسل على هذا الجيش الآمر للجيش بدخول النار اسمه عبدالله بن حذافة السهمى 
للهاجرى الأنصارى بالمحالفة . وفىهذا العديت 0 الطلق مخص عا كانمنهفؤىغيرمعصة » 
وهذ! الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى الجهاد من سننه وأخرجه النساثيفالسعة 
والسير من -ننه ( وأما راوى الحديث ) فهو على بن أبى طالب رضى الله عنه وقدتقدمتتر جمته 
فى حرف الياء عند حديث : ياسعد ارم فداك أبى وأنى ٠‏ وتقدمت أيضا فى هذا النوع منالخاعة 
عند حديث : لا تكذيوا على فإنه من كذب على فليج الذار :ود ألفت جزءاً فى مناقنه رضى 
الله تعالى عن مميته كفاية الظالب. لاقب علىبن أبى طالب ٠‏ وقد طبع ولله الخجد . وبالله تعالى 
التودق ٠.‏ وهو الحادى إلى سواء الطريق ٠‏ 

(1) أخرجه البخارى فى كتابٌ العنى فى بب ما جاء فى إجازة خير الواحد الصدوق فى 
الأذان والصلاة والصيام والفرائض والأحكام ومسلم فى كاب الإمارة فى باب وجوب طاعة 
الأمراء فى غير معصية وتحرعها فى العصية الخ . 

(؟) قوله صلى الله تعالى عليه وسم ( لاطيرة ) بكسر الطاء الهملة وفتح التحتة 
وقد :سكن ما شاروره من الفأل الردىء قال فى القاموس والطيرة والطيرة والطورة 
ما يتشاءم به من الفأل الردىء ١ه‏ ( وخيرها ) أئ خير الطيرة ( الفأل ) بالهمز الساكن 
ع اناد ني اموي هال د ادن و جل ل ار واعيردة وقد يسهل الفأل 
يجعل مد مكان الحمزة : فإن قبل : إضافة الجر للطيرة مشعر بأن الفال من جملتها وليبس 
كذلك . فالجواب : أن الإضافة لجرد التوضيح فلا يلزم أن يكون منها وأيضا هى فى الأصل 
نعم الخير والششركالفأل ثم خصصها العرف بالشر قاله الكرمانى وقوله إن الإضافة لمجرد 
التوضيح مردود محديث حابس الغيمى عند الترمذى أنه سمع وول الله صلى الله عليه وسلم 


لو لس 





يقول : العين حق وأصدق الطيرة الفأل » ففيه التصريح بأن الفأل من جملتها لكنه «ستثنى منها. 
. وتد قال أهل اللغة الطيرة نستعمل فى ابر والشسر والشهور استعاللها فى المكروه قال الله تعالى 
إخباراً عن قوم كفرة ( إنا تطيرنا بكم ) أى تشاءمنا بكم وقال تعالى ( طائرك معكم ) أى سبب 
شؤمكم معكر » والفأل فى الحبوب ورعا يكون فى السكروه (قيل ) أى قال جماعة من الصحابة 
رضى الله عنهم ( يارسول الله وما الفأل قال ) عليه الصلاةوالسلامفىجوابهذا السؤال(الكلمة 
الصالحة سمعها أحدك ) أى وذلك كالمريض يسمع ياسالم وطالب الحاجة ,سمع با واجدوف حديث 
أنس عند الترمذى وصححه أن النى صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج الحاجة .عجبه أن يسمع 
با جيح باراشد . وفى حديث بريدة عند ألى داود إسند حسن أن النى صلى الله عليه و-لم كان 
.لا يتطير من شىء وكان إذا بعث غلاماً ,أله عن اسمه فإذا أعجبه فرح وإن كرههرؤى كراهية 
ذلك فى وجهه ؛ وهذا معنى قول الناظم : 
وكان لاا عتاف إلا أنه يعجبه الفال إذا عن له 

وفى حديث عروة بن عامر عند أبى داود قال : ذكرت الطبرة عند رسمول الله صلى الله 
عليه وسم فقال خيرها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدم ما يكره فليقل اللو ملا بأنى بالحسنات 
إلا أنت » ولا يدفع السيثات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا باللّه » وقولى واللفظ له أى للم . 
وأما البخارى فلفظفى أقرب روايتيه للفظ مسلم ؛ لاطيرة وخيرها الفأل قال وماالفأليارسولالله؟ 
قال الكلمة الصالحة معها أحدك . وأصل الطيرة فى الجاهلة أنهم كانوا إذا خرج أحدثم 
لحاجة فإن رأى الطير طار عن عينه تيمن به واستمر وإن طار عن إساره تشاءمبه ورجعورعا 
كانوا بهيجون الطبر ليطير فيعيدون ذلك ويصح معهم فى الغالب ليزين لهم الشيطان ذلك » 
وفيت بقايا من ذلك ف المسامين وتنجى الشسرع عن ذلك » وفى حديث إسماعيل بن أمية عند 
: عبد الرزاق عن النى صلى الله عليه وسلم ثلاثة. لا يسلم منهن أحد الطيرة والظن والحسد » فإذا 
تطيرت فلا ترجع وإذا حسدت فلا تبغ وإذا ظننت فلا تحقق . وهذا كا فى الفتم مرسلأومعضل 
لكن له شاهد من حديث أبى هريرة أخرجه البيهقي فى الشعب وقد نظم العلامة الك التاردى 
ما تضمنه هذا الحددتُ بقوله : 


ثلاثة لم ينج منها أحد طيرة والظن ثم الحسد 


ةم _ ل 


ألكامة ام َالحَة م أد. ' (رواه ) البخارى”' واللفظ له ومسلم عن. 
ألى هريرة رصى لمعيو زولك عل اق كله فل 


سا سا 


١6‏ لا 00 عَدَوَّى 'ولاطيرَة وَلاهَلَة وَلأَهدة. 





لاتبغ لا ترجع ولا تحقق وقد سلدت خد كلام مشفق 
أعنى كلام الصطنى الرؤوف بالؤمنين |اشفق العطوف 
صلى علهرنئا وما وآله وص|صية وكرما 


وفى حديث أبى هريرة بسند لين عند أبى عدى مرفوعاً . إذا تطبرتمفامضواوط اللهفتوكلوة 
وفى حديث :ابن عمر موقوفاً : من عرضله من هذه الطيرة ثىء فليقل اللهم لا طير إلا طيركولا 
خير إلا خيرك ولاإله غيرك . رواه الببقى فى الشعب ( وأما راوى الحديث) فهو أبو هريرةرضى 
الله تعالى عنه . وقد تقدمت ترحمته فى شر حالأحاديث اأصدرة بلفظ من عند حديث : مندسط 
رداءه الخ . مطولة وتقذمت مختصرة فى حرف الحاء عند حديث : هل تضارون فى رؤية العمر 
للةالبدر الخ . وتقدمت الإحالة علدهامراراً. وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلىسواءالطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الطب فى باب الطيرة وفى باب الفأل ومسلم فى كتا بالسلام. 
والطب المرضى والرق فى باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم الخ . 

(؟) قوله صلى الله تمعالى عليه وسلر ( لا عدوى ) بالعين الهملة والواو الفتوحتيتف 
بيتهما دال مهملة سا كنة والاسم مقصور أى لاسراية للمرض عن صاحبه إلى غيره نفى 
صل الله عليه وسلم بهذا الافظ ماكانت الجاهلة عتقده فى بض الأدواء أنه يعدى بطبعه 
والحديث خبر أريد به النهى ( ولا طيرة) بكسر الطاء الهملة وفتح النحتية من التطير وهو 
التشاؤم فقد كانوا يتشاممون بالسوائح والبوارح جع ساتحة وجمع بارحة فالانم بسين. 
مهملة ثم نون مكسورة ومحاء مهملة وهو ما والاك ميامنة بأن يعر عن يسارك إلى عينك 
والبارح باء موحدة وراء مكدورة ثم حاء مهملة هو سكس ذلك وكان النشاؤم بصدكم. 
عن معاطم مداه وسؤل الله حلى الله تعالى عليه وسم وأبطله وتهى عنه وبين أنه ليس له 
تأثير فى جلب مع أو دفع ضر ( ولاهامة ) بتخفيف للم عى الصحيح .وحكى أبو. زيد 


0 





'شديدها وقد كانوا ستقدون أن عظام البيت تنقلب هامة تطير وأنها كانت تسقط على دار أحدثم 
فبرى أنها ناعية له نفسه أو لبعض أهله ويسموتها الصدى ويزعم أهل الجاهلة أن روح القتيل 
القنى لا يدرك بثأره تصير هامة وتقول اسقوتى إسقوق فإذا أدرك بثأره طارت ( ولا صفر ) هو 
تأخير الحرم إلى صفر وهو النسء ااذكور فى القرآن فقد كانوا فى الجاهلية يؤخرون حرمة 
المحرم إذا هل وثم فى القتال إلى صفر » وى سن أبى داود عن تمد بنر اشدأئهمكا نوايتشاءمون 
يدحول صفر أى لا .توهمون من أن الدواهى والفين تكثر فه » وقبل فى معنى صفر إن العرب 
كانت تزعم أن فى البطن حية يقال لما صفر تصيب الإندان إذا جاع وتؤذيهوأنهاتعدى بل بر ونها 
أعدى من ارب ورعا قنات صاحها قنفى رسول الله صلى الله عله وسام ذلك كله نقوله ولا 
ضفر » قال الطيى لا » التق لنفى الجنس دخلت على الذ كورات فنفت ذواتها وهى غير منفية 
فيتوجه النفى إلى أوصافها وأحوالما التق هى عخالفة للشرع فالنق ما زعمت الجاهلة إثباته فإن 
تفى الدات لإرادة نفى الصفات أبلغ لأنه من باب ب ال-كناية » ولم مختلف لفظ البخارى ومسل فى 
هذا الحديث إلا فى تقديم ولاهامة على لفظ ولا صفر » إن لفظ رواية البخارى هو ما فى كن 
ولنظ مسل بتقديم ولاصفر على لنظ ولا هامة » وفى رواية لمسم عن جابررضىالثهعنهلاعدوى 
ولا طيرة ولا غول ؛ وبمد حديث التن فى الحيحين واللفظ للم فقال أعرابى بارسول الله 
فا بال الإيل تكون فى الرملكأنها الظباء فيجىء البعير الأجرب فدخل فيجربها كاها 
قال فن أعدى الأول اه وجوية عليه الصلاة والسلام للاأعرانى فى غاية الحسن والرد على 

دعوى العدوى فسبحان من أعطاه جوامع الكلم وخصه بإإزال الفرآن عليه »© واستشكل 
حديث امن مع حديث : فر من الجذوم كا تفر من الأسد » فإن ظاهره يشعر بوجود المدوى . 
وأجب بأن الراد بنفى العدوى أن:شيئاً لا يسدى بطبعه تفآ 1-1 كانت الجاهلة تعتقده من 
. أن الأمراض تعدى بطبعها من غير إضَافة إلى الله تعالى كا سبق فأ.بطل صل الله عليه وسلم 
اعتفادهم ذلك وأكل مع المجدوم لبين 9 أن الله تعالى هو اذى عرض و.شفى ونهاهم 
عن الدنو من المجذوم لببين أن هذا من الأسباب الى أجرى. الله العادة بأنها تففى إلى 
مسبباتها دفى نهبه إثبات الأسباب وفى فمله إشارة إلى أنها لا تستقل » بل الله هو الذى إن شاء 
سلما قواها فلا تؤئر شيئاً وإن شاء أمَاها نأثئرت تأثيره تمالى » وقل إن إثبات المدوى 


فى الجذام وتحوه مخصوض من عموم نفى العدوى فيكون المنى لا عدوى إلا من. اذام . 


سم اوة## سد 





والبرص والجرب مثلا » قله القاضى أبو بكر الباقلاتى من أتمتنا معشر الالكية . وقل لاعدوى 
أصلا رأساً » والأمر بالفرار إعا هو حسم للمادة وسد للذريمة لثلا محدث للمخالط ثىءمنذلك 
فيظن أنه بسبب الخالطة فيثبت العدوى الت نفاها صلى الله عليه وسل فأمر صلى الله عليه وسلم 
بتجنب ذلك شفقة منه ورحمة . هذا وقد حقق القرافى فى فروقه اللقام فى التطير والطيرة والفأل 
الحلال والفال الحرام فى الفرق السادس والستين والاثتين وفى الذى يليه وهو الفرق السابع 
. والستون والائتان با تطمان به نفوس العلماء الذائقين وتنشرح به صدور 1 كابر المارفين . 
. ولولا طوله وخوف السآمة لأثيت ما فى هدين الفرقين بهامه . وقد نحصل من كلامه النفيس أن 
الأشياء فى الغالب قسمان . ما جرت العادة بأنه مود كالسموم والسباع والوباء فالحوف فى هذا 
: القسم لدى حرام لأنه خوف عن سبب عحقق فى بحارى العادة.» قال وهذا حق» فإن عوائد الله 
إذا دلت على ثىء وجب اعتقاده كا تعتقد أن الماء مرو والخيز مشبع والنار محرقة وقطع الرأس 
ميت لا بتأثير هذه الأشياء بل بفعل الله .الى مقارنآ لها ؛ قال ومن لم يعتفد ذلك كان خارجآ 
عن عط العقلاء وما سببه إلا جريان العادة الربانة به قال وكذلك ما كان فى العادة 1 كثريآ 
وإن ل يكن مطردا تحوكون هذا الدواء مسهلا وكون هذا قايضاً فاعتقاد مثل هذا سن متعين 
مع عدم اطرادها بل لسكونها 1 كثرية فيتعين حينئذ أن الذى بحرم التطير فيه هو القسم الخارج 
عن هذا القسم وهو مالم نر عادة الله تعالى به فى حصول الضرر من حيث هو هو ؛فإذا عرض 
الاطير حصل به الفرر عقوية لمن اعتقد ذلك فيه واعتقد فى ملك الله تعالى وتصرفه ما ليس فيه 
مع سوء الظن به » وهذا القسم كشق الأغنام والعبور بين الغئم وشراء الصابون يوم السبت 
ونحو هذا من هذيان العوام التطيرين » فهذا هو القسم الحرام الخوف منه لأنه سوء ظن الله 
تعالى من غبر سدب . ومن الأشاء ماهو قريب من أحد الفسمين ولم تمحض كالعدوى 
فى بعض الأمراض ومحوها فالورع ترك الحخوف منه حذراً من الطيرة 1ه هذا ملخصس 
. ما استفيد من الءرق السادس والستين والمائتين وملخص الفرق الذى بعده فى الفال 
الحلال والفأل الحرام هو أن الفأل هو ما يظن عنده الخير عكس الطيرة والتطير غير أنه 
تارة يتعين للخدر وتارة للشر وتارة يتكون مترددا بدلهما فالتعين للخدر مثل السكلمة ال<سنة 
يسمعها الرجل من غير قصد #و با فلاح بامسعود ومنه تسمة الولد والعلام بالاسم الحسن 
- حتقى مق سمعم استبشر القلب ههذا فال حدن مباح مقصود . وقد ورد فى الصحيح أنه عله 


لااءس ا 


(رواه) ابنغارى!١‏ ومسل عن أنى هر برة رذى الله عنه عن رسول اللدصلى الله . 


عله وَسلم. 





الصلاة والسلام حول أسماء مكروهة منأقوام كانوا بها فى الجاهلية إلى أسماء حدنة فهذانالآسمان 
ها الفأل الباح وعللهما محمل قولهم أنه عليه السلام كان حب الفأل الحسن وأما الفأل الأرامفقد 
قال الطرطوثى فى تعليقه : إن أذ الفال منالصحف وضرب الرمل والفرعة والضرب بالشعير 
وجميع هذا النوع حرام» لآنه من باب الاستفسامبالأزلام والأزلام أعواد كانت ف الجاهلية مكتوب 
علىأحدها افعل وعلى الآخر لاتفعل وعلى الآخر غفل فخرج أحدها إن وجد عليه افمل أقدم على 
حاجته التى يقصدها » أو لا تفعل أعرض عنها واعتقد أنها ذميمة » أو خرج الكتوب عليه غفل 
أعاد الضرب فهو يطلبقسمه من الغدب بتلك الأعواد فهو استقسام أى طلب القسم اليد يتبعه» 
والردىء يتركه » وكذلك من أخذ الفأل من الصحف أو غيره عا يعتقد هذا القصد إن خرج 
جداً اتبعه و إذخرج ر دعا اجتنبه فهو عين الاستقسام بالأزلام الذى وردالفران تدر عهفبحر 2 
وما رأيته حى فى ذلك خلافاً . والفرق بينه وبين القسم الذى تقدم الذى هو مباح ؛إنهذا 
متردد بين الخير والشير » والأول متعين للخير فهو بعث على حسن الظن بالله الى فهو حسن . 
لأنه وسيلة للخير » والثانى بصدد أن سينسوء الظن باللهتعالى فدرم لذلك » وهو بحرم لسوءالظن 
بغير سبب تقتضه عادة فبلحق بالطيرة ؛ فهذا هو تلخيص الفرق بين النطير والفأل المباح والفأل 
الحرام اه ملخصاً من الفرقين !اذ كورين وقد سل ابن الشاط فى حاشية الفروق جمع مافى هذين 
الفرقينفشد عله يديك فإنه نفيس ومزيل لكثير من الإبراداتو الأوهام » وهذا الحدريث 5 أخر جه 1 
الشيخان أخرجه أبو داود فى الطب من سننه وكذلك أخرجه النساتى فى الطب من سننه (وأما 
راوي الحديث ) فهو أو هرارة رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت ترحهته وتقدمت الإحالة علها 
فى آخر شرح الحديث السابق . والله تعالى التوفيق . وهوالهادىإلى سواء الطريق. 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب الطب فى بإب اذام وفى باب لاصفر وفى باب الطيرة وفى 
باب لا هامة وفى باب لا عدوى ومسل فى كتاب الطب فى باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة: 
ولا صفر الخ. 





)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسم ( لا عدوى ) أى لا سراية للمرض عن صاءبه إلى غيره 
كا تقدم ( ولا طيرة ) قدتقدم ضبطهافى الحديث السابق ومعناها التشاؤم أى ولا تشاؤم أى أنه 
لا تأثير له فى جلب نفع أو دفم ضر »* ثم قال عليه الصلاة والسلام ( إا الشؤم ) بغم الشين 
العجمة وسكون الحمزة ويوز إبدالها واوا سا كنة ( فى ثلاث )أى كان فى ثلاث 04 
متعلق بمحذوف كا رأيت وفى رواية فى الثلاث بالتعريف ( فى الفرس والرأةوالدار ) أىالسكن 
والحصر فى قوله إا الشؤم فى ثلاث. الخ بالنظر إلى العادة لا إلى الواقع قالابن العربى : الحصر 
هنا بالنبة إلى العادة لا بالنسبة إلى الخلقة اه ومعنى إعا الشؤم فى ثلاث الخ م قاله ابن العربى 
الإخبار عن حم الله الثابت فى الثلاث بأن الشؤم فيها عادة أجراها الله تعالى وقضاء أنفذهيوجده 
حنت غاء منها مق شاء وقد روى مالك وسفان وسائر الرواة هذا الحديث محذف أداة الحصر» 
نعم فى رزواية عمان بن عمير لا عدوى ولا طيرة وإما الشؤم فى ثلاث » قال مسلم لم يذاكر أحد 
فى حديث ابن عمر لا عدوى إلا عمان بن عمير قال الحافظ ابن حجر : ومثله فى حديث سعد 
ابن أبى وقاص عند أبى داود اسكن قال فيه وإن تسكن الطيرة فى ثىءالحدث » والطيرةوالشؤم 
عمنى واحد ؛ وقال عبد الرزاق فى مصنفهعن معمر : سمعت.مرى فسرهذا الحديث يقول شوم 
المرأة إذاكانت غير ولود وشوم الفرس إذا لم بغز عليها وشؤم الدارجارالسوءاه » وقولىواللفظ 
له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه ف أقرب رواياته للفظ البخارى 2( لا عدوى ولا طيرة وإتما 
الشؤم فى ثلاثة » الرأة والفرس والدار » وهذا الحديث ا أخرجه الشيخان أخرجه النالى فى 
عشرة النساء من سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما وقد 
تقدمت ترجنته مطوله فى حرف النون عند حديث : نعم الرجل عبداله الخ وتقدمت مختصرة فى 
حرف الحاء عند حديث : هل وجدتم ماوعدم الله ورسوله حما .:وتعيمدت الإحالة عليها مراراً. 
وبالله تعالى التوفق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


ل 5-1 


(رواه) البخارى ‏ 0 عه بن حمر رصى الله عنهما عن 


(1- لا" عذوى ولا طبَرَةَ ويسْحينى الفأ الصّاالح » الكَلمَة السنة 





(1) أخرجه البخارى فى كتاب النكاح فى باب ما يتقى منشؤم الرأة مختصرا بلفظ الشؤم 
:فى المرأة والدار والفرس وبلفظ إن كان الشؤم فى ثىء ففى الدار وللرأة والفرس وبنحو هذا 
اللفظ من رواية سهل بن سعد وفى كتاب المرضى والطب فى باب لا عدوعيوفى بابالطيرةو 
.فى كتاب الطب وامرضى والرق فى باب الطيرة والفأل وما ييكون فيه الشؤم الغ . 

(؟) قوله صلى الله تعالى عليه وسل ( لا عدوى ) تقدم معناه وهو سراية امرض من هو 
.متصف به إلى غيره إن خالطه ( ولاطيرة ) قد تقدم تفسيرها وأنها التشاؤم بالنىء وهى مشتقة 
من الطير إذكان أ كثر تطير الجاهلية ناشئا عنه ( ويعجبنى الفأل الصالمم ) أى لأنه حسن طن 
الله تعالى وإذا وافق الشرع والهوى فهو حسن . ثم بين الفأل الصالح بقوله ( الكلمة الحسنة) 
وقد قال الشاعر : 


تفاءل يما تهوى يكن فلقاما 2 يمال شىىء كان إلا نحتما 


قال فى الكوا كب وقد جعل الله تعالى فى الفطرة محبة ذلك كا جعل فيها الارتياح بالنظر 
الأنيق والاء الصافى وإن لم يشرب منه ويستعمله 5 وقد كان صلى الله تعاللى عليه وس إستحب 
الاسم الحسن والفألالصالح ) وقد تقد م بسط الكلام على الطيروالفأل الحسن فى شر الأحاديث 
الثلاثه الساقة لهذا الحديث عا فيه مكفاية لمن حبتة من الله تعالى العناءة » وقولى واللفظ له أى 
للبخارى وأما مسي فلفظه فى أقرب روايتيه للفظ البخارى » لا عدوى ولاطيرة وعجبنالفأل» 
الكلمة الحسنة الكلمةالطيية ؛ وهذا !احديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى الطب 
من سننه والترمذى فى السير من سننه ( وأما راوى الحديث ) ذهو أنس بن مالك رضىالله تعالى 
عنه وقد تقدمت ترجمته مطولة فى حرف الحاء فى آخر شرح حديث . هو لما صدقة ولنا هدية . 
وتقدمت الإحالة علها مراراً . وبالله تعالى التوفيق. وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


07 ل كا 


( رواه ) البخارى ومسلم واللفظ له عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن. 
رسول الله صلى اله عليه وس . 


4- لا فرع ولا عتيرَة . 


)0( أخرجه البخارى ومسل فى المواضم السابقة لهذا الحديث . 

(؟) قوله صلى الله تعالى عليه وسم ( لا فرع ) بفتح الفاء والراء للهملة بعدها أى لا فرع 
واجب ( ولا عتيرة ) بفتح المين الهملة ثم مثناة فوقية مكسورة بعدها ياء سا كنة بوزن عظيمة 
أى ولا عتيرة واجبة وسيت عتيرة عا يفعل من الذبح وهو العثر فهو فعيلة عمنى مفعولة » هكذا 
جاءت بلفظ الفى والمراد به النهى وقد ورد بصيغة النهى فى رواية للنساثي والإساعيلى بلفظ نهى 
رسول الله «لى الله عايه ول » ووقع فى رواية لأحمد ء لافرع ولا عتيرة فى الإسلام » ووقع فى 
صح البخارى بعد هذا الحديث ما نصه والفرع أو ل النتاج كان ينتج لمم ما كانوايذ نحو نهلطواغيهم 
والعتيرة فى رجب » وحقق الحافظ فى فتح البارى أن هذا التفسير للفرع وللعتيرةمنقول الزهرى 
فلذلك لم أثيته فى الكن وقد زاد أبو داود عن بعضهم بعد لفظ. كانوا يذححونهلطواغيتهمثم يأ كاونه. 
وبلق جلده على الشجر » قال فى فتح البارى وفيه إشارة إلى علة النهى ؛ واستنبط الشافعى منه 
الجواز إذاكان الذبح لله تعالى جا بينه وبين حديث : الفرع حق » وهو حديث أخرجه 
أبو داود والنانى والحام من رواية داود إن'ةس عن عمر و بن شعيب عن أببه عن حده 
عبد الله بن عرو كذا فى رواية الحاك » سكل رسول الله صلى الله عليه وسل عن الفرع 
ثقال الفرع حق وإن تتركه حتى يكون بنت مخاض أو ان لبون فتحدلى عله فى سيل الله 
أو تعطيه أرملة ير من أن تذحه باصق له بويره٠وتوله‏ ناقنك . قوله وتوله ناققنك 
أى تفجعها بفقد ولدها حتى توله» أى يصيها الوله » وهو اختبال العقل وللحا م هن طريق 
عمار بن ألى عمار عن ألى هريرةمن :قوله الفرءة حق ولا تذنحها وهى تلصق فى يدك 
ولكن أمكنها من اللان حتى إذا كانت من خار المال فاذمحها » قال الشافعى ؤ.ما تقله البيهقى 
من طريق الزنى عنه الفرع شىء كان أهل الجاهلية يذحونه يطلبون به البرك فى أموالهم 
فكان أحدثم يذبح بكر ناتته أو شاته رجاء البرك فما اف هده الوا النى صلى الله 
عليه وسلم عن حكمها تأعلهم أنه لا كراهة عليهم ذه وأمرهم استحباباً أن يتركوه حتق 





0-7 كك 





حمل عليه فى سديل الله ؛ وقول حق » أى لبس يباطل » وهو كلام خرج على جواب السائل 
ولا مخالفة .نه وبين الأديث الآخر « لا درع ولا عتيرة ؛ فإن معناه » لا فرع واجب ولاعتيرة. 
واجبة » وقال غيره معنى .قوله لا ذرع ولا حتيرة» أى ليسا فى نأ كد الاستجباب كالأضحية 
والأول أولى . ٠وتال‏ النووى : نص الشافعى فى حرملة على أن الفرع واعتيرة مستحبان 
وانؤ يدها أخرة أبو داود والياق وان ماح وده الحاكم وابن المنذر عن نبيشة بنون 
وموحدة ومعجمة مصفر قال : نادى رجل ردول الله صلى الله عليه وسل إنا كنا نمتن 
عتيرة فى الجاهلية في رجب فاتأمرنا ؟ قل اذنحوا ل فى أى شه ركان » قال إنا كنا نفرع 
فى الجاهلة قال : فى كل ساعة فرع » تغذوه ماشيتك حى إذا ادتحمل ذمحته فتصدقت 
باحمه فإن ذلك خير . وفى روائءة ألى داود عن أبى قلاءة » السائة مائة اه . قال الماذظ 
ابن حجر : فى هذا الديث أنه صلى الله علده وسلم ل يبطل الفرع والعتيرة من أصلهما 
وإعا أبطل صفة من كل مهما » إن الفرع ؟ ونه يذبح أول ما يواد ومن العدرة خصوص 
البح فى شهر رجب » وقد روى النساني وصححه الحا كم من حديث الحارث بن عمر أنه 
لق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع فقال رجل يارسول الله العتائر والفرائم 
قال : من شاء دغر ومن شاء لم يعثر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع » وهذا صر بح فى عدم 
الوجوب » لكن لا ينف الاستحباب ولا .شته » فوْخذ الاستحباب من حديث آخر وقد 
أخرج أبو داود من حديث أبى العشراء عن أيه أن النى صلى الله عليه وسلم سثل عن 
العتيرة -فسنها » وأخرج أبو داود والنسائى وصححه ابن حبان من طريق وكيع بن عدرس 

عن عمه أبى رزين العقرلى قال : قلت يارسول الله إنا كنا نذبح ذبائح فى رجب تأكل 
ونطعم من جاءنا » تقال : لا بأس به » قال 0 أدعه وجزم أبو عبيد بأن 
اليرة تستحب وفى هذا تعقب على من قال إن ابن سيرين تفرد بذلك » ونمل الطحاوى 
عن ابن عوف أنه كان ينعله:» ومال المنذر إلى هذا » وقال كانت العرب تفعلهما ونعلهما 
عض أهل الإسلام بالإذان ثم نهى عنهما » والهى لا يكون إلا عن ثشىء كان يفل . 
وما قال أحد إنه نهى عنهما ثم أذن فى تعلبما ثم نقل عن العلداء تركهما إلا ابن سيرين 
وكذاذكر عياض أن المهور على الندخ » وبه حزم الخمازى وما تقدم ثقله عن الشانمى 
برد علهم » وقد أخرج أبو داود واا 5 والبيق واللدظ له سند صرح عن عائنشة أمرنا 
رسول الله صلى الله عله وس بالفرعة في كل حمين واحدة اه من فتح البارى : وى 


0 -زاد امم ) 


الاو اسم 


الل نع 600 5 ا وك ْ 0 
( رواه ) البخارى ومسل عن انق هر ره رصى ل عله عن وول الله 


صلى الله عليه واسلم . 





الفاموس والفرع بالتحريك أول ولد تنتجه النافة أو الءنم كانوا يذمحونه لالم ومنه 
لافرزع ولاءتيرة » أوكانوا إذا كت إبل واحد مائة قدم بكره فنحره لصنمه » قال وقد كان 
السلمون يفعاونه فى صدر الإسلام ثم نس 1ه . قال شارحه فى تاج العروس ومنه الحديث 
غرعوا إن شثتم وا-كن لا تذحوه غراة حق: يكير ؛ أى اذمحوا الفرع ولا تذحوه صغيراً 
كالغراء ١ه‏ . وفى الترمذى والنسائى عن مخنف بن سلم قال : كنا وقوذاآ مع الننى على الله 
عليه وسلم بعرفة تسمعته يقول : يا أبها النان إن على أهل كل بيت فى كل عام أحية 
وعتيرة-» هل.تدرون ما العرة ؛ هى القى يسمعونها الرجسة » وقد ضعفه الخطابى لمكن حسنه 
الترمذى قال الحافظ ان حجر وعكن رده إلى ما حمل عليه حديث نبيشة : ومخنف كم فى 
التقريب بكسر أوله ونون وهو ابن سلم بن الحارث بن عوف الأزدى الغامدى مابى 
قال العلامة الأبىفى شرح صصح مسلم عند حديث اتن : قال الإمام الشافعى : هذه ذبائح 
يذمحوتها فى الجاهلية يقصدون بها البركة فسألوه عنها خوف أن تسكره فى الإسلام فأخيرهم 
أنه لا كراهة عليهم » وأمرثم استحباباً أن يعدوه ثم حمل عليه فى سبيل الله أو يعطى أرملة 
ذالصحيح عندنا وهو نص الشافعئ استحباب الفرع والعتيرة لحذه الأحاديث . قال 
«اشافعى : وإن تيسرت فى كل شهر فسن » وحديث لا فرع ولا عتيرة ليس بناسخ لها ونا 
عليه ثلائة أجوبة » أحدها جواب الشافعى أن المراد به نفى الوجوب , الثانى أن المرادنق 
منا كانت الجاهلية تفعل من ذلك لا تنيها » الثالث أن المراد نفى مساوانها للاضحية فى 
الاستحباب أو فى وجوب إراقة الدم اه . وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه 
الترمذى فى الأضاحى من سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو هريرة رضى الله تعالى 
عنه وقد تقدمت ترحمته مطولة فى شرح الأحادث الصدرة بلفظ من عند حديث : 
من بسيط رداءة الخ وتفدمت »#تصرة فى حرف الحاء عند حديث : هل تضارون فى رؤية 
القمر للة البدر الخ . وتقدمت الإحالة علها مراراً . وبالله تعالى التوفيق . وهوافادى إلى 
سواء الطريق . 
(1) أخرجه البخارى فى كتاب المقيقة فى باب الفرع وفى باب العتيرة ومسلم فى كتاب 
الأضاحى في باب الفرع والعتيرة الغ . 


كت 


سام اله 


. ل نورث» ما مكنا صدقة‎ ١١46 





(1) قوله صلى الله تعالى عليه وس( لا نورث ) بالنون وبالبناء للمفعول ( ما تركنا صدقة ) 
بالرفع ققد اشتمل هذا الحديث الشريف على جملتين الأولى جملة لا نورث. والثانة ما تركنا 
الخ فلفظ ما تركنافى موضع الرفع بالابتداء وصدقة بره » قال فى فتح البارى : ويؤيده وروده 
فى بعض طرق الصحبح ما تركنا فهو صدقة » وطبط لا نورث بالنون هو الذى توارد عليه 
تأهل الحديث فى الفدم والحديث ؟ فى فتح البارى » قال الفرطى جميع الرواة ل_ذه اللفظية 
يقولوتها بالنون لا نورث يعنى حماعة الأنبياء علهم الصلاة والسلامك فى الرواية الأخرى نحن 
معاشر الأنداء لا نورث وقد صحف بعض الرافضة هذا اللفظ وقال لا يورث باء محتانية 
روما تركنا صدقة بالتصب على الحال وهى دعوى من بعض الرافضة » ومعنى الكلام علها هو 
أأن ما تركنا صدقة لا يورث وهذا مخالف لما وقع فى سائر الروايات » وإتمافعل الرافضة هذا 
«واقتحموه لما يلزمهم على رواية الهور من فساد مذهيهم لأنهم يقولون إن رسول الله صلى الله 
عليه وسام يورث ؟! يورث غيره متمسكين يعموم الآية الكرءة » قال فى فتح البارى : وقد 
«احتج بعض الحدثين على بعض الإمامية بأن أبا بكر احتج بوذا الكلام على فاطمة رضى الله 
عنهما فيا القست منه من الذى خلفه رسول الله صلى الله عليه وسل من الأراضى » وما 
.من أفصح الفصحاء وأعلمهم عدلولات الألفاظ » ولوكان الأمر كا يقرؤه الراففى لم يكن 
هما احتج به أبو بكر حجة ولاكان جوابه مطابقآ لسو الما وهذا واضح لمن أنصف » ثم المسكة 
فى سيب عدم ميراث الأبياء عليهم الصلاة والسلام أنه ثلا يظن مهم أنهم جمعوا المال لورثتهم 
«ؤقيل لا مخثى على وارمهم أن يتمنى لمم الوت فيقع فى محذور عظم ؛ وقيل لأنهم كالاباء 
امهم الحم لكل أولادحم وهو معنى الصدقة وهجران فاطمة الزهراء لأبى بكر كما قال للها 
إماكان انقاضاً عن لقائه وترك مواصلته » وليس هذا من المنجران الحرم » وأما الحرم من 
.ذلك فهو أن يلتقيا فلا يسم أحدها على صاحبه ولم يرو أحد أنهما التفيا وامتنعا من التسلم » 
.ولو فملا ذلك لم يكونا متهاجرين إلا أن تكون النفس مظهرة للعداوة والمجران » وإنما 
لازمت بيتها فير الراوى عن ذلك بالمجران اه ( قلت ) معل هذا معاد ذا ينبا رضى الله 
جتصالى عنها وبين أنى بكر لأنه غير حرم لما ء تعدم ترددها عليه هو الأصل والشرع. للوافئق 
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ئق بها » وقد ذ كرت فى كتاب الس تألف أفى حفص بن شاهين عن الشعى أن أبا بكر 
قال لفاطمة : يا بنت رول الله ملى الله تعالى عليه وسلم ما خير عيش حياة أعيشها وأنت على 
ساخطة » فإن كان عندك منرسول الله دلىالله تعالىعليه وسام ف ذلك عهد تأنت الصادقة الصدقة 
الأمونة على ما قات , قال ها قام أو كن <قى رطيت ورذى » وروى البهق عن الشعى قال :. 
لا مرضت فاطمة رضى الله الى عنها أتاها أبو بكر رذى الله تعالى عنه فاستآذن علها: 
فقال على رضى الله تهالى عنه : ,ا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن علك » فقالت أتحب أن آذن 
له ء قل نعم » تأذنت له فدخل علما يترضاها . فقال والله ما تركت الدار وااسال والأهل 
والعشيرة إلا ابتذاء مرضاة الله وهرضاة رموله ومرضاتكم أهل البيت ثم ترضاها حتى رطيت » 
وهذا قوى جد » والظاهر أن الشءى سعه من على رضى الله تعالى عنه أو تمن سمه من على » 
وقصة رواءة من هذا الحديث من المثمرة المشسرين بالجنة هى ؟ فى الصحيحين واللفظ للبخارى 
بإسناده إلى مالك بن أوس بن الأدثان قال : بينا أنا جااس فىأهلى حين متع النهار إذا رسول. 
عمو بن الطاب باق فقال : أجب أمير ااؤمنين » فانطلقت معه حق أدخانى على عمر فإذا 
هو جالس عل رمال سرير أيس بينة وبيئة فراش متكي على وسادة من أدم » فسامت عله. 
خم جسلت فقال : باءأل إنه قدم علنا من قوم.ك أهل أدات وقد أمرت لهم برضخ فاقبضه 
فاقسمه بينم » فقات يا أمير ااؤءنين لو أهرت له غيرى ٠‏ قال فقرضه أمها اارء »© ينا أنا 
خالس عندده أتاه حاجيه يرفأ فقال هلل لك فى عمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد 
ابن أبى وقاص ,ستأذنون ؛ قل م تأذن لهم فدلا فساموا وجلوا ثم جلس يرقا يسيراً » 
ثم قل حل لك فى على وعباس قل ثم ٠.‏ تأذن لما ندخلا فسلما طاسا تقال عباس : با أمير 
المؤمنين اقفى بينى وبين هذا ومما مختعمان ايما أفاء الله على رسوله على الله عليه وسلم 
من مال بنى الاظير » قال الرهط عان وأصحايه : باأمير ااؤمنين اقض ,«نهما وأرح أحدها 
من الآخر» فقالعمر تدكم. أنشدم بالله الذى بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعامونأن رسولالله. 
صلى الله عله ول آل : لانورث »ما :ركنا صدقة » يريد رسول اللههلى الله عله وذلى نقسهأ» 
أل الرهط قد ول ذلك » فأقلى عمر على على وعباس فقال أأث .دك أتعامان أن رسول الله صلىالله 
عليه وسلرقد قل ذلك » يا عمر فإنى أحدتكر عن هذا الأمر » إن الله قد خص رسوله صلى الله 
عليه وس فى ٠‏ ذا الفىء بشىء لم بعطه أحداً غيره ثم قرأ : وما أفاء الله على رسوله منهم إلى قوله 
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عقدير . فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عله وسلم » ووالل مااحازها دوتم 
ولا استأثر بها عليك » قد أعطا كوه وبثها فيكم حت بق منها هذا امال » فكان رسول الله 
حملى الله عليه وسل ينفق على أهله نفقة سذئهم من هذا مال » ثم يأخذ مابق فيجعله مجعل مال 
“الله فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته » أنشدك بالله هل تعلمون ذلك قالوا نعم » 
“ثم قال لعلى وعباس أنشدك الله هل تعلمان ذلك » قال عمر ثم توف الله نبيه صلى الله عليه وسلم 
قال أبو بكر : أنا ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فنيضها أبو بكر فعمل فيها ما عمل 
«رسول الله صلى الله عله وسلم والله يل إنه فنها لصادق بار راشد تابع للحق ثم توف الله 
أبا بكر فكنت أنا ولى أبى بكر فقبضتها سنتييتف من إمارفى أعمل فيا با عمل رسول الله 
حلى الله عليه وسلم وما عمل ذا أبو بكر والله عل إنى فيها 'لصادق بار راشد تابع للحق » 
ثم جتتانى تكاماق وتنك واحدة وأمرما واحد» فى نا اس شالق نصيبك من ابن 
أأخيك ؛ وجاءفى هذا يريد علا يربد نصيب امرأته من أببهاء فلت اكه إن رسول الله صلىالله 
:عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة » فلما بدا لى أن أدفه إليكا قلت إن شتا دفءتها 
:إليكا على أن عليكا عهد الله وميثاقه لتعملان فبها با عمل فها رسول الله صلى الله عليهوسلم » 
عوعا عمل ذمها أبو بكر وعا عملت فا منذ وليتها نفلا ادفعها إلينا فبذلك دنيتها إليكما » 
خأنشدى بالله هل دفعتها إلهما بذلك » قال الرهط. نعم » ثم أقبل على على وعباس فقال أنشدكا 
بالله هل دتها إليكما بذلك » قالا نعم » قال فتلتمسان منى قضاء غير ذلك » فوالله الذدى بإذنه 
.تقوم السماء والأرض لا أقفى فها قضاء غير ذلك » فإن عجزعا عنها فادضاها إلى فإني 
كفكماها اه بلفظه فى كتاب رض الخخس . قال الخطالى : هذه الفصة مشكلة فإنهما أى 
العباس وعلى رضى الله تعالى عنهما أخذاها من عمر رضى الله تعالى عنه على الشريطة واعترظ 
.بأنه صلى الله عليه وسلم قال ما تركنا صدقة فا الذى بدالهما بعد ذلك حق نخاصا ثم ذكر 
ما هو كالجواب عن أإشكاله هذا يموله . فالعنى فها أنه كان بشق علهما الشرك فطلبا 
أن يقسم بينهما ليستبد كل منهما بالتديير والنصرف 5 يصير إليه فنمهما عمر القسم ثلا 
محرى عليها اسم اللك ؛ لأن القسمة تقع فى الأملاك ويتطاول الزمان فيظن به اللكية اه 
تقوله على الششريطة أى وهى أن يتصرفا فبها ما كان يتصرف فبهارسول الله صلى الله عليه وسلم 
والخليفتان بعده ٠‏ وفى فتح البارى سد ذ كر هذا الحديث فى الوضع المذ كور ما لفظه 
«وفى ذلك إشكال شديد » وهو أن أصل القصة صريح فى أن العباس وعدا قد غلما أنه 
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على الله عليه وس قال لا نورث ؛ فإنكانا سمعاه من الى صلى الله عليه وسلم فكيف يطليانهه 
من أبى بكر » وإنكانا إعا سبعاه من أني بكر أوفى زمنه حصث أفاد عندهها العل بذاك فكيف. 
يطلبائه بعد ذلك من عمرء والدى يظهر والله أعلم +لى الأمر فى ذلك على ما تقدم فى الحديث.. 
اذى قبله في <ق فاطمة وأن كلا من على وفاطمة والعباس اعتقد أن عموم قوله لا نورث- 
مخصوص يعض ما مخلفه دون يبعءض » ولذلك نسب عمر إلى على وعباس أنهما كانا يعتقدان 
ظل من خالنهما فى ذلك ؛ وأما مخاصمة على وعباس بعد ذلك ثانا عند عمر' فقال إساعيل. 
القاذى مما رواه الدارقطنى من طريقه : لم يكن فى الميراث إنما تنازعا فى ولابة الصدقة وفى. 
صرفها كف ترف » كذا قال»لكن فى رواية النداتى وعهر بن شبة من طريق أب البخترى. 
ما يدل على أنهها أزادا أن يقدم بنهها على سيل لليراث » ولفظه فى آخره ثم جتعانى الآن. 
محتمهان دول هذا أريد نصبى هن ابن أخى ونةول هذا أريد نصبى من امرألى » والله 
لا أقغى بيكما إلا بذاك » أى إلا.عا تقدم من تسليعها لمما على سبيل الولاية » وكذا وقع, 
عند النساتى من طريق عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس محوه . وفى الان لأبى داود 
وغيره أرادا أن عمر يقسمها ينهما لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاء فامتتع عمر من ذلك > 
وأراد أن لابقع علها اسم قم ولذلك أقم على ذلك وعلى هذا اقتصر أ كثر الشراج. 
واتحسنوه اه لاراد منه بلفظه » ثم قال ؤكانت هذه الصدقة دد على منعها عباس فغلبه عليها > 
ثم كانت دد المسئ ثم يد الحسين ثم يد على بن المسين والح-ن بن الحسن ثم دد زيف. 
ابنال-.نوهى >دقة ردول الله #لى الله عه وسلم حقاً . وروى عبد الرزاق عن معمر عن, 
الزهرى مالك وزاد فى آخره قل معمر ثم كانت بد عبد الله بن حسن حق ولى هؤلاء يعفى. 
بنى العباس فقبذوها . وزاد إسماعلى القاضي أن إعراض العياس عنها كان فى خلافة عثيان ». 
قال عمر بن شبة تت أباغان هو محمد بن يي الدتى رقول إن الصدقة المذكورة اليوم بيد. 
الخليفة يكنب فى عهده يولى عليها من قبله من يقرضها ويفرقها فى أهل الحاجة من أهل الدينة . 
قال الحانظ بعد هذاكان ذلك على رأس المائتين ثم تغيرت الأمور والله ااستعان . قال العينى :: 
دفع عور بن الأطاب رضى الله تالى عنه الصدقة اللذ كورة إلى على بن أبى طالب والعباس. 
مه دلى الله تعالى عليه و لم ليتصرفا فبها وينتفعا منها بقدر حقهما كا تصرف رسول الله صلى الله. 
عليه وسلم لاعلى جهة تمليكها لهما ؛ وقال القرطى : لما ولى على رضى الله تعالى عنه 
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لم يغير هذه الصدقة عماكانت فى أيام الشيخين ثم كانت بعده يد الحسن ثم 'يد الحدين ثم يد 
على بن الحسين ثم يد الحسن بن الحسن “م بيدا زيد إن الحننن ثم بيك عبد الله إن حسينة 
ثم وايها بنو العّاس على ما ذكره البرقاتى فى مده ولم يرو عن أحد من هؤلاء أنه تملكبا 
ولا ورثها ولاورثت عنه » فلوكان ما يقوله الشيعة حا لأخذها على رضى اله تصالى عنه أو 
أحد من أهل ته لما ولوها اه . واختاف العلماء فى مضرف.النى, فقال مالك النىء والجس 
سواء يمعلان فى ببت المال ويعطى الإمام أقارب الى صلى اله عله وسلم حب اجتهاده . 
وفرق الجهور بين خس الفنيمة وبين اللىء فقال الجس موضوع فيما عينه لله فيه من الأسنافه 
السمين فى آية امس :من سورة الأنفال لا يتعدى به إلى غيرثم » وأما النى. فهو الذى يدجم 
النظر فى مصرفه إلى رأى الإمام محسب اللصلحة وانفرد -الثافغى كا قال ابن المنذر وغيره 
بأن اللىء مخمس وأن | أربعة احمامه للتى «لى الله عليه وسلم وله خمس الخمس م فى. الغنيمة 
وأربعة أخاس الس لمستدق نظيرها من الغنيمة وقال البور: مصرف الوء كله إلر- ول الله 
صل الله عليه وسلم واحتجوا بقول حمر فكانت هذ ,لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة »]] 
وتأول الشافعئ قول عمر لاذ كور بأنه يريد الأحماس الأربسة » وفى حديث عمر هذا أنه بمب 
أن يتولى أمر كل قببلة كبيرهم لأنه أعرف باستحقاق كل رجل منهم وأن للامام أن ينادى الرجل | 
الشريف الكبير باسمه وبالرخم حيث لم يرد بذلك تنقيصه وفيه استعفاء المرء من الولاية وسؤاله 
الإمام ذلك بالرفق ويه انخاذ الحاجب والخحاو س بين يدى الإمام والشفاعة عنده فى إنفاذ الحم 
وتدين الحاك وجه حكمه » وفيه إقامة |الإمام من ينظر على الوقف نيابة عنه والتشريك 
بين الاثنين فى ذلك » ومنه يوْحْذ جواز أ كثر منهما محسب الصلحة وفيه جواز الادخار 
خلافاً لقول من أنكره من متشددى المزهدين وأن ذلك لا ينافى التوكل » وفية جواز انخاذ 
العقار واتغلال منفعته ويؤخدذ منه جواز انخاذ غير ذلك من الا وال التى محصل مها العاء 
والنفعة من زرّاعة ونجارة وغير ذلك وفيه أن الإمام إذا قام عنده الديل صار إله وقضفى 
عقتضاه ولم محتج إلى أخذه من غيره » ورؤْخذ منه جواز حكم الاك بعلمه وأن الأتباع إذا 
رأوا من الكبير انقباضاً لم يفاتحوه حق يفاتحهم بالكلام . واستدل به على أن آلنبى ضلى الله 
عليه وسلم كان لا ملك شيا من الفىء ولا “س الغنيمة إلااقدر خاجته وحاجة من عون 
وما زاد على ذلك كان له فيه التصرف بالقسم والعطية : وقال آخرون لم يمل الله لنده ملائه 
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وقبة ما غنمه » وإعا مللكه منائعه وجعل له منه قدر حاجته » وكذلك الام بالأمر بعد . وقال 
ابن الباقلانى فى الرد على من زعم أن النى صلى الله عليه وسلم يورث احتجوا بعموم قوله تعالى 
« يوصكم الله فى أولادك » قال أما من أنكر العموم فلا استغراق عنده لكل من مات أنه 
يورث »؛ أما من أثبته فلا يسلم دخول الى صلى الله عليه وس فى ذلك ولو سم دخول لوجب 
مخصيصه لصحة الخير » وخبر الآحاد بخصص وإن كان لاينسخ فكيف بالخير إذا جا, يم 

هذا الخير وهو لا نورث اهقال الشيخ زكريا الأنصارى : واستشكل كونه صلى الله اليهوسلم 
كان ينفق الى أهله نفة: سنتهم مع أن درعه خين وفاته كانت مرهونة على شعير استدائة لأهله , 
وأجب بأنه كان يدخر لأهله قوت سننهم ثم فى طول السنة يحتاج ان بطرقه إلى إخراج ثىء 
منه فبخر جه فيحتاج إلى تعويض ما أخذ منه فلذلك استدان اه ( قال مقيده رحمه الله تعالى ) 
أما ما ينفق به آل رسول الله صلى الل عليه وسلم وأزواجه بعده فهو غلات ما تركد علمه الصلاة 
والسلام التنازع فيه كا سيأنى صربحاً فى الحديث التالىلذا من رواية أنى بكر الصديق وما يأى 
بمعناه أرضاً وهو حديث الصحيحين الآنى من رواية أبى هر.ة وهو قوله عليه الصلاة 
والللام : لا يقتسم ورثق ديناراً » ما تركت بعد تفقة نسالى ومؤونة عاملى ذهو صدقه وهذا 
الحديث 6 أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى الخراج من سننه بثلائة أ-أئيد والترمذى 
فى ادير من سننه والنسانى فى الفرائض من سننه » وفى قسم الفىء وفى التفسير منها أيضاً 
( وأما رواة هذا الحديث ) فهو أبو بكر وعمر وعمان وعبدالرحمن بن عوف والزيير بن العوام 
وسعد بن أبى وقاص وعائشة وأبو هريرة ؛رضى الله تعالى »نهم » وقد تقدمت تراجم بعضهم 
مع تعيين حالما وذ كر الإحالة عليها مراراً فتقدمت ترجمة أنى بكر وترجمة عمر وترجمة سعد 
ابن أنى وقاص ؤترجة عائشة وترجمة أبى هريرة مع ذكر ل ترجمة من تراججهم ولترجم 
الباقين ومم مان وءبد الرحمن بن عوف والزبير رضى الله تعالى »نهم ( فأما ءمان ) فهو 
عثمان بن عفان ألى الاص بن أمية بن عبد شمس الفرئى الأموى أمير الؤمنين 
أبو عبد الله وأبو عمرو إمام العابدين ٠‏ أمه أروى بنت كريز بن ريعة بن حبيب 
إن ع.د مس أسلمت وأمها البيضاء بنت عبد المطلب خمة رسول الله صلى الله عليه آله وسلم 
وقد ولد بعد الفيل بست سنين على الصحيح وكان ربعة حسن الوجه رقق الشرة 
حظم اللححة بعيد ما بين النكبين وقد أسلم قدا على 1 الصديق قال ابن إسحاقه 


ل 





“كان أبو بكر مؤلفآ لقومه مل يدعو إلى الإسلام من يثق به فأسلم على بده فما بلفنى الزيير 
وطلدة وعئان وزوحه النى صلى الله عليه وآله وصيه وسلم ابنته رقة رضى الله تعالى عنها 
وماتت عنده أيام بدر فزوجه بعدها أختها أم كلثوم فلذلك كان يلقب ذا النورينوجاء من أوجه 
متواترة أن رسول الله صلى الله عليه وله وسلم بشيره بالجنة وعده من أهلها وشهد له بالشهادة » 
وروى خثمة فى فضائل الصحابة من طريق الضحاك عن النزال بن سسيرة قلنا لعلى حدثنا 
عن عمان » قال ذاك امرؤ بدعى ف املا" الأعلى ذا النورين وروى الترمذى من طريق اهارث 
ابن عبد الرحمن عن طلحة قال : قل رسول الله صلى الله عليه وآله وس لم لكل نى رفيق 
ورفيق فى الجنة عمُان ؛ وجاء من طرق كثيرة شهيرة .<ة عن عنان لما أن حصروه انتشد 
الصحابة فى أشياء منها تجهيزه جيش العسرة ومتما مبايدة النى صلى الله عليه وآله وسلم عنه 
نحت الشجرة لما أرسله إلى مكة ومنها شراؤه بر رومة وغير ذلك » هو أول من هاجر إلى 
إلى ال.شة ومعه زوجته رقبة وتخلف عن بدر أعريضها فكتب له النى صلى الله عليه وسلم 
بسهمه وأجره » وتخلف عن ببعة .الرضوان لأن النى صلى الله عليه وله وس كان بعثه إلى مكة 
فأشيع أنهم قنلوه » فكان ذلك سبب البعة فضرب إحدى يديه على الأخرى وقال هذه عن 
عمان » وقال ابن مسعود لما بويع بابعنا خيرنا ول يسأل » وقال على :كان عثمان أوصلنا للرحم؛ 
وكذا قالت عائشة أ بلغها قتله قتلوه وإنه لأوصلهم للر<م » وأتقاهم للرب » وقال ابن البارك 
فى الزهد أنبأنا الزببر بن عبدالله أن جدته أخيرته وكانت خادماً امئان » وقالت كان عثمان 
لاوقظ نائماً من أهله إلا أن يحده يقظان فيدعوه فيناوله وضوءه » وكان يصوم الدعر » وله 
من الحديث مائة وستة وأربعون حداثاً اتفق البخارى ومسل على ثلاثة منها واتفرد البخارى 
بانية ومسلم مخمسة وقد روى عن الننى صلى الله عليه وسلم وعن أبى بكرو عمروروىعنه أولاده 
عمرو وأبان وسعيد وان عمه مروان إن الحم إن أبى العا الذى هو سبب إثارة الفتنه عليه 
وعلى غيره . ومن الصحابة ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وزيد بن ثابت. 
وكمران بن حصين وأبو هريرة وغيرثم ومن التابعين الأحنف وعبد الرحمن بن أبى ضمرة 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن السيب وأبو وائل وأنو عبد الرحمن السامى 
وممد بن الحنفية وآخرون . قال ابن عمر رضى الله عنهما كنا تقول على عهد النى صلى الله 


عام 


عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان . وقال ابن سيرين كان يمحي الليل كله بركعة » وقال 
عبد الله بن سلام لقد فتح الناس على أنفسهم ,تل عثمان باب فتنة لايغلق إلى يوم القيامة وكان 
سيب قتله أن أمراء الأمصار كانوا من أقاريه كان بالشام كلها معاوبة وبالصرة سعد بن العاص 
وعصر عبدالله بن سعد بن أبى سرح ويخراسان عبدالله بن عامر وكان من حج منهم يشكو 
من أميره وكان عثمان لين العربكة كثير الإحسان والحلم وكان يستبدل ببعض أمرائه فيرضهم. 
ثم يعده بعد » إلى أن رحل أهل مصر يشكون من ابن أبى سرح فعزله وكتب لم كتاباً 
يتولة عمد بن أبى بكرالصديق فرضوا بذلك فاماكانوا فى أثناء الطريق رأوا را كياً على راحلة 
فادتخيروة فَأخْبرثم أنه من عند عثمان بإستقرار ابن أبى سرح ومعاقبة جماعة من أعيانهم 
فأخذوا الكتاب ورجموا ه وواجهوه به قلف أنه ماكتب ولا آذن فقالوا سلمناكاتيك 
فشى عليه منهم القتل وكان كاتبه مروان بن الحكم وهوابن >4 متضبوا وحصروه فى داره 
واجتهم جماعة محمونه ماهم فكان ينهاهم عن الفتال إلى أن تسوروا عليه من دار إلى دار 
فدخلوا عليه فقتلوه » فعظم ذلك على أهل الخير من الصحابة وغيرثم وانفتح باب الفتنة فكان. 
ماكان اه قل القاذى عياض كا قاله الأنى وخلانته .منى عثمان رضى الله عنه “صحة وقتاته 
فسقَة ظلمة وثقموا عله أنهدى الى وفضل أقاربه فى العطاء وآوى طريد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقد ذكر العلماء الْخرج له فى ذلك ولو كان نما ينتقم عليه ولا مرج له لم يوجبه 
قتله . قال الأنى لم مختاف فى حة إمامته » وكان هن حديثها أن عمر رضى الله تعالى عنه ترك 
الأمر شورى فى ءتة فه وفى طاحة وازيير وعبد الرحمن إن 'عوف وعلى وسعد بن أبى وقاس 
وخص الشورى بهم لأنه راحم أفضل أهل زمانهم ول بر الأمانة تصلح لغيرثم » وقال لوكان 
أبو عبيدة حياً لم أترد فيه وإن سألنى عنه ربى قات سمعت نبلكصل الله عليه وس يقول : لكل 
أمة أمين وأءيتنا أيتها الأمة أبو عبيدة » وقال فى السدّة هؤلاء مات رسول الله صلى الله عليه 
وسم وهو عنهم راض 3 ولكنه لم يترجع عه واحد منهم بالتعين وأراد أن يستظهر رأى 
غيره فى التعيين فتركها شورى ( فإن قلت ) كيف قصر الشورى عليهم وقد قدح فى كل وأحد 
منهم فعن ابن عباس قال : رأيت أمير المؤمنين مفكراً » فقلت : يا أمير الؤمنين كأنك تفكر 
فيمن يصلم لهذا الأمر بعدك » فال ما أخطأت مافى نفسى » فقلت يا أمير الؤمنين ماتقول 
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فى عثمان قل كاف بأقاربه حمل أبناء أبى معيط على رقاب الناس فيحطموتهم فيدخل عليه 
الناس من «ههنا فيقتلونه » وأشار إلى الشام والعراق والله إن !فلم ليفءلن » قلت فطلحة قال 
صاحب بار وزهو ء وهذا الأمر لا يصاح ا: .كبر قلت فالزبير قال مل يظل طول نهاره بالبقيع 
محاسب على الصاع من التمر وهذ! الأمر لايصلح إلا لمنشرح الصدر » قلت فسعد » قال صاحب 
شيطان إذا غضب وإنان إذا رضى فُن للناس إذا غضب » قلت فعد الرخمن بن عوف قال 
لو وزن إعانه بإِءانْ الخلق ارجح لكنه ضعيف » قلت فعلى فصفق إحدى يديه على الأخرى 
وقال هو لما لولا دعابة فيه ؛ ووالله إن ولى لحهلمنك على الحجة اليضاء ( فالجواب ) أنه 
لم قصد يذلك الفدح بل لأنه لما اعتقد أنهم أفضل أهل زمنهم وأن الأمر منحصر فا أراد 
أن ينبه الناس على مافى كل واحد من السئة ليختاروا من هو أوفق لصلحتهم مبالنة فىالتحرى 
والنصح اه قوله ولا دعابة فيه هو يضم الدال الهملة فى القاموس والدعابة والدعبة 
بضمهها اللعب وف المصباح والدعابة بالفم اسم لما يستمام من ذلك . ثم قال الآمدى ( فإن 
قبل ) لا نسم أنه اجتمع على إمامته فإنهم نقموا عليه ماتقدم من كلام القاضى عياض » وماتقدم 
من كلامه هو أنه حمى الى وفضل أقارية فى العطاء واوى طريد رسول الله.صى الله عليه 
ول وتقموا عليه أيضاً أنه أحرق الصاحف وأنه ضرب ابن مسعود حتى كسر له ضلعين 
حين أراد إحراق مصدفه ووجدت لذلك هذيل عشيرة ابن مسعود وأنه أشخص أبا ذر من 
الشام وضمربه بالدوط ونفاه إلى الربذة ووجدت لذلك غفار عشيرة أبى ذر وأنه ذمرب عمار 
ابن باسر فتق أمعاءه ووجدت لذلك بنو زوم » وأنه رفع ابنى أبى معيط على رتاب اللمين 
بعد أن نهاه عور عن ذلك وأنه ولى على السلمين من لايصلح للولاية كالوايد بن عقبة وسعيد 
ابن العاص وعبدالله بن أنى سرح فالوليد شرب الخر وصلى بالناس سكران وسعيد بن العاص 
ولاه السكوفة نفعل ما أوجب أن أخرجه أهلها: وولى عبدالله بن أبى سرح مصر فأساء 
التدبير حقى شكاه أهاها وتظلموا منه ونقموا عليه أيضاً أنه فرق بوت الال على أقاربه ففقل 
أنه أعطى أر بعة منهم أر بعائة ألف دينار » وأنه أراد تعطيل حد شعرب اخخر فى الود بن عقبة 
وأنه كتب لابن أبى سرح سراً خلاف ماكتب إله جهراً بعث محمد بن أبى بكر رضى 
الله عنه أميرآ على مصر وكتب لابن أبى سراح سراً إذا وصلك قاقتله » وأنه رق على النبر 
إلى حبث رق رسول الله صلى الله عليه وس ل وكان أبو بكر رضى اله عنه قد نزل عنه: 
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درجة وعمر رضى الله عنه درجتين ( فالجواب ) أن أ كثر هذه الأحاديث أكاذيب وعلى 
تسليمها فشىء منها لايوجب قدحاً وكلها محاب عنها » فقولهم حمى لنفسه قلناكان ذلك فى زمن 
الشيخين فإن قالوا زاد قلنا حتمل أنه لزيادة الماشية والأمور الصاحية ' “تاف نحسب الأوقات 
والأزمان » وقوطهم فضل أقاربه فى العطاء قلنا مازاده على القدر المستحق أمله من مال نفسه » 
وقولم إنه آوى طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورده من الطائف قلنا إعا لأنه كان 
استأذن النى صلى الله عليه وسلم فأذن له فيه ولم يتفق له رده فى زمنه صلى الله عليه وسلم 
فاما ولى أبو بكر وعمر رضى الله “نهما فطلبا'منه شاهداً آخر فلم يتمق حق آل الأمر 
إله لشي بعلمه » وقول ,أحرق الصاحف قلنا هى من أعظم مناقه فإنه جمع الناس على مصدف 
واحد ولولا ذلك لاضطرب الناس 'وا<تلفواكل الاختلاف لا<تلاف المصاحف ووجد الشسطان 
سيلا إلى الاختلاف فى القرآن » وقولهم ضرب ابن مسعود حق كسر ضلعه قلنا حين أراد 
جمع اناس على مصحدف واحد طلبه بإحضار مصحفه أنى مع مافيه من الزيادة والتقص فأدبه 
على ذلك » وقولله, حرمه العطاء سنتين قلنا لءله صرفه لمن هو أولى منه » وقولهم أشخص 
أبا ذر ونفاه إلى الربذة قلنا أشخصه من الشام لأنه كان إذا صلى الناس الجعة واخذوا 
فى مناقب الشيخين يقول لو رأينم ماأحدثوا بعدهماء شيدوا البناء ولبسوا الناعم وركبوا الخيل 
وأكلوا الطيرات وكان يفسد بأقواله الأمور ويشوش الأحوال فاستدعاه من الشام ؤكان إذا 
رأى عثمان يمول يوم حمى عليها الأية فضربه أدياً لذلك » وللامام أن يؤدب هن أساء إلليه 
وإن أدى الأدب إلى هلاكه ثم قال له إما أن :كف أو مخرج حرث شئت فرج إلى الر بذةغيد 
منفى » وقولهم ضرب عماراً حق فتق أمعاءه :ا أساء الأدب عليه وأغاظ عليه فى القول ا 
لايموز التجرؤ به على الأتمة فأد.ه وللامام أن يؤدب من أساء الأدب عليه وإن أدى أدبه إلى 
هلاكه » وقوطم رفع ابنى أبى معيط قلنا رآ ثم أهلا لذلك وحذرثم وأوصاهم بتتموى الله عز 
وجل » وقولم أراد تعطل الحد على الوليد قلا لانسام بل أخره حى ثبت . وقرلهم كتب 
فى السر خلاف ما كتب فى الجهر وأنه آمر فى السر بتمتل ممد بن أف كر قانا لانم ذلك 
فإنه حلف مافعل شيئاً من ذلك »وقولهم إنه رق إلى حيث رق رسول الله صلى الله ءاره وسلم 
وخااف الشيخين ةنا إن الزول غير واجب وغاته أنه مندوب ومن ترك الندوب لابعد 
مخطنة اه ( قلت ) ورا كان الجواب عن هذا الأخير بأحسن من كونه ترك مندوءاً تفط 
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وهو أنه رق إلى حل -لموس ردول الله صلى الله عليه وسلم تبركاً به كا هو معلوم من عادة 
الصدابة فى تبركهم محل جاوسه وكل ما لامسه أو انفصل عنه من ماء أو شبهه ا تقدمت لا 
الإشارة إله غيرمرة فى هذا الشرح ؛ ومن مناقب عمّان الظاهرة رضىالله تعالى عنه ما أخرجه 
مسلم فى ده أن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجءاً فى بيته كاشفاً 
عن شفذيه أو ساقيه فاس:أذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثماستأذن عمر فأذن 
له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عمان فجاس رسول الله دلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه قل 
مد ولا أقوى ذلك فى .وم واحد فدخل فتحدث فسا خرج قالت عائشة : دخل أبو بكر فلم 
مهتشولم تباله » ثم دحل عمر فلم مهتش له وم تباله ثم دخل عمان خلس تو ويت #ابك ؟ فقالألا 
أستحى من رجلى يستدى منه اللائكة . وقد روى البخارى فى قصة قتل عمر أنه عهد إلى تة 
وأمرثم أن مختاروا رجلا لؤعلوا الاختيار إلى عبدالرحمنين عوف فاختار عمان فبايعوه » ويقال 
كان ذا يوم السبت غرة الحرم سنة أربع وعششرين وقال ابن إسحاق قتل على رأس إحدى 
عثمرة سنة وأحد عدمر شهراً واثين وعشرين يومآً ه.ن خلافته » فكون ذلك فى ثالى وعديرى 
ذى الحجة سنة #س وثلاثين » وقال غيره قل لسبع عشرة وقول لعان عثيرة رواه أحمد عن 
إسحاق بن الطباع عن أبى معشر » وقل الزبير بن بكار : بويع يوم الاثنين لللة بيت من 
ذى الطجة سنة ثلاث وعشرين وقتليومالجعة لكان عشيرة خلت من ذى الاجة بعد العدمرودنن 
ليلة السرت بين امار ب والءشاء فى مكان كان عماناشتراه فوسع به البقيع فهو اليوم فيطر ف البقيع 
وبعده عض مقابر أهل البقيع وقدقتل وهو ابن اثنتين وتمانين سنة وأشهر على الصحيح اشهور» 
وقلمدون ذلك » وزعم أبوجمد إن حزم أنه ل يلغ العانينر ضىالله تعالى عنه وأرضاء(وأماعبد 
الرحمنبنعوف رغى الله تعالى عنه) فهوابن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن 
كلاب الفرثى الزهرى يكنى أبا عمد وهوأحد العشرةالمشهود لمبالجنة وأحدالشتةالشورى الذبن 
أخيرعمرعن رول اللههلى الله عله والهو- أنه توفى وهو عنهم راض وأسند رفقته أمرهم إليدحق 
بايع عمّان ثرت ذلكف الم حيمأى أسند رففته فى الشورى أمر #جميعاً من يكون خلفة لمم إله 
حق بابع مان رضى الله تعالى عن ايع واسم أمه صفية ويتال الصفا حكاء ابن منده وقال 
الشفاء وهى زهرية أيضاً » أبوها عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة حكاه 
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أبو عهر » ولد رضى الله تعالى عن ه بعد الفيل بعش رسنين وأسالم قدا قبل دخول دار الأرقم 
وهار اللهجرتين وشهد درا وسار المشاهد ©» وكان اسمه عبد الكعبة ويتهقال عبد عمرو 
فغيره النى صلى ابله عليه وعلى آله وسلم وجزم ابن منده بالثاتى وأ خرجه أبو نعيم بسند حسن 
وآخى رسول الله صل الله عليه واآله وسلم ببنه وبين سعد بن الريم كا ثبت فى الصحيح 
من حديث أأس وبءثه النئى صبى الله عله واله وسلم إلى دومة الجندل رأذن له أن يزوج 
بنت ملكهم الأصبغ بن ثعلبة االكلى ففتح عليه فتزوجها وهى عاضر أم ابه أبى سامة » 
له من الحديث خمسة وستون حديثاً اتفق البتغارى ومسام على حديثين منها واتفرد البخارى 
مخمسة » روى عن النى صلى الله عليه وسلم وعن عور وروى عنه أولاده إراهم وحميد 
وعمر ومصمب وأبو سامة وابن ابنه السور بن إبراهم واان1<ته المسور بن مخرمة وابن عباس 
وان عمر وجبير بن مطعم وجابر وأنس ومالك بن أوس بن الحدثان وعبسد الله بن عامر 
ابن ربيعة ومجالد .بن عبدة و'خرون »© قال معمر عن الزغرى تصدق عبد ارحمن بن عوف 
على عهد رسول الله صلى الله اليه وسلم بشطر ماله » ثم تصدق بعده بأربعين آلف 
دنارء وم الى على حممائة فرس فى سبيل الله وحمسمائة راحلة ») وكن كر اتالديين 
اتجارة » أ< رجه ابن البارك وروى أ>مد فى مسنده من طريق حميد عن أنس كان بين 

خالد بن ١١‏ لود وءبد الرحمن كلام ؛ هال خاك تستطيلون علمنا بأيام سبقتمونا بها , ٠‏ قال 
النى صلى ألله اليه واله وسلم دعوا لى أصمابى الحديث . وروى الزهرى ٠ن‏ إراهم 
ان ء بدال رحمن بن عوف أن عبد الرحمن. رض فأغمى عليه فصاحت امرأته فلا أفاق قال أتأنى 
رجلان ققالا انطلق نحا كنك إلى العزيز لأمير فلقهيما رجل فقال لا تنطلقا به » فإنه تمن 
سبقت له السعادة فى بطن أمه اه (سأآل الله تعالى بذاته العلية وصفاته السنة وبكتابه العزيز 
أن #هلنا من سبقت له السعادة فى بطن أمه تحن ووالدينا وسائر من نحبه وءن ان البارك 
فى الزهد : كان عبد الرحمن يصلى قبل الظهر صلاة طويلة فإذا سمع الأذان شد اليه ثيابه 
وخرج » وهو الذى رجع عدر محديثه من سرغ ولم يدخل الشام من أجل الطاءون » وهو 
فى الصحيحين بامه . ورجع إليه عمر فى أخذ الجزية من الجوس رواه البخارى وذ كر 
خلفة بسند له قوى عن ابن عمر قال : استخلف عمر »بد الرحمن بن عوف عى الحج سنة 
ولى الخلافة » ثم حج ع.ر فى بقية ءره وصلى رول الله صلى الله هليه وام خلفه فى سفرة 
سافرها ركعة من صلاة الصبح أخرجه من حديث الغيرة بن شعبة وأخرج على بن حرب 


ووم 





فى فوائده عن سفيان بن عينة عن ابن أبى تجحبح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
«الذى محافظ على أزواجى من بعدى هو الصادق البار » فكان عبد الرحمن بن عوف مخرج 
بهن ومحج معهن وبجعل على هوادجين الطالسة وينزل بهن فى الشعب الذى ليس له منفد 
ونال عمر : عبد الرحمن سيد من سادات امسامين » وقال وإراهيم بن سعد عن أبيه كان طويلا 
أنش معريا خرة حسن الوجه دقيق الشرة لا مخضب » وبعال إنه جرح يوم أحد إحدى 
وعشرين جراحة » وأخرج السراج من طريق إراهم بن سعد قال بلننى أن عبد الرحمن 
أسيب فى رجله فكان أعرج » وأخرج الترمذى والسراج فى تارمخه من طريق نوفل بن إياس 
الهذلى قال : كان عبد الرحمن بن عوف ا جلي؟ ونعم الجليس ٠‏ فاتقلب بنا ذات يوم 
إلى منزله فدخل فاغتسل ثم خرج فأتانا بقصعة فيها خيز ولحم ثم بكى فقلنا ما يكيك 
يإابا محمد ؛ قال مات رسول الله >لى الله عليه وسل ولم يبشع هو وأهله من خب الشعير 
ولا أرانا آخرنا لما هو خير لناء وأوصى لنساء الى صلى الله عليه وسلم محديقة قومت 
بأربعائة ألف ٠‏ وقال جعفر بن برقان بلغنى أن عبد الرحمن بن عوف أعتق ثلائين ألف 
نسمة . أخرجه أبو نعيم فى الحلية ومن وجه آخر عن حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف 
أن عبد الرحمن حرم اخر فى الجاهلية » وذ كر البخارى فى تاريخه من طرءق الز+رى قال 
أوصى عبد الرحمن بن عوف لكل من شهد بدرا بأربعاثة ديار . مات رضى الله عنه سنة 
إإحدى وثلاثين » وقل سنة اثنتهن وهو الأشهر » وقبل سنة ثلاث ' ودفن بالبقيع وصلى عليه 
عئان ويقال الزبير بن العوام وعاشى اثنتين وسبعين سنة وقيل نيا وسبعين وقيل حمآ 
موسبعين , والأول أثدت كا فى الإصابة ( وأما الزبير بن العوام رضى الله تعالى عنه ) فهو 
ابن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى إن كلاب القرشئى الأسدى 
أبو عبد الله حوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن ته . أمه صفية بنت عبد الطلب وهو 
أحد العشرة الشهود لم بالجنة » وأحد الستة أسماب الشورى . كانت أمه تكنيه أبا الطاهر 
بكنة أخها الزبير بن عبد الطلب » واكتتنى هو باه عبد الله تلبت عله » وقد أسل وله 
اثنتا عشرة سنة وقبل انى سنين . وقال الليث حدثتى أبو الأسد قال كان عم الزبير يعلقه 
فى حصير ويدخن عليه ليرجع إلى الكفر نيول لا أكقر أبدأ » وهاجر الزبير المجرتين 
وقال عروة كان الزبير طويلا مخط رجلاه الأرض إذا ركب » أخرجه الزيبر بن بكار 
وقال عمان بن عفان لما قل له استخلف الزيير أما إنه لأخيرهم وأحبهم إلى رسول الله 


لاوس لس 





صلى الله عليه وسلم أخرجه أجد والبخ'رى وأيه يقول حسان بن ثابت فها رواه الزيو 
ان بكار 0 
أقام على عهد" النى وهديه حواريه والقول بالفعل يعدل 

وعن عروة وابن اليب قال : أول رجل سل سيفه فى الله الزبير ٠‏ وذلك أن الشيطان. 
تفخ نفخة دقال أخذ رسؤل الله على عليه وسلم فأغبل الزبير ‏ يشق الناس بسيفه والنى. 
صلى الله عليه وآله وسلم بأعلى مكة أخرجه الزيير بن بكار من الوجهين ٠‏ وفى رواية ابن 
السهب فقيل قتل رسول الله صلى الله ءايه وآله وسلم خفرج الزبير متجرداً بالسيف صاتا 
وروى ان سعد بإسناد صصح عن هشام عن أبه قال : كانت على. الزبير #امة صفراء 
معتجراً بها يوم بدر فقال النبى صلى الله علليهوآ له وسام : إن الملائكة نزلت على سماء 
الزيير وروى الطبراى من طريق ان المادح عن أبيه نحوه ومن حديث عروة عن ابن الزير 
ذال : قال لى الزبير قال لى رسول ان صلى الله عليه وآله وسلم فداك أنى وأبى وعن عروة. 
كان فى الزبير ثلاث ضربات بالسيف . كنت أدخل أصابعى فيها » :نتين يوم بدر وواحدة 
وم اارموك» وروى البخارى عن نائشة أنها قالت لعروة كان أبواك من الذإن استجابوا. 
لَه وللرسول من بعد ما أصابهم القرح . تريد أبا بكر والزبير وروى أيضآً عن جابر قال. 
قال النى صلى الله اليه واله وسلم يوم بنى قريظة من يأتيى مخبر الفول فانتدب الزببر 
فقال البى على الله عله و'له وسلم إن لكل نى حوارياً وحوارى الزبير .. قال الأبىه 
وعن ابن عباس إنه اسم خاص بالزبير خصه به صلى الله عليه وسلم كا خص أبا بسكر 
بالصديق وعمر بالفاروق » واختلف فى ضبط وحوارى الزبير قضبطه الأ كثر بالكسر 
مخففاً منسواً إلى حوار وقبدناه عن أبى. على بفتح اللاء مشدداً منسوباً إلى حوارى مثل. 
مصرخى اه وروى أحمد من طريق عاصم عن زر فال : قبل لعلى إن قاتل الزبير بالباب. 
قال لدخل قاتل ابن صفية النار . سمعت رسو [الله صلى الله عليه واله وسلم يقول : إن لكل. 
نى حوارياً وإن حوارى الزبنر . وشهد الزيير الشاهد كاها وله من الحديث عانة ر ثلاثون 
حديثاً اتفق البخارى ومسام على حديثين منها واتفرد البخارى سبعة . وروى عن طلحة 
من الحديث مثل ما روى عن الزبير وله فى الصحيحين مثل ما للزبير كم فى شرح الأبى. 
وعن عروة عن عبد الله بن الزبير قال سألت الزببر عن قلة حديئة عن رسول الله صلى الله. 
عليه وسام فال : كان ل اقالة دن الرحم والقرابة ما قد امت ولكنى سممته يول من قال 


ال 5 
٠ ٠. : 558 5 60) 5‏ 
( رواه) البخارى ومسل عن لى بكر ومن وعءلئانٍ وعبد الرءن ن عوف 
وااز بير وسعد بنالى وقاص وعائشة زاد مسلم وعن ألى هريرة وكلهم رضىالله 


عنهم عن رَسُول الو صلى الله عليه وس . 





على مالم أقل فليتبواً مةعده من النار » أُرجه البخارى وغيره وروى عنه ابناه عبد الله وعروة 
ومالك بن أوس قال الزيير : جمع لى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل أبوبه يوم الخندق »وق 
كتاب الا كتفاء لأبى الربيع بن سالم كان للزبير ألف مماوك تؤدى له الخراج يقسمه كل ليلة 
ويقوم إلى داره ولدس معه ثىء » ولم مخلف ديناراً ولادرهماً سوى أرضين فهما غلة ودور 
وخلف دين عله ألفألف درثم وكان سيب دينه أنه إذا أفى بأمانة نشول ارا : اأكتها علدنا 
حوطة علها وكان ابنه عبد الله ينادى فى المواسم من له على الزيير دين فلياتنا » ولا مضت أربع 
سنين اقت-مت ورثته الباقى » وكانت له أربع زوجات فأخذت كل واحدة فى نصيها ألف ألف . 
وروى يعقوب بن سفيان أن الزيي ركان له ألفمماوك يؤدون إلبه الخراج » فكان لابدخل ببته 
منها شيئآ يتصدق به كله ( قات ) وقوله إن الزير كان يقسم كل لللة خراج ماليكه ويقوم إلى 
داره وليس ممه شىء الخ يناف ما تقدم فى ترججة عمان من ودف عمر له بالبخل حاشاه منه »> 
وقصته فى وفاء دينه وفما وقع فى تركته من البرك مذكورة فى كتاب الس من صحيئحالبخارى 
بطولما وكات قتل الزبير بعد أن انصرف يوم اجخل بعد أن ذ كره على » فروى أبو يعلى من 
طريق أبى جرو الازنى قالشهدت علياً والزيير توافا يوم امل فقال له على: أ نشدك الله أسمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : إنك تقاتل علياً وأنت ظالم له » قال : نعم ولم أذ كر 
ذلك إلا الآن فانصرف » ورؤى ابن سعد بإناد صجبح عن ابن عباس أنه قال للزيير .وماجل 
أجئت تقاتل ابن عبد المطلب » قال فرجع الزبير فلقيه .ابن جرموز فقتله قال لخاء ابن عباس إلى 
على فقال إلىأبن يدخل قاتل ابن صفية» قال النار . وكان قتله فيجمادى الأولى سنة ست وثلاثين 
وله ست أو سبع وستون سنة وكان الذى قتله رجل من بنى عيم يقال له عمرو بن.جرموز قتله 
غدراً يمكان يقال له وادى السباع رواه خليفة بن خاط وغيره . وقيره بوادى السباع هن ناحية 
البصرة . وبالله تعالى التوفق . وهو الحادى إلى سواء الطر:ق . 

)0( أخرجه البخارى فى ؟تاب فرض الس فى الحديث الاتى منه وما بعده 

(١؟»‏ د زادالمء ) 


ا ل 
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وفى كتاب تضائل الأصحاب فى باب ذ كر العباس بنعبدالطلب وفى كتاب النازى فى با بحديث 
بنى النضير وفى أواخر غزوة خيير وفى كتاب النفقات فى باب حبس الرجل قوت سننة على أهله 
وكف نفقات العال » وفى أول كتاب الفرائض وفى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة فى باب 
ما يكره من التعمق والتنازع والغاو فى الددين » ومسل فى كتاب الجهاد فى باب حم الفىء وفى باب 
قول النى صلى اللهعده وس لانورث ما تركنا. فهو صدقة الخ.. 


(1) قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لا نورث ) بضم النون وفتح الراء بالبناء للمفعول يعنى 
صلى الله عليه وسلم, تفسه وكذا غيره من الأننياء يديل آخر وهو حديث : تحن معاشر الأنياء 
لا نوزث. (ماتر كنا صدقة) وافظ صدقة بالرقع خير البتدأ الذى هوما والعائد حذوف » أىالذى 
تركناه مدقة » أى وقف على مصالح السامين ومن جملة تلك الصااح نفقة نسائه صلى الله عليه 
وسلم بعده لأنهن رضى الله عنون فى حي امعتدات لأنهن لا جوز. لمن أن يكحن أبداً 6 كرت 
لمن النفقة وتركت حجره لمن إسكها كا نسبه الخطانى لابن عديئة » وقد حرف الإمامية افظ 
هذا الحديث فقالوا لايورث بالتحدة بدل النون وصدقة نصب على الحال » وما تركنا مفعول كأ 
م يحم فاعله ٠‏ لشعلوا المعنىأن مايترك صدقة لايورث كرفوا ال-كلام وأخرجوه عن عط الاختصاص 
إد احاد الآمةإذاوقفو | أمو الهم و جعلوهاصدةةانقطع حقالورم ع: نهاءو تحر يفهمهذا مالف احم 
عليه رواة هذا الحديثمن الصحابةرضوانالله علمهم؛فهومن نحريف الكل عن مواضءه (إعايا كل 
آل مهد ) صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسام (فى هذا الال) أى فى جملة مني كل منهذا المال» 
لا أنه لم بالخصوص » فالمعنى أنهم .عطون منه ما كفيم. ليسعلىو جهاليراث؛وسياً ىإنشاء الله فى 
خرف انرق عدف الوق ق عده الشخان من رواية ألى هريرة هو قوله عله الصلاة والسلام 
لبقتسم ورثق دناراً ولادرما » ماتركت بعد نفقة نسالى ومؤنة ة عاملى فهو صدقة » أىوقف وهو 
يؤيد معنىهذا الحديث لأن فيه التصريح بأن أمهات الؤمنين تنفق ما ترك وأن عامله والراد به 
الم على الوقف أو الخلفة بعده تكون مؤته مماترك والباق بعد هذين هو الوقف امير عنه 


سنس لسلس 


ً ١ 0 7 فق‎ 1 
0 





بالصدقة ومنه يأ كل آل البيت فلو كانالراد بقوله صدقة » صدقة التطوع أوصدقة الزكاة الواجبة 
!.٠‏ جاز لآل اابيت الأ كل منه » وفى الصحيحين بعد حديث الان هذا . ذ كر اعتذار ألى بكر 
الدديق عن منعه القسمة لغلات هذا الوقف ومنعه فاطمة رضى الله عنها الميراث بقوله : وإى 
والله لاأغير شيئاً منصدقة رسول الله صلى اللهعليه وسلم عن حالها التى كانت عليها فعهدرسو لاله 
صلى الله عله يه وس ؛ ولأسملن يها عا عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد البخارى فى الس 
عإلي أخثى إن 6 شيا آ من أمره أن أذيغ اه (وأما راوى الحديث ) نهو أنو كن القودق 
رضى اللّهتالى عنهخليفة رسول اللهصل اللهعليه وسلم وقد تقدمت ترجته مطولةفى حرف ااء عند 
حديث » ياأبا بكر ماظنك بائنين الله #الثهما . و باللهتعالى التوفيق. وهوالهادىإلى سواء الطريق. 


. أخر+ه الإخارى ومسل بنفس تخريج سارقه‎ )١( 

(0) قوله صلى الله تعالى عليه وسم (. لاهجرة ) أى لاهجرة واجبة من مكة إلى المدينة أو 
غيرها ( بعد الفتح ) أى بعد فتح مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنمها صارت دار إسلام 
وانتفت الءلة المحرمة .لسكناها . زاد البخارى فى كتاب الههاد ؛ والهجرة من دار الحرب إلى 
دار الإسلام باقية إلى يوم القرامة ( تنبيه ) قد أطلت الكلام على الحجرة وأحكامها ومن يعذر فى 
تركها فى زماننا وما قبله ونحريت اق فى ذلك غابة جهدى عند حديث : وحك إن شانالمجرة 
شديد الخ فى حرف الواو فليراجعه من شاء محقيق أحكام الحجرة . ثم قال ( ولكن ) بق لتم 
(جهاد) للكفار (وذة ) صالمة فيجمع أفعال الخير نمحصل لكم هما الفضائل. الى فى معن ا مجرة 
التى كانت مفروطة لمفارقة الكفار إذ لايحوز تكثير سوادثم » وفائدة الجهاد فى سبل اللهإعلاء 
كلة الله و إظهاردينهوقوله جهاد بالرفع مبتدأخيره محذوف مقدماً تقديره كاسيق ل؟ جهاد » هكذا 
قدره القسطلالى قال :والمعنى أن الهمجرة من الأوطان إما إلىالمدنة للفرار من ع ولنصرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما إلى الجهاد فى سبيل الله وإما إلىغير ذلك من تحصيل الفضائل 


لاع« لد 


قاروا وقأل ميرم فدح مَكة إِنَهَذَا لبد حَرمه الله وم خَلقالسمواتم 
وَالأْض . فَهْرَ حرام عمق الثر إلى يتوم الْقرآمةءوَإِنَه ل جل القتآن 7 





كطلب ب العلم فانقطعت الأولى وى الأ ريان فاغتموثها ولاتفاعدوا عنهما ) وإذا استنف رتم » 
يفم الناء وكسر الفاء أى إذا طليع الإمام للخروج للفزو فى سبل الله ( فاتفروا ) بههزة و>ل. 

مع كسر الفاء » أى فاخر جوأ إليه مبادرين غير متثاقلين خوفا من عذاب الله لقوله تعالى ( إل 
تتفروا عع عام الآبة ( وقال ) رسول الله صلى اه عليه وسم ( ( يوم فتح مكة إن هذا: 
البيد ) أى مكة شسرنها الله وحرسها من أعداء دينه ( رمه الله يوم خلق الموات والأرض » 
تحرعه قدم و إبراهيم الخا لما عليه السلاة والسلام!عا أظهره مبلغا عن الله تعالى لما رقع البيتإلى 
السماء زمن الطوفان » وقيل إنه كتب فى اللوح المحفوظ يوم خلقالسموات والأرض أنا لل 
عله الصلاة والسلام سيحرم مكة بأمر الله (فهو حرام بحرمة الله ) تمالى (إلى يوم القيامة) هكذة 
فى رواية مسلم ورواية أبىذر وروايةالكشميئنىعندالبخارى( وإنهلم يحل القتال فيه لأحد قبلى ) بل 
الجازمة ؛والحاء ف وإنه ضمير الشأن ( ولم تحللى )القتال فيه (إلا ساعة من نهار) خصوصية قال. 
القذال فى شرح التلخيص لامحوز المتال عكة حتى ولو نحصن حماعة من السكفار فيها / يز لنا. 
قتالهم وغلطه النووى » وأما الفتل! وإقامة الحدود فعن الشافعمى ومالك حم الهرم كغيره فيقام, 
فيه الحد ويستوى فيه القصاص سواءكانت الجناية فى الحرم أو فى الحل ثم لجأ إلى الحرم لأنه 
الغامى هتك حرمة نفه فأبطل ما جل الله له من الأمن . وقال أبو حنيفة إنكانت الخاية 
فتالحرم استوفيتالمقو,ءفيه وإن كانتفى الحلثم +أ إلى الحرم :توف منهفيه يلجا إلى الخروج منه ». 
تإذا خرج اقنصمنه . واحتج,هضهم لإقا.ة<د القتلفهبقتل بن خطل ولاحجةفيه .لأنذلك كانفى 
الوقت الذىأحلللنىصل اللهعه وس (فهو) أىالبلد الحرام (حرام بحرمةاللهإلى.ومالقامة) أى نهو 
حرام تحر عه تعالى وى تكرير قوله فهو حرام #رمة الله يوم القيامة بيان تأ كد تحرعه إلحد 
يوم التقياسة وإذاكان الأمر كذلك فإنه ( لا يعضد ) بالرفم ويحوز الجزم أى لايقطم ( شوكه ). 
أ ولا شجره بطريق الأولى » والمراد بالشوك الذى لاقطع غير |اؤذى منه كالعوسج قاسا. 


ا 6 امم 


لاحن قبل لي وَلم. حل لى إل مرأعَة من أبارء فيو - حر امد ببحرةةة أل يوه 
لْقيامَةَ لاد شو كه ولابته ده ولا لتقل لقَطتَه الأ عرفب 


ة لل 








على الحبوان المؤذى (ولا ينقرَ صيده) فإن تفره أحد فقد ءصى ؛ سواء تلف أم لا (ولا يلتتفط ) 
بفتح التجتية وكسر القاف عثى صغة المعلوم ( لفطته ) .فتح القاف وهو الذى يموله..الحدئون » 
قال القرطى : وهو غلط عند أهل, اللسان لأنه بالسكون ما يلتقط وبالفتج الأخذ وفى الفاموس 
,واللقظة حركة. وكحزمة .وهمزة وتمامة ما التتقط اه والرواية لقطته بغم الام ونتح القاف 
( إلا من عرنها ) أبدا ولا يتملسكها يا يتماسكها فى غير البلد الحرام من البلادٍ وخاصية اقطة 
مكة هي أنما لإ تملك أبدا » ويلزم:تعريفها على الدوام (ولا محتلى) .بضم التحتية وسكونامعجمة 
مبناً للمفعول (خلاه) أى ولا يقطع نباته الرطب وأما النبات اليابس فسمى حشيشاً وسيص 
“١لتحريم‏ بالرطب إشارة إلى جواز اختلاء ايارس » وهو أصح الوجهين للشافعية » لأن النبت 
الاس كالصيد الميت ( فال الساس ) بن عبد المطلب ع م دسول الله صلى الله عله وسلم 
(يا دسول الله إلا الإذخر ) بالنصب. ويجوز الرفع 520 والإذخر بكسر الحمزة والخاء 
نبات معروف د ك3 الريع ‏ وإذا جب ايض 5 فى الصباح ( فإنه ) أى الإذخر ( لفينهم ) فتح 
القاف وسكون التدتة وبالنون أى حدادهم وصائتهم أو القين كل صاحب صناعة يعالحجها بنفسه 
والمعنى أن الين يمحتاج إلى الإذخر في وقود النار به ( ولبيوتهم ) أى لسهف بيوتهم مجعل فوق 
الحشب فى كل زمان ( قآل ) رسول الله صلى الله عليه وعلى 1 له الصلاة وااسلام ( إلا الإذخر ) 
:وهذا استثناء بعض من كل لدخول الإذخر فى عموم ما مختلى واستدل به على جواز الفصل بين 
المستثنى والمستثنى منه ومذهب النهور اشتراط الاتصال إما لفظاً وإما حكداً لجواز الفصل 
بالتتفس مثلا وقد اشتهر عن ابن عباس رضى الله تعالبى عنهما جوازه مطلقاً . واحتج له بظاهر 
هذا الحديث وأجاب الجهور عنه بأن هذا الاستثناء فى حَيم المتصل لاحتال أن يكون صلى الله 
عليه وسلم أراد أن يقول إلا الإذخر فشغله العباس بكلامه فوصل كلامه يكلام نفسه فقال 
إلا الإذخر وقد قال ابن مالك : موز الفصل مع إذمار الاستثناء متصلا بالستثنى منه اه 
من شرح القسطلاى » وقال النووى فى توجه قوله عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر بعد أن 


سا5 لح 


وَلا ِخْمَل خَلام» فقا ل لمجا رسو ل أرالاً الإذخر فإئه لقيدم و لبيوتوىم 
كال إلا الإذخر(رواه) البخارى”' ' ومسرعن إن عباس ») يم عَنْهُ مطوّلة 
وعنعائشة غتصيراً وكلاهما رضى الله عنهما عن رَسول الله صلى الله عليه وسل . 


* ى. مم 2 
5لا وَلكن"! | يكن" بأرض وى ذأجدلى أعاقه هى ألضب 


قالما العباس : وهذا مول على أنه أوحى إليه صلى الله عليه وسلم فى الحال باستثناء الإذخر 
وتخصيصه من العموم » أو أوحى إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد منك استثناء شىء فاستكن أو 
أنه اجتهد فى ابجع اه » وقولى وملم عنه مطولا الخ أى رواه مسام عن ابن عباس مطولا 
كلفظ البخارى ورواه م-لم أيضاً عن عائشة مختصراً أى إلى قوله فانفروا » وهذا الحديث كا 
أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى الحج وفى المهاد منقطءاً وأخرجه الترمذى فى السر من 
غمناه وأخرجه الناني فى السير وفى البءة وفى الحج ( وأما راويا. الحديث ) فهما عبد الله 
ابن عباس وعائشة زضى الله عنهم وقد تقدمت ترجمة كل مهما ( وأما ابن عباس ) فقد :#قدمت 
ترجبته عند حد.ث : من وضع هذا الخ فى ضمن الأحاديث المصدرة عن وتقدمت مختصرة فى 
حرف الحاء عند حديث : هلا اتتفعتم مجلدها وتقدمت الإحالة علها مراراً (وأما عائشة رضى الله 
عنها ) فقد تقدمت ترجمنها فى حرف الحاء عند حجديث : هو لما صدقة ولا هدية . وتقدمت 
الإحالة علها راراً . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


(١)أخر‏ جه البغارى فى كتاب المج فى باب لا ينفر صيد ارم وفى أول كتاب 
الجهاد وفى باب وجوب الفير وما يجب من الجهاد والنبة وفى باب لاهجحرة بعد الفتتح وق 
باب إثم الغادر للر والفاجر ومسلم فى كتاب الحج فى باب حرم مكة وص.دها وحلاها 
وشجرها ولفطتها إلا منشد على الدوام وفى الجهاد فى باب البايعة بعد فتح مكة على الإسلام 


والجهاد الخ 5 


(؟) قوله صلى الله تعالى عليه وسلم م ملم ولكنه أى الذب 
(لم يكن ) موجوداً ( بأرض قوى ) مكة أصلا ول , يكن مشهوراً كثيراً فها فلم يأ كلوه 


بيس ع 





ولم يعهد عندثم أ كله وفى رواية يزيد بنالأصمعند مل هذا لم لم 1 كله قط ( فأجدى أعانه ) 
بالعين المهملة والفاء مضارع عنفت الشىء أى أجد نفرى تكرهه ولفظة ولكن للاستدراك 
ومعناها هنا تأ كد اير كأنه قال ليس هو حراماً تقل لم وأنت لم تأ كله فقال لأنه لم يكن 
بأُرض قو » والفاء فى فأجدتى » فاء السببية ثم فسرت الضمير الستكن فى قوله عليه الصلاة 
والسلام لم كن بأرض قو الخ ( يعنى ) أى يقصد صلى الله عليه وسلٍ ( الضب ) يفتح الضاد 
المعجمة وتشديد البا. الوحدة وهو حيوان برى .يشبه الورل وقيل إن نه يذهب العطش وقد 
ذكر إنه لا يشرب لماء » وأنه يعيش سبعائة فصاعداً » وفى الصحيحين بعد هذا الحديث 
ما لفظه : قال خالد فاحتررته فا كلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر » زاد مس فلم 
ينهنى » وقوله فاجتررته باجم السا كنة والراء الكررة أى جررته » وقد استدل الأعة الأرعة 
به للاباحة ورجحه الطحاوى فى شرح معانى الأثار قال العينى فى شرح هذا الحديث : واحتج 
بهذا الحديث عبد الرحمن بن أبى ليلى وسعيد بن جبير وإبراهم النخعى ومالك والشافعى وأحمد 
وإسحاق فقالوا يحواز 1 كل الضب وهو مذهب الظاهرية أيضاً وقال ابن حزم : وصحدت إباحته 
عن عمر بنالخطاب وغيره وقال صاحب الحداية : ؤيكره أ كل الضب لأنه صلى اللهتعالىءليه وسلم 
نهى عائشة رضى الله تعالى عنها حين سألته عن أ كله » ولكن الطحاوى فى شرح معاق 
الآثار رجح إباحة أ كل الضب وقال : لا بأس بأ كل الضب وهو القول عندنا » وقال وقد كره 
قوم أ كل الضب منهم أبو حنيفة وأبو يبوسف وحمد » قلت أراد بالفوم الحارث بن مالك ويزيد 
ابن أبي زياد ووكيما فإهم قالوا أ كل الضب مكروه » وروى ذلك عن على بن أبي ظالب وجابر 
ابن عبد الله والأصم عند أابنا أن الكراهة كراهة تيزيه لا كراهة تحر اتظاهر الأحاديث 
الصحاح بأنه لبس بحرام اه » وهذا الحديث ا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى 
الأطعمة من سننه والنسانى فى الصد وف الولعة من سننه وابن ماجه فى الصد من ستنه 
( وأما راوى الحديث ) نهو خالد بن الولد سيف الله الشجاع المشهور الذى يوزن يألف 
رجل فى الشجاعة رضى الله تعالى عنه » وهو ابن الوليد بن المغيرة عبد الله بن عمرو بن زوم 
القرثى الخزوى كن أبا سلمان وأمه لبابة الصغرى بنت الحارث بن حرب الحلالية وهى 
أخت لبابة الكبرى زوج العباس بن عبد الطلب وها أختا ميمونة بنت الحارث زوج النى 
صلى الله تعالى عليه وس ؛ كان أحد أشراف قربش فى الجاهلة وكان إله أعنة الخيل فى 


سدع 





الجإهلية » وشهد مع كفار قرش الحروتٍ إلى عمرة الحديبية كا ثبت فى الصحيخ أنه كان 
على حل قريش طلبعة 2( ثم أسلم فى سنة سبع عد حير » وقيل قبلها ووثم من زعم أنه أسل 
سنة مس ؛ وقد شهد غزوة مؤتة مع زيد بن حارثة فلما استعهد الأمنر الثااث أخد الراية 
فاتحاز بالناس » وخطب النى صلى الله عليه وس تأعلم الناس بذلك »لكا ثبت ثبت فى الصحح وكان 
الفتح على بد.ه وشبد مع رسول الله صلى الله عليه وس فتح مكة فأبلى فه »؛ وجرى لله مم 
بنى خزعة ما جرى ثم شهد حنيئآ والطائف فى هدم العرّى وله كمانة عشير حذيثاً اتفق ق البخارى 
ومسل على حديث واحد منهبا وهو هذا الحديث وانفرذ البخارى محديث موقوف عليه . 

عنه ابن عباس و جابر والمقدام بن معدى كرب وقبس إن أبي حازم وعلفمة 0 
وأخرج الترمذى عن أبي هريزة قال : تزلنا مع-رسول الله صلى الله علره وسلم ملالا لفمل 
الناس عرون فيقول ردول الله صلى الله عليه وله وسم من هذا ؟ تأقول فلان حتق مر 
خالد » فقال من هذا ؟ قلت خالد ابن الوليد فقال نعم عبد الله هذا. سيف من سيوف الله » 
رجاله ثثقات » وأرسله النى صلى الله عليه وسم إلى أ كدر دومة ع فأسره فأني به وحقن له 
دمه وصالحه الى صلى الله عليه وسلم على الجزية » وأرسله أبو يكز إلى قتال أهل الردة فأبلى 
فى قنالم بلاء عظها » ثم ولاه حرب فارس والرو م فأثر فهم تأثيراً شديداً وانتح دمشق » وعن 
عروة قال : لما فرغ خالد من العامة أمسه أنو بكر بالمسمر إلى الشام فلك عين الغر فى ابنة 
الجودى من دومة الجندل ومضى إلى الشام فهزم عدو الله فاستخلفه أبو بكر على الشا م إلى أن 
عزله عمر . وقد روى البخارى فى تارخه أن عمر رضى الله تعالى عنه خطب واعتذر من 
عزل خالد فقال أبو عمرو بن حفض نين المغيرة : عزلت عاملا استعمله رسول الله صلى الله 
عليه واله و -لم ووضعت ما رفعة رسول الله >لى الله عليه وا له وسلم تمال عمر إنك قرب 
القرابة حديث السن مغضب لان عمك . وأسند ان أي الدنا إلى قتادة قال : بعث النى 
صلى الله عليه وآ له وسلم خالد بن الوليد إلى العزى فهدمها » وعقد أبو , ره لمعيه لخالنه 
ان الولد على قتال أهل الردة » وقال إلي سمعت رسول الله صلى الله غليه وآ له وسلم يةول نم 
عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الولد سيف من سيوف اله سله الله على الكفار » وقال أحمد 
حدةا حسين بن على عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال : استعمل:عمر أبا عبيدة على الثام 
وعزل خالد بن الوليد فقال خالد بث عليم أمين هذه الأمة سمعت رسول الله صلى الله 


- 





عليه وسلم يموله » فقال أبو عبيدة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خالد سيف من 
سيوف الله » نعم فتى العشيرة » وروى أبو على عن ابن ألى أوفى رفعه : لا تؤذوا خالداً فإنه 
سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار . وأخرج سعيد بن م:صور أن خالد بن الوليد ققد 
قلنسوته يوم اليرموك فقال اطلبوها فلم دوها فلم بزل حتى وجدوها فإذا هى 'خلفه فسئل عن 
:ذلك » فقال اعتمر النى صلى الله عه وا له ومل لخلق رأ-ه فابتدر الناس شعره فسبةهم إلى 
ناصيته فملتها فى هذه القلنسوة فلم أشهد قتالا وهى مغى إلا تبين لى النصر » ورواه أبو يعلى 
مختصراً وقال فى آخره فا وجهت فى وجه إلا هم لى » وقال ابن عبد الر فى خير إسلاءه وكان 
خالد على خل رسول الله صلى الله عليه وسم يوم الحديمية وكانت الحديسة فى ذى المعدة سنة 
مت »؛ وخير بعدها فى الغحرم وصفر نة سبع © وكانت هجرته مع عمرو بن العاص وعهان 
ابن طلحة » فلما رآثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رمك مكة بأفلاذ كبدها » ولم بزل 
من حين أسلم يوليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعنة الخيل فيكون فى مقدمتها فى اربة 
العرب ؛ وجزم بأنه لا يصح لخالد بن الوليد مشهد مع رسول الله صلىالله عليه وجل قبل الفتح » 
وبعثه رسول الله صلى الله عليه ؤسم إلى الغميصا » ماء من مياه جدعة من بنى عامس فقتل منهم 
ناساً لم يكن قتله لم صواباً ؛ فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال اللهم إفى أبرأ إلِك 
مما صنع خالد » وخيره بذلك من ميح الأثر ولحم حديث » وأخرج إن عبد البر بإسناده إلى 
الشعى عن عبد الله بن أبى أوفى قال : اشتكى عبد الرحمن بن عوف خاد بن الوايد للنى عليه 
الصلاة والسلام فال : يا خالد لم تؤذى رجلا من أهل بدر لو أنفقت مثل أحد ذهيآ لم تدرك 
عمله , قال يا رسول الله إنهم يقعون بى فأرد عليهم » فقال لا تؤذوا خالداً فإنه سيف من سيوف 
الله صبه الله على الكفار وأخرج ان سعد بإسناده إلى زياد مولى آل خالد قال : قال خالد عند 
موته : ما كان فىالأرض من للة أحب إلى من.للة شديدة الجليد فيسرية من الهاجرين أصبح 
مهم العدو فلم بالجهاد »؛ وروى أبو على .إسناده قال : قال خالد ما للة تهدىإلى فنها عروس 
أنالحا حب ء أو أبشر فيها بغلام أحب إلى من ليلة شديدة الجليد » فذ كر نجوه ومن هذا 
الوجه عن خالد فقد شغلنى الجهاد عن بعلم كثير من الفرآن » وكان سبب عزل عمر <الداً 
ما ذ كره الزبير بن بكار قال : كان خالد إذا صار إله الال قسمه فى أهل الغنالم ولم برقع إلى 
أنى بكر ححاباً وكان فيه تقدم على أبى بكر يفعل أشياء لا براها أبو بكر وقد أقدم على 


مدال سم 


: لق 2 طش 
( رواه ) اابخارى ومسل عن خالد بن الوليد رغى الله عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه و 
0 الت منهن هبر فتكت نما وَعِشْرنَ مم دَغْلَ 





قتل مالك بن نويرة ونسكح امرأته فكره ذلك أبو بكر وعرض الدية على متمم بن نويرة وأصمس 
خالداً بطلاق امرأة مالك ولم بر أن يعزله » وكان عمر ينسكر هذا وشبهه على <الد ولا حضرت. 
خالد بن الوليد الوفاة » قال فد شهدت مائة زحف أو زهاءها وما فى جسدى موضع شير 
إلا وفبه ضربة أو طعنة أو رمة ثم هاأنا ذا أموت على فرائى 5 عوت العير فلا نامت أعين. 
الجبناء » وتوفى خالد بن الوليد محمص » وقبل بل توف بالمدينة سنة إحدى وعشرين > وقلل بل. 
توفى ححص ودفن بقرية على مبلى من مص سنة إحدى وعشرين أو أثنين وعشرين فى خلاهة. 
عمر بن الخطاب وأوصى إلى عمر بن الخطاب » ثم قال إذا أنا مت فانظروا فى سلاحى وفرسى. 
فاجعلوه عدة فى سبيل الله تعالى » قال فى الإصابة فلما توفى خرج عمر إلى جنازته » فقال ما على 
نساء آل الوليد أن يسفحن على خالد دموعهن مالم يكن نمع ولا لفلقة » قال الحافظ ابن حجر 
وهذا يبدل على أنه مات بالمدينة وقوله ما م يكن نع الع التقع بوزن النفع الغبار أى ما لم يمع 
مع البنكا. جعل الغبار على الرأس ومالم تقع لفلقة وههى شدة الصوت أ قال أبو عبد وبالله تعالى 
التوئيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب الأطعمة فى باب ما كان النى صلى الله عليه. وسلم لا يأ كل. 
حت يسمى له فيعلم ماهو وفى باب الشواء وقول الله تعالى لخاء بعجل حنيذ أى مشوى وفى كتاب. 
الذبااع فى باب الذب ومسلم فى كتاب الصيد والذبالع فى باب إباحة الضب ال . 


)م( قوله صلى الله تعالى عله وسلم ( لا ) أى لم أطلق ناءى (ولكنى الت ) أى. 
حلفت ولم برد به الإبلاء الفقهى » أى العروف فى الفقه بل الإبلاء اللغوى هو الحلف » عبن 
شهراً فدته أقل من مدة الإبلاء الفتتهى للبسدا قال ( منهن شهراً ) أى حلفت عنهن شهراً: 
( فكث ) بشم الكاف وفتحها (نسعاً وعشسرين ) ليلة ( ثم دخل ) عليه الصلاة والسلام. 
( نائه ) وبدأ بعائشة رضى الله تماى عنها لأنها كانت أعلم أمهات المؤمنين وكانت أخير 


رمسم اد 
َل _نسائوه عله الصّلآءٌ وَالدَلامٌ جَوَاباً السؤال مر جين أله 
أطلقت إنسآءكَ ( رواه ) البخارى”" واللفظ له ومسل عن عر ن الطاب 


رضى اله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وَسلِ . 





إليه » فللا بدأ مها قالت لهيا رسول الله إنك كنت قد أقسمت أن لاتدخل علينا شهراً » 
وا أصبحت من تمع وعشرين للة أعدها عدا » فقال : الشهر نسع وعثشرون وكان ذلك 
الشهر نسعاً وعشرين ابلة » قالت عائشة : ثم أنزل الله آية التخيير فبدأ بى أول امرأة من نسائه. 
فاخترته ثم خير نساءه كاهن فقلن مثل ما قالت عائثة رضى الله تعالى عنها . وفى رواءة ملم 
بعد قول عائشة وإنك دخلت من نسع وعشرين أعدهن » فقال عليه الصلاة والسلام إن الشهر 
تسع وعشرون » ثم قال يا عائشة إنى ذا كر لك أمر؟ً فلا عليك أن لا تعجلى فيه حت تبتأمرى 
أبويك » ثم قرأ على الآية ( باأبها النى قل لأزواحك حق بلع أجراً عظما ) فقالت عائشة قد 
علم والله إن أبوى لم يكونا لأمرائى بفراقه » فملت أو فى هذا استأمر أبوى فإلى أريد الله 
ورسوله والدار الآخرة » قالمعمر : فأخرى أيوبآن عائشة قالت لاتخير نساءك أنى اخترتك » 
تقال له النبى صلىالله عليه وس إن الله أرسلنى مبلئاًولم يرسانى متعناً اه ثم بينت قائل لاولكى 
الخ بقولى » ( قاله ) أى قال لا ولكنى الخ رسول الله ( عليه الصلاة والسلام جواباً لؤال 
عمر ) بن الخطاب رضى اله عنه ( حين سأله ) صلى الله عليه وسلم ,دوله ( أطلقت ناءك ) 
مهمزة الاستفهام على سبيل الاستخبار » وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه فى 
أقرب روايته للفظ البخارى . هو أن عمر قال له » أطلقت ارسول الله ناءك فرقم رأسه 
إلى وقال لا » فقلت الله أ كيز » وهذا الحديث ٠‏ أخرجه الشيخان أخرجه الترمذى ف التفسير 
منسننه وأخرجه النسائيفى الصوم من -ننهيا-نادين وفى عشرة النساء أي (وأما راوىالحديث) 
فهو أمير للؤمنين عمر بن الخطاب ثانى الخلفاء الراشدين رضى اله تعالى عنه وقد تقدمت ترحرته. 
مطولة فى حرف الحهاء عند حديث :هل وجدتم ما وعدم ا ورسوله حةاآ الخ . وتقدمت 
الإحالة عللها مراراً . وبالل تعالى التوفيق . وهو الهادى إلى -سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الم مخاصسراً فى طب اتناوب فى الهم وفى كتاب 


عه+١و‏ -ل”" أىء لاأنافك قال عَم الملاة وَالسَّلام رَجْلٍ مشر شرك 
أخترط سق سُُ ا عليه رَوَسَلَم وقد كأن معلقا د شحَرة 9 قأل ممتي 





المظالم والغضب فى باب الغرفة والطلبة االسرفة وفى كتاب التفسير فى سورة التحرم فى باب تبتغى 
مرضاة أزواجك وفى كتاب النكاح فى باب هجر النى صلى الله عليه وسلم ناءه فى غير يوتهن 
وفى باب موعظة الرجل ابننه حال زوجها وملم فى كتاب الطلاق فى الإبلاء واعتزال النساء 
وتخيرعن وقوله تعالى وإن تظاهرا عليه الع . 


()قوله صلى اله تعالى عله وسد (لا)أجاب به مشي ركا أخذ سمفه صلى اه عله وسلم 
وقدكان مغلداً بشجرة ة فى وقت القائلة وثم فى غزوة ذات الرقاع وجرده من حمده ازول الله 
صلى الله عليه وسو ما |-تيقظ من نومه نحت الشجرة والسيف يده أتخائنى » فقال عليه الصلاة : 
اللام لا ( أى لا أخافك ) ك بينته بقولى غفر الله لى هذا الافظ ثم قلت » ( قاله ) أى قال 
لفظة لا رسول الله (عليه الصلاة والسلام لرجل مرك ) قبل إن اسمه غورث أو غويرث مصغرا 
( اخترط سيفه ) أى سيف رسول اله ( صلى الله عليه وسام وآد كان ) سيفة صلى الله عايه وسام 
“( معلقآً بشجرة ) نام رسول الله صلى الله عده و-لم نحتها فى وقت ت الفائلة ( ثم قال ) الشنرك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلمٍ ( أتخافنى قال ) عليه الصلاة واللام (لا) أى لا أخافك إذ 
لا أخاف إلا اله جل وعلا ( قال ) الششرك ( قن عنعك منى قال ( رسول الله صلى الله عليه و-لم 
( الله ) تعالى ( عنمنى منك ) وقد منعه منه تعالى تتهدده أصماب رسول ان صلى الله عايه وسلم 
تأغمد السف وعلقه ؛ وقولى واللفظ له أى للم وأما البخارى فافظه فى كتاب الحهاد فى 
باب من عاق سيفه بالشجر فى السفر عند القائلة » إن هذا اخترط على سيف وأنا نام فا-تيتظت 
.وهو فى بده صلا » تقال من عنمك منى » فقات الله ثلاثاً ٠‏ ول يعاقبه وجلس وقوله صاتا 
بالفتح والضم أى مجرداً واتصابه على الحال » وقوله ول يعاقبه » أى لم يعاقب رسول الله لى 
“الله عايه وسلم الرحل الشرك لشدة رغبته فى استثلاف الكفار دلوا فى الإسلام. » وقد 
ذكر الواقدى أن هذا الرجل أسام ورجم إلى قومئه فاهتدى به خلق كثير » وفى هذا 
الحديث ترك الإمام معاقبة من جفاه وأساء الأدب معةه . وفه صفحة صلى الله عله وسام 
:عن الجهال » وفه توكله صلى الله عاءه وسلم على الله تعالى » وشجاعتة » وفيه معجزة له خارقة 


ووو كك 


قال لا فآلَ ذفن دك متى آل الله عَتَسََى منْك ( رواه ) البخارى” 
وافظ ل عن جاب وض لله نه عن رسو لله ل اف عله و . - 
5 قوير و 
مةلط- ا أى' توا التيُودمة . قآله عليه الصلاءٌ والسلام ميا 
5 00 له ألا تقحل اليبودبة النى دك بشأوٍ صامُومة . 





للءادة لتمكن هذا العدو من قتله عليه الصلاة والسلام بالسيف الذى هو ببده إلى غير ذلك من 
الحسة القى بسببها استكان هذا الشيرك حتى جار فى قبضة النى صلى الله عله وسم وأسحابه روان 
الله عليهم » وهذا الحديث كأ أخرجه الشيخان أخرجه النانى فى السير من -ننه ( وأما راوى 
الحديث ) فهو جابر بن عبد الله رضى الله عنهما وهو أحد المكثرين من حديث رسول الله 
>لى الله عليه وسم وقد تقدمت ترحمته فى حرف الحاء عند حديث : هل للم من أعماط الخ . 
وتقدمت الإحالة عليها مراراً . والله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخحُرجه البخارى فى كتاب الجهاد فى باب من علق سيفه بالشجر فى السفر عند القائلة 
وفى باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والا-تظلال بالشجرة وفى كتاب المفازى فى غزوة 
ذات الرقاع ومسل فى آخر كتاب ال-افرين وقصرها فى باب صلاة الخوف قبيل كتاب الجعة وفى 
فضائل النى صلى اله عليه وسم فى باب توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس . 

() قوله صلى الله عليه وس ( ل الي 0 
نتفتل المودية التى أتنك بشاة مسمومة وآ كثرت من السم فى الدراع لما قل لها إنرسول الله 
لى الله عليه وسلم محب الدراع .فأ كل منها وقال لأححا.ه أمسكوا فإنها مسمومة . وكان 1 كل 
معه بشسر بن البراء ثم مات ٠‏ وقد بينت نهبه لأصحابه عن قتلهابقولى (أىلاتقتلوا اللهودية) وما 
مها همء ن قتلهال ندعلها لصلاةوا لسلا م كان لا ينتقم لنفسهثم بيبنت مو جب قوله. لا. بقولى غفر الله ىو ]أ صلح 
عملى (قاله) أى لفظ لا (عليه الصلاة والسلام نما لمن قال له) من أصحابه رضوان الله عليهم(ألا 
نفتل المهودية الى أتنك بشاة مسمومة)وهذه اللهودية اسمهازينب وا<تلف فىإسلامها وهىزينب 
بنت الحارث امرأة سلام بزمثك م وقد عفا عنها ردول الله صفىالله عليه و-ل أولاء ثم لمامات 
شر بن اللراء من سمها دفنها إلى ولاة دم بششر بن البراء فقتلوها به قصاصا . قال ا1_انظ 


لومم 





ابن حجر فى فح البارى فى باب الشاة التى سمتلانى صلى اللهعليه وسلٍ خريرفى أوإخر غزوة خبير: 
قال ابن إسحاق ا اطمأن النى صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيير أهدت له زينب بنت الحارث 
امرأة سلام بن مشكم شاة مشوية » وكانت سالت أى عضو من الشاة أحب إلبه فقيل لما النراع » 
نأ كثرت فيها من السم فاما :اول الذراع لاك منها مضغة ولم يسغها وأأكل معه بن البراء فأساغ 
اعمته فذكر القصة وأنه صة فح عنها وأن يشر بن العراء مات منها » وروىالسهق من طريقسفيان 
ابن حسين عن ال هرى عن سهد بن اليب وأبى ساءة عن ألى هريرة أن امرأة م 0 
أهدت لرسو ول اله صلى الله عليه وسلٍ شاة مسمومة وأ كا ل فقال لأصحابه أمسكوا فإنها مسمو 
وقال لاما لاك على ذلك ؟ قاات أردت إن كنت ها فطلعك الله 0 وإن كنت 56 0 
الناس منك » قآل قا ع رض لها ومن طريق أبى نضرة عن جار حوه 0 فال فلم رعاقبها #6ؤروى 
عبد الرزافق فى مص فه ع١‏ ن معور عن الزهر رى عن أبى بن كعب مثله وزاد فاحتجم على الكاهل » 
0 : قل الزهرى المت فتركبا » قال معمر والناس.#ولون قتلها» وأخرج أن سعد عن شيخه 
لواقدى بأساند متعددة لههذءالقصةمطولةوفىا<, رهاأةال فدفعها إلىولاة بشير بن الير اءمقتلوها قال» 
الواقدى وهو الكت ٠‏ ثم قال : قال الببق »تمل أن »كون تركها أولا ثم لما مات شير بنالبراء 
من الأ كلة قتاها وبذلك أجاب ال-هيلى وزاد إنه كان تركها لأنه كان لاينتقم لنفسه ثم قتل,! ببشر 
قصاصاً » قال الحافظ ابن حجر و تمل أن يكون'ركها لكونها أسامت وإعا أخر تتلهاحقمات 
وأخرج الواقدى إسند له عن الزهرى أن النتى صلى الله عليه وم قال لما ما حملك على مافعلت ؟ 
الت قنات أن وخجمى وزوحى وأحى ؛ قال فسالت إبراهم بن <هفر فقال عمهاسار ( وكانمن 
أجين الناأس وهم الذى أنزل من الرف. وأخوها زبير» وزوجهاسلام بن مشكم ؛ ووقع فى-أن أبى 
داود أخت مرحب وبه.جزم السهيلى وعند البوقى فى الدلائل بنتأخىمرحبءو .دفر دالزهرى 
بدعواه أنها أسلمت يمد جزم بدلك سلمان التنمى فى مغازيه » ولفظه بعد لما وان كنت كاذياً 
أرحت !انان منك وقد استبان لى الآن أنك صادق وأنا أشهدك ومن حضر أى على د.نك وأن 
لا إله إلا الله وأن شهدا عبده ورموله . قال فاتصرف عنها حين أسلمت اهء وق الصححين 
سد حديث الآن قال أنس قا زات أعرنها فى للهوات ردول الله سلى الله عليه وسم اه أىا فا 
زلت أعرف تلت الأ كاة أى أثرها فى لجمواته صنى الله عله وسلٍ واللووات بقح اللاء والهاء جع 


لاوخ - 
5 زفق 6 ْ ل 


صل الله عليه وسلٍ . 
0 و 05 >5 سم 9 1 . 
١5‏ لام واحد ا تى1 كون احبإ ليون وَالدوِوَوَادِوِوَالنايٍ 





للا وهئ اللحمة العلقة فى أصل الحنك . وقبل هى ما بين منقطع اللسان إلى منقطع أصل الفم 
ومراد أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتزيه امرض من تلك الأ كلة أحياناً» ومحتمل أنهكان 
يعرف ذلك فى اللهوات بتغير لونها ومحو ذلك » وقيل إن اللهاتهى ما يبدو من الفم عند التسم » 
وهذا الحدنث مآ أخرجه الشيخان أخر جه أبو داود فى الديات من سننه 0 وأما راوى الحديث ) 
نهو أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت ترحهته فى حرف الهاء عند حديث : هو لما 
صدقة ولناهدية .وتقدمت الاحالة عليها مراراً .وبالله تعالى التوفيق. وهوالحادىإلى-واء الطريق : 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب البة وفضلها فى باب قبول الهدية من الشيركين وم-م فى 
كتاب السلام فى باب السم الخ . 

(؟) قوله لى الله تعالى عليه وسح ( لايؤمن ) أى إعانا كاملا ( أحدم ) وفى روابة لسم 
عبد ) حق أكون أحب إلله من والده ) الوالد يشملل الأب والأم أى أحب إله من أده وأمه 
( وولده والناس أجعين ) عطف الناس على الوالد والواد من عطف العام على الخاص وهل 
"تدذل النفس فى عموم الناس » الظاهر د<ّولا » وقولى واللفظ له أى للسخارى وأما مم فلفظه 
فى أقرب روايتيه للفظ الخارى هو ء بتقدم الولد على الوالد ذلى مختلف لفظهما فى غير ذلك ولم 
يذكر نفه فى هذا الحديث بل اتتصر فيه علىالوالد والواد لكونهما أعز خلق اله علىالإدان 
غالبا ورعاكانا أعز على ذى اللب من نفسه وفهم من ذلك بالأولى أنه >؟ون رسول الله كلىالله 
عله زيل اعت لذ من كرا لمن اعخلق بدكر من تنه و عثيل . والحبة ثلائة أتسام محبةإجلال 
كحبة الولد للوالدين وححبة شفقة كمكس هذه » وهى محبة الوالدين للواد 0 استحدان 
كحبتنا للنى >لى الله عليه وسام بل المعافى الثلاثة موجودة فى محبتنا له صبى الله عليه وسلم . 
والراد المحبة الإعانة . وهى اتباع الحبوب لا الطبعية لأنها لاتدخل نحت الاخترار فلا يكلف 
بها ومن ثم لم يك بإعان جمة أبى طالب مع جبه له صبى الله عليه وسلم على ما لاف 
وحقيقة الإعان لا تنم ولا #صل إلا بتحقيق إعلاء قدره ومتزله على كل والد وولد 


- 





ونفس وحسن . ومن لم يعتمد هذا فلس عؤمن . قال المنى فى عمدة القارى . ويقال الراد. 
من الحديث بذل النفس دونه صلى الله عايه وسل . ٠‏ وقبل فى قوله تعالى ( يا أها النى حسك اله. 
ومن اتبعك من الؤمنين ) أى وحسبك من اتبعك من ااؤمنين يذل أنفسهم دونك . وقال اإن. 
بطال : قال أبو الزناد هذا من جوامع الكلم الذى أونه عله الصلاة والسلام إذ أقسام الحة. 
ثلائة محبة إجلال وإعظام كلحبة الوالد ومحبةرحمة وإشفاق كحبة الولد ومحبة مشا كلةواستحدان 
كحبة الناس بعضهم بعضاً لشمع عله السلام ذلك كله قال القاضى ومنعحيته نصرة سنته والذبء 
شريعته وعنى حذور حياته فيبذل نفسه وماله دونه وبهذا يتبين أن حقيقة الإعان لا تم إلا به .. 
ولارصح الإعان إلا تحهق إنافة قدز النى صلى الله تعالى عايه وسام ومنزلته كل والد وولب 
مسن ومتفضل . ومن ل يعتقد ذلك واعتقد سواه فليس بمؤمن . واعترضه الإمام أبو العباس 
أحمد القرطى الال صاحب المفهم فقال ظاهر كلام القاضى عياض صرف المحبة إلى اعتقاد. 
تعظيمهوإجلاله ولاشك فى كفر من لايعتقد ذلك غيرأنه ليس المراد مهذا الحديث اعتقادالأعظمية 
إذ اعتقاد الأعظمة ليس عحبة ولا مستازمآ لما . إذ قد يعتقد الإنسان أعظام ثىء معخلوه عن, 
محبته . قال ذعلى هذا من لم تحذ من نفسه ذلك لم يكل إعانه على أن كل من آمن إعانا ضحيحة 
لامخله من :لك ااحنة . وقدقال عمرو بن العاصر ضى الله عنه وماكان أحد أح بإلىمن رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل فى عدنىمنه وما كنت أطق'ن أملأعى منه إجلالا له وأن»ر 

رضى الله تعالى عنه لما سمع هذا الحديث قال يارسول الله أنت أحب إلى من كل ثىء إلا ٠ن‏ 

تفسى . فقال ومن نهلك ياعهر. فقال ومن نفسى فقال الآن ياغمر وهذه ا لت اد 
تعظم . بل ميل قاب . واسكن الناس يتفاوتون فى ذلك قال الله تعالى. (فسوف يألى الله بقوم 
بهم ويحبونه ) . ولاشك أن حظ الصحابة رضى الله عنهم من هذا المنى أتم لأن المحبة عرة 
المعر فةوهثم بقدرءو معز لتهأعلمو اللهأعلمو يقال المحبةإما اعتقادالافع أو ملل يتبع ذلك دو صفة صصةلأحد 
الطر فينبالوقوعث اليل قديكون عا ستلزه بحواسه كحسن الصورة ولاإستلذه بعقله كمحبة الفخل 

والخال وقد يكو نلإحسانهإليهودقم الشارعنهولايخ أن العانى الثلاثة كلها مو جودة فى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ل جمع من مال الظاهر والباطن وكال أنواع الفضائل وإحسانه إلى 
جميع المسلمين مبداءتهم إلى الصراط امسقم ودوام النعم . ولاشك أن الثلاثة فيه أ كمل مما فى 


0 ا ل الله عند 
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الوالدين لوكانت فهما » فيجب كونه أحب منهما لأن المحبة ثابتة لذلك حاصلة حسها كاملة 
كاله » واعم أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام إرادة فعل طاعته وترك عذالفته وهى.من 
واجبات الإسلام قال الله تعالى ( قل إن كان آباقك وأبناؤى إلى قوله حى يأنى الله بأمره )وقال 
النووى : فيه تلمح إلى قضية النفس الأمارة بالدوء والطمئنة فإن من رجح جانب الطمشنة كان 
حب النى عليه الصلاة واللام عنده راجحاً » ومن رجح جائب الأمارة كان حكنه بالمكسن . 
وهذا الحد.ث ا أخرجه الشبخان أخرجه النساتى فى سننه وفى رواية له حق أ كون أحنيه 
إلله من ماله وأهله والناس أجممين » نسأل الله تعالى أن برزقنا ححبه تعالى ومحبة رسوله علية 
الصلاة والسلام على الوص.ف الى برضيه تعالى وأن برزقنا مخاورة رسوله علدوطل آله وأسمابة 
الصلاة والسلام في البرزخ وفى بقية العمر فىالدينة امنورة وفى الجنة فى الفردوس محن ومن محبه 
اللهم آمين آمين ( وأما راوى الحديث ) فهو انس بن مالك خادم . رسول الله عله وطل آل 
الصلاة والسلام رضى الله تعالى عنه وقد تقدم فى آخر شبرح الحديث الابق محل ذكر ترجته 
و:دم الإحالة عليها مراراً . وبالله تهالمى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الإعان بكسر الهمزة فى باب حب رسول الله صلى الله عليه 
وس من الإمان ومن رواية أبى هريرة بلدظ والذي نفسى بده لا يؤمن أحدم الغ ومسل فى 
كتاب الإعان فى باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والوف 
والوالد والناس أجعيرن الخرء 

)0( قوله صلى الله عليه وسلم ( لايؤمن أحدم ( وفى روابة للخارزى أحد 
وفى أخرى له واسلمٍ عبد أى لا يؤمُن الإيمان الكامل ( حت يحب لأخيه ) أى فى الإيمان 
فوله تعالى ( إكأ الؤمنون إخوة ) والمراد الأخ الؤمن مطلقآً ذكرا كان أو أتثى ( مانحب 
لنفسة ) أى الذى محب لنفسه من الخير « فإن قل كن بحصل الإعان الكامل بالمحبة 

(؟؟ -زاد الم ٠‏ ) 


- 








(اذكورة مع أن للامان أركانا أخر « فالجواب » أنذ كر المحبة ورد مبالغة ل.ب! الركن الأعت 
ا 0 بالمل هنا الاختبارى دون الطبيعي والمهرى 
ومن الإعان أيضآ أن بغض لأخيه السلم ما يبغض لنفسه وم يذكر هذا فى الحديث إمَا لأن 
حب الشىء مستلزم لبغض نقيضه » أو لأن الشخص لاض شخصاً لنفسه غالاً ويشمل مابخبه 
لأخيه السل الذى أيضآ وإنكان لا يسمى أخا » وذلك بأن يحب له الإسلام مثلا » ويؤيده 
حديث أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يأخذ عنى هؤلاء الكلمات 
عمل بهن أو يعم من .عمل بهن » فقال أبو هريرة قلت أنا يا رسول اللة ©» فَأَحْد ببدى اعد 
مسا قال : اتق المحارم :سكن أعبد الناس . وارض با قسم الله لك تسكن أغنى » وأحسنإلى 
جارك تسكن مؤمناً » وأحب للناس ما تحب لنفسك :كن مسااً الحديث » رواه الأرمذى 
وغيره من رواية الحسن عن أبي هريرة » وقال الترمذى : الحسن لم ,سمع من ألى هريرة 0 
ورواه البزار والبهق بنحوه فى الزهد عن مكحول عن وائلة عنه وند سمغ مكحول من وائقة 
قال الترمذى وغيره لكن بقية إسناده فيه ضعف 1ه والمراد أن يحب أن يحصل لأخه نظير 
ما يحصل له لا عينه سواءكان ذلك فى الأموز الحسوسة أو العنوية . وقال القاضى عياض ؛ 
الراد من قوله صلى الله تعالمى عليه وسلم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » أن يحب لأخه من 
الطاعات والمباحات مابحب لنفسه » وظاهره يقتضى التسوية » وحفقته التفض. ب » لأن كل أحد 
1 يحب أن يكون أفضل الناس » فإذا أحب لأخه مثله فقد دخل هو من جملة المفضولين » وكذلك 
الإنسان يحب أن ينتصف من نحقه ومظلمته فإذا كانت لأخه عنده مظلمة أو حق بادد إلى 
الإنصاف من نفسه » وقد روى هذا العنى عن الفشيل ىن عياش رخه الله أنه قال لسفيان بن 
عبينة رحمه الله إن كنت تريلأنتكون الناس كلهممثلك فا أديت لله الكرسم نصحه 5 
وأنت تود أنهم دونك انتهى » وقولى واللفظ له أىللبخارى وأما مسلم فلفظه فى أقرب روايتته 
للفظ البخارى » لا يؤمن أحدك حنى يحب لأخه أو قال لجاره ما يحب نفسه ) فقد وقع على 
فلشك فى قوله لأخره أو لجاره فى رواية مسلم وكذا وقع على الشك فى مسند عبد بن حميد وفى 
وواية للنسائى » وفى روابة له: لايؤمن أحدىم حقى يحب لأخيه ما يبحب لنفسه » وللاسماعيلى 
حق يحب لأخيه السل ما يحب انفسه من الخير » وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه 
«الترمذى والنسائى أيضا ( وأما راوى الحديث )فهو أنس بن مالك وقد تقدم ذكر ححلتر جم فى 


اكات 
ا( رواه ) البخارى”" واللفظ له ومسل عن أنس إن مالك رضى ,الله عنه عن 
ررسول الله لى الله عليه وسلم 


ا ل 


ه١١‏ لا”بو ع بعشك عل ينم بولا ملا ألشلم عيبي 





“شرح الحديث الذى قبل الحديث الذى قبل هذا مع ذ كر تقدم الإحالة عليها مراراً . وياللهتعالى 
#التوفيق 5 وهو المادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى ى ك:اب الإعان بكسر الهمزة فى باب من الإيعان أن يحب لأخيه 
.ما يحب لنفسه ومسام فى لناب الإ كير الهمزة فى باب الدلل على أنف من خصال 
'الإعان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير الخ . 

)١(‏ قوله صلى الله عله وس ( لاببع ) بصيغة النهى كا هو لفظ مسل فىجميع رواياته ولفظ 
“النبخارى فى رواية الكشمهينى 2( وأما فى رواءة الآ كثرين عند البخارى فبإثبات الاء والرهم 
الل ) اقتصر فه على ناء واحدة وحذفت إحدى التائين على حد قوله تعالى ( لا تكلم نفس إلا 
بإذنه ) فأصله لا تتكلم بتائين فكذلك لا تلقوا أصله لا تلقوا بتاثين حذفت إحداهما تخفيقآ 
وقد أشار ابن مالك فى ألفته لهذه القاعدة بقولهِ : 

وما بناءين ابتدى قد يقتصر نيه طى تاكتبين العبر 


والسلع بكسر السين جم سلعة وهى التاع ( حق هبط ) بضم أوله وسكون ثانه 
.وح ثالثه أى ينزل ( بها) أى بالسلع ( إلى السوق ) يقال هبط هبوطا وهبط غيره 
والهبوط الانحطاط والزول » ومعنى مهبطسها إلى السوق أن يونى بها إلله » وقولى واللفظ 
له أى للبخارى وأما مسل فلفظه فى كتاب الببوع مختصرا » نهى رسول الله ضلى اه عليه وسلم 
أن تتلق السلع حتى تبلغ الأسواق » وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه 
أبو داود فى الببوع من سننه وكذا أخرجه النسائى فى الببوع من سننه واخرجه ابن ماجه 
فى التجارات ( وأما راوى الحديث ) بنهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رذى الله تعالبى 
عنهها وقد تقدمت ترجبته مطولة فى حرف النون عند حديث : نعم الرجل عبد الله الخ. 


ساءعم سب 


ء<بما عن رسول افه هلى لله عليه وسلم . 
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وتقدست عتصرة : فى حرف الهاء عند حديث : هل وجدتم ما وعدك الله ورسوله مآ الع 
وتقدمت الإحالة علبها مراراً وبالله تعالى القوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

() أخرجه اليخارى فى كتاب البوع فى باب لابيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم 
أخيه حتى يأذن له أو يترك وفى باب لانشترى حاضر لباد بالسمسرة وفى باب النهى عن تلقى 
الركبان وفى كتاب الشروط فى باب مالا يخوز من الشمروط فى النسكاح ومسل فى كتاب اليوع 
فى باب حرم تلق الجلب . 

(0) قرله صلى الله تعالى عليه وسلم (لا يوان أحدك فى الماء الداتم ) أى الراكد وقد 
فسره أيضاً بقوله ( الدى لا يحرى ) فهو تفسير للدائم وقبل احترز به عن الماء. الدائر لأنه جار 
من حيث الصورة سا كن من حيث العنى » وقول إن الدائم من الآضداد فيطلق على السااكن 
والدائر » وى البحار والأنهار الكبار التى لا ينقطع ماؤها » فقوله الذى لا يجرى صفة 
مخصصة لأءد معانى.الشترك » ولا مخف أنه لو لم يقل الذى لا يحرى لكان عملا م الاشتراك 
الواقع بين الدائر والدائم » وحينئذ فلا يصح حمله على التأ كيد أو احترز به عن رأ كد يحرى 
بعضه كالبرك ( ثم يفتسل فيه ) أى أو يتوضأ » ويشتسل بالرفع على المشهور رواية » وجوز 
انمالك فىتوضيحه جزمه عطفاً على ببولن الجزو ممحلا بلا الناهية ونصبه على إضمار أن إعطاء لثم» 
حكم واو الجع . وتسقبه القرطى فى المفهم والنووى فشر حدصحيح مسا با نهيقتض ىأ نالنهى للجميع 
يينهما و مرق له أحد» بل البولمنهىعنهسواء أرادالفسلمنه أولا . وأجابابن دقيقالعيد بأ نه لايلزم ان 
يدل على الأحكام المتعددة لفظ واحد » فيوْذ النهى عن اع ببنهما من هذا الديث إن ثبت 
رواية النصب ويؤخد الهى عن الافراذ من حديث آخر اه أى مثل حديث مسم عن جابر 
مرفوعا نهى عن البول فىالماء الرا كد » ؤقالالفرطىأ بوالضاس لاحسن النص ب لأنهلا,نصب بإضمار 
أن » بعد ثم » وقال أيضاً إن الجزم لبس بثىء إذ لو أراد ذلك لقال ثم لايغتسلن لأنه إذ ذاكل 
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يكون عطف عل » على نعل » لاعطف جملة على جملة » وحينئذ يكون الأصل مشار ة السلين 
فى النهى عنه ونأ كدهما بالنون الشددة » فإن المحل الذى توازد عله ثثىء واحد وهو الاء 
تعدوله عن ثم لا يغتسلن إلى ثم يغتسل دليل على أنه ل برد العطف وما جاء ثم ينكسل على 
التنبيه على مآل الحال » ومعناه أنه إدا بال فيه قد محتاج إله فيمتنع عله استعماله لما وقم فيه 
من البول . وتعقبه الزين العراقى بأنه لا يلزم من عطف الهى على النهى ورود النأ كد فيهما 
معأ كا هو معروف ف العرببة » قال وفى رواية أبى داود لا ينتسل فه من الجتابة فألى بأداة 
النهى ولم يؤكد . اه » وقد تفرد.البخارى بقوله ثم يغتسل فيه ولفظ مسل فروايتيه ثم يغتسل 
منه وفى رواية ابن عبينة عن أبى الزناد ثم يغتسل منه بالميم بدل فيه وكل منهما يفيد حك 
بالنص وحكا بالاستنباط » فلفظة فيه بالفاء تدل على منع الاتعماس بالنص وعلى منع التناول 
بالاستنباط. » ولفظة منه بالميم بمكس ذلك + وكل ذلك مبنىعلى آن الماء ينجس علاقاة النجاسة 
وإذا وقع البول أو غيره من النجاسة فى الماء ولم يغيره وكان الماء كثيراً فعندنا ممشر المالكة 
لانجس مالم ,تغير » وإ نكانقليلا ولم يخيرهكره استعماله مع وجود غيره .وعند الشافية مادوز 
القلتين يتنجس إِذا حل فيه البول أو غيره من النجاسة وإن لم يتغير » وعند الحنفية ينجس إذالم 
ينلع الغدير العظم الدىلايتحرك أحد أطرافه بتحرك أحدها ؛ وعنالإمام أحمد رواءة محوها 
فى غير بول الآدمى وعذرته الائمة وأما ها فينجسان الاء وإن كان قلتين فأ كثر على ااشهور 
مالم يكثر أى بحث. لا يمكن نزحه » وقولى والافظ له أى للبخارى وأما مس فلدظه فى أفرب 
روايتيه للفظ البخارى : لاتبل'فى الماء الدانم الذى لانحرى ثم تغتسل منه » ورو ابته الأخرى 
لفظها : لا يبولن أحدك فى الماء الددائم ثم يغتسل منه » وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان 
أخرجه أبو داود والنسائى والترمذس وابن ماجه وأخرجه مسلم أيضا من حديث جابر بلفظ 
انببى رسول الله صلى الله عله وسلم أن سال فى الماء الراكد ( وأما راوى الحديث ) فهو 
أبو هريرة رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت ترحهته فى الأحاديث المصدرة يمن عند حديث : 
من يبسط رداءه الخ مطولة. وتقدمت أيضا مختصرة فى حرف .ماء عند حديث : هل تشارون 
فى رؤية الفمر للة البدر الخ. وتقدمت الإحالة ءلها مرار؟ . وبالله تصالى التوفيق. وهو الحادىي 
لى سواء الطربق . 


م ل 
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عليه وَسلم 
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ا الا تقد من أحد كم رَمَعدْانَ دوم كماو ومين إلا أنه 


يكون رج كان يتوم سَام) لصم" ذلك الموم . 





)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء فى باب الماء الدائم ومسل فى كتاب الطهارة فى 
باب النهى عن البول فى الماء الرا كد الخ . 

(؟) قوله صلى الله تعالى عليه وسم ( لا يتقدمن أحدم رمضاف بصوم يوم أو يومين ) إعة 
نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو ومين ليدخل فى صوم رمذان بنشاط وقوة فلا ثقل عله ,» 
أو لثلا مختلط سوم الفرض بالنفل ؛ وفذا حرم ضوم يوم العيد أو للخوف من أن زاد فى. 
رمضان ما ليس منه ( إلا أن يكون ) أى إلا أن يوجد فيكون هنا تامة ( رجل كان يوم 
صوماً ) يعتاده ورداً كم إذا اءتاد دوم الدهر أو صوم يوم وفطر يوم أو يوم معين كالاثنين أو 
نذرا أو قضاء ( فليصم ذلك' الصوم ) فإنه مأذون له فيه » ويب عليه النذروما بعده » فهو 
مستئنى بالأدلة القطعية ولابسطل القطمى بالظنى ؛ ومفهوم الحديثالجواز إذاكان التقدم بأ كثر 
من يومين » وقبل عتد انع لما قبل ذلك » وبه قطع كثير من الشافعية وأجابوا عن الحديث. 
بأن المراد منه التقدم بالصوم -فيث وجد منع » وإما اقتممر على يوم أو .ومين لأنه الغالب. 
ممن يقصد ذلك » وقالوا إن أمد المع من أول السادص ءششر من شعبان لحديث : إذا انتصف. 
شعبان فلا تصوموا . رواه أبو داود وغيره وظاهره أنه محرم الصوم إذا انتصف وإن وصلهه 
با قبله وليس مرادا بل هو جائز نظرا لأصل مطلوبية الصوم » وقولى واللفظ له أى للبخارى 
وآما مس فلفظه : لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يسوم صوماً فليصمه »> 
وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى الصوم من سننه والترمذى فى الصوم 
أيضاً من سننه وقال حسن صصح » وكذلك أخرجه النسالى فيه وكذلك أترجه ابن ماجه 
( وأما راوى الحديث ) فهو أبو هريرة رذىالله تعالى عندوقد تقدم ذكر محل ترجبته والإحالة 
علئها مراراً فى آخر شمرخ الحديث السابق فأغنى عن تسكراره . وبالله تعالى التوفيق . وهو 
الحادى الُسواء الطريق . 


ا 0 
١‏ الما 2 إلزوء ' 2 7 و 5 07 
(رواه)البةارى واللفظ له ومسل عن أبى هربرة رضى الله عنه عن رسول الله 
صلى اله عليه وسلم . 
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1لا نين أن كم ألحوت لضر أزلء بو »فإن كان لاثبنة 





(1) أخرجه البخارى فى كتاب الصوم فى باب لا يتقدمن رمضان بصوم بيوم ولا يومين 
وهل فى كتاب الصيام فى باب لا تقدموا رهضان بصوم .وم ولا يومين الخ .. 


(0) قوله صلى الله تعاللى عليه وسلٍ ( لا يتمنين ) بنون التوكيد الثقيلة ( أحدم الموت 
لضر ) أى لأجل مرض أو غيره ( أزل به ) أى ذلك الضر ( فإنكان ) من أفل به ذلك الضر 
( لا بد متمداً ) زاد البخارى على هلم لفظة ( للدوت ) ولم مختلف لفظهما غير زيادة لموت 
عند البخارى ( فليقل اللهم أحينى ما كانت ) أى مدة كون ( الحياة: خيراً لى وتوففنى إذا كانت 
الوفاة خيرا لى ) أى مدة كون الوفاة خيراً ى » وإما مبى عن عنى الوت لأنه فى معنى التبرم عن 
قضاء الله تغالبى فى أمر منفعة عائدة طى العبد فى آخرته » نعم لو كان عنى الموت لحوف فساد 
ادبن جاز له ذلك كا أششرت له فى منظومق المماة بالنصا'ع الدينية بقولى : 


وكره الءنى للموت لدى زول ضر للدى قد وردا 

ولقل الهم أحيتى ما كانت ححيانىلى خخيرا <تا 

وإن كن لى المات خيراً فيسرنه واهكفى الضيرا 

إلا إذا ما خاف فتنة فله 2 أن سألالموت لخيرأمله 
وهذا الديث كا أخرجه الشيخان أخرجه الترمذى فى النائز من سننه وأخرجه 
النسائى فى النائز وفى الطب من -ننه وإنى أسأل الله تعالى أن يطيل عمرى فى طاعته وأن 
يكل لى تأليقى هذا وغيره من مؤلفانى على مرادى وأن يصلح لى دينى ودناى واخرف 
وأن يديم لى ولع أهلى العافية وأن عيتنى ى أخلس الإيمان والإسلام بالمدينة المنورة 
دون فتنة ولا محنة ويرزقنى الععسك بالسنة عند فساد هذه الأمة مع إعانق على دوام ذلك . 
فهو المرجو تعالى لما هنا وما هنالك . ( وأما راوى الحديث ) فهو أنس بن مالك رضى الله 


مجعم ل 

ميا لمات فليقل ألم ألحينىتاكا نت أطرأء حيرا لى وتوكفنى إذاكات 
ألرَفاة خَيْرلى (رواه) البخارى''* ومسلم عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن 
رسول الله صل الله عليه وَسلم . 


١‏ كان وَأ رك تخسر وَصْوءه ييصلى ألصّلدةَ إلا عفن له 


تعالى عنه وقد تقدمت ترجمته فى حرف الحاء عند حديث : هو لما صدقة وا هدية . وتهدمت 
الإحالة عليها مراراً . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب الرضى والطب فى باب تمنى امرض الوت مختصراً وفى 
كتاب الدعوات فى باب الدعاء بالموت والحناة وفىكتاب العنى فى باب ما بكره من العنى ومسلم 
ف كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار فى باب كراهة تمنى الموت لقر تزل به الخ . 


(؟) قوله صلى الله تعالى عليه وسم ( لا يتوأ ) وفى رواية للبخسارى لا توضأن 
بنون التوكد الثقيلة ( دجل ) أى رجل مل كافى رواءة لسل ( فيحسن وضوءه ) ولفظ 
البخارى بحسن وضوءه دون فاء وفى رواية له فيحسن بالفاء كرواية مس وإحسان الوضوء 
هو أن يأى به كاملا بسننه وآدابه والفاء فى قوله فبحسن عمنى ثم . لأن إحسان الوضوء 
ليس متأخراً عن الوضوء حتى يعطف عليه بفاء التعقرب بل هى لبيان الرتبة دلالة على 
أن إسباغ الوضوء وإحسانه أفضل وأ كل من الاقتصار فيه على الواجب فقط ( ثم يصلى 
الصلاة ) أى المكتوبة كا فى رواية لمسلم وهى الفروطة ( إلا غفر له ) يضم الغييف وكسر 
للفاء أى من الصغائر (ما ببنه) أىَ ما بين ما صلاة بالوضوء ( وبين الصلاة الى تليها ) 
أى الق تلى الصلاة الق صلاها بالوضوء » وقولى واللفظ له أى لللم وأما البخارى 
فلفظه لايتوضأ رجل نمحسن وضوءه ويصل الصلاة إلا غفر له ما ببنه وبيت الصلاة 
بق يصلها اه قوله حق يصليها أى حق يفرغ منها ليشمل غفران صغيرة وقعت فيها 
كنظرة محرمة . وقال فى فتح البارى مفسراً حق يصلبا أي شبرع فى الصلاة اثانة . 
وإعترضه العنى بدعوى أنه معنى فاسد والأولى أن يقال ما قاله الشيخ زكريا الأنضارى 


دوهي ل 
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عا ييئة وَبِينَ |امكلا: التى تليها ( رواه) البخارى” وملم واللفظ له عن 
عمال ن عفان رضى اله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


إي َه اسه م6 لور 
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١”.‏ الآ" يلد أحَد فؤق عر أسواط إلا فى حدر منحذود الله 








.حث قال وتفسير شيخنا يعنى الحافظ ابن حجر له بالششروع فيها مخالف لظاهر اللفظ اه . ثم 
قن وح غاية الحصل القدر العامل فى الظرف لا للغفران إِذْ لا غاية له قال والتقدير إلا غفر له 
الذنب الدى حصل بين الصلاتين » وفائدة ذ كره مع عامه ثما قبله دفع احتال أن الراد ما بين 
الوضوء وبين الشروع فبها اه » وهذا الحديث كا أخرجه الشبخان أخرجه الإمام مالك فى 
موطثه فى جامع الوضوء : بلفظ ما من امرىء .توضأ فبحسن وطوءه ثم يصلى الصلاة إلا غفر 
له بينه وبين الصلاة الأخرى حق يصلها » وقوله الأخرى أى التى تلها وقد أخرجه مالك من 
روايته عن هشام بن عروة بإسناد متصل لا انقطاع فه مطلقاً وكذلك هو فى روابة مم 
وكذلك فى رواية البخارى كا جزم به الحافظ بن حجر فى فتح البارى فإنه نفى عنه ما زعمه 
الحاذظ مغلطاى وغيره م نكونه معلقآ . وقال العينى : إنه حتمل أن يكون موصولا ويحتمل أن 
يكون معلقاً والظاه ركونه موصولا لا معلقاً لعطف قول البخارى » وعن إبراهم بن سعد على 
قوله السابق حدثى إإراهم بن سعد الخ ومثل هذا كثير فى بح البخارى » وعليه فلا ينبثى 
التردد فىكونه متصلا لا معلقاً كما جزم به الحافظ ابن حجر والله تعالى أعل ( وأما راوى 
' الحديث ) فهو أمير الؤمنين عمْان بن عفان رضى اله تعالى عنه وهو ذو النورين قال الحافظ 
الزين العراق : لا نعل أن أحدا أرخى ستراً على ابنق نى غيره وهو الشهيد القتول فى داره 
| يوم الجعة ليعان عشرة خلت من ذى الحجة سنة حمس .وثلائين وقد تقدمت “رحمته مطولة 
.فى "هذا انوع عند حديث :لا نورث » ما تركناه: صدقة . وبالله تعالى التوفيق وهو المحادى 
:: إلى سواء الطريق ٠‏ 
)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء فى باب الوضوء ثلاة” ثلاثاً ومسم فى كتاب 
الطهارة فى باب فضل الوضوء والصلاة عقبه الخ .. 


)0( قوله سل الله تمالى عليه وسل (لا مجك ) بضم التحتية وسكون الجم وفتح 


45م ب 





الام مبنى للمفعول ( أحد ) بالرقع نائب عن الفاعل هكذا فى راوية مسلم وفى رواية البخارى 
لأنى الوقت وفى رواية للبخارى لغيره لا #لدوا ( فوق عشرة أسواط ) فوق ظرف وهو امت 
لصدر محذوف أى جلداً فوق عدمرة » وعشرة مضاف إله » وأسواط جمع سوط » أى فوق 
ضربات سوط م تقول ضربته عشيرة أسواط أى ضعربات بسوط فقد أقيمت الآلة مقام الغرب 
فى ذلك ( إلا فى حد من -دود الله ) عز وجل . وقوله فى حد متعلق مجلن فالاستثناء مفرغ 
لأن ما قلى إلاء »ل فما بعدها » قال الحادظ فى فتح البارى: ظاهره أن امراد بالحد ماورد 
فيه من الشارع عدد من الجلد أو الغمرب مخصوصض ؛ أو عقوية مخصوصة » والمتفق عليه من. 
ذلك أصلى الزنا والمرقة ومرب ااسكر والحرابة والقذف بالزنا والقتل والقصاص فى النفس 
والأطراف والقتل فى الارتداد وا<تلف فى نسمية الأخيرين خداً » واختلف فى أغياء كثيرة. 
يستحق مرتكبها العقوبة هل ن.مى عقوبته حداً أو لا » وهى جحد العارية واللواط وإتبان 
الميبءة وتحميل المرأة الفحل من اليهائم علها والحاق وأ كل الدم واليتة فى حال الاختيار 
وم الخزير » وكذا الشحر والفذف ,شرب الخر وترك الصلاة تكاسلا والفطر فى رمضان 
والتعريض بالزنا . وذهب بعغهم إلى أن المراد بالحد فى حديث الباب حق الله » قال ابن دقيق. 
العود : بامنى أن بعض العصمريين قرر هذا العنى بأن تخصيص المد بالمقدرات المقدم ذكرها أمر 
ادطلاحى هن الفقهاء وأن عرف الشمرع أول الأمركان ,يطلق الحد على كل معصية كبرت أو 
صرت » وتعقبه ابن دقرق العد بأنه روج عن الظاهر ومحتاج إلىنقل » والأصل عدمه » قال 
وبرد عله أنا إذا أجزنا فى كل <ق من حقوق الله أن بزاد عفى العشر لم ببق نا شىء مختص 
اللنع به » لأن ما عدا الحرمات التى لا يوز فها الزيادة هو ما ليس حرم » وأصل التعزير 
أنه لا شرع فا ليس ؟<رم فلا بق صوص الزبادة معنى ( قلت ) والمصرى الشاز إابيه أظ.ه 
ابن تيمية وقد قإده هاحبه ابن القم فى القالة المذ كوره فقال . الصواب فى الجواب أن المراد 
بالحدود هنا الحقوق التى هى أوامر ألله وتواهه » وهى الراد بموله ومن يتعد حدود الله 
فأولنكث الظالمون وفى أخرى فقد ظم نفسه , وقال تلك حدود الله فلاتقر بوها » وقال ومن بعص 
الله ورسوله وبتمءد حدوده يدخله نار : قال فلا بزاد على العثسر فى التأديبات الت لاتعاق تعصة 
كتأديب الأب ولده الصغير ( قلت ) ومحتهل أن يفرقبين مراتب المعاصى » فا ورد فيه "تقدبر 
لانزاد عليةوهو المسنثنى في الأدل » ومالم برد فيه تقدر فإن كان كبيرة حازت الزيادةفه وأطلق 


سرعم ل 





عليه اسم الحد كم فى الآيات الشار إلها والتحق بالستثنى » وإن كان صغيرة فهو التصود عنم 
الزيادة فهذا يدفع إيراد الشيخ : تق الدبن يعنى ابن دقيق العد على العصرى الذ كور إن كان 
ذلك مراده » وقد أخرج ابن ماجه من حديث أبى هر برة بالتعزير بافظ لا تعزروا فرق عشسرة 
أسواط . وقد اختلف السلف فى مدلول هذا الحديث فَأَخد بظاهره اللنث وأحد فى الدشهور 
عنه وإسحاق وبعض الشافعية » وقالمالك والشافمىوصاحا أبى حنيفة وز الزيادة على العشر » 
ثم اختلفوا » فقال الشافعى :لاببلغ أدتى الحدود وهل الاعتار محد الحر أو العبد » قولان . وفى 
قول أو و+ه ,ستنبط كل تعزير من جنس حده ولا يماوزه وهو مققتضى قول الأوزاعى لا يبلغ 
به الحد ولم يفصل » وقال الباقون هو إلى رأى الإمام بالغ ما بلغ » وهو اختبار أبى بور . 
وعن عمر أنه كتب إلى ألى موسى لا تلد فى التعزير أكثر من عشرين » وعن عمان ثلاثين » 
وعن عمر أنه بلغ بالسوط ماءة 0 وكذاعن ابن مسعود وعن مالك وأبى ثور وعطاء لا هزر 
إلاءن كرد منه ؛ ومن وقع منه مرة واحدة معصية لا حد فا فلا زر © وعن أنى <نيفة 
لا بلغ أربعين ؛ وعن ابن أبى للى وأبى يوسف لا بزاد على “دس وتسعين جلدة » وفى رواءة 
عن مالك وأبى يومف لاببلغ انين » وأجاوا عن الحديث بأحوية عبا انا دنم ومنها قصره 
على اللد » وأما الضرب بالعصا مثلا وبالد هتجوز هه الزيادة كلا عازن ارو الحدود » 
وهذا رأى الأصطخرى من الشانعية وكأنه لم ,ف على الروابة الواردة بلفظ الضرب » ومنها 
أنه منسوخ دل على نخه إجماع الصحابة ورد بأنه قال به :عض التابعين وهو قول اللبث 
ابن سعد أحد فتهاء الأمصار . ومنها معارضة الحديث عا هو أقوى الإجماع على أن التعزر 
مخالف الحدود 2 الع يقتضى #د يده بالعشير شا دونها فيصير مثل الحدود بالإجماع 2 
على أن التعزبر توكول إلى رأى الإمام فما برجع إلى التشديد والتخفيف لا من حيث العدد » 
لأن التعزير #مرع للردع فى الناس من بردعه اكلام » ومنهم من لا بردعه إلا الضرب اليد 
فلذلك كان تعزير كل أحد محسبه . وتعقب بآن اد لا بزاد فيه ولا ينقدص فا<تافا » وبان 
التخفيف والتشديد مسلم لكن مع مراعاة العدد الذ كور » ويأن الردع لا براعى فى الأفراد 
بدلل أن من الناس من لا بردعه الحد ومع ذلك لا جمع عندثم بينالحد والتمزير فلو نظر إلى 
كل فرد لقيل بالزبادة على الحد أو المع .بين ابد والتعزير » وتلل القرطى : أن الخهور قالوا 
عا دل عله حديث الاب وعكسة البووى وهو ااعتمد فإنه لا يعرف القول به عن أحد من 
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الصحابة » واعتذر الداودى فال : لم يلغ مالك هذا الحديث فكان برى العقوية بقدر القانب 
وهو يفتشى أنه لو .لنه ما عدل عنه . فيجب على من بلغه أن يأخذ به اه ( قلت ) وهذا الذى 
قاله ليس سعد لصحة هذا الحديث الالنة للغاية , فد اتفق عليه الشخان وحسبك بصحة 
.ما اتفقا عله بل بتوائره حكداً كم قله ابن الصلاح وغيره من الحفاظ ( فائدة ) قال بعض علمائنا 
للالكة فى مؤدب الأطفال لابزيد على ثلاث » قال ابن دقيق العد وهذا نمحديد سعد إقامة الدليل 
للبين عله » واعله أخذه من أن الثلاث اعتبرت فى مواضع وفى ذلك ضعف » وقد بؤحد هذا 
.من حديث أول ذول الوحى فإن أيه أن جبريل عليه السلام قال أرسول الله صلى المعليه وس : 
«اقرأ فقال صلى الله عليه وسلم : ما أنا بقارى,ء فغطه ثلاث مرات فَأَخْذ منه أن تنبيه العل 
لايكون ,أ كثر من ثلاث اه . وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أحاب السان 
الأربعة فى كتاب الحدود من سننهم ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو بردة بهم الوحدة وسكون 
الراء رضى الله عنه واسمه هاتىء بن نار ,كسر النون وتخفيف الاء الأوسى الحارثى الأنصارى 
حلفا خال البراء بن عازب وهو مشهور بكنيته وار بن عمرو بن عبيد بن كلاب بن غنم 
ابن هبيرة بن دهل بن هانى, بن بلى البلوى حليف بنى حارثة من الأنصار خاصة كان رضى الله 
تعالى عنه عقباً بدرءاً شهد العقبة مع السبعين فى قول موسى بن عقبة وابن إسحاق والواقدى 
وأبى معشر وشهد بدراً وأحداً وساتر الشاهد وكانت معه رابة بنى حارثة فى غزوة الفتح وقد 
شهد بدرآً وهو فارس وليس مع الامين. يوم بدر من ايل إلا فرسان فرس ارسول الله 
على الله عله و-لم وفرس لأبى بردة هذا ابن نيار حليف بنى حارثة من الأنضار . وقد آشار 
لهذا ناظم الغزوات بقوله : 


وقل فهم فرس نحت أبى بردة الدب وأخرى للنى 


ولأبى بردة عشرون حديئا اتتفق البخارى ومسل على حديث واحد منها وهو حديث 
اللكن عندنا وروى عنه ابن أخته البراء وجابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن جابر وقيكى إنه 
مات سنة إحدى وأربعين وقيل سنة اثنتعن وأربعين وقل سنة مس وأربعين قال ان عبدالر : 
قال الواقدى وتوفى فى أول خلافة معاوية بعد شهوده مع على كرم الله وجهه حروبه كلها . وبالله 
تعالى التوفق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


اوعس لد 


: ه74 53 4 0 
( روام ) اليخارى ومسي عن أبلى رده الانطه_ارى رصى الله عنه عن. 
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(9) أخرجه البخارى فى كتاب الحاربين من أهلالكفر والردة فى بابك التعزير ومسلم 
فى كتاب الحدود فى باب قدر أسواط التعزير . 


(؟) قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لاتجمع ) بضم التحتية وفتح اليم مبنيا للمفعول ( بين 
المرأة وتها ) أى لا يجوز الجع يينهما فى نكاح واحد»ء وكذالا يوز وطثهما معاً علك 
العين سواء كان ذلك فى عقد واحد أو فى عه دين وسواء سبقت أمهما كا قل القرطى وغيره 
( ولا بين الرأة وخالها ) فى نكاح واحند ولا فى وطء ملك الِين وقد بين ذلك فى حديث 
الترمذىوهو قوله عليه الصلاة والسلام « لاتنسكح المرأة على عمتها أوالعمة على بنت أخها والرأة 
على خالتها . الخالة على بنت أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى » 
وهو حداتث حسن يح والكيرى العمة والصغرى بنت الأخ وحيث حرم المع فلو نكحهما 
هعآ بطل نكاحهما معاً » إذ ليس مخصيص !-داهنا بالإطلان أولى من الأخرى » فإن نكحهما 
مرتياً لما بطل نكاح الثانة لأن الجع بها حصل » قال الخطابى : وفى معنى <النها وعهتها خالة 
أبها وعمته وطى هذا القياس كل امرأتين لوكانت إحداهما رجلا لم حل له الأخرى وإما نهى 
عن الجع , نهما لثلا يدم التنافس فى الحظوة منالزوج فيفضى إلى قطع الأرحام » وعند ابنحبان 
نهى أن “زوج الرأة على الغدة والالة » وقال إنكن إذا :ملكتن ذلك نطمتن أرء مكن: 
( تنبيه ) إذا طلق الرجل الأحْت أو العة أو الخالة أو ابنة الأخ أو ابنة الأخت طلاقاً بائا 
جاز له نكاح الأخرى مهرد البينونة وإن ل تنقضى العدة لاتقطاع الزوجة حينتذ » وليس. 
فيه ابجع بنهما وإلى هذا ذهب مالك والشافعى وقد أشار خليل فى مختصره إلى بعض جزئيات: 
هنذا الذهب يقوله : وحات الت ,ديونة السابقة أو زوال ملك بعتق وإن لأجل أو كتابة 
الخ . وقال أ و حنيفة وأحمد بن حنبل : لا حل له نكاح الأخرى مادام زمى العدة » وهذا 
الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى سننه ( وأما رواى الحديث ) فهو أبو هريرة 


عه لد 


(رواه) البخارى©) ومسل عن ألى هررة رصى اك عتدذاءعن وتعول اكه 


صلى اللعايه وس , 
»ا بحن 


- ه56 لعلده 


أ ال نصار إلامز من ولا إلا مُنأفق” من أحَبهم 





رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت “رجمته مطولة فىالأحاديث اللصدرة عن عند حديث : من بسط 
رداءه الخ وتعدمت مخاصسرة فى حرف الماء عند حديث : هل تضارون فى رؤءة العمر للة البدر 
الخ . وتقدمت الإحالة عليها مراراً . وبالله تعالى التوفيق وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


'(1) أخرجه البخارى فى كتاب الندكاح فى باب لا تتسكم المرأة على عمتها ومسالم فى كتاب 
اللنكاح فى باب حرسم الجع بين المرأة وعمتها أو خاتها 


0 ؟) قوله صلى الله تعالى عليه و-لم ( لا نحب الأنصار ) رضى الله تعالى عنهم وهم الأوس 
والمزرج الذدين نصروا رسول الله صل اللدتعالىعايه وسلم قبل جميع العرب وآووه وقاتلوا الكفار 
معه محاهدبن بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله وابتغاء مرضاته » ولفظ الحديث فى الصحيحين : 
لا محهم لتقدم ذ كرثم , أى لا بحب الأنصار رضى الله تعالى عنهم ( إلا مؤمن ) كامل الإعان 
( ولا ببغضهم ) بهم النحتية من أبغض الرباعى أى لاببغضهم كلهم من جهة نصرتهم لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( إلا منافق ) لاستلزام بغضهم لبغض نصرة الإسلام إذ لا شك أنهم أنصار 
الإسلام وأول من بايع علية رسول الله عاية وعلى آله وأصحابه الصلاة وال-لام . وفى مستخرج 
أبى نعم من <ديث الراء : من أحب الأنصار فبحى أحبهم » ومن أبغض الأنصار فسغفى 
أبنغضهم » وهو مؤيد لا مر من تقفدير من جهة نصرتهم الخ والتقيد بمونا كلهم مخرج لمن 
أشخض بغضهم للمنى يسوغ البغض له ( أن أحبهم ) هذه رواية البخارى ورواية مسلم من أحهم 
دون فاء ( أحبه الله ) تعالى لاستلزام ذلك لحة الى صلى الله عليه وسلم وحبة الإسلام الذى 
جاء به عليه الصلاة والسلام ( ومن أبغضهم أبغضه الله ) وإعا خصهم الله تعالى بهذا كاه لما فازوا 
به دون غيرهم من قبائل العرب من إيوائه صلى الله عليه وسلم ومواساته بأنفسهم وأموالحم 
فكان صنعهم لذلك موجبا لمعاداتهم جميع الفرق المو+ودة فى ذلك الزمان من عرب وعجم 
والعداوة حر البغض » ثم إن ما اختصوا به موجب للحسد ؛ والحسد بحر إلى البنض أيضاً فن 


وو ل 


+ لومالعر دوم م دامى كيى ب لم طم 1 


والكلامع ىت 


75 سلا إخلبنأحد مآشية أحدإلا بإذئوءا .حب أحَد كم أنز فى 





ثم حذر صل الله عليه وسلم من بغضهم ورغب فى حبهم حتى جعله من الإعان وجعل بغضهم من 
النفاق تنويها بفضلوم» وهذا جاء باطراد فى أعيان الصحابة لتحتمق الاشتراك فى ال كرام لىا لم 
من حسن الأعمال فى الدين وإن وقع من بعضهم لبعض بغض بسبب الحروب الواقعة بهم فذاك 
.من غير هذه الجهة للا طرء من الخالفة بينْهم » ومن ثم لم محكم بعضهم على بعض بالافاق » وإأعا 
-الحم فى ذلك حال الجتهدين فى الأحكام للمصيب أجران ولمخطىء أجر واحد» وعمنى هذا 
الحديث قوله صلى الله عليه وسلم القدى تقدم فى حرف الحمزة مما اتفق عليه الشيخان من رواية 
أنس : آية الإعان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار » وهذا الحد,ث كا أخرجه الشيخان 
أخرجه الترمذى ف المناقب منسننه وكذا أخرجه النسائى فالناقب من سننه بإ-نادرن وأخرجه 
اإن ماجه فى السنة من سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو اللراء بن عازب الأنصارى الأوسدى 
.رضى الله تعالى عنه وعن والده وقد تقدمت “رجمته فى النوع الأول من هذه الاعةعند حديث: 
كان رسول الله صلى. عليه وسلم أحسن الناس وجهآ الخ . وتقدمت الإحالة علها مراراً وبالله 
"تعالى النوديق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

(1) أخرجه البخارى فى مناقب الأنصار فى باب حب الأنصار من الإعان ومسل فى كتاب 
الإمان بكسر الحمزة فى باب الدليل على أن حب الأنصار وى رضى الله عنهم من الإععان 
وعلاءاته الخ . . 

(0) قوله صلى الله عليه وسم ( لاتحلين أحد ) هو بضم اللام وفى رواية لا يمحتلين 
بكسرها وزيادة مثناة فوقة قبلها ( ماشية أحد ) ولفظ البخارى ماشية امرىء ( إلا بإذنه ) 
ثم بين عله الصلاة والسلام وجه منع ذلك بقياس لبن الماشية على ما مخزنه المرء فى 
مشربته فال ( أنحب أحدك أن تؤنى مشربته ) بضم الراء ونتحها أى موضعه الصون 
لما مخزن فِهكلترفة ( فتكسر ) بشم الناء وفتح السين وبالنصب عطفاً على أن تؤنى 


امم د 


يمه ده 
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(خر زاته ) كير الخاء وبالرقع لكو نه نا ئيا عن الفاعل أى مكانه أو وعاؤه الذى مخزن فيه 
ما بريد حفظه ( فينتقل طعامه ) بضم التحتية وسكون النون وفتح التاء والقاف وبالنصب عطفاً 
على ال لصوب قبله ( إنما يخزن ) هذا لفظ مسلم فيروايته ورواية البخارى فإعا الخ بالفاء وفى. 
رواية تحرز بم أوله وإهال الحاء وكسر الراء بعدها زاى ( لم ضروع مواشيهم أطعمتهم ) 
بالنصب مفعول تحزن ولفظ البخارىأطعماتهم والمراد بأطعمتهم اللبن فقد شبه عليهالصلاة والسلام. 
ضروع الموائى فى ضبطها الألبان على أربامها بالخزانة التق تمحفظ ما أودعت من متاع وغيرم 
(.فلا يحلين ) بضم اللام وبتشديد النون ( أحد ماشية أحد إلا بإذنه ) » وقولى واللفظ له أى 
.لمسلم وأما البخارى فلفظه : لا تحلين أحد ماشية امرىء بغير إذنه » أيحب أحدك أن تؤني 
مشربته فتكسر خزاتته فنتقل طعامه فإعا خزن لم ضروع مواشهم أطعاتهم فلا حلين أحي. 
ماشية أحد إلا بإذنه » وفى هذا الحديث النهى عن أن يأخذ السلم لل شيثاً بغير إذنة » وإعا 
خص اللبن بالذكر لتساهل ال_اس قبه قنبه به على ما هو أعلى منه ٠‏ وقال النووى فى شرح 
المهذب اختلف العاماء فيمن مر ببستان أو زرع أو ماشية فقال الخهور لا محوز أن يأخذ منه 
شيئاً إلا فى حال الضرورة فأَحْد ويغرم عند الشافعى والخهور » وقال بعض السلف لايازمنه 
ثىء » وقال أحمد إذا لم يكن على الدستان حائط جاز له الأكل من الفا كبة الرطبة فى أصح 
الرواءتين ولولم يحتج إلى ذلك » وف الرواية الأخرى إذا احتاج ولا ضان عليه فى الحالتين » 
وفى هذا الحديث استعمال القباس لتشبه النى صلى الله تعالى عليه وسلم اللبن فى الضسرع بالطعام 
الخحزون وهذا هو قاس الأشباء على نظائرها وأشباهها » وفه إباءة خزن الطام 
واحتكاره خلافاً لغلاة الأزمددة حيث يقولون لا يحوز الادخار مطلتا » وفيه أن اللبق. 
يسمى طهاما فيحنث به من حلف لا يتناول طعاماً إلا أن يكون لهزة مخرج اللبن » وقال. 
أبو عمر فيه ما يدل على أن من حلب من ضرع شاة أو بقرة أو ناقة بعد أن يكون فى حرزها 
ما بلغ قومته ما بجب فه القطع » أن عله القطم إلا على قول من لابرى القطع فى الأطءمة 
الرطبة من الفواكه » وفيه بيع الشاة اللبون بالطما نوه فإعا مخزن لهم ضروع مواشهم 
أطعماتهم فجعل اللين طعاما » وقد اختلف 05 فى بع الشاة الابون باللين وسائر الطعام, 

نقد أو إلى أجل فذهب مالك وأحابه إلى أنه لابأس ببيع الشاة اللبون باللين يدأ بيد مالم يكن 


اعوج ب 
لوست فلا لين أده مَاشِيّة أحدر إلا بإذ و ( رواه ) البخارى”ا ومسل 


واللفظ 4 عن ابن مر رضى الله عنهما عن سول أ على الل 0 
ال يوت نحلم أطرى لمر بدأ نلة 4 لان و م ول انه 





الشاة غير لبون جاز فى ذلك الأجل وغير الأجل » وقال الشافعى وأبو حنيفة وأصحابه لايحوز 
ع الشاة اللبون بالطعام إلى أجل » ولا. يجوز عند الشافعى بع شاة فى ضرعها لبن بشىء من 
اللبن يدا بيد ولا إلى أجل » وفه ذ كر الحسي بعلته وإعادته بعد ذ كر العلة تأ كيدا وتقريراً » 
وفبه أن القياس لايشترط فى صحته مساواة الفرع للاأصل بكل اعتبار بل ربا كانت للأصل 
مزية لايضر سقوطها فى الفرع إذا تشاركا فى أصل الصفة » لأن الضرع لاساوى الخزانة فى 
الزن لما أن الضرع لايساوى القفل فيه » ومع ذلك فقد الحق الشارع الضرع المصرور بالمم 
بالازانة المقفلة فى نحرسم تناول كلمنهما بغير إذن داحبه » وفيه ضرب الأمثال للتقريب للأفهام 
وكثيل ماخ عاهو أوضح منه اه من العينى » وهذا الحديث كا أخرجه الشخان أخرجه 
أبو داود فى الجهاد من سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما 
وقد تقدمت ترجمته مطولة فى حرف النون عند حديث : نعم الرح عبد الله الخ . وتعهدمت 
مختصرة فى حرف الهاء عند حديث : هل وجدتم ماوعدم الله ورسوله حما الخ . وتقدمت 
الإحالة علها مراراً . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه الإخارىفى كتاب اللقطة فى باب لانحتلب ماشية أحد بغير إذن ومسل فى كتاب 
اللقطة فى باب نحرم حلب الماشية بغير إذن مالكها الخ . 

(؟) قوله صلى الله تعالى عليه وسم ) لاحل دم أمرىء ملم ) من نعته وصفته أنه 
( يشهد أن لا إله إلا الله ) ملفظة أن » من قوله أن لا إله إلا الله عنففة من الثقلة بدلل أنه 
عطف عليها اخجلة التالية ولأن الشهادة ععنى العلم إذ شرطها أن يتقدمها علم أو ظن «التقدير 
يشهد أنه لا إله إلا الله ذف اسمها وبقية اللة فى عل الخير ( وأني رسول الله ) صفة ثانة 
ذكرت ليان أن الراد بالمسلم هو الناطق بالشهادتين مع اعتقاد معناها المطايق للحق 


( إلا بإحدى ) خصال ( ثلاث ) ثم ذكرت اثلاث بقوله ( الثيب الزاتى ) أى المحصن 
(؟؟ -_زادالمزه) 
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المكلف الحر الزاتى » ويطلق الثيب على الرجل والرأة بشرط النزوج والدخول فى كل منبعًا 
والزاني الحصن يستحق القتل بالرجم بالحجارة كا أجع عليه السلمون وكذلك أجمعوا على 
أن الزانى غير الحصن حده جلد مائة دون تغريب عام أو معه على مايأنى قال الحصنى فى كفاية 
الأخار : والعنى فى ذلك أن الشهوة مركبة فى النفوس » فإذا وطىء فى النسكاح فقد أنالها 
حقها لفقه أن عتنع.عن الحرام . وأيضا إذا أصاب امرأته ققد أ كد انتراشها فلو لطخ غيره 
فرائه عظمت وحثته » فإذا لطع هو فراش الغير غلظت جنايته » إذا عرفت هذا فيشترط فى 
الحصن ثلاث صفات : الأولى التكليف فلا حد على صى ولا مجنون لكن يؤدبان عا بزجرهما 
كسار الحرمات . والثازة المرية » فليس الرقق والمكاتب وأم الولد وامبعمض عحصن وإن 
وطىء فى تكاح صحيح » لأن الحرية صفة كال وشرف والشريف يصون نفسه عما يدنس عرضه 
بخلاف الرقق فإنه مبتذل مهان لا يتحائى عما يتحاثى منه الهر » ولهذا قالت هند رضى الله 
عنها عند البعة أو تزلى الهرة ؟ الثالثة الوطء فى نكاح صححبح ويك فيه تغييب اأشفة 
ولايشترط كونه ممن بزل وبحصل الإحصان وإ ن كان :وطء حرام كالوطء فى الرض والإحرام 
وعدة الشبهة » وقول الش.خفى نسكاح صحبح احترز به عن الفاسد فإنه لاحصل الإحان بالوطم 
فيه لأنه حرام فلا حصل به صفة كال . واعم أنه لايشترط الإحصان من الجانبين » فإذا زف 
الكر ع<صة أو عكه رجم المحصن منهما وجلد الآخر وغرب والله أعل اه بافظه . ومقدار 
الحد ذكره ابن جزى فى القوانين الفمهية مع اختصار ولفظه :. الفصل الثانى فى مقدار الهد 
وهو أربعة أنراع : الأول الر<م بالحجارة حتى عوت » وذلك للحر المحصن والحرة الحصنة 
ولا لدان عند الرجم عند الثلائة خلافا لابن حمل وإسحاق وداود : الثانى جلد مائة وتغريب 
عام إلى بد آخر .يسجن فيه وذلك للرجل الغير اللحصن وقال أبو حنيفة لاتغريب . . اثالث جلد 
مائة دون تغريب وذلك للحرة غير المحصنة » وقال الشافعى : تغرب المرأة مع ال+لد كالرجل » 
الرابع جلد حسين دون :غريب وذلك للعبد والآمة وكل من فيه بقية رق سواء كان محصناً أو 
غير حصن عند الأربعة إلا أن الشافعى قال يغرب العبد والأمة مع الجاد . وقال ابن عباس إن 
أحصنا فطبهما خسون . وإنلم حصنا فلاشى' عليرما . وقال قوم حكهما كالحر فى الرجم 
والجلد وقال الظاهرية : تحاد العبد مائة والأمة سين وتحد أم الولد فى ححاة سيدها حد الأمة 


لانن" م 





وبعد موته حد الحرة غير الحصنة إلا أن تتزوج ويطأها زوجها فبحصنها اه ويجوز فى اشيب فى 
الحديث » الجر والرفع » وكذلك فها عطف عليه من قوله ( والنفس بالنفس ) فيحل قتلها 
خصاصاً بالنفس الى قتاتها ظاءاً وعدواناً والباء فى قوله بالنفس للمقابلة أى عقالة النفس المقدولة 
بالنفس القاتلة وهو مخصوص بولى الدم فلا محل لأحد قتله سواء فاو قتله غيره لزمه القصاص إلا 
إذا كان قاتله الإمام الأعظم قصاصاً وقوله ( والتارك لدينه ) فى إعرابه الوجهان المذ كوران » 
ثم وصف التارك لدينه بقوله ( المفارق للجماءة ) أى المفارق ماعة المسامين الخارج عن جملتهم 
فترك الذدى هو ار وج عن دين المسلمين ودين اللمين هو الإعان و الإسلام والإحسان » 
ولا شك أن من ترك هذه الأركان الثلاثة قد فارق جماعة اللمين واتفرد عن زمرتهم . 
واستدل هذا الحد.ث على أن تارك الصلاة لايقتل بتركبا لكونه ليس من الأمور اكلاثة 
الذكورة فى هذا الحديث وقد اختلف فه فالخهور على أنه يقتل حداً لا كفراً بعد. الاستتابة » 
فإن تاب وإلا قتل » وقال الإمام أحمد وبعض المالكية وابن خزعة من الشافعية أنه يكفر 
بذلك ولو لم مححد وجوبها » وقال الحنفية لأكفر ولا يقتل لحديث عبادة عند أصحاب السئن 
وده ابن حبان مرفوعاً حمس صاوات كتمن الله على العباد الحديث . ويه ومن لم يأت 
مهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه ؤإن شاء أدخله الجمة . ومن المعلوم شرعاً أن الكافر 
لايدخل الجنة لتصريح الآيات القرآنة والأحاديث بدلك . قال القنطلانى : وععسك الإمام 
أمد بظواهر أحاديث وردت فى 7 تكفيره وحملها من خالفه على المستحل جع بين الأخبار 
واستثنى بعضهم مع الثلائة قتل الصائل » ذإنه بحوز قتله للدهم واستدل بعضالءاماء بقوله المفارق 
للجماء: على أن مخالف الإجماع كافر » ثفن أنكر وجوب أمر ممع عليه فهو كائر » قال 
العينى : والصحيح تقييده بإنكار مابعلم وجوبه من الدن ضرورة كالصلوات امس . و 

بعضهم ذلك بإنكار وجوب ماعلم وجوبه بالتوار »كالقول حدوث العالم فإنه معلوم بالتواتر » 
وقد حك القاضى عياض الإجماع على تكفير القائل بقدم العالم » واستدل به أيضاً على قتل 
الخوارج والبغاة لدخوطم فى مفارقة الجاعة » وفيه حصر مايوجب القتل فى الأشاء الثلائة 
المذ كورة وحكى ابن العربي عن بعض علماء مذهبنا أن أسباب القتل عثيرة » وقال ابن العربي 
ولا مخرج عن هذه الثلاثة حال » فإن من سحر أو سب الله أو سب النى صلى الله عليه وسام 
أو الملك فإنهكافر وقال الداودى هذا الحديث منسوخ وله تعالى ( من قتل نفساً بغر 
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نمس أو فساد فى الأرض ) تأباح القتل بالفساذ » وعديث قتل الفاعل والمفعول به فى الذى 
يعمل عم ,قوم لوط ء وقيل هما فىالفاعل بالهيمة اه ؛ وقولى واللفظ له أى لمسلم وأما البخارى 
فلفظه: لاحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس. 
بالنفس والثيب الزاتى والمارق من الدئ التارك الجاعة » وهذا الحديث ا أخرجه الشيخان 
أخرجه أبو داود فى الحدود من سننه والترمذى فى الديات من سننه والنسانى فى المحاربة من 
سغنه وفى القود منها أيضاً (وأما راوى الحديث) فهو عبد الله بن مسعود الحذلى رضى الله تعالى 
عنه وقد تقدمت 'رجمته فى حرف الواو عند حديث : والذى نفس حمهد بده إلى لآرجو أن 
تسكونوا نصف أهل الجنة الخ . وتقدمت الإحالة عليها مراراً . وبالله تعالى التوفيق. وهو 
الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الديات فى باب قول الله تعالى : أن النفس بالنفس والعين 
بالمين » ومسام فى كتاب القسامة والمحاربين فى باب مايباح بهدم السلم الع . 

(؟) قولهصلى الله تعالى عليه وسلم ( لا »ل ) بفتح المثناة التحتة وبكسر الحاء المهملة 
( لامرأة ) مسلمة ( تؤمن بالله ) تعالى إعانا صحيحاآ ( واليوم الآخر ) وهو آخر الأزمان 
اللحدودة ومعنى الإعان به التصديق ا فيه من حشر وشر وتطار الصحف وأخذها بالأعان 
والكمائل ووزن الحسنات والسئات » وغير ذلك كشفاعة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم 
الحكبرى التى خصه الله تعالى بها عن ساهر الرسل والأنبياء على جيههم الصلاة والسلام 
( تحد ) بم المثناة الفوقية وكسر الحاء اللمهملة وتشديد الدال المهملة من أحدت المرأة 
إحدادا بالرباعى فهى محد ومحدة إذا تركت الزينة للوت زوجها » وكذلك حدت المرأة من 
اثلانى تحد من باب نصر ينصر وتحد بكسر الحاء من باب ذرب يضرب فهى حادة 
وقال الجوهرى : أحدت المرأة أى امتنعت من الزينة والضاب بهد وفاة زوجها وكذلك 


أحدت حداداً ولم يعرف الأصمعى إلا أحدت فهى محدة قوله فى هذا الحديث تحد 
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هو محذف أن.الناصبة ورفع الفعمل كم فى » تسمع بالمعيدى خير من أن تراه ( على ميت فوق 
:ثلاث ) أى ثلاث ليال كا صرح به فى رواية » ووصف الرأة بكونها تؤمن بالله واليوم الآخر 
فة إشعار بالتعليل فإن من امن باه ولقائه لا يحترىء على فمل ما نمى عنه ( إلا على زوج ) 
فإنها تحد عايه ( أربعة أشهر وعشراً ) من الأيام بلياليه! وجوباً للاجماع على ذلك ولتوله تعالى 
( والذين يتوفون »نم ويذرون أزواجا يتربصن بأنهف-هم أربعة أشهر وعشراً ) وإن خرج ذلك 
على غالب العتدات لأن الحامل نمحد مدة بقاء حملها سواء ساوت أربعة أشهر وعثيراً أو لافى 
:قول . وقبل لالزمها فى الزيادة علىالأربعة الأشهر وعشر إحداد سكا بظاهر هذا الحديث ومثل 
الحامل الذمية ومثلها أما «ظهر العاهدة والمستأمنة كا هو قول الخهور قال القاضى عياض بعد 
:قوله إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً هذا يعم الزوجات فعم كل زوجة صفيرة أو كبيرة حرة 
أو أمة مدخول بها أو لا بخلاف الأمة وأم الولد » وهذا مذهب الخهور وقال أبو حنيفة : 
لا إحداد على الزوجة الأمة ولا على صغيرة » وعموم الحديث حجة عليه وبالوجه الذى :ازمها 
:العدة يازمها الإحداد » ثم قوله إلا على زوج إيحاب بعد الننى ويفتضى حصر الإحداد فى التوفى 
عنها » ولا إحداد على مطلقة عند مالك والشافعى وال كثر » رجعة كانت أو بائنة أو مثلثة 4 
وأوجبه أبو حدفة والسكوفيون على الثلئة » وقال الشافمى وأحمد : والاحتاط أن نحد الطلقة 
الرجءية » وشد الحسن وحده فقال لا إحداد على من توفى عنها ولاعلى المطاقة ولولا الاتفاق 
على وجوب الإحداد لكان ظاهر الحديث الإباحة لأنه استثنى من عموم الحظر » وأشار 
الباجى إلى أنه من الأمر بعد الحظر فيحمل على الدب على من يقول ذلك من الأصولين 
وليس الحسديث من ذلك » إذ ليس فه أمر بعد حظر وإنعا هو استثناء من الحظر ٠.‏ قال 
القرطى : القائل بوجوب عموم الإخداد على المطلقسة ثلاثاً إن قاله قياساً على المتوفى عنها فلس 
صحيح للحصر الذى اقتضاه الحديث » وأينآ فإن قيل إن عدة الوفاة متعبد بها فيمتنع 
الفياس وكذلك على القول بأنها معقولة المعنى لوضوح الفرق » قال اللازرى : والفرق أن 
الإحداد إعا هو مبالغة فى التحرز على الرأة من النكاح بتعاطى أسبابه لعدم الزروج » وفى 
الطلاق الزوج حى فهو يبحث وبحتاط لنفسه » قال القاضى عاض : ولذا الوجه اعتدت غير 
المدخول بها فى الوفاة استظهاراً لحجة الزوج بعد موته إذ لو كان حباً لبين أنه دخل بها ما لا 
عي عليه بالدين حقيستظهر له ببمين الطالب » قالوا وهى الحكمة فى جعل عدة الوفاة أوفى من 
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عدة المطنقة لأنه لما عدم الزوج استظهر له بأتم وجوه البراءة وهى الأريعة أشهر وعشر لأنما 
الأمد الذى يتيقن فيه الجل » فى الرابع تنفخ فيه الروح وزيدت العشر حت تتبين حركته ولهذا 
أيضاً جعلت ددتها بالزمانالدى يعترك فىمعرفته الجبع ولم توكل إلى أمانة النساء فتجعل بالإقراء 
كا فى الطلقات » كل ذلك حوطة لازوج الت لعدم الحامى عن نفسه وإءا لزمت عدة الوفاة 
للصغير لأن كون الزوجة صغيرة نادر فشملهين المسم وعمتون الحوطة اه ثم قال عياض : 
مذهب الكافة أن المراد بالعشير عثرة أيام قال المبرد » وأنث العدد لأنه أراد الدة وقبل أراد 
الأيام الها » وقالالأوزاعى : والأصح أن العدةأر بع أشهر وعشيرليال » فتحل فى يوم العاشر» 
واختلف فى ااحامل “زيد على الأربعة الأشهر وعشر فقل لابازمها فى الزيادة إحداد » واحتجوا 
بالحديث وقال بعفن أصحاننا علها الإحداد حق تضع اه قال القسطلانى : وهذا الحديث هو 
الغمد: فى وجوب الإحداد على الزوج اميت ولا خلاف فه فى السلة وإن اختلف فى بعض 
فروعه . واستشكل بأن مفهومه إلاعلى زوج فإنه محل لها الإحداد » أبن الوجوب وأجيب 
بأن الإ+ساع على الوجوب ذا كتنى به وأيضاً فإن فى حديث أم عطية ( يعنى الحديث الآنى ) 
النهى الصريح عن الكحل وعن لِسثوب مصبوغ وعن الطيب فاعله سند الإجماع . وف حديث 
أم سائة عند النسائى وأبى داود قالت : قال النى صلى الله عليه وسلم : لا تلبس المتوفى عنها 
زوجها العصفر من الاب ٠‏ الحديث وظاهره أنه مجزوم على النهى » وفى روابة أبى داود 
لاحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنهبا نحد أربعة أشهر وعثيرا فهذا أمر بلفظ الخير 
إذ ليس ااراد معنى الخبر فهو على حد قوله تعالى : ( والمطلقات يتريصن بأنفسهن ) » والمراد 
به الأمر اتفاقاً والله أعل اه فالحاصل أنه أبح للمرأة الحداد لغير الزوج ثلاثة أيام ولس ذلك 
بواجب وقال ابن بطال أجمع العلماء على أن من مات أبوها أو ابنها وكانت ذات روج وطالبها 
زوجها بالجاع فى الثلاثة الأيام الى أ يح لما الحداد فها أنه يقضى علباله بالجاع فهااه » 
وه ذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه الترمذى فى التكاح من سننه وأ<رجه أبو داود 
فى الطلاق من سننه وأخرجه النسائي فى التكاح من سننه بإسنادين وف التفسير منها 
أيضا بثلاثة أسانيد وابن ماجه فى الطلاق من سننه ( وأما راويا الحديث ) فهما أم ااؤمنين 
أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان بن حرب وأم الؤمنين زينب بنت جحش رضى الله تمالى 
عنهما ( أما زينب بنت جحش ) تقد تقدمت 'رجتها مطولة فى أول هذا النوع عند 
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حديث : لا إله إلا الله ويل للعرب من شمر قد اقنرب الخ ( وأما أم حبيدة ) فهى رملة بنت 
أبى سفيان واسمه صخربن حرب بنأمية بن عبد تمس فهى أموية وى زوج الى صلى الله عليه 
وسلم وتسكنى أم حبيبة وتهى بها أشهر من اسمها » وقل بل اسمها هند ورملة أصح وأمها مفية 
بنت ألى العاص بن أمية . ولدت رضى الله تعالى عنه ا قبل البعثة بسبعة عشير عاماً وتزوجها 
حليفهم عبيد الله بالتصغير ابن جحش الأسدى من بنى أسد ابن خزيعة تأسامنا ثم هاجرا إلى 
الحيشة فولدت له حبيبة ومها كانت تكنى . وقيل إنما ولدتها بتمكة وقيل هاجرت وهى حامل با 
إلى الحدشة فولدتها بالحيشة .ولا تنصرزوجها عبيدالل بن جحش وارتد عن الإسلام والعياذ بالله 
فارقها لأنها أبت أن تتنصرمعه بل ثبتها اللهعلى الإسلامو المجرة حنى تزوجها رسول ان صلى الله 
عايه وسلم . وقد أخرج ابن سعد من طريق إسماعيل بن عمرو بن سعيد الأموى قال : قالت 
أم حبيبة رأيث فى المنام كأن زوجى عبد الله بن جحش بأسوأ صورة ففزعت فأصبحت فإذا 
به قد تنصر فأخيرته بالنام فلم محفل به وأأكب على اخر حتي مات والمياذ الله تعالى » فأتانى 
أآت فى نوىتقال ياأم المؤمنين ففزعت ها هو إلا أن انقضت عدى فا شعرت إلابرسولالنجاثى 
يستأذن فإذا هىجارية له يقال لما أبرهة » فقالت إن المك يمول لك وكلى من,زوجك فأرسلت 
إلى خالد بن سعيد ف العاسن أمنة فوكاتة فأعطرت أبرهة سوارين من فضة فاماكان العشى أمر 
النجائى جعفر بن أبىطالب مد الله وأثنى عليه وتشهد ثم قال أما بعد فإن رسول اللهصلى الله 
عله واله وسل كتب إلى أنأزوجه أم حدة تاك » وقد أصدقتها عنه أربعائة دينار شم سكب 
الدنانير » نقطب خالد فقال : قد أجبت إلى مادعا إلله رمول الله صلى الله عليه وله وسم 
وزوجته أم حبيبة وقبض الدنائير وعمل لهالنجاثى طعاماً فأ كاوا . قالت أمحب.ية فليا وصلإلى 
الال أعطيت أبرهة منه سين ديناراً . قالتهردتمها على وقالت إن الملك عزمعلى بدلك » وردت 
ص ماكنت أعطن.ها أولا » ثم جاءتنى من الغد بعود وورس وعنير وزباد كثير فقدمت به معى 
على رسول الله صلى الله عله وله وسلم . وروى ابن سعد أن ذلك كان سنة سبع وقبل كان سنة 
ست والأول أشهر . وحكى ابن عبد البر أن الذى عقد لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
عليها مان ؛نعفان . ومن طريق عبد الواحد بن أبى عون قال لا بلغ أبا سف نأن النى صلى الله 
عليه و آله وسلم نكم ابنته قال هو الفحل لا مجدع أنفه . وروى عن أم حبيبة نحو ما تقسدم 
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وقل زات فى ذلك ( عى الله أن يمعل ين وبين الذين عاديتم منهم مودة ) قال الحافظ فى 
الإصابة وهذا بعد فإن ثبت فيكون المقدعلها كان قبل المجرة إلى المدينة أو يكون عبان جدده 
بعد أن قدمت الدينة » وعلى ذلك حمل قول من قال إن الى صلى الله عايه آله وسلم إءا 
تزوجها بعد أن قدمت المدينة روىذلك عن قتادة قال وعمل لحم عمان ولعة للم وفما ذكر عن 
قتادة رد على دعوى ابن حزم الإجماع على أن النى صلى الله عليه وآ له وسام إعا زوج أم حبيبة 
وهى بالحدشة وقد تبعه على ذلك جماعة اخرهم أبو الحسن ابن الأثيرفى أسد الغابة فقال لااختلاف 
بين أهل السير فى ذلك إلا ما وقع عند مسلم أن أبا سفيان لما أسلم طلب منه رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم أن بزوجه إياها فأجابه إلوذلك وهو وثم من بعض الرواة . قآلالحافظ : وفى 
جزمه تكونه وهما نظر فقد أ<ا'ب بعض الأنمة باحتّال أن يكون أبو سفان أراد تجديد العقد. 
نعم لا خلاف أنه صلى الله عله وله وسم دخل على أم حبيدة قبل إسلام أبى سفيان وأسند 
ابن-عدإلى الزهرى قال: قدم أبو سفيان المدينة فأراد أنيزيد فى الحدنة فدخل على ابنته أم حبية 
فللا ذهب لجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وله وسلم طوته دونه فقال يابنءة أرغبت 
بهذا الفراش عنى أم بى »نه قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وا له وساموانت امرق 
بحس مششرك » فقال لقد أصايك بعدى شير ء وإ'عا لم يل أبوها أبو سفيان بن <حرب نكاحها لأنه 
كات يومئذ مشركا محاربا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وقد روت أم حبءية عنالنى 
دلىالُّ عليهواله وسلءوءن زينب بنت جحش أم المؤمنين. ولها منالحديث حمة واتون حمد يشا 
اتفق البخارى وم-لم على حديثين منها حديث المآن عندنا أحدهّها وانفرد مسام #ثلهما . وروت 
عنها ابنتها حبدية وأخواها معاوية وءتبة وابن أخها عبد الله بن عتبة بن ألى سفيان وأبوسفيان 
ابن سعد بن ااغيرة بن الأخنس الثقنى وهو ابن أختها ومولاها سالم بن سوال وأبو الجراح 
وصفرة بنت شيبة وزينب بنت أم سلمة وعروةبنالزبير وأبو صالح السمان واخرون . وأخر جابن 
سعد بإسنادهإلىعانشقر ضىالله تعالىعنها قالت دعتنى أم حب بةعند مونها ففالت قدكان يكون بننا 
ما يكون ين الضرار #حللتنى من ذلك لفلاتها واستغفرت لماء فقالت لى سررتى سرك الله » 
وأرسلت إلىأم سلمة عمثل ذلك:وماتتبالدينة سنة أربع وأربعين جزم بذلك ابنسعدوأ يوعد 
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وحمسين . قال الحافظ ابن حجر وهو بعيد والله تعاللى أعل. وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى 
إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز فى باب إحداد المرأة على غير زوجها وفى كتاب 
الطلاق فى باب محد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً وفى باب الكحل للحادة وفى باب 
القسط للحادة بلفظ كنا تهى أن نحد الخ وفى باب تلبس الحادة ثياب العصب وف باب [والذين 
يتوفون متم ويذرون أزواجآ إلى قوله خبير ومسل فى كتاب الرضاع والطلاق فى باب وجوب 
الإحداد فى عدة الوفاة ومحرعه فى غير ذلك الخ . 

(؟) قوله #لى الله تعالى عليه وسمٍ ( لا محل ) بفتح الثناة التحتية وكسرالحاء المهملة(لامرأة 
تؤمن باللّه واليوم الآخر ) النق فى قوله لا يحل بمنى النهى على سبيل التأ كيد وقوله تؤمن باه 
واليوم الآخر الجارى على قول الإمام أبى حنيفة إنه خرج حرج المبالغة فلايستدل بهلإخر اج الذمية 
مع إنكار أبى حنيفة المفاهيم » فيه مخالفة لقاعدته ( أن نحد ) يضم المثناة الفوقية وكسر الحا 
البملة على ميت ( فوق ثلاث ) أى ثلاث ال كا سبق فى حديث أم حبيبة رضى الله تعالى عنها 
( إلا على زوج فإنها ) محد عليه أربعة أشور وعش رأوهىفزمن إحدادها(لانكتحل)إلالفرورة 
فتكتسل ليلا وعسحه نهاراً ( ولا تلبس ثوباً مصبوذاً ) صفة لثوب ( إلا ثوب عصب ) بإضافة 
ثوب لعصب فعصب بالجر مضاف إليه لفظ ثوب » وثوب منصوب على الاستثناء م لقا سواء 
كان استئناء مصلا نظراً لكون ثاب العصب مصبوغة »© أو منفصلا نظراً لاحمال كون 
العصب ليس من الجنس وعصب بفتح العين المهملة وسكون الصاد الهملة وعدها 
موحدة وهو ضرب من برود الءن يعصب غزلها أى يربط ثم يصبغ ثم ينسج مصبوغ 
فخرج موشى لبقاء ما عصب منه أبيض ولم"يتصبغ وإعا يعصب السدى دون اللحمة وخرج 
بقوله مصبوغاً غير المصبوغ كالكتان وما إذا كان المصبوغ لا لزينة بل لل احتال 


الام لد 


ثلاثر إلا عل ذوجر ا الكل ول اح 0 مَصمُونا ل 
عَمذْب (رواه ) البخارى” ' ومسل عن أم عطية 0( 
صلى الله عليه وسلم . 


0 م غج 


٠‏ لا يتللا رأة ؤم ن باو اليو الأخر أن' تسا فرصسيرَة 





وسخ كالأسود .وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مس فلفظه فى أقرب روايتيهلافظالبخارى: 
لا حد امرأةعلى مبت فوق ثلاث إلاعلى زوج أربعة أشهر وعشراً ولا تلس ثوباً مصبوغاإلاثوبه 
عصب » ولا تكتحل ولا كس طياً إلا إذا طهرت » نبذة من قسط أو أظفار » والنبذة بضم 
انون وفتحها وسكون الياء الموحدة وبالذال العجمة وهى الشىء الهسير والمراد مها القطعة ٠‏ قال 
ابن سيده وابجعأ نباذ والفسط بالغهم مخورمعروف كك فى المصباحوأظفار جمع ظفر وف الحم الظفر 
ضرب من العطر أسود وهى على شكل ظفر الإنان يوضع فى الدخنة والجع أظفاز وأظافير » 
وهذا الحديث كا أخرجه الشبخان أخرجه أبو داود فى الطلاق من سننه بطرق وأخرجهالنساى. 
فى الطلاق من سننه أضأ وكذا أخر<ه ابن ماجه فى الطلاق من سننه ) وأماراوىالحديثهنا) 
فهو أم عطية الأنصارية وهى نيبة بنت الحارث وقيل بنت كعب ولعل الصحيح كوتها بات 
الحارث وقد تقدمت ترجمتها فى حرف الماء عند حديث : هل عندك شىء الخ وقد ذ كرتهناك 
الخلاف فى أبها هل هو كعب أو الحارث وبينت فى أثناء شرح ذلك الحديث أن نسيبة بن تكعب 
هى المكناة أم عمارة وهى التى شهدت العقبة الكبرى كأم منيع وإما أشتبة اسمها باسم أمعطية 

هذه لأن كلا منهما اسمها نسيبة لكن فى السكنة افترقتا فالراوية هنا كنيتها أم 00 
العقبة الكبرى كنينها أم عمارة . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الحيض فى باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض يلفظ 
كنا نهى: أن نحد على ميت الخ وفى كتاب الطلاق فى باب القسط للحادة بلذظ كنا تتهى الخ 
ومإفى كتابالر ضاع والطلاق فى باب وجوب الإحداد فى عدةالوفاة وتحرعهفغير ذلك الخ . 

() قوله صلى الله تعالى عله وسلم ( لا محل ) بفتح التحتية وكسر الحاء المهملة 
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(لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ) خرج مرج الغالب فلا مفهوم له » إذ ليس المراد إخراج 
سوى الؤمنة لأن الجسم يعم كل امرأة مسامة كانت أو كائرة كتاد ةكانت أوحربة وهو وصف 
تأ كيد التحرم إذ فيه التعزيض بأنها إذا سافرت غير حرم كانتمخالفة شرط الإعانبالله واليوم 
الآخر لأن فى التعريض إلى وصفها بذلك إشارة إلى النزامها الوقوف عندما نيت عنه » وأن 
الإإعان بالله واليوم الآخر فى لها بذلك ( أن تسافر ) أى سفرها ( مسيرة يوم وللة ) حالة 
كونها ( ليس معها ) أى المرأة (حرمة) بشم الحاء وسكون الراء أى ليس معهارجل ذو حرمة 
منها بنسب أو غير نسب كزوج » وقوله مسيرة يوم وايلة مصدر ميمى بع السير » وقولى واللفظ 
له أى للبخارى وأما مل فلفظه فى أقرب رواياته للفذظ البخارى» لا نحل لا مرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم علها » وقد تقدمت مياحث هذا الحديث 
وما قل فى كيفية جمع الروايات فيه وفيما شابهه عند حديث : لا تافر المرأة إلا مع ذى محرم 
الخ من رواية ابن عباس وبعض من ذلك أيضا تقدم عند حديث ابن عمر المذ كور قبل حديث 
ابن عباس فى هذا النوع من الخاعة . والحاصل أن المراد من الأحاديث الثلائة أن المرأةلاتسافر 
إلا مع ذى محرم وإن اختلفت ألفاظها واختلاف العدد فيها وقعمن أجل اختلاف جوا. الائلين 
حسب ما سأله كل واحد » واستدل بهذا الحديث الأوزاعى والليث على أن المرأة ليس لما أن 
تسافر مسيرة يوم وليلة إلا بذى حرم ولها أن تساذر فى.أقل من ذلك ( وأما راوى الحديث ) 
فهو أبو هريرة رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت ترحتهمطولة فى الأحاديث المصدرة بلفظ من 
عند حديث : من ببسط رداه الخ وتهدمت. مختصرة فوحرف الهاء عند حددث: هل تضارون فى 
رؤية الفمر ليلة البدر الخ . وتقدمت الإحالة عليها مراراً . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى 
إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاي الكسوف فى أثناء أبواب التقصير فى باب : فى م يقصر 
الصلاة . ومسل فى كنتاب الحج فىباب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره الخ . 
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)١(‏ قوله ءلى الله تعالى عليه وس (لا حل ) تقدم ضبط هذا الفعل عند ذ كرء ف الحديث 
السابق (لرجل ) وفى رواية البخارى فى الاستثدان ورواية مم لا نحل لمسم بدل لرجل ( أن 
هجر ) بغم الحم من باب قتل ( أخاه ) فى الإسلام أى لا حل له أن يقطعه ويترك مكالمته 
( فوق ثلاث ليال ) بأ.امها وفهم من لفظ الحديث إباحته فى الثلاث الذانى » قالالإمامالنووى: 
قال العلماء نرم الهجرة بين الملمين أ كثر من ثلاث لال بالنص وتباح فى الثلاث بالمفهوم » 
وإئما عنى عنه فى ذلك لأن الآدى محبول على الغضب ذ-ومح بذلك القدر إبرجع ويزول ذلك 
العارض غنه ٠‏ والتعبير فى الحديث بالآخ فه إشعار بالعلة ( يتقان ) وفى رواية للبخارى 
فيلتقيان بزيادة فاء فى أوله ( فيعرض ) بغم التحتة من أعرض الرباعى ( هذا ) عن أخيهق 
الإسلام ( ويعرض) بشم التحتية أيضا كابقه ( هذا ) الآخر كذلك وفى هذه الخلة يا نكفية 
المجران الممهى عنه شمرعا ( وخيرثها ) أى خير المامين المتهاجرين ذ كربنكانا أو أنشبين أو 
أحدهما ذكراً والآخر أن( الذى ,مدأ ( أخاه الم ( بالسلام ) زاد الطيراى من طريق عن 
الزهرى بعد قوله بالسلام ,بق إلى الجنة ولأبى داود ,-ند مح عن أني هريرة رضى اللهعنه 
فإن مرت به ثلاث فلقيه فليم عليه إن رد فقد اشتركا فى الأجر لم يرد فقد باء بالائم وخرج 
السام من إلحجرة اه قوله من الشجرة بتكيمض الحاء وسكون الجيم وهى مفارقة كلام أخيه 
المؤمن مع تلاقهءا وإعراض كل واحد منهما عن الآخر كلما اءتمعا فليس المراد بها هنا 
معارقة الوطن فرارا بالدبن وإن كان ضبطهما متحدا فكل منهما بكثر الحاء وسكون الحم 
وإما كان خيرهما الذى يبدأ بالسلام لأنه فعل <سنة وتيب فى عل حنة وهى الجواب 
مع مادل عليه الاتّداء من حسن طوية البتدىء وترك ما يكره الشارع من الحجر والخناء 
وفى حديث ابن مسعود مرذوعا عند الطيرانى والبييق فى شعبه : إن من أشراط الساعة أن عر 
الرجل بالمسجد لا يصلى فيه وأن لا يسم إلا على من .عرفه وال كثر على أن المجران 
بزول بمجرد السلام ورده » وقال الإمام أحمد لابيرأمن الحجرة إلا بعوده إلى الحال الى كان 
عليها أولا » وهذا الحديث كا أخر+ه الشيخان أخرجهأبو داود فى الاستئدان من سنه 
وأخر+هالترمذى فى ابر من مننه ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو أيوب الأنصارى 


- وا له 


َذَا رض هَذَا ويا الذى دا ا لحار 0 


1 -لا” يَدْخُل النّة كنات 





مسسسسسسس سر 


واسمه خالد بن زيد وكنيته أشهر من امه وهو الذى أخذ رحل النى صلى الله عله وسلم يوم 
قدومه على المدينة مهاجراً فأدخْله فى ببته وكان الأنصار يتجاذبون رسول الله صلى اللهعليه وسلم 
كل منهم يطلبه للنؤول عنده فقال لمم لما على أن أبا أروب أدخل رحله فى منزْله المرء مع رحله 
فرطوا بذلك وقد :قدمت تر حمته مطولة فى حرف الياء عند حديث : مهود تعدب فى قبورها : 
وبالله تعالى التوفق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب الأدب فى باب اللمجره وقول زسول الله >لى الله عليه وسلم 
لاحل لرجل أن هجر أخاه فوق ثلاث لال وفى كتاب الاستكذان فى باب . السلام للمعرفة وغير 
العرفة وملم فى كتاب الير والصلاة والآداب فى باب تحر الهجر فوق ثلاث بلا عسذر 
شرعى اله . 

(؟) قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (لابدخل الجنة) أى الجنة التى أعدها الله لعبادهالؤمنين 
فى الآخرة جملها الله تعالى قراراً لنا ولوالدينا وإخوتنا وأبنائنا وزوجاتنا ومشامختا وجميع . 
أقاربنا وأحبابنا بلا حساب ولا عاب ولا دخول فى النار قبلها برحمة الله الى الرحم الحلم 
الغفار ( قنات ) بالقاف الفتوحة فثناة فوقية مفتوحة مشددة فألف فثناة فوقة » وهو مرفوعلأنه. 
فاعل لا.دخل » والفتات من قت الحديث يقته بضمالقاف قتا ورجل قتات أى عام فهو مثله وزنآً 
وممنى وورد فى إحدى روايات مسلم لايدخل الجنة عام وهو دليل علىترادههما لغة.وقال القاضى 
عاض : القتاتو الامو احدوفرق بعضهم أن العامهو الذى محضر القصةوبنقلها والفتاتالذدى.ة- مع من 
حديث من لاءلم به ثم ينقل ما سمعه وقوله لا بدخل الجنة مول على العام الممتحل للنميمة أو 
المراد به أنه لا يدخلبا دخول الفائزين أولا ؛ وهل العمة مغايرة للغبة أو » فى ذلك خلاف 
والراجع التغاير هما وأن دنهما عموماً وخصوصاً من وجه لأن القيمة نقل حال الشخص 
لغيره على حهة الإعساد شير رضاه دواد كان بعلمة أو بغير علمه والضية ذكره فى غيته. 


5 0-2 


( رواه ) البخارى”'" ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنبما عن رسول الله 





با بكره فامتازت الغدمة بقسد الإفساد ولابشترط ذلك فى الغبة وامتازت الغة كونها فى غة 
المقول فيه واشتركتا فما عدا ذلك » وهذا الحديث كا أخرجه الشخان أخرجه أبوداود فى 
الأدب من ننه بإسنادين والترمذى فى البر من سننه والنسائى فى التفسير من سننه (وأما راوى 
الحديث) فهوحذيفة بن الغان رضى الله عنه وعن والده وقد تقدمت ترجمته مطولة فى حرفالياء 
عاد حداث : : ينام الأرجل النومة 5:5.ض الأمانة من قلبه الخ . وتقدمت الإحالة علها مراراً . 
وبالله تعالى ا وهو الحادى إلى سواء الطر.ق . 

١)‏ ) أخرجه البخارى فى كتاب الأدب فى باب ما بكره من ا عيمة ومسلم فى كتاب الإعان 
بكر اللهمزة فى باب بان غلظ محر الث.مة الخ . 

ف ؟)قرله فل الله تعالى عليه.وسام ( لايدخل الجنة ) الى أعد الله تعالى لعباده الصالحين فى 
الدار الآخرة نآل الله الكرحم 0 أن يعلنا فى أعلاها مع النيين والصديمين والشهداء 
والصالحين نحن ووالدينا وذرياتنا وأهذا ومشائ:ا وأحبابنا اللهم امين ( قاطم رحم ) هدالفظ 
مس ولفظ البخارى لايدخل الجنة قاطع » وهذا معنى قولى ومسلم واللفظ له فلم مختلفا فى غير 
تصر بح مسلم فى إحدى روايتيه بقوه قاطعر<م وروابته الثانية لفظها لابدخل ااجنة قاط ع كلفظ 
البخارى » وعدم ذ كر مفعول قاطع ,ؤذن بعموم قطع يع ماأمر اقّه بهأن يوصل »ومن قطع 
ما أمر الله به أن بوصل فهو كافر كا صرح به الكرمانى وغيره وعليه فعذم دخول قاطع يع 
ها أمر الله به أن .وصل الجنة واضح لأنه كافر أما على رواية التصريح ب,مطع الر<م ا هو 
لفظ ملم فى إ<دى روايتيه وافظ البخارى فى الأدب اللفرد عن عبد الله بن دااح “فاللراد أن 
لايدخلها أولا مع الابقين إن لم ستحل قطع الرحم أما المستحل لطعه بلا سدب ولاشبهة مع 
علمه بتحرعه فهو مستحق لهدم دخوطا أبداً لاحكم بارتداده شرعاً لأن كل مستحل لما علم 
تحر به من الد.ن ضروره مرتد » وثما علم تحر عه من دين الإسلام ضرورة قطعالرحم . وقد 
تكررت الأحاديث بالحث على صلة الر<م أى الإ<سان إلى الأقارب عا تيسر على <سب حال 


ابام لس 





«الحسن و-الهم من إنفاق أو سلام أو زيادة وما أشبه ذلك . وقد وردت الأحاديث الصحيحةبأن 
عملة الرحم من أسباب طول العمر . وقد تقدم فى للين فى أوائل الأحاديث اللصدرة ,لفظ من»من 
رواية أنس حدديث متفق لسرم و دك وهو قول رسول الله صلى الله عليه به وسام « من أحب 
أن بسسط له فى رزقه ويتأ له فى أثره فليصل رحمه . وقد تقدمت جملة أ<'ديث عند شرح هذا 
الحديث فها الترغيب فى صلة الر<م جداً فليراجمها من شاء الوقوف على ذلك « فإن آيل » كف 
يزاد العمر مع ظاهر قولهتعالى ( فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون ) «فالجواب» 
أن امراد بالزيادة فى العمر البرلله فيه بسدب التوفيق فى الطاعات وعمارة الأوقات عا نفعه فى 
الآخرة وصيانها عن الضياع فى غير ذلك » قال القسطلانتى : أو الراد بقاء ذكره اليل عده 
كالعل الناقع ين ينتفع به والصدقة ا+ارءة والولد الصالح ؛ ٠‏ فكأنه سرب ذلك ل ع مت ومنه قول 
الخلل عله الصلاة والسلام:واجعل لى لسان صدق فى الآخرين » وفى العجم السغير للطيراني عن 
أبى الدرداء قال : ذكر عند رسول لله صلى الله عليه وسلم : من ودل رحمه أنسىء له فى أجله 
فال ليس زيادة فى عمره قال الله تعالى ( فإذا جاء أجلهم) الآبة ولكن الرجل يكون له الذرية 
الصالحة يدعون له من بعده أو المراد بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة فى اللوح المحفوظ أن عمره 
ستون سنة إلااأن .صل رحمه فإن وصلها زيد له أربعون سنة وقد علٍ الله سيحانه وتعالى بعاسيقع 
من ذلك وهو من معنى قوله تعاللى ( عحو الله ما بشاء ويثبت ) فبالنسبة إلى علٍ الله وما-بق به 
قدره لازياد» بل هى مستحلة وبالنسبة إلى ماظهر للمخلوقين دور الزيادهوهو مراد الحديث 
وقال الكلى والضداك فى الآبة إن الذى عحوه ورثبته ما يصعد به الحفظة مكنوباً على بنى 3 
فبأعس الله فيه أن يثبت مافيه ثواب وعقابوعحى مالا ثواب فيه ولاءقاب كقوله | كلت شر 

ودخلت ومحوها من الكلام وهذا باب واسع لجال لأن عم الله تعالى لانفاد لهو معلوماته 1-0 
0 الفسرين فيه لا تحصر قال الإمام : يزيل 
مايشاء وشتمن حكد حكلته ولا,طلععلى غيبه أحداً فهو المنفرد بالحك لم والمستقل بالإيجاد والإعمام 
والإحاء والإماتة والإغناء والإتهار وغير ذلك سبحانه وتعالى 7 يول الظالمون والجاحدون 
علو كر ؛ وهذا الحدرث 5 أخر جه شيخا نأخر جه بوداودف الزكاةمن- خنهوالترمذى وار من 
-ننه ( وأما راوى الحديث ) فهو جبير بن مطعم رضئ' ان ءنه إن عدى بن نوفل بن 


ساموم ب 





عبد مناف القرثى النوفلى وأمه أم حبيب بنت سعيد وقيل أم جميل بنت سعيد بن عبد الله ابن أله 
قبس من بنى عامر بن لؤى كات من أكابر قرش وعلماء النسب قال ابن إسحاق عن .عقوب 
ابن عتبة :كان جمر بن مطعم من أنسب قريش لفريش وللعرب قاطبة وكان يفول إعما أخذت. 
النسب عن أنى بكر الصديق رضى الله تعاللى عنه وكان أبو بكر من أنسب العرب ؛ قدم حير بن 
مطعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى فداء أسارى ندر فسمعه يقرأ سورة الطور قال فكان 
ذلك أول مادخل الإعان فى قلى روى ذلك البخارى فى م#يحه» وقال له النى صلى ايلهعليه وسلم 
لوكان أبوك حا وكنى فيهم لوهبتهم له وروى عن ابن شباب عن مد بن جبير بن مطعم عن 
أبيه قال أتيت النى صلى اقه عليه وسال لأ كله فى أسارى بدر فوافقته وهو يصلى بأسحابه الغرب 
أو العشاء سمعته وهو يقرأ وقد خرج صوته من!اسجد ( إن عذاب ربك لواقع ماله من دائع ) 
قال فكأعا صدع قلى » وبعض أصهاب الزهرى يمول عنه فى هذا الخير فسمعته يقرأ ( أم خَلقوا 
من غير شىء أم ثم الخالقون» أم خلقوا السموات والأرض بل لايوقنون) فكاد قلى يطير» فلما 
فرغ من صلاته كامته فى أسارى بدر » فقال لو كان الشرخ أبوك حياً فأتانا فهم شفعناه » وقال 
بعضهم فيه لو أن أباك كان حا » أو لو أن الطعم بن عدى كان حيآ ثم كلمنى فى «ؤلاء النتتى 
لأطلقتهم له » قال وكانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسام بد » أى للمطعم بن عدى والد 
جبير وإعا كان هذا القول من رسول الله عله الصلاة واا-لام فى اللطعم بن عدى لأنه الذى كان 
أجار ردول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم من الطائف من دعاء ثقيف وكان أحد الذن قاموا 
فى شأن الصحفة التى كت.تها قريش على بنى هاشم وقد أسلٍ جبير بن مطعم بين الحديية والفتح » 
وقيل فى الفتح وقال البغوى أسم قبل ذتح مكة ومات فى حلافة معاوية وكان حلما وقوراً عارفاً 
بالنسب » وقد ذكر بابن إسحاق أن البى صلى الله عله وسلم أعطاه مائة من الإبل » وكان من. 
حلماء قريش وساداتهم . وكان يكنى أبا عمد وقبل أبا عدى وذكره بعضهم فى الؤلفة قلوبهم وفيمن 
حسن إسلامه مهم ويقال إنه أول من ابس طرلساناً بالمدينة وله ستون حديئاً اتفق البخارى 
وم-لم على سدنة منها وانفرد البخارى حديث وم-م تآخر ٠وروى‏ عنه من الصحابة سلمان بن 
صرد وعبد الرحمن بن أزهر وروى عنه ابناه محمد ونافع وان السيب وطائفة »وقد روىعنهائن 
السيب أنه أني النبى صلى الله عليه وآ له وسلم هر وعّان فألاه أن يقسم لمكم قسم لبنى هاثم 


والطلب وقالا إن قرابتنا واحدة أى إن هائما والطلب ونوفلا جد جبير وعبد شمس جد 


لاوم ل 


4 زفق 56 : : 
(رواه) البخارى ومسل والافظ له -ن جبير بن مطعم رمّى ال عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل , 


1 -لآ”” يدل عؤلاء ميسكم ( يني ألمتننين) 


ما سس بير 





عمان إخوة فأبى » وقال إعا بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد اه وقد مات جبير بن مطعم 
رذى الله عنه بالدينة سبع وخمسين وقيل سنة تمان أو نسع وحمسين فى خلافة معاوية وكانت 
وفاة والده الطعم بن عدى فى صفر سنة اثنتين من الهجرة قبل بدر بنحو سبعة أشهر كم قاله 
الحافظ ابن عبد الير فى الاستيعاب وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الأدب فى باب إثم القاطع ومسل فى كتاب البر والصلة 
والآداب فى باب صلة الرحم ونحرم قطبعتها الخ . 


(؟) قوله صبىالله تعالىعليه وس (لايدخل هؤلاء عليسكميعنى) أىيقصد به رسول اللدصل الله 
تعالى عليه وسلم ( الحنئين ) جمع مخنث والخنثون بكسسر النون هو القياس ويفتحها هو المثهور 
كا قاله الكرمانى وغيره » وهو مثتق من الاتخداث » وهو التثنى والتدكسر والاسم الحذث 
بالغهم قال الجوهرى ومنئة سمى المخنث وتخنث فى كلامه معناه تكلم بكلام الخنثين » والخنث 
هو الذى فى كلامه لين وفى أعضائه تسكسر وليس له جارحة تقوم . وقال الكرمانى : والخنث 
هو الذى يشبه النساء فى أقواله وأفعاله » وتارة يكون هذا خلتاً وتارة يكون تكليفاً » 
وهذا عو الذموم الملعون لا الأول اه قال العنى : وأمافى هذا الزمان فالخنث هو الذى 
يؤلى وبلاط. والعياذ بالله تعالى من هذا الوصف الخبنث » وامراد بالحديث أن النى صلى الله 
تعالى عله وس نهى عن دول هؤلاء الخنثين فى بوت السادين » وقد أمر بإخراجهم من 
الدينة للا علم حالم وإعا أمر بإخراجهم لأن مخالطتهم قد تؤدى إلى ما يفعله شرار النساء 
من السحاق وهو عظم » قله العنى فى شرح صحيح البخارى ؛ وقولى واللفاظ لهأى سم 
وأما البخارى تلفظه : لايدخلن هؤلاء, عليكن وفى رواءة له عليكم عيم المع ؛) وساب 
هذا الحديث كم فى الصح.حين واللفظ للبخارى بإسناده إلى زينب بنت أبى سامة عن أمها 
أم سلمسة دخل على الى صلى الله عليه وسلم وعندى مخذث فسمعته يول لعبد الله 

40 زاد الملم ه ( 


--ِ ومركم -_- 








ابن آبى أمية ياعبد الله أرأيت إن فتح الله عليك الطائف غداً فعليك بابنة غلان فإنها: تقبل 
بأربع وتدبر بئان » فقال النى صلى الله عليه وسلم : لا.دخلن الخ ٠‏ قوله فعليك بابنة غيلان 
أى الزم ابنة غيلان بفتح النين ااعجمة وسكون الياء وبالنون بعد اللام المدودة بالألف ؛واسم 
ابنته هذه بادية على ضد حاضرة » وقيل بادنة ٠‏ بالنون بعد الدال قال أبو نعم أسلمت وسالت 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم عن الاستحاضة وأبوها غيلان بن سلمة بن معتب ابن مالك 
بن كعب بن عمر بن سعد بن عوف بن قيس وهو ثقفى أسم هد فتح الطائف ول مهاجر وهو 
أحد من قال ( لولا آ'زل هذا القرآن على رجل من الفريتين عظيم ) وكان أبيض طويلا جعداً 
نفماً جميلا وكان شاعراً محسناً توفى فى آخر خلافة عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه . وقوله 
فإنها تقبل بأربع وتدبر بئان قالفيه يمان ولم يقل بئانية مع أالأطراف مذكرة لأنه لم يذكرها 
كا يقال هذا الثوب سبع فى تان أى سبعة أذرع فى اننية أشبار » فلمالم يذكر الأشبار أنث 
تأنيث الأذرع الى قبلها قاله الزركتى وغيره وكذالم يقل بأربعة لأن المكن واحدتها عكنة 
7 يق التأأنيث العنوى ٠‏ ويةال أربع على تأنيث العدد وقال الخطابى يريد أربع عكن ف البطن 
من قدامها ١‏ فإذا أقبات رؤيت مواذعها شاخصة متكسيرة الغضون . وأراد بالعغان » أطراف 
هذه العكن من ورائها عند منتقطع الجنبين ؛ قال العنى : حاصلة إن السمينة محصل لما فى بطمها 
أربععكن » وبرى من الوراء لكل عكنة طرف وقال الخطابى وهذا الخنث إما كان بودن له 
على أزواج النى على الله تعالى عليه وسل على أنه من جبلة غير أولى الإربة من الرجال ثم 
يربأساً به » وقال ابن الكل إنه قال بعد وتدبر بان مع ثغركالاأقحوان » إن قعدت تثنت 
وإن تكامتتغنت بين رجلها مثل الإناء الكفو ورسول لَه صلى الله عليه وسلم يسمع فقال: 
لفد غلغله النظر إلبها ياعدو الله ثم أجلاه عن المدينة إلى الخحى لما فتح الطائف “زوجها 
عبد الر<من بن عوف فولدت له نزي: وما قوض صل الله تعالى عليه وس أبى أبو بكر. الصديق 
رضى الله تعالى عنه أن برده ولما ولى عمر رضى الله : الى عنه قل له إنه قد ضعف وكير 
فاحتاج فأذن له أنْ يدخل كل جعة فيسأل اناس ويرد إلى مكانه . اه وهذا الخنث الذ كور 
اسمه هيت بكسر الحاء وسكون التدتية بعدها تاء فوقبة وضبطه بعضهم بها مكسورة فنون 
سا كنة فوحدة وزعم أن ماسواه تصحيف وقل هت لتقب له واسمه ماتع بفوقية وعين 
مهملة وهو مولى عبد الله بن أبى أمية الذكور ساباً فى ذكر سس هذا الحديث وذكر 


ب ابم 


(رواء) البتغارى”© ومسل والافظ لعن أم المؤمنين أم سادة رضىالله عنها عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ 


4 25 ر ره 


و1 لا يرث المسي ألكا هر وَلآَ المكافر لكام 





ابن إسحاق فى المغازى أن اسم المخنث المذ كون فى هذا الحديث ماتع بالتاء المثناة من فوق وقيل 
رقيل بالنون » وحكى أبو موسىالمدينى فىكون ماتع لقبهيت'و بالءك سأو إنهما اثنان » خلافآ» 
وجزم الواقدى بالتعدد فإنه قال كان هيت مولى عبد الله بن أمية ٠‏ وكان ماتع مولى فاختة » 
وذكر أن النى صلى الله تعالى عليه وسل تفاها إلى المى » وذكر البارودى فى الصحابة من 
طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبى بكز بن حفص أن عائشة قالت لمخنث كان بالمدينة يقال .له 
أنه » بفتح الهمزة وتشديد النون ألا تدلنا على امرأة مخطبها على عبد الرحمن بن أبى بكر » قال 
بلى » فوصف امرأة تقبل بأربع وتدبر بان فسمعه النى صلى الله تعالى عليه وسلم قال :. يا أنه 
أخرج من الدينة إلى حمراء الأسد وليكن بها متزلك . وقال ابن حبيب الخنث هو الؤنثمن 
الرجال ؤإن لم يعرف منه فاحشة مأخوذ من التسكسر فى ااشى وغيره: » وأخرج أبو داود من 
حديث أبى هريرة أن النى صلى الله تعاللى عليه وسلم أنى بمخنث قن خضب يديه ورجله فقيل 
يارسول الله إن هذا يتشبه بالنساء ؛ فنفتاه إلى التقبع بالنون ثم القاف » ؤفى رواية له فقيل ألا 
تقتله ٠‏ فقال إلى نهيت عن قل المصلين وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه النسائى 
فى عشيرة النساء من سننه وابن ماجه فى الاسكاح وفى الحدود من سننه ( وأما راوى الحديث 
هنا ) فأم اللؤمنين أم سلمة رضى الله تُعالى عنها وقد تقدمت ترجنها مطولة فى حرف الواو عند 
خديث : ويح عمار تمتله الفثه الباغية الخ . وتقدمتالإحالة عللها مراراً . وباقه تعالى التوفيق . 
وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب المفازى فى باب غزوة الطائف فى شواء وفى كتاب التكاح 
فى باب ماينهى من دخول التشهين بالنساء علىالمرأة وفى كتاب اللباس فىيباب إخراج التشيهين 
بالنساء من الببوت. بلفظ لايدخلن هؤلاء علكن وءسل فى كتاب السلام فى باب منع المخنث 
من الدخول على النساء الأجانب الخ . 

)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لايرث السلم الكافر ) برقع السلم على أنه 


١#‏ لا ل 
(رواه) البخارى0© ومسلم عن أسامة نَ زبد ركى الله عنهها رسو[ الله دبى الله 


علةومل: 


فاعل يرث » ونصب لفظ الكافر على أنه مفعول به » وذلك لأن الكفر أحد موانع الإرث 
ومهذا قال الجمهور أخذاً بهذا الحديث الذى هو من أضح الصححء وذهب معاذ بن جبل ومعاوية 
وسعيد بن المسيب إلى أنه يرث الكافر لدديث : الإسلام يعاو ولا يعلى عليه . قال العينى : وبه 
أخذ مسروق والاهسن و#د بن الهنفة ومحمد بن على بن اأسين قال والقاس أن يرث المسلم 
الكائر . وقد أجاب الجمهور عن حديث الإسلام يعلو ولايعلى عليه بأن معناه فضل الإسلام 
وعاوه على السكفر وليس فيه تعرض للارث ولا يترك النص الصريح الصحرح لذلك ( ولا) 
برث ( الكافر ) بالرفع فاعل برث المقدرة فى رواية البخارى المصرح يدفى رواية مسلم وليس 
بين لفظهها اختلاف فى غير هذه اللفظة ( السلم ) بالنصب مفعول بهلفعل يرث المذ كور فىرواية 
مسلم المندر فى روابة البخارى لعطفه على يرث المذكور فى الجملة الأولى . وعدم إرث ال-كائر 
المسلم ممع عليه عملا بهذا الحديث وبقوله تعالى ( ولن بعل للكائرين على الؤمنين سبيلا ) 
وفى المبراث لو جاز إثبات اهيل للسكائر على المسلم » والمراد منه ننى السيْل من حيث اسم 
لامن حرث الحقيقة (تحقق حقيقة السبيل . وأما إرث الملم من المرتد على مذهب أبى حنيفه 
القائل بذلك فباعتبار الاستاذ إلى حال الإسلام » ولذا قال أبو حدفة : إنه رورث عنه كسب 
إسلامه دون كسب ردته» ولا يرث هو من الملم عقوبة لهعلى ردته . ولا يرث كاثر كافراً إذا 
ا<تلف دينهما خلاةاً لأبى حدفة والشافعى وداود » وأما الزنديق فيرثه ورثته من اللسلمين إذا 





كان يظهر الإسلام . ولاايرث قاتل من مقتوله لحديث:ايس للقاتل ثشىء » أى من الميراث رواه 
الترمذى ب:د صحيح ؛ ولأت الإرث للءوالاة والقاتل قطعها ( وأما راوى الحديث ) فهو 
أسامة بن زيد بن حارثة رضىالله عنهما وهو حب رسول اللهصلى الله عايه وسلم وابن حبه زيد 
ابن حارثة المذ كور فى القرآن العظيم باسمه فى قوله تعالى( فاما قغهى زيد منها وطرا زوجنا كها ) 
الآية وقد تقدءت ترجنته مطولة فى حرف الواو عند حديث : وهل ترك لنا عقيل من رباع 
أو دور » تقدمت الإحالة علها مراراً . وا تعالى التوفيق وهو المادى إلى س-واء 
الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كناب الفازي فى غزوة الفتح فى رمضان فى باب أين 


م 


١؟؟‏ لآ2 يرال الْمَيْدُ فى صَلاةَ مان فى مصلاة ينظ الملا 





ركز النى صلى الله عليه وسسامالراية يوم النتح وفى كتاب الفرائض فباب لا يرث السلم السكافر 
ولا الكافر السلم » ومسل فى أول كتاب الفرائض الخ . 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( لابزال العبد فى صلاة ) أى فى واب صلاة وقوله فى صلاة 
هو خبر لابزال (ماكان) أى مدة كونه ( فى مصلاه ) بشم اليم وهو ال-كان الذى يصلى فيه » 
وهذا خرج مخرج الغااب » وإلا فلو قام فى بقعة أخرى من المسجد مستمراً على زة اننظار 
الصلاة كان كذلك ( ينتظر الصلاة ) أى حالة كونه ينتظر الصلاة ( وتقول: اللائسكة ) علييم 
الصلاة والسلام داعين اه ( اللهم ) أى يا ألله ( اغفر له اللهم ) أى يا ألله ( ارحمه حت ينصرف) 
من مصلاه أو تمافى حكه من المسجد ( أو محدث ) بشم الثناة التحتية من أحدث الرباعى 
والفرق بين المافرة والرحمةآن الغفرة ستر الذنوب والرحمة إفاضة الإحان » وقولى واللفظ 
له أى لمسل وأما البخارى فافظه فى أقرب رواياته للفظ مس روايته فى كتاب الوضوء وهى : 
لا يزال العبد فى صلاة مأ كان فى المسجد ي:تظر الصلاة ما لم حدث » وبعدها فقال رجل أعجهى 
ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال الصوت يعنى الضرطة وروايته فى كتاب الأذان وهى : الملائئكة 
تصلى على أحدك مادام فى مصلاه مالم محدث » اللهم اغفر له اللهم ارحمه » لابزال أحَدك فى 
صلاة ما دامت الصلاة تحبه لاعنعه أن بقلب إلى أدله إلا الصلاة » وإعاكان الحذث مانا 
لا-تغفار الملائسكة ودعائهم لأن الحدث فى السجد خطيئة » فيحرم به الحدث استنفارثم » واسا 
لم يكن للحدث فيه كفارة ترفع أذا كا برفع الدفن أذى النخامة فيه عوقب بحرمان استغفار 
اللائكة لما آذاجم به من الراحة الكرمهة . وقالابن بطال : من أراد أن نحط عنه ذنوبه 
من غير تعب فليغتم ملازمة مصلاه بعد الصلاة لدستكثر من دعاء الملائكة واستغفارجم له : فهو 
مرجو الإجابة لدوله تعالى ( لايشفعون إلالمن ارتضى ) الآنة » وفى هذا الحديث يان 
فضيلة من انتظر الصلاة مطلقاً سواء ثبت فى مجلسه ذلك من المسجد أو #ول إلى غيره » وفيه 
أنالحدثفى ال سجد دطل ذلك ولو استمر جالساً » وفه أن الحدث فى المسجد أشد من النخامة » 
وقال المازرى أشار البخارى إلى الرد على من منع الحدث أن .دخل السجد أو يجاس فيه قال 
العنى فى شر حصحيح البخارى عند هذا الحديث : قد اختلف السسلف فىيجاوسالحدث ف المسجد 


حا قيكا لع 

ار لايك ل ء أغفز له الم أرتضة ينْصَرف أو" يدث 

ل 5 وَالافظ لله عن ألى هريرة رصّى الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

لا" ينال قلس السكبير شأبًا ف انقتين : يحب الدئياً طول 





فرؤى عن أبى الدرداء أنه خرج من المسجد فبال ثم دخل فتحدث مع أصحابه ولم عس ماءء 
وعن على رضى الله تعالى عنه مثله وروى ذلك عن عطاء والنخعى وابن جبير وكره ابن السيب 
والحسن البصرى أن يتعمدالحلوس ف المسجد على غير وضوء ٠‏ وهذا الحديث كا أخر+هالشيخان 
أخرجه أبو داود فى الصلاة من سنه و كذا أخرجه النساتى فى الصلاة وفى الملاتكة من سننه 
(وأما راوى الحديث) فهو أبو هريرة رضى الله تعالى عنه وقد تقدمتترجته مطولة فى الأحاديث 
المصدرة بلفظ من عند حديث : من ببسط رداءه الع وتقدمت أيضا مختصرة فى حرف الها,عند 
حديث : هلتضارون فى رؤية القمر ليلة البدر الخ. وتقدمت الإحالة علها مرارا . وبالله تعالى 
التوفيق. وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ آخرجه البخارى فى كتاب الوضوء فى باب لم بر الوضوء إلا من الحرجين القبل والدر 
وفى كتاب الفسل فى باب الحدث فى جد بلفظ الملائكة تصلى الخ وفى باب الصلاة فى مسجد 
السوق ععناه وفى أ.واب صلاة الجاعة فى باب من جلس فى المسجد ينتظر الصلاة وفذلى المساجد 
وملم كنات المساجد ومواضع ااصلاة فى باب فضل صلاة الماعة ؤانتظار الصلاة الخ . 


() قوله صبى الله تعالى عليه وسلم ( لا بزال قلب ) اارء ( الكبير ) أى الشيخ ( شابا ) 
بتشديد الموحدةأىقوياً (فى ائنتين )أى فى <ساتين (فى حب الدنيا) أى امال أى وفى حب ماهو 
فى معنى المالمنالشهوات كالنساء والبئيين ( وطول الأمل ) أى وفى حب طول الأملأى العمر» 
وفه إشارة إلى قوة استحكام حبه لامال أو هو من باب المشا كلة والمطابقة » وقال فى الصاببح: 
فيه إمام الطباق بين الكبير والشاب والاستعارة فى قوله شاباً والتوشع فى قوله فى اثنتين الخ 
إذ هو عبارة عن أن يأتى فى عجز الكلام عثنى مفسر بععطوف ومعطوف عليه كقوله : 


مهبم - 


ا 5 22 0 د 1 
الآمل ( رواه ) البخارى ومسل عن الى هريرة رذى الله عنه عن رسول الله 


صلى الله عليه وس . 





إذا أبو قاسم جادت لنا يده لم محمد الأجودان البحر والمطر 

وقد تقدم فى حرف اللياء من كتابنا هذا حديث اتفق عله اللخارى ومسلم من رواءة 
أنس بن مالك عمنى هذا الحديث وهو حديث : مهرم ابن آدم ويدب معه اثنتان الحرص عل 
المال والحرص على العمر . وتقدم هناك ما يتعلق به وبهذا الحديث من المباحث فى أريع تنبهات 
نائعة إن شاء الله تعالى | كتفينا بذكرها هناك عن إطالة السكلام مها هنا فليراجعها من شاء 
الاتتفاع بها . نفعنا الله تعالى وكل المؤمنين بها » وةولى والافظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه 
فى روايته الأولى : قلب الشخ شاب على حب اثنتين حب العيش والال . ولفظه فى رواءته 
الثانية ؛ قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحباء وحب الال » وقد أخرج البهق حديث 
أبى هربرة هذا وزاد فى أوله إن ابن آدم رضعف جسمه وينحل مه من الكبر وقلبه شاب » 
ومن هذا العنى قول بعض أدباء قار شنقط : 

طباع الفق ليست تشيب بشيبه يشيب كثيراً والطبساع يوافم 

وإا وصف الفاب بكونه شاباً بتشدرد الوحدة لقوة استحكامه فى عبة الال وقد تقدم فى 
مبحث حديث ,هرم ابن آدم السابق فى حرف الياءأن ة الدزا ومحبة طول البقاء بها » الحسكمة 
فبه هى إن أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه وهو راغب فى يقائها فأحب لذلك طول العمر 
وأحب امال لأنه من أعظم الأسباب التى ينشأ عنها غالياً طول العمرفكا أحس بقرب نفاذ ذلك 
اشتد حبه له ورغبته فى دوامه . نسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب فى ية أعمارثا عند النكير 
تحن ومن نحبه من أهانا وأقاربنا ومشايخنا وأحبابنا وأن مختم لنا بالإعان السكامل بعد دوام 
تلاوة القرآن بالتدبر والتوفيق للأعمال الصا 'ة بالد.نة المنورة فى جوار رسولنا شفيع المذئبين 
صلى الله عليه وسل وعلى آله وأسحابه أجمعين ( وأما راوى الأديث ) فهو أبو هريرة رضى الله 
”ال ىعنه وقد تقدمت ترجته مطولة تارة ومختصرة تارة وتقدم حل ذكرها وذ كر الإحالة عليها 
فى آخر شرح الحديث الذى قبل هذا . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه اللبخارى فى كتاب الرقاق فى باب من بلغ ستين سنة ققد أعذر الله 


م7 د 


ل مال الثاس” بي اموا ألفطن . 





إليه فى العمر لقوله تعالى ( أو لم نعمركم ما يتذكر من تذكر وجاءم النذير ) يعنى الشيب 
وم-ل فى كتاب الزكاة في باب كراهة الحرص على الدنيا الخ . 


)١(‏ قوله صلى الله تعالى ليه و-لم ( لابزال الناس مخير ما عجلوا الفطر) أى مدة تعجيلهم 
الفطر امتثالا للس:ةالمطهرة ها ؛ فىقو'ه ماعجلوا الفطر مصدرية ظرفية ول جواز هذا التعجل 
واستنانه إذا تحققوا غروب الشمس غروبا حقيقياً أو حصل لم العم به بإخار عمدلين وكذا 
بإخبار عدل واحد فى الأرجح عند الشافعية » وخرج برد محقق الغروب ما إذا ظنه فلا يسن 
له تعجيل الفطر » وما إذا شك ايه فحرم عليه الفطر . ومن أدلة استحباب تعجيل الإفطار 
ما أخرجه الترمذى من حديث أنى هربرة قال : قال رسول ان صلى الله تعالى عايه ول قال الله 
عز وجل أحب عبادى إلى أعجلهم فطراً » والعلة فه أن النهود والاصارى يِؤْحرون » وقدروى 
احاك من حديث هل بن سعد قال : قال رول الله صلى الله تعاللى عليه وسلٍ لاتزال أمى على 
سنقّما لم تننظر يفطرها النجوم ٠‏ وقال هذا حديث حسن اح علىشرطالشيخين ولم مخرجاه) 
وقد أخرجه حبان من رواية سبل أضاً ودوى أبنو داود الطالى فى مسنده من حديث ابن 
عباس قال : قال رسول الله حلى الله تعالى عليه وسام إنا مهاثس الأنسباء أمر نا أن نعجل إفطار نا 
ونؤخر س<ورنا ونضع أعانا على ثمائكا فى الصلاة » وقد روى عبد الرازق بإسناد صصح عن 
عمرو بن ميءون الأودى قال كان حاب مد صلى الله عليه و-لم أسرع الناس إفطاراً 
وأبطأم سدوراً ٠‏ وقل أبو عمر أحاديث تعجيل الإفطا. وتأخير السعحور صحاح متوائرة 
وقد أخرج مسلم والترمذى والنساتى من رواية أبى عطية واللفظ للم قال دخلت أنا ومسروق 
على عائشة ذنانا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب همد ءايه الصلاة واللام أحدها يعجل 
الإفطار وعجل الصلاة » والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة » قالت أرما الذى يعجل 
الإفطار ويعجل الصلا قالقلنا عد الله يعنى ابن مسعود قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم زادأبو كريب قال والآخر أبو موسى . وأخرج مسلم عن أبى عطية أيضا 
قال دلت أنا ومسروق على عائشة «قال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلمكلاهما لا يألوا عن الخير » أحدهما يعجل!'غرب والإفظار والآخر يؤر ١‏ غربوالإنطار 


سس للحا عد 
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فقالت من جل المغرب والإفطار » قال عبد الله » فقالت هكذا كان رسول الله صلى اللهعايهو سم 
بنع , وأبوعطةاسهمالكن أبى عامر الحمدانى) ويقال مالك بنعامر . وروى أبو علىقمسنده 
بإ-ناده إلى أنس بن مالك قال : ما رأيت الى صلى الله تعالى عليه وسلم قط صلى صلاة الغرب 
.حق بفطر ولو كان على شربة من ماء وإسناده جد . قال ابن دقق الءد : وفى هذا الحديث رد 
على الشيعة فى تأخي رهم الفطر إلى ظهور النجوم ( تنه ) بكره تأخير الإفطار بعد تحقق الغروب 
كا عم من الأحاديث المذ كورة مع حديث ان لكن محل كراهته إن تعمد ذلك فاعله ؛ ورأى 
أن فنه فضيلة . وإلا فلا يعن به قلا نكره التأخير مطلقاً » وهذا الحديث "ا أخرجه الشيخان 
أخرجه الترمذى فى كتاب الصوم من سننه فى باب ما جاء فى تعج.ل الإفطار وال حديث حسن 
مح وكذًا أخرجه ابن ماجدقى كتاب الصيام من سننه فى باب ما جاء فى تعجرل الإفطار لمفظ : 
لازال الناس مخير ما عجلوا الإفطار . من رواية سهل بن سعد ومن روابة أبى هريرة بافظ 
الان عندنا مع زيادة عجلوا الفطر فإن اللهود يؤخرون » ( وأما راوى الحديث ) نمو سهل بن 
سعد الساعدى رذىاللهتعالىعنه وقد تقدمتترجمته مطولة فى حرف الاء عند حديث : يا أبا بكر 
مامنعك أن بت إذ أمرتك الخ . وتقدمت الإلة علها قبل هذا مرتين وبالله تمالى. 
التووق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

() أخرجه البخارى فى كتاب الدوم فى باب تغجيل ة فى كتاب العام فى 
باب فضل احور وتأ كيد استحبابه وتعجيل الفطر الخ 

(؟) قوله صلى الله تعالى علء..ه وسلم ( لابزال ه_ذا الأمر ) أى الخلافة (فى قريش ) 
وهم كل من ولده النضر »؛ لأن النضعر هو قريبش كا هو قول امور لأديث الأشعث 
ابن قبس أنه قال أتيت رسول الله صلى الله تعالى عله وسلم فى وفد من كندة قال ذقلت 
بارسول الله إنا أزعم أن منا» قال قال رسول الله صلى الله تعالى عله وسم نحن شو النضر 





ابن كنانة لا تقفوا منا ولا ننتنى من أبيناء قال الأشعث بن قيس فوالله لاأسمع أحداً نفىقريشاً 
من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد رواه الإمام أحمد وابن ماجه ؛ قوله لا تقفوا منا من قوم 
قفوت الرجل إذا قذفته صرمحاً » وقفوت الرجل أقفوه قفواً إذا رميته باسم قبيح وقيل قربشهو 
فهر بن مالك » ومالم يلده فهر فايس من قراش » وقراش اسه وفهر اقبه فعن ابن شهاب اسم 
فهر الذى سمته أمه قريش قال السهيلى الفهر من الأجارة الطويل وكنية نهر أبو غالب » وهو 
جاع قريش » وقد أشار الناظم للخلاف الذ كور فى قريش هل هو فهر أو النضر بقوله : 
أما قررش فالأصح نهر . جاعها وال كثرون النضر 

وقبل قصى هو قريش » وقال عبد االلك بن مروان سمعت أن قصياً كان يقال له قريش » ولم 
يسم أحذ قررشاً قبله ؛ قال العنى فى شرح ححيح البخارى : والفولان الأولان حكاهما غير واحد 
من أثمة علم الندب كأبى عمربن عبد البر والزيير بن بكار ومصعب وأبى عبيدة » والصحيح 
الذى عليه الخهور هو النضر » وقل الصحيح هو نهرا ه ثم ذكر العنى فى وجه تسمتيه برش 
خسة عشر فولا ثم سردها» أما فضل قربش سكف منه أن الله تعالى ذ رهم فى كتابه العزيز 
وأنزل سورة ( لإيلاف قررش ) فى تأنهم وجعل منهم أشرف خلقه سيدنا عمد رسول الله 
صلى الله تعالبى عليه وسلم وقد روى عن سعد بن أبى وقاص ركخى الله تعالى عنه عن الى صلى الله 
تعالى عله وسل أنه قال من بريد هوان قريش أهانه اله » وأخرج مسل بإسناده إلى وائلة بن 
الأسقع قال : قال رسول الله >لى الله تعالى عليه وسلم إن الله اصطى كنانة من وك إسماعيل 
واسطف قررشاً من كنانة واسطق هاثما من قريش واصطفانى من بنى هاشم . وكانت لفررش 
فى الجاهلية مكارم » منها الساية والمارة والرفادة والحجابة والندوة واللواء وغير ذلك ؛ وكانوا 
يسمون آل الله وجيران الله فاما جاء الإ-لام أعزه, الله به على بد رسول من أنفهم هو رسولنا 
مد صلى ابنه عليه وسلم وجعل فبهمالخلافة بعده صلى الله عليه وسلم ( ٠١‏ بق منهم ) أىمن قريش 
( اثنان ) قال النووى : وفى هذا الحديث أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عتدهالغي رجم وعلى 
هذا انعقد الاجماع فى زمن الصحابة ومن يعدثم ومن خالف فى ذلك من أهل البدع 
فهو محجوج بإجماع الصدابة » قال ابن النير : وجه الدلالة من الحديث ليس من جهة مخصيص 
قريش بالذكر فإنه يكون مفهوم اللقب لاحجة فيِه عند الحققين وإما الحجة وقوع 





إلا باجنس » ثةتضاه حصر جذس الأمر فى قريش » فصير كأنه قال لا أمر إلا فى قريش » وهو 
كقوله الشفعة فيا لم يقسم » والديث وإن كان بلفظ ابر فهو عمنى الأمر كأنه قال التموا 
بقريش خاصة » وةوله ما بق منهم اثنان ليس اراد به حقيقةالعدد وإِعا المراد به انتفاء أنيكون 
الأمر فى غير قريش » وهذا الحكم مستمر إلى يوم القيامة مابق من الناس اثنان » وقد ظهر 
ما قله رول الله صلى الله عليه وسلم قن زمنه إلى الآن لم تزل الجلانة في قرش © من غير 
مز احمة لهم على ذلك ومن تغلب على االمك بطريق الشوكة لا ينسكر أن الخلافة فى قريش ؛ وإعا 
يدعى أن ذلك ,طاريق النيابة عنهم | ه قال الفسطلاتي ومحتمل أن يكون بقاء الأمر فى قريش 
فى .عض فإن فى البلاد العية طائفة من ذرية الحسن بن على لم تزل معهم ملسكة من أواخر المالة 
الثالثة ؛ وأمراء مكة من ذرية الحسن بن على والينبع والدينة الذورة من ذرية الحسين بن على 
وإن كانوا من صمم قريش لكتهم نحت كم غيرثم من ملوك مهم . وقال الحافظ ابن حجر 
ولا شك فى كون الخليفة بحصر قرشي من ذرية العباس ولو فقد قرشى فكنانئى » ثم رجل من 
بنى إسماعيل ثم عجمى على مافى النهذيب »أو جرسمى على مافى النتمة » ثم رجل من بنى إسحاق 
ويشترط أن يكون شجاعا لغزو بنفسه ويعالج الجبوش ويقوى على فح البلاد ومحمى اليضة 
وأن يكون أهلا للقضاء بأن يكون مسااً مكلفاً حرا عدلا ذكراً مجنهداً ذا رأى وسمم وبصر 
ونطقءو تنعقد الإمامة سعة أه ل الءمد والحل من العاماء ووجوه الناسالمتيسر اجماعم, وباستضخلاف 
الإمام من يعنه فى حراته » ويشترط القبول فى حياته لكون خليفه بعد موته »و باستيلاءمتغاب على 
الإمامة ولو غير أهل لما كصب وامرأة بأن قهر الناس بشوكته وجنده وذلك لينتظ ثمل السامين 
اه » وقولى واللفظ له أى الدخارى وأما مسلم فلفظه » لايزال عدا الأمر فى قرش ما بق من 
الناى اثنان وهو كا رأيت لم مختلف لفظه مع لفظ البخارى إلافى قوله مايق من الناس اثنان 
مكان ما بق منهم اثنان فى رواية البخارى » والعنى متقارب فهما » فكل منهما دال 
على أن الخلاذة تتأخر ففقريش إلى اخراازمانولوقلوا جداً حتىمسقمممإلااثنان(وأماراوىالحديث) 
فهو عبد الله بن>ر رضى الله تعالىعنهما وقد تقدمت ترجه مطولة فى حرف النون عندحديث: 
نعم الرجل عبد الله لوكان يصلى من الليل الخ وتقدمت مختصرة فى حرف الحاء عند حديث : 


البتدأ معرفاً باللام الجنسيةءلأن المبتدأ بالحقرتة هاهنا هوالأمر الواقع صفة لهذا » وهذا لايوصف 


صلخم" د 
( رواه) البخارى”* واللفظ له ومسل عن عبد الله بن مر ضى الله عنمءا عن 
رسول الله صلى الله عايه وسلم . 


م 
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هل وجدثم ما وعدم الله ورسوله حا . الخ وتقدمت الإحالة علها مراراً . وبالله تعالى 
التونيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب المناقب فمناقب قريش وفى كتاب الأحكام فىباب الأمراء 
من قريش ومسلم فى كتاب الإمارة فى باب الناس تبع لقريش والخلاثة فى قريش الخ . 


(؟) قوله صلى الله تعالى عله وسلم ( لابزال أمر النأس ) أى المسلمين ( ماضياً ) أى ماضياً 
فيه أمر الحلافة قوآ ( ما وليهم ) أى .دة ما وليهم ( اثنا عشر رجلا ) أى أميراً ( كلهم ) أى 
هؤلاء الأعراء الاثنا عَهين ( من قريش ) خاصة . وقولى والافظ له أى المسلم وأما البخارى 
فلفظه مختصراً » يكون اثنا عثشر أميراً كلهم من قريش » وفى الصحبحين بعد هذا الحديث عن 
جابر بن ندر ة فقا لكامه لأس عهافقال! بى؛أى سر هر ضى الله »نه إنه قال كاهممنثر يش وسيب خفاءالكامة 
عن سمع جابر بن سمرةظهرفى رواءةأبى داودلهذا الحدءثمنطر هق الشعى عن جابر بن سمرة عن رسول 
الله ملل الله عليه وسلم لا بز بزال هذا الددئ عز يز إلى اثنىعشر خليفة . قال فكير الناس وضجوا 
قال كامة خفيفة فقات لآنى با أبت ما قال » فذ كره وأخرجه أو داود من طريق الأسود إن 
سعيد عن جابر بن سمرة بنحوه قال وزاد فلا رجع رسول الله ملى عليسه وسلم إلى منزله 
أنه قرش » فقالوا ثم يكون ماذا » قال ال هرج : وأخرج البزار هدهالزيادةمن وجداخر 
فقال فيها ثم رجم إلى منزله فأتيته فقلت ثم يكون ماذا » قال الهرج » قال ابن بطال عن الهلب 
م ألق أحدا يقطع فى هذا الحديث يعنى بشىء مين » فقوم قالوا «كونون بتوالى إماراتهم 
وقوم قالوا يكونون فى زمن واحد كلهم بدعى الإمارة ؛ قال والذى يغلب على الظن أنه 
عليه الصلاة والسلام أخبر بأعاجب تكون بعده من الفئن حت يفترق الناس فى وقت 
واحد على اثنى عشر أميراً ٠‏ قال ولو أراد غير هفا لقال يكون اثنا عثشر أميراً ,فعلون كذا 


- وم" د 





فلما أع رام من الخير عرفنا أنهم ؟ونون فى زمن واحد اتهى قال الحاذظ ابن حجر وهو كلام 
من لم يقف على ثُىء من طرق الحديث غير الرواءة الى وقعت فى البخارى هكذا مختصرة وقد 
عرفت من الروايات الى ذكرنها من عند مسلٍ وغيره أنه ذكر الصفة التى تمختص بولايتهم وهو 
كون الإسلام عزيزاً منيءاً وفى الرواية الأخرى صفة أخرى وهو أن كلهم مجتمع عله الناس كا 
وقع عند ألى داود فإنه أخرج هذا الحديث من طريق إسماء.ل ابن أبى خالد عن أبه عن جار 
ابنسرة بلفظ . لا بزال هذا الدين قاكاً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كاهم مجتمع عليه 
الأمة . وأخرجه الطبرانى من وجه آخر عنالأدود بن سعيد عن جابر بنسمرة بلفظ لاتضرمم 
عداوة من عاداهم . وقد لخص القاذى عياض ذلك فقال : توجه على هذا العدد سؤالان .أحدها 
أنه يعارضه ظاهر قوله فى حديث سفينة يمنى الذى أخرجه أسحاب السكن وصححه ابن حبان وغيرء 
الخلافة بعدى ثلاثون سئة ثم تكون ملكا » لأن الثلاثين سنةلم يكن ذا إلا الخلفاء الأربعءة 
وأيام الحسن بن على . والثانى أنه ولى الخلافة أ كثر من هذا العدد » قال والجواب عن الأول 
أنه أراد فى حديث .:.:ة خلافة النبوة ول ,قيده فى حديث جابر بن سمرة بذلك » وعن الانى 
أنه لم يقل لابلى إلا اثنا عثمر » وإِنما قال يكون اثنا عثير » وقد ولى هذا العدد ولاعنع ذلك 
الزيادة علهم قال وهذا إن جءل اللفظ واقعاً على كل:من ولى وإلا فيحتهل أن يكون امراد من 
إستحق الخلافة من أتمة العدل » وقد مضى منهم الخلفاء الأر بعة ولابد من هام العدة قبل قام 
الساعة » وقد قبل إنهم يكونون فى زمن وإحد يفترق اناس عليهم وقد وقع فى الائة الخامة فى 
الأندلس وحدها ستة أنفس كلهم يتسمى بالخلافة ومعهم صاحب مصر ولخلفاءالباسة يبغداد إلى 
من كان يدعى الخلافة فىأقطار الأرض من العلوية والخوارج قال قال ويعضد هذا التأويلقولهفى 
حديث آخر فى مسلم : ستكون خلفاء فيكثرون قال وتم ل أن ,كو نالراد أنيكون الاثنا شرق 
مدة عزة الخلافة وقوة الإسلام واستقامة أموره والاجتماع على من يقوم بالخلافة ويؤده آوله فى 
بعض الطرق كاجء ممتمع عليه الأمة؛وهذا قد وجد ومن اجتمع عليه الاس إلى أن اضطر بأمر نى 
أميةووقعت بينهماافتنةزمن الوليد بن يزيد فاتصلت ببنهم إن أن قامت الدولة العباسبة فاستأصلوا 
أمرجم وهذا العدد موجود صحبح إذا اعتبر » قال وقد محتمل وجوهاً أخر والله أعلم عراد نببه 
انتهى والاحتال الننى قبل هذا وهو اجتاع |ثنى عثير فى عصر واحد كلهم يطلب الخلافة هو 


اام" - 








الذى اختاره الهلب م تقدم وقد ذ كرت وجه الرد عليه ولو ل برد إلا قوله كلهم يتمع عليه 
اناس » وإن فى وجودث فى عصر واحد يوجد عين الافتراق » فلا يصح أن ,عون اأراد ويؤيد 
7 وثم عند أبى داود ما در جه أحمد والعزار دن حداث ابن مسعود كك حدسن أنه «ثل ك5 
علك هذه الأمة من خُليفة » فقال سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسدففال اثنا عير كعدة 
ثقباء بتى استرائمل اه شم قال تاسيا لأى الحسين بن النادى فىالجزء الذى جمعه فى المهدى محتمل 
فى معنى حديث يكون اثنا عثشر خليفة أن يكون هذا بعد الهدى الذى مخرج فى اثثر الزمان » 
فقد.وجدت فى كتاب دانال : إذا مات الهدى ملك بعده خمسة رجال من ولد السبط الا كبر» 
ثم خمة من ولد السبط الأصتر » ثم يوصى آخرثم بالخلانة لرحل من واد السبط الأ كير عثم 
علك بعده ولده فم ذلك اثنا عثشر ملكا كل واحد مهم إمام مهدى . قال اين امذادى وفى 
رواية أبى صالحم عن ابن عباس : الميدى اسمه عمد بن عبد الله أوهو رجل ربعة مشرب محمرة 
فرج الله به عن هده الأمة كل كرب و.صرف بعدله كل جورم بى الأهر بعدم اثنا عشر رحلا 
دمة من ولد الحسن وحمسة من ولد الحسين وآخر من غيرثم لم عو ت قفد الزمان»وع نكعب 
الأحبارمكون اثناعشر مهديآثم بنزلروح الله فقتل الدجال ثم قال فى فتح البارى ماخلاصته إنه 
ينتظم من مجموع ما ذكر أن الراد بالاجتماع فى حديث : كلهم يتمع عليه الناس اتقيادم ليعته,» 
والدى وقع هوأن الناس اجتمعوا على أبى بكر ثمعلعمرثم عمان ثم على إلى أنوقع أمر الحكين 
فى صفين تتسمى معاوية يومئد بالخلافة نم اجتمع الناسعلى معاوية عندصلح الح نم اجتمعو اعلى ولده 
يدو م يننظ للحسي نأ مر بل قتل قبلى ذلاكثم لمامات يزيد وقع الاختلاف إلىأناجتمعواءلى عبد الملك 
ابن مروان بعد قتل ابن الزير ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة الوليد مسايمان ميزيد مهشام 
وتخلل بين ملمان وبزد حمر بن عبد العزز فهو لاء سدفة بعد الخلفاء الراشدين والثاي عشر 
هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك اجتمع الناس عليه لما مات عمه هشام فولى نحو أريع سنين 
خلفة بعد ذلك لأن يزيد بن الود الذى قام على ابن عمه الوليد بن .زيد لم تطل مدته بل ثار 
عليه قبل أن عوت ابن عمه أيه مروان بن تخد بن مروان ولما مات يزيد ولى أخوه إبراهم 


فغليه مروان نم ثار على مروان بنو المباس أن قل ثمكان أول خلقاء بى الءباس 


امم ل 





أبو العباس السفاح ولم تطل مدته مع كثرة من ثار عليه » ثم ولى أوه المنصور فطالت مدته 
لكن خرج عنهم المغرب الأقصى با-تيلاء المروانين على الأندلس واستمرت فى أرديهم 
متغلبين علها إلى أن تسموا باللانة بعد ذلك وانفرط الأمر فى جيم أقطار الأرض إلى 
أنلم سق من الخلافة إلا الاسم فى .«ض البلاد بعد أن كانوا فى أام بنى عبد الملك بن 
مروان مخطب للخليفة فى جميع أقطار الأرض ششيرقاً وغربآ وثهالا وبي" ما غلب عله 
السلمون » ولا يتولى أحد فى بلد من البلاد كلها الإمارة على ثىء منها إلا بأمر الخليفة ومن 
نظر فى أخبارمم عرف سمة ذلك » فلى هذا يكون امراد بولما ثم يكون الحرج يمنى القتل 
النائىء عن الفن وقوعاً فاشيا يفو وستمر ونزداد على مدى الأنام » وكذا كان والله 
المستعان اه . ثم أورد ما أخرجه الطرانبى من طر.ق قيس بن جابر الصدق عن أيه عن 
جده رفعة سكون من بعدى حلفاء ثم من بعد الخلفاء أمراء ومن بعد الأمراء ملوك ومن 
بعد اللوك جبابرة ثم مخرج رجل من أهل ببق علا الأرض عدلا كا ملثت جوراً ثم 
«ؤهر الشحطاق فوالذى بمثنى بالحق ما هو دونه : ثم قال فالأولى أن حمل قوله كون عدى 
اثنا عثشر خليفة على حقيقة اللبعدية فإن جيع من ولى الخلاقة من الصديق إلى مر بن 
عبد العزيز أربعة عشر نفساً منهم أثنان لم تصح ولا هما ولم تطل مدتهما وهما معاوية 
ابن بيد ومروان بن السك » والباقون اثنا عشر نفاً على الولاء ا أخير صلى الله عليه وسلم 
وكانت وفاة عمر بن عرد الءزيز سنة إحدى ومائة وتغيرت الأحوال هده وانقفى القرن 
الأول الذى هو خير القرون ولا يدح فى ذلك قوله يتمع عليهم اناس لأنه حمل على 
الأ كثر الأغلب لأن هذه الصفة لم تفقد منهم إلا الحسن بن على وعبد الله بن الزبير 
مع صححة ولايتهما والحم بأن من خالفهما لم يثبت استحقاقه إلا بعد تسليم الحسن وبعد 
قتل ابن الزبير والله أعل » وكانت الأمور. فى غالب أزمنة هؤلاء الاثنى عششر مننظمة 
وإن وجد فى بعض مدتهم خلاف ذلك فهو بالنسبة إلى الاستعامة نادر والله أعلى اه ملخصا 
من فتح البارى مع غاية التدرى وطب ما هو اق ( وأما راوى الحديث ) فهو جابر 
إن مرة رضى الله تعالى عنهما ان جنادة بن جندب بن حجير بن رئاب بن حبيب بن 
سوادة بن عامر بن صمصعة العامرى الوا بضم السين الهملة ومد الواو حليف بنى زهرة 
وأمه خالدة بنت أبى وقاص أخت سعد بن أبى وقاص له وليه سمرة صحة زيل الكوفة 
وهو صحابى مشهور له مائة وستة وأربعون حديثا اتفق البخارى ومس على حديثين منها 


همم- 
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قرش ( رواه ) البخارى, مختصمرا ومس واللفظ له عن جابر بن سمرة 
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وانفرد مس ثلائه وعشرين وأخرج له أصحاب الصحيح وروى ششيريك عن سماك عن جابر 
ابن سمرة قال جالست النى على الله عله واله وس أ كثر من مائة مرة © أحرجه الطبراق 
وفى الصحيع عنه قال : صلت مع الى صلى الله عله وعلى اله وسل أ كثر سن ألفى مرة 
قال٠ابن‏ السكن كنى أبا عبد الله ويقال يكنى أبا خالد , 'زل اللسكوفة وابتنى ها دارا وروى 
عنه الشعى وكيم بن طرفة وتوفى فى ولاءة بشر على العراق سنة أربع وسبعين وقال خليفة 
مات سسة ثلاث وسيءين , وقال الذهى فى الكاشف منة اثنتين وسبعين وقلل سسنة ست 
وسبعين ذكره فى التهذيب والله أعلم » وقال سل بن +نادة عن أبيه صلى عليه عمرو بن 
حراث . وبألله تعالى التوىق . وهو الحادى إلى .واء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى: آخر كتاب الأ<كام قبل باب إخراج الخصوم وأهل الريب 
من البيوت بلفظ يكون اثنا عششر أميراً الخ . ومسل فى كتاب الإمارة فى باب الناس 
تبع لقربتى والخلافة فى قررش الخ . 

(؟) قوله صلى الله تعالى عله وم ( لا يزنى ازانى حين يزلى وهو مؤمن ) أى 
إعانا كاملا ( ولا يشسرب ) بفتح الراء أى الشارب (الخر حين ,شرب وهو مؤمن ) » 
أى إماناً كاملا ففاعل ,شرب ضمير مستتر راجع إلى الشارب الدال عليه شرب بالالتزام 
لأن ,شرب إستازم شارباً مع موائقته لما قبله» فهو نظيره فك قال لا بز الزانى فكأنه 
قال ولا .شرب الدارب الخر قال ابن بطال : هذا أشد ما ورد فى ششعرب الجر وبه تعلق 
الخوارج :كفروا مرتكب .الكبيرة عامدا عالماً بالتحرمم وحمل أهل السنة الإعان هنا على 
الكامل » فالراد عندهم بالنى . الإعان الكامل خاصة ( ولا يسسرق ) يكير الراءأى السارق 
(حين يرق ) بكسرها أيضا ( وهو مؤمن ) أى إتانا كاملا ر ولا ينتهب ) النتهب 
(عية ) ضح النون مصدر للمرة » والنية بالفم على وزن غرفة » وانهبى بمم النون وسكون 
لمهاء وقح الوحدة مع زيادة ألف التأنيث اسم للمنهرب » وتءدى بالهمزة إلى ثان فيقال 


لسدوم؟ د 


وم 9 لي لياس 
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شرب وهو مؤ من ولا سرق ين يسرق وهو مؤمن ولا ينوب مهبة 





أنهبت زيداً امال » ويقال أيضاً أنهبت المال إنهاباً إذا جعلته نهياً بغار عله » وهذا زمان النهب 
أى الاتتهاب » وهو الغلبة على الال والقهر كذا فى الصباح والنهب أذ الشىء من أحدٍ عيانآً 
قهرأ . وقد نهى النى صلى الله عليه وسل عن اله والثلة » كا أخرجه البخارى فى صحبحه. 
فى باب اللهى بغير إذن صاحبه من كتاب المظالم » وفى حديث عبادة بن الصامت فى باب وفود 
الأنصار من صحيم البخارى » ولا ننتهب الحديث ( يرقم الناس إليه ) أى إلى النتهب ( فها ) 
أى فى النهبة ( أبصارثم حين ينتهها وهو مؤمن ) أى إعانآ كاملا فقوله حين ينتهبها نصب على 
الظرفية أى وقت اتتهابها » وقوله وهو مؤمن ف المواضع الأرمة جملة حالة » فالراد ساب 
الإعان السكامل مهذه العاصى أ<ار نا الله منها نحن ومن به دون ساب أصل الإعان ولا سلب 
كاله ١‏ أو المراد به من فعل ذلك م_تحلا له » أو هو من باب الإنذار بزوال إعان من استفر 
على هذه اعاصى بالدوام » وقد ايع بالظرف محمل الفعل بعده على إرادته > هو كثير 
فى كلامهم كقوله تعالى ( فإذا قرأت القرآن ) الآبة أى إذا أردت قراءته » أى لانزنى الزااف 
حين إرادته الزنا وهو مؤمن لتحدق مراده بزناه واتفاء وقوعه منه سهواً أو جهلا » وكذا 
يقال فى البقرة نذكر القيد لإؤدة كونه متعمداً عالاً » وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مس 
فلفظه فى أقرب رواياته لافظ البخارى لازنى الزالى حين زف وهو مؤمن » ولابسرةقاليارق 
حين إسسرق وهو مؤمن » ولا .شعرب اغخر حين يشسربها وهو مؤمن . ثم قال بعين إسناده : 
وكان أبو هريرة ,ادق معهن ولا ينتهب نهبة شرف ذات يرفع الناس إليه بها أبصارمم حين 
يننهبها وهو مز من » زاد مسلٍ فى رواية ولايغل أحدك حين ,غل وهو مؤمنفإيا ؟ إيا كم ؛ وقوله 
كان أبو هريرة يلحدق بشم الاء من ألحق «لرباعى »وقوله معون أى مع قواه لايزنى وماعطف 
عليها من ادل جملة ولاينتهب الخ فهى فى ل المفعولة لقوله يلحق؛ وقد قال الووى:ظاهرهذا 
أنه هن كلام أبى هريرة موةوف عليه +ولكن جاء فى رواية أخرى مايدل على أنه منكلام النى 
>لى الله تعالى عليه وسلم وجمع الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ما ,ؤول إليه ملخض كلامه وهو 
أن معنى قول أبى «ريرة يلحق معهن ولاينتهب إلى آخره فى ياحقها رواية عن رول الله 
صلى الله عليه وسم لا من عند نفهء وكوله ذات شرف فى الأصول الشهورة ال داولة 
(ه؟ - زادائل ه) 
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ها'شين ال جمة المفتوحة » ومعناه ذات قدر عظم » وقيل استشراف إيستشرف الناس لما 
ناظر ين إلها رافعين أبصارحم وقال القاضى عياض : ورواه إبراهيم الجوينى بالسين المهملة وقال . 
الشرخ أبو عمرو:: وكذا قبده عضهم فى كتابمسم وقال ٠عناه‏ أيضاً ذات قدر عظم.وفىصحيح 
البخارى بعد حديث المثن قال الفربرى : وجدت مخط أبى جعفر قال أبو عبدالل قال ابنعباس 
تفسيره أن يزع منه نور الإعان أى تفسير لايزتى الزانى وهو مؤمن الخ أن يتزع من صاحب 
هذه المعاصى نور الإعان وفيه إشارة إلى أنه لاممخرج عن الإعان ,الكلية والله تءالى أعلم ٠‏ 
قال العنى فى عمدة الفارى ( فإن قات ) يعارض هذا الحديث حداث أنلى ذر : من قال لا إله 
إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق , والأحاد.ث التى هى نظائره مع قوله تعالى « إن الله 
لايغفر أن يشمرك به وغفر مادون ذلك لمن إشاء ) مع إجماع أهل الحق على أنالزانى والسارق 
والقاتل وغيرحم من أسحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك ( قلت ) هذا الذى 
دعاهم إلى أن قالوا هذه الألفاظ الى تطلق على نفس الشىء يراد نفى كاله كما يقال لاعلم 
إلا عا نفع » ولا مال إلا الإبل ولا عيش إلا عيش الآخرة . ثم إن مئلى هذا التاويل ظاهر 
شائع فى اللغة تعمل كثيراً وبهذا محصل المع بينه وبين ماذكر من الحديث رالآيةاه وفىهذا 
الحديث تنييه على جميع أنواع المعاصى والتحذير منها فقد تبه بالزنا على جميع الشهوات 
و نالجر على جميع ما يصد عن الله تعالى ويوجب الغفلة عن <قوقه ٠‏ وبالسرقة على الرغبة 
فى الدذ! والحرص على الحرام » وباانهية على الاستخفاف بعراد الله تعالى وترك توقيرثم والحاء 
ملهم وجمع الدنيا من غير وحهها ( تنبيه ) قال ان بطال : الاتهاب الحرم هو ماكانت العرب 
عليه من الغارات وعليه وقعت الببعة فى حديث عبادة وقال ان المنذر : النهبة الحرمة أن ,نهب 
مال الرجل بغير إذنه وهو لهكاره وأما المكروه فهو ما أذن صاحبه للجماعة وأبا<هلم وغرضه: 
تساومهم فيه أو تقار مهم فيغلب الفوى على الضعيف . وقال الخطابى : معلوم أن أموال المسامين 
محرمة فؤول هذا فى الجاعة يغزون فإذا غنموا اتهبوا وأخذ كل واحد ماوقع بيده مستاثراً به 
من غير قسمة » وقد يكون ذلك فى الشى, تشاع الهبة فيه فنتهبون على قدر قوتهم » وكذلك 
الطعام يقدم إللهم فلكل واحد أن يأ كل مما يليه بالمعروف ولاينتهب ولا يستلب من عند غيره 
وكذالك كره من كره أذ الثار فى عقود الإملاك وتحوه » وقال الحسن واانتعى وقنادة 
معنى الحديث : النهبة الحرمة وهى أن ينتهب مال الرجل غير إذنه ؛ واختلف العلماء فما 


ببدم 


د 5 و وسد مره 
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رفم الئاس إلا إصارم حيف إنتهي,اوهو مو مِن (رواء) البخارى ‏ ومسل 
دعن ألى هريرة وَابن عباس رضى الله عنم عن رسول الله صلى الله عليه وس . 





ينثر على رؤوس الصبيان وفى الأعراس فيكون ذه الهية فكرهه مالك والشافىمى وأجازه 
١الكوفيون؛وإعا‏ كره لأنه قد يأخذمنهمن لاحب صاحب الثىء أخذه ونحب أخذ غيره وماحكى 
عن الحسن من أنه كان لايرى بأسا بالنهب فى العرسات والولائم » وكذا الشعى فما رواه اإن 
أبى شيبة عنه فلِى من اانهى المحرمة » وكذا حديث عبدالله بن قرط عن النى صلى الله ت#الى 
عليه وسلٍ أنه قال » فى البدن التى نحرها من شاء اقتطع قال الشافعى صار ملك للفقراء لأنه 
خلى بينه ويينهم وروى عن معاذ بن جل رضى الله تعالى عنه أن النى على الله تعالىعليه وسلم 
كان فى إملاك لخاءت الجوارى معهن الأطباق علها الاوز والسكر فأمسك القوم أيدمهم » فقال 
عليه الصلاة والسلامألا تنتربونءقالوا إنك كنت نهيتنا عن النهبة » قال تلك نهرة العا كر » فأما 
العرسات فلا ؛ قال فرأيت رسول الله دلى الله تعالى عليه وسم . محاذبهم ويحاذيونه لكن قال 
ابه إن فى إسناده من لامحتج محديثه » وقال الشافعى :إن أخد اخذ لانجر ح شهادته » لأن 
كثيراً يزعم أن هذا مباح لأن مالكه ما طرحه لمن أَخَذه » وأماأنا فأ كرهه وكانأ بوم_-عود 
الأنصارى بكرهه وكذلك إبراهيم وعطاء وعكرمة ومالك » وذ كر ابن قدامة أنه يحب القطع 
على المنتهب قبل القسمة » وحكى عنداود أنه يرى القطع على من أخذ مال الغير سواء أخذه من 
حرز أو من غير حرز ؛وهذا الحديث 5 أخرجه الشيخانأخر جهاانسانى فى الأشربة وفى الرجم 
من سننه وان ماحه فى الفان من ستنه شحوه (وأما راوي الحديث) فهو أبو هرارة رضى الله 
تعالى عنه وقد تقدمت ترةته مطولة فى الأحاديث الصدرة بلفظ من عند حديث : من بدسط 
رداءه الخ . وتقدمت مخاصرة فى حرف الهاء عند حديث : هل تضارون فى رؤية العمر للة 


البدر الغ . و:#“دمت الإحالة علها مراراً. وبالله تعالىااتوة.ق . وهو الهادى إلى سواءالاريق. 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب المظالم فى باب النهبى بغسير إذن صاحبه دفى أول كتاب 
الأشربة وفى كتاب الحدود فى باب ماتحذر من الحدود وفى باب السارق حين رق وفى كتاب 
الحاريين فى باب إثم الزناة وممم فى كتاب الإعان بكسر الهمزة فى باب يان إنه لايدخل 
الجنة إلا المؤمنون الخ 
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(١)قوله‏ صلى الله تعالى عليه وسل '( لابشير أحدم على أخيه) فى الإسلام (بالسلاج ). 
إثبات الياء التحتية بعد اللمعجمة وبضم التحتة الأولى من أشار الرباعي وهو نفى ععنى الهى »> 
وفى بعض الروايات بإسقاط النحتية بعد الشين المعجمة على صيغة وكلاها جائز كا قاله فى الفتم 
( فإنه ) أى الذى يشير ( لايدرى ) أى لايعرف ( لعل الشيطان يمزع فى يده ) بفتح اليا. النحتية 
من يتزع وكسر الزاى بينهما نون سا كنة وآخره عين مهملة أى يقلعه من يذه قيصيب به: 
الآخرء أو بشد بده فيصييه وفى روابة للبخارى يراع ابن بفتح الزاى بعدها غين معجمة أى حمل 
بعضه. على بعض بالفساد ( فيقع ) لالع ور ل اد رف سارو ان اب اده 
وفى القر أءضاً . وفى هنذا الحديث اللهى عما يففى إلى المحذور وإن لم يكن الحذور عحققاً » 
سواء كان ذلك فى حد أو هزل» وقولى واللفظ له أى للاخارى وأما ملم فلفظه : لابشير 
أحدك إلى أخيه بالسلاح فإنه لايدرى أحدى لعل الشيطان يمزع فى يده فبمع فى حفرة من النار » 
روى مسل بإسناده قلى حديث الغن عن أي هريرة قال : قال أبو القاسم دلى الله عليه وسل . 
من أشار إلى أخيه محديدة فإن الملائكه تلمنه حقى وإن كان أخام لآأنه وأمه . وروى الترمدى 
عن أبى هريرة مرفوعاً من أشار إلى أخه محديدة امن نه الملاتسكة ء وقال حسن صحبح غريب - 
وتقدم فى .كن كتابنا هذا فق الأحاد, ث الصدرة بلفظ من ؛ حديث اتفق عله الشيخان من 
رواية اإن عمر ومن روابة أبى موسى الأشعرى مؤ كد لما دل عليه هذا الحديث وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام ومنل علينا السلاح فليس منا » وتقدم فى شرحه مافيه كفاية فى ه11 : 
العنى ( وأما راوى الديث ) فهو أبو هريرة رضى الله تعالى عنه وتقدم فى آخر شمرح الحدرث 
السابق حل ذ كر ترحمته معاولة وءةتعمرةوذ كر تقدمالإحالة علها مراراً. وبالله تعالىالتوفيق. . 
وهو الحادى إلى سواء الطرءق . 


(») أخرجه البخارى فى كتاب الفتن فى باب قول النبى صل الله اليه وسلم. 


لومم 
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من حمل علينا السلاح فليس منا وملم فى كتاب البر والصلة والآداب فيباب النهى عن الإشارة 
بالسلاح إلى مسلم . 


)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لا يصلى ) بإثبات الياء فى الصحيحين لأنه ننى » لأن 
لا هنا نافية » ولا النافية لا تجزم وا-كن معناه النبى » ورواه الدارقطنى فى غرائب الإمام 
مالك يلفظ لا يصلى بغير ياء على أن كلة لا ناهية 6 ورواه النسانى بلفظ لا يصلين أحد5 الخ 
بزيادة نون التوككد فى فعل لايصلى 0 ورواه أبو داود بلفظ لارصلق أحد م فى الثوب الواحد 
ليس على متكبيه منه ثثىء ( أحد5 فى الثوب الواحد ) حالة كونه ( اليس على عائقيه ) بالتثنية 
وفى روابة للبخارى ١س‏ على عاتقه بالإفراد ( منه ) لفظ منه اختصت به روابة مسِلم عن روابة 
البخارى ولم مختلفا فىغير ذلك ( شىء ) والنهى الستفاد من هذا الحديث إعا هو للتئزيهللاجماع 
على الا كتفاء ما بستر العورة » ولأنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فى نوب 
واحد كان أحد طرئيه على بعض نسائه وهى ناأمة ع ومعاوم أن الطرف الذى هو لابسه من 
الثوب غير متسع لأن بأزر به ويفضل ماكان على عاتقه كذا نقل عن الخطابى » لكن قل فى 
فتح الإارى إن فيه نظراً لا مخف » نعم تقل السبكى وجوبه عن نص الشاى واختاره » كن 
العروف عن الشافعة حلافه » وقالالطابى هذا مهى استحاب وليس على سدل الإبحاب» وى 
حديث جابر جواز الصلاة من غير ثىء على العاتق وعن الإمام أحمد لاتصح صلاة من قدر على 
ذلك فتركه » ققد جدله شرظا » وعنه أيضا تصح ويأئم عله ؤاجباً مستقلا » وقد أخرج مسم 
فى باب الصلاة فى ثوب واعد من رواية عمر بن أبى أسلءة أنه رأى رسول الله صلى الله عله 
وسلم يصلى فى ثوب واحد مشتملا به فى ببت أم سامة واضعاً طرؤيه على عاتقيه بروايات ٠‏ وفى 
بعضها يصلى فى ثوب واحد متلدنا 4 اله بين طر فيه 34 وأخرجه هنا «نحوه من رواية جار 
ان عند الله وأبى عاك الدرى رذى الله تعالى عنهم وعن خمر بن ألى ساة وأده ؛ ومثل . 
ما أخرجه مسلم منرواءة عمر بن أبى سامة أخرجه البخارىأيضا عنه وعن أم هانىء رضى الله 
تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى باب الصلاة فى الثوب الواحد متلدفاً به » 
وهذا الحديث كا أخرجه الشرخان آخرجه النساني وأبو داود فى سننهما كا أثسرنا له هنا قريب 
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صلى الله عليه وسلم . 
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( وأما راوى الأديث ) فهو أبو هريرة رضى الله تهالى عنه وقد تقدم فى مرح الديث السابق 
لما قيلهذا ذ كر محل تر حمته مداولة وعتصرة وذكر الإحالة عليها مراراً . وبانُ تعالى التوفق . 
وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة فى باب إذا صلى فى الثوب الواحد فلِجءل على. 
عائقيه ومسل فى كتاب الصلاة فى باب الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه الخ . 

() قوله على الله تعالى عليه وسلم ( لا يصلين ) هو بنون التوكد الثقيلة (أحد ) منت" 
أها الصحابة رضوان الله عليكم ( العصر إلافى بنى قريظة ) بم القاف وفتح الراء بعده ياء. 
سا كنة فظاء معجمة وحم طائفة من اليهود بعوالى المدينة ثم بينت ما قله راوى هذا اديت 
فى شأن امتثال الصحابة ردوان الله تعالى عليهم لأمر ردول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 
عمر بةولى ( قال راويه ) أى هذا الأديث ( ابن عمر ) أى عبد ان بن عمر رضى الله تعالى. 
عنهما ( فأدرك بعضهم ) بالنصب:مفعول فأدرك مقدم على فاعله الذى هو ( العصصر ) نهو مرةوع. 
على الفا لم وعحكس بعضهم ترفع بعضهم ونصب العدمر وهو غير ظاهر ؛ لأن العصر هو 
اللدرك بكسر الراء لبعضهم ( فى الطريق فال بعضهم ) أى بعض الصحابة (لا نصلى حى نأتيها)؛ 
أى بنى قريظة 6لا بظاهر قوله عله الصلاة واا-لام . لا رصاين أحد العصر الخ لأن في الازول 
مخالفة لأهره عله ااصلاة واللام الخاص ذه وا عهوم الأمر بااصلاة أول وقتها ' إذا لم يكن. 
عذر بدلل أمرثم بذلك ( وقل بعمهم ) أى عض الأمورين بأن لا يصلى أحد منهم العصر إلا 
فى بنى قررظ ( بل نصلى ) نظراً إلى المعنى لا إلى ظاهر اللفظ ( لم يرد ) بضم الاء التحتية وفتح 
الراء وى رواية للبخارى كدير الراء أى النى عله الصلاة واللام ( منا ذلك ). الذى هو 
ظاهر قوله لا رصاين الخ بل أريد ما لازمه وهو الاستعجال فى الذهاب لبنى قريظة فصلوا 
ركانا لأنهم لولم رصلوا لكات فيه مضادة للأمر بالإسسراع . والقول يأنهم صلوا ركيانة” 
لان امثير قال فى الفتح : وفه نظر لأنه لم يرح لم بترك النزول فلعاهم فهموا أن المراد: 
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بأم رم أن لا يصلوا العصرإلافى بنىقريظة 'المبالغة فى الأمر بالإسراع » فبادروا إلى امتثال أءرهة 
وخصوا وقت الصلاة من ذلك للا تقرر عندهم من تأ كيد أمرها فلا عتنع أن ينزلوا وصلوا 
ولا كون فى ذلك مضادة لا أمروا 2 ودعوى أنه صلوا ركبانة #تاج إلى دليل ولمأره صر محا 
فى شىء من طرق هذه القصة اه (فذكر) بغم الدال المجمة وكسر الكاف هنا المتعول 
( ذلك ) المتقدم ذ كره من فعل الطائفين (للنى صلى الله عليه وسام فلم يعنف) بهم أوله وكير 
النون الشددة أى لم يام ولم .عاتب ( واحداً من ) أى 00 لا التاركين ولا الذبن 
فهموا أندمكاية عن المج ؛ وقولى والافظ له أى للبخارى وأما عل النظلة ين عبد الله بن 
عهر قال: نادى فينا رسول الله صلى الل عليه ومام بوم انصرف عن الأحزاب أن لايصلين أحد 
الظهر إلا فىبنى قريظة «تخوف ناس دوت الوقت ١صلحوا‏ دون بنى قر:ظة » وقال اخرون لاأصلى 
إلا حيث أمرنا ردول الله صلى الله عليه وسع وإن فاتنا الوقت » قل نا عنف وا دا من 
الفريقين » وكان سبب أمره عليه الصلاة والسلام ,أن لا ,صلى أحد العصر أو الظمر إلا فى 
بنى قريظة هو مارواه الشخان عن عائشة رذى ال تعمالى عنها واللفظ للبخارى قالت : 
١‏ رجع النى صلى الله عايه وسلم من الْندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه 
السلام فقال قد وضمءت السلاح والله ما وضعناه . فاخرج إلمهم ٠‏ قال علمه الصلاة والسلام : 
فإلى أن ؟ قال ههنا وأشار إلى بنى قريظة ٠.‏ فخرج على الله عليه وسلم اه أى وذلك لأنهم 
كانوا نقضوا العهد وتهالأوا مع قرش وغطفان على حربه صلى الله عليه وسلم. وقول ابن 
هر فى آخر حديث اللآن فلم هنف واحداً منهمقال و.ه الإمامالنووى رحمه الله تعالى لا اءتجاج 
به على إصابة كل مجتهد لأنهلم يصرح بإصابتهي ما بل ترك التعنيف ولا خلاف أن الجتبد 
لايعنف ولو أخطأ إذا بذل وسعه » قال وأما اختلافهم فسببه تعارض الأدلة عندثم فالصلاة 
مأمور بها فى الوقت » واافهوم من لايصلين البادرة ٠‏ فأخذ بذلك من صلى لخوف فوات 
الوقت والآخرون أخروها عملا بالأمر بالميادرة لبنى قريظة اه « واستشكل » قوله عله 


اكوم ات 
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الصلاة والسلام لا يصلين أحد العصر الخ فى رواية الإخارى الى سقنا بها الن مع قوله فى 
رواية مم لاصلين أحد الظهر مع اتفاقهما على رواءتهما عن م واحدد بإسناد وادد ووا'ق 
البخارى أبو نعم وأسحاب: :اللغازى والسير والطيزاتى والببيق ف دلائله ووافق مسلما أ بو على 
وان معد وان حبان « وأجبب «6 بجع بدنهما باحتال أن كون بعضهم كان يصلى الظهر بعد 
دخول وقتها قبل الأمر وبعضهم لم يصلما فقيل لمن لم يصلها لا يصلين أحد الظهر ولن صلاها 
لا يصلين أحد العصر إلا فى بنىقريظة أى فىكلمهماء قالابن حجر وهو جمع لا,أس به »سكن 
تبعدة اتحاد الخرج » لأأه عند الشيخين بإ .ناد واحد من مبدثئه إلى منتهاه » فبعد أن يكون كل 
من رجال إسناده قد حدث ,ه على الوجهين , إذ لو كان كذلك له واحد منهم عن بعض رواته 
على الوجهين ولم يوجد ذلك اه وقيل فى وجه المع أيضاً أن يكون عليه الصلاة والسلام قال لأعل 
القوة أو لمل كان منزله قريبا لا يصلين أحد ااظهر » وقال اخيرهم لا رصلين أحد العصر ( وأما 
راوى الحديث) فهو عبد الله ن عمر رضى الله تعالى عنهما وقد تقديت ترجهته مطولة فى حرف 
النون عند حديث: نعم الرجل عبدالله الغوتمدمت مختدرة أضافى حرف الماء عند: هل وجدتم 
ما وعد الله ورسوله حماً الخوتقدمت الإحالة عليها مرار؟ً وبالله تعالى الوفيق. وهو الحادى 
إلى سواء الطربق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب المدة فىأبوابصلاة الحوف فى باب صلاةالطالب والمطلوب 
راكبا وإعاء وفى كتاب المغازى فيباب مرجع النبى صلى الله عليه وسلم من الأحزاب وخر +هإلى 

() توله صل الله تالى عله و--لم ( لا يصوم ) بلفظ الا-نى والراد به النهى فى 
رواة الأكثر كا قله الحافظ ابن حجر وفى روابة للبخارى لا يصومن بافظ الهى اللؤْ كد 
ينون توكد الثقيلة: ( أحدك يوم الجعة إلا ) أن يبوم ( :وما قبله ) وهو يوم ارس 


سوس ا 





( أو ) يصوم يوم ( بمده ) وهو يوم السبت » وتولى والافظ له أى للبخارى وأمامم علفظه : 
لا رصوم أحدك يوم العة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده » فلفظهما متقارب جداً . وفى 
الستدرج من حددث أبى هريرة مرنوعاً : ؛ وم المتعة عبد فلا مجعلوا يوم يدك يوم صيامج إلا 
أن تصوموا قبله أو بعده » وقال يح د ٠‏ وأخرج مسلم من طريق هشا شام عن ابن سيرين 
عن أبى هريرة عن النى سلى الله عليه وسلٍ قال : لا #تصوا للة النعة يقبام من بين الليالى » 
ولا تخصوا يوم الخمعة بصام من بين الأيام ٠‏ إلا أن يكون فى صوم يصومه أحدى » وعد ابن 
أبى شيبة إسناد حن عن على : من كان مت؟ متطوعاً من الشبر فليصم .وم اليس ولايصم بوم 
المعة » فإنه يوم طعام وشراب وذ كر . وأخرج البخارى عن أم الؤمنين جويرية بنت الحارث 
رضى الله تعالى عنها أن النى صلى اشعليه وسلمدخل عابها يوم الجعة وهى صائة تمالت : أصمت 
أمس ؛ قالت لا » قال تريديئن أن تصوى غداً قالت لا » قال فأفطرى » وكذا أخرجه أبو داود 
والنساتى فى الصوم من سنئهها وهذ الأحاديث تقيد اانهى الطلق فى حديث, جابر ٠‏ و-ديثه هو 
ما أخرجه الشيخان عن ممد بن عباد بن جعفر الخزوى قال : سألت جابراً وهو يطوف بالبيت 
أنيئ وغول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الخقعة » فقال نعم» زاد مسلم ورب هذا البيت 
وؤْخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قله أو بعده أو اتفق وقوعه فى أيام كان ,صومها عادة له 
كن يصوم الأيام ايض أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة أو يوم عاشواء فواق 
وم الجعة فلا كراهة « قال الفسطلانى » ٠‏ واختلف فى صوم يوم الجعة على أقوال كر اهته مطلقاً 
وإباءته مطلتا من غير كراهة» وهو قولمالك وأبى <دفة ومحد بنالحسن وكراهة إفراده وهو 
مدهب الشافعة والراء بع أن الهى مخصوص عن ,تحرى صيامه ومخصه دون غيره » ثنى صا 
مع صومه ال ف عع انين ٠‏ ثم قال : والخامس أنه حرم إلالمنصام قله أو بعده 
أو وافق عادته وهو قول ابن حزم لظواهر الأحاديث ويكره أضاً إأراد يوم البت أو الأحد 
بالصوم » لححديث الترمذى وحسنه والحا كم وصمحه على شرط الشيخين: لاتصوموا يوم السبث إلا 
قا م! افترضءليكم ‏ ولأن البهودتعظم يوم السبت والنتصارى يومالأحد؛ ولا بكره جرم اميت مع الأحد 
لأن المجموع لم يعظمه أحد اه » وهذا الجديث 5 أخرجه الشيخان اخ رجه أ.نماجه فىالصوم من 
سئنه ( وأما راوى الحديث ) ة فهو أبو هريرة رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت ار حمته مطولة فى 


سيوم حا 


( رواه) البخارى '** واللفظ له ومسلم عن أنى هريرة رصى الله عنده عن 
رسول الله ملى الله عايه وسام ٠‏ 

3 لل مياية‎ ١ 
1 ا ووه‎ . ١ بفكدم وَرَ رَكتى وينآرا 52200 بعك نفقة‎ 5 ١1 


م 


الأحاديث الصدرة بلفذظ من عند حديث : من ببسط رداءه الخ ومختصرة فى حرف الحاء عند 
حديث : هل تضارونفى رؤية الفمر ليلة البدر الخ . وتقدءت الإحالة علمها مراراً. وبالله تعالى 
الوفق . وهو الحادى إلى سواء الطريق .2 *' 

)١(‏ أخرجه الخارى فىكتاب الصوم فى باب صوم يوم الجعة ومسلم فى كتاب الصيام ف. 
باب كراهة صام يوم الجعة منفرداً الخ . 

(؟) قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لا يقتدم ) بالجزم على النهى وبالرقع على ابر ( ورئق 
ديناراً ) وفى رواية للبخارى زيادة «ولا درهماً» وهى رواية أبى ذرء . وجه الرفع هوأ ه. 
صلى الله عليه و-ل لم يترك مالا يورث عنه » فالرفع يمعل لانافة » والجزم يمعل لاناهية » أما 
النهبى فعلى تقدير » أن ماف شيئً فنهاهم عن قسمته إن اتفق أنه مخافه » وسماهم ورثة محازاً 
وإلا فقد آل إنا معاشر الأنبياء لا نورث : ( 1١‏ تركت بعد تفقة نساتى ومؤنة عاملى ) -أى 
الخايفة .هدى أو اتمم على الأرض التى تركتها ‏ ( فهو صدقة ) وقد احتج ابن عبينة .5 قاله 
الخطابى بقوله : بعد نفقة نساتى . بأنهن فى «منى العتدات . لأعهن لا يجوز لمن أن يتكحن بعده. 
أبداً » فلذا جرت لمنالنفقة وتركت حجرهن لمن إسكها وقد نقدم مبحث مقتضى هذا الحديث 
مستوفى فوشرح حديث: لانورث» ماتركنا صدقة . وفى قوله ومؤنة عاملى . دل على مشروعية 
أجرة العامل على الوقف » وما ستفاد من ه_ذا الحديث جواز الوقف وأن نحرى بعد الوفاة 
كالحياة فلا يباع ولاعلك م حكم الشارع ذما أفاء الله عليه بأنه لايورث » وا-كنه يصرف 
ف ذكره والباق لصالح السلمين » وجزم ابن بطال بأن المراد بالعامل فى قوله ومؤنة 
عاملى عامل مت اله ما خصه الله به من النىء فى فدك وبنى النضير وسهمه مخبير مالم يوجف 
عليه خيل ولاركاب » فكان له من ذلك تقفقته وتفقة أهله وحمل ساكره فى تفع الساميكف 
وجرت النفقة بعده من ذلك على أزواجه وعلى عمال الحوائط إلى أنام عمر رضى الله تعالى 
عنه حفير #ر أزواجه بين أن يتاددن على ذلك أو يقطع لهن قطائع فاختارت عائشة 


و8 
ر. ااغنااع ارد ا و0 ّ لظ 
عاولى فبو صد قة (رواه) البخارى والافظ له ومسل عن أبى هريرة رضي الله . 
عله عن ول لله دلى لله عليه وسلم . 


(9)_رره به - :هادا 


. لآ قضين حك بين اننين وهر عضن‎ ١1 


وحفصة الثانى فقطع لما بالغابة وأخرجهماعنحصتهما من كرة تلك الحيطان فلكتا ما أقطعهما 
عمر من ذلك إلى أن ماتتا وورث عنهما رذى الله تعالى عنهما » وهذا الحديث 5 أخرجه: 
الشخان أخر حه أبو داود فى الخراج من سننه عن القعنى عن الإماممالك الخ وأخرجه الترمذى 
فى الشمائل ( وأما راوى الحديث) فهو أبو هربرة رضى الله تعالىعنه وقد تقدم ذ كر حلترجمته- 
مطولة ومختصرة مع ذ كر الإحالة عليها مرارافى آخر شرح الحديث الذى قبل هذا. وبالله تعالى 
التويق . وهو الحادى إلى -واء الطريق . 

(1) أخرجه البخارى فىكت'ب الوصايا فى باب تفقة القم للوتف بلفظ لا يقتدم 
وورثق الخ وى حر كنات الجهاد فى باب نفقة ننساء النى صلى الله عليه وسم وفى 
كتاب الفرائض فى باب قول النى على الله عليه وس لم لا نورثك ماتركنا مدقة 
ومسل فى كتاب الجهاد فى باب قول النتى صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركدنا نهو 
ددقة الخ . 

(» قوله صلى الله تعالى عانه وس ( لا يضين ) بتشديد النون تأ كد النهى ( حكم ) 
يفتحتين أى حاك قاطرآ كان أو سلطا ( بين اثنين ) أى خصمين ( وهو غضبان ) وكذا 
لا يفق اللفق وهو غضبان » لأن الغضب قد يتجاوز بالحا ك وبالمفق إلى غير الحق » وقد روى 
الترمذى من حديث أبى سعيد مرذوعاً : ألاوإن الغضب جمرة فىقلب!بن1دم؛أما ترون إلى حمرة 
. عيتيهواتتفاخ أوداجه »وهل النهى عن الحكم فىوقت الغض ب للنحرم! وللكر اهة. والخهور على أنه: 
لوحكر فى حال الغضب باحق نفذ حكله . وأ الفقهاءبالاض بكلا يدهش عن الفكر ثما حصل به تغير 
الفكر كجوع وشيع مفرطين ومرض موْلم ؛ وجوف مزعج ؛ وثرحشدرد؛وهم مضجر» وغلبة 
نداس » ومدافعة حدث 4وحر مزعج؛ وبرد شديد إلى غير ذلك من كل مايتعلق به القلب تعلق 
قوياً يشغله عن ا-تيفاءٍ النظر . ومنهذا العنى قول خليل فى مختصره . ولاحكم مع مايدهشعن. 


ادوجوم 
(رواه) البخارى” '" واللفظ د عن أنى بكرة رصّى الله تعالى عنه عن 
.رسول الله صل الله عليه و 
14 لا قل أحد يد “بك طم ربك وَصىء ربك » ولا قل 





:الفسكر وإعا اقتصر فى الحديث على ذكر الغضب فقط مع كون كل ما يدهش عن الفكر مثله 
لاستبلائه على النفس وصعوبة مقاومته مخلاف غيزه » فإن كان الغضب لله ففى الكراهة وجهان 
والعتمد عدما!سكراهة عند البلقينى . قالالقسطلاتى : واستبعده غيره لخالفته لظواهر الأحاديث 
وللمعنى الذى لأجله نهى عن الحسكم حال الغضب. ولو الف وحكم وهو غضبان صح إنص دف 
الحقمع الكر اهة » وعن بعض الحنابلة لاينفذ الحسكم فىيحال الغض ب كبوت!نهىعنه. واانهىيقتفى 
الفساد ؛ وفصل بعضهم بين أن يكون العضب طرأ عليه بعد أن ظهر له السكم فلا يؤر ء وإلا 
حهو محل الخلاف اه ببعض تصرف قليل » وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مس فلفظةه »> 
لا محكم أحد بين ائنين وهو غضبان » وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى 
:القضاء والترمذى فى الأحكام والنسالى فى الفضايا وابن ماجه فى الأحكام (وأما راوى الحديث) 
فهو أبو بكرة رضى الله تعاللى عنه وقد تقدمت ترجمته فى حرف الواو عند حديث : ومحك 
'قطعت عدق صاحبك الخ . وبالله تعالى التوفيق . وهو الهادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى البخارى فى كتاب الأحكام فى باب هل يقضى الحا 5 أو يفق وهو 
.غضبان وم-لٍ فى كدتاب الأفضية فى باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان الخ . 

)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسم ( لا يتل أحدك اسق ربك ) همزة وصل 
:تنيت فى الابتداء مكسورة » وتسقط فى الدرج » ويستعمل ثلاثآً كثيراً ورراعا فى لغة فيقال 
أسقته بالألف وسقانا الله ااغث وأسقانا » ومنهم من يقول سقيته إذا كان ببدك وأسقيتسه 
بالألف إذا جعلت له سقنا وهو هنا أمر من سقاه يسقيه وفى التنزيل « ولانسق الحرث » 
الآبة » وسبب الهى عن ذلك أن حقيقة الربوبية إنما عى لله تعالى لأن الرب وهو الالك 
.والقام بالدىء ولا يوجد هذا حفيقة إلا لله تعالى فلا تليق مشارله غيره له فها ولافى 
غيره . وقال الخطابى : سبب النع: أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التو رد لله تعالى 


ال د 


و 4 


اع سمه 50 اه عه “7 ا #ع وس .اله .| » 
أَحَدَ كم رن وَليقل سَيرى وم ولآى ولا يقل أحَدُ كم' “مدى أمتى وَليِقل 





وترك الإشراك معه ذ-كرء له المضاهاة فى الاسم ثلا يدخل فى معنى الشرك » ولا فرق فى ذلك 
بين الحر والصد » وأما ما لاتعبد عليه من سائر الحيوانات والخادات إفلا بكره أن يطلق ذلك 
عله عند الإضاذة كقوله رب الدار ورب الثوب اه (فإن قبل) قد قال تعالى اذ كرنى عند ربك 
وارجع إلى ربك ( فالجواب ) أنه ورد لبان الجواز والتهى للا'دب والثيديه دون التحرم أو 
النهى عن الإ كثار من ذلك واخاذ هذه اللفظة عادة ولم ينه عن إطلاقها فى نادر من الأحوال 
وهذا ا<تاره القاضى عياض . وقال ابن ,طال لا #وز أن يقال لأحد غير الله رب م لاوز 
أن يقال له إله » قال فى فتح البارى : والذى مختص بل تعالى إطلاق الرب بلا إضافة أما مع 
الإضافة فيجوز إطلاقه كا فى قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه الصلاة والسلام » اذ كرا عند 
ريك وقول رسولا عله الصلاة والسلام فى أشراط الساعة أن تلد الأمة ربه' ٠‏ ثم قال وقيل 
هو مخصوص فير النى صلى الله عليه وسلم ولابرد ما فى القرآن ( أطعم ربك) بفتح اللهمزة أمر 
من الإطعام ( وضىء ربك ) أمر من وضأه بوضئه قال الحافظ ابن حجر هى أمثلة وإعاذ كرت 
دون غيرها لغلبة استعمالحا فى الخاطبات ويدخل فى النهى أن يقول السيد ذلك عن نفسه فإنه قد 
يقول لعبده اسق ربك,فيضع الظاهر موضع الضمير على سيل التمظم لنفسه بل هذا أولىنالهى 
من قول العبد ذلك أو قول الأجنى ذلك عن السيد » وويستدل بقول الله تعالى والصالحين من 
عبادم وإمائكم ؛ وبقول ردول الله عليه الصلاة والسلام قوموا لسيدكم وما أشيه . 
اكقوله البد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربهكان له أجره مرتين » على أن النهى !1-6 لا-يد 
دون غيره لأنه فى مظنة الاستطالة على عبده » وغيره إعا ,تقصدالتعريف غالبا ( ولا يقلأ حدم ربى 
وليقل ) بالجزم بلام الأمر ( سيدى ومولاى ) قال اأاوط بن حجر فيه جواز إطلاق العبد على 
مالكه سدى . وقال القرطى وغيره : وإعا فرق بين الرب والسيد لأن الرب منأسماء اش تعالى 
اتفاقً واختلف فى السيد ولم برد فى القرآن أنه م نأسماء اله تعالى فإن قلنا إنه ليس منأسما الله 
تعالى فالفرق واضح إذ لاالتباس وإن قلنا إنممن أسمائه "عالى فليس فى الشهرة والاستعمال كلفظ 
الربفيحصلالفرق بذلك أيضاً . وقدروى أبو داود والنسافىو أ حمدوالبخارى فيالأدب المفرد من . 


سوم ل 





حديث عبد الله بن الشخير عن الننى صلى الله عليه وسام قال : السسد الله » وقال الحطابى إنما 
أطلته لأن مرجع السادة إلى. معق الرياسة على من نحت بده » والساسة له وحسن التدبيرلأمره 3 
ولذلك سمى الزوج سيداً وأما الولى فكثير التصرف فى الوجوه المختلفة من ولى وناصر وغبر 
ذلك » ولكن لا يقال السيد ولا المولى على الإطلاق منغير إضافة إلا فى صفة الله تعالى اه وفى 
الحديث جواز إطلاق مولاى أيضآ وأما ما أخرجه مسلم والنسائى من طريق الأءمش عن 
أبىصالح عن ألىهريرة فى هذا الحديث نحوه وزاد ولا يقل أحد كم مولاى فإن مولا كم الله »: 
ولكن مل سيدى فقد بين ملم الاختلاف فى ذلك على الأءمش وأن مهم ذكر هذه الزيادة . 
ومنهم من حذفها وقال عياض : حذفها أصح وقال الفرطى الشهور حذفها قال وإا صرنا إلى 
الترجٍح للتعارض مع تعذر النع وعدم العم بالتاريخ اه ومقتفى ظاهر هذه الزيادة أن إطلاق 
السيد أسهل من إطلاق المولى وهو لاف المتعارف فإن المولى بطلي على أوجه متعددة منها 
الأسفل والأعلى والسيد لايطلن إلا على الأعلى كان إطلاق الم ولى أ سهل وأفرب إلى عدمالكراهة 
والله أعل اه . وعن مالك خصيص الكراهة بالنداء فيكره أنيقول ياسيدى ولايكره فغيرالنداء 
قاله فى لاح الأرى وقال العينى : وقد قبل لمالك هل كره أحد بالمدينة قوله لسيده باسيدى قال لا 
واحتج مهذه الآبة يعنى قوله تعالى (وألفيا سيدها لدى الباب ) وقوله تعالى ( وسيداً وحصورا ) 
قل له يقولون السيد هو الله » قال أإن هو فى كتاب الله تعالى وإئما فى القرآن رت اغفر لى 
ولوالدى » قبل أنكر أن يدعو باس.دى»وقال مالى القران أحب إلى ودعاء الأنماء عام الصلاة 
والسلام نظاهر نقل ان حجر والعنى معا أن الإمام مالكا إعا كره النداء بباسدى فقط دون 
قول القائل ملان سد أو السسد فلازمثلا وقد قال بعض أهل اللذة إعا سمىالسيد لآأنه عل كالسواد 
الأعظم . وقد قال صلى الله عليه وسلم فى الحسن إن ابنى هذا سيد » وقال «لى الله عليه وسلم 
للأنمار قوموا إلى سيد كا فى الصحيحين بريد سعد بن معاذ وقد أخرج البخارى فى الأدب 
الفرد بإسناده إلى جاءر قال قال رسول الله حلى عليه وس من -.د5 باننى ساءة؟ قلنا الجد بن 
قب على أنا .خله , قال وأى داء أدوأ من البخل ؛ بل سيدك عمرو بن اوح وكان عمرو 


عترض على أمنامهم فى الجاهلة 'وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج 


ووم 





وأخرجه الحا كم من طريق مد بن عمرو عن أب سادة عن أبى هربرة بنحوه وقال .عض 


الأنصار فى ذلك . 
وقال رول الله والقول قوله من قال منا من نسمون سيدا 
وقالو له جد بى قيس على الى نبخله فها وإن كان أسودا 
سود عمرو بن اختوح لوده وحق لعمرو بالندى أن سودا 


فلو كنت ,اجد بنقيس علىالق علىمثلها عمرولكنتال-ودا 
والجد بفتح الججم وتشديد الدال هو ابن قدس وهو من بوسامة بكسر اللام يكنى أنا عبدالله 
قال ابن عبد الير كان برى بالنفاق » ويقال إنه :اب و<سنت توبته وعاش إلى أن مات 
فى خلافة عثمان وأما مرو إن الخوح بفتح الهم وضم المم الخفيفة واخره مهملة فكان من 
سادات بنى سلمة كأ قاله ابن إسحاق ود كر له قصة فى صلمه وسبب إسلامه وقوله فيه : 
ناث الو كنت إها م تكن أنت وكاب وسط بي فى قرن 


وروى أحمد وعمر بنشية فى أخيار المدينة بإسناد حسن عن أنى قتادة أن عمرو بن لخوح 
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أرأءت إن قاتلت <تى أقتل فى سيل الله ترانى أمثى 
برجلى هذه صحرحة فى الجنة ؟ فقال : نعم وكانت عرجاء زاد عمر فقتل يوم أحد رحمه اش تعالى 
هو وان أخيه فر النى صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم به فقال : فإنى أراك تثى برجلك هذه 
صحيحة فى الجنة . وأمر عليه الصلاة والسلام هما ومولاهما لؤعلوا فى قر واحد ( تنبيه ) ادعى 
الحافظ ان حجر أنه يحتاج إلى تأويل الحديث الوارد فى النهى عن إطلاق اليد على الخلوق 
وهو فى حديث مطرف بن عبدالله بن الشخير عن أبيه عند أنى داود والنساتى والبخارى فى 
الأدب المفرد ورجاله ثقات . وقد صححه غير واحد قال وعكن الحم بأن تحمل النهى عن ذلك 
على إطلاقه على غير المالك والإذن بإطلاقه على الالك قال : وقدكان بءض 1 كابر العاماء يأخذ 
سهذا ويكره أن مخاطب أحداً يلفظه أو كتابته باليد. وت كد هدا إذا كان المخاطب غير تق 
فعند ا بىداود والبخارى في الأدب من حديث بريدةمرفوعا :لا7مولوالامنافقسداً الحديث وتحومعند 
الحا كم اه ولعل مراده عضأ كابر العلماء الآخذ هذا الشيخ أحمد بن تدمية وتشدد ابن :يمية فى 
كل ما خالف فبه عامة العلماء معلوم . ونصوص الأحاديث السابقة المؤيدة ,ظواهر الفرآن ترد 


حم م6 8 سم 


فى فأ 2 14و" البخارى 'والافظ له ومسل عن أبى هر برة رى الله 


0 م6 ” © 


عرو 0 2 و ٠.‏ 2 2 ضع اه ال 
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كل ما زععه فىهذا المعنى (ولاهل أحدم عبدىامق ولقل فتاني غلاتى ) لأنحقيقة الودية إعا 
تكون لله تعالى لأنهدهو الذى يستحق أن عبد ولأن ومها تعظما لايلق بالخلوق وقد بيندبىالله 
عليه ول العلة فذلكفيمًا أخرحه مسلم وال دق عمل الوم والليلة عنأبى هريرة : لايقوان 
أعدكم عبدى فإن كاي عبد الله » وعند أبى داود د والنانى فىعمل ا ليوم والليلةأ.ضا من طريق 
تمد بن سيرين عن أبى هريرة فإني المملوكون والرب الله فنهى عن الطاول فى الافظ 5 نهى. 
عن التطاول فى الفعل . وقوله وللى :تاى الخ أى لأن الألفاظ لبت دالةعلى الاك كدلالةعبدى 
وأمق فقد أرشد عله الصلاة واللام إلى ما يؤدى إلى المعنى مع السلامة من التعاظم » مع أنها 
تطلق على الحر والمماوك » لكن إضافته تدل على الاختصاص قال الله تعالى ( وإد قال موسى. 
لفتاه ) وهذا النهى للائزيه دون التحريم كا تقدمت الإشارة إله وقال النووى : المراد بالمى. 
هو من استعمله على جهة التعاظم لامن أراد التعريف » وقولى واللفظ له أىللسم وأمااخارى 
فلفنه : لابمل أحدكم أطعم ربك وضىء ربك اسق ربك , يقل سيدى مولاى ولا يقل أحد5 
عدى أءتى وايقل فتاى وكتانلى ,غلا ( وأما راوى الحدريث ) هو أبو هريرة رضى الله تعالى. 
عنه وقد تقدم ذكر حل ترحمته مطولة ومختصرة فى آخر شرح الحديث الذى قبل هذا بحديثين. 
مع ذكر الإحالة عليها مراراً ٠‏ وبلله تعالى التوؤيق . وهو الحادى إلى سواء الطربق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب العتق فى باب كراهة التطاول على الرقبق وقوله عبدى. 
وأمق ومسلم فى كتاب الألفاظ. من الأدب وغيرها الخ 

(0) قوله حلى الله تعالى عليه وسَلم ( لايقولن ) بنون الاوكد الشديدة عند 
البخارى فى روابة عائشة وفى روابءة سهل نن حدف معا . وعند مسلٍ فى زواية عائشة أيذا 
أمأ فى رواية سهل بن حنيف عند مسلم فبلفظ لا يمل الخ ( أحدم حبثت ) بصم المو<ح ده 
بعد الخا. المعجمة الفتوحة وبعد الموحدة ثاء مثلثة ( تفسى ولكن ) بتخفيف النون ( لقن ) 
بالجزم بسلام الأمر ( لقست نفى ) بفتح اللام وكسر القاف وفتح الين عمنى خيثت 


اا هاب 


(رواه) البخارى”© ومسل عن عائشة وسبل بن حذيف رضى اللّه عنهما عن 
وو لاله صلى الله عليه وس : 


سل يلول أ حَد كم أل + أغف لى إن شت أ لهم أرتانى إن' 





واللفس الفثيان وإما نهى عليه الصلاة والسلام عن قوله خبئت وأمر بقول لفست فى مكانه لأنه 
صلى الله عليه وسلم كره لفظ الخبث لبشاعته واختار اللفظالسالم منها لأنهكان صلى الله عليهوسم 
يعجبه الاسم الحسن ويتفاءل به ويكره الاسم القبيبح ويغيره هكذاكانت سنته عليه وآله الصلاة 
والسلام . وهذا يقدح فى قول الأصوليين إنهيجوز فى كل لفظين مترادفين أن يوضع أحدها مكان 
الآخر كا أشار إله ابن عاصم فى المرتقى بقوله : 
وشاع أن ينوب عن مرادف مرادف كقلم 

اللهم إلا إذا قبد ذلك عا إذا تساويا حسناً دون ما إذا لم يحصل بينهما التساوى فى الهسن » 
وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه النسانى فى اليوم والليلة من رواية عائشة . 
ومن رواية سهل بن حنيف وأخرجه أبو داود فى الأدب من سننه من رواية سهل بن حنيف 
( وأما روايا الحديث ) فهما عائشة رضى الله تعالى عنها وسهل بن حنيف رفى الله تعالى عنه 
( أما عائشة ) رضى الله تعالى عنها فقد تقدمت ترجتها فى حرف الحاء عند حديث :هو لها صدقة 
ولنا هدية . وتقدمت الإحالة ايها مراراً (وأما سهل بن حذيف) رغى الهتعالى عنةتقد “دمت 
ترجته فى حرف اللاء عند حسديث : يا ابن الخطاب إنى ردول الله ولن يضمى الله أبدا » 
و الله تعالى التوفيق. وهو الهادى إلى سواء الطريق . 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب الأدب فى باب لا يقل خبئت نفسى ومسل فى كتاب الألفاظ 
من الأدب وغيرها فى باب كراهة قول الإنسان خبثت نفى . 

(؟) قوله صلى الله تعالى عليه وسم ( لايةولن ) بنون التوككد الشديدة (.أحدم 
الوم ) أى ياألله ( اغفر لى إن شئت ) هكذا معلا بالمثيثة ( اللهم ارحمنى إن شئت ) 
كذلك لأن هذا التعلرى صورته صورة استنناء عن المطلوب وحن الطلوب منه ولفظ إن 
شئت فى اشابي ثابت باتفاق الروايات وفى الأول ساقط فى عض رواات اابخارى 
وزاد البخارى فى رواية مام عن أبى هريرة فى كتاب التوحيد اللهم ارزتنى إن شئت 

( -زاد الم )٠‏ 


1 ل 
سنت ليمع المسنألة ذإِنّهُ لامسكره له ( رواه ) البخارى”' َالففظ له ومسل 
عن ألى هر يرة رضى له عنه عن رسول الم ااا 


قيم لجل مدل عن اميد با تطلين قد 


ب 


7 الى 


١‏ لا 





( لعزم السألة ) ولايقل إن شئت مستئناً » فلو قال ذلك للتدرك لا للاستثتاء فلا يكره ( فإنه 
لامكره له ) جلا وعلا ومكره بكسر الراء اسم فاعل ومرجع ضمير فإنه لله تعاللى لتقدم ذكرمق 
قوله اللهم أو للشأن ؛ وهل النهى للتحريم أو للتنزيه: خلاف » وحمله الإمام النووى على التنزيه 
وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه لا يقوان احم الم, اغفر لى إن شئت » 
اللهم ارحمنى إن شئت ٠‏ ليعزم فى الدعاء فإن الله صانع ماشاء لا مكره له » وهذا الحديثا 
أخرجه الشبخا نأ خرجه أبو داود فى الصلاة من ننه والترمذئف الدعواتمن سننه (وأما راوى 
الحدرث) فهو أبوهريرة رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت تر حمته مطولة وختصرة وتقدم ذ كر 
لهاو الإحالة عليها مرارا فى اخر شرح الحديث الذى قبلهذا د ثواحد. وباله تعالى التوفيق. 
وهو الحادى إلى سواء الطريق 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الدعوات فى بإب ايعزم السألة فإنه لا مكره له 
وفى كتاب التوحيد فى باب المثيئة والإرادة بلفظ : إذا دعوتم الله فاعزموا فى الدعاء 
ولا يوان الغ ومسل فى كتاب الذ كر والدعاء والتوبة والاستغفا ف باب العزم فى الدعاء 
لايقل إن شئت الخ . 


(؟) قوله صلى اله تعالى عليه وسلم ( لا يميم الرجل ) الرجل فاع ل لا يقيم فهو مرذوع 
(الرجل ) للشب تفعول لايم :من مجلسه ) قتع مسي و كدير انلام (ثم يجاني )هو 
( فيه) وقوله لا يقم الخ خبر معناه النهى » وقد روى هذا الحديث أيضاً هنا وفى الّعة 
بلفظ نهى النى صلى الله عليه وس الخ كا بينة ه فى كستابى المعلم والهى قيسلى إنه التحرم 
وقل للتنزيه وإنه من باب الآداب ومحاسن ع الأخلاق وقد رواه ابن وهب فى 00 
لا بقم على صورة النهى ورواه ابن الحسن كذلك ووقع فى بعض روابات مسلم لا يشمن 
أحدك الرجل من محلسه ثم مجلس فيه بنون التوكد والأصل فى النهى التحريم فلا يصرف 


لتر 7 اتلك 








عنه إلا بددل » وللراد بالجلس المباح » وفى رواية ابن جريج عن نافع التى أخرجها البخارى فى 
كتاب اجعة زيادة » قلت لنافع 1 لجعة قال الجعة وغيرها . ولفظ الحديث وإن كان عام لكنه 
مخصوص بالوالس الباحة كم أشيرنا إليه قريباً إما على العموم كالمساجد وجالس الحسكام والعلم 
وإماعلى الخصوص كن يدعو قوما بأعيانهم إلى «نزله لولهة وتحوها . وأما الجالس التى لس 
للشخص فيها ملك ولا إذن له فيها فإنه يهام ورج منها » ثم هو فى الجالس العامة ليس عامافى 
الناس بلهو خاص بغير الجا نينو من محصل منهالأذى ك1 كلالثومالنىء إذا دخل المسجد والحكة 
فى هذا النهى منع استنقاص حق اللم المقنضى للضغاكن » ولأن الناس فى المباح كلهم سواء فن 
سبق إلى مباح امتحقه » ومن اتحق شيئاً فأخذ منه بغير حق فهو غصب والغصب حرام » قاله 
فى مهجة التفوس اه. وقد اختلف العاماء فى تأويل نهىرسول ان صلى الله تعالى عليهوسم عن أن 
يقام الرجل من مجلسه ويحاس فيه رجل آخر فتأوله قوم على الندب وقالوا إنه من باب الأدب 
لأن المكان غير متهلمك لمن كان جالا » وتأوله قوم على الوجوب واحتجوا با رواه مس فى 
كتاب السلام من صبحه عن ألى هربرة أن رسول الله صلى الله عله وسلم قال : إذا قام أحدكم 
من مجلسه ثم رجع إليه هبو أحق به » وهو عندى وعند الحققين مول على من قام لحاجة»وعليه 
فلا وجه للولين عن الفقهاء فى استحقاق الراجع للموضع لأن هذا نس صريح منه صلى الله 
عله وسام على أنه أحق به من غيره ولم يفيده عليه الصلاة والسلام يمن قام لحاجة ونيته الرجوع 
للموضع » تإذادل حال الراجع على أنه إعا قام لحاجة وقصده الرجوع لحل +لموسه نهذا الحديث 
صريح فى أنه أحق به من غيره فلا يفبغى ذ كر الخلاف فيه حيائذ إلا إذا دلت قرينة أو حصلت 
شهادة معتبرة شرعاً على أنه قام بغير نية العود إلله فلا مانع <ينئذ من ذ كر الخلاف فى اتحةاقه 
له وعدم استحقاقه » وقد نظمت أداتا فى هذه المسألة ينبغى ذ كرها هنا وهى : 


وقول بعض علمائنا الغرر 
وفى الذى قام نقصد اارجع 
ليس لذ كرة الخلاف 3ه 
لنص خير الرسل أنه أحق 
ونصه على عله الله 


فى ضمن أبرآت له مثل الدرر 
قولان فى استحداقه لاموضع 
وجدى اأنوين. مه 
به فد كر غيره ليس بحق 
أخرجه ملم أى رواه 


ع0خ لدي 





فانظره فى صمرحه على القام فى ضمن مبحث كتاب للسلام 


وما يؤيد استحقاقه لمكانه إذا رجع أن المسجد بيت الله تعالى والناس وه سواء من سبق 
إلى مكان منه فهو أحق به » والقيام الخفيف لحاجة لا يزيل استحقاقه للمكان الذى سيق إليه » 
أما إقامته منه وجاوس غ.ه فدشمنوع لافه منالإإثار فى الأعمال الأخروية ولابفعله أو رضى 
به إلا أهل الذكر الذيئ يريدون العلو فى الأرض والفاد وما لمم فى الأخرة من نصيب لفوله 
تعالى ( تلك الدار الآخرة يمعلها للذين لا يريدون علواً فى الأرض ولا فسادا ) وقال عمد بن 
ملم معنى قوله عليه الصلاة والسلام فهو أ<ق به » أنه أولى به إذا قام لحاجةءفأما إذا قام تارك 
فليس أولى به من غيره » وقيل أحق به إن رجع عنقرب. وفى حرح ملم بإسناده إلى سالم بن 
عبد الله بن عمر وكان أبن عمر إذا قام له رجل من له لم يماس فيه » وفى صمح البخارى 
بإسناده إلى نافع عن ابن عمر ما لفظه: وكان ابنعمر رضىاللهتعالى عنهما بكره أن يقوم الرجل 
من مجحلسه ثم يماس مكانه؛ وأخرج أبو داود عن ابن عمر: جاء رجل إلىالنىصلى اللهعلهوسلم 
فقام له رجل عن مجلسه فنهاه رسول الله صلى الله تعالى عليه ومنل .وقال النووى : قال أحابنا 
هذا فى حق من جاس فى موطع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا ثم فارقه ليعود إليه إرادة 
الوضوء مثلا لشغل سير ثم يعود لا يبطل حقه فى الاختصاص به وله أن يهم من خلفه وقعد فبه 
وعلى القاعد أن يطرعه واختلف هل حب عايه علىوجهين أتهما الوجوب » وقل ستحبوهو 
مذهب مالك » قال أصحا .نا وإعا يكون أحق به تلك الصلاة دون غيرها » قال ولا فرق بينأن 
قوم منه ورك له ىه سجادة ومحوها أم لا. وقال عاض : اختلف العلماء فحن اعتاد عوضع 
من المسجد للتدريس والفتوى ل > عن مالك أنه أحق به إذا عرف به قال والذى عليهالمهور 
أن هذا استح-ان وليس بحق واجب» واعله مراد مالك » وكذا قالوا فى مقاعد الباعة فى الأفنية 
والطرق التى هى غير متما-كة قالوا من اءتاد الحلوس فىشىء منها فهو أحق به حقيتم غرضه » 
قال وحكاه الاوردى عن مالك قطء” للتنازع » ونال القرطى الذى عليه المهور أنه ليس 
بواجب اه ؛ وقولى واللفظ له أى لابخارى وأما مسلم فلفظه فى أقرب رواياته للفظ البخارى » 
لا هم الرجل الرجل من متعده ثم يحلس فيه » وزاد ولكن تفسحوا وتوسعوا » ( وأما 
راوى الحديث ) فهو عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما وقد تقدمت ترجته فى حرف النون 


052 ه.5ة - 


ا 





عندحديث: نعم الرجل عبدالله الخ وفى حرف الحاء عندحديث:هل وجدثم ما وعدم اللهورسوله 
حقاً الخ وتقدمت الإحالة عليها مراراً وبلله تعالى التوفرق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب المعة فى باب لايقيم الرجل أخاه الخ بلفظ نهى النىصبى الله 
عليه ولم أن نم الرجل أ<اه من مقعده ويجلس فيه الخ وفى كتاب 1 فى باب لا يقم 
الرجل الرجل من محلسه ومسل فى كتاب السلام فى باب تحرس إقامة الإنسان من موضهه المباح 
الذى سبق إليه الخ 

(؟) قوله صلىالله تعالىىعليه وسل ( لا يكيد ) بفتح الياء التحتية وكسر الكاف لأن فعل كاد 
من باب باع أى لا مخدع (أهل المدينة) النورة بأنوار رسول الله صلى الله تعالىءليه وس (أحد) 
الرفع فاعل لا يكيد » أى لاعكر بهم أو يدبر لحم حرباً أو غير ذلك منأنواع الضرر (إلااماع) 
بسكون النون بعد ألف الوصل وآخره مهملة أى ذاب ( ؟ ) أى مثل ما ( يناع ) بفتح اليا 
التحتية ثم نون سا كنة ثم ميم مفتوحة بعدها ألف ممدودة أى يذوب ( الملح فى الماء ) يقال ماع 
الثىء عبع واعاع يماع إذا ذاب والمعنى أنه لا يكيد أهل المدينة أحد ظاماً لهم إلا إعاع أى إلاذاب 
كا يذوب املح فى الماء . قال النووى : يعنى أن من أراد المكر بهم لا عله الله » ولم يكن له 
كا انتقضى شآن من حاريها أيام بنى أمية مثل مسل بن عقبة فإنه هلك فى منصرفه عنها ثم هلك 
مرسله إلبها يزيد بن معاوية على أثر ذلك وغيرها ثمن صنع صنيعهما . وقيل المراد من كادها 
اغتيالا وعلى غفلة من أهلها لا يتم له أمر » ومحتمل أن يكون المراد من أرادها فى حياة النى 
صلى الله تعالى عليه وسلم بسوء اضمحل أمره كا ,ضمحل الرصاص فى انار اه وقوله كا يناع 
املح فى الماء وجه هذا التشيه أنه شبه أهل السدينة مع وذور عامهم وصفاء' قراتحهم بالماء 
وشبه من بريد المكيد بهم بالملح لأن نكاءة كيد لما كانت راجعة إللهم شبهوا بالملدح الذى 
براد به إفساد الما, فيذوب هو بنفه . وقسد قال العنى فى ضبط قوله فى الحديث إلا اتماع 


.ةسه 
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(رواه ) البخارى ' واللفظ اه ومسلم عن سعد بن ألى وقاص رصى الله عنة 
عن رسول اله صلى الله عليه وَسلم . 
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كا يناع الملح فى الماء يحوز فيه إدغام النون فى الميم » وهذا وإن كان الأصل جوازه ا-كنه لم بروء 
لأنه لو أدغمت النون فى اليم وهى معها فى وسط الكامةاذهب أصاءا ما قبل فى قنوان وصنوان 
والله تعالى أعلم » وقولى واللفظ له أىللبخارىوأما مس فلفظه فى إحدى رواياته الى هىأقرب 
للفظ البخارى : من أراد أعل ا"'دينة بسوء أذابه الله ما يذوب الملح فىالماء » وقد روىالنسانلى 
من حديث السائب بن خلاد رفعه : من أخاف أهل المدينة ظالاً لحم أخافه الله وكانت عليه لعنة 
الله » الحديث وروى ابن حبان نحوه من حديث جابر رضى الله تعالى عنه . وأخرج مسلم من 
رواية أبى هريرة حديئاً عمنى حديث الآن وهو : من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعنى المدينة 
أذابه الله ما يذوب الملح فى الاء » وأخرجه من رواية أبى هريرة أيضاً بلفظ : من أراد أهلها 
بسوء يريد الدينة أذاءه الله كما يذوب الماح فى اللاء »(وأما راوى الحديث) فهو سعد بن أبىوقاص 
رضى الله تعاللى عنه وقد تقدمت ترجمته فى حرف الياء عند حديث : ياسعد ارم فداك أبى وأى . 
وتقدمت الإ<الة علها قبل هذا » وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى "كتاب الحج فى أبواب حرم المدينة فى باب إثم من كاد أهل المد بنة 
ومسل فى آخر كتاب الحج فى باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله الخ . 


(؟) قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لا يليس ) بفتح أوله وثالئه ويلبس بالرفج 
و,الججزم » فالرفع على أن لا نافية والجزم على أنما ناهية » وفعل بلبس يفتح الموحدة مضارع 
لبس يكسرها عكس ابست عليه الأمر فإنه بالفتم فى المساضى وبالكسر فى الضارع 
وئد جاء بذلك لفظ الآبة فى قوله تعالى ( وللدسنا علهم ما بليسون ) (الحرم ) محج 
أو عمرة أو مهما ( القميص ولا العامة ) يكسر العين ونجمع على عمائم ( ولا السراويل ) 
قال اللكرمانى السراويل أعجمية عربت وجاء على لفظ.الع وهو واحد تذكر وتؤنث 


سالا ده 


وَل ثوب سك زغفران” وَلآوَرْس ولا أعلفين إلا دن له يد أَلدَائ. ن فإَِلم 
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ؤلم يعرف الأصمعى فببا إلا التأنيث » ويجمع على السراويلات ؛ وقسد يقال هو جمع ومفرده 
سروالة قال الشاغر : 
عليه من اللؤم سسروالة ليس يرق المتضعف 

وهو غير منصرف على قوله الأ كثر»وقد قال سيبويه سراويل واحدة وهى أعجميةاعربت 
فاشهت فى كلامهم ما لا نصرف فى معرفة ولانكرة وأشار إلى عدم صرتها ان مالك فى 
ألفته بقوله : 

ولراويل بهذا المع شبه اقتضى عموم النع 

وهى مصروفة فى النسكرة وإن سرت بها رجلالم تصرنها وكذلك إن حقرتها اسم رجل 
لأنها مؤنث على أ كثر من ثلائة أحرف » ومن النحوبين من لايصرفه أيضاً فى السكرة ويم 
أنه جمع سروال أو سروالة وينشد قول الشاعر : عليه من اللؤم سسروالة الخ . ومحل منع لبسه 
إذا وجد إزار وإلا فلا منع ( ولا البرنس ) بم الوحدة ؤالنون » وهو كل ثوب رأسه منه 
ملتزقاً به من دراعة أوجبة أو غير ذلك ( ولاثوباً مسه زعفران ) بفتح الزاى الفاء وهو 
معروف ( ولا ورس ) بفتح الواو وسكون الراء آخره مههلة وهو نبت أصفر يوجد فى المن 
.صبغ به وهو كاف القاموس نبات كالسمم ليس إلا بالءن بزرع فيبقعشسرين سنة © نافع السكاف 
طلاء وااهق ثسربا؛ ولس الثوب المورس مقول على الداءة ( ولا الخفين إن محد النعلين » فإنْلم 
يحدهما فيقطعهما أسفل من الكعبين ) وافظ أسفل ظرف مكان ولفظ من » لابتداء الغاية أى 
فليقطعهما من جهة ما سفل من ال>مبين » وقولى واللفظ له أى للإخارى وأما م-لم نافظه فى 
أقرب رواياته للفظ. البخارى : لا بلبس الحرم القميص ولا العامة ولا البرنس ولا السمراويل 
ولا ثوبآ مه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لاحد نءاين فليقطعهما حت بكونا أسفلمن 
ال-كعبين ؛ وليس ذ كر الزعفر ان والورس للتقييد بل لأنهما الغالب ذما يصنع للزينة والترفه 
ولحق بهما ما فى معناهما ( تنبيهان ). الأول . وقد ورد من حديث أبى هربرة مرفوعا عند أبى 
نعيم الأصبهانى إن أول من ابس السسراويل إبراهيم اليل صلى اللهتعالى عليه وسلم قبل وكذا 
هو أول من يكى يوم القيامة كا فى الصحيحين عن ابن عباس وفه استحواب ليس السراويل 
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وفى حديث ابن مسعود عند الترمذى مرفوعا كان على موسى عله الصلاة والسلام يوم كله ربه 
جل » كساء صوف وكة صوف وجبة صوف وسراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار مبت» 
والكمة الفلنسوة:الصغيرة وفى والسان الأربعة وسمحه ان حبانمن حديث سويد بن ة؛سأنه 
صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل سراويل وعن أبى يملى والطبراى فى الأوسط من حديث 
أبى هرير: دخات يوما السوق مع رسول الله صلى اللهعليه وسل قلس إلى البزازين فاشترى 
سراويل بأربعة درام ؛ الحديث وفيه فقلت يا رسول الله إنك لتليس السراويل قال أجل , فى 
السفر والحضر » والليل واانهار »؛ فإنى أمرت بالستر وفية يوسف ابن زياد البصرى وهوضعيف 
اه من إرشاد السارى وعند أ قن ذاؤة:والزتدى تعن رعاة زمه :فق لاسا وين اشر كن 
الهائم » وعن ابن عمر :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كفيه » 
رواه الترمذى وفى حديث الحسن بن على رضى الله تعالى علهما عند أبي داود : أنه رأى النى 
>لى الله عله وسلم على المنير وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه وفى الترمذى عن 
ابن عمر رضى الله تعالى عنهما : كان النى صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل »مامته بين كتفيه) 
وهلل ترخى من الجانب الأنسر أو الأعن قال الحافظ الزين العراق اللمشمروع من الأسمر ولم أر 
ما بدل على تعيين الأعن إلا فى حديث ألى أمامة بسند فيه ضعف عند الطيرانى فى الكبير قال : 
كان رسول الله صلى الله ليه وسلم لا يولى والرآ حتى يعممه ويرخى لما من الانب الأعن نحو 
الأذن قال الحافظ. : وعلى تقدير ثبوته فلءله كان برخنها من الجانب الأعن ثم بردها من الجاب 
الأسر إلا أنه شعار الإمام.ة اه من شرح القسطلاتى المذ كور وفى قوله إلا أنه شعار 
الإمامية ديل على أن أهل. السنة يكره عندثم ما فيه تشبه بالبتدعة ولو ثملته أدلة الندب سداً 
لذريعة اتباعهم فيما هو شعار لهم خوفا من أن. بحر.ذلك لعتقداتهم الخالفة لأهل السنة 
والجاعة . ثم قال وهل الراد بالسدل سدل الطرف الأسفل حتق يكون عادية أو الألى 
فيغرزها وبر منها شيا خلفه يحتمل ‏ الأمران ولم أر التصريح بكون المرخى من الدامة 
عدبة إلافى حديث عبد الأعلى بنء دى عند ألى نيم فى معرفة الصحابة أنه صسلى لله 
عليه وسام دعا على بن أبى طالب رضى الله عنه يوم غدير خم فعممه . وأرخى عذبة العمامة 
من خلفه ثم قال هكذا فاءتموا فإن المالم سيما الإسلام وهى حاجز بين السدين والشركين 
والعذرة الطرف كمذية الوط واللسان أى. طرفهما فالطرف الأط يسمى عذبة من حيث 


سساايوة ع د 
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رضى الله عنبما عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ 





اللغة وإن كان مخالفاً للاصطلاح العرفى الآن » وفى بعض طرق حديث اين عهر مايقتفى أن 
الذى كان يرسله بين كتفيه من الطرف الأعلى » أخرجه أبو الشرخ وغيره من حديث ابن عمر 
أنه صلى الله عليه وسلم كان يدير كور العمامة على رأسه ويغرزها من وراله ويرخى لها ذؤابة 
بين كتفيه (التنبه الثانى) قد اخ ل أحاب إمامنا مالك رحمه الله تعالى ذيمن صلى فى سمراو.ل 
وعو قادر على الاب ففى المدونة لابعد فى الوقت ولافى غسيره و>ن ابن الاسم مثله وعن 
أشهب عله الإءادة فى الوقت وعنه أن صلاته تامة إن كان ضيماً وأخرج أبو داود من حديث 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله تعالى ء(ه وسلم أن يصلي فى لجاف 
لايتوشح به » والآخر أن تصلى فى سراويل ولس علك رداء اه قال العنى : وبظاهره أخذ 
عفن أحابنا فقال تكره الضلاة فى السراويل وحده والصحيح أنه إذا ستر العورة لاتكره 
الصلاة فيه اه وقال ابن بطال : اللازم من اشاب فى السلاة ثوب واحد سار للعورة » وقول 
عمر رضى الله تعالى عنه إذا وسع الله تأوسعواكما فوصحيسم البخارى فى باب الصلاة فى القميص 
والسراويل الخ يدل عليه وجمع الاب فها اختيار واستحسان ؛ وهذا الحديث كما أخرجه 
الشخدان أخرجه أبو داود فى أبو'ب الناسك من سننه فى باب مابليس الحرم .ثلاث روايات 
وأخرجه النانى فى كتاب مناسك الحج من سننه فى باب الهى عن الثاب المصبوغة بالورس 
والزعفران فى الإحرام وفى باب النهى عن أن تنتقب الرأة الحرام وأخر+ه الترمذى فى أبواب 
الحج من ننه فى باب ماجاء فيا لايجوز للمحرم لبه وقال حديث حسن صحيح والعمل عليه 
عند أهل العلى وأخرجه ابن ماجه فى أبواب المناسك من سننه فى باب مايليس المحرم من 
الثياب مطولا ومختصراً ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما . 
وقد تقدمت ترجمته مطولة فى حرف اللون عند حديث : نعم الرجل عبد الله الخ ومختصرة 
فى حرف الماء عنذ حديث : هل وجدتم ماوعدم الله ورسوله حت الخ وتعدمت الاحالة علها 
مراراً وبالله تعالى التوفق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب العم فى باب من أجاب الائل بأصكثر نما ساأله 
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وفى كتاب الصلاة فى باب الصسلاة فى القمرص والسراويل والتبان والقباء وفى كتاب الج 
فى باب مايلبس المحرم من الثياب وفى باب لدس الخحفين للسحرم وفى :باب ماينهى من الطيب 
للحرم والمحرمة وفى كتاب اللباسفى باب ليس القميص وفى باب البرانس وفى باب السسراويل 
وفى باب العمائم وفى العال السبتية » ومسم فى أول كتاب الحج فى باب مابباح للمحرم 
بالحج أو الغمرة ومالا بباح الخ . 


)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لايلدغ الؤمن ) بهم أوله وفتح ثالئه على صبغة 
المجهول ؛ ويلدغ بالدال المهملة والفين العجمة . واللدغ هو ما يكون من ذوات السموم . وأما 
اللذع بالذال المعجمة والعين الهملة لما يكون من النار ٠‏ والمؤمن بالرفع نائب عن الفاعل 
(منجحر) بغم الجم وسكون الحاء الهملة وهو كل ثىء محتفره الحوام والسباعلأنفسهافيكون 
للذب واليربوع والحة وجمعه جدرة تعنبة وفى القاموس الجهحر بالفم كل ثىء محتفره الحوام 
والسباع لأنفسها كالجحران وجمه: جحرة وأجحار اه قوله كالج<ران أى بغم الجم وسكون 
الحاء الهملة على وزن عمّان » وقوله جحرة بكسر قفتح كعنبة كا تقدم وأجار كأصحاب. قال 
أبو منصور الثعالى وغيره قد جعلوا الجدر لذب خاصة واستعماله لغيره كالتجوز » قاله فى : ج 
العروس ( واحد ) بالجر صفة لحر (مرتين) وفعل بلدغ بالرفع على صيغة الخير ومعناء الأمر 
أى لكن المؤمن حازماً حذرا لايؤنى من ناحية الغفلة فيضدع مرة بعد أخرى وقد يكون ذلك 
فى أمر الدبن كا يكون فى أمر الدنا وهو أولاهما بالحذر » قال الخطالى : وقد روى كر 
الغين فى الودل فيتحقق معنى النهى فيه أى محمل لاناهية قال ابن النين : وكذلك قرأناء . 
وقال أبو عسد معناه لاينبغى للمؤمن إذا تكب مرو أن بعود إله » وقلى المراد بالؤمنفىهذا 
الحديث المؤمن ااكامل الذى قد وقفته معرفته على غوامض الأمور حق صار حدر ما سيقع 
وأما المؤمن المغفل ققد يلدغ مراراً وهذًا السكلام تمالم يسبق إليه رس_ول الله صلى الله عليه 
وسلم وكان أول ماقاله لأنى عزه الشاعر الجمدى حيث أسر يوم بدر فشكا عائلة وفقراً 
فن عليه النى صلى الله تعالى عليه وسلم وأطلقه بغير فداء فظفر به بأحد فقال من على وذ كر 
فقره وعباله. أيضآ تقال الى صلى الله عليه وسلم : له لاتمسح عارضيك ععحكة 


|ااغ- 





تقول سخرت محمد مرتين وأمر به فقتل » وكان قتله بعد أن امتنع من دخول الإسلام وقد 
تقل النووى عن القاضى عاض هذه الفصة وقال سبب هذا الحديث معروف وهو أنه صلى الله 
عليه وسلم أسر أبا عزة الشاعر يوم بدر آن عليه وعاهده أن لابممرض عليه ولا عجره فأطلقه 
فادق بقومه ثم رجع إلى التدريض عليه والحجاء ثم أسير يوم أحد فسال رسول الله صلى الله 
الى عايه وسام المن » فقال صلى اف عليهوسل لايلدغ المؤمنالحدرث. وهذا السيبيضعف الوجه 
الثانى رمنى الروابة بكسر الغين على النبى . وأجاب فى شرح المشكاة بأنه يوجه بأنف يكون 
"لى الله عليه وسل لما رأى من نفه الزكة الكرعة اليل إلى الحم والعفو عنه جرد منها 
مؤمناً كاملا حازماً ذا شهامة وهاه عن ذلك يعنى ليس من شيمة المؤمن الحازم الذى يغضب 
لله ويذب عن دين الله أن ينخدع من مثل هذا الغادر المتمرد مرة بعد أخرى فائته عن حديث 
الحم وامض لشأنك فى الانتقام منه والانتصار من عدو الله ؛ فإن مقام الغضب لله يأبى الحم 
والعفو » ومن أوصافه صلى الله علسه وسلم أنه كان لاينتقم لنفسه إلا أن تنتبك حرمة الله 
فينتقم لها . وقد ظهر من هذا أن الحم مطلقاً غير مود كا أن الحرد كذلك . لفقام التحلم 
مع المؤمنين مندوب إله مع الأواراء والءاظة مع الأعداء قال تعالى فى وصف الصحاية :) أشداء 
على السكفار رحماء بينهم ) فظهر من هذا أن القول بالنهى أولى والمقام له أدعى وسلوك 
ماذهب إله أبو سلمان الخطابى رحمه الله أوضح وأهدى وأحق أن يقبع وأحرى . وقال 
الحافظ فى فتح البارى بعد تقل ما أجاب به الطبى عازءاً له مانصه قال : وعلى الوه الأولوهو 
الروابة بالرمع و.كون إخباراً محضاً لايفهم هذا الغرض المستفاد من هذه الرواية فتكون الرواية 
بصيغة النهى أرجح والله أعلم » قال ويؤيده حديث : احترسوا من الناس بسوء الظن © أخرجة 
الطبرانى فى الأوسط من طريق أأس وهو من رواية بقية بالعنعنة عن معاوية بن نحي وهو 
ذعرف فله علتان ١‏ وصح من قرل مطرف التابعى الكبير أخر جه مسدد اهم وقول صاحب 
الجواب السابق ا أن ارد كذلك أى الغضب فهو بتحريك الراء بعد فتح الحاء المهملة يقال 
حرد حرداً مثل غضب غضباً وزناً ومعنى وقد يسكن المصدر قال ابن الأعرابى والسكون أ كثر 
اه فهو على هذا من باب فهم وعلى أنه محرك فهو من باب طرب أما قوله تعالى ( وغدوا 
على حرد قادرين ) أعناه على قصد وقبل على منع وهو بهذا العنى من باب ضرب 5 فى 
الختار وغيره » قال ابن بطال : وده أدب شريف أدب به الى صلى الله عليه وسلم 


جن؟ ]1 كد 


(رواه ) البخارى' 'وملم عن عن ألى هريره رصّى اللدعنه عن رسول ال ص الله 
' عليه وسلم . 


له يمشى أَحَدُ 50 في تقل وَاحِدَةٍ ُحْفيما ترما أ شاب 


أمته ونييهم كيف يحذرون مما مخافون سوء عاقبته وفى معناه حديث : امؤمن كيس حذ رأخرجه 
صاحب مدند الفردوس من حديث أأس بسند ضعيف قال وهذا الكلام مما لم يسبق إليه النى 
صلى الله عله وسلم . وأول ماقاله لأبى عزة الممحى وكان شاعراً فأسر ببدر الخ ماسبق » 
وهذا الحديث كا أخرجه الدشيخان أخرجه أبو داود فى الأدب من سننه وابن اجه فى الفكن 
من سننه وقال الخاوي فى كناك الأحاد.ث المشهرة وأخرجه الشخان وأبو داود وا نماجه 
والعدكرى كاهم من <ءيث عق عن الزهرى عن سعبد بن المسيبعن أبى هريرة به مرفوعاً. 
لكن ليس عند ابن ماجه والعسكرى واحد ؛ وهو عند مسلم أضاً من طريق ابن أخى ان 
شهاب الزهرى عن تمه به مثله وتابعهما سعيد بن عبد العزيز أن هشام بن عبد الك قضى عن 
الزهرى -بعة 1 لاف ديار فقال هام للزهرى لانعد كثلها فقال الزهرى يا أمير الو منينحدثنى 
سعيد وذكره بلفظ لابلسع المؤمن من جحر مرتين وكذا تابعهم يونس عن الزهرى وهو 
الصواب وإلى هذا المعنى الإشارة بقول .مقوب فى قصة ابنه علهما الصلاة والسلام الذ كور 
فى القران فى قرله تعالى (هل امتج عله إلاكما أمنتم على حدم قل قبل ) (وأما راوى الحديث) 
نهو أبو هربرة رذى الله تءالى عنه وقد تقدمت تر حمته مطولة فى الأحاديث المصدرة بلفظ من 
عند حديث : من يبسط رداءه الخ . وءختصرة فى حرف المساء عند حديث : هل تضارون 
فى رؤية القهر للة الإدر الخ . وتقدمت الإحالة علها مراراً. ودالله تعالىالتوفيق . وهو الحادى 
إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الأدب فى باب لابلدغ الؤمن من جدر مرتين ومسلم 
فى كتاب الزهد فى باب لا لدغ المؤمن من جحر مرتين الخ . 
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أن إحدى رجليه أقصر من الأخرى وقوله لاعثى ا على أن لانافية فهو خير يعني 


ب ماع ل 


جيم (رواه) البغارى”' والاذظ له ومس عن أنى هريرة رضى الله عنه عن 


النهى . أما رواية مس الآنى لفظها فهى بصغة اللبى لا عشى أح د 5 الخ ( ليدفهما ) بالهاء 
الهملة مع ضم التحتبة قبلها لأنه من الإحفاء أئ ليج ردنا (جيعا أو لينءلهما جميعا) بضم الا<تية 
من أنعل رجله إذا أابسها نعلا بوذا ضبطه النووى ورده الزين الحافظ العراق فى شرح سنن 
الترمذى بأن أهل الاعة قالوا نعل بالثلائى بفتح العين وك كسرها وأجيب بأن أهل الامة قالوا 
أيضاً أنعل رجله أى ألبها نعلا ويقاس عا ذكر كل لباس شفع كالخفين وإخراج إحدى اليدين 
من الكر والتردى على أحد النكبين دون الآخر . قاله الخطابى وقال فى المعونة يحوز ذلك فى 
الى الحفيف لعذر وهو أن عثى فى إحداهما متشاغلا بإصلاح الأخرى وأن الاختبار أن يقف 
إلى الفراغ منها . وفى إحدى روايات مسم من حديث أبى هريرة : وإلى أشهد لسمعت 
رسول الله صلى الله عليه و-لميقول : إذ' اتقطع تسع أحدك فلا عش فى الأخرى حت يصلحها . 
وروى ابن أبى شيبة من حديث أبى هربرة أيضاً » أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : إذا 
انقطع شع أحد كم فلا عشى فى الأخرى حتى يصلحها . وقد روى أن اللهى فى هذا نهى تنزيه 
ثقط وروى ابن أبى شيبة بإسنادهإلى نافع أن ابن عم ركان لابرى بأساً أن عشى فى نمل واحدة 
إذا انقطع شعسه ما بينه وبين أن تصلح » وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسلم فافظه فى 
أقرب رواياته للفظ البخارى : لاعش أحد؟ فى نعل واحدة لينعلهما جمعاً أو لخاءهما جما 
وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى اللباس من -ننه وكذا أخرجه الترمذى 
فى اللباس من سننه بإسنادين ( وأما راوى الحديث ) نهو أو هريرة رذى الله تعالى عنه وقد 
تقدم ذ كر حل ارجمته مطولة ومختصرة مع ذ كر الإحالة علها مراراً فى آخر شرح الحديث 
الذى قبل حديثنا هذا . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادي إلى سواء الطريق ٠‏ 


)١(‏ أخرجه اللإخخارى فى كتاب اللباس فى باب لا عثثى في نعل واحد ومسل فى كتتاب 
الزاس والزينة فى باب إذا اتعل فلبدأ بالعين الخ . 


ب اع ع 
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ص- او 





)١(‏ قوله صلى الله تعانى عليه وسلم ( لا بعنع ) هو بالجزم على أن لا ناهية وبالرفع على أن 
لا نافية وعلبها نهو ير بمنى النهى والامام أحمد لا عنعن بزيادة نون التوكيد قال الحافظ فى 
الفتح وهى تؤيد رواية الجزم ( جار ) بالرفع فاعل لا بمنع ( جاره ) بالنصب مفعوله أى جاره 
الملاصق له (أن يغرز) بكسر الراء لأن غرز من باب ضرب أى أن ينبت وكلة أن بفتح الهمزة 
مصدرية ( خشبة ) بالتنوبن أى لا عنمه غرز أى إثبات خشبة ( فى جداره ) وقد قال الزف 
فا ذكره البهق فى ااعرفة بسنده حدثنا الشافعى قال أخبرنا مالك فذ كره وقال خشبة إصيغة 
الجسم غير تنوين وقال يونس إن عبدالأعلى عن ابن وهب عن مالك خشبة بالتتوون » ولفظ 
مسلم لا عنع أحدم جاره أن يغرز الخ لم مختلف لفظه مع لفظ البخارى فى غير هذه اللفظة 
فلفظ البخارى لاعنع جار جاره الغ ما سقنا به الكن ولفظ ملم لا عنع أحدكم جاره الخ ملقلة 
ما اختلف فيه لفظهما لم أنبه بدفى الئن على أن اللفظ لابخ ارم كا هو الغالب فى صنيعى وفى 
الصحيحين بعد هذا الحديث. الذى هوحديث التن ثم يقول أبو هريرة ما لى آرم عنها معرضين 
والله لأرمين بها بين أ كتافكم ::وقوله لأرمين بها أى بهذه القالة أو هذه السنة حيث أعرظتم 
عنهاواستدل بهذا الحديث كا قاله الحافظ ان حجر فى فتح البارى علىأن الجدار إذا كان لواحد 
وله جار فأراد أن يضع +ذعه عليه جاز سواء أذن امالك أم لا فإن امتنع أجير وبه قال أحمد 
وإسحافق وغبرهما من أهل الحديث وابن حبيب من الالكية والشافعى فى القدم وعنه فى الجديد 
قولان أشبرهما اشترإط إذن المالك فإن امتنع لم مجبر وهو قول الحنفية وحملوا الأمر فى الحديث 
على الندب والنهى على التنزيه جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على نحريم مال السلم إلا برضاه 
اه ثم قال وجزم النرمدى وان عبد الر عن الشاعى بالقول القدم وهو نصه فى البويطى قال 
السيق :لم يحدفالسنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكر إلا عمومات لا يستنكر أن تخصهاوقدحمله 
الراوىعى ظاهره وهو أعلم الراد عا حدث به يشير إلى قول أبى هريرة مالىآرا كعنها معرضين 
اه وقد حمل الشافمى فى مذهبه الجديد البى فى هذا الحديث على التتزيه فلدس لصاحب الحشية 
أن يغرزها فيجدار جاره إلابرضاه فلا جر مالك الجدار إن امتنع من وضعها وبه قال الالكية 


ل هاع لع 


(رقاه ) البغارى ” ' ومسل عن ألى هربرة رضي اله عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 


ل لد ملم فَضْلٌ المأ ملع به والكلاً . 





والحنفية جمعاً بين هذا الحديث وحديث خطيةحجةالوداع للروى عند الحا كم بإسناد على شرط 
الشيخين فى معظمه ولفظه : لا حل لامرىء من مالأخه إلا ما أعطاه عن طيثٍ تفس . و محل 
وجوب عدم منعه عند من قال به أن محتاج إليه الجار وأن لايضع عليه ما يتضرر به امالك وأن 
لا يقدم على حاجة المالك ولافرق بين أن محتاج فى وضع الجذع إلى نقب الجدار أو لاء لأن 
رأس الجذع سد النفتح ويقوى الجدار » وهذا الحدرث كم أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود 
فى القضاء من سننه بإسنادين والترمذى فى الأحكام من سننه وان ماجه فى باب الرجل يضع 
خشية على جدار جاره فى أبواب الأحكام من سننه ( وأماراوى الحديث ) فهو أبوهررة 
رضى الله تعالى عنه وقد تقس دم فى آخر شرح الحديث الذى قله ذ كر محل ذكر ترحته 
مطولة وعختصرة مع ذ كرالإحالةعليها مراراً. وبالله تعالى التوفيق. وهوالحادى إلى سواءالطريق. 
(1) أخرجه البخارى فى ؟تاب الظالم والغصب فى باب لا منع جار جاره أن غرز خشبة 

فى جداره ومسل فى كتاب ال.وع فى باب غرز الحثب فى جدار الجار الخ . 
(؟) قوله سلى اللهتمالىعليهوسل (لامنع) بضم أوله ميذيا للمفعول (فضل الماء ) أى الزائد على 
حاجة مالك الماء (لمنع) مبنى المفعول أيضاً ( به الككلا" ) بفتح الكاف و بالرفع نائب عن الفاعل 
والكلا' العشب رطباً كان أو ياب واللام فى لعنع لام العاقبة كما فى قوله تمالى ( فالتقطه آل 
فرعون لكون هم عدوا وحزنا ) وقوله لاعندع بالرفع على النثى الذى هو عمنى البى وروى 
لاعنع بالجزم على الهى ومعنى الحديث أن من حفر بثْراً بفلاه وكان حول ذلك البثر كلا ترعاه 
الماشية وحافر البثر قد علكه بإحيائه ولم يكن لأر باب الماشية مقام :هناك إذا منعوا ماء البكر فنهى 
صاحب البخر أن عنعهم فضل مائه ثلا يكون مانماً الكل والكلا” لاعنع ١‏ فى منمه من الإضرار 
بالناس و بلتحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى الشمربلأنهم إذا منعوا من الكشرب امتنعوا من الرعى 
هناك ويحتمل أن يقال يمكنهم حمل الماء لأنفسهم لقلةما محتاجون إليه منه بخلاف اللهائم 


واج سه 





والصديح الأول والمتحق بذلك الزرع عند مالك قله فىفتم البارى وجعل فمهاؤنا الاالكية حكم 
هذا الحديثفؤالكر الحفورة فيالوات وقالوا فى المحفورة فى اللك لا يحب عليه بذل فضلها وقالوا 
فى الحفورة في الوات لاتباع وصاحبها وورثته أحق بكفايتهم وهذا النهى للتحر عند مالك 
والشاذعى والأوزاعى والليث »؛ وقال غيرهم هو من باب المعروف . والصحي.ح عند الشافعيةوبه 
قال نفية الا<تصاص بالماشية . قالالقسطلانى : وفرق الشافعى فما حكاه المزاى عنه بين المواثى 
والزروع لأن الماشية ذات أرواح يعى من عطشها موتها مخلاف الزرع وهذا مول عندا كثر 
الفقهاء من أصحابنا وغي رهم على ماء ار الحفورة فى الك أو فى الموات بقصد العلك أو الارتفاق . 
خاصة ؛ فالأولى وهى التق فى ملكه أو فى موات بقصد العلك » علك ماؤها على الصحيح عند 
أحابنا ونص عليه الشافعى فى القدم والثانة وهى الفورة فى موات بقتصد الارتفاق لا علاك 
الحافر ماءها نعم هو أولى به إلى أن بر نحل فإذا ارضحل صار كغيره ولو عاد بعد ذلك » وفى 
كلا الحالين يجب عليه بدل ما.فضل عن حاءته والمراد محاءته نفه وعاله وماشيته وزرعه 
لكن قال إمام الحرمين : وفى الزّرع احتال على بعد » أما ابعر انور للارة قاؤها معترك بينهم 
والحافر كأحدثم و يوز الاستقاء منها لسرب وسق الزرع فإن ضاق عنهما فالشرب أولى وكذا 
ا احفورة بلا قصد على أصح الوجهيزعند أصحابنا رأما الحرز فى إناء دلا يحب بذل فضله على 
الصحبح لغير المضطر ويملك بالأحراز هذا كلام الشافية . وكلام الحنفية والخابلة فى ذلك 
متقارب فى الأملى واأدرك وإن اختلفت تفاصيلهم اه ( تنبيه ) فى قوله في الحديث لارمنع فضل 
الماء الخ جواز مع الماء لأن المبى عنه منع الفضل لا منع الأصل وهل يجب عله بذل الفاشل 
عن <اجته ازرع غيره الصحيح عندالشافية وبهقالالنفية لا يجب وقال المالكية يجبعليه 
إذا خثىعله الحلاك ولم يضر ذلك بصاحبالماء قالأ بو عبدالله الأبى:والحديث حجة لنا فىالقول 
بد الذرائع لأنه عا نهى عن منع غضل الماء لما ؤدق إله من منع الك انتهى على أنه قد 
ورد أيضاً التصريح فى بءض طرق هذا الحديث بالنبى عن منع الكلا صححه ابن حبان من 
بوابة أنى سعيد مولىبنى غفار عنأبى هربرة ولفظه: لاتمنعوا فضل الماء ولاعنموا الكلا فيهزل 
الال ويجوع العال» وهو مول على غير المملوك وهو الكلا اانابت فى الموات فنعه يرد ظل 
إذ الناس فيدسواء , أماالكلا النابت فىأرضه المملوكله بالإحباءقذه بالشافمة جواز ببعه ويه 


بلاج سه 


1 ْ 5083 0 زفق‎ ٠. 
رواه ) البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله‎ ( 
٠ صلى الله عليه وس‎ 





خلاف عند اللالكية » مح ابن العربى منه الجواز , وفى هذا الحديث أيضاً أن حل النهى عنمنع 
فضل الاء ما إذا لم يحد الأمور بالبذل له ماء غيره » لا إن وجد ماء غيره . وقد روى ابن ماحه 
من طريق سفان عن أفى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعاً ثلاثة لا عنمنء الماء والكله” 
والنار 6 وإسناده صحيح ”ا قاله الحافظ فى فتح النارى قال الخطابى فى معناه :المراد الكل ليت 
فى موات الأرض » والماء الذى حرى فى المواضم القى لانتس باحد » قل وامراد بالنار الحجارة 
التى تورى النار . وقال غيره المراد الذار حقيقة والعنى لا عنع من ستصبح منها مصباحاً أو يدق 
منها ما بشعله منها وتحو ذلك . وأخرج أحمد فى مسنده بإسناده إلىعمرو بن شعيب عن أمهعن 
جده قال : قال رول الله صلى الله تعاللى عليه وسم من منم فضل مائه أو مضل كلاه منعه الله عز 
وجل فضله ٠.‏ وأخرج أبو سلى فى مسنده دن حديث مهد بن ألى وقاص رضوىالله تعالى عنه قال: 
سمعت رسول الله صلى الله تعاللى عليه وسلم يقول : من منع فشل ماء منعه الله فضله يوم القيامة . 
وروى ابنمردويه فىتفسيره من روابة مكحولءن واثلة بن الأستقع قال: قال النى صلى الله تعالى 
عليه وسلم : لا عنعوا عباد الله فضل الماء ولا كلا ولا ناراً فإن الله جعلها متاءا للمقوين .وكوة 
لامتضعفين » وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود والترمذىفى كتاب الببوع من 
سننهما وكذا أخرجه ابن ماجه فى سننه فى آخر متعلقات البيوع فى باب اانهى عن منع فضل الماء 
الخ والنسانى فى إحياء للوات من سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو هريرة رضى اله تعالى 
عنه وقد تقدم فى آخر شرح الحديث الذى قبل هذا ذ كر الإحالة على محل ترحمته مطولة و مختصرة 
مع ذكر الإحالة عليها مراراً . وبالله تعالىالتوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب المناقاة فى باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء 
وفى كتاب الحيل فى باب ما يكره من الاحتءال فى الببوع ولاعنع فضل الماء لجع به فض ١‏ 
الكل وم فى كتاب البيوع فى باب محر م ببع المساء اللذى يكون بالفلاة ومحتاج إليه لرعى 
اكلا الخ . 
(؟- زاد المسلم ل 6 


--لماغ - 


١‏ دم ىكس سس كي. 7< عار 2 مكروء هئ 
4 لا" من أحدكم أَذَان لآل مِنْسحُوره فإِنَّهُ موؤٌنُ أؤقآله 


© اسم 


م 5 8 وداءسده 7 اعلا معر - “ود و يم 2 
يأدى لال لتنجم” قاعكم وه نمكم ولس الفح أن رقو لَمَكّذا 





)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لاعنعن ) ينون التوكيد الشديدة ( أحدك ) بالنصب على 
الفعولية » وفاعل لا عنعن هو لفظ ( أذان بلال ) رضى الله تعالى عنسه ( من)! كل أو شرب 
( محوره )بفتح السين وهو كل ما يتسحر به ؛ أما بضم السين فهو الفعل فهما كالوضوء بالقم 
والوضوء بالفتح ( فإنه بوذن أو قال ) شك الراوى هل قال بوذن أو قال ( ينادى ) أى يؤذن 
لأن النداء هو الأذان ( بليل ) أى فبه فالباء ظرفية ( ليرجع ) نتم الثناة التحتية وسكون الراء 
وكسر الجيم الخفة' من الرجع أى الرد لامن الرجوع فهو متعد إلى مفعول واحد كقوله تعالى 
( فإن رجعك الله الآية ) (قا مم ) بالتصب مفعول لقوله ليرجع . والفاعل ضمير الأذان أى ليرد 
الأذان قامكم ؛ أى متهجدى فالمراد بالتائم النهجد » أى ليرده أذان بلال لينام لحظة ليصبح 
نشيطاً أو يتسحر إن أراد الصام ( وينبه ) أى وليوقظ أذائه ( نانمكرم ) بالنصب مفعول لقوله 
وينبه أى تأهب للصلاة بالل ونحوه » وبه قال أبو <'يفة وحمد قال : ولا بد من أذان آخر 
لاصلاة لأن الأول ليس لما » بل 1-1 ذكر واحتج بعضهم لذلك أيضآً بأن أذان بلال كان نداء كا 
أشير له فى الحديث بقوله ينادى لا أذاناً . قال القسطلاتى : وأجيب بأن للخصم أن يقول هوأذان 
قبل ااصبح أقره الشارع وأما اكونه للصلاة أو لغرض آخر فذلك نحث آخر »وأما رواية ينادىفعارضة 

رواية يدن وااترجبح معنا» لأن كل أذان نداء ولا عكس ؛ فالعمل بروابة يؤدْن عمل بااروايتين 
وجنع بين الدليلين وهو أولى من الء-كس ء إِذْ رس 5 ذلك لا يقال إن النداء قبل الفجر لم يكن 
بألفاظ. الأذان؛ و إعا كانتذ كيرا أو تسحيرا ما يتمع للناس اليوم»لأنا تقول أن هذا عهدث قطءاً»وقد 
تظاهر تالطر قعل التعبير بلفظ الأذان-فملهءلىمعناهالشر عىمقدماه ( وليس الفجر أنيقول ) أى 
يظهرئفه إطلاقالقول على الفعل ( هكذا ) م-تطيلا غير منتششر وهوالفجر الكاذب » وجع حي 
ابن سعبد القطان الراوى لهذا الحديث فى إسناد البخارى فيه مشيراً بذلك للفجر الكااذب » ثم 
قال عليه الصلاة والسلام ( حتى يقول ) أى يظهر ففيه أيضا إطلاق القول على الفعل كسا مه 


دواع 
ع ع حت 8 0 ِ 
حتى رقول همَكدًا ( رواه) البخارى واللفظ له ومسل عن عبدالله بن مسموه 
اس ب اي 


وم -ل”” يموت لأحد من الصنلمين ثلاامة من الوَلد تمه الثَارُ 





(هكذا ) ومد نح الفطان المذكور إصبعيه السبابتين أى حت صير الفجر مستطيراً منتشيراً فى 
الأفق ممدوداً من الطرفين العين والشمال وهو الفجر الصادق » وقولى واللفظ له أى للبخارى 
وأما مسم فلفظه فى أقرب رواباته للفذظ البخارى » لاعنعن أحداً منكم أذان بلال أو قال نداء ؛لال 
من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادى بليل ليرجع قامكم ويوقظ نامكم » وقال ليس أن يول 
هكذا وهكذا وصوب بده ورفعها حق يقول هكذا وفرج بين إصبعيه » وهذا الحديث 5 أخرجه 
الشيخان أخرجسه أبو داود فى الصوم من سننه بإسنادين والنسانى فى الصوم وفى الصلاة من سننه 
وابن ماجه فى الصلاة من سننه ( وأماراوى الحديث ) فهو عبد الله إن مسعود الحذلى رضى الله 
نعالى عنه وقد تقدمت ترجمته مطولة في حرف الواو عند حديث : والذى نفس محمد يده إنى لأرجو 
أن يكونوا نصف أهل الجنة الخ . وتقدمت الإحالة عليها مراراً . وبلله تعالى التوفيق . وهو 
الحادى إلى سواء الطريق 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب الأذان فى باب الأذان قبل الفجر وفى كتاب الشهادات فى 
باب شهادة الأحمى و:سكاحه ومبايعته وقبوله فى التأذن وغيره الخ بلفظ إن بلالا يؤذن بليل الخ 
وفى كتاب الطلاق فى باب الإشارة فى الطلاق والأمور وفى ماجاء فىإجازة خيرالواحد الصدوق 
ومسل فى ككتاب الصام فى باب بان أن الدخول فى الصوم حصل بطلوع الفجر وأن له الأ كل 
وغيره حتى ,طلع الفجر الخ . 

(؟) قوله صلى الله تعالى عليسه وسلم ( .لا عوت لأحد من المسلمين ) رجل كاتف 
أو امرأة ( ثلاثة من الولد ) وفى حديث أنس زيادة لم يلغوا الحنث ( فامسه اانار ) بفتح 
اليم لأنه من باب تعب ( إلا نمل القسم ) بفتح التاء الفوقة وكبير الهاء الممءلة وتشديد 
اللام المفتوحة أى تحليل القسم بفتح القاف والسين الوملة قال فى الكوا كب والراد بالقسم 
ما هو متمّدر فى قوله تعالى ( وإن منكم إلا واردها ) أى والله ما منكم إلا واردها والمستكنى 


لدشاءعع مه 


ل 





منه تمسه لأنه فى حي البدل ؛ من لايعوت » فسكأنه قال لانمس النار منءات له ثلاثة من الولد 
إلا بقدر ورودها ؛ ولفظ البخارى سه دون فاء » وأما فتمسه الذى ذ كرته فى المتن فهو افظ 
مس ولم مختلفا فى غير ذلك » ومعنى نحلة القسم ما نحل به العين أى ما يكفرها تقول فملته إنحلة 
القسم أى لم أفعله إلا بقدر ما حللت به عينى ولم أبالغ ؛ وقال الطيبى هو مثل فى القليل الفرط فى 
القلة والمراد به هنا تقلل الورود أو المس أو قلة زمانه . وموت الأولاد الثلائة إن لم يكن إعقبه 
مس النار إلا نحلة الفسم محتم دخول الآباء الجنة» إذ ليس بين النار والجنةمنزلة أخرىفالآخرة 
والنار عر بها المؤمن يوم القيامة وهى خامدة أعاذنا الله تعالى منها وتنهار بغير المؤمن والعياذ 
بالله » وروى النسائى والحاكم من حديث جار مرفوعا : الورود الدحخول لاق ر ولافاجر 
إلا دخلها ) فتكون على المؤمن رداً وسلاما . وقل ورودها الجواز على الصراط فإنه تمدودعلهاء 
رواه الطبرائى وغيره من رواءة أبى هريرة ومن طريق كعب الأحبار وزاد يستوون كلهم على 
متنها ثم ينادى مناد أمسكى أصحابك ودعى أصحابى» فيخرج الؤمنون ندية أبداتهم أما مابتعاق 
مهدأ الحديث من مباحث فضل موت الأولاد وما فى ذلك من الأجر فقد تقدم عند حديث 0 
ابتلى من البنات بشىء فأحسن إلون كن له ستراً من النار» فى الأحاديث ااصدرة عن . وعند 
حديث : ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلاكان ل#اإحجاباً من النار الخ فى 
الأحاديث اللصدرة عا » فا كتفيت يذلك عن التطويل به هناء وفى رسالة الجلال السوطى السماة 
برد الأ كباد كثير من الأحاديث المرغبة فى موت الأولاد الممة لمن أصيب بذلك من الؤمنين 
مثلنا ذذ_أله تعالى أن يمل ذلك حجابآ بيننا وبينالنار أعاذنا الله منهاء وقد سرد البدر العينى فى 
بإب فضل من مات'له ولد فاحتسب من كتاب الجنائز فى صحبح البخارى كثيراً من الأحاديث 
فى هذا المعنى فلطالعه منشاء الزيادم فى هذا البحث » وهذا الحديث كاأخرجه الشيعدان أ خر جه 
النسائى فى التفسير من سننه وابن ماجه فى الجنائز من سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو 
أبو هريرة رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت ترحمته مطولة فى الأحاديث المصدرة بلفظ من ».عند 
حديث : من بسط رداءه الخ ومختصرة فى حرف الهاء عند حديث : هل تغاروتف 
فى رؤية القمر الخ . وقد تقدمت الإحالة علها مراراً . وله تعالى التوفيق . وهو الهاد 


إلىسواء الطريق . 


2 10 


إلا تدلة نقتم (رواء) البخاري”© و'سلم عن ألى هربرة رهى ا عه عن 
رسول الله صلى الله عليه ول . 


02 ل َّ ١‏ 5 .امه 
لا ينبني هذا للمتقين ( يثنى الطريرٌ) 





(1) أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز فى باب فضل من مات له ولد فاحتسب وفى كتاب 
الأعان والنذور فى باب وأقسموا بالله جهد أعائهم ومسم فى كتاب البر والصلة والآداب فى باب 
فضل من عوت له ولد ومحتبه الخ بلفظ لا يعوت لإحدا كن ثلاثة من الولد الخ . 


(؟) قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لانغى ) أى يحرم استعمال ( هذا ) أى الحرر كما 
صرحت ببيان الشار لهفها يأتى قريباً ( للمتقين ) أى عن الكفر وهم الؤمنون أو عن المه'مى 
ويم الصالحون الذين وقوا أنفسهم وأهلهم الحلود فى نار وقودها الناس والحجارة الى آخر 
ما وصفها ان تعالى به فى القرآن . وهذا مقام العموم والناس فيه على درجات » ومتام الخصوص 
مقام الإحسان ثم بينت المثار إليه بهذأ فى الحديث بقولى ( ي«نى ) أى يقصد عليه الصلاة والسلام 
( الحرير ) ولا يدخل فى هذا الج المذكر النساء لأنه حلال لمن . فإ قبل : يدخل فيه النساء 
التقيات تغليبآ مع أن الحرير حلال لمن . قلنا: هذه م_ألة مختلف فها والأصح أن جمع اللذكر 
السالم لا يدخل فيه النساء وإن سلمنا قول هن قال بدخولهن فيه . أجيب : بأنمن خرجن بدلل 
آخر فقد قال عليه الصلاة والسلام حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى وأحل لأنائهم » 
أخرجه الترمذى وقال حسن صحيح إلى غير ذلك هن الأدلة الصرصحة فى إباءتهما لهن وأما 
الصيان فلا بحرم علهم لأنهم غير مكلفين ولا يوصفون بالتقوى وصحح النووى فى نكته عدم 
#ر به على الصبيان و دحج الرافعى تخرعه علمهم بعد بلوغ سبع سنين لثلا عتادونه .قال القسطلانى 
وفى المجموع ولو ضبط بالعبيز على هذا كان حسنا وصحح ابن الصلاح نجرمه مظلتا لظاهر 
خير : هذان حرام على ذكور أمق ؛ وقوله لظاهر خر هذان حرام الخ » نحوه ما أخرجه 
الطحاوى وابن ماجه من رواية على بن أبى طالب كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أخذ حريراً عله فى عمنه وأخدذ ذهبا لؤمله فى شاله ثم قال إن هذدن 


؟]ع لدم 





حرام على ذكور أمت » قال فى المجموع : وححل الحلاف فى غير يوم العيد أما فيه فيحل تزيبنهم 
به وبالذهب والفضة قطعا لأنه يوم زينة وليس على الصى تعبد وتعبيرثم بالطفل أو الصبى مرج 
اللجنون » وتعليلهم ندخله وفاقا كا صرح به الغزالى اه وقال فقهاؤنا معشر الماللكية محرم نحلية 
'الصغير الذكر كالكبير بالتقد والحر بر » وقال الشرخ عبد الباق الزرقائى نحل تحليةالصغير بالفضة 
وتكره نحليته بالذهب والحربر ه وقد نظم هذا بعض فمهائنا بقوله : 
حرم على الصغير كالحكبير 2 #حلية بالقد والحرير 
وللصغير قال عبد الباق بحل فضة وكره الباق 

قال ابن العربى : اختلف العلماء فى لباس الحربر على عشرة أقوال : الأول محرم بكل حال. 
والثانى حرم إلافى الحرب . والثاك حرم إلا فيالسفر . والرابع حرم إلا فىالرض . والخامس 
بحرم إلا فى الفزو . والسادس يحرم إلافىالعلم . والسابع يحرم على الرجال والنساء . والثامن 
يحرم لبسه من فوق دون لبسه من أسفل وهو الفرش قاله أبو حئيفة وابن الاحشون : والناسع 
مباح بكل حال . والعاشر بحرم وإن خلط مع غيره كالخز اه . أماجواز الصلاة فىثياب الخريد 
بيد تحر عه ففيهاختلاف الءاماء أيضًا فقال الحنفية تصحصلاتهقيها ولسكنها تكره ويؤثملارتكابه 
الحرام ؛ وبه قال الشافعى وأبو ثور وقال ابن القاسم عن مالك من صلى فى ثوب حرير يعيد فى 
الوقتإن وجد ثوءا غيره وعده جل أص<ابه » وقالأشهب لاإعادة عله فى الوقت ولافى غيره 4 
وهو قول أصبغ وخفف ابن الاجشون لباسه فى المرب والصلاة للترهيب على العدو والباهاة . 
وقال آخرون إن صلى فيه وهو .ملم أن ذلك لا يحوز يعيدء وقد تقدم بسط. الكلام على استعال, 
الحربر ليسا أو افتراشا واستعال الذهب والفضة عا فيه كفاية فى الم<لى بأل من حرف اللام 
عند حديث : الذى شرب فى أ نة الفضة إنا يجحرحر فى بطنه نار جيم . وتقدم بعض ذلك 
أيضا فى هذا النوع الثانى من هذه الخاعة عند حديث » لا تشريوا فى أ نية الذهب والفضة 
ولا تليسوا الحرير والديياج الخ » وهذا الحدرث كا أخرجه الشيخان أخرجه النسانى فى 
الصلاة من سننه بإسنادين ( وأما راوى الحديث ) فهو عتبة بن عامر الجهنى رضى الله 
تعالى عنه وهو عقبة بن عامر بن عيس بن ©هرو بن عدى بن عمرو بن رفاعة بن مودعة 
ابن عدى إن غنم بن الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة وإله .نسب» الصحابى المشهور » 
روى عن الى صلى الله عليه وسلم خمسة وخمسين حديئا اتفق البخارى ومسل على سبعة 
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منها وانفرد البخارى يحديث ومسل بتسعة وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين منهم جابر 
وابن عباس وأبو أمامة وجبير إن تفير وبعجة بن عبد الله الجينى وقيس بن أبى حازم 
وأبو إدريس الخولاتى وخلق من أهل مصر » قال أبو سعيد بن بونس كان قارما عللاً بالفرائض 
والفقة فصيح اللسان شاعراً كاتا وهو أحد من جمع الفرآن قال ورأرت مصحفه عصر عل 
غير تألف مصحف عهان » وفى آخره كتبه عقبة بنعامر بده اه وهو الذى ارتحل له أبواً.وب 
الأأصارى رضى الله عنه حتى سمع منه حديث الستر على المؤمن كا أشرت له فى مقدمة منظومق 
هدية الغيث بقولى : 


ثم أبو أيوب أيضاً ارحل مها إن مصر وكان ذا عجل 
لعفبة بن عامر حق تمل عنه حديث ستر صاحب الزلل 


ومعنى البيدين أن أبا أيوب الأنصارى ارتحل من اادينة النورة الذ كورة فى النظومة قبل » 
إلى عقبة بن عامر أمير مصر رض الله تعالى عنهما ليسمع منهحديث الستر على الاؤمن كا أخرجه 
الام والسهق لذاءه عجلا وهو دعر رج إلبه نعائقه ثم قال ما جاء بك يا أبا أبوب » قال 
حديث سمعته من رسول الله >لى الله عليه وسلم لم ببق أحد عه غيرى وغيرك فى ستر الؤمن » 
قال عقبة : نم سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : من سر مؤمناً فى الدنيا على 
عورة ستره الله .وم القيامة » فقال له أو أيوب صدقت ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته ُركيها 
راجعاً إلى الدينة النورة أماتنا الله على الإعان الكامل مها اه من تنورت بأنواره رسوانا 
وشفيعنا محمد على الله تعالى عله وعلى آله وأسحابه وسلم . وفى بح مسلَ من طريق قيس 
ابن أبى حازم عن عقة بن عامر قال : قدم رسول الله صلى الل عليه وآله وس الد.نة وأنا فى 
غنم لى أرعاها فتركها ثم ذهبت إلله فقلت بايعنى فبايعنى على المجرة » الأديث أخرجه أو داود 
والنساى وشهد عقة بن عامر الفتوح . قال الأزرجى فى خلاصته واختط البسرة . وقال 
الحافظ فى الإصابة شهد الفتوح وكان هو البريد إلى هر بفتح دمشق وشهد صفين مع معاوية 
وأمره بعد ذلك على معسر وقال أبو حمر الكندي جمع له معاوية فى إمرة مصر بين الأراج 
والصلاة فدا أراد عزله كتب إله أن تغزو رودس » فا توجه ساراً استولى مسلمة فبلغ عقبة 
قال أغربة وعزلا » وذلك فى سنة سبع وأربعين . وكان نصيحاً شاعراً مفوهاً كانآ قارءاً 
لكتاب الله عالاًء ومات فى خلافة معاويةعلى الصحيح. قال خليفة مات سنة تمان وحمسين وكان 


اعمج سدم 
(رواه ) البخارى”'* واللفظ له وهسلم عن عقبة بن عامر رقنا عئ4 عن 
رَسُول أَقو ضلى لله عليه وس . 
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موته فى آخر خلافة معاوية كذلك أرخه الواقدى وغبره رضى الله تعالى عنه وأرضاه وبا تمالى 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة فى باب من سلىفى فروج حرير ثم نزعه وفى كتاب 
اللباس فى باب القباء فروج حرير الخ ومسل فى "كتاب اللباس والزينة فى باب حرم استعال 
إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وحاتم الذهب والحرر على الرجل الخ . 


(؟) قوله صلى الله تعالى عليه وس ( لا ينصرف ) روى بالجزم على المهى وبالرفع على النفى 
(حق ) أى إلى أن ( سمع صوتاً ) من دبره (أو يد رحا ) خارجاً منه والراد حمق وجودها 
حت إنه لوكان أخدم لا يشم أو أصم لا يسمع كان اليم كذلك » فذ كرما اييس لقصر الم 
علهما فكل حدث كذلك ؛ وسيب هذا الحديث كا فى الصحبحين عن راويه عبد الله إن زيد 
ابن عاصم الأنصارى الازنى أنه شكى إلى رسول الله >لى الله عليه وسلم الرجل الذى مخل إلله 
أنه يحد الشىء فى الصلاة ؛ فقال صلى الله عليه وسام 
وهذا الحديث أصل فى قاعدة أن الِين لا برفع بالك ؛ وهى قاعدة من قواعد الفقه الى 
إنى عليها » فتفيد أن الأشياء محم ببقانها على أصولما حتى يتن خلاف ذلك » ولا يضر الشك 
الطارىء علها » والعاماء «تفةون على هذه القاعدة . ولسكنهم مختلفون فى كيفية استعالها . مثال 
ذلك هذه السألة التى دل علمها هذا الحديث وهى أن من تيقن الطهارة وشك فى الحديث 3 
ببقائه على الطهارة سواء حصل الشلك فى الصلاة أو خارجها ؤهذا بالإجناع بين الفقهاء وعليه 
عمل جمهؤر العاماء خلافاً لإمامنا هألكإمام دار المجرة رحمه الله حيث روى عنه نمض الوضوء 
بالشك فى الحدث مطاتاً أو خارج الصلاة دون داخلها ٠‏ وروى هذا التفصيل عن الحدن 
النصرء والآأول مشهور مذهب إمامنا .الك قاله الفرطىوهو رواية ابن القاسمعن مالكوروى 
عنه ابن نافع لا وضوء عله مطلقاً كقول الخهور وروى ابن وهب عنه أحب إلى أن يتوطأ 


لا ينصرف حق يسمع صوتاً أو يد ربحاء 
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ورواية التفصيل لم تثيت عنه وإعا هى لأحابه وتقل القرطئ وغيره عن ابن حدبب أن هذا 
الشك فى الريح دون غيره من الأحداث وكأنه تبع ظاهر الحديث واءتذر عنه عض الالكة 
بأن الريح لايتعاق بلحل منه شثىء مخلاف البول والفائط » وعن بعض أسحاب مالك أنه إن كان 
الشك فى سبب حاصر كا فى الحدرث طرح الشك وإن كان فى سبب متقدمفلا » وعلى هذا الأصل 
المذ كور من شك فى طلاق زوجته أو عتق عبده أو مجاسة الماء الطاهر أو طهارة انجس 
أو نيحاسة الثوب أو غيره أوشك أنه على ثلاثاً أو أربعا أو أنه ركع أو سجد أم لا أو نوى 
الصوم أو الصلاة أو الاعتكاف وهو فى أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة » فكل هذه 
الشكوك لا تأثير لها » والأصل عدم الحادث وأما ماذهب إله إمامنا مالك فهو أحوط » 
وقد قال القرافى ماذهب إله مالك أرجح لأنه احتاط للصلاة وهى متصد وألفى الشك 
فى السيب الممعرىء » وغيره احتاط للطهارة وهى وسيلة وألغى الشك فى الحدث الناقس لحا » 
والاحتياط للمقامد أولى من الاحتتاط للوسائل وجوابه أن ذلك من حيث النظر أنوى 'لكنه 
مغابر لمداول الحديث لأنه أمر بعدم الانصراف إلا أن يتحقق » وهذ الحديث كا أخرجه 
الشيخان أخرجه أبو داود فى الطهارة من سننه بإسنادين وكذا أخرجه النائى فى الطهارة 
من سننه بإسنادين أيضاً وأخرجه ابن ماجه فى الطهارة من سننه أيضاً ( وأما راوى الحديث ) 
فهو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصارى المازى من بنى مازن بن النجار وجده عاصم بن كمب 
ابن عمرو بن عوف بن مبذول إن عمرو إن غنم بن مازن بن الاجار الأنصارى المازلى 
قال الحافظ بن عبد البر فى الاستبعاب ويعرف بابن أم عمارة نأمه أم عمارة واسمها أسيبة 
بنت كعب بن عمرو بن عوف وهى أيضا أم أخويه حدلب وعم ابنى زيد وقال الحادءظ 
ابن حجر فى الإصابة وا<تلف فى شهودة بدراً وبه جزم أبو أحمد الحا كم وابن منده وأخرجه 
الحام فى الستدرك . وقال الهانظ ابن عبد البر شهد أحداً وغيرها ولم نشهد بدراً وهو الذى 
قتل منسامة الكذاب أى شارك وحشيا فى قله . وكان سدب ذلك أن مسامة الكذاب قتل أخا 
عبد الله إن زيد السمى حيب بن زيد وقطعه عضواً عضواً فلما غزا الناس اليمامة قفى الله 
تعالى أن شارك عبد الله بن زيد وحشا فى ةتل مسامة لكذاب » قال <ليفة : اشترك وحشى 
ابن حرب وعبدالله بن زيد فى قتل مسيلمة رماه وحشى بن حرب بالحربة وضربه عبد الله 
ان زيد بالسف فقتله . وكنية عبد الله بن زيد أبو مد ما فى الإصابة . وله ولأبويه صمبة 
ولأخيه حبيب بن زيد الذى قطعه مسيلمة الكذاب عضواً عضوا كا قاله العنى فى شرح حيح 


سكاع ب 
( رواه ) اليخارى0؟ ومسلم عن عود الله بن زبد بن عاصم الأنصارى والمازي 
رضى الله عنه عن رَسُول لله صلى الله عليه وسل ج' 





البخارى قال ووهم ابن عينة فزعم أنه راتى الأذان » قال وهو عجيب فإن ذاك عبدالله بن زيد 
ان عد ريه بن ثعلبة بن زيد الأنصارى فكلاهما اتفقا فى الاسم واسم الأب والب.له وافترقا 
فى الجد والبطن من القببلة اه ووجبه أن رائى حديث الأذان حار من بىالحار تبن الحزرج 
وراوى حديث المئن مازنى فهما معاً أنصاريان <+زرجيان فيدخلان فى نوع المتفق والمفترق 
وصرح البخارى فى باب نحويل الرداء فى الاستسةاء بأن ابن زيد بن عاصم لدس هو رالى 
الأذان ووم من خالف فى ذلك » وروى عبدالله هذا عن النى صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث 
منها حديث الئن ومنها حدءث الوضوء ا قاله الافظان ابن عبد البر وابن حجر . قال العنى 
عند تمرح حديث الغن » له من الحديث تمانة وأربعون حديثاً اتفق البخارى ومسول أعانية 
منها ووافق الأزرجى فى خلاصه العنى على اتفاق الش.خين على تمانة أحاديث من روايته وزاد 
صاحب الخلاصة بقوله وانفرد البخارى محديث عنه » ففى حبح الإخارى له تسعة أحاديث 
وروى عنه ابن أخه عباد بن عم راوى حديث الأان وسهد بن المسيب ونحى بن عمارة بن 
أبى حسن ووامع بن حبان وآخرون . وأخرج البخارى من طريق عمرو بن نح المازى عن 
عباد بن ميم عن عبذالله بن زيد قال : لماكان زمن اأرة أتاه 'ت فقال له إن ابن حنظلة يبايع 
الناس على الموت فقال لا أبايع على هذا أحداً بعد رسول- الله على الله عليه وآ لهوسل قال الحافظ 
ابن عبد المر وقتل عبد الله إن زيد بن عاصم يوم الحرة وكانت اهرة دنة ثلاث وستين وقال 
الواقدى أيضاً إه تل يوم اأرة وفى الإصابة للحافظ أبن حجر مالفظه : يقال قتل سنة ثلاث 
وستين . وقال القسطلانى : قتل فى ذى الأجة بالحرة فى آخر -نة ثلاث وستين وقال العينى : 
وقتل فى ذى الحجة بالهرة عن سبعين -نة وكانت اهرة فى آخر سنة ثلاث وستين . وبالله تعالى 
التويق وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى 5تاب الوضوء فى باب لايتوضأ من الشك حق إستيقن 
وفى باب من لم بر الوضوء إلا من الخرجين القبل والدبر وفى كتاب الببوع فى باب من 
لم بد الوسواس وتحوها من الشبهات وهل فى 5تتاب الطهارة فى باب الدليل على أن من 
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تيقن الطهارة ثم شك فى الحدث فله أن يسلى بطهارته تلاك من روابة عبد اقه بن زيد الماززى 


وبنحوها من روابة أبى هرارة : 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم (لابنظر) بالرفع لأن لدظه لا » نافية ( الله تعالى ) أى لا ينظر 
نظر رحمة ( إلى من جر ثوبه ) إزاراً كان أو رداء أو قيصاً أو جبة أوسراويل أو غيرها من 
من كل مارسمى ثوب حالة كون جره ( خبلاء ) بالد وبضم العجمة وةتح الياء التحتية أو عجبآً 
وكيراً . ونق نظر الله تعالى هنا كنابة عن نف الرحمة ٠‏ فعبر عن لامنى الكان عند النظر 
بالنظر ١‏ لأن من نظر إلى متواضع رحنه » ومن نظر إلى متكبر متجبر مقته » فالنظر إليغتلك. 
الحالة يقتضى المقت ٠ك‏ أن النظر إلى المتواضع فى حالة تواضعه يقتضى الرحمة ويدخل فها سمى 
ثوبا العمامة لما رواه أبو داود والنسائىأوابن ماجه من رواية سالم بن عبداله عن أبيه عن النى 
صلى الله تعالمى عليه وسلم قال « الإسبال فى الإزار والقميس والعمامة من جر منها شرئاً خلاء 
لم ينظر الله إليه يوم اليامة ووقد أخرج البخارى من رواءة أبىهريرة عن رشول الله صلى الله 
تعالى عليه وس أنه قال و لاينطر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا 6 وهو عمنى حدرثُ 
المكن ويستفاد منهما أن من جر ثوبه لاخيلاء ولا بطراً لا إثم عله ؛ ولايتتزل عله معنى هدين 
الحديئين فنهما رخصة للنساء فى جر ذيولهن » ولفظ من » فى قوله من جر ثوبه عام يتناول 
الرجال والنساء لكن زاد النسان والترمذى وصححه متصلا بهذا الحديثتقالت أم ساءة كيف 
تصنع النساء بذيوطن؟ فقال برخيزشبرا فقالتإذن تسكشف آقدامهن «قال فيرخين ذراعاً لابزدن 
عله ؛ وعند أبى داود عن ابن عمر قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسل لأمهاته 
الؤمنين شيراً ثم استزدنه فزادهن شبراً فكن يرن إلينا فنذرع ن ذراعاً ففيه قدر النراع 
الأذون فيه وأنه شيران بشير اليد العتدلة . ولم مختلف لفظ العبخين فى هذا الحديث إله 
فى زيادة تعالى بعد لفظ الله فهى فى رواية مسلم دون روابة البخارى ٠‏ واعل أن هذا الحديث. 
مثل حديث : من جر أثوبه اخيلاء لم ينظر الله إلة يوم القيامة . المتقدم فى التن فى أثناء 
الأحاديث المصدرة بلفظ من ٠‏ بل هما كحد.ث واحد لأن مؤداهما واحد وكلاهما من رواية 
رار واحد وهو عبدالله بن عمر رضوالله تعالى عنهما وإعالم أقتصر على الأول دون هذا مع أن, 
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م( ير ساكايرم ب 8 
١لا‏ .وردن عرض على ممبحر 





:مؤداها واحد وهما مءاً من رواءة ابن عمر لاختلاف لفظهما مع كوت لم أستوعب فى العم 
جميع رواياته وأسانده عند الأول اللبدوء بلفظ من . ذتءين ذكر هذا الثانى المبدوء بافظ لا 
فى آخر هذا ادوع من الخاعة إعامآ للفائدة واستيعاباً لكل ما اتفق عليه اإشيخان وأما مايتعلق 
عمناهما فاقتصرت فيه على ماتقدم ذكره فى مبخث الحديث الأول منهما فيه كفاية » وهذا 
“الحديث كا أخزجه الشيخان أخرجه الترمذى فى اللباس من سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو 
عبد الله بن عمر رضى أله تعالمى ءنهما وقد تقدمت ترجمته مطولة فى حرف النون عند حديث : 
نعم الرجل عبد الله الخ . وتقدمت عتصرة فى حرف الحاء عند حديث : هل وجدتم 
ماوعد الله ورسوله حمّآً الع وتقدمت الإحالة علها مرارا . وإلله تعالى التوفيق . وهو 
الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب نضائل الأصحاب فى نضائل أبى بكر فى الباب الذى يلى 
باب .قول النى صلى لَه عله وسلم لوكنت متخذاً خللا بلفظ من جر ثوبه خبلاء الغ وفىأول 
كتاب اللباس وفى باب من جر إزاره من غير خيلاء بلفظ من جر ثوبه خلاء الخ . ومسلم 
فى كتاب اللباس والزينة فى باب حر م جر الثوب خيلاء الخ .. 

() قوله صلى الله تعالى عليه وسلٍ ( لا يوردن ) هو بسكسر الراء. وبئون التوكيد 
'التفيلة ى رواية البخارى وف رواية مسلم لايورد بصيغة الجزم دون نون التوكيد ( تمرض ) 
بشم اليم الأولى وسكون الثانية وبكسر الراء بعدها ضاد معجمة وهو من له إبل مراض 
( على مسح ) بغم البم وكسر الصاد المهملة المشددة بعدها حاء مهملة أنضاً وهو من له 
إبل صحاح أى لايوردن من له إبل مراض على إبل لغيره صحددة » ولا :مارض هذا قوله 
عليه الصلاة والسلام لاعدوى"» لأن الراد كا قاله النووى وغيره بذلك نفى ماكانت 
الجاهلة تفده من أن المرض .مدى يطبعه ولم ينف حصول الضرر عند ذلك به_در الله 
الى وبنعل والمراد بقوله لابوردن الإرشاد إلى مجانبة ما بحصل الضرر عنده فى العادة 
.بفمل الله وقدره » وقال ابن بطال فى كيفة المع بينهما إن قوله عليه الصلاة وال لام 


- هع - 





لاعدوى إعلام بأنها لاحقفقة لها ؛ وأما النهى فلعلا يتومم الصحأن مردها حدث من أجل ورود 
اأريض عليها فيكون داخلا بتوهمه ذلك فى تصحيح ما أبطله النى صلى الله تعالى عليه وسم وفى 
شرح النووى اصحيح مسل ما لفظه » قال جهور العلماء : يجب المع بين هذئ الحديثين وها 
صححان » قالوا وطريق لجع أن حديث لاعدوى المراد بهانى ماكانت الجاهله تزعههر :متقده 
أن المرض والعاهة تعدى يطبعها لا بفعل الله تعاللى » وأما حديث لا بورد عرض على مصح » 
فأرشد فيه إلى محائبة ما حصل الضرر عنده فى العادة بفعل الله وقدره » فنئى فى الحديث الأول 
العدوى بطبعها ولم .نف حصول الضرر عند ذلك بقدرة الله تعالى وفعله » وأرشد فى الثاني إلى 
الاحتراز تما يحصلعنده الضرر بفعل الله تعالىوإرادته وقدره » فهذا الذى ذ كرناه من تصحيح 
الحديثين والجع بينهما هو الصواب الذى عليه بور العاماء ويتعين المصير إليه ولا يؤر نسيان 
أبي هريرة حأديث لا عدوى لوجهين . أحدهما أن نسان الراوى للحديث الذى رواه لا فدح 
فى صحته عند جماهير العلماء بل حب العمل به . والثاتى أن هذا اللفظ ثابت من رواية غير 
ألى هريرة فقد ذ كر مسلهذا من رواية السائب بن يزيد وجابر بن عبد الله وأنسبنمالك وابن 
هر عن النى صلى الله عليه وسلم وحكى المازرى والقاضى عياض عن بعض العاءاء أن حديث 
لابورد تمرض على مطح منسو خمحديث لاعدوى »؛ وهذا غاط لوجهين أحدهماأن الذسخ يشترط 
فيه تعذر المع بين الحديثين ولم يتعذر » بلقد معنا بينهما » والثانى أنه يشترط فيه معرفة التاريخ 
وتأخر الناسخ وايس ذلك موجوداً هنا وقال آخرون حديث : لاعدوى على ظاهره وأما النهى 
عن إيراد الممرض على المصح فاوس للعدوى بل للتأذى بالراحة الكرءهة وقبح صورته وصورة 
الجذوم » والصواب ماسبقوالله أعلم اه بلفظه وقول الإمام النووى ولا يؤر نيان أبى هريرة 
لحديث لاعدوى لوجهين الخ يشير به إلى ما ذ كره الشيخان فى صحيحيهما بعد حديث المكنمن 
نان أبى هريرة لحد.ث لاعدوى وإقامته على حديث لايورد تمرض على مصح وهاهو بلفظ مسل. 
ففه بإسناده إلى ا بنشهاب الزهرى أنأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثه أن رسول اللهصلى 
الله عليه وس قال لاعدوى وبحدث أن رسول الله سلىاللّاعليه وسلم قال لابورد عرض على مصح 
قال أ.و سامة كان أبو هريرة يحدثهما كاتتهما عن رسول الله صلى الله عليه ول ثم صمت 
أعو هربرة «د ذلك عنقوله لاعدوى ٠‏ وأقام على أن لايورد تمرض على مصح قال فقال الحارث. 


سد .4 عملم 





ابن أبى ذباب وهوابن عم أبىهريرة قد كات أسمعك با أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديثحديئاً 
آخر قد سكت عنه .كنت قول فال سول الله صلى الله علده و-لم لا عدوى تأبى أبو هريرة 
أن يعرف ذلك وقال لايورد عرض على مصح فا راء الحارث فى ذلك حق غضب أبو هريرة 
فرطن بالحدث.ة فال للحرث أتدرىماذا قلت ؟ قال لاقالأ بو هريرة قلت أبيت » قال أبو سلمة 
واعمرى لقدكان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاعدوى فلا أدرى 
أنسى أبو هريرة أم نسخ أحد الفولين الآخر اه « فإن قل » قد أخرج الشيخان حديث من 
يسئط رداءه بين بدى رسول الل صلى الله عليه وسلٍ التقدم لنا فى المآن فى الأحاديث الصدرة 
نلفظ من وفيه عن رواية أبى هريرة فيسطت بردة كانت على فوالدى بعثه بالحق مانايت شيكا 
سمعته منه «فالحواب» هو أن أنا سلمة قال ما رأته سى حديثا غيره » وقد قال العرنى : ولا بلزم 
منعدم رؤبته النسان نسيانهمع أن لفظ ملم ف صحده بفدعدم الجزم بنسانة لقوله لاأدرى 
أنى أبو هريرة أو أسخ أحد الفولين الآخر ود قال ابن التين اءل أبا هريرة كان سمع هذا 
الحديث قبل أن سمع من النى دلى الله عله وسام حديث : من بنسط رداءه حت أقذى مقالق 
ثم .قبضه فلن بنسى شيئا سمعه منى » وقبل المراد أنهلابنى :للك المقالة التى قالما ذلك اليوم لا أن 
بنتنى عنه النسيان أصلا » وقل كان الحديث الثاتى ناسخا للأول فسكت عن المنسوخ وفهظار 
لا يمن بتأمل ما سقناه عن الإمام النووى سابقاً . هذا وقد تقدم لناكلام :بيس عن القرافى 
فى فروقه فى كفة الحم بين هذا الحديث وشيه كحديث شر من ادوم قَْ شرح حديث : 
لاعدوى ولاطيرةولاهامة ولادفر ؛ عا به كفاءة تطمكن نفو سأهل الديانة وااتحقيق » وهذا 
الحديثهو اخرهذا انو عالثابي من خاعةز اداللم وه ما كانمصدراً بلفظ ولا» من الأحاديث 
العذة ويليهإنشاء اللهتعالى النوع اثالث الأخير منها وهو ما صدر بلفظ « نهى » من الأحاديث 
النبوية على صاحبها أتم الصلاة والسلام وعلى 1 اه وأصحابه العدول السكرام وأسأل الله تعالى 
يحاهه العظم »نده كا سير إنحاز ١١‏ مضى من هذا الكتاب النافع إن شاء الله أن بيسر إبجاز 
باقة بشرحه مع غابة الإتةانوالت<رير . وأن مله سباً لدخولنا ومن به فى جنات الفردوس 
يحوار الشفيع النذير . عله وعلى اله وأصدا.ه أنم الصلاة والسلام . وعلى تابعيوم إلى يوم 
اليامة بالدوام ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو هريرة رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت رعوته 


ومع د 


60 9 0 . 3 
عله وس . 
( النوع الثالث فما صدر ها نمى © من الأحاديث النبوية على صاحها ) 
( أتم الصلاة والسلام . وعلى اله وأمحابه العدول الكرام ) 

هذا شروع فى النوع الثااث من أنواع هذه الخاعة الثلائة وهو ما صدر « بنهى » من 
الأحاديث النبوية على صاحها أثم الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابة العدول السكرام وأوله 
من رواية جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما عن ردول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قوله 
رضى الله تعالى عنه . 


> 502 00 و 


هى ل صلى الله ليه وس نبا التَمرَة حى تشَقمَةفرِل وما" وَمَنقَةيهُ 








مطولة ف الأحاديث الصدرة بلفظ من عند حديث : من بط رداءه الخ . ومختصرة فى حرف 
الهاء عند حديث : هل تضارون فى رؤية ا ار الغ . وتقدمت الإحالة علها مراراً. 
وبالله تعالى التويق وهو الحادى إلى سواء الطريق 

)١(‏ أخرجهالبخارىفى كتاب الطب فى باب : لا هامة وفى باب لا عدوى بلفظ لا توردوا 
اللمرض على الصح ومسلم فى كتاب السلام فى باب : لاعدوى ولا طيرة ولاهامة ولا صفرالخ . 

(؟) قؤل جابر رضى الله تعالى عنه ( نهى النى على اه عليه وسل أن ) بفتح الهمزة أى 
.عن أن ( اع ) بغم الثناة الفوقية بالبناء للمفعول ( القرة ) بالرفع نائب عن الفاعل وهى بفتح 
اليم (حتى تشقح ) بغم الاناة الفوقية وفتح الشين العجمة وتشديد القاف الملكسورة . وففرواية 
تشقح بفتح المثناة الفوقبة وسكون الشين العجمة و في القاف المكسورة يمال شح كر النخل 
وأشقح إذا احمر أو اصفر » وضيط بغير هذا أيضاً وقد فسر الراوى الرواءة الأولى تماذ كره فى 
قوله (دقيل) أى :قال الراوىءن سعيد بن ميناء أوءعن جابر بن عيد الله العدانى ان الصحانى» 
وقالالءينى إن السائل عن معنىالتشة. ح هو سعيد اإنزمنناء » والذىديره هو جار رذى الله تعالى 
عنه ولفظ مسلم قلت اسعيد ما تشقح الخ ففيه أن سعدا هو ااسؤول لا حابر وعند الإساءرلى 
أن السائل سعيد والمفسر جار » وافظه قات لجار ما تشقح الحديث (وما تشقح) بفمأوله وفتح 


اع ا 





ثازه وتثديد الماف المكدورة كا سبق ) قال ) سعيد المذ كور أو جار رضى الله تعالى عنه 
محياً لاائل (نمحمار وتصفار ) والواو فى قوله وتصفار ععنى أو . وقوله تحار وتصفار من 
باب الإنعلال من الثلانى الذى زيدت ذه الألف والتذعيف » لأنأصلهما حمروصفر قآلا وهزى: 
اح رالشىء واحماريمنى » وقال فى القاموساحمر احمراراً صار هر كاحمار والمراد من الا#رار 
والاصفرار الجرة والصفرة » ل-كنهم إذا أرادوا اللون من غير تمكن قالوا مر وصفر هُإِذا 
تمكن قالوا : اهر واصفر » فَإِذا زاد فى المكن قالوا امار واصفار » لأن الزيادة “دل على 
التكثير والبالغة (و.ؤ كل منها) ببناء يؤكل للمفعول وهو زيادة فى تفسير يشةح » وقولى واللفظ 
له أى ا خارى وأما مسللم فلفظه فى أقرب رواياتهللفظ الخارى : تهى رسول الله صلى الله عله 
وسلم عن المزابنة واللحاقلة والخابرة وعن ببع الرة حقى تشقح » قال قلت !هيد ما تشقح قال 
تحمار وتصفار ورِوْ كل منها » ( تنبيه ) ثما هو معلوم عند المحدثين والأصوليين أن قول الصحابى 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا و كذا مرفوع متصل لأن الصحابى الراوى اذلك 
الحديث سمع منرم لاله صلىالله عليه وسلم نهيه عنذلك الشىء ور با رواه بلفظ قال رسول الله 
صلى الله علرهوسم لاتفعلوا كذا فتارة برويه بلفظ نهىعليه الصلاة والسلامعن كذا و كذا وتارة 
برويه بلفظقال صلى اللهعله وس : لا تفعلوا كذا و كذا مثاله حديث تقدم لنا فى النوع الثالىمن 
هذه الخاءة وهو مارواه ابن عمر رضى الله تعاللى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال: 
لا يهم الرجل الرجل من اسه ثم يحلس ذه وقد رواه فى كتاب الاستئذان فى باب لايقيم 
الرجل الرجل الخ بهذا اللفظ وف الاب الذى بعده بلفظ نهى النى صلى الله عليه وسلم أن يقام 
الرجل من مجلسهوبحلس فيه آخر الخورواه مسلعن ابن عمرأضاً فى كتاب السلام منصحرحه 
بلفظ لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم تجحلس فيه الت ومثاله أيضا حديث لامجمع بين المرأة 
وعمتها ولا بين المرأة وخاللها التقدم فى النوع الثانى من هذه الخاعة أيضاً رواه الشبخان كلاها 
من رواية أنى هربرة عن رول الله صلى الله عله و-لم تارة بلفظ لا بجمع بين امرأة وعمتها 
الغوتارة بلفظ نمبى رسولاللهصلىالله عليه وس أن تكح المرأة على عمتها الخ وقد ذ كرت جميع 
روابنتها متوعبآ لما فى كتابى المعلم بمواضع أحاديث زاد الملم مع بان مواضعها فليراجعه من شاء 
استبعاب الروايات كلها فبتأمل ما أوحته هناءءل أن قول الصحابينهى رسول اله صلى الله عليه وسلم 


ع د 
ته ]6 رب 1.60 1أر” يومسهام ه 5 هق 5 
قال لدمار واعفار وو كز ميا ( وو اه ) البخارى ' واللفظ: له ومسلم عن 
جابر بن عبدالله رضى الله عنهمأ عن رسول افٌّ صلى ان عليه وَسلم . 


> (05)رام 


الام : ل سدق مرشسءل ار م 
١ 6‏ مهي رَسول بل لاله عليه وسلم أذ تاق أل كبآن وَانْ ليع 





2 


عن كذا مرفوع متصل كا هو واضح وإلى رتبة قول الصحابى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن كذا أو أمر بكذا وظهور هاتين العبارتين وتحوهما فى السماع منه صلى اللهعليه وسلٍ وف التلاق 
به وقت ذلك النهى أو الأمر أشار ابن عاصم فى الرتمى بفوله : 


وبعده نهى الرسول أو أمر وكل ذاك فى التلاق قد ظهر 


وقول ابن عاصم وكل ذاك فى التلاق قد ظهر يعنى به أن هذه الألفاظ كلها المذ كورة فىهذا 
البيت وةما قبله ظاهرة فى تلاق الصحابى برسول الله صلى الله عليه وسلم حين السماع منه » وهذا 
الوديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى الببوع من سننه ( وأما راوى الحديث ) نهو 
جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما وقد تقدمت ترته فى حرف الهاء عند حديث : هكم 
من أعاط الخ وتقدمت الإحالة علبها مراراً.وبالله تعا ىالتوفق . وهو الحادى إلى سواء الطربق. 


)١‏ أخرجه البخارى فى كتاب البيوع فىباب بيع القار قبل أن بدو ضلاحهاومسف كتاب 
| ع لناب بيع 2 
الببوع فى باب النهى عن الحاقلة والزابنة وعن الخابرة وبع الغرة قبل بدو صلاحها الخ . 


(؟) قول ابن عباس رض الله تعالى عنهما (. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أن ) أىعن أن ( تنلقى ) بشم المثناة الفوقية الأولى وفتح الثانية مبنيا للمفعول ( الركبان ) 
بالرفع نائب عن الفاعل والركيان بشم الراء جمع راكب ولا مفهوم للجمع. نيمنع الثلق 
للواحد 5 لا مفهوم للركبان فيمنع التلقى للمشاة الجاابين أيذا» وإكا ورد نص الحديث 
فى الركبان الكون الغاك فى أصحاب الجلب أن يكونوا ركبانا لامثاة ( وأن يع ) 
بالنصب ,أن 2( والخملة عطف على جملة أن تتلق ؛ وبالرفع تدر رقال ؛ قبله عطف على نمي 
( حاضر )أى صاحب حضر ( لباد) أى لصاحب بادية » وفى الصححين بعد هذا الحديث 
(ه؟-زادائلمه) 


جد غ20 جد 


حأضة لبآد 27 ار - واللفظ له عن ابؤعداتن رمي ان عنهمأ 


> ()م 


5 الى أي سل ال عليه وسم أن طبر التباع 





عن طاوس قال : قلت لابن عباس ما قوله لا يبع حاضير لاد » قال لا يكون له سمساراً » 
والسمسار بكسر المهملة الأولى بيهمامم سا كتةهر الدلال ؛ منى عليهالصلاة والسلام أن الحاضر 
لا مكون دلالا البادىء » ومفهومه جواز أن بكون الحاضر سمسارا أى دلالاللحاضر ؛ وعلةمنع 
بع الحاضر للبادى هى أن بع الماسرة لحم يضر بأهل الحضر فى استخراج غاية القن فماأصله 
على أهل العمود بغير تمن ذيما قصد الشرع هن إرذاق كل منهما بالآخر » وقد تقدم بسط الكلام 
على النهى عن تلقى الركبان وبع الحاضر للبادى با فيه كفاية تامة عند حديث : لاتلقواالركبان 
ولابع عض على بيع بعض ولا تناجشوا ولا بيع حاضر للباد الخ . فى النوع الثالى من هذه 
الحاعة ؛ وقولى واللفظ له أى لمسم وأما البخارى فلفظه . نهى النى سلى الله عليه وسم أنيتلقى 
الركبان ولا يدع حاضر لباد ؛ وهذا الحديثم أخرجه الشيخان أخرجه أو داود فى كتاب 
البوع من سأنه وكذا النساتى فقد أخرجه فى الببوع من سننه وأخرجه ابن ماجه فى التجارات 
من مننه ( وأما راوى الحديث ) فهو ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وقد تددمت تر حمتهمطولة 
فى الأحاديث الصدرة بلفظ من عند حديث : من وضع هذا الخ . وتقدمت الإحالة عليها مراراً. 
وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق 


(1) أخرجه البخارى فى 5تاب البوع فى باب هل يبع حاضر لباد بغير أجر بلفظ لالةوا 
الركيان وأخرجه مختصراً ف باب اللهى عن تلمهى الركيان وفى ؟تاب الإجارة ق باب أجرة 
السميرة ومسل فى كتاب البوع فى باب تحريم بع الحاضر للبادى الخ . 


(؟) قول أنس رغى اله تالى عنه ( نهى النى صلى الله عليه وسلم أن ) بفتح 
المهمزة أى عن أن ( تصبر ) بغم الثناة الفوتية وسكون الصاد الهملة وفتح الوحدة أى 
نمس حي تمتل بالرى ونحوه ) الهالم ) وبالرقع نائب عن الفاعل وإعا هئ عة لأنه 
تعذيب للحيوان وتضييع للمال وتسمى الدابة الى فل لما ذلك الصبورة بفتح اليم وسكون 


ومع ل 


3 زفق 1 ب 


صلى الله عليه وسل . 








الضاد المهملة وضم الموحدة ومثلها الجثمة بضم اليم وفتح الجم وتشديد الثلثة الفتوحة وهىالق 
تر بط ثم ترمى حتى #متل فهى 5 قبل هى المصبورة » أو خاصة بالطير وعليه نهى أخص من 
الرودة » فإذا مانت كل منهما حرم أ كلها لأنها موقودة » وقد أخرج ااعقيلى فى الضعفاء من 

الحسن عن سمرة قال : نهى النى صلى الله تعالى عليه وسلم أن تصير الهامة وأنيؤكل لها 
دا دميرت » وقآل العقينى جاء فى النهى عن صير البهيمة أحاديث جاد » وأما النهى عن أ كاها 
فلا يعرف إلا فى هذا » وقال الحافظ الزن العراق فى شرح سكن الترمذى : فه تحرسم أ كل 
اللصورة لأنه قتل مقدور عله بغير ذكاة شرعية قال الءينى : إن دكت وذكت فلا بأس 31 
فى القتول بالإندقة . وقال الخطابى . المحثمة هى الصبورة بعينها ٠‏ وقال بين الحثمةوالجاعة فرق» 
لأن الجاعة هى التى جثمت بنفسها فإذا صيدت على تلك الال لم تحرم » والجثمة هىالتر بطت 
و- .ست قبراً وروى الترمذى من حديث أبى الدرداء قال : نهىر سول الله صلى الله تعامى عليه وسلم 
عن أ كل الجثمة وهى التى تصبر بالنبل » وقال حديث غريب وهو من إفراده وانظ مسلم ٠‏ 
:ب., رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهانم » بدل نهى النى صلى الله عليه وسلم الخ الذى 
هو لدظ البخارى وم مختلف لفظهما فى غير ذلك ٠‏ وسيب هذا الحديث ؟ فى الصحيحين أن 
راوه أنس بن مالك دل على الحكم ؛ . بن أيوب فرأى غلماناً أو فا نصبوا دجاجة ترمونها 
فقال نهى النى >لى الله عليه وسلم أن تصير المهاثم ؛ وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه 
أبنو داود فى الأضا- ى *ن سننه وفه قصة أخرى وآخر جه ان ماجه فى أبواب الذ.؛ دمع من سننه 
فى باب النهى عن صير اليهالم وعن الثلة ( وأما راوى الحديث ) فهو أنس بن مالك رضى الله 
تعالىعنه وقد تقدمت ترجته فى حرف الحاء ء.د حديث : هو لما صدقة ولنا هديه . وتقدءت الإحالة 
علمها مرارا. وبالله تعالى التوفيق , وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب البائئح والصيد فى اب ما يكره من المثلة ومسلم فى كتاب 
الصيد والذبائح فى باب النهى عن صير البهالم الخ . 


سس اماع حا 


اع الى ص الله عليه وَسل أ 57 بع إمضكم عل - 0 
بض وَل 0 ب أجل عَلّخطبة أيه حَئي ا لابين 3 ون 


0 م سر 





)١(‏ قول ابن عمر رضى الله تعاللى عنهما ( نهى النى صلى الله عليه وسلم ) أى نهى تحرجم 
( أن ) بفتح الهمزه أى نهى عن أن ( سم بعضك على بيع بعض ) أى ولا يسم على سومة سداً 
لذرعة بيع السل على بيع أخيه فقد ورد التصريح بالنبى عن سومه على سوم أخيه فى صحيح 
مسلم من رواية أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ولا مخطب ) بضمالطاءو بالرفع 
على الننى وبالكسر على النهى يتقدير قال » عطفا على نهى أى نهى وقال لا مخطب ( الرجل )أى 
لا ياتمس ويطلب “زوج امرأة كان سبق لخطبتها أخوه المسلم » وإلى ذلك الإشارة بقوله (علىخطبة) 
كيز الحا (أخيه ) المسلم قال فى محتار الصداح و<طب على النبر خطبة بضم الخاء وخطابة 
وخطب الرأة فى التكاح خطية بكسر الخاء مخطب بشم الطاء فهما » واختطب أيضآ فهماء 
وخطب من باب ظرف صار خطباً اه . ولا مفهوم للمسام:عن الذدى إذا صرح له بالإجابة ما لم 
مخرج عن الذدمة بتمرده على الأحكام كا هو الواقع فى هذا الزمان ( حت يرك الخاطب قبله ) 
ادوج بتلك اارأة ) أو أذن ( بالصب عطف على .مرك له الخاطب ) الأول وعلةمنع الخطدة 
على خطبة الأخ السلم ومن كان فى كمه بإقرار الشرع ما فى ذلك من الإيذاء والتقاطع ؛ وفى 
معنى الإذن ما لو ترك الخاطب أو طال الزمان بعد إجإبته حيث رهد معرضاً أو غاب زمناًحصل 
به الضرر أو رجعوا عن إجابته والمعتبر فى التحريم إجابتها إن كانت غير مجبرة أو إجابة الولى 
الجبر إنكانت مجيرة . أو إجابتهما هعا إن كان الخاطب غير كفء ؛ أو إجابة السيدأوالسلطان 
فى الأمة غير الكاتية كتابة صحبحة بالنسبة للسيد . وا.لم أن الأحاديث دالة على إطلاق 
الادريم » وقد أخرج مسلم من حديث عقبة بن عامر أنه صلى الله تعالى عله وم قال 
لا بحل لمؤمن أن مخطبٍ على خطبة أخيه حت يذر ولا محل له أن يبتاع على بع أخيه حق 
يذر » » وهو قول ابن >ر وعقبة بن عامر وابن هرهز . وقال ابن العربى اختلف علماؤنا 
هل الحق فيه لله عز وجل أو للخاطب ٠‏ فقيل بالأول فيتدال » فإن لم يفعل فارقها ٠‏ قاله 
ابن وهب . وقل إن النهى في حال رضى الرأة به وركونها إله » وبه فسر فى الوطأ دون 


رمع له 


ونان عن دنه 


4- لبى”' رَسُول الله 00 وسلم أن يسم عام لبأج 








ما إذا لم يكن ولم فا علمصداق » وقال أبو عبد هو وجدالحديث وبه يقول أهل المدينة وأهل 
العراق . واستثنى ابن الاسم من النهى ما إذا كان الخاطب فاسقاً وهو مذنب الأوزاعى » 
واستثنى ابن المنذر فيا إذا كان الأول كافراً وهو خلاف قول المهور والحديث خرج على الغالب 
ولا مفهوم له » وقال ابن نافع يخطب وإن رضت بالأول حق يتفا على صداق وخطأه ابن حبيب 
اه . وقالت الشافعية والخنابلة: محل الاحري ما إذا صرحت الخطوبة أو وليها الذى أذنت له 
حبث يكون إذنها معتبراً بالإجابة » فلو وقع التصريح بالرد فلا نحرسم وإن لم يعلم اثانى بالال 
فيجوز الهجوم على الخطبة لأنِ الأصل الإباحة » وءند الخنابلة فى ذلك روابتان » وإن وقعت 
الإجابة بالنعريض كقوله! لا رغبة عنك » فقولان عند الشافم.ة . الأصح وهو قول الالكية 
والأنفية لاحرم أيضاً وإذا لم ترد ولم تقبل فيجوز اه من عمدة القارى » وقولى والافظ له أى 
للخارى . وأما مسلم فلفظه فى أقرب روايته للفظ البخارى ؛ لاسيع الرجل على بع أخيه 
ولا مخطب على خطبة أخبه إلا أن يأذن له » وقد تقدم فى النوع الثاتى من هذه الخاعة حديث 
بعناه من رواية ابن عمر أيضاً وهو حديث : لاببيع بعضم علىبيع ..ض ولا تلقوا السلعالخ. 
وقد تقدم عند شرحه أنه أخرجه أبو داود والنسائي واإن ماجه مع بان حله في كل من 5 
السنن المذ كورة ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما وقدتقدمت 
ترحمته مطولة فى حرف النون عند حديث : نعم الرجل عبد الله الخ . وتقدميت مختصرة فى 
فى حرف الحاء عند حديث : هل وجدثم ما وعدم الله ورسوله حقآ الخ «وتقدمت الإحالةعلها 
مراراً . وبالله تعالى التوفيق ٠‏ وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١ 1١)‏ أخرجه البخارى فى كتاب البيوع الشطر الأول منه فى باب لابسيع على يبع أخيهوق 


كالول اك لطت ل بدع ومسل فى كتاب 


0 ؟) قل اك هرارة رضى الل دان حرسي لسر ان طوا ددرا 





ع بع لت 
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أى نمهى حرم (أن) بفتح الهدزة أى عن أن ( بع حاضر لباد) سلعة قدم بها من البادية ليبيعها 
بسعر يومه بأن يمول له الحاضر انركها عندى لأبيعها لك على التدريج بأعلى مثلا (ولاتناجشوا) 
أى وقال رسول الله صلى ان عليه وس لاتناجشوا محذف إحدى الناءين لأن أصله وتتناحشوا 
هن النجش بف اح النون وسك ون الهم ثم شين معجمة والنجش هو أن يزيد فى القن بلا رغبة 
فى السلعة بل لغر غيره » فلذلك نهى عنه وح لة ولاتناحثوا معمولة لقال مقدرة » أى نهى 
رسول الله صلى عايه وسلم أن ,بع حاضر اباد وقال لاتناجشوا ( ولا بع ) بالجزم على النهى 
حقيقة وبكسر آخره لالتقاء السا كنين ( الرجل على بع أخيه ) السلم وعلى صحة رواية ولاببيع 
بالرفع فهو خير عمنى اللهى وتكون لا نافية على تقدير صحة هذه الرواية (ولا م#خطب) بغم الطاء 
وبالجزم ) على خطبة أخبه ( بكسر خاء خطبة ودورته أن خطب الرجل المرأة راق إله 
ويتفقا على صداق معلوم ويتراضيا ولم إبق إلا العقد فيجىء رجل آخر ويخطب تلك المرأة 
بعتها ويزيد فى الصداق » وعلة منع ذلك ما فيه من الإيداء ؛ ويروى ولا يخطب بالرقع خر 
يمن النهى ( ولا تسأل ) بالجزم على النهى -قيقة مع كسر اللام لالتقاء الساكنين ( امرأة ) 
بالرمع فاعل تسأل ( طلاق أ<تها ) ويروى بالرفع خير بممنى انهى أى لاتسأل أمرأةأجنيةزوج 
امرأة أخرى أن _طلقها لما وتو ج بها هى » ويكونلها من النفقة وااءاثمرة ما كان المطلقةإذا 
طلقت ويدخل فى ذلك وها يظهر » سؤال إحدى الشمرتين طلاق ضيرتها ليق لا الزوجوجيع 
منائعه » وقد كتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بكفء ما فى إنائها ازا فى قوله عله 
الصلاة والسلام (لتكفأ ) بفتتح التاء الفوقية والفاء بونهما كاف ساكنة وبعدالفاء ممزة أى لتقلب 
(مافىإنائمها) ونبط لتكفأ يما قررته هوالصواب لأن كفا من باب نفع قال فى المصباح و كفا تهمن 
باب نفع كبته . وفىالقاموس كفأهكنعهصرفه وكبه وقله كأ كفأءوا ؟تفأهاهوفى رواة ألى ذر 
لذكنى بكر الفاء ثم ااثناة التحته » والصوابهو ما تقدم ؛ وااراد اتا غيرها سواء كانت أختها 
فى النسب أو الإسلام وعن بعضهم أن المراد بأختها فى الأنوثة من بنى آدم ولو أجنبية وكافرة اه 
وقوله وكثرة فيه نظر » إذ لا يصدق على السكائرة فاسان الشارع أنها أخت بلى الأخت شمرعاً 





لمع ل 





إعا هى الؤمنة لقول الله تعالى ( إعا الؤمنون أخوة ) » وفى هذا الحديث حجة لمن ذهب إلى 
تحر ببع الحاضر لللادى وهو قول أ كثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدثم وهو 
قول الإمام مالك واللث والشافعى وأحمد وإسحافق » وح ماهد جوازه وهو قول ألى <ن.فة 
واخرن وقالوا إن النهى منسوخ » ثم اختلفوا هل يقتغى النهى الفساد أم لا فذهب الإمام مالك 
تعاطه » وفه حجة لمن ذهب إلى «مم الت<رم فى بسع الحاضر للبادى سواء كان اللد كبيراً 
نحيث لابظور لتأخير الحضرى متاع البدوى فه انو أو صغيراً » وسواء كان متاع البادى كثيراً 
أو قاملا لا لو سعع عل أهل الملد لو باعه النادى لنفسة وسواء كان ذلك للتاع نعم وجوده أم ع6 
وواء رخص سعر ذلك المتاع أم غلا وحمل البغوى فى الهذيب النهى فيه على ما تعم الحاجة إله 
سواء فيه الطعومات وغيرها كالصوف وغيره » أما ما لاتعم الحاجةإليهكالأشياء النادرة فلا يدخل 
اعتاده وقال ابن وهب يزجر عالما أو جاهلا ولايؤدب إلى غير ذلك ها ستفاد من هذا الحديدث 
فكون بيع النجش لا خار فه إذا م وقع » خلافا لمالك وان حبيب وعن الإمام مالك !عا 
له الخيار إذا علم وهوعيب منالعيوب ا فى الصراة » وعن ابن حبيب لاخرار إذا لم يكن للبائع 
مواطأة » وقال أهل الظاهر الببع ظاهر مردود على بائعه إذا ثبت ذلاك عليه » وقولى واللفظ له 
أى للبخارى وأما مم فلفظه فى أقرب رواياته للفظ البخارى » نهى النى صلى الله عله وسلم 
أن ع حاضر لباد أو يتناجشوا أو تخطب الرجل على خطبة أخه أو يسع على بع أنه 
ولاتسالالمرأة طلاق أخنها انكتقء عا فى إنائها أو ما فى منتها » شك الراوى هل قال فىإناما 
أوفى حفتها » وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخر+ه أبو داود فى الببوع ببعضه لاتناجشوا 
وفى النكاح بعذه لا مخطب أحد؟ على خطبة أخيه وأخرجه الأرمذى من طريقين فى الببوع 
على حنطية ذه ولاب ع الرجل على بع أخه وقه من طر بق قتدة وده بعش ةلاتسال المرأة طلاق 
أختها لتكىء مافى إنائها وأخرجه النسانى فى النكاح بإسنادين بتامه ولم يذ كر السوم وأخرجه 


لا هغغ سم 
6-2 2 ولا را راث ل سس حا اجر 
وَلآ تسل المأ طلا قأختها تَكْفَامَانى إنام] (رواه)البخارى” واللفظله 
0 ل 0 
ومسل عن إنى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


بين 
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ورواه فيه أيضاً ببعضه لا يبيع الرجل على بع أخه ولا يسوم على سوم أخيه ورواه فيه أيضاً 
ببعطة لا يداع حاضر لاد (واما راوى الحديث, فهو أبو هريرة رضى الله تعالى عنهو قد تقدمتث 
ترجنته مطولة فى الأحاديث الصدرة بلفظ من عند حديث : من ببسط رداءه الغ ومختصرة فى 
حرف الماء عند حديث : هل تضارون فى رؤية القمر للة البدر الخ . وتقدمت الإحالة عليها 
مراراً . وبالله تعالى التوفق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب البيوع فى بأب لا بيع على دع اخه ولا يسوم على -وم 
أخبه وه-لم فى كتاب النسكاح فى باب نحريم الأطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يمرك وفى باب 
تحريم الجع بين المرأة وعمتها وفى كتاب البيوع فى باب تحريم بيع الرجل على بع أجبه الخ. 


() قولأ نس بن مالك رضى الله تعالى عنه (نمى النى صلى الله عله وسل) هو بهذا اللفظ 
فى رواية البخارى ولفظ مل نهى رسول الله صلى الله عله وسلم ( أن ,مزعفر الرجل ) أى 
أن ,ضمخ جسده بالزعفران وقيد بالرجل لإخراج اارأة ؛ أما الخنثى فثل الرجل فى النهبى عن 
اللرزعفر ورواية النسائى تفيد الإطلاق إذ لفظها نمبى عن التزعفر ١-كن‏ المطلق هنا مول على 
الود » وهل النهى لراحته أو للونه » قال فى فتح البارى واختلف فى النبى عن التزعفر هل هو 
لراحته لكونه من طيب النساء » ولهذا جاء الزجرعن الوق أو للونه نيلتحق به كل صفرة» 
وقد تقل البهق عن الشافعىأنه قال : أنهى الرجن الال بكل حال أن يتزعفر وآمره إذا تزعفر 
أنيغسله » قالوأرخص ف المعصفر لأننى ل أجد أحداً محكى عنه إلا ما قال على » نهانى ولاأقرل 
أنها م ؛ قالالبعق :قدورد ذلك عن غير ذلك عن غير على وساقحديثع ,د الله بن عمرو قالرأىعلىانى 
صلى الله علهوس مثو بينمعصفرنفقال إنهذا من ثياب الكفار فلاتلبسهما » أخرجه مسا وف لفظ 
لهفقلتأغلهما قال لاء بلاحرقهما » قالالبهق فلو بلغ ذلك الشمافعى هال به اتباعاً للسنة كعادته 





ع 1غ هم 


0 8 فق 0 ْ 1 ل 
(رواه ) البخارى , ومسل عن انس بن الاك ركى ألله عنه عن وُسول ألله 


وقد كره المعصفر جماعة من السلف . ورخص فيه جاعة وممن قالبكراهته من أابنا الحلرمى 
واتباع السنة هو الأولى اه وقالٍ النووى فى شرح ملم : أتقن البق السألة والله أعلم ورخص 
مالك فى المعصفر والمزعفر فى الببوت وكرهه فى الحافل اه والسكراهة لمن “زعفر فى بدنه أشد 
من الكراهة لمن تزعفر فى ثوبه » وقال ابن بطال وابن النين فى هذا الهى الوارد فى حديث 
المتن ما لفظه » هذا النهبى خاص بالجسد وثدول على السكراهة لأن “زعفر الجسد من الرفاهية 
الى نهى الشارع عنها بقوله : البذاذة من الإإعان » والدالل لى كون النهى مولا على السكراهة 
دون التحريم حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه 
أئر صفرة وروى وضر صفرة وزاد حماد بن سلمة عن ثارت وبه ردع من زعفران تقال ميم 
الحديث » فلم يتكر عليه النى صلى الله تعالمى عليه وسلم ولا أفره بغاها » فدل على أن نميه عنه 
من لم يكن عروساً إنما هو مول على الكراهة اه والأحاديث الواردة فى النهى عن التزعفر 
ظاهرها كراهة ذلك كراهة تنزيه وهى أشد فى تضمخ الجسد به منها فى الثباب » لاسها إن 
تعلق ذلك بشياب الرجل من مخالطة زوجته وقد أخرج أبو داود والترمذى فى الشمائل والنالى 
فى الكبرى من طريق سل العلوى عن أنس : دخل رجل على النىلى الله ءايه وسلم أثرصفرة 
فكره ذلك » وقلما كان يواجه أحداً بشىء كرهه فاما قام قال لو أمرثم هذا أن يثرك هذه 
الصفرة وسلم بفتح الهملة وسكون اللام فيه لين ولأبى داود من حديث عمار رفعه : لا محضر 
الملائكة جنازة كافر ولا مضمخ بالزعفران » وأخرج أيضاً من حديث عمار قال : قدمت على 
أهلى للا وقد تشققت يداى غفلقوتى بزعفران فسلمت على النى صلى الله عليه وسلم فلم برحببى 
وقال اذهب فاغسل عنك هذا ( وأما راوى الحددث ) فهو أنس بن مالك رضى الله تعاللى عنه 
وقد تقدمت ترجته فى حرف الهاء عند حديث : هو لما صدقة ولنا هدءة » و##دمت الإحالة 
علها مرارا . وبالله تعالى التوفدق. وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب اللباس فى باب التزعفر للرجال وفى بءض النسخ باب النهى 
عن النرزعفر الخ ومسلم فى كتاب اللباس والزينة فى باب النهى عن التزعفر للرجال الخ . 





اعم د 


مز امول فوسل أن تين اقواوسة عرنة 
0 ؟ ١‏ --عنى ذى صلى لله وسلم م بان البمر وااز هو و ان 





)١(‏ قول أبى قتادة رضى الله تعالى عنه ( مهى اانىصلى الله عليه وسلم.أن ) بفتح ال مزةأى 
عن أن ( مجمع ) بشم التحتية وفتح اليم مبنياً للمفعول ( بين المر ) بالتاء الفوقية وسكون المدم 
(والزهو) بفتح الراى وسكون الماء وهوالبسر الملون يقال إذا ظهرت الخرة والصفرة فىالنخل 
قد ظهر فيه الزهو » وأهل الحجاز يقولون الزهو باللهم » وقال أبو حاتم وإا سمى زهواً 
إذا خلص أون البمرة فى الخمرة أو الصفرة وظاهر عبارة الصباح أنه إذا ظهرت الخرة والصفرة 
فى عره يسمى ازهو بالفتح وهو مصدر زها يزهو زهواً قال والإسم الزهو بالفم اه ( وبين 
اممر ) بالضبط السابق ( والزبيب) بفتح الزاى وهو معروف لأن أحدها إشتد به الآخرفيسرع 
الإسكار بسبب ذلك (ولينبذ) بسكون اللام وقتح الموحدة مبناً للمفعول ( كل واحد منوما أى 
من كل اثنين منهما وعليه فيكون امع بين الأ كثر منهياً عنه بطريق الأولى وإعا ثنى الضمير 
ول ,قل منها مع كون المذكورات ف الحد.ث أربعة باعتبار أن الع عادة إعا بقع بين اثنين 
منها والنبى حاصل عن الع بين كل اثنين منها كا قررت به لفظ المتن وقد علمت أن اجمع بين 
الثلاثة أو الأرعة منهى عنه بطريق الأولى ( على حدة ) بكسر الحاء المهملة وذتح الدال المهملة 
الففة بعدها هاء أى وحده وفىرواية للبخارى وهوىلأبى ذر عن الكشمهنى على حدته وقرله 
نهى النى على الله عليه وسلم الخ أى نهى كراهة وقيل نهى تحر والحق التفصيل فإن أسكر 
فالنهى نهى تحريم وإن لم يسكر تنهى تنزيه وفى حديث أي سعيد الح درى عند مسلم : قال 
رسول الله صلى اللهعليه وسلم من شيرب النبيذ مكم فليششربه زبيبا فرداً أو عراً فرداً أو بسراً 
ردأ » وهل إذا خلط نيد البسر الذى لم يشتد مع نبيذ الغر الذىلم ,شتد عتنع شسربه » أو لاتص 
انبى عن الخلط بوقت الانتباذ قال الخحهور لا فرق ولو لم يسكر ؛ وقال الكوفيون بالحل ؛ 
ولا خلاف أن العسل باللين ليسا مخليطين لأن اللبن لاينبذ واختلف فى الخليطين للتخليل قال 
المنى : واتلف فى وجه الهى فى هذا الحديث ؛ فقيل اشيق الميش » وقيل للصسرف » وقال 
المهاب ولابصح عن سيدنا رسول الله صلى الل تعالى عليه ول الهبى عن خلط الأدم » و إمار وى ذلك 
عن عهر رضىاللهتعالى عنهمن أجل السمرف» لأنه كان يكن أن يأتدم المرء بأحدهما ويرفع الآخر 





500005 
5 7 3 الى 2 ا دراك 5 : 
لمر وال بيب وَليْنبِدَ كل ادم مِنْما دَلى حَدَةٍ (رواه) البخارى” 


والافظ له عن مسل عن أبىقتادة رصى الله عنه عن رسو لالله صل الله عليةوملم . 
ب )رام 


3 ل لكب ري لل لي كع ”م 
٠١١‏ انبى رسول القهسلى الله عليهوّسل أن يسافرَ بالقهان إلىا رض الْعَدوَ 


إلى مرة أخرى » وقولى واللفظ لدأى للبخارى وأمامسام فلفظه فىأقربرواياته للفظالبخارى, 
نهى نى الله حلى اله عليه وسلم عن خليط القر والبسر وعن خليط الزبيب والغمر وعن خليط 
الزهو والرطب وقال انتبذوا كل واحد على حدته » وهذا الحديث 5 أخرجه الشخان أخرجه 
أبو داود فى الأثمربة من سننه والنالى في الواعة من سننه وابن ماجه فى الأشر بة من سننه 
( وأما راوى الحديث ) فهو أبو قنادة الأنضارى رضى الله تعالى عنه واسمه الحارث بن ربعى 
وقد تقدمت ترجته مطولة عند حديث : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وهو حامل 
أمامة بنت زينب بنت رسول الله على الله عليه وسام الخ . وتقدمت الإحالة علهامرة قبل هذا 
وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق. 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الأشربة فى باب من رأى أن لا مخلط البسر بالقر إذا كان 
كرا ومسنلم فى كتاب الأشربة فى باب كراهة انتباذ القر والزييب مخلوطين الخ. 

(؟) قول ابن عمررذى الله تعالى عنهما (نهىرسول اللدصلى الله علهوسل أن) يفتح الهمزة 
أى نهى ٠ن‏ أن إسافر) بغم الثناة التحتة وفتح الفاء مبنيا للدفعول ( بالقرآن ) أى بالملصحدف 
والراد بالصحف ما كتب وه القرآن كله أو بعضه حيث كان متميزاً عن غيره من كلام البشر 
لا إن كان فى ضمن كلام آخر فلا ينافى ما كتبه رسول الّصالله عليه وسلم فى كتابه إلى هرقل 
عظيم الرومحيث قال فيه ( ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء بينناو يبتكم ) الآبة(إلى أرضالعدو) 
أى الكائر ونا من الاستبانة به من العدو » ففى بعض روايات مسلم عن ابن عمر قال : قال 
رسو ل الله صلىاللهعلهو لم لاتسائروا بالفرآن فإنىلا امن أنينالهالعدو » قال أيوب ققد ناله العدو 
وخاصمو5 به وفي رواية له أيضا : حدثنا اإن رمح أخبرنا اللمث عن نافع عن عبداللهبن جمرعن 
رسول الله صلى الله عله وسام أنه كان ينهى أن يسائر بالقران إلى أرض العدو مخافة أن يناله 


غ8خ لد 





العدو » وهذا الحديث أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود وترجم له بقوله باب فى السحف 
يسافر به إلى أرض العدوء ثم قال حدثنا عبد الله بن مسامة القعنىعن مالك عن نافع أن عبدالله 
انعم رقال:نهىر سول ايلهصلىالله عليه وسا يسائر بالقران إلىأرضالعدو » قال مالك أراه مخافة 
أن اله العدوىوأخرجه ابن ماجه بلفظ : حدثنا أحمدبن سنان وأبو عر قالا حدثنا عبد ال حمن 
بن مهدى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » 
نهى أن يسافر بالفرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو » قال أبو عمر : قال يحى بن نحنى 
الأندلمىو يحي بن كير وأ كثرالرواة عنمالكقالمالكأراء مخافة أن ينالهالعدو . وجعاوا التعليل 
من كلامه أى كلام الإمام مالك وم برفعوه » وأشار إلى أن ابن وهب تفرد برفع هذه الزيادة 
اه قال العينى بعد نقل كلامه هذا » قلت رفع هذه الزيادة مسلم وان ماجه كا ذكرناء نصح أن 
هذه الزيادة مرةوعة وليست عدرجة » وأما نسبة هذه الزيادة إلى الإمام مالك فى رواية أبى 
داود فإنها لا تعادل رواية مسلم من طريق اللاث ومن طريق أيوب بنسيتها إلى النى صلى الله 
تعالى عليه وسلم ؛ قال واكن سانا التساوى فحتمل أن مالك كان يحزم هذه الزيادة أولا ثم 
لماشك فى رفعها جعاها تفسيراً من عنده والله تعالى أعلم اه وهو كلام وجره » واستدل محديث 
لان علىمنع بع المصحف من السكافر لوجود العلة وهى الكسكن من الاستهانة به وعلى ذلك جرى 
الكشم خليل فىختصره فىأول تاب البوع يقوله » ومنع بيع مسلم ومصحف وصغير لكائر الخ 
وكا عنع بيع ماذ كر للكافر عنع بع كتب فقه فىها آثار السلف لم » قال القسطلاق : بل قال 
1 البكى : الأحسنأن يقال كتبعلم وإن خلت عنالآثار تعظها للعلم الشترعى» 
لولده ١‏ لشيخ تاج الدينوقوله تعظما للعلم الشمرعى يفيدجواز ببعالكافر كتب علوم غيرشرعية 
وينبغى انع من بيع ما يتعاق منهسا بالشرع ككتب النحو واللفة اه وقول الإمام البخارى فى 
ترجمته حديث المتنوقد سافرانى صلى الله عله وس وأحابه فىأرضالعدو وثم 0 الفران ٠‏ 
يشير به والله تعالى أعلم إن اانا قحي يانه عي وخا إرارياتي القرات إلى أرض العدو 
اللدحدف خاصة لا سفر الحادظ لكتاب اله إلى أرضهم ححث جاز له دخولما م إذاكان فى غزو 
لهم فلا وجه لقول الإسماعلى ماكان أغنى البخارى عن هذا الاستدلال إذلم يقل أحد أن 
من يسن القران لا يغزو العدو فى داره . وة د روى ان مهدى عن مالك وعبد الله عن 


لداوعغع د 


( رواه ) البخارى” * ومسلم عن ان جمر رضى الله عنههأ عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل . 
- نى”" أَلدَى على الله عليه سل أن صل أَلرَجْلُّ مختمرًا 





نافع عن ابن عمر » نهى أن يسافر بالمضحف إلى أرض العدو فهذه الروابة مفسرلامراد بالقران 
للنصريح فيها بالصحف وذلك حْشية أن يناله العدو ( تنبيه ) قد أجاب المهلب عن قول البخارى 
وقد سافر النى صلى الله عليه وسل الخ ماسبق بأن فائدة ذلك أنه أراد أن بين أن نميه عن 
السفر به إلهم ليس على العموم ولا على كل الأحوال وإعا هو فى العسا كر والسرايا التى ليست 
مأمونه وأما إذا كان فى المعسكر العظيم فيجوز حمله إلى أرضهم ولآن الصحابة كان بعضهم يعم 
بعضا لأنهم لم يكونوا مستظهرين له » وقد كن أن يكون عند عضهم صحف ويا قرآن يعلمون 
منها فا-تدل البخارى أنهم فى تعلمهم كان بهم من يتعلم بكتاب فاما جاز له تعامه فى أرض العدو 
بكتاب وبغير كتاب كان فه إباحة لله إلى أرض العدو إذاكان عسكراً مامونا وهذا قول أبى 
حزفة ولميفرق مالك بين العسكرالكير والصغير فى ذلك وحكى ابن النذر ع نأ بيحنيفةالمواز 
مطلقا » قلت رس كذلك الأصمهو الأول » وقالابن -حنون قلت لأبىأجاز ,مض العراةين 
الغزو باللصاحف فى الجوشالسكير مخلاف السرية » قال سحنون لايموز ذلك لعموماانهى وقد 
اله العدو فى غفلة ( وأما راوى اأديث ( فه3 عيد الله ئ خمر رضى الله تعالى عنهما وقد 
تقدمت ترجته مطولة فى حرف النون عند حديث ؛نه, الرجل عبد الله الغ ومختصرة فى حرف 
الحاء عند حد.ث » هل وجدتم ماوعدم الله ورسولهحما الخ . وتقدمت الإحالة عليها مراراً . 
وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلىسواء الطريق . 


(١)أخر‏ جه اا خارى فى كباب الجهاد فى باب كر اهة السفر بالمصاحف إلى أرض العدوالخ 
ومسل فى كتاب الإمارة فى باب النهى أن يسافر بالصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه 
يدهم الخ ١‏ 

(؟) قول أبى هريرة رضى الله تعالى عنه ( نمى النى صلى الله عله وسم ( هكذا 
فى رواية الشيخين وفى رواية أبى بكر بن أبى شبة عند ملم نهى رسول الله صلى الله 
عله وسل وفى رواية للبخارى نهى بيغم النون ميا لامفعول ( أن ) بفتح الهمزة أى 


سكع م 





عن أن ( يصلى الرجل مختصراً ) بهم الممم فخاء معجمة سا كنة فتاء فوقية مفتوحة فصاد مهملة 
مكسورة على صبورة اسم الفاعل فهكذا بهذا الضبط فى اليونينية ؛ وفى النسخة الى شرح 
علها العنى وهى الموافقة لرواية مس أيضاً » وفى رواية الكشمييى مختصراً بهم الم وفتح 
الحا وتشديد الصاد الموءلة المفتوحة و بضم المم وفتح التاء الفوقة المثناة بعدها خاء مفتوحة فصاد 
مشددة مكورة فى النخة التى شرح عليها الحافظ ان حجر فى فت البارى وهى موجودة فى 
بعض النسخ الصحيحة الوثوق بها أرضاً وللنساتى مختصراً بزيادة الثناة والخصر وضع اليد على 
الخاصرة فى الصلاة ؛ ففى المصباح » والاختصار والتخصر فى الصلاة وضع الد على الصر اه 
وعن ابن أبى ثية بإسناده : قال ابن سيرن هو أن يضع بده على خاصرته وبذلك جزم أبوداود 
وكله الترمذى عن بعض أهل العم وهو المشهور من تفسيره قال فى -5 اليارى: و< الهروى 
فى الغريبين أن المراد بالاختصار قراءة آية أو آ.تين من آخرالورة » وقلأن محذف الطمأنينة 
وهذان القولان وإنكان أحدهما من الاختصار ممسكناً سكن رواية التخصر والخصر تأباهما 
وقبل الاختصار أن محذف الآية الى ف.با السجدة إذا مر مما فى قراءته <تى لا«سجد فى الصلاة 
تلاوتها حكاه الدزالى وحكى الطابى أن معناه أن عسك ببده مختصرة أى عصا يتوكأ عليها فى 
الصلاة وأنكر هذا ابن العرلى فى شرح الترمذىي تأبلغع ؛ ويؤيد الأول ماروى أوداود 
والنسانى من طريق سعيد بن زياد قال : صليت إلى جنب حمر فوضعت يدى على خاصرنى فلها 
صلى قال هذا الصلب فى الهلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسم ينهى عنه . واختلف فى 
حكمة النهى عن ذلك ؛ فيل لأن إبليس أهبط متخصراً أخرجه ابن أبى شيبة من طريق .د 
ابن هلال موقوفاً » وقيل لأن اللهود تكثر من ف له ذنهى عنه كزاهة للتشبه بهم أخرجه 
الصنف يعنى البخارى فى ذ كر بنى إسرائيل عن عائثشة زاد ابن أبى شيبة فيه فى الصلاة 
وفى رواية له : لانشهوا باللهود » وقيل لأنه راحة أهل النار أخرج+ه ابن أبى شيبة أيضاً عن 
مجاهد قال : وضع اليد على الحقو استراحة أهل النار؛ وقل لأنها صنة الراجز حين ينشد 
رواه سعيد بن منصور من طريق قيس بن عباد بإسناد حسن » وقيل لأنه فل المتكيرين 
حكاه المهلب » وقبل لآنه فعل أهل ااصائب حكاه الخطابى . وقول عائشة أعلى ما ورد فى ذلك 
ولا منافاة بين ايع اه وقوله وقول عالشة أعلى ما ورد فى ذلك يعنى به ماروى عنها 
من أن علة النهى عنه كراهة النشبه بفعل الهود . واللهى فى هذا الحديث لكراهة التزيه 


اعم سد 


: زطق ع ا ل ِ 
(رواه ) البخارى ومسلم عن الى هربرة رضى الله عنة عرن رسول الله 
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كما هو قول ابن عمر وابن عباس وعائثة رضوالله تعالبى عنهم » وهو قول الإمام مالك وأ بىحنيفة 
والشافعى والأوزاعى وإبراهم النخعى ومجاهد وآخررن » وذهب أهل الظاهر إلى رم 
الاختصار فى الصلاة عملا بظاهر هذا الحديث » وههذا الحديث م أخرجه الشخان أخرحه 
الترمذى بلفظ : نهى الى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يصلى ا'رجل مختصراً ورواه النسائى 
بإسنادن بلفظ مختصراً بزيادة التاء المثناة من نوق ورواء أبو داود بلفظ : نهىعن الاختصار 
والبسوق بلفظ : نهى عن التخضر ( وأما راوى الحدءث ) فهو أبو هريرة رضى الله تعالى عنه 
وقد تقدمت ترحهته مطولة فى الأحادث الصدرة بلفظ من عند حديث : من يسسط رداءه الخ ٠.‏ 
ويمتصرة فى <رف الحاء عند حديث : هل تضارون فى رؤية القمر ايلة الدر الخ . وتقدمت 
الاحالة عليها مراراً . وبالله تعالى التوفدق ..وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخر+ه البخارى فى كتاب الصلاة فى باب الخصرف الصلاة من أبواب العملفى الصلاة 
ومسل فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة فى باب كراهية الاختصار فى الصلاة الخ . 


(؟) قول جابر رضى الله ت#الى عنه وعن أببه ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يطرق ) هو بفتح الهمزة فافظة أن فى قوله أن يطرق مصدرية ولفظ يطرق بغم الراء من 
الطروق ( الرجل ) المسافر ( أعله للا ) أى نبى عن أن يأتى الرجل السافر أهله ليلا إذا 
رجع من سفره ولا يكون الطروق إلا ليلا» وللا هنا منصوب على الظرفية وذ كره لتأ كيد 
لأن الطروق لا يكون إلا يلاما ذ كرناه » أو على لغة من قال إن فعل طرق ,تعمل بالنهسار 
أيضاً حكاه ابن فارس . وقد قبل إن أصل الطروق من الطرق وهو الدق 5-مى الآنى باللبل 
طارقا لحاءته إلى دق الباب حالة كونه ( ,دخوتنهم أو يطلب عثراتهم » فالجلتان حاليتان لأن 
كلا منهما ذات بدء عضارع مثنت وحاوية ضميراً ترب به وخالية من الواوكا أشار إليه ابن 
مالك بهوله : 


دمج ب 





وذات دع عض ارع نت حوث ضمي رأومن الواو خلت 


ومعنى ,تخونهم ويطلب عثراتهم ا قله النووى وغيره يظن خياتهم ويكشف أستارهم 
ويكشف هل خانوا أم لا » ومعنى هذا الحديث وما ععناه أنه بكره لمن طال سفره أن يقدم على 
امرآته لبلا بغتة » فأما من كان سفره قربا 'توقع امرأته إتتانه للا فلا بأس كأ دل عليه مازواه 
مسل فى إحدى روايات هذا لان © نون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال الرجل الغبة 
أن يألى أهله طروقا: . أما إذا اشتهر قدومه لا إذا كان فى عسكر عظم أو مقد م حجاج 
معلوم ألم أهله أنه قادم معهم وأنهم داخلون ليلا فلا بأس بقدومه مت شاء لزوال العنى الذى 
نبى بسببه » لأنه لم يقدم بغتة والدالنِ تأهب أهله فى مثل هذا ويؤيد هنذا حديث : أمهلوا حق 
ندخل للا أى عشاءى تعتشط الشعثة وتستحد الخفيية » وإتما نهى رسول الله صلى الله عله 
ول عن طروق الرجل أهله ليلا لكراهة أن مجم منها على ما ,تبح عند اطلاعه عليه وكون 
سيباً إلى بغضها ومُفارقتها فنبه عاره الصلاة والسلام على ماتدوم به الألفة بين الزوجين وتتأ كد 
به الحبة بدنهما فهذه حكمة النهى عن الطروق ليلا » والنهى فى هذا الحديث للتنزيه لاللتحرم » 
و!-ا كانت حكمته أن لايطلع الزوج على عورات الأهل أو كدف أستارهن كان ينبغىله أيضآً 
أن يحتنب مباشرة أهله فى حال البذاذة وغير الاظافة ويتأ كد عليه أن يأمرها دائماً بالواك 
والنظافة وعدم أ كل ثىء كريه الرأححة وتنمين علمها هى مطاوءة الزوج فى ذلك » فإن لم 
تطعة فه أتمتر ناشراً لآن النشوز هو الخروج عن طاعة الزوج بغير حق #مرعى ؛ وعلى الزوج 
أن لابتعرض لرؤية »ورة يكرهها منها » وقولى واللفظ له أى لمسلم وأما البخارى فلفظه 
فى أقرب رواياته للفظ م-لٍ » : نبى النى صلى الله عليه و لم أن يطرق أهله ليلا » وقد 

تقدم فى انوع الأول دن هذه الخاعة عند حديث » كان النى صلى الله عله وسم لايطرق 
أهله ليلا الخ ما يتعلق بهذا المبحث وتد تقدم من روائزة جابر أيضاً فى حرف الهمزة حديث ؛) 
إذا أطال أحد؟ الغيبة فلا يطرق أهله ايلا . وتقدم أيضاً حديث »؛ فهلا جارية تلاعبها 
وتلاعبك ؛ ونه أمهلوا حتى تند خلوا ليلا الخ ويستفاد من حميعها انبى عن طروق الأهل 
لبلا واستحباب إعلامهن قبل الدخول علون إلى غير ذلك ما أشرنا إلِه » وهذا الحديث 
كا أخرجه ااش.خان أخرجه أبوداود فى الجماد من سننه بإسنادين والنانى فى 
عشيرة النساء من سانه ( وأما راوى الحديث ) فهو جابر بن عبد الله رضى الله تسالى عنهما . 


ساوعع سد 
ري و برع فى ل مله ' 
لمحو نهم أو يطلب عثرا.م+( رواه ) البخارى ومسل واللفظ له عن جابر 
إن عبدالله رضى اله عهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
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وقد تقدمت ترحته فى حرف الحاء عند حديث: هل ل من أعاطا الخ. وتقدمت الإحالة علها 
مراراً . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب الحج فى أثناء أبواب العمرة فى باب : لا يطرق أهله إذا 
بلغ اادينة » وفى كتاب التكاح فى باب : لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يتخونهم 
أو .لتمس عثراتهم بروايتين أولاها بلفظ كان النى على الله عليه وسلم بكره أن يأنى الرجلأهله 
طروقاً والثانة بلفظ إذا أطال أحدى الغيبة فلا يطرق أهله ايلا الخ ؛ ومسل فى كتاب: الإمارة 
فى باب : كراهة الطروق الخ . 

) ؟) قول حابر رضى الله تعالى عنه وعن والده ( نمهى رسول الله «لى الله عله وسلم أن ) 
نتح الطءزة أى عن أن ( ينبذ ) بالبناء للمفعول أى يلق ( الزييب والغر جمعاً ) بأن جمع 
بينهما ( ونهى ) على الله عليه وسلم ( أن ) بفتح الحوزة أى عن أن ( ينبذ) بغ غم أولهوةتحثالثه 
مبنياً المفعول أيضاً ( البسر ) وهو معروف وأوله طلع ثم خلال بالفتح ثم بلح يفتحتينثم بسر 
ثمرطبثمعر والواحدة بسرة(والرطب) وقدعرفت رتبته ما ذكرناءالآن فى شرح البسر حالة 
كونهما(جمعاً) وحكمةانهىعن اع بين الزبيبوالقر وبين البسر والرطب خوف إسراع الشدة 
إلله مع الخلط فيظن الشارب أنه يبلغ حدالإسكار وهويكوزقد بلنه. واختلف والنهىالذ كورق 
الحديث دل هو نهى تنزيه أو نمبى تحر ومهذا قال بعض المالكة . وقد ذ كر العينى فى شرحه 
ديث اللآن أقوالا عن السلف فى خلط كل نوعين مما ياتبذ ففيه ما افظه فى هذا الباب 
أقوال ( أحدها ) أنه حرم ٠‏ وروى ذلك عن أبى موسى الأنصارى وأنس وجابر وأبى سعيد 
رذى الله تعالى عنهم » وس التأبعين عطاء وطاوس وبه قال مالك والشافعى وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور ( والثانى ) حرم خط كل نوعين مما ينتبذ فى الانتباذ » وبعد الانتباذ لا نخس 
ثىء من *ىء وهو قول عض المالكية ( والثالث )أن النهى مول على التتزيه وأنه 
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ليس بحرام مالم يصر مسكراً ؛ وقال شيخنا زين الدين حكاه النووى عن مذهبناوا ندقول جمهور 
المداء ( الرابع ) روى عن الل أنه قال لا باس أن مخلط نويذ الزييب ونبيذ النمر ثم يشربان 
جميعا , وإعا جاء النهى عن أن ينتبذا جميعاً لأن أحدهها بشد صاحبه ( الخامس) أنه لا كراهة 
فى شىء من ذلك ولا اسن به وهو قول أبى حنيفة فى رواية عن أبى يوسف قال النووىأ كر 
عله الخهور » وقالوا هذه م:ابذة لصاحب الشرع » فقد ئبتت الأحاديث الصديحة الصرمحة فى 
النهى عنه فإن لم يكن حراماً كان مكروهاً ( قلت ) هذه جرأة شنيعة على إمام أجل من ذلك » 
وأبو حنيفة ل يكن قال ذلك برأيه وإعا مستنده فى ذلك أحاددث ؛ منها مارواهء أبو داود عن 
عبدالله الحربى عن مسعر عن موسى بن عبدالله عن امرأة من بنى أسد عن عائشة ركى اللهتعاإلى 
عنها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وس كان ينبد له زييب فلقى فيه عر ء أو عر قلق فيه 
زبب. وروى أيضاً عن زياد الحسابى حدثنا أبو حر حدثنا عتاب بن عيد العزبز حدثننى صفة 
بنت عطبة قالت : دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة رضى الله عنها فسألنا عن التمر 
واازييب 0 فقالت كنت آخذ قبضة من عر وقضة من زهب فألهّه فى الإناء فأمرسه لم أسفه 
الذي صلى الله تعالمى عليه وسلم وروى محمد بن الحسن فى كتاب الأثار » أخيرنا أبو <يفة عن 
أبىإسحاق وسليمان الشيباتىعن ابن زياد أنه أفطر عند عبدالله بن عمر رخى الله تعالى عنهما 
فقاه ثسراباً فكانه أخذ منه » فلما أبحغدا إله فقال له ما هذا الثعراب » ما كدت أهتدى 
إلى «عزلى فمال ابن عمر ما زدناك على عجوة وزبيب اه منه بلفظه وقال بعده ( فإن قلت )قال 
ابن حزم فى الحديث الأول لأبى داود امرأة لم تسم 2 وفى الثابى أبو بحر لا بدرى من هو عن 
عتاب وهو >هول عن صفية ولا بدرى من هى (قات ) هده ثلاثة أحادث نشد بعنها 
بعذاً على أن ان عدى قال أبو بحر مشهور معروف إلى آخْر ما ذكره من الاءتذار عن 
ضعف هذه الأحاديث الثلاثة ما لا تطمئن له نفس الحدث العارف برجال الحديث وتقدهم 
والحامل اه على ذلك الاعتدار عن الإمام ألى حشفة ؛ وهو أهل لآن اعتذر عنهة لحلالته 
وفضله وقامه اللل ر<ه الله وعنا عنا وعنه , وقولى واللفظ له أى اسم وأما البخارى 
فلفظه : نهى الى صلى الله عليه وسلم عن اازبيب والتهر » والبسر والرطب ٠.‏ وهنا 
الحديث كا أخر جه الشرخان أخرجه ال-انى فى الأشربة وفى الولمة من سننه ( وأما راوى 
الحديث ) فهو حابر بن عبد الله رذى الله تعالى عنهما وقد تقدم فى شرح الديث السابق 


د أومع - 
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سس مم 


ذكر حل ترجهته وذكر تقدم الإحالة عليها مرار؟ وبالله تعالى التوفيق . وهو الحاى إلى 
'سواء الطريق ٠‏ 

(1) أخرجه البخارى فىكتاب الأشرية فى باب من رأى أن لا مخلط البسروالتمر إذاكان 
مسكراً ومسل فىكتاب الأشسرية فى باب كراهة انتباذ التمر والزييب مخلوطين الخ . 


)0( قرل سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه ( نهى رسول اللدصلى الله عله وشم عن 
التبتل ) هو بفتح الناء الثناة الفوقة وفتح الموحدة وضم الشاة الفوقة المشددة عد الوحدة والراد 
به هنا الانقطاع عن الاسكاح وما يتبعه من املاذ إلى العبادة ,أن يتركالرجل التزوج رأساًوينقطع 
عن الناس إلى عبادة الله #عالى » وأما المامور به فى قوله تعالى ( وبتل إله تبتلا ) فقد فشره 
جاهد فال أخلص له إخلاصاً » وهو تفسير معنى » وإلا فأصل التبتل الانقطاع والعنىانقطع إليه 
انقطاعاً » سكن لماكانت حميقة الاتقطاع إلى الله إنما تقع بإخلاص العبادة له دمرها بدلك » 
ومية صدقة شلة أى متقطعة عن املك 34 ومريم التول لانقطاعها عن الزويج إلى العدادة 6 وقل 
لفاطمة الرتول إما لاتقطاعها عن الأزواج غير على » أو لانقطاعها عن نظيراتها فى الحسن 
والشرف اه ؛ وسيب م.ة صلى الله تعالى عليه وسَلم عن الت.تلماذ كرا بنعبدالبرفى الاستيعابمن 
أن عمان بنمظعون وعلياً وأبا ذر هموا أن مختصوا وتيتاوا ذنها شم ر سول الله صلى ايلهتعالى عليه وسم 
عن ذلك »؛ ونزلت ذم ( ليس على الذين امنوا وعماوا الصالحات جاع يها طعموا الآبة ) 
وفى مح اللخارى فى باب الترغيب ف النكاح بإسناده إلىأ نس بنمالك رذىاشعنه يقول : جاء 
ثلائة رهط إلى بوت أزواج النى صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة الننى صلى الله عليهوسام 
فاما أخيروا كام تقالوها , تقالوا وأين تحن من الى صلى الله عله وسلم قد غفر 
لله له ما تقدم من ذننه وما تأخر , تقال أحدم أما أنا فأنا أصلى اليل أبداً » وقال آخر' أنا 


اهمع عد 





صلى اله عليه وسلم فقال « أم الذين قلتم كذا وكذاء أماوالله إى لأخنا ؟ لله وأتقاك له 
لكى أموم وأذطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء فنرغب عنسيق :اسمن هاهبلفظه » وهذا 
الحديث فى .م مسلم أيضاً وفيه أن رسول الله «لى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال :. 
مابال أقوام قالوا كذا وكذا إلى قوله هن رغب عن سنق فليس منى وقد تقدم فى مآن زادالسلم 
فى حرف الم بشرحه ؛ وقوله جاء ثلائة رهط الرهط من ثلاثة إلى عشيرة » والنفرمنْثلاثة إلى 
تسعة » وكل منهما اسم جمع لا واحد له من لفظه ء قال فى فم البارى : ووقع فى مرس لسعيد 
ابن المسيب عند عبد الرزاق أن الثلائة المذ كورين ثم على بن أبي طالب وعبد الله بن عرو 
ا نالعاص وعمان بنمظ.ون وعند ابنمردويه من طربق الحسن العدبى :كان على فى أناس من 
أرادوا أن نحرموا الشهوات ثنزات الآية فى الائدة ؛ ووقع فى أسباب الواحدى يغير إسناد أن 
رسول الله صلى الله عليه وسام ذكر الناس وخوفهم فاجتمع عشرة من الصحابة وثم أبو.بكر 
و>ر وعلى وابن مسعود وأبوذر وسالم مول ألى حديفة والمقداد وسامان وعبد الله بن »رو 
ابن العاص ومعقل ن مقرن فى بيت عمّان بن مظمون فاتفقوا على أن يصومواالهار ويدوموا 
الليل ولا يناموا على الفرشولا يأ كاوا اللحم ولا يآ ربوا النساء ويجبوامذ ا كيرم » فإنكان هذا 
محفوظاً احتمل أن يكون الرهط الثلاثة ثم الذدين باششروا السؤال فنسب ذلك إليهم مخصوصهم تارة 
ونسب تارة للجميع لاشترا كهم فى طلبه » ويؤيد أنهمكانوا! كثر من ثلاثة فى الخلة ما روى 
مسلم من طريق سعيد بن هشام أنه قدم الدينة فأراد أن ,بيع عقاره فيجعله فى سبيل الله مجاهد 
الروم حق عوت » فلقى نا-1 بالمدنة فنهوه عن ذلك » وأخيروه أن رهطا متة أرادوا ذلك 
فى حياة رسول الله صلى الله علده و-لم نهاهم » فلما حدثوه ذلك راجع امرأته وكان قد طلقها 
يعنى .ب ذلك » لسكن فى عد عبد الله بن عرو معهم نظر » لأن عمْان بن مظعون مات قبل 
أن مهاجر عبد الله فيما أحسب اه » ومعنى قوله نهى رسول الله صلى الله عليه و-لم عن 
التبتل أنه نهى عمان بن مظعون وغيره من أابه رضى الله عنهم » عنه نهى كراهة لأن 
الذى يكره من الترتل هو الذى يفضى إلى التنطع ور ما أحل الله لا غير ذلك ؛ إذ ليس 
التدتل من أله مكروهاً قال الطبرى : التبتل الذى أراده مان بن مظعون هو تدر النساء 
والطيب وكل ما ياد به فلهذا أ'زل فى حقه ( يا أما الذين امنوا لا تحرموا طببات ما أحل 
الله ليم ) وتقدمت تسمية من أراد ذلك مع عمّان بن مظءون ومن وافقه وكان عَمان بن 


مع لد 





مظعون من ا!-ابقين إلى الإسلام وكانت وفانه فى ذى الحجة سنة اثنتين من المجرة النبوية 
“وهو أول من دمن بالبقيع رضى الله ته الى عنه » ولم يصرح فى الصديحين بلفظ : نهى 
رسول الله صلى الله عليه وضلم عن التبتل . مثل اللذظ الذى ذ كرناه فى الن بل لفظهما رد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا وفى إحدى 
روايات مسم عن -هد بن أبى وقاص يقول أراد عمان بن مظعون أن .يتبتل نهاه رسول الله 
:صلى الله عليه وسلم ولو أجاز له ذلك لاختصينا اه وفى روابة للبخارى يعد حديث الآن عن 
عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : كنا نزو مع رسول الله صلى الله عليه و 

وايس لناثىء فقا ألا تختصى ؛ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن تكح الرأة بالثوب ثم 
قرأ علينا ( يا أم.-ا الذين آمنوا لانحرموا طيبات ما أحل الله لي ولاتعتدوا إن الله لاحب 
المعتدن ) ومعنى قوله فنهاهم عن ذلك الخ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لما 
قالوا له ألا مختصى نهاهم عن الاختصاء نهى رم لما فيه من تعذيب النفس والتشويه وإبطال 
معنى الرجولية وتغبير خلق الله وكفر نعمته لأن خلق الشخص رجلا من النعم العظيمة ٠‏ فإذا 
أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكال وعلى هذا فلفظ : نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسع عن ال,تل المتفق عليه بين الشبخين إعا هو مستفاد من عبارتهما قطءاً حسها 
بيناه » لأن قول الصحابى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوغ له إذا سمع منه صلى الله عليه 
وس معنى النهى الذى لا شك أيه سواء قال عله الصلاة والسلام لاتفعلوا كذا أو قال نهينا عن 
كذا أو رد فعل أحد أو قوله بضده وما أشبه ذلك » وقوله ثم رخص لنا أن تكح الرأة بالتوب» 
معناه أنه عليه الصلاة والسلام رخص لمم بعد ذلك فى تكاج المرأة بالثوب أى إلى أجل » نكاح 
التعة ثم قرأ ابن مسعود الآية قال فىالفتح: وظاهر استشهاد ابن مسعود بهذه الآية هنا بشعر بأنه 
كان دى جواز التعة قال الفرطى: لعله لم يكن حينئذ بلغه الناسخ ثم بلغه فرجع بعد » ثمقالوق 
رواية لابن عبينة عن إسماعيل ثم جاء محرعها بعد » ومعنى لاتحرموا طيبات ما أحل اقه للم » 
أىلانحرموا ناطاب ولذ من الحلال؛ فلا تمنعوا أتفسك منها كنع التحريم» أو لاتقولوا حرمناها 
على أنفسنا مبالفة مني فى العزم على تركها تزهداً منسم وتقشفآً » ومعنى ولا تعتدوا الخ أى 
لاتتجاوزوا الحد الأذى حد لكر فى محري أو تحليل » إن الله لاحب المعتّدين أى المتجاوزن 
حدوده » قال الراغب : لما ذ كر الله تعالى حال الذين قالوا إنا نصارى ذكر أن منهم قسيسين 


سداعهةخ سدس 





ورهباناً فدحهم بذلك وكانت الرهابنة قد حرموا على أنفسهم طبات ما أحل اله لهم ورأى 
الله تعالى قوماً تشوفوا إلى حالحم وهموا أن يقتدوا بهم نهاهم عن ذلك . قال الهلب وإعا نهى 
الى صل الله عليه وسلم عن التبتل من أجل أنه مكائر بهم الأمم يوم القامة وأنه فى الدذا 
يقاتل بهم طوائف الكفار . وفى آخر الزمان يقاتلون الدجال . تأراد صلى الله تعالى عليه 
وسل أن يكثر النسل اه قال العنى : ولا التفات إلى ما روى » خيرك بعد الائتين الحفيف الهاذ 
الذى لا أهل له ولا واد » فإنه ضعيف بل موضوع . وكذلك قول حذيفة إذا كان سنة “سين 
ومائة فلآن بربى أحد5 جرو كلاب خير له من أن بربى ولد اه ؛ وهذا الحديث 5 أخرجه. 
الشيخان من رواية سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه أخرجه الإمام أحمد فى الجزء الأول 
من مسنده فى مسند سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه بافظ : قال أراد عمان بن مظمون 
أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسمم ولو أجاز ذلك له لا<تصينا . وأخرجه النساق 
فى كتاب النكاح من سننه فى باب النهى عن التبتل من رواية سعد بن أبى وقاض بلفظه. 
الذ كور فى كتابنا للعم ومن رواية عائشة وسمرة بن جندب بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ عن التبتل . وأخرجه الترمذى فى التكاح من سننه فى باب ماجاء فى انهى عن التتل من 
رواية سعد بن أبى وقاص بلفظه العروف فى الصحبحين الذ كور فى كتابنا العلي وقال؛ بعده. 
حديث حسن بح . ومن رواية سمرة بلفظ : نهى النى صلى الله عليه وسلم عن التبتل 

وأخرجه ابن ماجه فى التكاح من سننه فى باب النهى عن التأتل من رواية سعد بن أنى وقاص 
بلفظه المذ كور قبل أيضاً . ومن رواية سمرة بن جندب رضى الله تعالى عنه بلفظ : نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبتل . وأخرج الطبرانى من حديث عمان بن مظعون نفسه 
أنه قال يا رسول الله إنى رجل نشق على العزوبة فائذن لى فى الخصاء » قال لا » ولكن عليك. 
بالصيام ( تنه ) قوله فى الحديث لا<تصينا » قبل المراد به قطع الشهوة بمعالجة . أى لفعانا فعل 
الختصين فى ترك النكاح والا.قطاع عنه اشتذالا بالم, ادة » والنووى حمله على ظاهره فقال 
معناه لو أذن له فى الاتقطاع عن النناء وغيرهن من ملاذ الدنا لاختصينا لدفعم شهوة 
النساء ليمكتنا اد تل , وهذا مول على أنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتهادمم ولم يكن 
ظنهم هذا موافقاً فإن الاختصاء فى الآدمى حرام صغيراً كان أو كييراً اه ( وأما راوى. 
الحدديث ) فهو سءد بن أبى وقاص رضى الله تصالى عنه 1<_د العشرة المبششرين بالجنة وهو 


لدهووع - 


3 03 ١ 
(رواه) البخارى”"© ومسلم عن سعد ن انى وقاص رهى ألله عنه عن‎ 
ِ ١ 


ب (05*” 


1501 - أَبَى لت صلِى الله عليه وسلم عن لسن الزن إلا كذ 





أرل من رى من العرب بهم فى سبل الله وقد تقدمت ترجمته فى حرف ال-اء عند حديث : 
يا سعد ارم فداك أبى وأتى » وتقدمت الإحالة عليها فى هذا الشمرح مرة فى ششمرح الحديث الذى 
بعد الحديث الذى ذكرت ترجته فى شمرحه وبالله تعالى التوفيق. وهوالمادى إلى سواءالطريق 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الاسكاح فى بإب ما كره من النبتل والخصاء وملم فى 
كتاب النكاح فى باب الترغيب فى ال_كاح الخ . 


(؟) قول عمر رضى الله تعالى عنه ( نمى النى >لى الله عله وسام عن لبس ) يشم اللام 
مصدر لبس من باب تعب (الحرير) الخال لارجال أى نهى عن لبسه لارجالأى نهى عن ليسه 
للرجال نهى محري ؛ ودلة اانهى ا<تاف فها ؛ فقيل هى السرف وقل الخيلاء والفخر وقيل 
لوف التشبه بالنساء لا فه من الرفاهة والزينة التى لاتليق بالرجال بل بالنساء . وقل خوف 
التشبه بالشركين كا حكاه ابن دقيق العبد دن بعضهم » ويدل عليه قوله علره الصلاة والسلام فى 
حديث : هو لم فى الدزا » الحديث وقد حكى القاضى ع.اض انعقاد الإجاع على مرعه على 
الرجال بعد ابن الزيير وموادةه ( إلا هكذا ودف ) بفتح الواو والصاد المهملة وتشديد الفاء 
المفتوحة من باب رد أى أقام ( لا الى صلى الله عليه وسلم إصبعيه) بكسر الحمزة وإسكان الصاد 
المبلمة ووتح الموحدة على اللئة الفصحى 5 أشار إليه ابن المر<ل فى نظم تصبح “علب بقواه : 

والإصبع ل ألفآ ثم افتح باء وما أردت غير الأفصح 

وبفتح الحمزة وإسكان الصاد الهعلة وضم الموحدة أى أقامها صذفاً والمراد بإصبعه 
الوطى والسبابة ورفع زهير بن معاوية للذ كور فى إسناد هذا الحديث الوسطى والسبابة 
زاد مسلم فى رواية له وضمهما » وفى روابة للبخارى ووصف نا بزيادة ولو مع يفيف 
الضاد والمراد بهذا بيان أن رسول الله صلى الله عله وسم بين لم بإصبعه الششريفين اللذين 


ددادكهمعم - 





يليان الإيهام وهما السبابة والوسطى قدر ما حوز من الحربر » وهو الأءلام بفتح الهمزة جمع 
علم فتجوز فى النطريف والتطريز ونحوهما ويشمل نحو ثلاث أصا بع أو أرما للتمريح بذلك فى 
بعض روايات مسل » وقولى واللفظ له أى للبخارى » وأما مل فلفظه فى أقرب رواياته للفظ 
اابخارى » نهى عن لبوس ارير قال إلا هكذا ورفع انا رسول الله صلى الله عليسه وسلم 
إصبعيه وردع زهير إسبعيه الوسطى والبابة وضمهما » وحديث عمرهذا الذى أخرجه الشيخان 
هو حديث : قال أبو عمان اللهدى الذ كور فى إسناده فى الصحبحين أت عمر بن الخطاب 
كتب إلهم به وم بأذر يجان » وهو أصل عظم فى جواز الرواية بالكاتبة عند الشيخيتف 
وذلك معدود عندهم فى المتصل فليعلم ذلك ؛ هذا وقد تقدم لنا بسط اللكلام على حك لس 
الحربر الخالص وغيره للرجال والنساء مع مافى ذلك من التفاصيل والخلاف » فى الهلى بأل » من 

خرف اللام طن درق الذى ,شرب فى انة الفضة إعا يرجر فى بطنه نار جهنم © وتقدم 
الإلام كم ذلك أءضاً فى النوع اثانى من هذه الخاعة عند حديث : لاتشربوا فى انة الذهب 
الاح ولأنلاوا احير والديباج فإنها لحم فى الدنيا ولءكم فى الآخرة » ونذكر الآن عند 
شرح هذا الحديث خلاصة نافعة إن شاء الله فى حسكم ان المر بر وعلة النهى عنه فأقول : قال 
ابن العربى والذى يصح من ذلك أى من تعللل تحر الحرير على الرجال هو مافيه السرف » 
وقال العنى قال شيخنا .منى الحافظ الزين العراق والله تعالى أعلم » السرف منهى عنه فى حق 
الرجال والنساء وإعا هو من زينة الناء ء وقد أذن للنساء فى اانزين ونهى الرجال عن التشبه 
مهن ولعن الشارع الرجال المتشهين بالنساء » وه-ذا الحديث حجة للجمهور على أن الحرير 
حرام على الرجال وقأل التووى : الإجماع انعتمد على ذلك » وحكى القاضى أبو بكر بن الغربى فى 
المسألة عثرة أقوال » الأول أنه حرام على الرجال والنساء وهو قول عبد الله بن الزيير 
رضى الله تعالى عنهما » الثاتى أنه حلال للجه. بع ( اثالث ) خرام إلا فى الحرب » الرابع أنه 
حرام إلافىااسنر الخامس 41 حرام إلا فى الرض ؛ الادس أنه حرام إلا فى الغغزو » السابع أنه 

رام إلا فى العم » النامن أنه حرام إلا على دون الأسفل أى افتراشه » ال-اسع أنه حرام 
وإن خاط بغيره ؛ العاثشر أنه حرام إلا فى الصلاة عند عدم غيره » وىه حجة على إباحة 
قدر الإسبعين فى الأعلام »؛ ولكن وقم عند أبى داود من طريق اد بن سلمة عن عاصم 
لأحوال فى هذا الحديث أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن الرير إلا ماكان 


اسه 


العامة ١‏ 5 00 يه 
وَمّمةًَ لنا لذي صلى الله عليه وسل دبي ( رواه) البخارى”* والافظ له 
وَمسلم عن سمر بن المعااب رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله ءايه وسلم . 
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هكذا وهكذا إصبعين وثلاثة وأربءة ؛ وروى مسم من حديث سويد بن غفلة بفتحالغينالغجمة 
والفاء واللام الخفيفتين أن عمر زضى الله عنه خطب ذقال : نهى رسول اللهصلى الله تعالى عليه 
وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربعا » وكلة أو هنا للتنويع والتخيير ؛ 
وأخرجه ابن أبى شيبة من هذا الوجه بلفظ إن الريرلا,صلح منه إلا هكذا وهكذا وهكذا يعنى 
إصبعين وثلاثاً وأربعاً » وقال الحافظ العراق : فى حديث عمر رضى الله تعالى عنه حجة لما قاله 
أصحابنا من أنه لابرخص ف التطريز والعلم فى الثوب إذا زاد على أر بعة أصابع وأنه نتحوزالأريءة 
فا دونها » ومن ذكره من أصحابنا البغوى فى التهذيب وتبعه الراقعى والنووى اه وذكر 
الزاهدى من انفية أن العامة إذا كانت طرتما قدر أربع أضابع من ابردم بأصابم عمر 
ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه وذلك قيس شيرنا برخص فه» والأصابع لامضمؤمة كل الفم 
ولا منشورة كل النشر ؛ وقبل أربع أصابع كا هى على هيثتها وقل أربعأصابع منشورة » وقّل 
التحرز على مقدار النشورة أولى وفى جامع مختصر الشرخ أبى محمد » قل لمالك : ملاحف 
أعلامها حربر قدر إصبعين قال لا أحبه وما أراه حراماً » وهذا الحديث ا أخر+ه ااشيخان 
أخرجه أبو داود فى كتاب اللباس من سننه والنسانى فى الزينة من سننه وابن ماجه فى الجهاد 
وفى اللباس من سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو أمير اللؤمنين عمر بن الطاب رضوالله تعالى 
عنه وقد تقدمت ترجمته مطولة فى حرف الحاء عند حديث : هل وجدتم ماوعد م الله ورسوله 
حا الخ . وتقدمت الإحالة عليها مراراً . وبالله تعالى التوفيق. وهو الحادى إلى سواء الطريق. 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب اللباس فى باب ليس الحرير وافتراشه للرجال الخ وممٍ فى 
كتاب اللباس والزبنة فى باب نحريم استعال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم 


(؟) قول عبد الله بن مغفل رضى الله تغالى عنة ( تمى رول الله صلى الله عليه وسلم 





عن الخذف ) أى نهى عن الرى نحصاة أو نواة بين السبابة والإهام فالحذف بنتح ااخاء 
المعجمة وإسكان الذال المعجمة هو الردى بطرفى الإمهام والسباءة » فقواك خذفت الحصاة خذفا 
معناه رمتها بطرفى الإبهام والسباءة . وهو من باب ضرب قال ابن اانذر الخدف رميك محصاة 
أو نواه تأخذها بين سبابتيك وترى بها أو تنخذ مخذفة من خشب ثم ترى بها الحصاة بين 
إمهامك والسبابة » والخذفة بحكسر المم وتسمى بالمقلاع بكسر المبم وأما الحذف بالحاء الموملة 
فهو الرى بالعصا » وقال ابن الأثير : يستعمل فى الرمى والضرب معاً . وقال ابن فارس : 
خذفت الخحصاة رمتها بين إصبعيك ؛ وقبل فى حصى الخذف أن مجمل الحصاة بين السبابة من 
الينى والإبهام من اليسرى» ثم يقذهها بالبابة من المين . وإعا نبى عن الخذف لأنه يقتل 
الصيد هَوة رامه لاحده » وقد قال القاضى عاض ونمىعنه لأنه ايسمن الات الحرب فيجوز 
التحرز بها وتبذلا من لات الصد لأنها نرضوقتيلها وقبذ » وايس مما يوز الاهو مع مايه من 
فقء العين وكسر الن ( وقل ) ءلى الله عليه وس ( إنه ) بكسر الهمزة أى الخحذف اذ كور 
( لايق ) بفتح الياء وكسر الكاف دون همز وهو أوجه وبفتح الياء وفتح السكاف ومهمزة فى 
آخره قال القاضى عياض : رويناه بفتح الياء وبالحمزة فى آخره وفى بعض الروايات يفتح الياء 
وكسر الكاف دون همز وهو أوجه . لأنه بالهمز من :كأت الفرحة وليس هذا موضعه إلا 
علىحوز وإعا هو من النكاية يقال نكت العدو وأنكته نكاءة ونكأته بالهمز لغة سه وعلمها 
يتوجه ماروناه (العدو) بالنصبمفعول لكي أى لاساام فى أذته ورده (ولابقتل الصيد) حده 
بل لايقتله إلا بقوة الرائى » وكل ماقتل بها حرام باتفاق إلا عند من شذ ( ولكنه ) أى 
الخذف ( يكسر ) بكسرالسين لأن قعل كسرمن باب ضيرب يقال كثيره يكسيره كيرا فاكسر 
وتكسر وكسره تكسيراً بالتشديد للسكثرة والسكسرة بالكسر القطعة من الىء المكسور 
ومنه الكسرة من الخبز وام كسر مثل سدرة وسدر ( السن ويفةأ ) بفتح الاء والقاف 
ففعل متأ من باب قطع ( العين ) وأطلق فى السن فيشمل سن المرى وغيره من اذى وغيره 
وكذا قال فى فقء العين أعاذنا الله تعالى منه وهو معروف وهو شقها بالإصع أو غيره » 
وقولى والافظ له أى لمم وأما البخارى فلفظة : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الخذف أو كان يكره الخذف وقال إنه لايصاد به صد ولا ينكا به عدو ولكتها 
قد تكير الدن وتفقأ العين . وفى الصحبحين عند ذكر هذا الحديث أن راويه عبد الله 


لاووع ل 





ابن مغفل نهى قريبا له ءن الخذف ك فى رواية مسل » وفى رواية البخارى أنه رأى رجلا 
مخذف فنهاه وذكر له حديث المآن » ثم رآه بعد ذلك مخذف تقال أحدثئك أن رسولاللصيالله 
عليه وس نهى عنه ثم امخذاف »لا أ كامك أبداً » قال النووى بعد ذ كره ما لفظه : فه هجران 
أهل البدع والفسوق ومنابذى السنة مع العلم » وأنه يحوز هجرانه دااً واالهى عن المجران 
فوق ثلاثة أيام إا هو فيمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا » وأما أه ل البدعونحوهمفهجر انهم 
دان » وهذا الحديث ما يؤيده مع نظائر له كحديث كعب بن مالك وغيره اهو توه فى فتح 
البارى . وقال المازرى فيه هجر من خالف السنن على عل وتأديب أهل المعاصى بالمهجران 
( قال مقيده رحمه الله تعالى ) وفه تغير النكروقالالنووى . وفىهذا الحديثالنهىعن الخذف 
لأنه لا مصلحة فه ويخاف مفسدته » وباتحق به كل ما شاركه فى هذا » وفه أن ٠١‏ كان شه 
مصلحة أو حاجة فى قتال العدو أو تحصل الصد فهو جائز » ومن ذلك رى الطبور السكبار 
بالبندق إذا كان لا يمتلها غالبا بل تدرك حية وتذى فهو جائز اه وقد فهم من هذا الحديثأن 
كل ما يتى العدو ويقتل الصيد لا ينهى عنه لزوال علة النهى ؛ وقال المهلب قد أباح الله الصد 
على صفة فقال ( تناله يديم ورماحم ) وليس الرى بالبندقة وتحوها من ذلك وإعا هو وقذ 
وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به لأنه ليس هن امجهزات ؛ وقد اتفق العاماءإلامن شد منهم 
على تحر أ كل ما قتاته البندقةواجراه ؛ وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه النسالى 
فى الديات من سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن مغفل رضى الله تعالى عنه 
ومغفل والده بشم الميم وفتح الغين العجمة بعدها فاء مفتوحة مشددة كعظم بن عبد غنم 
وقيل عبد نهم بن عفيف بن أسحم بن ربعة بن عدى » وقبل عدى بن ثعلبة بن ذؤيب » وقيل 
رويد بن سعد بن عدى بن عمان بن عمرو بن أد بن طابخة المزني يكنى أبا سعيد أو أبا زياد 
قال ابن عبد البر : وقبل أبا عبد الرحمن سكن المدينة المنورة ثم تحول عنها إلى البصرة وابتنى 
بها دارا قرب المسجد الجامع وله ثلاثة وأربنون حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اتفق البخارى ومسل على أربعة منها وانفرد البخارى ديت واحد :وس بآخر ٠.‏ وروى 
عنه ابن بريدة وسعيد بن جبير وجماءة من التابعيكف بالكوفة والبعسرة وأروى اناس عنه 
الحسن قاله ابن عبد الير ويعنى بالحسن والله تعالى أعلم الحسن البصرى » وكان له عدة 
أولاد منهم سعيد وزياد ٠‏ وهو من مشاهير الصحابة » قال البخارى له حة سكن البصرة. 
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وهو أحد البكائين فى غزوة تبوك وشهد ببعة الشجرة ثبت ذلك فى الصحيح وذكر ابن عبد البر 

بإسناده عنه قال : إنى لَآخَدْ بغصن من أغصان الشجزة التى بابع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تحتها أظله مها قال فيايعناه على أن لاقر ثم ذكر بإسناده أيضاً عنه قال إفى لمن برفع أغصان 
الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مخطب وهو أحد العثيرة الذين بعنهم عمر 
ليفقهوا الناس بالبصرة » وكان من تقباء أححابه وهو أول من دل من باب مدينة تر يوم 
فتحها ؛ ومات بالبصرة سنة تسع وحمسين » قاله مسدد وقبل سنة ستين فأوصى أن يصلى عليه 
أبو برزة الأسامى فصلى عه ومات -:ة إحدى وستين رضى الله تعالى عنه وأرذاه وجعل جنة 
الفردوس مثوانا ومثواه . وبالله ته_الى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصد فى باب الخذف وال.دئة 
ومسل فى كتاب الصيد والذبائح وما يو كل من الهروان فى باب إباءة ما يستعانبه على الاصطياد 
والعدو وكراهة الحخدذف الخ . 

)١(‏ قول أبى سعد الحدرى رضى الله تعالى عنه ( نمهى رسول الله صى الله 
عله و-لم عن اختناث ) هو بالخاء المعجمة اأسا كنة إهدها فوقة مكسورة كنورتف مدها 
ألف مدودة نثاء مثك افتءال من الخنث وهو لانطواء واتكسر والانثاء ( الأسقية ) 
جمع سةاء وهو ظرف الماء التخذ من الأدم » فالاختناث ماخوذ من اختنثت السماء إذا 

الم ع ال 1 ١‏ أى نقصد رسول الله صلى الله 
عله وسلم باخداث الأسقية ( أن ) بفتح الحمزة( تكسر ) بالبناء للمفعول أى تثنى 
( أفواهها ) جمع لا واحد له قال فى القامؤس الفاه والفوه بالضم والفيه بالكسر والفم دواء 
والجع أفواء وأثقام ولا واحد لما اه ( فيشرب ) بالتصب عطف عى أن تكسر ( منها ) 
وقد عامت أن المراد أن تثنى أفواهها لا أن تكير حقققة ولا أن تيان وإعا نهى عن اختناث 
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أن تكصر أفواهها كارب مثا ( رواه ) البخارى"" والفظ له ومسلمءن 
أنى سميد الحدرى رضى الله عنه عن رسول الله صلى اللو عليه وس . 


مسر 





الأسقية لثلا تتغير راهة مانم ا بنفس الشارب ولجواز أن يكون فى أفواهها . بعض الحوام ولابراها 
لاون طن ف مله لذن الله من ذلك » فقد روى ابن ماجه والحا كم فى مستدركه من 
رواية زمعة بن صالح عن ساءة بن وهرام قال : نهى رسول الله #لى الله تعالى عليه وسلم عن 
اختناث الأسقية وإن رجلا بعد مامهى رسول الله صلى الله عليه وسل قام من اليل إلى السقاء 
فاختنثه فخرجت منه حة © ونهذا يفهم العاقل الدين أسرار مناهى رسول الله صلى الله عليه. 
و-لم وأسرار أوامره . قال المهلب : ومعنى هذا النهى والله أعلم أنه على وحه الأدب لجواز أن 
يكون فى أفواهها حبة أو بعض الحوام لايراها الشارب فتدخل فى جوفه » وأصل الا<تناث 
التكير والانطواء كا تقدمت الإشارة إليه ومنه سمي الرجل المتشبه بالنساء وأفعالهن مخثاً » 
وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مل فلفظه فى أقرب روايتيه للفظ مل : نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها . لخذف لفظة يعنى من رواءة 
مسلم يمعل أن ,شرب من أفواهها مدرجة فى الحديث » لآن اللدرج هو كلام الراوى المتصل 
بالحديث مطلتقاً دون بان له وقولا مطلةاً أعنى به أن الدرج هو ما اتصل من كلام الراوى 
بالحديث دون بان له سواء كان من أول الحددث أو من وسطه أو من اخره كا أشار إلله 
صاحب طلعة الآأنوار بشوله : 


كلام راو بالحديث اتصلا دون سان مدرج ولتسحلا 


وفى إحدى روايق مسام بإسنادمعمر عن الزهرى الخ إسناده قال واختنائها أن بقلب رأسها 
ثم شرب منه » وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود والترمذى فى الأشربة من 
سنئهما وكذلك أخرجه ان ماجحه ( وأما راوى الحديث ) نهو أنو سعد الخدرى رضى الله 
تعالى عنه . وقد تقدمت ترحمةته فى حرف الواو عند حديث : وبس عمار تعتله الفثة الباغية الخ. 
وتقدمت الإحالة علها مراراً . وبالله تعالى التوفيق . وهو الهادى إلى سواء الطريق . 


ع 


(1) أخر جه البخارى فى 5تاب الأشسربة فى باب اختناث الأسقة ومم فى كتاب الأشرية. 
فى باب داب الطعام والشراب وأحكاديما الخ 
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)١(‏ قول أنى سهد الخدرى رغى الله تعالى عنه ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
اشاء الصماء ) هو بالصاد المهملة والمد ومعنى النجى عن اشتال الصماء هو أنه نهى عن الاشتال 
بالثوب كاشتال الصخرة الصماء » واشتمالها هو عدم الخرق والنافذ فها فتشبيه النهى مها هو 
كونه يسد الممافذ كلها » واشتمال الصماء كا قاله الأصمعى هو أن إشتمل بالثوب حق يحلل به 
جده لايرقع منه حاناً فلا ببق باكر عفة ايده اهومن شم سمت صماء كا قاله ابن قتدة 
بد النافذ كاها كالصخرة الصماء ليس فها خرق فيكون النهى نهى كراهة لدم قدرته على 
الاستعانة ببديه يما يعرض له فى الصلاة» وفىهذا الحديث فى كتاب اللباسمن يح البخارى» 
هو أت محمل ثوه على أحد عاتقيه فبدو أحد شه ليس عليه ثوب وفى الصحاح ه_و أن 
حال دسدهة كاه بالإزار أو بالكساء فبرده من قل عينه على بده البسرى وعاتقه الأسر ثم 
برده ثانا من خلفه على بده المنى وعائقه الأعن فغطهما جميعا ٠»‏ وعن أبى عبيد أن الفقهاء 
يقولون هو أن يشتمل بثوب.واحد ليس عله غيره ثم يرفعه من أحد جانبه فوضعه على أحد 
متكبه فييدو منه فرجه فعلى تفير أهل اللغة لاشتمال الصماء يكون نهيةه صلى الله عليه وسلم 
مكروها ثلا تعرض لامهلى حاجة كدفع بعفن الحوام مثلا فبعير عليه أو يتعدر إخراج بده 
فبلحقه بذلك ضرر » وعلى تفسير الفقهاء له >كون النهى الذكور للتحرم إن انكشف به بعض 
العورة وإلا فبكره ( وأن نحتى الرجل ) أى ونبى أيضا صلى الله ءايه وسام عن احتباء الرجل 
( فى ثوب واحد ليس على فرجه منه ) أى من الثوب الواحد ( ثشىء ) ودذهكر الر-ءل 
ووصف الثوب بالوحده مثال أو جرى على الغالب » والاحتباء هو أن يعد الشخص على 
أليتته وبنصب سافيه ويلف علهما ثوبا أو نحوه وهذه الفعدة تسمى الحبوة بضم الحاء وكسرها 
وقد كان هذا الاحتباء عادة العرب فى أنديتهم وجالهم » وحكدة الهى عنه خشية 
كدف الفرج وإللها الإشارة بقوله لبس على ورحه منة شىء ؛فإن اكعف ممه ىء مدن عور نه 
فهو حرام أما إذا كان مستور العورة فلا حرم قال الخطابى : وهو منهى عنه إذا كان 
كاشفا عن فر جه ومفهوم كلامه أنه إذإ ل >كن كاشفا لفر جه قلا هى» وهر خلاف ظاهر الحديث 
فيجمل كلامه على أنه إذا كان كاشفا عن فرجه حرم وإلا فيكره . لأن النهى لابقل عن 


ل م ل 
لجل فى توب وَاحد لنْس عَل رجه ممه دَى! (رواه) البخارى”'* والافظ له 

' 9 0 1 
عن ألى سعيد المدرى ومسل عن جابر وكلاما رضى الله عنهما عن رسو ل الله 
على الله عليهوَ م 


-ء 9 ر 


6 الى رسول' الو صلى اله عليه وسل عن الشنار » وَالْشنار أن" 





كراهة الترزيه وقولى واللفظ له أى للبخارى وأمامسلم فلفظه فى أقرب رواياته للفظ البخارى, 
00 الله صلى الله عليه وسلم عن اشمّال الصماء والاحتباءفى ثوب واحد وأن يرفع الرجل 
إحدى رجله على الأخرى وهو مستلق على ظهره » وفى إحدى رواباته سد زيادة فى أوها » 
وأن يشتمل الصماء وأن محتى فى ثوب واحد كاشفاً عن فرجه ٠‏ وظاهر هذه الروابة يفسر 
النهى من الاحتباء » وخير مافسرته بالوارد » وهذا الحديث 5 أخرجه الشيخان أخرجه 
أبو داود فى البيوع من سننه بثلاث طرق والنسائى فى الببوع من سنن كذلك وأخرجه فى الزينة 
من -ننه أيضاً وفى الببوع منها أيضا بالنهى عن البيعتين من طريةين . وبالنهى عن اللدستين 
فى الزينة أيضا . وأخرجه ابن ماجه فى الاتجارات بإسنادين . واستفيد من هذا الحديث أن 
ألنهى عن الاحتداء الذى تتكشف به العورة للتحدريم مطلتا أى سواء كان فى الصلاة أو خارحما 
( وأما راو.ا الحديث ) فهما أبو سعيد الخدرى وجابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهم وقد 
نقدمت “رجمة كل منهما ( آما أبو سعيد الخدرى ) فقد تقدءت ترجته فى حرف الواو عند 
حديث : وبح عمار :قله الفثة الباغية . وتقدمت الإحالة عليها مراراً ( وأما جابر بن عبدالله 
رضى الله تعالى عنهما ) فقد تقدمت ترجته ##تصرة فى حرف الحاء عند حديث : هل لم من 
أعاط الخ . وتقدمت الإحالة علها مراراً.وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادىإلىسواء الطريق 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة فى باب مايستر من العورة وفى كتاب اللباس 
فى باب الاحتياء فى ثوب واحد ومسلمق كتاباللباس والزينة فى باب اشتمال الصماء والا<باء 

فى ثوب واحد الخ . 

(؟) قول ابن #ر رضى الله تعالى عنهما ( نهى رس ول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الشذار ) أى نهى عن نكاح الشغار هن حرم ٠‏ والشغار بكسر الشين العجمة وتخفيف 
النين المعجمة فى الله: الرفع مأخوذ من قولهم شغر الكلب إذا رفم رجله لبول » قله تعلب 


هوج - 





قف التشييه مهذه الهيئة القيدة للشذار وتغليظ على فاعله » إذكان كلا من الولبين يقول للآخر 
لاترفع رجل اباق حت أرفع رجل ابنتك ؛ وةيل إن الراد بإلرفع رفع المهر ٠-كأن‏ المتناكحين 
بالشغار رفعا المهر بننهما » وقال أبو زيد من شغرت المرأة شغوراً إذا رفعت رجلها عند الجاع ,. 
وقبل لأنه رفم للعقبد من الأصل فارتفع النكاح وقبل من شفر السكان إذا خلا لخلوه عن 
الصداق أو عن المرائط ؛ أما معناه الشرعى فأشار له بقوله (وااشفار أن يزوج الرجل ابنته). 
أو قريبته كأخته رجلا ( على أن بزوجه الآخر ) بفتح الخاء أى الذى زوجه الأول ( ابنته ) 
أو أخته ورواية مسلم ليس فها لفظ الآخر تلفظه والشغار أن يزوج الرجلاب.ته على أن بزوجه 
ابنته ( رس بينهما صداق ( بل بضع كل واحدة .هما هو صداق الأخرى ونكاحه باطل فهما 
معاً كا أشار إله ابن عاصم فى نحفة الحسكام بقوله : 


والبضع بالبضع هو الشذار وعفده أبس له إقر ار 


وقد اختلف الرواة فى تفسير الشغار فقيل إنه من النى صلى الله عايه وسلم ولهذا القول م 
عكنى حذفه من الكن . وقيل إنه من قول ابن عمر . وقيل إنه من قول نافع وهو ماصرح به 
البخارى فى ترك الحل » وال كثر على عدم نسبة هذا التفسير لأحد » وقال الخطب تفسيرااشغار 
ليس من كلام سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإما هو من قول مالك وصل بالان 
المرفوع » بين ذلك المعنى وابن مهدى ومحرز فى رواءتهم عن مالك . ولارواه الأساعلىمن 
حديث مجرز بن عون ومعن بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عور أن رسول الله دلى الله 
تعالى عايه وسلم نهى عن الشغار قال. قال حر زقال مالك والشغار أن زوج الرجلابستهالحديث 
وقال الشافعى فيما حكاهالبيهق عنه بعد رواءتهالحديثءنمالك لاأدرى تفسير الشغارفىالطحد.رث 
من النى صلى الله تعالى عليه وسلم أو من ان تر أو من نافع أو من مالك » وقال الخطيب 
إنه من قول الإمام مالك وصله بالمتن المرفوع ؛ وقد تقدم أن الإخارى صرح فى ترك ل.ل يانه 
من قول نافع وقال الباجى هو من جبلة الحديث » وبالخلة فإن كان مرفوعاً فهو المراد وإن كان 
من قول الصحانى فُقبول لأنه أعلم باللقال » وفى كتاب اللموطآت للدارقطنى حدثنا أبو على 
جمد ن لمان حدثنا ندار عن ان مهدى عن مالك نهى عن الشغار » قال بندار : ااشغار 
أن يول زوجن ابتك أزوجك ابنق » ونساد نسكاح الشخار ووءيه بطلان نكاح صر محه 
وفسخه قبل الدخول وبعد. ظاهر من ترك ذكر الصداق ؛ فد قال ان دقيق العيد إن قوله 


هصغ ل 





فى الحديث ايس .ينهما صداق بدمر بأن جبة الفساد ترك ذكر الصداق اه » واختلفالعلماء فى 
صورة ذكاح الشغار المنبى عنه » عن إمامنا مالك : هو أن ددج الرجل أخة-ه أو ابنته .ن 
رجل آخر على أ نيزوجه ذلك الرجل أحَته أو ابنته ويكون بشع كلواحدة منهما صداقا للأخرى 
دون صداق » وهذا هو صربح الشغار لعدم تسمة صداق لواحدة منهمافه ؛ ويفسخ تسكاح 
كل منهما قبل الدخول وبعده أبداً . ولسكل منهما بعد البناء صداق مثلها » وكذا لا يصح وجه 
الشغار وهو أن يسمى مع البضع مالاء كقوله زوجتك ابنق أو أختى تمائة على أن 'زوجنى 
أختك أو ابنتك بعائة وبضع كل واحدة منهما صداق للأخرى . وإلى هذه الصورة أشار خليل 
الالسكى فى فصل الصداق من مختصره بقوله : أو كزوجنى أختك عائة على أن أزوجك أخى 
عائة وهو وحه الشغار » وإن ل اسم فصر نحه وفسخ قله وإن فى واحدة » ومعنى هذه الخلة أن 
قول الرجل لآخر زوجنى أختك أوبنتك مثلا عائة من الدنائير مثلاعلى شرط أن أزوجك أخق 
أو ابنق عائة من الدراثم مثلاء اسمى إذا وقع وجه الشغار » وهو فاسد يفسخ قبل البناء وعضى 
تع دة بالا شر من المسمى وصداق الثل وإن لم سم لواحدة منهما صداقا . وشرط فى زوج 
إحداهما تزوج الأخرىوجعل تزويج كل منهما مهراً للأخرى كزوجنى ا.نتك على أن أزوجك 
فى فهذا التكاح هو صريدح الشغار . أى هوالمسمى بصر نحه وهو فاسد »؛ ويفسخ قبل, الدحول 
وبعده أبداً حيث لم يسم فيه صداق لإحداهما ولكل منهما بعد البناء صداق مثلها إن لم يذ كر 
المهر فمهما ؛بلو إن ذ كر فىواحدة منهما دو نالأخرى كزوج ابنتك عائة علىأن أزوجك ابنق 
وهذا سمىم ركب الشغار » فالسمى لها يفخ نكاحهاقبل البناء وبمذى بعده بال كثر من المسمى 
وصداق الثل » والىى ويسم ها فسخ نكاح را أبداً ولما بعد البناء صداق مثلها ) هذا هر ققه هذه 
المسألة فىأ-والها الثلائة عندنا معثسر المال-كية . أما عندالشافعية ققد أشار إليه النزاللى فى الوسيط 
بقوله : صورته الكاملةأن يقول زوجتك ابنتى على أن:زوجنى ابنتك على أن يكون بضع كلواءدة 
منهما صداقا للأخرى وعا انعقد نكاح ابنق انمد نكاح ابنتك ؛ وقال الرافعى: هذا فيه تعلق 
وشسرط عقد فى عمد وتشبرءك فى البضع وقال الحافظ زينالدين العراقى : ينبغى أن بزاد فى هذه 
السورة وأن لأيكون معالبضعصداق آخر حقيكون ما على محرعه » فإنه إذا ذ كر فيهالصداق 
كانفها لاف » هذا مذهبهم وأما عند الحنيغة فالشغار هو أن بشاغر الرجل الرجل يعنى بزوجه 
(٠؟‏ زاد السلم 2 
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بز وج الرجل أبنته علأن رَوّجَه الآخر ١‏ بننه نس ينما مداق (رواه) 


4 2 ل - ل 0 
البخارى ' ومسل عن ابن > ر رضى,النه عنبماعن رسول الله صلل افطل وهل 


ابنته أو أخته على أن بزوجه الآخر ابنته أو أخته يكون أحد العقديئ عوضاً عن الآر فالعقد 
صحبح » » ويب مهر المثل على كل واحد منهما , لأن النكاح من لا يبطل بالشتروط الفاسدة » 
ول الخنابلة : إن سمى المهر فى الشغار صح » وإن سمى لإحداثما ولم يسم للأخرى صح نكاح 
من سمى لهسا . وقال ابن المنذر » واختلفوا فى تزويج الرجل ابنته على أن بزوجه الآخر ابنته 
ويكون مهر كل واحدة منهما نكاحالأخرى » فقالت طائفة : النكاح جائز ولسكل واحدةمئهما 
سداق مثلها . هذا قول عطاء وعمرو بن دينار والزهرى ومكحول والثورى والكوفيين » 
وإن طلةها قبل الدخول مما فلها المتعة فى قول النعمان و.عقوب . وقالت طائفة عقد النكاح على 
الشغار باطل» وهو كالتكاح الفاد فى كلأ حكامه » هذا قولالشافعىو أ حمد وإسحاق وأبىثورء 
وكان مالك وأبو عبد يقولان نكاح الشغار مفسوخ على كل حال وفيه قول ثالث » وهو أنهما 
إنكاننا لم يدخل بهما فسخ النكاح ويستقبل النسكاح بالبينةوالمهر » وإن كانتا قد دخل بهما فلهما 
مهر مثلهما ؛ وهو قول الأوزاعى اه ملخصاً من عمدة الفارى ومن غيره » وهذا الحديث كم 
أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود والترمذى فى النسكاح من سننها وكذا أخرجه النانى وابن 
ماحه فى اانكاح من ستئهما وأصحاب الكتب الستة كل واحد منهم أخرجه من طريق إمامنا 
مالك بإسناده الذ كور فىموطآتهلأنهأخرجه فى موطإه وإعالم أنبه داتما على !راج مال كلأحاديث 
الصحيحين فى موطأه للعم بأن غالب أحاديث السكتب الستة وأمهات أبوابها مروية من طريق 
مالك بأسانيده المذكورة فى موطإه وقد أشبعت المقام فى هذا فى :ظمى المسمى دليل سال كإلى 
موطزالإمام مالك وفى شسرحه أيضآ فليرجع إليهما من شاء نحقيق ذلك (وأما راوى المديث) نهو 
عبد الله بن عمررضوالله تعالى عنهماوةد تقدمت ترجمته مطولة فى حرف اللون عند حديث : نعم 
الرحل عبدالله الخ. وتقدمت مختصرة فىحر ف الهاء عندحديث: هل وجدتم ما وعدم الله ورسوله 
حقا الخ . وتقدمتالإحالة عليها مراراً والله تعالى التوفرق . وهو الحادى إلى سواء الطريق + 

)١(‏ أخرجه الخارى فى كتاب النسكاح فى باب الشغار ومسلم فى كتاب اللكيح 


- 


2 ا 


كلا 5 وى التي عل ان عليه وس ء 0 ن ألمكلاة 0 الصبئحر ى 





فى باب رم نكاح الشغار وبطلانه الخ . 

(1) قول عمر رضى الله تعالى عه ( نهىاانى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح ) 
أى نهى حرم عن الصلاة بعد صلاة الصبسح » فقوله فى الحديث بعد الصبح لا بد فيه من تقديرنا 
بعد صلاة الصبح » إذ لابد من أداء فريضة الصبح فلم يكن الح معلقاً بوقت الصبح بل إنما 
هو معلق بصلاة الصبح كا أشمرنا إليه ( حق تشرق الشمس ) بشم الثناة النوقية وكير الراء من 
الإشراق يقال أشرقت الشمس إذا ارتفعت وأضاءت أى حت تضىء وترتفع كرمح » وبروى 
يفت التاء المثناة الفوقية وضم الراء من الثلااني يقال شيرقت الشمس أى طلعت وإلى اللغتين 
أشار ابن الرحل فى نظم فصح ثعلب ب,قوله : 


عند طاوع الشمس قل قد شرقت حق تضىء «تقول أشرقت 


وقال عياض : المراد من الطلوع ارتفاعها وإشراتها وإضاءها لاء#رد طلوع قرصا (وبعد 
العصر ) أى ونهى عن الصلاة بعد صلاة العصر نهى كراهة ( حت تغرب ) الشمس » وتغرب 
بفتح الثناة الفوقة وضم الراء أى تغيب عن أعين الناظرين » وقولى واللفظ له أى للبخارى 
وأما مسل فلفظه فى إحدى روايته : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر 
حت تطلع الشمس وبعد العصر حق تغرب الشمس » ورواتته الثانة قرببة من لفظ البخارى 
والمراد بموله بعد الفجر الح بعد الصبح لأن الفجر يطلق على الصبح وقد احتج أبو حنرفة بهذا 
الحديث على أنه يكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر حت تطلع الشمس »؛ وبءد صلاة العصر حق 
تغرب الشمس » وبه قالالحسن البصرىومهدد بن السيب والعلاء بن زياد وحميد بن عبد ال رمن 
وقال النخعى كانوا كر هون ذلك وهو قول جماعة م نالضحابة » وعند إمامنا مالك يكره التنفل 
بعد صلاة الفجر أى الصبح إلى أن ترتفع الشءس قدر رمع » وبعد أداء فرض العصر إلى أن 

تصلى المغرب » أما فى وقت طاوع الشمس أو غروبها فيمنع عندنا كا نع فى وقت م شروع الإمام 
فى خطة الجعة إلى أن تصلى امعة » وقد قال ابن بطال : توارت الأحاديث عن النى صلى الله 
عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد الصبعع وبعد العصر ؛ وكان عمر رضى الله تعالى غنه يرب 
على الركعتين بعد العصر بعحضر من الصحابة فن غير نكير » فدل على أن صلاته عله الصلاة 





درك - 


والسلام #صوصة به دون أمته » وكره ذلك على إن أبى طالب وعبدالله بن مسعود وأبر هررة. 
وسرة بن جندب وزيد بن ثا: : وسافة بن هرو وكعب بن مرة وأبو أمامة وعمرو بن عنبسة 
وعائشة والصناحى واسمه عبد الرحمن إن عقيلة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو » وفى 
مصنف ابن أبى ذيبة عن ألى العالية قال : لا تصح الصلاة بعد العصر حت تغيب الشمس وبعد 
الصبح <ى تطلع الشمس » قال وكان عمر رضى الله تعالى عنه يضرب على ذلك » وعن الأشتر. 
فل : كان خالد بن الوليد يضرب الناس على الصلاة بعد العصر وكرهها سالم وحمد بن سيرين ». 
وعن ابن عمر قأل صليت مع النى صلى الله عليه وسلم ومع أبى بكر وعمر وعمّان فلا صلاة بعد. 
الغداة حتى تطلع الشمس » قال أبو هيد : عرتان بزبد أحب إلى من صلاة بعد العصر » وعن 
ابن مسعود كنا ننهى عن الصلاة عندطلوع الشمس وعند غرويم! » وخص الشافعية النهى المذ كور 
فى الحديث بصلاة النالمة التى لاسيب لما » قالوا: فلو أحرم عا لا سبب له كالنافلة اللطلقة لم #عقد 
"كصوم يوم العيد مخلاف ما له سبب كفرض أو نفل فائتين فلا كراهة ذهما » لأنه عليه الصلاة. 
والسلام صلى بعد العصر سنة الظهر التى فاتته » رواه الشرخان فالسئة الحاضرة والفررضة الفائتة 
أولى » وكذا صلاة جنازة وكوف ونحة مجد وسجدة شكر وتلاوه» وقد تقدم فى النوع 
الثانى من هذه الخاعة حديث متفق عليه من روابة أبى سعيد الحسدرى ععنى حديث المآن هنا 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام : لا صلاة بعد الصبح حق ترتفع الشمس ٠‏ ولا صلاة بعد العصر 
حتى تغب الشمس » وتقدم ماعل به من الفقه فشر-ه وفى شرح حديث: لانحروا بصلاتتم 
طلوع الشمس ولاغروبها الخ المذ كور فى النوع الثانى أيضاآً » وهذا الحديث ؟! آخرجهالشيخان 
أخرجه الترمذى فى سنئه والنسالى بنحوه فى سننه أيضاً وأخرجه أبو داود منرواية مر رضى. 
الله تعالى عنه بلفظ : لا صلاة بعد صلاة الصبح <تى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصى 
حت تغرب الشمس » وأخرجه ابن ماجه .إسنادين فى سننه بنحو لفظ أبى داود ( وأما راوى. 
الحديث) فهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عند وقد تقدمت ترجته مطولة جداً 
فى حرف الحاء عند حديث : هل وجدتم ماوعدى الله ورسوله حما الخ. وتقدمت الإحالة علها: 
مرارآ» ومن لطائف هذا الحديث أنه من رواءة ماني عن صدابى إذ رواه ان عباسءعن عمر 
رضى الله تعالى ءنهم . وبالله تعالى التوذيق ٠‏ وهو الحادى إلىسواء الطريق . 


الاك سه 
2 ق الشوس وعد المَصْرٍحَتى تدرب (رواه) البغارى”'" واللفظ له و مسلم 
ن يمرن الخطاب رضى الله عنه عن رسول اله صلى ان عليه وَسلم . 


١‏ ب 1 الله 4 صلى الله عليه وسل ء ٍِ عن الصالاةٍ عد اضر حَجََّ 





(1) أخرجه البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة فى باب ااصلاة بعد الفجر حت ترتفع 
الشمس ومسل فى كتاب فضائل القرآن ومايتعلق به فى باب الأوقات الى نهى عن الصلاة 
فها الخ . 


(0) قول أبى هريرة رضى الله تعالى عنه ( نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
'لصلاة ) أى عن صلاة النافلة (بعد) صلاة (العصر) المفروطة (حتى تغرب) يضم الراء(الشمس) 
وفى بعض روايات البخارى وهى روابة الأصيل سقوط لفظ الشمس استغناء بذ كرها فى صدر 
الحديث وبذ كر الغروب أيضاً عن التصربح بها ( وعن الصلاة ) أى ونهى صلى الله عليه 
وسلم عن صلاة النافلة ( ١‏ بعد ) صلاة ( الصيح ) وتسمى الفجر ( حتى تطلع ) , بم اللام لأن 
"طلع من باب قعد ( الشمس ) فالطلوع هو غاءة النهى والراد هنا الارتفاع للأحاديث الدالة 
على اعتباره فى الغاية , وقولى واللفظ له أى للم وأما البخارى فلفظه : نهىرسول الله صلى الله 
عله وسل عن صلاتين » بعد الفجر حى تطلع الشوس وبعد العصر حى تغرب الشمس » 
وعقتضى هذا الحديث قال إمامنا مالك والشافمى وأحمد وهو قول الحنفية أيضاً إلا أنهم رأوا 
'لنبى فى هاتين الحالتين أخف منهفى غيرهما » وذهب جماءة إلى أنه لا كراهة فى هاتين 
الصورتين ٠‏ ومال إله ابن المنذر وعلى القول بالنبى فقد اتفق على أن النهى فما بعد العصر 
متعلق بفعل الصلاة فإن قدمها دقد اتسع النهى وإن أخرها ضاق » وأماالصبعفاختلفوا فيه قال 
الشافعى ه و كالذى قبله فى أن الكراهة إعا نمحصل بعد فعله كا هو ممتضى الأحاديث » ومدهينا 
:ومذهب الحنفية ثبوت السكراهة من طاوع الفجر سوى ركع الفجر وهو مشبور مذهب 
الإمام أحمد ووجه أيضاً عند الشائية » قال القسطلانى : قال ابن الصباغ إنه ظاهر الذهب 
:وقطع به التولى فى التتمة . وفى سنن أبى داود عن سار مولى ابن عمر رضى الله عنهما 
قال رآ تى ابن عمر وأنا أصلى بعد طلوع الفجر فقال يا بسار إن رسول الله صلى الله عليه 


| اع -- 
كر سب .تراس 26 ٠.‏ 2 6 ير 
در بَالشمس وَعَنالصّلاة بَمْدَ المتبنح حَتى تلم" الشتنن(رواه) البخارى "* 
ومسل واللفظ لاعن أى هريرة رضى اللهعنه عن رول لله صل الله عليه وسلم. 


2 


ب" ل ل صلى الله عليه وسلم ء عن الفضة افك وَالذَمَبِ 





وسلم خرج علينا وتحن نصلى هذه الصلاة فقال ليبلغ شاهدم عاتم لاتصلوا بعد الفجر إلاسجدتين 
وفى لفظ للدارقطنى لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا جدتان» وهل الهى عن الصلاة فى الأوقات 
الذ كورة للق . للتحريم أو للتتزيه » سمح فى فى الروضة وشرح الهذدب أنه للتحرم وهو ظاهر اانهى 
فى قوله لاتصلوا » والننى فى قوله لا صلاة لأنه خير معناه المى وقد د نص الشافعى رحمه الله 
تعالى على هذا فى الرسالة 0 وحح النووى فى محفته أنه للتزيه وهل تتمقد الصلا ٠لو‏ فداها 
أو باطلة ؛ صحح فى الروضة كالرافعى بطلانها وظاهره أنها باطلة ولو قلنا ,أنه للترزيه كا صرح 
به التووى فى شمر ح الوسيط كارن الصلاحواستشكله الإسنوى فى المهمات ,أنه كيف يبا الإفدام 
على مالا ينعقد وهو تلاعب ؛ ولا إشكال فيه » لأن تهى التنزيه إذا رجع إلى نفس الصلاء كنهى 
التحرم ؟! هو مقرر فى الأصول اه ثم قال واستثنى الشافعية من كراهة الصلاة فى هذه 
الأوقات مكة فلا تكره الصلاة فها فى شىءممالاركمتا الطواف ولاغيرها أديث جبير مرفوعاً: 
يابنى عبد مناف لاعنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من الل واللنهار » رواه 
أبو داود وغيره قال ابن حزم وإسلام بير متأخر جداً وإا أسام يوم الفتح » وهذا بلاشك. 
بعد نهه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فى الأوقات فوجب استثناء ذلك من النهى والله تعالى. 
أعلم اه ( وأما راوى الحديث ) نهو أبو هريرة رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت تر جمته مطولة 
فى الأحاديث المصدرة بلفظ من. عند حديث ؛ من ببسط رداءه الخ . وتقدمت مختصرة فى حرف 
لمحاء عند حديث : هل تضارون فى رؤية القمر للة البدر الخ . وتعدمت الإحالة عدها مراراً. 
وبالله تعالى التودق . وهو الحادى إلى سواء الطريق 


(١)أخر‏ جه الخارى فى كتاب مواقت الصلاة فى باب لاتحرى الصلاة قبل غروب 
الشوس وهام فى كتاب نضائل القرآن وما,تعلق به فى باب الأوقات التى نهى عن 
الصلاة وما . 


(؟) قول أفى بكرة رضى الله تعالى 'عنه ( نهى النى ملى الله عايه وسلم عن 


إلاع | 


بالذهى إلا سَوَاء بسَواء وَأمَرَ] أن تبتاع ادهب باأفدة كف هثنا 


_- 





الفضة بالفضة ).أى نهى نهى حرسم عن بع الفضة بالفضة (والذهب بالذهب) بحر والذهبعطةاً 
على قوله عن الفضة الخ أى وعهى كذلك عن بع الذهب بالذهب ( إلاسواء ) بالنصب (بسواء) 
أى إلا متساويين وسمى هذا البيع مراطلة إن كان بالوزن ومبادلة إن كان بالعدد 5 أشار 
إله ان عاصم فى مفة الكام بقوله : 


والجنس بالجنس هو الراطلة بالوزن أو العد فال_ادلة 


( وأمرنا ) النى صلى الله عله وس أمر إباحة ( أن نبتاع ) بفتح النون أى أن نشترى 
( الذهب بالفضة ) وفى رواية لاخارى فى الفذة بلفظ فى بدل الباء ( كيف شئنا ) أى بتفاضل 
أو بتساو ( والفطة بالذهبٍ ) بالنصب مفعول وأن نبتاع المقدر الدال عليه قوله وأمرنا أن 
تبتاع الذهب بالفضة أى أمرنا أمر إباحة أيضآ أن أشترى الفضة بالذهب وفى رواية للبخارى 
فى الذهب بلفظ فى بدل الباء كدابقه ( كيف شئنا ) أى بتفاضل أو يتساو لأنبع الذهب بالفضة 
وبالمكس بمى صرفاً ويحوز فه التفاخل لكن يشترط فه التقايض بدا يد . وقد أشار 
ابن عاصم فى نحفة الجكام إلى :عريف الصرف وجواز التفاضل فيه بقوله : 


الصرف أخذ فضة بذهب وعكده وما تفاضل أنى 


واشتراط القبض فه متفق «لىه » وإعا جاز التفاضل فى الصرف لاختلاف جنذسى 
الذهب والفطة .لصراحة الأحاديث بأنه إذا اختلف الأجناس فللانان أن يسم كيف 
شاء . من ذلك حدرث الئن لفوله فيه وأمرنا أن نبشاع الذهب باافضة كيف شثنا الخ 
وفى حديث عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والير بابر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والماح بالملح مثلا عثل سواء بواء 
يدأ بد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كف ثثم إذا كان بدا بيده رواه مس فى كتاب 
البوع من صحيحه وسأق التصر بح بالنمى عن يع الذهب بالورق دينا وعكه فى آخر 
. هذا النوع من روابة اللراء بن عازب وزيد بن أرقم رضى الله »نهم عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم باتفاق الشيخين » وقد ذكر ردول الله صلى الله عليه وسل لأمته أصولا 
وصرح بأحكامها وشروطها المعترة فى ا بعضهاأ وض جنسآ واحداً أو أحناساً وبين 


كلام سم 


ماهو العلة فى كل واحد منها يتوصل النهد بالشاهد إلى الغائب»؛ فإنه عليه الصلاة والسلام ذ كر 
النقدين والمطعومات 'إيذاناً أن علة الربا هى التقدية أو الطعم أو الاقتيات وإثعاراً بأن 
الربا إيما يكون فى اانوعين ؛ وما التقدان والمطعومات؛ واختلف فى العلة التى هى سيب الادريم 
فى الربا فى ا١-:ّة‏ التى هى الذهب والفضة والبر والشعير والتمر واللح ال كورة فق جد 
عبادة المذكور قريباً فقال إمامنا مالك : العلة فى الذهب والفضة الغينة ولو تبايع الناس بالجاود 
لنهى عن التفاضل فبها ٠‏ والعلة فى الأربعة الادخار للقوت أو ما,صلح القوت وإلى العلة فى هذه 
الأربعة أشار الشيخ خليل فى #تصره بقوله : علة طعام الربا اقتيات وادخار ؛ وهل لغلبة العيش 
تأويلان . وما ذكره خليل منها هو ااذى عليه الأ كثر وهو الول عليه وقبها أقوال عندنا 
غير ماذكرناه ووافق الشافعى مالكاً فى الثمنية فإن العلة فى الذهب والفضة عنده كونهما 
حنسآ للا عان فلا يتعدى الريا منهما إلى غيرهما من الموزونات كاطديد والنحاس وغيرمما 
لعدم الشاركة فى العنى » و<الفه فى الأربعة الباقة فقال : العلة ذنها كونها مطعومة فتعدى 
ربا الفضل منها إلى كل مطعوم سواء كان اقتياتاً أو تفكهاآ أو تداوياً » وخالفه أبو حنيفة 
فى الجدع فقال العلة الوزن والكيل فالعلة عنده فى الذهب والفضة الوزن فيتعدى ريا الفخل 
إلى كل موزون من تحماس وحديد وغيرها ومنع التفاضل فى كل مكيل »قال القاضى عاض . 
ويرد عليهما أنه صلى الله عله وسلم لو أراد شكاً ما ذ كراه من طعم أو وزن أو كل 
لاك بذكر واد من الأربعة ولاايكون للزيادة على ذلك الواحد فائدة ٠‏ وكلامه صلى الله 
عليه وسلم كاه فائدة لاسما فى مقام التشسريع » ثم للا علم صلى الله عليه وسلم أن العلة الاقتدات 
بينه بالتنبيه عايه لبق محالا للمجتهدين ويكون داعية للبحث الذى هو من أعظم القرب إلى الله 
فى سعة أقوال الأتمة توسعة على الأمة » وربا كانت التوسءة أصلح للخلق ةنص على أرفع 
القوت الذى هو اللر وعلى أدناه الذى هو الشعير ل.يه بالطرفين على الوسط الذى بدنهما 
كالسلت والدخن والأرز والذرة وإذا أراد الإنسان ذكر جملة شىء نربماكان ذ كر ظرفه 
أدل على استتعابه من اللفظ الثامل لجعة اه ثم قال : ولا كان التمر مقتّاتاً وفه ضرب من 
النفكه حت إنه .ؤكل لاعلى وجه الاقتيات نبه به صلى الله. عليه وسلم على كل مقتات » وإن كان 
فيه معنى فإن ذالك العنى لاخرجه عن بابه » ولا عل صلى الله عليه وسلم أن هذه الأقوات 
لارصح الاقنات بها دون «صلح حى إنها دون مصلحها تكاد أن تلحق بالعدم أعطى 


باع جب 


د اذهب 5 2 0 “نا رواه)البخارى”" واللفظ له ومسلم عن أ ألى بكرة هه 
أق'فتة ل اذ صلى الله عاه وَسلم . 
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١‏ 108 سول الله صلى اللدعليه وس ءَ دن القران إلاان منتاذد 


- دن 


ما يصلحها حكها فذكر املح ونه به على ما سواه فها هو مثله فى الإصلاح ولا يقتات منفرداً 
ولكته عل ما لدس عدتات ميقاتاً . واحتج الشافعى محديث الطعام بالطعام مثلا عثل » قال وهو 
نص فى مذهى وإن زاحمدم فى العلة احتججت بهأضاً فإنه علق الح» فيه بالطءام » والطعام 
مشتق من الطعم » والوصف الشتقمنههوعلة الحسي ؛ واحتج أبو حنيفة بأن عامل خير لما باع 
صاعاً بصاعين أنكر عليه » وقال : لا تفءل ولكن مثلا عثل فبيعوا هذا واشتروا بشمنه دن هذا 
وكذلك الميزان » ومعلوم أنه لم برد نفس الميزان فكأنه قال وكذلك اللوزون »© قال: وإن 
زاحمتكم فى التعل لكان ذكر الوزون مثيراً إلى العلة . ورد عليه أحابنا بأن لازم علته يوجب 
أن تحوز الريا فى اليسير الذى لا يتأنى فيه الكيل » فصارت العلة التى أخذت من أصل عمومه 
ل ل وأما مس فلفظه فى أقرب روايده 
لافظ البخارى : نهى رسول الله صلى عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلاسواء 
بسواء وأمرا أن نشترىالفضة 0 ونشترى الذهب ع كت فناء قل فسآله 
رجل فقال بدا ببد ذنال هكذا سمعت » وهذا الحديث 5! أخرجه الشرخان أخرجه النالى فى 
البوع من دذ.ه إسنادين ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو دكرة بفتح الباء الموءدة رضى الله 
تعالى عنه واسمه تفرع بالتصنير ابن الحارث ويقال ابن مسروح إن كلدة الثقق وقد تقدمت 
ترجته فى حرف الواو عند حديث : وحك قطعت عنق صاحبك الخ ٠‏ وبالله تعالى ال فق . 
وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب البوع فى باب بع الذهب ,الورق يدا بيد وفى باب بيع 
'الأذهب ,الذهب بلفظ لا تديعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء الخ ومسم فى كتاب اليوع فى 
باب النهى عن بع الورق بالذهب الخ : 

(؟) قول عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما ( نهى رسول الله على الله عليه 


جدا عام ب 





وس عن القران ) هو بكسر الناف مع إسةاط الهمزه كا هو الصواب قاله عياض رحمه الله 
تعالى وهو صربح رواية البخارى فى كتاب الأطعمة ويروى بلفظ عن الإقران بهءزة «مكسورة 
بين اللام والقاف من الثلائى لازيد فيه » وهو أن ,ةرن الشخص غرة بتمرة عند الأكل » وإعا 
نهى عنه لان فه إجدافاً رفقه مع ماده من الشره المزرى بصاحيه »؛ أما إذا كانعر ملكا له 
فله أن يأ كل كديف شاء » لكن الأولى تركه لذلك وإن جازله » لأنه يخل بالمروءة لما فيه من 
الحرص على ال كل والشسره مع ما فيه من الدناءة » وقال ابن بطال : النهئ عن القران من سن 
الأدب فى الأكل عند الجهور لا على التحريم خلافاً للظاهرية لأن"الذى يوضع للا كل سبله 
سبل السكارمة لا سبيل التشاح ؛ لاختلاف الناس فى الأكل لكن إذا استأثر عفهم بأ كثر 
من عض لم محمد له ذلك ( إلا أن يستأذن الرجل من أخاء ) فى القران فلا كراهة حينئذ » ولفظ 
مم فى رواية البخارى وليس فى رواية مس وقد اختلف هل قوله إلا أن يستأذن الرجل منم 
أخاه مدرج من نول ابن عمر أو مرفوع هقد ذهب الخُطبب إلى الأول . وعورض يحديث جبلة 
ابن سحي المروى فى الحيحين فى ر وايات هذا الحدءث ولفظه : قال سمعت ابن شمر رضى الله 
عنهما يقول نهى النى صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين الفرتين يع حتى يستأذن ماه 
. فإنه صريح فى أن كامة الاستئذان من قول ر-ول الله صلى الله عليه وسم لا من قول ابن عمر 
والروايتان كلتاهما من رواية ان عمر فالظاهر الذى ينبغى التعويل عليه أن قوله إلا أن 
بتأذن الرجل أخاء مرفوع للنى صلى الله عليه وسلم وإن رأى شعبة أن كلمة الاستئذان من 
ان عهر كا فى يح مس » وفى صرح اخارى بعد رواته فى كتاب الأطعة . وقد اختاف فى 
النهى الوارد فى الحديث هل هو للتحرم أو للكراهة على يل الأدب ٠‏ والصواب التتصيل 
وهو كا قله الووى : إنه إن كان الطعام مشتركا بينهم حرم القران إلا برضاحم وإلا فسكره » 
وإعا قانا إنكان الطعام مشتركا الغ . مع أن الحديث ورد فى قران الكر لشمول 
الى لكل طدام ع-كن ويه القران أو مافى معناه » وهذا الحدرث كا أخرجه الشيخان 
أخر<ه أبو داود فى الأطعمة من سننه وكذا أخرجه اللرمذى فى الأطعمة من سننه وأخرحه 
النسائي فى الولعة من سننه بثلاثة أساند وان ماجه فى الأطعمة من سننه وروى البزار فى 
مسنده من حديث الشعبى عن أبى هريرة قال : قم رسول الله صلى الله عليه وسلم غراً 
بين أحابه فسكان ,عضهم يقرن أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن إلا بإذن. 


مسد وباج مه 

. ١ ٠. 5 «ك5أاعر‎ 7 9 000 

لجل متكم' أخآم ( رواه) البخارى "و اللذظ لهومسلٍ عن ابن جمر رضىال 
عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وَسلِ . 


2 امو 7 


0 - لَبَى” رَسُولُ اللو صى الله عليه وسلم عَن افرع 





صاحبه ورواه ا5|1 فى الستدرك بلفدظ : كنت فى الصفة فبعث إلينا التى صلى الله عليه وسلم تمر 
عجوب فسكبت بيننا فكنا نقرن الثنتين من الجوع » فكنا إذا قرن أحدنا قال لأصحابه إنى قد 
قرنت فاقرنوا » قال هذا صحيح الإسناد ولم مخرجاه . وروى الطيراتي فى الكبير من حديث 
أبى طلحة أن رسول الله صلى الله تعالى عله وسلم نهى عن الإقران وروى أحجمد من حديث 
الحسن عن سعد مولى أبى بكر قال : قدمت بين يدى النى صلى الله تعالى عليه وسلم كر -فملوا 
يقرنون » فقال رسول الله صلى الله تعالى عله وسلم : لاتقرنوا ورواه ابن ماجه أيضاً عن سعد 
مولى أبى بكر ولفظه : وكان تخدم النىصلى الله تعالى عليه وسلم وتعجبه خدمته أن النىصلى الله 
تعالى عليه وسلم نهى عن الإقران يعنى فى الفر . والإقران هو الفران فقد تمل اللنذرى عن أبى 
عمد المعافرى أنه تقال قرن بين الشيثينوأقرن إذا جمع يدهما وقد تقدم أن الصواب الفران وغيره 
خلاف العروف ف اللغة ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما وقد 
تقدمت'رجته مطولة فىحرفالنون عند خديث : نعم الرجل عبد الله الخ وتقدمت أأضأ #حتصرة 
فى حرف الحاء عند حديث : هل وجدثم ما وعدى الله ورسوله حا الخ . تقدمت الإحالة عليها 
مرارا. وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الظالم فى باب إذا أذن إنان لآخر شيثاً جاز وفى كتاب 
الأطعمة فى باب القرآن فى الغر بين الشركاء وفى كتاب الأطعمة فى باب القرآن فى القر ومسلم 
فى كتاب الأششربة فى باب نهى الكل مع جماعة عن قران عرتين وأوها الخ. 

(؟) قول عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهها ( نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الفزع ) هو بفدم القاف والزاى بعدها عين مهملة جمع قزعة وهى القطعة من 
السحاب والمراد هنا ترك .عض الشعر وعلق بعضه » ةد سمى شعر الرأس إذا حلق بعضه 
وترك بعضه قزعاً شما له بالحاب المتفرق . وقوله نهى رسول الله «-لى الله عليه وسلم 


د د 


60 ل 0 ً 
(رواه) اليخارى ومسل عن عبدافه بن مر رضى الله عنهءا عن رسول الله 


ص اك عليه وم : 





عن القزع أى نهى تهى تنزيه » وفى صحيح مسلٍ بعد هذا الحديث ما لفظه قال : قلت لنافع وما 
الفزع » قال لق بعض رأس الصى ويترك يعض . ووه أيضاً بعد هذا الحديث فى صحيح 
البخارى » غير أن ظاهر عبارة مسلٍ أن السائل لنافع هو عبيد الله بن حفص العمرى اذ كور 
فى إسناد حديث الآن وفى صحيح البخارى أن عبد الله المذ كور سأل عمر بن نافع بقوله قلت 
وما القزع الخ ما أجاب به السثول وهو بنحو ماتقدم فى صحيح مسل . واعل ١‏ أنه لا فرق فى 
كراهة الفزع بين الرجل والرأة وليس ذكر الصى فىقوله محاق بعض رأس الصى ويرك بعضاً 
:قبداً » وكرهه مالك فى الجارية والغلام . واختلف فى وجه كراهة القزع والنهى عنه » تقل لا 
فِهمن تشويه الجلد » وقبل لأنه زى الهود وبهذه العلة علله أبو داود » وقبل لأنه زى أهل 
الشرك » وقبل لأنه زى الشيطان . وقال النووى فى شرح صحبح مسل:أجمع العلماء على كراهة 
القزع إذاكان فىمواضم متفرقة إلا أن يكون لمداواة وتمحوها وهى كراهة تنزيه » وقال الغزالى 
فى الإحياء : لا بأس نحلق حميع الرأس من أراد به التنظف ولا بأس بتركه لمن أراد أنبدهن 
وترجل وادعى ابن عبد البر الإجماع على إباحة حلق الخدم وهو رواية عن أحمد » وروىعنه 
أنه مكروه لما روى عنه إنه من وصف الخوارج اه وعندنا فى جواز حلةه حث لا ضرورة 
وكراهته قولان مرجحان . وقد قال بعض فتهائنا إن من له عمامة يجوز حلقهارأسه لأنها تنوب 
عن الشعر ‏ وإذالم تكن له عحمامة فحلق الرأس مكروه له ؛ وقال الى ناقلا عن النووى : 
واختلف إذا حلق الم وترك موضءاً كااناصية أو حلق موضءاً وترك الأ كثر » ثم قال : قال 
عياض فنعه مالك رضى الله عنه وراه من القزع حت فى الجارية والغلام » وقال نافع أما القدة 
والتفا للغلام فلا بأس به وأما أن يترك لناصيته شمراً دون غيرها فلذلك التزع اه , وهذا 
كما أخرجه الشيخان أخرج+ه أبو داود فى الترجل من -ننه وأخرجه الناتى فى الزينة من سننه 
وابن ماجه فى اللباس من سننه (وأما راوى الحديث) فهو عبد الله بن عمر رضىالله تعالى عنهما 
وتقدم فى آخر شرح الحديث السابق ذ كر محل ترجته مطولة ومختصرة مع تقدم الإحالة عليها 
مراراً . وبالله تعالى التوفق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب انان فى باب الفزغ .ومم فى كتاب اللباس 


ح باباع سل 


زفق 


55 - اط الى صلى الله عليه وسل عَن امال والها َع 





والزينه فى باب كراهة الموزع الع ١‏ 


)١(‏ قول ابن عباس وأبى هربرة رضى الله تعالى عنهم ( نهى النى صلى الله عليه وسلمعن 
المحاقلة والمزابنة ) معناءأنه صلى الله عليه وسلم نهى نهى نحريم عن بع المحاقلةوعن بع المزابنة» 
والزابنة تسكون فى النخل غالاً » والحاقلة تكون فى الزرع كذلك » فالمحاقلة بشم اليم 
وفتح الحاء الموملة ووهد الألف قاف فلام فهاء تأنيث فهى مفاعلة من الحقل وهو الزرعوهوضعه». 
وفى الحديث ما تصنعون عمحاقلم أى عزارءع » وتقول للرجل احقل أى إزدع وهىشرعاًأى 
فى عرف الشرع بع الحنطة بسنبلها محنطة صافية من التبن » وقيل ببع الزرع قبل إدراكه بها ». 
أى محنطة صافية من النبن وأما الزابنة بغم المم وفتح الباء الموحدة فهى مفاعلة من اازين وهو 
الدفع لأ نكل واحد من المتداسين يزبن صاحبه عن حقه أى يدفعه عنه » أو لأن أحرهماإذاوقف 
على ما فيه من الفين أراد دفع الببع عن نفه » وأرادالآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء ذلك. 
الببع » وهى اشتراءتمر النخل الثلثة وقتحالمم بال بالمثناةوسكون اميم كيلا وببع العنب بالزيي بكلاء 
ووجه النبى عن هذين البعين أى بع المحاقلةو بع المزابنة أنهمايؤديان إلى رباالفضل » إذ الجهلر 
بالاثلة كحقيقة المفاضلة من حيث إنه لم يتحقق فهما المساواة المسروطةفىالربوىمجنسه » وتزيد 
المحاقلة بأن للقصود من الببع فبهما مستور عا ليس من صلاحه وإءا وقع الحظر ف اللحاقلة. 
واأزانةلأنهمامن الكيل؛وليسمحوز ثىءمن السكيل والوزن إذا كانا من جنس واحد إلا يدا 
بيد ومثلا بمثل » والببع ففهما محهول » إذ لا يدرى أهما أ كثر » وسيأتى تفسير كل من المحاقلة 
والمزابنة أضا فى الحديث التالى لحديث المآن هنا مع تفسير الخابرة مرموعا وهو حديث حار 
رضى الله تعالى ع:ه . ولى مخة.ف لفظ البخارى ومل إلا فى أن لفظ مسلم : نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسام عن الحاقلة وللزابنة بدل نهى النى على الله عليه وسلم الخ عنسد 
البخارى » وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه الترمذى فى سننه من روابة 
أبى هريرة ,'فظ اامن وأخرجه الترمذى أيضا بلفظه من رواية زيد بن ثابترضى الله تعالى 
عنه وأبو داود من روابة سعد بن أبى وقاص عمناه ( وأما راويا الحد.رث ( فهما عبد الله 
ابن عباس وأبو هريرة رضى الله تعالى عنهم . وقد تقدمت ترجمة كل منهما ( أما ابنْ. 


ملاع ده 


(رواه)البخارى ' عن ابن عباس 7 عن ألى هريرة وكلاهما رضى الله عنهما 
عن رد ان لان مجه 
ك١‏ كن م او صلى الله عليه سام عَن أ 2 ره ة والمحا ا 





عباس ) فقد تفدمت ترجته فى حرف المم فى الأحاديث الصدرة بافظ من عندحديث : منوضم 
هذا الغ وتقدمت مختصرة فى حرف الحاء عند حديث : هلا التفعتم يجلدها الخ وتقدمت أيضاً 
مخاصرة فى حرف الحاء أيضا عند حديث : هل أ كتب لكر كتاباً لا تضلوا ,هده الخ . وتقدمت 
الإحالة علها مراراً ( وأما أبو هريرة ) فقد تقدم ذ كر محل ترحنته مطولة وعخاصرة مع ذكر. 
الإجالة عليها مراراً فى آخر شرح حديث : نمهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسللم عن الصلاة 
بعد العصر حت تغرب الشمس الخ المذ كور قبل هذا الحديث بثلاثة أحاديث. وبالله تعالى التوفيق. 
وهو الحادى إلى سواء الطريق 

(1) أخرجه البخارى فى ككتاب الع وباب بع الازانة ور فى كتابالبيوع با بكراء 
الأرض الخ . 


(؟) قول جابر بن عبداهه رضى الله تعالى عنهما ( نهى رسول الله صلى الله عليه وم 
عن المخابرة ) أى نهى نهى تحرم عن الخابرة وهى بم الم ثم خاء معجمة بعدها ألف 
فموحدة دراء وفى صحرح مس بعد هذا الحديث تفسير الثلاثة عن عطاء بن ألى رباح وى 
فس الخابرة بأنها الأرض البضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فها ثم يأخذ من العر 
وفى رواءة له والخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك ٠‏ ذفيه شل لقدر ما يأخذه صاحب الأرض 
( واللحاقلة ) بالجر عطف على الخابرة أى ونهى صلى الله تعالى عليه وسلم عن المحاقلة 
كذلك » وفسرها -طاء أيضا بأنما بيع الزرع القائم بالمب كيلا وفى .عض روايات جابر 
لممذا الحديث من رواءة عطاء بن أبى رباح عنه والمحائلة أن يباع الحقل بكيلا من الطمام 
معلوم ( والمزابنة ) أى ونهى أيضا عن اازابنة فلفظها مجرور ععلف على مايه -- 
عن عطاء أيضا بع الرطب ف النخل بالغر كلا ٠‏ وفى صحبح مسلم بعد تفسير الثلاثة لأرو 
عن عطاء بن لعن أبى أنيسة قال : قنت الءطاء بن أبى رباح أسهت 7 
إن عبدالله بذ كر هذاءعن رسول الله صلى الله تعالى عايه وسلٍ ؟ قال نم وعليه فتفسير 


ولاج ل 


وَالْمْنَا بم وعن ايع القّمرة حَتَى لطعم ولا تباع ل بالدَرَاعر و الد نأ نير 





الثلاثة وقع من النى صلى الله عله وسلم لا من عطاء » بل إعا رواه عن جابر عن رسول الله 
لى الله عليه وسلم وقد تقدم لنا تفسير المحاقلة والزابنة لغة وشرعاً فى شرح الحديث السابق 
لهذا وستأتى فى حديث أبى سعد الخدرئ رضى الله تعالى عنه التالى لهذا تعريفهما معاً ويأى 
أيضاً فى الحديث المذكور بعده وهو حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما التصريح بأن المزابنه 
تحصل فى النخل والكرم والزدع ( وعن بع الغرة ) أى ونهبى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم أيضآً عن بع الغر بالثاء الثلثة واليم اللفتوحتين حتى(تطعم) بضم الثناة الفوقية وإسكان 
الطاء المهملة و كسر العين المهملة من أطعمت النخلة بالألف إذا أدرك عرها » أى بدا صلاحه 
بأن :ذهب عنه العاهة » قبل وذلك يكون عادة عند طلوع الثريا ( ولا تباع ) أى الغرة بالمثثلة 
بالقر بالمثناة الفوقية وإسكان امبم فالقر إذاكان رطباً علىرءوس النخل يسمى مرا بالثاء الثلثلة 
الممتوحة مع فتح اليم ويعد الجذاذ واللدس ,سمى غراً بفتح الثناة الفوقيه وإسكان المم بعدها 
رقد أجع العلماء على منع بيع الغر بالقر مزابنة فهى ممنوعة بنص الحديث » وحقيقتها الجاعة 
لأئرادها بع الرطب من الربوى باليابس منه » فلهذا قال ولا تباع بالبناء للمفعول أى نهى عليه 
الصلاة واا-لام عن أن تباع الغرة ( إلا بالدرامم والدنائير ) أى إلا بالفضة أو الذهب فالواو 
فى الحدرث عمنى أو » فيجوز ببعها بسكل منهما وكذا يجوز بالعروض شمروطه » وإعا اقتصر 
على الذهب والفذة لأنهما جل ما .تعامل به قاله ابن بطال( إلا العرايا ) فإنه >لى الله تعالى 
عله وسلم راص (بها أى فيجوز بع الرطب مها بعدأن خرص و.عرف قطره بقدر ذلك من 
القره وقولى واللفظ له أىللسلم » وأما البخارى فافظه فى أفرب رواءته للفظ م-لم وهو امظه 
فى كتاب الساقاة » نهى النى صلى الله عليه وسام عن المخابرة والمحاقلة وعن الزابنة وعن بيع 
الغر <ق يبدو صلاحها وأزلا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا » واحتج الأعة الثلائة ومن 
وافقهم بهذا الحديث وأمثاله على عدم جواز ببع الثار على رءوس النخل حق محمار 
وتصفار وأجاز ذلك قوم بعد ظهورها 6 ملهم أبو حنفة وأحابه » وقال ابن المندر ادعى 
الكونيون أن ببع العرايا منسوخ بنهيه صلى الله تعالى عليه وسلم عن ببع القر بالقر وهذا 
مردود » لأن الذى روى الهى عن بع القر بالعر هو الذى روى الرخصة فى العرايا 


ننه 
ىه 2 3 ْ 
إلا السراء! (رواه) البخارى”'2 ومسل واللفظ له عن جابر بن عبد الله رضى الله 


4 - تبى2" رَسُول الله صلى الله عليه وَسل عن أل انق والمسا لو » 





وهذا الحدرث "ا أخرجه الشبخان أخرجه أبو داود فى البوع منسننه وان ماجة فى التجارات 
من سنه ( وأماراوى الحديث ) فهو جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما وقد تقدمت ترحته 
فى حرف الهاء عند حديث : هل لكم من أعاط الخ . وتقدمت الإحالة عليها مراراً . وبالله 
تعالى التويق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب البيوع فى باب الغر على رءوس النخل بالذهب والفضة 
مختصراً وفى كتاب المساقاة فى ,اب الرجل كون له مر أو شرب فى حائطأو تمل ومسم فى 
"كنات البوع فى بابالعهى عن المحاقلةواازا نة وعن الخايرة ودع العرة قل بدو صلاحها الع 1 


(؟) قول أبى سعد الخذرى رذى الله تعالى عنه( نهى رسول الله صلى الله.ءليه وسلم عن 
الزابنة والمحاقلة ) أى نهى عن يعهما نهى نرم . وقد مر تفسيرما عن قريب وقد فسرا هنا 
فى الحديث بقوله ( والمزابنة اشتراء الثر ) بالثاء الثلثة ( يالغر ) بالتاء الثناة من فوق ( رءوس 
النخل ) زاد ابن مهدى عن إمامنا مالك عند الإسماعلى كبلا . وهو مواةق لحديث ابن عمر 
الآني ثم قال ( والمحاقلة كراء الأرض)أى كراؤها الحنطة خاصة . ففى موطأ إمامنا مالك من 
رواه أبى سهد الخدرى: نهى رء ول الله هب ى ات عليه وسلم عن اأزابنة والمحاقلةوالمزابئة اشتراء ار 
باقر فرءوس النخل » والمحاقلة كراء الأرض النطة ١ه‏ بلفظه » وقولى واللفظ له أى ا-لم 
وأما البخارى فلفظه . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والحاقلةاشتراء الغر باهر 
فى رءوس النخل . وقد سقط من النسخ التى يأبدينا من صحبح مسل لفظ القر من قوله » 
واازابنة اشتراء العْر الغر وصاحبا المححيزقد رويا هذا الحديث من طريق مالك وبإ-ناده 
فى الموطأ برواية نحى بن تحىاللثى المشهورة.وهو قد رواه تاماً كا قدمناه » ,افظه , فالخارى 
أسقط منه والحاقلة كراء الأرض.اطنطة ٠‏ ومسلم أسقط منه لفظلة بالقر ,المثناة الفوقة وأسقط 
من آخره أيضاً لفظة بالحنطة مع أن الحديث لا يتم معناه حقيقة ويظهر محل اانهى منه إلا 


امم - 


بذاكره تامآ لأن كراء الأرض بالذهب والورق جائز لا بأس به » فق موطأ إمامنا مالك يمد 
حديث اللآن بإسناده إلى سعيد نالسيب أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن الزابة 
والحاقلة » قال والزابنه اغتراء القر بالعر والحاقلة اشتراء الزرع بالنطة واستكراء الأرض 
بالحنطة » قال ابن شهاب فسألت سعيد بن السب عن استكراء الأرض بالذهب والورق فقال 
لا بأس بذلك . قال مالك : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزابنة وتفسير الزابنة أن 
كل ثىء من الجزاف الذى لابعلم كله ولا وزنه ولاعدده ابقيع بثىء مسمى من الكل 
أو الوزن أو العدد » وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام الصبر الذى لايعلم كله 
من الحنطة أو العر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة » أو يكون للرجل السلعة من النطة أو النوى 
أو القضب أو العصفر أو الكرفس أو اللكتانأو القز وما أشبه ذلك من السلع لابعلم كلثىء 
من ذلك ولا وزنه ولا عدده فقول الرجل ارب تلك السلعة كل سلعتك هذه أو مر من يكيلها 
أوزن من ذلك مابوزن أو عد من ذلك ماكان يعد فا نقص عن كيل كذا وكذا صاعاً 
لتسمة ,سمها أو وزن كذا وكذا رطلا أو عدد كذا وكذاكفا تقص من ذلك فعلى غرمه لك 
حق أوفيك تلك التسمية فا زاد طى تلك التسمة فهو لى أضمن مانقص من ذلك على أن 
يكون إلى مازاد فليس ذلك دما ولكنه الخاطرة والغرر » والقمار يدخل هذا لأنه لم يشتر منه 
شيئاً بشىء أخرجه » ولكنه ضمن له ماسمى من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن 
كون له مازاد على ذلك فإن نقصت "للك ااسلعة عن تلك التسممة أخذ من مال صاحبه ماتقص 
غير من ولا هبة طيبة بها نفسه فهذا بشبه القمار » وماكان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله 
اه بلفظه ثم ذ كر أمثلة نكيه ماتقدمأيضاً وقال بعدها » فهذا كله وما أشبه من الأش.اء أوضارعه 
من المزابنة التى لاتصلح ولا نيجوز » وحديث مالك الذى أخرجه مرسلا عن -هيد بن السيب 
أخرجه الخطيب فى رواته من طريق أحمد بن أبى طيبة عيبى:بن دينار الجرجانى عن مالك 
عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة موصولا وأشار إإيه ابن عبد البر قاله السيوطى 
فى تنوير الحوالك » وهذا الحديث م أخرجه الشخان أخرجه ابن ماجه فى الأحكام من سئنه 
(وأما راوى الحديث) فهو أبو سعيد الخدرى رضى الله تعاللى عنه . وقد تقدمت ترجته فيحرف 
الواو عند حديث : وبح عمار تقتله الفئة الماغية الخ . وتقدمت الإحالةعليها مراراً . وبالله تعالى 
التووق . وهو اللهادى إلى سواء الطريق . 
(50 - زاد الم 9) 


كمع سه 


مو 


وله نا بئة شرا القت الم فى روس تل ومح لة كاه الأرْض 
1 والامط 4 روسل قن انمد الاو رسن ان من دن 
رسول اله مل الله عليه وس . 


00 


ق5كةت ان زسول" لله سلى الع ليه وسلم ع, عن كن اممة أن" ديع نر 





(1) أخرجه البخارى فى كتاب الببوع فى باب بع الزابئة ومسلم فى كتاب الديوع فى باب 


كراء الأرض 


(؟) قول عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
لازابنة ) أى وى عنها نهى محر م ثم وسرها بموله ( أن ع( فت جمزة أن أى هى أن مع 
الشخص (غر ) بألثاء الثلثة وبفتح الم أى رطب ( حائطه ) أى بستاه فالحائط هو ال ستان إذا 
كان عليه حائط أى جدار وجعه حوائط ١‏ وتوله آن يديع الخ بدل من المزابنةوالشروط الاةة فيها 
: صر لجواز يعها وهى أ + ( إنكان ) أى الائط ولفظ رواية م-م إنكانت بتاء التأنيث 
( علا بتمر ) بللثناة الفوقية أى تمر ياس غير رطب ( كلا ) أى نهى ات ينيع عر حائطه 
تمر كيلا » وكلا منصوب على القبيز أى من حيث الدكيل ومن باب أ<رى إن 0 حائطه 
بتمر بدون كيل ( وإنكان ) الحائط أى الستان ( كرما ) أى عنباً نهى ( أن ) بفتح الهمزة 
( يدبعه بزيب كلا ) وى هذا الحديث جواز تمية العنب كرما وعليه -خدث الهى عن تسميةه 
كرما مول على التنزه » وذكره هنا لبان الجواز ونحتهلى أن نسمته كرماً كانت قل النهى 
.عنها فتكون .ندوخة » والظاهر أن تفسير المزابنة صادر من ردول الله صلى الله عايه وسلم » 
و>:.ل أنه من ابن عمر راوى الحديث رضى الله تعالى عنهما . وعله كه الرفع لما علم 
من عاد ابئعمر رضى الله تعالى عنهماءن نحرزهمن قول شىء فى الشرع لم يسمعه من رسو الله 
صل الله عليه وسلم أو من مانى سمعة منه عليه الصلاة والسلام ( وإن كان ) أى الطهائط 
وفى رواية البخارى أو كان (زرعا) | كحنطة نهى (أن يسعه) أى الزدع (بكيلطما م) بإضافة 
كل لطعام لما وه من دع عجهول علوم » وفى نسخة للبخارى بكيل طعاما باانصب والأنسب عا 
قبله بطعام كلا » وببع الزرع بالطعام يحى ححاقلة » وأطلق عليه هنا المزابنة تغلييا أو تشبيها 
ا ( مى عن ذلك ) المذ كور (كاه) ولفظ البخارى ونهى عن ذلك كله بالواو وإعا مهى 


لامع د 


حائطه إن كن 0 د وَإِنَ 00 أ عه 4 يبر كيلا 
وَإنْكات زرعا أن بين كيل طمام بَى ذلك كله (رواء) البخا © 


ومسلم عن عبدالله بن مر رضى الله عنهما ده 00007 


١1/٠‏ - بهى”” ردول اتوصلى الله عليه وسل عن أ ابئة ريثء در اشم 





عن ذلك كله لجل ااببع » أما العرايا فستثناة من ذلك » وأما ببع رطب ذلك اذ كور اسه 
بعد القطع وإمكان المائلة ُمتنع عند ا حهور وإن عاثلا بالخرص لعدم الحاجة إليه فاهور لاوز 
عندثم دع ثىء من ذلك مجنسه الا متاطلا ولا مالا خلا لأف حضفة فى جواز , بيع الزرع 
الرطب بالحب اليايس واحتج له الطحاوى بأنهم أجمعوا على جواز بع الرطب بالرطبمثلا مثل» 
مع أن رطوية أحدما ليست كرطوية الآخر بل تختلف اختلافاً متبايناً ثم قال : وتعقب . بأنه 
قياس فى مقابلة النص فهو فاسد . وبأن الرطب وإن تفاوت لكنه بنقصان سير فعفى عنه: لقلته 
مخلاف الرطب التمر فإن تفاوته كثير اه » وهذا الحديث ؟! أخرجه الشيخان أخرجه النسائى 
فى الببوع من سننه وان ماه فى التجارات من سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله 
ابن هر رضى الله تعالى عنهما وقد تقدمت ترجمته مطولة فى حرف النون عند حديث : نعم 
الرجل عبدالله لو كان يصلى من اللبل الخ . وتقدمت مختصرة فى الهاء عند حديث : هل وجدتم 
ماوعدكم الله ورسوله حا الخ وتقدمت الإحالة عليها مراراً وبالله تعالى التوفيق . وهر الحادى 
إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتابالبيوع فى باب بيع الزرع بالطعام كلا وفى باب ببع الزييب 
والطعام بااطعام وفى باب ببع المزابنة ومسلم فى كتاب البيوع فى باب تحريم .يم الرطب بالتمر 
إلا فى العرايا الخ . 


(؟) قول راهم وسهل رضى الله تمالى عنهما (نمى رسول الله صلى الله عليه 
وس عن المزابنة ) أى نهى نهى تحرم عن بع المزابنة ثم أبدل من قوله عن المزابنة قسوله 
وشبيه بالصفة متكشفة .ه حقيقة القصد والثمر ,الثلثة وفتح اليم الرطب على الشجر ( بالتمر ) 


علمخ د 





بالثناة الفوقة وسكون الميم وهو اليابس الوضوع بالأرض خلاف الثمر الكائن للى الشجر وإعا 
نمهى عليه الصلاة والسلام عنها لأن المساواة يينهما شرط فى جواز الببع » وماعلى الشجر لا مخصر 
كل ولاوزن وإعا يكون مقدراً باحر ص وهو حدس بظن لايؤمن ذه التفاوت (إلا أصحاب) 
بالنصب على الامتثناء ( العر ايا ) مع عرية ( فإنه ) عليه الصلاة والسلام قد ( أذن لمم ) فى بيعها 
بقدر مافها من القر إذا صار عر؟ » وفه إشعار بأن العرايا متثناة من الزابنة » ولم مختلف 
لفظ البخارى ومسل إلا فى قوله عن المزابنة بيع الثغر بالتمر الخ فإن لفظ مس عن اازابئة الغر 
باقر الخ دون ذ كر لفظة بع أو فى قوله فإنه أذن لحم فلفظ مسل فإنه قد أذن لحم . ولهذا 
قررت به الآن مع كونه بلفظ البخارى وسيأفى إن شاء الله حديث باه مطولا من رواية 
سهل بن أبى حثمة وحده فى هذا النوع وهو الحديث السادس بعد هذا الحديث ( وأما راويا 
الحديث ) فهما رافع بن خدي يفتح الخاء المعجمة وكسر الدال الهملة » وسهل بن أنى حثمة 
يفتم الحاء المهملة وسكون الثاء الثلثة رضى الله تعالى عنهما (أماراتم ) فهو ابن خديج 
ابن رافعبن عدى بن جشم بن حارثة بن الحارث ابن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس 
الأنضصارى الأوسى الحار بى أبو عبدالله أو أبو حديج »؛ وأمه حلمة أبنت مسعود بن سلدان 
ابن عامر من بنى يياضة . وقد عرض رافع على النى صلى الله تعاللى عليه وآ له وسم يوم بدر 
فاستصغره وأجازه يوم أحد نفرج بها وشهدها وشهد ما بعدها » وقد روى عن النى صلى الله. 
عايه وسلم وعن عمه ظهير بن رافع وله تمازة وسبعون حديئاً اتفق البخارى وم لم على 
خة منها ا بثلانة وروى عنه ابنه عبد الرحمن وحفيده عبابة بن رفاءة والسائب 
ابن زيد وخشمود بن لبيد وسعيد بن المسيب ونافع بن جبير وأبو سامة بن عبد الر حمن وسلمان 
إن ا ور ا ؛ ولما جرح قال له رسول الله صلى الله تعالى ءايه 
وسلم أنا أشهد لك يوم الق.امة » واستوطن المدينة إلى أن انقضت جراحته فى أول سنة أربع 
وسبعين فات وهو ابن ست ومانين سنة » وكانعر يف قومه بالمدينة» كذا قال الواقدى فى وفاته 
وقدث.ت أن ابن عمر صلى عليه وفى أول سنة أريع كان بعكة عقب قتل ابن الزبير ثم مات من 
الجرح الذى أصابه يوم أحد فى خلافة عمان حيث انتقض به ذلك الجرح قات منه » والصواب 
أنه فى خلاذة مءاوبة ؛ وقال حى بن بكير مات أول سنة ثلاث وسبعين فهذا أدبه وأماالبخارى 
هال مات فى زمن معاوبة وهو اللعتمد وماعداه واه هكذا فى الاصانة للحافظ 


حا ومع سه 
إلا أممسآب ألمرايا نه ذنُم (رواء)البخارى”" ومسل عن رافمن خديج 
وسبل بن ألى حثمة وكلاهما رضى الله عنهما عن رسول اله صلى اللهعليه وسلم . 


٠١‏ - نَبى ” الأ صل الله عليه وسل عن النجّش 





ابن حجر ( وأما سهل بن أبى حثمة ) فأبوه أبو حثمة بن ساعدة بن عامر بن عدى بن مجدعة 
ابن حارثة بن الحارث بن عمربن مالك بن الأوس الأنصارى الأومى. واختلف فى اسم أببه فقيل 
عبد الله وقبل عامر » وأمه أم الربيع نت سالم بن عدى بن مجدعة قل كان لسهل عند موتالنى 
صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم سبع سنين أو عمانسنين فهو صحاف صغير ولد سنةثلاث من المجرة 
وقد حدث عن النى صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم بعدد من الأحاديث . وحدث أيضاً عن زيد 
اإنثابت وعد بؤسامة وله خسة وءثعرون حديثاً اتفق البخارى وموعلى ثلاثة منها » وروى 
عنه ابنه مد وابن أخيه محمد بن سليان بن أنى حثمة وبشير بن يسار وصالح بن خوات ونائع 
ابن جبير وعروة وغيره قال ابن أبى حاتم عن أبيه بابع نحت الشجرة وشهد المشاهد إلا بدراً 
وكان دايل البى صلى اللهتعالىعله وآ له وسلم ليلة أحد » وقال ابن.الفطان هذا لا يصح لإطباق 
الأغة على أنه كان ابن تمان سنين أو نحوها عند موت اأننى صلى الله تعالى عليه وآ له وسام . 
وقل إن اللوصوف بذلك أبوه أبو حثمة وهو الذى بعثه النىلىاللهتءالىعليه وآ له وسلم خارصا 
وكان الدليل إلى أحد . قال الحافظ الذهى أظنه توفى زمن معاوبة والله تعالى أعل . وبالله تعالى 
التويق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


() أخرجه البخارى فى كتاب المساقاة فى باب الرجل يككون له تمر أو شرب فى حائط أو 
مخلااح ومسهٍ فى كتاب ابيوع فى باب حرسم بيع الرطب بالغر إلا فى العرايا الخ . 

(؟) قول ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ( نهى اانى صلى الله عليه وسلم عن 
اانجش ) أى وي عرم لأنه خدءة ظاهرة ولفظ روابة مسلم ومثلها رواءة البخارى 
فى كتاب الل نهى ر-ول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش . والنجش بفتح النون 
وسكون الجيم وفتحها وهو فى اللثة تثفير اليد واسكثارته من مكائه ليصاد يقال مشت 


كمع ع 


( رواه ) اليخارى” 'وسلمء عن عبد الله بن مر رطى الله عنهما عن رَسُول الله 
على الله عليه وس . 
ك ص تأبزنا 9 0 


؟/1 ١‏ - م َي صلى اله عا يه وسلم عن عن التذر وَقآَلَ نه 2 0 





الصد ذه بالفم مشا . وفى الشرع أن بزيد فى من العلنة ون خرارغة ارم قرم فهااء 
ويقع النجش أضآ عواطأة الناجش البائع ديشتركان فى الإثم ويقع بخير عا م البائع دختص ذلك 
اللاجش » وقد بختص به البائع كأن عرزل أعطيت فى الببع كذا والحال مخلافه أو أنه اشتراه 
ليوقع غيره » ولا خيار للمشتر ى » وإذا وقع البيع بالنجش فقد اختلفوا فيه » فمد تمل ابن المنذر 
عنئ. طائفة هن أهل الحديث فساد ذلك البيع وهو قول أهل الظاهر » ومشهور مذهب الخنابلة 
0 إذاكان عواطأة البائع أو صنعه وهو رواية عن إمامنا مالك والشهور عندنا فى مثل, 

لك ثبوت الخار » وهو وجه للشافعى قباساً على المصراة قال القسطلااى : والأصح عند الشافعية 
ةليم مع الإم وهو قول المنفيه أأضاً والتحرم فى جميع المناهىشرطه العلم بها إلا فى النجش 
لأنه خديعة ونحريم الخديعة واضح سكل أحد وإن لم يعم هذا الحديث مخصوصه ٠‏ مخلاف البيع 
سّ دع أخيه فإعا يعرف من الخير الوارد فيه » فلا يعرفه من لا يعرف الخير . وقد قال عبد الله 
ابن أبى أوفى اناءم ش 1 كل ربا ء وهو أى النجش خداع باطل لاحل ؛ وقال النى #لى الله عليه 
وسل الخد.عة فى النار » رواه ابن عدى فى كامله ومن حديث قيس بن سعد بن عبادة : لولاأاق 
سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول المكر والخديعة فى النار لكنت من أمكر الناس , 
رواء أبو داود بسند لا بأس به » وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه النسائى فى الببوع 
من سننه وابن ماجه فى التجارات من سننه (وأما راوى الحديث) فهو عبد الله بن عمر رضىالله 
تعاللى عنهما وقد تقدم ذكر محل ترحمته وذكر الإ لة عليها مراراً فى آخره شرح الحديث الذى 
قبل هذا . وبالله تعالى التوفيق وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب البيوع فى باب من قال لا يحوز ذلك الببع وفى كتاب الل 
فى باب ما يكرء من التناجش ومسل| فى 5تاب البيوع فى باب تحريم بيع الرجل على بع أخيه 
وسومه على سومه ومحرم النجش وتحرمم التصرية. 

(0) قول ابن عمر وأبى هريرة زغى الله تعالى علهم ( نهى النى صلى الله عليه وسلم 


ح بلمع ب 





عن النذر ) معناه أنه عله الصلاة والسلام نهى عن عقد النذر أو عن النزام النذر ثم ذكرا 
:عنه عله الصلاة والسلام علة اانهى بقولمماً ( وقال ) عليه الصلاة والسلام (إنه) أى النذر (لابرد 
شيئاً ) أى من الفدر ولا بقدم شيئاً منه ولا يؤخره » وهل النهى هنا للدحرم على الأصل أو 
للتئزيه » فين العلماء من تأوله على السكراهة لأنه لو كان اراد به التحريم لبطل حكءه وسقط 
لزوم الوفاء به » لأنه إذاكان للتحرسم يصير معصية ولا .يازم » وأيضاً لوكان كذلك ما أمر الله 
أنيوفى به ولاحمد به فاعله » و!-كنهورد النهىعنهتعظما اشأ نسئلا يستهانبه قفرط فىالوقاءبه » 
وحمله القرطى على التحريم فى حق من مخاف عليه أن يسَقد أن النذر يوجب ذلك الغرض » أو 
أن الله تعالى يفعله لذلك » قال والأول يقارب السكفر » والثانى خطأ صراح » وأما من لايعتقد 
ذلك فالمهىفىحقه مول على التنزيه فالنذر مكروه فى حقه ما جزم به ابن دقق العيد عنالالكية 
وأشار ابن العربى إلى الخلاف عنهم فى ذلك » والجزم عن الشافعية بالكراهة » قال واحتجوا 
بأنه لبس طاعة محضة لأنهلم يقصد به خال ص القربة » وإعا قصد أنينفع نفسه أو يدقع عنها ضررا 
ما التزمه » وفى فتح البارى أن 1 كثر الشافمية ذهب إلى أنه مكروه كبوت النهى عنه » وهو 
منقول عن نص ااشافعى » وقال بعض 1 كتهم كالةزالى والرافعى أنه قربة لفوله تعالى (وما أنفقتم 
من نفقة أو نذرتم من نذر) الآبة ولأنه وسيلة إلىالقربة فيكون قرية » وجزم المنابلة بااسكراهة 
وعندثم رواية فى أنها كراهة حرم ؛ وتوقف بعضهم فى سحنها وفى شرح الشيخ بهرام ختصر 
الشيخ خيل الالسكى أن النذر ااطلق وهو الذى يوجبه الإنسان على نفسه ابتداء شكراً لله 
تعالى مندوب » قال ابن رشد وهو مذهب مالك » وأما الكروه وهو ما إذا نذر صوم كل 
خ.س أو كل اين أو حو ذلك فكروه . قال فى المدونة مخافة التفريط فىالوفاء به . واختلف 
فى الخر العلق على شرط كقوله إن شئ الله مريضى أو نحاتي من كذا أو رزقتى ذا تعلى 
المتى إلى مكة أو صدقة كذا أو نحو ذلك » هل هو مكروه » وإليه ذهب الباجى وابن شاس 
وغيرهما أولا » وإلله ذهب صاحب البان اه وفرق بعضهم بين نذر اللجاج والغدنب كمل 
الهى الوارد عه وبين نذر التترر إذ هو وسيلة إلى طاعة ؛ وإذا كانت وسيلة الطاعة طاعة 
فيشكل القول بالكراهة على ما لا يخ » و>تمل أن يكون سيب ذلك أن الناذر لا لم يبذل 
القرية إلا بشرط أن بفعل له ما بريد صار كالعاوضة ال تقدح فى نة التقرب ورشير 
إلى هذ التأويل قوله إنه لابرد شيئاً ( وإعا يستخرج ) بم أوله ونم ثالئه وخامسه لبناله 





للمفعول ( به ) أى باانذر ( من البخيل ) أى الشحبع لأنه لا يتصدق إلا بعوض يستوفيه والنذر 
قد يوافق الفدر فبخرج من البخيل مالولاه لم يكن يريد إخراجه » وفى قوله يستخرج به ال 

دلالة على وحوب الوفاء به وواستشكل» الهى عن الندر مع وجوب الوفاء به عند الحصول فهو 
«غزيب» كا قال الأطابى هذا باب غريب من العم » وهو أن ينهى عن الشىء أن يفعل حت إذا 
فل وقع واجبآ . وأجيب : بأن النهى عنه النذر الذىستقد أنه يننى عن القدر بنفسه كازعموا »- 
وك من قوم يعتقدون ذلك لما شاهدوا من كون غالب الأحوال حصول المطالب بالنذر » وأما 
إذا نذر واعتقد أن الله تعالى هو الضار والنافع والنذر كالوسائل والذرائع فهو غير منهى عه 
والوفاء به طاعة » وهذا وقد أشبع الملامة الحطاب فى التزاماته الكلام فى أحكام النذر مطلقاً 
كان أو معلقآ وما يازم من ذلك وما يلزم » ونم خلاصتها أخونا وشيخنا الشرخ عمد" العاقب 
رحمه الله فى منظومة سماها : فض الختام .عن لازم الوعد والالزام » وشرحها شيرحاً عةتصراً 
#زوجاً عتن المنظومة فليراجعه من شاء نحقرق العام فى مسائل النذر والوعد والالتزام » وفقوله 
فى الحديثإنه أى النذرلابرد شيئاً قال بعضهم , قبل النذر التزام قربةفلم يكن منهياً عنه ٠‏ وأجيب 
بأن القربة غير منهىعنها لكن التزامها منهى عنه » إذ رعا لايقدر على الوفاء به ؛ وقبل الصدقة 
ترد البلاء وهذا النزامالصدقة .وجيب بأنه لا يلزم من رد الصدقة البلاء النزامها . وف التوضيح» 
النذر ابتداء جائز » والمهى عنه المعلق » إِذكأنه يقول لا أفعل هذا الاير يارب حتى تفعل ابى 
خيراً فإذا دخل فيه مله الوفاء » وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسل فلفظه من رواية ابن 
عمر فىأقربرواياته للفظالبخارى ٠‏ نهى النى صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لايأى 
مخير وإعايستخرج بهمن البخيل , ولفظه منرواية أبىهريرةفىأقرب رواياته للفظ البخارى نهى 
النى صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لابرد من الفدر وإعا يستخرحبه من البخيل, وهذا 
الحديث 5 أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود والنسانى فى النذور من سنهما وابن ماج هفى 
السكفار اتمنسننه(وأما راوياالحديث)فهماعبد الله بنعمر وأبو هريرة رضىالله تعالىعنهم , وقد 
تقدمت ترجمة كل منهما(أما إنعمر) ققد تقدم فشرح الحديث الذىقبلهذا ذ كر حلت جمته مع 
الإحالة عليها مراراً ( وأما أبو هريرة ) ففد تقدمت ترجته مطولة فى الأحاديث اللصدرة بلفظ 
من , عند حديث : من نبسط رداءه الع وتقدمت مختصرة فى حرف الهمساء عند <_ديث : 


دومع - 


َإنْماً مسري بهو من البخِيل ( رواء ) البخارى”” واللفظ له عن ابن عدر 
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٠1‏ - تبى “رسو ل أفوصل اللعليهوسل َنأ كل كلذى نأبو نأل بع 


هل تضارون فى رؤية القمر للة البدر الخ وتقدمت .الإحالة علها مراراً . وبالله تعالى التوفق. 
وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب القدر فى باب إلقاء النذر العبد إلى القدر وفىكتاب الأيمان 
-والذور فى باب الوفاء بالنذر وقوله تعالى ( يوفون بالنذر) ومسام فى كتاب النذر فى باب النهى 
عن النذر وأنه لابردشيثاً الخ 

(؟) قول أبى ثعلبة رضى الله تعالى عنه ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أ كلكل 
ذى ناب من السباع ) أى نهى نهى تحريم عن أ كل كل ذى أى صاحب ناب من السباع يتقوى 
له ويعدو به ويصول على غيره كأسد وعر وذئب ودب وفيل وقرد » قال العبنى : فى ذه هذا 
الحديث ما لنظه » واختاف الءلماء فى تأويل هذا الحديث فذهب السكوفيون والشافعى إلى أن 
النبى فيه للتحريم ولا يؤكل ذو الناب من السباع ولا ذو الْخلْب من الطير واستئنى الشافعىمنه 
الضبع والثعلب خاصة لأن نابهما ضعيف قلت هذا التعليل فى مقابلة النص فهو فاسد » وقال ابن 
القصار : حمل النهى فى هذا الحد.ث على الكراهة عند مالك والدليل ى ذلك أن السباع ليست 
عمحرمة كالخنزير لاختلاف الصنحاية فها . وقد روى عن رسول انه صلى الله عليه وسلم أنه أجاز 
أ كل الضبع وأخرحه الحا م من حديث جابر وقال حصح الإسناد وهو ذو ناب » فدل بهذا أن 
النى صلى الله عليه وسلم أراد بتحريم كل ذى ناب من السباع الكراهة . والحامل فى هذا 
الاب أن عطاء بن أبى رباح ومالكا والشاتمى وأحمد وإسحاق أباحوا أ كل الضبع وهو 
مدهب الظاهرية . وقال الحسن البصرى وسعيد بن السيب والأوزاعى والشورى وعبد الله بن 
المبارك وأبو حنيفة وأبو يوسفب وعمد ء لا يؤكل الضبع » وحجتهم فيه الحديث الذكور فإنه 
بمموممه يتناول كل ذى ناب والضبع ذو ناب وحديث جابر ليس عشهور وهو محلل 
حرم يقفى على الح احتياطاً » وقيل حديث ابر منسوخ ووجه أن طلب املس 


لداووةخة ند 





عن التعاررض فى الأحاديث بوجوه » منها طلب اللخلص بدلالة التارخ » والتعارض ظاهر بين 
المديثين ؛ ودلالة التاريخ فيه أن النص الحرم ثابت من حيث الظاهر فيكون متأخراً عن 
المببح فالأخذ به يكون أولى ؛ ولامجعل المببح متأخرا لأنه يازم منهإثبات النسخ مر تين فلايجور 
وقلى حديث جابر انفرد به عبد الرحمن بن أبى عمار وليس عشهور بقل العلل ولا هو حجة إذا 
انفرد فكيف إذا خالفه من هو أث.ت منه اه بلفظه وعده الالك فيمن أباحوا أ كل الضيم 
خلاف المعروف فى مذهه لأن الراجم فى الضبع عندنا السكر اهة كما صرح به الشيخ خليل فى 
مختصره بقوله:والكر وه سبع وطبع وتعلب وذئب وهو وإن وحشيا وفيل وكاب ماء وخنزيره 
الخ وقال الباجىفى كراهة ومنع أ كل ال-باع» ثالئها حرمة عادها كالأسد والغر والذئبوكراهة 
غيرء كالدب والثعلب والهر مطاللتقاً » وهذا الحديث م أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى 
الصيد من سننه من طريق إمامنا الك وأخرجه الترمذى وابن ماجه فى الصيد من سننهماأيضاً 
( وأما راوى الحديث ) فهو أبو ثعاية الحثنى رضى الله تعالى عنه والحثنى بفم المعجمة وفتح 
الشين العجمة بعدها نون وهو منوب إلى بنى شين وهو حابى مشهور بكنيته » واختلف فى 
اسمه اختلافاً كيرا تقيل جرهم بشم الم والاء بونهما راء سا كزة قالهأحمد ومسل وابن سعد 
عن أحابه ؛ وقل جرثم بضبط جرثم مع إدال الهاء بالثاء الثاثة » وقيل جرهوم كالأول 
لكن مع زيادة واو وقبل جرثوم كالثانى مع زيادة واو أيضاً , وقل جرثومة بزيادة هاء فى 
آخره وقبل زيد وقل عمر وفبه أقوال كثيرة غير ما ذكرناه . واختلف فى اسم أبيه أيضا فقيل 
مرو وقل قبس وقيل ناسم وقبل لاسم وقبل غير ذلك قال الحافظ ان حجر فى الإصابة واسم 
جده لم أقف عله والله أعلم وهو منوب إلى بنى خشين واسمه وائل بن العر بن وبرء بن 
تعلب بن حلوان بن عمران بن إإلحاف بن قضاءة قال ابن اليرق تبعاً لابن الكلى : كان 
أبو تعلبة تمن بابع تحت الشجرة وضرب له بسهمه فى خببر وقد أرسله النى صلى الله عليه وا له 
وس إلى قو.ه فأسلموا وأخرج ابن سعد بإسناده قال : قدم أ.و تعلبة على رسول الله صلى الله 
ته الى عليه واله و-لم وهو يتجهز إلى خير تأسل وخرج معه فشهدها م قدم بعد ذلك 
سبعة نفر من قومه فأسلموا ونزلوا عليه , قل وقدكان أقدم إسلاما من أبى :هريرة ( قلت ). 
واعل ذاك بثىء قلل لأن أبا هربرة أسلم فى وقت قسم غنام خير وأبو تملبة الخشنى 
أسام لما قسدم على الى صلى الله عله ودلم وهو ,تجهز إلى خير "م أخرجه ابن -عد وقد. 


وج ل 
(رواه) البخارى''؟ واللفظ له وَمسلم عن أبى لعابة الحشى رصى اف عنه عن 
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- اب أن صلى الله عليه وسل عَنْ أ كل ملحو لمر الأ هلي 





ءاش بعد النى على الله تعالى عليه وآ له وسام ولم يقائل بصفين مع أحد الفريمينوله م نالحديث 
أرعون حديثاً اتتفق البخارى ومسل على ثلاثة منها وهذا الحديث أحدها وانفرد مسلم بواحد 
وقد روى عنه أبو إدريس الخولانى وأو أمة الشيباتى وأبو أسماء الرحى وسعيد بن اللمسيب 
و+بير بن نفير ومكحول وأبو قلابة وآخرون وقد سكن الشام وقل حمس وشهد حنينا وماتفى 
أول خلافة معاوءة والعروف خلافه وأنه مات سنة حمس وسبعين م قاله ابن سعد وأبو عبد 
وخليفة بن خاط وهارون الخال وأبو حان الزيادى » وقد مات رضى الله عنه سا+دا وكان 
لا تأنى عليه ليلة إلا خرج إلى السماء فينظر كيف هى ثم يرجع فيسجد وكان دعاؤه من أسباب 
موته ساجداً فعن أبى الزاهرية قال أبو ثغلبة إفى لأرجو الله أن لا مختمنى 5 أراك مختقون عند. 
اموت قال فبينا هو يصلى فى جوف الليل قبض وهو ساجد فرأت ابننه فى النوم أن أباها قد 
مات فاستتفظت فزعة نادت أن أبى ؟ فقل لها فى مصلاه فنادته فل ها فأتته فو جدته ساجداً 
فأنهته فحركته فسقط مبتاً رضى الل تعالى عنه . قال ابن حجر فى :قريب اللهذيب : مات سنة. 
هس وسبعين وهو موافق لا تقدم ثم قال وقبل قبلذلك بكثير فى أول خلافةمعاوية بعدالآربعين 
وبال تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)1١(‏ أخرجه البخرى فىكتاب الذائح والصيد فى باب أكل كل ذى ناب من السباع وفى. 
كتاب الطب فى باب ألبان الأئن ومسل فى كتاب الصد والقدبائح وما وؤكل من الحوان فى باب 
محرم:أ كل كل ذى ناب من" السباع وكل ذى علب هن الطيور الخ . 

(؟) قول ابن هر والبراء وأبى تعلبة رضى الله تمالى عنهم ( نهى النى صلى الله 
عليه وسلم عن ا كل لحوم الخر الأعلية ) أى نهى نهى نحرجم عن أ كل لحوم الجر بفم 
الحاء المهملة واليم جع حمار الأهلية أى الإنسية: بكس الحمزة وسكون اانون نسبة إلى 
الإنس لكثرة مخالطتها للانس ويقال فى أسبتما أيضاً الأنسية بفتحتيتف نسبة إلى الأنس, 
بفتحتين وهو ضد الوحشة . واحترز بالأهلية عن الوحثية فل نه النبى صلى الله عليه وسلم. 


لكوع د 





.عنها نأكلها مباح » أما اللمر الأعلية وهىالتى تعر فين الناس بالركوب والمل عليها فهى النهى 
عن كلها وهى إحدى النظائر الأربع الثى تسكرر نسخها فى الشرع مرتين واستقر الشمرع على 
نسنع حكمها فى الرة الثانية والعمل با نسخ إليه وسيأنى السكلام عليها إن شاءالله تعالى عند شرح 
حديث على كرم الله وجهه مع الكلام على متعة النساء أيضاً التى 'ذكرت معها فى حديثه لأنما 
إحدى النظائر الأربع أيضاآً وما رواه أبو داود من الر<صة فى أ كلها عن ابن عباس رضوالله 
الى عنهما لا عمل به عند الصحابة ومن بعدهم من التابعين » وقد قال الإمام أحمد كره أ كلها 
خسة عدثمر صحاييا » وحكى ابن عبد البر الإجماع الآن على تحريم أ كلها وقد أفاد الحافظ 
:عبد العظيم النذرى صاحب الترغيب والترهيب أن لحوم الجر الأهلية أى الإنسية :-خ مرتين 
:وأن نكاح التعة نسخ مرتين ونسخت القبلة مرنين ( قلت ) |ورابعة هذه النظائر هى م-ألة 
:الوضوء بما مسته النار وسأتني سط الكلام عليها إن شاء الله عند حديث على بن أفىطالب رضى 
الله تعاللى عنه كا وعدنا به قريبا ( فإن قبل ) الأحاديث التى وردت فى تحريم هوم الخمر الأعلية 
"أخبار آحاد والعمل بها يوجب نسخ قوله تعالى ( قل لا أجد فيما أوخى إلى محرما ) الآية 
( فالجواب ) أنه قد خصت من هذه الآبة أشاء كثيرة بالتحريم غير مذ كورة فيها كالنجاسات 
والخر ولحم القردة فحينتذ يمحوز تخصيصها أخار الآحاد » وقال ابن العربى اختلف فى :حريم 
لخر الأهلة على أريعة أقوال . الأول حرمت شمرعا . الثانى حرمت لأنها كانت جوال المرى 
“أى تأ كل الحلة وهى النجاسة . والثالث أنهاكانت حمولة القوم. والرابع أنها حرمت لأنها 
:أفنيت قبل الفسمة فنع الى صلى الله تعالى عليه وسلم عن أ كاها اه . وهذا الحديث 
ما أخرجه الشخان أخرجه النساليٍ فى الصد من سننه بنحوه وكذا أخرجه ابن ماجه 
فى الدبائح من ننه بنحوه أيضآ ( وأمارواة هذا الحديث ) فهم ثلاثة عبد الله بن مر 
والبراء بن عازب وأبو ثعلبة الحثنى رضى الله تعالى عنهم وقد تقدمت ترجمة كل منهم 
:( أما عبد الله بن عمر ) قفد تقدمت “رجمته مطولة فى حرف النون عند خديث : نعم الرجل 
عبد الله الخ ومحختصرة فى حرف الماء عند حديث : هل وجدتم ما وعدك الله ورسوله 
تا الخ وتقدمت الإحالة علها مراراً ( وأما ابراءبن عازب ) فقد تقدمت ترجمته فى 
'النوع الأول من هده الخاتمة عند حديث : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن 
:اناس وجها الخ وتقدمت الإحالة عليها مراراً ( وأما أبو ثملة الحدنى ) فقد تقدمت 


اعوج ب 


00 1 ل رت 
( رواه) البخارى : ومسل عن ابن تمر والبراء بن عازب وألى “ملبة المشنى 
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ترته قرياً فى آخر شرح الحديث الذى هو قبل حدثئنا هذا . وبالله تعالى التوفيق. وهوالحادى 
إلى سواء الطريق , 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب الفازى فى باب غزوة خبير بتزواءات بعضها بزيادة فى أولما 
ولفظها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خبير عن أ كل الثوم وعن لموم الخر الأهلية 
وفى كتاب الذباائح والصيد فى باب لحوم اجر الإنسية ومسل فى ككتاب الصيد والذبائح وما يؤكل 
من الحموان الخ . . 

(؟) قول عبد الله إن عمر رضى الله تعالى عنهما ( نمهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
عن بع القار ) لفظ القار فى رواية البخارى بالألف على صغة الجع ولفظ ملم عن ببع الثر 
بدون ألف ولم مختلف لفظهما فى غير هذه الكلمة من هذا الحديث أى نهى عن بيعها منفردة 
عن أصولها , ونهيه عليه الصلاة والسلام عن يبع الغار <تى يبدو صلاحها نهى تحر » فلا يجوز 
بعها قبل بدو صلاحها » وإنما نبهى عن ببعها قبله لأنه لايؤمن أن تصيبها 1فة فتلف فيضيع مال 
صاحبه ( نهى البائع ) أى نهى صلى الله عليه وسلٍ البائع عن بيع الغار قبل بدو صلاحها لثلا يأ كل 
أخه بالباطل ( والبتاع ) أى ونهى عليه الصلاة والسلام المبتاع أى الشترى عن اشتراء الغار 
قبل بدو صلاحها ثلا يضبع ماله ثلا يوافق.البائع على الحرام » وأب هأ ,ضاقطع النراع والمخاصمة » 
ومفهوم قوله فى الحديث حت يبدو صلاحها النعجواز .ما بعد بدو الصلاحمطلتاً أىسواء اشترط 
الإبقاء أو لم يشترطه بأن أطلق ؛ لأن ما بعد الغاية عخالف لما قبلها » وقد جعل النهى فى الحديث 
متداً إلى غاية بدو الصلاح » وحكمة ذلك هى أن نؤمن فبها العاهة وتغلب السلامةفيثقالشترى 
بحصولما مخلاف ما قبل بدو الصلاح فإنه بصدد الضرر » لأث الماهة تسرع إليه قبل بدوه 
مخلافها بعده غالبا » واختلف الملماء فى قوله حتى سدو صلاحما هل الراد مه جنس 
الغار <تى لو بدا الصلاح فى بستان من البلد جاز بع عرة جميع البساتهن وإن لم يبد الصلاح 
فهاء أو لا بد من بدو الصلاح فى كل بتان على حدة » أو لا بد هن بدوه فى كل جنس 


لاووع ب 


ساس ]امه آ .رهاس 9 507 60 0 
صلاح نهى البارئم والمبتاع ( رواه ) البخارى وَمسلم عن عبد الله بن حمر 


:رضّى الله عذه.ا عن رم الله دلى ال عليه وسلم : 
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على حدة ؛ أو فى كل شجرة على حدة » أقوال أربعة » والأول قول اللبثُ واثانتى قول أحمدوعنه 
فى رواية كالرابع ؛ والثالث هو قولنا وقول الشافعية » ويكنى عندنا بدو الصلاح فى. بعض الخائط 
فى صمة بع جنسه كنخل أو تين أو عنب كا صرح به الشبخ خُلل فى مختصره فى فصل تناول 
البناء والشجر الأرض الخ نشوله » وبدوه فى بض حائط كاف فى جنه إن ل تبكر ''خ. ومفهوم 
قوله فى جاسه أن بدو صلاح البعض لا يكفى فى غير جنسه وهو كذلك فلا إصح بيع بلح يبدو 
صلاح عنب مثلإ وأحازه ان رشد منا إن كان ما ل طب تاعاً للا طاب » وهذا كاه غير محتاج 
إليه عند الحنفية فأبو حنيفة رحمه الله تعاللى صمح البع حالة الإطلاق قبل بدو الصلاح وبعده » 
وأبطله بشرط الإبقاء قبله وبعده كذا صرح به أهل مذهبه » وهذا الحذيث كاأخرحه الشيخان 
أخرجه أبو داود فى البوع من سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد اللئ عمر رضى الله تعالى 
عنهما وآد تقدمت “رجمته مبطولة في حرف النون عند حديث : نعم الرجل عبد الله الخ ومختصرة 
فى حرف الحاء عند حديث : هل وجدتم ما وعد؟ الله ورسوله حقا الخ . وتقدمت الإحالة عليها 
مراراً وبالله تعالى التوفيق . وهو الحاى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب البيوع فى باب بيع الغار قبل أن يبدو سلاحها ومسل فى 
كتاب الببوع فى باب النهى عن بع الغار قبل بدو صلاحها الخ . 

(؟) قول سعد بن أبى حثمة رضن الله تعالى عنه ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن بع الثر بالثمر ) أى نهى:نهى نحربم عن ببع الثمر بالثاء الثلثة وفتح اليم أى الرطب 
بالع<بالتاء الثناة الفوقية وإسكان اليم وهو اليابس من ااغر ( وقال ) صلى الله تعالى عليه وسلم 
( ذلك ) المذكور من بع الثر بالغر ( الربا) أى هو عين الربا ثم بين وجه كونه ربا 
بهوله ( تلك للزابنة ) وقد تقدم تعر بفهأ ع مره وهى مشتقة من الزن وهو اللخاصمة 
والدائعة قال النووى : وقد اتفق العلداء على ريم ببع الرطب بالعر فى غير العرايا وأنه 


دهوع- 


5 


ص 3 
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ذَلِك الرّبا تلك المرًا 





رباء وأجمعوا أيضاً على حرم بع العنب باازبيب » وأحعوا أيضاً على تحريم بع الأنطةفستبلها 
محنطة صافية وهى الحاقلة مأخوذة من الحقل وهو الحرث وموضع الزرع اه قوله من الحقل هو 
بفتح الحاء المهملة ومع على حقول مثل فلس وفلوس كك فى الصباح وهو الأرض القراح الى 
لااشجر بها ؛ وقل هو الزرع إذا تشعب ورقه قبلى أن تغلظ سوقه ومنه أخذت المحاقلة وهى 
بع الزرع فى سنبله با'بر » وقد نهى عنها كا مر فى الأحاديث الاضية . وسواءفى حرم ببعماذ كر 
عند المهور كان الرطب والعنب على الشجر أو كان كل منهما مقطوعاً . وقال أبو حنيفة : إن 
كان مقطوعاً جاز بيعه عثله من اليابس ( إلا أنه ) بفتح الهمزة صلى الله تعالىعليهوسل(رخص 
فى ببع العرية ) بتشديد التحتبة وبجمع على عرايا ثم بينها بقوله ( النخلة ) بالجر عطف ران على 
العرية صالح للبدلية وقوله ( والنخلتين ) عطف نسق على النخلة ثم وصف النخلة بقوله(يأخذها 
أهل البيت ) ومثاها النخلتان ( يخرصها غراً ( بفتح الخاء العجمةوتكسسرقال النووى والفتح 
أشهر من الكسر فن فتح قال هو مصدر أى انم للفعل ومن كسر قالهواسم للشىء المخر وص 
أى بقدر ما فها إذا صار را بأن يقول الخارص هذا الرطب الذى عليها إذاج ف نحىءمندثلاثة 
أوسق من الغر مثلا فبدبعه صاحبه لإنسان بثلاثة أوسق من التمر ويتةايضان فى الجلس فيسلم 
الشترىالتمر ويسم بائع الرطبالرطب بالتخلرة » هذاقول الهو فىتفسيرهاوفى:فسيرها ,أ قوالأخر» 
ثم أكل وصف العريةبقوله(يأ كاونها ) أى أهل البيت الشترون لها لأنهم ماروا ملاك الغرة 
(رطبا) يضم الراءوفتحالطاء وليس التقسد بقولهياً كاونهاللاحتراز منغيرالاً كل بلوقع لبان الواقج 
والشأنفالعر ب » وقولى و اللفظ لهأى لسلٍ وأماالبخارىفلفظه : نهى رسول اللهصلى الله عليه وسم عن 
بيع الثمر بااتمر ورخص ف العري ةأنتباع مخ رصهايأ كلهاأ هلهارطباً» وهذا الحديث 5 أخر جهالشينخان 
أخرجه أبو داود فى البيوع من ساأنه وكذا أخرجه الترمذى فى البوع من سننه وأخرجه 
النساتى فى البيوع وفى الشروط من سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو سهل بن أبى حثمة فتح 
الحاء المهملة وسكون الناء الثلثة واسم أبى حثمة عبدالله بن ساعدة وقيل عامر بن ساعدة 
وكدة سهل راوى الحديث أبى يح ! وقيل أبو مد وقد توفى رسول الله على الله تمالى 


دوع - 

الى 20 ٠‏ وى امامو م 27 مس 
بأ دما أل" لنت مسرا ترا بوتا معطب (رواه) البخارى”" ومسل 
وَالافظ له عن سبل بن ألى حثمة رضى الله عنه عن رسول الله صلى عليه وسل . 
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عله وآله وس وهوابن مان سنين وقد تقدمت ترجمته فى هذا انوع مع ترجمة راف بن خديج 
عد حديث : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امزابنة ببع الغر بالتمرإلاأحاب العرايا 
فإنه أذن لمم »وهو عمنى هذا الحديث أو هو عينه إلا أنه أخصر فى رواية سهل ورافع بنخديج 
هه فى رواية سهل وحده . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 1 


)01 أخرجه البخارى فى كتاب الببوع فى باب بع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة 
وهسام فى كتاب البوع فى باب تدرسم بع الرطب بالتمر إلا فى العرايا الخ . 


)م( قول جابرر ضىابلهتءالى عنه ؤعن والده ) نهى النى صلى الله عليهوسام عن ببع العر) بفتح 
الثاء امثلثة وفتح اليمأىالر طب (حق,طيب ) أى نطبب طعمهوالغر ض من طيب طعمه هو بدو صلاحه» 
وفىإحدى روايق مسل ؛ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ببع الغر حتى يبدو صلاحه) فهى 
مفسرة لروابة حت يطيب ثم قال ( ولاباع ) بهم أوله مبنا لمفعول ( ثىء منه ) أى من الغر 
وهو الرطب ( إلا بالدينار والدرثم ) أى مجحنس الدينار والدرثم » وقد تقدم لنا ابن بطال أنه 
يجوز بع الثر بالعروض بشمروطه أيضاً وأنه إغا اقتصر على!الذهب والفضة لأنهما جل مايتعامل 
به ( إلا العرايا ) فإن رسول الله صلى الله عليه وسام رخص فيها فيجوز بع الرطب فا بعد 
أن خرص ويعرف قدره بقدر ذلك من التمرء والعرايا جمغ عرية وهى ؟ا فى صحبح مسلم 
عن يحي بن سعيد أن يشترى الرجل عر النخلات لطعام أهله رطباً مخرصها كرا وقال 
ان الأثير العرية هى أن من لا تخل له من ذوى الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بده 
يشنرى به الرطب لاله ولا نخل لهم .طعمهم هنه ويكون قد فضل له تمر من قوته فبجىء 
إلى صاحب النخل فيقول له يعنى ثمر مخلة أو تخلتين مخرصها من التمر دمطيه ذلك الفاضل 
من الغر بثمر تلك النخلات يصيب من رطها مع الناس فرخص ذه إذا كان دون حمسة 


سلوج ل 


تنى؛ مِنْهُ إلا بالديتآر وَالدَرْمَ إلا ألْمرَاياً ( رواه ) البخارى”” والافظ له 
رمعا عير عن جار رطى الل عنه عن رسُول اه ملى الله عليه ول ٠‏ 


59 رم ,لسماط 5 اومن اإساساس 
- لتى ‏ رسول الله صلى الله عليه وسم عن عد حَبل اكطمّلة(روا) 


أوسق » وقولى واللفظ له أى للسخارى وأما مسلم فلفظه فى أقرب روارته للفظ البخارى مع 
اختصا رهما مءآ » نهى رمول الله صلى الله عليه وسلم عن ببع الغر حق يطيب »© وباق حديث 
اللتن زاد به البخارى على مس » وقوله حتى يطيب يدل على أن القر اسم للرطب ما دام على 
رءوس الشجر لأنه لا يطب إلا على رءوس الشجر ققد تضمن مان الحديث ذكر رءوس 
النخل إذ لا يقال للرطب عادة رطب إلا إذا كان على رءوس النخل أو حين مايحنى لقرب عهده 
برءوس النخل » وهذا ادك كا ادرسه الشخان أخرجه أبو داود فى البروع من سننه 
وائن ماجه فى التجارات من سننه (وأما راوى الحديث) فهو حابر بي عد الله ردى الله انعا لى 
عنهما وقد تقدمت ترجمته فى <رف الماء عند حديث : هل لم من أعاط الخ . وتقدمت الإحالة 
علها مراراً . وبالله تعالى التوفق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الببوع فى باب برع الغر على رءوس النخل بالذهب 
والفضة وملم فى كتاب البيوع فى باب النهى عن بيع الغار قل بدو صلاحها بغير شرط 
القطع الخ . 

(؟) قول ابن عمر رضى لله تعالى عنهما (نمى رسول الله صلى اله عليه وسم 
عن بع حبل الحبلة ) أى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى محريم عن بيع حبل 
بفتح الحاء المهملة والوحدة الحبلة بفتح الحاء المهملة واللوحدة أيضاً وقيل فى حبل إنه 
بسكون الموحدة لكن قال الفاضى عياض والنووى إنه غلط وهو مصدر والخملة جمع 
حابل كظامة وظالم . وقل فى البلة إنه مصدر أيضاً سمى ابه المحبول كا سمى الحمول 
بالجل واستعال ذلك فى غيز الآدمرات كا هنا مجاز لاتفاق أتمة اللغة على أن الحسل مختص 
بالآدميات: ويقال فى غيرهن حمل » و تصوير ذلك كنا ورد عن الإمام مالك والشافعى وغيرها 
بأن بقول البائع بعتك هذه السلعة بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ثم يلد ولدها » لأن الأجل 

ْ (5؟- زاد الم )٠١‏ 
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فيه تجهول » وهذا معنى قول ابن عمر مفسسراً لببع حبل الأبلة 5 فى الصحيحين بعد مان هذا 
الديث والافظ للبخارى » وكان ءا ببتاعه أهل الجاهلية » كان الرجل يتاع ازور إلى أن 
تنتج الاقة ثم تنتج الى فى بطنها » وهو لفظ موطأ الإمام مالك متصلا بهذا الحديث ومفسراً له 
تنتج الناقة وقوله يضم أوله وفتحثالثه فعل لازمالبناء للمفعول أىتلد» وقبلبأن يقول متك ولد ولد 
الناقة لأنه بع ماليس ماو ولامعاوم ولاامقدور على كمه يدخل انيع القرر » 9ل خم 
الإسلام الشيخ زكريا الأنصارى : وهذا أقرب افظاً والأول أقوى لأنه تفير الراوى وليس 

عالها للظاهر » فإن ذلك هو الذى كان فى الهاهلة لة والهىوارد عه » واستفد من هذإ الحديث 
أنه من بع الغرر فلا تجوز ١‏ قال النووى النهى عن بع الغرر أصل من أسول البيع » ودخل 
تحته مسائل كثيرة جداً » قال ومن بوع الغرر ما اعتااه من الاستجرار من الأسواق بالأوراق 
مثلا فإنه لا يصح » لأن القن ليس حاضراً فيكون من المعاطاة ٠‏ ولم توجد صيدة يصح بها العقد 
اه قال العنى بعد نقل هذا الكلام قات هذا الذى ذ كره لا يعمل به لأن فيه مشقة. كبيرة على 
الناس وحضورءالعُن ليس بشسرط لصحة العقد » وبع العاطاة صمح ٠‏ وجميع الناس اليوم فى 
الأسواق بالمعاطاة يأنى ر-ل إلى بائع فيشترى منه حملة قاش بثمن معين فيدفع الؤن ويأخذ الم 
من غير أن يوجد لفظ بعت واشتريت » فإذا حكنا بفساد هذا العقد حصل فساد كثير فى 
معاملات الناس ٠‏ وروى الطبرى عن ابن سيرين بإستاد بح قل : لا أعلم دع الغرر بأساً » 
وقد قال ابن بطال لعله لم يبلنه النهى » وإلا فكل ما يمكن أن بوجد وأن لا .وجد لم يصح » 
وكذلك إذا كان لا يصح غالياً فإن كان يصح غالبا كالعرة فى أول بدو صلاحها أو كان كرا يها 
كال مع اهامل جاز لفلة الفون» العل عدا عو الف اراد ابن سيرين » لكن عنع من ذلك 
مارواهءائن النذر عنه أنه قآل لا بأس بيع العبد الآبق إذاكان علمهما فيه واحداً فهذا 
يدل على أنه بع الغرر إن سل فى الما ل اه « قال مقيده رحمه الله الى 6 بيع الغرر 
عندنا معشر المالكية فاسد لللهى عنه. وقد عرفه المازرى بقوله : بيع الغرر ماتردد بن 
السلامة والعطب » لآن الغرر هو الخطر والتردد بين ما يوافق الغرض وبين ما لا يواءقه وقد 
ذكره الشيخ خلل فى »تصره فى النهيات من؟ت:'ب البيوع بقوله وكبيع الغرر الخ 
لكن ينتفر عندنا الغرر وليسير للحاجة أى الضرورة إن حصل دون قصد الغرر وذلك 
كأساس دقار فجوز بعه وشعراؤه من غير معرفة عمق أساسه وعرضه ولمنى به وإجاريه 
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“مشاهرة مع احتّال نقص الشهر وكاله وإلى هذا أشار الشييخ خليل فى مختصره أيضاً بعد ما تقدم 
عنه وله : واغتفر غرر بسير لاحاجة لم يقصد » وقد خرج بيد اليسير الكثير كبيع الطير فى 
الحواء والسمك فى الاء فلا شتفر إجماعاً » وهذا الحديث 5 أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود 
فى البيوع من سننه من طريق إمامنا مالك وكذا أخرجه النسائٍ فى البيوع من سننه بإسنادين 
.من طريق إمامنا مالك أيضآ ( وأما راوى الحديث) فهو عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما 
وقد تقدم ذكر حل ترجمته وذ كر الإحالة عليها مراراً فى شرح الحديث السابق لمذ!. وباللتعالى 
التوفيق ٠‏ وهو الحادى إلىسواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب البيوع فى باب بع الغرر وحبل الحبلة وبنحوه فى كتاب 
السم فى باب الس إلى أن تنتج الناقة ومسام فى كتاب البيوع فىباب تحرسم بسع حبل الحبلة الخ . 


)١(‏ قول البراء وزيد بنأرقم رضى الله تعالى عنهما ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
بع الذهب بالورق ديناً ) أي نمهى رسول الله صلى الله علية وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام 
نهى حرسم عن ببع الذهب بالورق بكسر الراء وهو الفضة ديا أى مؤججلا غير حال وحاضر 
بالجلس لأنه صرف وكذا عكسه وهو ببع الورق أى الفضة بالذهب دين وشرط جوازالصرف 
أن لا يكون أحد العوضين فيه دينا أى مؤجلا فإن لم يكن العوضان -الينيد؟ يد فالصر ف منوع 
بصريح هذا الحديث » ولما تقدم فى حديث الصحيحين من رواية أبى سعيد الخدرى رضى الله 
تعالى عنه فى أول النوع الثانى من هذه الخاعة أحسنها الله تعالى لنا بمنه وكرمه من قوله عليه 
الصلاة والسلام : ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ؛ أى لا تديعوا منها مؤجلا بحاضر بل لابد من 
التقابض بين التبايعين فى المجاس »وقد أشار ابنعاصم فى نحنة الحكام لاشتراطالتناجز فىالصرف. 
دون اشتراط الغاثئل فه واشتراط التناجز والعاثئل فى الجنس بالجنس مراطلة كان أومادلةبقوله: 


والشرط ففالصرف ناجزفقط ومعه الثل بثان يشترط 
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وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مس فلفظه فى أقرب روايتته لافظ البخارى » نمى. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بع الورق بالذهب دينا ؛ فلفظ مسام م رأيت بعكس لفظ: 
البخارى لأن لفظه نهبى رسول اللهصلى الله عليه وسلم عن بع الورق بالذهب دينا ولفظالبخارى. 
عن ببع الذهب بالورق دينا والعنى متحد لأن كلا منهما صرف مؤخر وهو لا وز ولوكان 
التأخير قربا » وهذا الحديث 5 أخرجه الشيخان أخرجه النسالى فى البوع من سننه بثلائة 
أساند ( وأما راوى الحديث ) فهما البراء بن عازب رضى الله عنهما وزيد بن أرقم رضى الله 
تعالى عنه ( أما البراء بن عازب ) فقد تقدمت “رجمته فى أول النوع الأول من هذه الخاعة فى 
شرح الحديث الرابع من ذلك النوع وهو حديث :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن, 
الناس وجهسا وأحستهم خلا الخ. وتقدمت الإحالة علها مراراً ( وأما زيد بن أرقم رضى الله 
تعالى عنه ) فهو ابن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بنمالكالأغر بن ثعلبة بن كمب بن الخزرج 
الأنصارى الزرجى من بنى الحارث بن الحزرج » وقد اختلف فى كنيته اختلافا كثيراً فقيل, 
أبو مر وقبل أبو عامر وقيل أبو سعد وقبل أبوأنيسة قاله الواقدى ولتم بن عدى » وقد 
استصغر يوم أحد وأول مشاهده الحندق وقيل الرسيع » وقد غزا مع النى صلى الله عليه وله 
وسلٍ سبع عشرة غزوة ثبت ذلك فى الصحح » له تسعون حديئا اتفق البخارىوملم علىأربءة 
منها وانفرد البخارى محديثين ومسلم بتة وقد روى أضا عن على وروى عنه أنس مكاتبة 
وأبو الطفيل وأبو عمان النهدى وعبد الرحمن بن أبى ليلى وعبدبن خير وطاوس وحمد بن كعب 
والنضر'ين أنس وخلق وقد رمد فعاده النى صلى الله عله وا له وسلم وله قصة فى :زول سورة 
المنائقين فى الصحيح » وكان من خواص على كرم الله تعالى وجهه وقد شبد معه صفيز, كا فى 
الإصابة لان حجر وفى الاستبعاب لابن عبد البر وقد كان زيد بن أرقم يتما فى حجر عبد الله 
ابن رواحة نأرج هه معه إلى مؤتة محمله على حقيبة رحله ف-معه زيد بن أرقم من اللسل وهو 


يتمثل أبياته الت يقول فها: 
إذا أفقق. وحمات رحلى مسيرة أر بع بعد الأساء 
فشانك فانعمى وخلاك ذم ولا أرجع إلى أهلى وراءى 
وجاء- الزمون” وغادرون بأرض ااشام مشتهى الثواء 


يلكي زيد بن أرق خقفقه عبد الله بن رواحة بلدرة وقال ما عليك يالكع أن, 


حد .م ده 
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يرزقنى الله الشهادة وترجع بين شعبق الرحل وازيد بن أرقم يقول عبد الله بن رواحة: 
يازيد زيد التعملات الذبل تطاول الل هديت فازل 

وقل بل قال ذلك فى غزوة مؤتة لزيد , بن حارثة رضى الله تعالى عنه المذ كور فى القرآنق 
قولهتعالى (ها قضى زيد منها وطرآ زوجنا كها )لآبة وزيد ؛ بن أرقم هو الذى سمع ابن ألى 
يقول (لأن رجعنا إلى الدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ) فأخبر رسول الله صلى الله علله وآ له 
وسلم فسأل عبد الله بن ألفى » فأنكر » تأنزل الله تعالى تصديق زيد» ثبت ذلك فى الصحيدين 
وفه تقال إن الله قد صدقك يا زيد » وقال الحافظ بن عبد الير فى الاستتعاب إن عبد الله 
ابن أبىحين كذب مائقله زيد بنأرتم عنه وحلف علىذلك أنزل الله تصديق زيد بنأرم فتبادر 

أنو بكر و#ر إلى زيد لنشراه فسبق أبو بكر فأقسم عمر أن لا يبادره بندها إلى شىء » وجاء 
النى صلى اللهتعالى عليه وآله وسام فَأخذ بإذنزيد وقال: وفت أذنك ياغلام » عزاه ابن ع,دالبر 
لتفسير أبن جر يج وغيره وقد أزل زيد بن أدم بالكوفة وسكنها وابتنى بها داراً فى كندةنهو 
بعد فى الكوفبين قال الحافظ فى الإصابة ومات بالكوفة أيام المختار سنة ستوستين وقبل سنة 
كان وستين وهذا الأخير هوالذى اقتصر عليه ابن عبد البر فىالاستبعاب . وبالله تعالى التوفيق 

وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخازى فى كتاب الببوع فىباب ببع الورق بالذهب نسيئة وفي باب التجارة 
فى البر وقوله تعالى ( رجال لا تليهم تحارة ولا ببع عن ذكر الله ) وفى هجرة الى صلى الله 
عليه وسلم فى باب كيف آى النى صلى الله عايه وسلم بين أصحابه ومسلم فى كتاب البيوع فى 
باب النبى عن ببع الورق بالذهب دينا 


(؟) قول ابن عباس رضى الله تف الى عنهما ( نهى النى صلى الله عليه وسلم عن 
بع اللخيل ) أى نهى نمى ريم عن بع مر الخل فهو عل حذف مضاف "ا قررنا به 
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لكن ثم بين الغاية التى يذمهى إليها النهى بقوله ( حق يأ كل منه ) أى حتى يأ كل منه صاحبه عند. 
بدو صلاحه إذ لا أ كل له يعتد به قبل بدو الصلاح (أو يوكل) بضم أولهوفتح ثالثه مبناً للمفعول 
( وحق يوزن ) بغم أوله وفتح ثالئه مبنيآ للمفعول أضاً وقوله حق يأ كل منه أو يوكل وحق 
يوزن » أى زر » كل هذه كنايات عن ظهور صلاحه » قال راوه أبو البختوى عن ابن عباس. 
بعد روايته له حدما فى الصحيحين : قلت ومايوزن قال رجل عنده أى رجل عند ابن عباس. 
لم يسم ختى بمحزر بسكون الحاء المهملة بعدها زاى ثم راء أى حتى مخرص » وفى رواية للبخارى. 
<ق محرز بتقديم الراء أى حى محفظ ويصان », وفى روارة أخرى حتى بحرر. براءين مهملتين. 
الأولى منهما مشددة أى بالخرص وفائدة ذلك لعل كمية حق الفقراء قبل أن يبسط الالك يده فى 
الغر » فينئذ يصح الس فيه وهو قول امالكية قال الفسطلانى : وهو خلاف قول الأهور . وقد 
تقل ابن النذر اتفاق الأ كثر على منع السلم فى مخل معين من بستان معين بعد بدو الصلاح لأنه 
غرر وحناوا الحديث على السلم الحال » واحتج بهذا السكوفيون والثوري والأوزاعى على أنالسلم 
لا يموز إلا أن يكون الس فيه موجوداً فى أيدى الناس فى وقت المقد إلى حين حاول الأجل ٠‏ 
فإن انقطع فى شىء من ذلك لم بحز » وهو مذهب ابن حمر وابن عباس رضى الله تعالى عنهم 
وقال الإمام مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور محوز الس فيا هو معدوم فى أيدىالناس. 
إذاكان مأمون الوجود عند حلول الأجل فى الغالب » فإن كان ينتقطع حينئذ لم يجمز ؛ قاله العينى 
والتحقيق فى مذهبنا معشر المالكية أن من شعروط جواز السلم وجود السل فيه غالياً عند حلول 
أجله الشروط حال عقده سواء استمر وجوده فى جميع الأجل أو لم يستمر بأن انفطع وجودم 
قبل حلول الأجل الضمروب أو اتقطع عند الحاول نادراً فيجوز عندنا "سل فى محققق الوحجود 
عند حاول الأجل أو غالب الوجود عند حلوله وإلى هذا أشار الشيخ خليل فى مختصره فى سابع 
شمروط السلميقوله ووجوده عند حلوله وإن اتقطع قبله اه واعلم أن السلم على أريعة أوجهذ كرها 
العلامة العينىق أ ولباب السلم إلى من ليس عنده أصل»من ؟تاب السلم من حيح البخارى ولفظه 
وهذ اط أربعة أوجهءالأولأن كؤن المسامفيه موجوداً عند العقد متقطعاً عند الأجل فإنه لاموزه 
والثاتى أن يكون موجوداً وقت العقد إلى الأجل فبجوز بلا خلاف , والثالك أن يكون متقطعا 
عند العقد موجودا عن .. الأجل » والرابع أن يكون موجوداً وقت العقد والأجل منقطعة 
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فها بين ذلك فهذان الوجهان لا حوزان ءندنا خلااً مالك والشافعى وأحمد , قالوا لأنه مقدور 
التسلم فهما . قلنا هو غير مقدور النسليم » لأنه يتوهم موت المسلم إليه فبحل الأجل وهو منقطع 
فيتضرر رب الس فلا يجوز اه بلفظه (وأما راوى الحديث) فهو عبد الله اإن عباس رذى الله 
تعالى عنهما وقد تددمت ترجنته مطولة فى الأحاديث المصدرة بلفظ من عند حديث : من وضع 
هذا الخ ومختصرة فى حرف الهاء عند حديث : هلا انتفعتم بجلدها وتقدمت الإحالة عليها 
مراراً . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب السام فى باب السلم إلى من ليس عنده أصل وفى باب السام 
فى النخل ومس فى كتاب الببوع فىباب النهىعن يبع الكار قبل بدو صلاحها بغيرشرط القطع الخ. 


(؟) قولابن عمر رضى الله تعالى عنهما (نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء) 
أى نهى نهى حرم عن ببع الولاء بفتح الواو والد أى ولاء العتق وهو أنه إذا مات العتق 
بفتح الناء الثناة الفوقبة ورئه ششرءاً معتقه بكسر الثناة الفوقية أو ورثة معتقة فنهى الشارع عليه 
الصلاة والسلام عن ببعه أى الولا. المذكور ( وعن هبته ) أى ونهى أيضاً عليه الصلاة والسلام 
عن هبة الولاء ؛ وإعا نهى عن ببعه وعن هبته لأن العرب كانت عه وتوبه مع أنه كالنسب 
فلا يزول بالإزالة فقد أخرج الشافعى من رواية أبى يوسف القاضى عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر : الولاء لخمة كلحمة النسب » وأخرجه ابن بان فى صحرحه عن أبى يعلى وأخرجه 
أبو نعيم منطريقعبد الله بن جعفر بن أعيزعن بشر فزاد فىمتنه لاباع ولايوهب ء ومن طريق 
عبدالله بن نافع عن عبدالله بن دينار إما الولاء نسب لا يصلح بعه ولاهبته ؛ والحفوظ فى هذا 
ماأخرجه عبد الرزاق عن الثورى عن داود بن أبىهند عنسعد بن السيب موقوة عليه : الولاء 
لخجة كلحمة النسب قال ابن بطال : أجمع العلماء علىأنه لايجوز نحو يل النسب و إذا كا نحم الولاء 


سمداعمث سد 


(رواه) البخارى”' ومسل عن ان #ر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله 


العا 


4 تب" رسول الله صلى الله عليه و سم عن" بيِعتَوِن » عن سكين 


حّ الندب ذكما لايتقل النسب لابنقل الولاء » وقد كانوا فىالجاهلة يلون الولاء بالبيع وغيره 
فنهى الشارع عن ذلك » وقال ابن العربى : معن الولاء لحمة ؟للحمة النسب أن الله أخرجه 
بالحرية إلى النسب حكماً ك! أن الأب أخرجه باانطفة إلى الوجود حساً لآن العبدكان كالمعدوم 
فى حق الا حكام لايقضى , ولا يلى » ولايشهد » تأخرجه سيده بالحرية إلى وجود هذه الاأحكام 
من عدم,ا فلما شابه حك النسب نيط بالمعتق فلذلك جاء » إا الولاء لمن أعتق » وألق برتبة 
النسب فنهىعن ببعهوعنهبته » وأجاز يعض السلف تقله ولعلهم لم سلغهمالحديث » وهذا الحديث 
كا أخرجه الشيخان أخرجه الترمذى ف البيوع منسننه وأخرجه النسائى وأيو داود فى الفرائض 
من سننهها وك ذا أخرجهابن ماجه فى الفرائض من سننه (وأما راوى الحديث) فهو عبد الله 
ابن عمررضى الله تعالى عنهما وقد تقدمت “رجمنته مطولة فى حرف النون عند حديث: نعم الرجل 
عبد الله الخ ومختصرة فى حرف الهاء عند حديث : هل وجدثم ما وعدم الله ورسوله حداً الخ 
وتقدمت الإحالة عليها مراراً . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الءتق فى باب بع الولاء وهبته وفى كتاب الفرائض 
باب إثم من تبرأ من مواليه ومسلم فى كتاب العتق فى باب النهى عن بع الولاء وهبته الخ . 


() قول أبى هريرة رضى اله تعالى ءنه (نهى رسول الله صلى اللهعليه وسلمعن بعتين ) أى 
نهى نهى حرم عن بعتين تثنية بعة يفتبحالباء الموحدةويكسرهاوالفرق بينهماأنبعة بالفتح للمرة 
وبالكسر للهيثةو المراد بالبعتين الملامسةوالنابذة»فالملامسة هىأن,لمس المشيرىالثوب قب لأ نينظر 
إاه والمايذة بالذال المعجمةه ى أنيطر ح الرجل و بهباابيع إلمر جل قبل أن يقلبهأوينظرإليه(وعن 
ليستين) يكسراللام الحمثةوالحالة »وقال ابن الأثير : وروى بالفمعلل الصدر والأول هو الوجه 
( وعن صلاتين ) أى ونهى رسول الله صلى الله عليه وسم عن صلاتين ثم بين الصلاتين بقوله 
وين العلده عه الفيجي) ىا علا ماده افير ربح طلم الصيين ) كي لام لطاع ول 


وَءَن يذ" دن نهى عن صلا > بسْدَ الجر 2 طلم لسن 0 0 
التثر ّ ىمر لقث 9 ع اال المرّمأءءوَعَن الاحتباء ف برو 





العصر حتى تغرب الشمس ) أى ونهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حق ترب الشمس بضم 
الراء من انظ عرب (وعن أشْتال الصماء)أى ونهى صل اللهعليه وسلم عن اشتمال الصماء بالصاد 
الموملة وبااد قال ابن الأثير : وهو النخلل بالثوب وإرساله من غير أن يرفع جانيه وفى تفسيره 
اختلاف » وسبأنى تفسيره إن شاء الله فى أثناء حديث نهى رسول الله صلى الله عليه و-لم عن 
لبسبين الخ ( وعن الاحتباء ) أى ونهى صلى الله عليه وس عن الاءتباء بالحاء الموملة](فى وب 
واعد )| ورخلاه سجايان عن بطله ( يهفى ) يضم الاء التدكة من الإمسداء ار مرج ) 
وفى رواءة للبخارى يفضى فرجه تحذف الباء ( إلى السماء ) قال الخطابى : الاحتباء أن محتى 
الرجل بالثوب ورجلاه متجافيتان عن بطنه فيبق هناك إذالم يكن الثوب واسءاً قد 
أ-بل شيئاً منه على فرجه تبدو عورته منهما قال وهو منهى عنه ( وعن النابذة ) أى ونهى 
عله الصلاة والسلام عن المنايذه وقد تقدم تفسيرها ( وعن اللامسة ) وقد تقدم تفس_يرهأ 
أيضاً » وقولى واللفظ له أى للبخارى وأماءسلم فلفظه مختصراً فىأقرب روايتيه للفظ البخارى» 
نهىعن بعتين » الملامسة والمابذة أما الملامسة فهى أن بلس كل واحد منهما ثوب صاحبه 
شير تأمل » والابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم .نظر واحد منهما إلى ثوب 
صاحه » وظاهره أنه موقوف على أبي هربرة رضى الله تعالى عنه فى هذه الرواية وروابتّه: 
الثانية أشد اختصاراً لكنها مرفوعة لرسول الله صلى الله عليسه وسلم يغينا فافظه فها » نهى 
رسول الله >لى الله عليه وسلٍ عن اللامسة والنابذة » وقد استفيد من هذا الحديث منع 
الشخص من عشرة أشاء وهى البعتان واللنستان والصلاتان فى الوقتين الذ كورين واشتمال 
الصماء والاحتباء على الصورة الذكورة فه والمابذة واللامسة وكذا عشرة أشياء استفيد 
منعها من هذا الحديث » وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه النسانئى فى الببوع من سننه 
وابن ماجه مقطا فى الصلاة من سذه وفى التجارات منها (وأما راوى الحديث) فهو أبو هريرة 
رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت ترجمته مطولة فى الأحاديث المصدرة يلفظ من عند 


ل 
فضي يرجه إل الما وَعَنْ لدم وَعَن" الملآمَسَه (رواه ) البثعارى ”© 
واللفظ له ومسل عن أبى هرارة رضى الله عنه عن رسول الءصلى له عليه وسم : 


8 - أنبى رَسُولْ اللو ملى الله عليه وسل عَن' تمن السكلب وَمَهرٍ 





حديث : من يبسط رداءه الخ ومختصرة فى حرف الحاء عند حديث : هل تضارون فى رؤية 
قمر ليلة البدر الخ . وتقدمت الإحالة علها مراراً . وبلله تمعالى التوفيق . وهو المادى إلى 
سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب مواقت الصلاة فى باب الصلاة بعد الفجر حت ترتفع 
الشمس وفى كتاب الصلاة فى باب ما يستر من العورة مختصراً وفى كتاب الصوم فى باب صوم 
يوم النحر بلفظ نهى عن صيامين وعن يعتين الخ . وفى كتاب الببوع فى باب اللامسةعخصرا 
وفى باب بيع المابذة مختصراً أيضاً وفى ؟تاب اللباس فى باب اشتمال الصماء وفى باب الاحتباء 
فى ثوب واحد ومسل فى كتاب البيوع فى باب إبطال ببع الملامسة والنابذؤة مختصراً الخ . 


(؟) قول أبى م-هود الأنضارى رضى الله تعالى عنه ( نهى رسول الله صلى الله عليه. 
وسم عن تمن الكلب ) أى نهى نهى نحربم عن عن الكلب معلا كان أو غسير معلم 
تما حوز اقتناؤه أولا » ومقتضى هذا قال الشافعى وأحمد وفيرما وعلة النع عند الشافعى 
باسته مطلقاً و»ند غيره من لا برى نحاسته هى اانهى عن امخاذه والأمر بقتله وما لا من 
له لا قم ةله إذا قتل » فلو قتل شخص كاب صد أو ماشة لاتازمه قيمته » وقال إمامنا 
مالك فى الموطأ أ كره تمن الكلب الضارى وغير الضارى للهيه صلى الله تعاللى عليه وآ له 
وس عن تمن الكلب » وفى شرح الموطأ لإى زرقون : واختاف قول مالك فى عن الكلب. 
الباح اتخاذه فأجازه مرة ومنعه أخرى » وبإءازته قال ابن كنانة وأبو حنيفة وقال سحنون 
ومحج بثمنه وروى عنه ابن القاسم أنه كره بعه » وفى رواية كان مالك يأمر بنيع الكلب 
الضارى فى الميراث والدين والمغارم ويكره بعه ابتداء » قال محى بن إبراهيم قوله فى 
الميراث يمنى للتيم » وأما لأهل الميراث البالغين فلا باع إلافى الدين والمغارم » وقال أشهب. 
فى ديوانه عن مالك يفسخ بيع الكلب إلا أن يطول وحكى ابن عبد الحم أنه ,فسخ وإن. 


ال .8 سس 





طال » والتحقيق عند فقهائنا أنه لا يجوز سع الكلب المنهى عن انخاذه باتفاق » لورود النبى 
عن بعه وعن اتخاذه » وأما المأذون فى اتخاذه ككلب الصيد وتحوه فيه قولان » فقال بعضهم 
لا يجوز بعه. على ااشهور لورود النهى عن بعه » وشهر بعضهم جواز يعه وم يذ كر خليل 
هذا التشهير فى مختصره » وقد ذ كر ابن عاصم فى تحفته اتفاق الفقهاء على جواز يم كلاب 

الماشية ككلب البادية وذ كر قولين فى جواز اشتراء كلاب الصيد والسباع ولفظه : 

واتفقوا أن كلاب الماشة يحوز بيعها ككلب البادية 

وعندثم قولان فى ابتياع كلاب الاصطياد والسباع 
ولو قال وشهروا أن كلاب الماشية يحوز بعها الخ لكان أولى لوجود الخلاف فيها 
وتشهير جواز بعها . وقال القرطى : مشهور مذهب الإمام مالك جواز اتخاذ الكاب وكراهة. 
أبعه ولا يفسخ إن وقع »وكأنه لالم يكن عنده حمسا وأذن فى امخاذه لمافعه الجائزة كان 
- سكنة حسكم جميع المببعات » سكن الشرع نهى عن ببعه تنزياً لأنه ليس من مكارم الأخلاق 
اه وقال الإمام أبو حنيفة وصاحباه وسحنون من المالكية : الكلات التى ينتفع ها يجوز 
ببعها وأعانها لأنها حيوان منتفع به حراسة واصطاداً ( ومهر البغى ) أى ونهى رسول الله 
صلى الله عليه وس مهى نحريم عن مهر البغى بفتح الموحدة و كسر المعجمة وتشديد التحتية 
فعيل عمنى فاعلة يستوى فه الذكر والمؤنث أى الزائية وتجمع على بغايا أى نهى عما 
تأخذه على زناها وساه مهراً مجحاز لكونه على صورة المهر وهو حرام بالإجماع ( وحاوان 
الكاهن ) أى ونهى نهىتحرم أيضآً عن حلوان السكاهن بشم الحاء المهملة وسكون اللام 
مصدر حلوته حنواناً إذا أعطيته شيئا وأصله من الحلاوة وشبه باكىء الحلو من حيث 
أخذ حلواً سهلا بلا كلفة ولا «شقة » يقال حلوته إذا أطءمته الحاو والمراد به ما يأخذه 
الكاهن على كهنته؛ والكاهن هو الذى يدعى مطالمة علم اليب ويخبر الناس عن اللسكواان 
فى الستقبل » وقد كان فى العرب كهنة فنهم من كان يزعم أن له تابءاً من الجن يلق إله. 
الأخبار » ومنهم من كان بدعى أنه .عرف الأمور عقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها 
من كلام من يسأله أو نعله أو حاله وهذا مخصونه باسم العراف كالذى يدعى معرفة الثىء 
السروق أو مكان الضالة وتحوما قاله شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصارى « قال مقبده 
رحمه الله تعالى » قوله وتحوهما أشار به للن يزعم معرفة صاحب المرأً. المهمة بالفاحشة ونحوه 
ومنهم من إسمى النجم كاهناً » وله عليه الصلاة والسلام وحلوان الكاهن شامل سمي 


سدوريه ده 


الْبَهى وَحَلوَانُ اللكلون (رواء) اليخاره”"© ومسلمء فنا تسيو د الآ نصارى 
وفئ الله عنه عن رسول الله دلى الله عليه سام . 





هؤلاء الذ كورن » فَأَحَذ العوض على مثل هذء الأشياء من أ كل أموال الناس بالباطل ولأن 
الكاهن يول ما لا ينتفع به ويعان »ابعطاه على ما لا يحل » قاله الخطابى قال الفرطى وأما 
التسوية فى النهى بين الكلب وبين مهر البغى وحلوان الكاهن لحمولة على الكلب الذى لم 
يدن فى انخااه » وعلى تقدير العموم فى كل كلب فانهى فى هذه الثلائة لاقدر المشترك من 
الكراهة وهو أعم من التدرم والتيزيه » إذا كل" واحد منها منهى عنه » ثم يؤخذ خصوص 
كل واحد منها من دليل آخر » فإنا عرفنا حرسم مهر البغى وحلوان الكان هن من الإجماع لا 
من محرد النهى ولا يلزم من الاشتراك فى العطف الاشتراك فى جميع الوجوه إذ قد يعطف الأمر 
على النبى والإيحاب على النق اه وهذا بناء على ما قاله من أن مشهور مذهب إمامنا مالك 
جواز امخاذه مطلقاً » أما على ما شهر الشيخ خدل فلا» وهذا الحديث كك أخرجه الشيخان 
أخرجه أبو داود فى الببوع من سننه والترمذى فالبيوع وف النكاح منسننه والنسا فى البيوع 
وفى الصد من سننه وأخرجه ابن ماجه فى التخارات من سننه بإسنادين » وقد أ<رج اللخارى 

ود جسن رع ل ف لاطقر ان الل ديا ل عدو عن را منها 
موضعان فى كتاب البيوع » أحدهما فى باب تمن الكلب والثانى فى باب موكل الربا » والثالث 
فى الطلاق » والرابع فى اللباس » ولفظه فى باب موكل الرباء مهى النى صلى الله عليه وسلم عن 
جوت اوه ال ار ا يت 
مسلم من روابة رافع بن خديج قال : سمعت النى صلى الله عليه ول يقول » شمر تكسن هون 
البذى وعن الكلب و كدب ب الحجام ٠‏ وفى رواية للم ورد اه قر 
صلى الله عليه وسلم قال : عن الكلب خبيث ومهر البغى خبيث وكدب الحجام خبيت: ( وأما 
راوى الحديث ) فهو أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصارى رخيى الله تعالىعنه وقدتقدمتتر جمنه 
فى حرف الياء عند حديث : يأيها الناس إن متم منفرين الخ وبالله تعالى الترفيق . وهو الحادى 
إلى سوء الطريق . 


)١(‏ أحرجه البخارى فى كتاب الببوع فى باب تمن الكلب وفى كتاب الإجارة 


ل 68 .هم سه 


)١١ - 


5ح ب" مول الله عل الله عليه وس عَنْ الذباه وَالمنَ فت أن 





فى باب كسب البغى والإماء وفى كتاب الطلاق فى باب مهر البنى والتكاح الفاسد وفى كتاب. 
الطب فى باب الكهانة ومسلم فى كتاب البيوع فى باب حرسم تمن الكلب وحاوان الكاهن الخ . 


)١(‏ قول أنس رضى الله تعالى عنه ( نهى رسول الله صلى الله وسلم عن الدباء ) هو بضم 
الدال وتشديد الباء المو جدة وبالمد وهو الهر ( والمزقت ) بغم المم وح الزاى وتشديد الفاء 
المفتوحة وهو الإناء الازفت أى المطلى بالزفت » والزنت هو الفير أو ثمى, كالقير ( أن) بفتح 
الهمزة ( ينتبذ فيه ) بهم التحتية وبفششم الثناة بعد النون الساكة ميناً للمفعول » وأن وصلها 
سبك منها مصدر تقدبره الانتباذ » أى نهى ردول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الانتباذ 
فى الدباء وعن الانتباذ فى المزفت » وإا نهى عن الانتباذ فيهما وفى شبرهما كا لدم بفتح الحاء 
المهملة وسكون الدون وفتعالتاء الشاء من فوق وهى الجرة الخضراء النقير بفتح النون وكسر 
القاف بعده ياء نحتية نمدودة وهو الأشب المنقور لمرعة الإسكار فيالسراب الذى ينتبذ فها » ولا 
بشعر صاحبه بذلك » وقد أخرج ملم من طريق زادان قال : قلت لابن عمر حدثنى عا نهى عنه 
النى صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلغتك وفسره لى باءننا » فإن ل لفة سوى لغتناء فقال نهى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم عن الحتم وهى الدرة وعن الدباء وهى القرعة 
وعن المزنت وهو الفير وعن التقير وهى النخلة تنيع نخاً وتتقر نفرأ وأمر أن ينتبذفى 
الأسقة اه » وقولى واللفظ له أى 1 سام وأما اللخارى ذافظه» لا نتذوا فى 0 
وقد صح عنه مل الله عه وس ان اذ فى الشراب فى كل وعاء ونهى عن كل 
مسكر » فنى كتاب الأشرية من حدم البخارى ما نصه باب ترخيص النى صلى الله 7 7 
.فى الأوعية والظروف بعد النبى » ثم أ-ند عن جابر رضى الله تعالى عه قال نهى 
وسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف ء فلت الأنصار إنهلا بد لنا منها » قال فلا إذن 
أى فلا ينهى عن الانتباذ ثنبا إذن » وعند أني على وحمحه ابن حبان أنه صلى الله عليه 
قال بعد قول الأنصار إنه لا بد لنا منها أى الظروف إن الظروف لا ل ولا حرم ولكن 
كل مسكر حرام » فدل هذا على أن النوى عن الأروف أولا إنما هو من بإب سد الذرعة. 


سداءاح ل 
بد فيه (رواه) البخارى") ومسل والافظ له عن نس بن مالك رضى الله عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


م 00 م اط م هر ه ذل أ باب 07 
م86- مهى رسو لافدسلى الله عليه وسلم عن صو ع الفطر وَالنحر وَعن 





خوف أن يسرع لما ينبذ بها الإسكار » فا عم احتتاج أنصاره الظروف رخص لهم فيها وبين 
لمم أن المهى عنه حقيقة هو شعراب كل مسكر 0 ومما بدل على ذلك أيضا ما أخرجه مسلم فى 
صحبحه بإسناده عن ابن بريدة عن أببه قال : قال ر-ول الله صلى الله عليه وس كلت نيتم عن 
الأشربة فى ظروف الأدم فاشربوا فى كل وعاء غير أن لاتششربوا مسكراً» ومع هذه الناهى 
المريحة عن كل مسكر فتأخرو هذه الأمة لاسما فى هذه البلاد الصرية وما يقاريها اتتهكزا 
المحرمات بشرب السكرات ومنهم من ,شعرب الخر جهاراً دون مبالاة بتحرعها ومنهم من يشمرمها 
'ويسمها يغير اسمها فيسمها نبيذا أو نحوه ويتأولاذلك تأويلات فاسدة , ذند أخرج الإمام أحمد 
وابن أنى شيبة والبخارى فى تار مخة من طريق مالك إن أنى مريم عن عبد ال رمن بن غم عن 
أنى مالك الأشعرى عن رسول الله صلى اله عليه وسل : لبشر بن أناس من أمتى الخخر يسمونها 
بغير اسمها تغدو عليهم القيان وتزوح عليهم المعازف ‏ واستحلال بعض هذه الأمة الجر مع تسميتها 
غير اسمها بوب له البخارى فى كتاب الأشربة من 'صحيحه با لفظه » باب ما جاء فمن يستحل 
الجر ويسميه غير اسمه ثم أسند إلى عبد الرحيم بن غنم الأشعرى » قال حدثنا أبو عامر أو 
أبو مالك الأشعرى واللّه ما كذبنى سمع النى صلى الله عليه وسم يول ليكوئن من أمتى أقوام 
يستحلون المر والحرير والخر والعازف ولينزلن أقوام إلى جنب عل بروح عليهم بسارحة لهم 
يأتنهم الحاجة فيقولون ارجع إلينا غداً فييتهم الله ويضع العم وعسخ آخرين قردة وخنازي إلى 
يوم القيامة . ( وأما رواى الحدث ) فهو أنس إن مالك رضى الله تعاللى عنه وقد تقدمت 
ترحمته فى حرف الحاء عند حديث » هو لما صدقة ولا هدية » وتعدمت الإحالة عليها 
مراراً . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطرءق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الأشربة فى باب الخر من العسل وهو البتم بلفظ 
لا تنتتذوا فى الدباء وملم فى كتاب الأشربة فى باب النهى عن الاتتباذ فى المزفت 
والدباء الخ . 

)م( قول أبى سعد الخدرى رضى انه #الى عنه ( نبى رسول الله صلى الله عله 


ووم 


العمّاه ون يحت الرجُلُ فى تبر وَاحد وَعَنْ صلآة بد المتبح_ والعمثر 
ا عر ن أَبى سميد اطدرى رضى الله عنه 


1 نه" رَسُول الله ل عليه وسلم عَنْ صَْع هذا اليَوْع 








وسلم عن صوم يوم الفطر ) أى الفطر من صوم شهر رمضان ( والنحر ) بالجر عطف على يوم 
الفطر أى ويوم النحر وهو يوم الحج الأ كبر ( وعن الصماء ) أى ونهى صلىالله عليه وسم عن 
الصماء بفتح الصاد المهملة وتشديد اليم وباللد وقد تقدم تفسيرها عن ابن الآثير فى شرح حديث 
انهه عليه الصلاة والسلام عن بيعتين وعن لبستين الخ وسبأني تفسيرها إن شاء اللهتمالى فى أثناء 
حديث : نمهى رسول الله صلى الله عليه وسلَم.عن لبستين الخ وتفسيرها الطايقللفظها هو ما نمل 
عن الأصمعى وهو أن يشتمل بالثوب إسنر به جميع بدنه محيث لا يرك فرجة مرج منها .بده 
حق لا يتمكن من إزالة شىء .ؤذبه يديه » وتفسيرها عند الفقهاء هو أن يشتمل بثوب واحد 
أليس عليه غيره ثم برفعه من أحد جانديه فيضعه على متكبيهن دوا منه فرجه » وتمقب بأنه لابشعر 
به لفظ الصماء ( وأن يمحتى الرجل فى ثوب واحد ) وقد زاد الإسماعلى لا يوارى فرجه بشىء 
:( وعن صلاة ) وفى رواية للبخارى وعن الصلاة بالتعريف ( بعد ) صلاة ( الصبح ) حق ترتفع 
:الشمس ( والعصر ) أى ود صلا العصر حق تيب الشمس » وقولى واللفظ له أى للبخارى 
وأما مسل فلفظه مختصرا فى أقرب روايتيه للفظ البخارى » نهى رسول اله صلى الله ءايه وسل 
عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر ( وأما راوى الحديث ) فهو ابو سعيد الحدرى رضى 
:الله تعالى عنه وقد تقدمت ترجمته فى حرف الواو عند حديث : ويسعمار تقتله الفثة الباغةالخ. 
وتقدمت الإحالة علمها مرارا . وبالله تعالى التوفق : وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة فى باب ما يستر من العورة وملم فى كتاب.الصيام 
فى باب النهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى الخ . 


(0) قول ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسل 
عن صوم هذا الوم) أى نهى رسول الله على الله عليه وسام نهى محريم عن صوم 


ل ووه لد 





هذا اليوم أى ااتقدم ذ كره فى سؤال السائل لابن عمر » وقد بينت اليوم الشار إليه بقولى. 
غفر الله لى واوالدى ومشايخى ( يعنى ) أى نقصد ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ( يوم العيد ). 
فطراً كان أو أضحى ؛ وشسبب هذا الحديث كك فى الصحيحين واللفظ لمسلم بإسناده إلى زياد 
نجبير قال : جاء رجل إلى ابن عمرفقال إنى نذرت أن أصوم بوماً فوافق يوم أضحى أو فطر 
فقال ابن عمر : أمر الله بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم. هذا اليوم » 
وفى كتاب الأعان والنذور من صحبح البخارى بإسنادهإلى حكيم بن أبى حرة الأسلمى أنه سمع 
عبد الله بن عمر رضى الله تعالى اهما سئل: عن رجل نذر أن لا بأنى عليه يوم إلا صام فوائق 
يوم أضحى أو فطر فقال » لقدكان لكم فى رسول الله أسوة حنة لم يكن يصوم يوم الأضحى 
والفطرولا برى صامهما » وأبو حرة بغم الحاء المهملة وتشديد الراء » وقول ابن عمر أمر الله 
بوفاء النذر أشار به لقوله تعالى (وليوفوا ندورهم ) الآية وإعا توقف عبد الله بن عمر عن الجزام 
بالفتيا بل دل السائل على وجوب الوفاء بالنذر وعلىأن رسول الله عليه الصلاة والسلام نمىعنصوم 
يوم اليد لتعارض الأدلة عنده » قاله الزر كتى مع آخرين . وتعقبه البدر الدماميى تقال ليس 
كا ظنه بل نبه ابن عمر السائل على أن أحدها وهو الوفاء بالنذر عام والآخر وهو اانهى عن 
صوم يوم العيد خاص » فكأنه أفهم السائل أنه يتضى بالخاص على العام وذلك هو الوافق لوهم 
إذا التقى الأمر واانهى فى موضع قدم النهى » وتعقب كونه من القضاء بالخاصعلى العام بن النهى 
عن صوم يوم العيد فيه أيضآ عموم للمخاطبين » وعموم الكل عبد فلا يكون من القضاء بالخاص 
على العام » قال البدر العنى فى دمر ح صحبح البخارى فى الكلام على هذا الحديث فى الأمان 
والنذور وفىالتوضبح +وابابن عمرجواب من أشكل عند المع فتوققت ؛ نعم جوابه أنلا يصام 
وه مذهب الأعة الأربءةاهقلتوفى سياقالرواية إشعار بأن الراجح عنده المنععلى مالاخنىاه 
بلفظه «قال مقبدهر حمه الله تعالى » الظاهر لى أنه لاداءى لهذا كله وأن ابن عمر رضىالله تعالى 
عنهما لم يتوقف عن الجزم بالفتيا كلمتوقف بل أفتى بأعمالالدليلين معا وأذاد السائل بأنه يصرم 
بوما مكان يوم النذر ويترك صوم يوم العيد خاصة وإن خالفت فتواه مذاهب الأأعة الأربعة 
وبين وجوب الوفاء بانذر بشوله أمر الله بوفاء النذر وبين أيضا النهى عن صوم يوم اليد 
بقوله ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا الوم وعليه فلا يقال إنه توقف 


-مأام سه 


مامه 0 5 7 زفق 1 
«دنى ينوم الميدر » (رواه) البخارى ومسلمعن ان عمر رصى الله عنب.ا عن. 
رَسّول الله صلى الله عليه وسل . 


سم 


م٠‏ - تبى”" رَسُولُ اللو صلى ان عليه وسام عنميام هذ ن ومين 





عن الجزم بالفتيا بل أفق عنع صوم بوم العيد وأخبر السائل بأمر الله بالوفاء باانذر نكأ نه قال له 
صم يوماً مكان يوم العيد امتثالا لأمر الله بالوفاء بالنذر ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله 
ابنعمر رضوالله تعالىعنهماء وقد تقدمت ترجمته مطولة فى حرف اانون عند حديث :نعم الرجل 
عند الله الخ وتقدمت تصرة فى حرف الهاء عند حديث : هل وجدتم ماوعدم الله وردوله 
حا الخ . وتقدمت الإحالة عليها مراراً وبالله الى التوفيق . وهو الهادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه الإخارى فى كتاب الصوم فى باب الصوم يوم النحر وبنحوه فى كتاب الأعان 
واانذور فى بإب من نذر أن يصوم أياماً فوافق يوم النحر أو الفطر ومسلم فى كتاب الصام فى 
باب النهى عن صوم يوم الفطر وروم الأضحى . 

(0) قول عمر رضى الله تصالى عنه ( نهى ردول الله على الله عله وسلم عن 
صيام هذين اليومين ) وهما .وم الفطر ويوم الأفحى كا بينه بقوله ( يوم فطرك من 
صيامكم ) شهر رمذان المبارك أى أحد اليوميف يوم فطر؟ الخ ( والوم الآخر ) بفتح 
الخاء ( يوم تأ كاون فيه ) خير لليوم ( من نسككم ) بضم السين ويجوز إسكانها أى 
أضحتكم قال فى فتح البارى : وفائدة وصف اليومين الإشارة إلى ااعلة فى وجوب فطرهما 
وهى الفصل من الصوم و إظهار عامه وحده بفطر مابء_ده . والآخر لأجل النسك المتةرب. 
بذمحه لؤكل منه . ولو شرع صومه لم يكن اشروعية الذبح فيه معنى » فعير عن علة التحر.م 
بالكل من السك لأنه يستلزم انحر » وفى قوله هذين الومين التغلدب وذلك أن الحاضر 
يشار إليه بهذا والغائب يشار إلله بداك هلما أن جمعهما اللفظ قال عن صيام هتين اليومين 
تغلباً للحاضر عى النائب اه» وهذا الحديث م أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فه 
الصوم من سننه من طريقين » وكذا ااترمذى وأخرجه النسالى فى الصوم ولق الذائح من 
سننه وابن ماجه فى ااصوم من -ننه ( وأما راوى الحديث ) ذهو أمير ااؤمنين عمر بن 
الخطاب رذى الله تعالى عنه وتد تعدمت “رجمته مطولة فى حرف الماء عناىد حديث : 

) ؟؟ - زاد ادلم 2 


جاعاه اه 


201 ]لك سن يكم ولي أل وم ا كلون” فيه ين فيك 
(رواه) ) البخارى” " ومسل عن مر بن الطاب رضى الله عنه عن رسول الله 


على اله عليه وس . 


4 - نه" وسو له صلى الله عليه وسل عن ميب.م ببويع اليم 





حل وجدام ما وعدّك الله ورسوله حا الخ وتقدمت الإحالة علها مرار؟ وبالله تعالى التوفيق 
وهو الحادى إلى سواء العاريق 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب الصوم فى باب صوم يوم الفطروفى 5تاب الأضاحىفى باب 
مارؤكل من حوم الأضاحى ومسل فى كتاب الصيام فى باب النهوى عن صوم م الفطر ويوم الأتى. 


(؟) قول جابر بن عبد الله رضى الله تعالى ءنهما ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن صيام يوم الجمعة ) أى نهى نهى كراهة عن صرام يوم الجعة ول النهىعنه إذا اتفرد بصومه 
عن ضم غيره من الأيام قبله أو بعده إليه » واله-كمة فى كراهة إفرادء بالصوم هى خوف أن 
ضعف إذا صامه عن الوظائف الطلوبة منه فيه » ومن ثم خصصه الببيق وجماءة علاعن مدعب 

الشائه ىعن ؛ضعف به عن الوظائف» وزول الكراهة مجمعه مع غيره لكن التعليل يأ نالصوم 
يضعف عن الوظائف المطلوبة يوم الجعة يقتضىأنه لافرق بين الإدراد وابجع» وأجاب فى شرح 
للهذب بأنه إذا جمع الحجعة وغيرها حصل له بفضيلة صوم غيره مايحبر ما حصل بها من النقص » 
وقبل الحكمة نبه أن لايتشبه بالهود فى إفرادهم صوم يوم الاجماع فى عيدثم . وحدرث 
أبىهررة المتفق عليه عنه عليه الصلاة والسلام وهوقوله : لايصوم أحدم يوم اجعة إلا يوما قبله 
أو بعده المتقدم فى النوع الثانى من خاعة كتابنا هذا يميد حديث المآن هنا الطلق ومثل حدرث 
(الصحيحين المذكور ما أخرجه الحا فى المستدرك من حديث أبي هريرة مرفوعا » يوم الخعة 
عيد فلا مجعلوا يوم عيدك بوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده . وقال يح الإسناد 
وعند ابن أبى شيبة بإسناد حسن عن على رضى اله تعالى عنه » من كان ملكم متطوءعا من 
الشهر فليصم .وم الخيس ولايصم يوم الجمة فإنه يوم طعام وشراب وذ كر ٠‏ وى صحيح 
مسلم بإستاده إلى أبى هريرة عن الى صلى الله عليه وسلم قال : لا مختصوا ابة 


- 6١6 م‎ 








احعة بقيام من بين الليالى ولا مختصوا .وم المعة يصيام من بين الأيام إلا أن يكون فى صوم 
بصومه أحدك . واختلف فى صوم يوم العة على أقوال كراهته مطلقاً » وإباحته مطلقاً من 
غير كراهة » وهو قول مالك وأبى حنيفة وت#سد بن الحسن : وكراهة إفراده وهو مدهب 
الشافعية » والرابع أن النهى مخصوص عن بتحرى صيامه ومخصه دون غيره » فق صام مع صومه 
يوماً غيره يليه كوم اليس الذى هو قبله ويوم السبت الذى هو بعده مباشرة نقد خرج عن 
النهى » وهذا .ؤيده قوله عليه الصلاة والسلام لجوبرية رضى الله تعالى عنها : أصمت أمس 
الحديث » والخامس أنه حرم إلا لمن ص ام قبله أو بعده أو وافق عادته وهو قول ابن حزم 
لظواهر الأحاديث » ويكره أيضأ إفراد يوم السبت أو الأحد بالصوم طديث الترمذى وحسنه 
. والحام وصححه على شعرط الشيخين . لاتصوموا يوم السبت إلا فم افرزض عليكم © ولآن 
الهود تعظم بوم السبت والنصارى يوم الأحد » ولا يكره جمع الست مع الأحد لأن ال جموع 
لم يعظمه أحد اه من إرشاد السارى مع تصرف قايل وقوله وإباحته مطلقاً من غير كراهة وهو 
قول مالك وأبى حنيفة الخ أى وروى عن ان عباس وعحمد بن النكدر » وفى باب جامع 
الام من موطأ إمامنا مالك برواية يحي بن يمح الليئ الشهورة ما لفظه ؛ قال بحى سمعت 
مالكا يقول لم أسمع أحدا من أهل العم والفقه ومن .قتدى به ينهى عن صيام يوم الجمة 
وضنامه حسن » وقد رأيت بعض أهل العم ,صومه وأراه كان يتحراه اه بافظه ( قلت ) 
ولهذا كله صرح الشيخ خليل فى كتاب الصيام من #نصره يحواز صومه مفرداً فقال فيه 
عاطفاً على اا زات وصوم جمءة فنقط » أى مفرداً عن اليوم الذى قبله والذى بعده » وقد قال 
شيخنا الشرخ أحد بن أحمد بن الحادى فى متنى قراء الختصر عند قول الخ خليل وصوم حجعة 
فقط . والمذهب أنه مندوب وأقول فإن ضم إليه يوم قبله أو بسده ذلا خلاف فى نديه عندنا » 
وفى شرح الموطاً للشخ محمد الزرقانى عند قوله وصامه حسن ما انظه »؛ أى مستحب لحديث 
ان مسعود : كان صلى الله عله وم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وقاما رأبته يفطر يوم 
الجعة » رواه الترمذى وحسنه وص<ده ابن عبد الير وقال ابن عمر: ما رأيت رسول الله صلىالله 
عليه وسلم مفطراً يوم اخعة قط » وحديث : من صام يوم الجمة كتب له عشيرة أيام غرزعر 
من أيام الآخرة لانشا كاهن أيام الدنا » وفى النوضيح أن مالكاً لم يبلفه حديث الصحيحين 
التقدم ذكره وهو : لايصومن أح-د5 يوم العة الخ وحديث مسلٍ لا نختصوا يِلة 


وام سد 


١ 600‏ ا 
( وواه)البخارى ومسل عن جابر رضى الله عنه عن رسو ل الله هلى اللهعايهو سل 


دروي 


ين در وول الله وصلى اله . عليه 0 : نشل النسآه لمان 


عليه وس . 





الجعة بقيام من بين الليالى ولا يوم اجعة بصام من بين الأيام » وقال الداودى لم يبلغه ولو بلغه 
لم يخالفه وفى التاءى إن هذا من تقد عمل أهل المدينة على الحديث أى حديث الآحاد » وهذا 
الحديث كم أخرجه الشيخان أخرجه النسانى فى الصوم من سننه من خمس طرق وأخرجه ابن 
ماجه فى الصوم من سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو جابر بن عبد الله رذى الله تصالى عنهما 
وقد تقدمت ترجته فى حرف الهاء عند حديث : هل لكم من أعاط الخ وتقدمت الإحالة عليها 
مراراً وبالله تعالى التود.ق . وهو المادى إلى سواء الطريق 

(1) ترجه البخارى فى كتاب الصوم فى باب صوم بوم العة الخ ومسل فى كتاب الصام 
فى باب كراهة صيام يوم العة منفرداً . 

(») قول عبد الله بن عمر رضى الله ته-الى عنهما ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
قتل النساء والصبيان ) سبب نهيه عن قتل كل منهها م فى ااصحيحين من رواية ابن عمر قال 
وجدت امرأة مقتولة فى بعض مغازى ردول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن قتل ألنساء والصبيان » وإعا نهى عن قتلهما لما فى ذلك من مكارم الأخلاق التى 
بعث بها صلى الله عليه وسلم ولقصور الصببان عن فعل الكفرولما فى استبقائهم من الانتفاع بهم 
إما بالرق أو بالفداء عند من يجوز الفداء فيهم والمراد بقوله فى بعض مغازى رسول اه صلى الله 
عليه وسلم غزوة الفتح ا فى المعجم الأوسط للطبرانى » وه ذا الحديث م أخرجه الشيخان 
أخرجه أبو داود فى الجهاد من سننه من طريقين ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن هر 
رضى الله تك_الى عنهما وقد تقدمت هته مطولة فى حرف النون عند حديث : نعم الرحل 
عبد الله الخ وتقدمت مختصرة فى حرف الهاء عند حديث : هل وجدتم مأوعدم الله ورسوله 
حا الخ وتقدمت الإحالة عليها مراراً . وبالله تعالى التوفيق وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

(م) أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد فى بإب قل الصبان فى الحرب وفى باب 


ع وام سه 


دس 06١2‏ وشم هن 
٠‏ - انبى رَسُوَل الله شو صل الله عليه وسلم عن تين ون إدعتون» 


0 اللاسمؤوانكا دوف الع وَأْلملاصمَة لضر” 1 0 تب الآخْر 
55 بالا ذلأو" بالتبآر ولثيقلية لآ بذَاكَءوَا وَالمنا- 5 أن يفيق ره لك 





قتل النساء فى المرب ومسل فى كتاب الجهاد والسير فى باب نحريم قتل النساء والصبيان 
فى الحرب الخ . 


)١(‏ قول أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
لبستين ) هو بكسر اللام وسكون الباء الموحدة وإعا كسر لام لبستين لأنه انة لبسة وهى هنا 
هئة ( وعن يعتين ) بفتح الباء الموحدة ثدة بعة نم بين اللبستين والبيعتين على طريق اللف. 
وااثسر العكوس فقال نهى ( عن الملامسة والنابذة فى البيع ) أى نهى عن كل منهما فى الببع ثم 
بين كلا منهما بقوله ( واللامسة ) بالرفع مبتدأ خيره قوله ( لمس الرجل ثوب ) بالنصب مفعول 
لقوله لمس الخ ( الآخر ) بفتح الخاء المعجمة ( ده بالل أو بالنهار ولا يقلبه) بغم التحتية 
وفتح القاف وكسر اللام الشددة من التقليب ( إلا بذاك ) بغير لام ولفظ مسلمٍ بذلك باللام أى 
إلا بذاك اللمس فلا ينشره ولا ينظر إليه بل يقيم اللمس مقام النظر » فإن وقعت بين البائم 
والمشترى فالمفاعلة على بامها » وإن وقعت من أحدهما فقط فليست علىبامها » ثم بين المنابذة يقوله 
. ( والنابذة أن ) يفتح الهمزة أى هى أن (ينبد) ,تتح التحتة وبكسر الباء الوحدة أى أن برى 
( الرجل إلى الرجل د الوحدة ( الآخر ) بفتج الحاء العجمة ( ثوبه ) 
بالنصب مفعول به لينبذ ( ويكون ذلك بيعهما ) بالتصب خبر يكون حالة كونه ( عن غير نظر ) 
للثوب ( ولا تراض ) أى هلا مايدل على التراضى بين البائع والمشترى من إيحاب وقبول » وقد 
استظهر الكرمانى أن تفسير هاتين البعتين عا ذكر فى متن الحديث مدرج من ابن شهاب 
الزهرى (والاء تان ) بالر فع و يكسر اللام وفى رواءةبالجر »والرفع أوجه وأودق للقواعدالحوية 
وهو رواءة أبى ذر إحداهما ( اشتّال الصماء ) بتشديد المم بعد الصاد المهملة ثم فسرها هوله 
أن ( والصماء أن ) بفتح الهمزة أى هى أن (يجعل ) الرجل ( نويه ) بااتصب مفعول به ليجعل 
( على أحد عاتقيه فبدو ) أى يظهر ( أحد شقيه ) بكسر الشين ثثنية شق ( ليس عليه ثوب ) 


لدمام ل 


لا 


لجل بتو بوويينيَلآحرٌ تبه ويكون ذل كما عن غير نر َلآ تراض. 


امنا تتم لماه وال انان رم به قل أحل عاتقي ميدأ أَحَدُ 


7 لا سمه 


شقيةه ر ليس علي ترب واليَْة 2 امتباؤة شوب وَهْرَ ج] اس" لدس”: 


عت عو 


على فرج حة مِنهُ ىرو واه)البخار و و واللذظلهو مس ل غتصر ع نأ ليسميدالحدر ك. 
رضى الله عنه عن سول الله صل الله عليه وسلم 1 


اوم 0 


91 - انهى”” رَسُول الله صى الله عليه وسل يم حيمر عَنْ لوم الأذر 





غيره ثم بين اللبسة الثانية بقوله ( واللبسة الأخرى ) بكسن لام اللبسة هى ( احتباؤه ) بأن. 
مجمع ظهره وساقه ( يثوبه وهو جالس ) على إليتيه وساقاه منصوبتان فاجلة حالية ( ليس على 
فرجه منه ) أى من 'ثوبه اللذ كور (ثىء) وقولى واللفظ له أى البخارى وأما مسل فلفظه » 
نهانا رسول الله صلى الله عايه وسلم عن يعتين ولبستين نهى عن اللامسة والنابذة فى البيع » 
والملامسة اس الرجل ثوب الآخر ببده بالل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبد 
الرجل إلى الرجل يثوبه وينبذ الآخر إابه ثوبه ويكون ذلك بعهما من غير نظر ولا تراض » 
وهذا المديث كا أخرجه الشخان أخر+ه أبو داود فى الببوع من سننه وأخرجه النسائى 
ق ادوع من سانه أيضاً “عن أربع طرق وأما راوى الحديث فهو أبو معيل الخدرى رضى الله 
تعالى عنه واسمه سعد بن مالك وقد تقدمت ترجاه فى حرف الواو عند حديث : ويح عمار 
تتله الفثة الباغة الخ وتقدمت الإحالة عليها مراراً . وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى إلى 
سواء الطريق . 

)١(‏ أخر+ه البخارى فى كتاب الببوع مختصراً فى باب بع اللامسة وفى باب بع النابذة. 
مختصراً أرضاً وفى كتاب الإاس فى باب اشتمال الصماء وأخرج: طرفاآً منه فى باب الاحتباء 
فى ثوب واحد وفى كتاب الاستئذان فى باب الجاوس كيف ماتيسر ومسل فى كناب الروع 
فى باب إبطال بع الملامسة والمنابذة مختصراً الخ . 


() قول جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنيهةا ( نمى رس ول الله صل الله عليه 


مساوأهة سد 





وسلم.وم خيير ) أى يوم فتح خيبر وحصارها ( عن لحوم الجر الأعلة ) وهى الإنسية بكسر 
. فسكون ضد الوحشية » أى نهى د ول الله صلى الله تعالى عليهوا له وسلم نهى نحريم عن أ كل 
لحوم اجر الأهلية ( وأذن ) صلى الله تعالى عليه آله وسل ( فى لحوم الخيل ) وقد دل هذا 
الحديث على إباحة لحوم الول إباحة عامة لا أصوص الضرورة واحتج به عطاء وابن سيرين. 
والحسن والأسود بن يزيد وسعيد بن جبير والليث وابن البارك والشافعى وأحمد وأبو يوسف 
وممد وأبو ثور على جواز أ كل الخيل » والمشهور عندنا معششر الالكية التحرم ؛ وهو 
قول الأوزاعى وأنى عبد وده فى الدط والحداءة والذخيرة عن ألى حنيفة وخالف-ه 
صاحباه واستدل الانعون بلام العلة الفيدة للحصر فى قوله تعالى ( والخل والبغال لتركبوها 
وزينة ) الدالة على أنها لم تخلق كير ماذكر وبعطف البغال والخير وهو يقتفى الاشتراك 
فى التحرم » وبأنها سيقت للامتنان نلو كان ينتفع بها فى الأكل لكان الامتنان به أعظم » 
وبأنه لو أببح أ كلها لكانت المنفعة بها فها وقع الامتنان به من الركوب والزينة » وأجيب 
بأن اللام وإن أفادت التعلدل لسكنها لاتفيد الحصر فى الركوب والزينة إذ ينتفع بالخيللى 
فى غيرهما ولافى غير الأكل اتفاقاً وا ذكر الركوب والزينة لكونهما أغاب ماتطلب 
له اليل » وأما دلالة العطف أى عطف البغال والخير فدلالة اقتران وهى ضعيفة » وأما 
الامتنان فإعا قصد به غالب ماكال بقع به انتفاعهم بالخيل فخوطبوا ا ألفوا وعرفوا » ولو ازم 
من الإذن فى أ كاها أن تفنى لازم مثله فى الشق الآخر فى البقر وغيرها مما أدم أ كله ٠‏ ودع 
الامتتات به لمننعة له أخرى أما هوم الخخر الأهلية فلا خلاف فى تحرعها كا هو ظاهر 
صريح النهى » وقد قال الحافظ ابن عبد اللر : لا خلاف بين عاماء السامين ايوم فى رم لمم 
الجر الأعلة قال العنى وإئا حكى عن ابن عباس وعائشة إباحته أى لحم الخر الأهلة بظاهر 
قوله تعالى ( قل لا أ+د فيما أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه الخ الآية ) وقولى واللفظ 
له أى لمم وأما الإخارى نلفظه فى أقرب رواباته للفظ مسل روايته فى غزوة خبر ولفظه 
فيها » نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خبير عن لحوم الخخر الأهلية ورخص فى الخيل » 
وهذا الحديث كا أخر+ه الشخان أخر+ه أبوداود فى كتاب الأطمءة من سننه بإسنادين 
وأخرجه النسائى فى الصيد وفى الواعة من سننه من طريقين ( وما راوى الحديث ) فهو 
جابر بن عبد الٌ رضى الله تعالى عنهما وقد تهدمت ثرحمته فى حرف اله-اء عند حديث 2 


مل 69 ]6 سم 
0 اك ٍِ م 
الأهلة وَأّدْنَ في علوم اليل (رؤاة) الهاي 0 ومسل والافظ له عن 


> 02 َه 
0 - أوى رَسُول الله صلى الله ءايه وسام عن مءث الزرآء انو غَيبر 





هل لح من أعاط الخ وتقدمت الإحالة علها مرار؟ ٠‏ وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى 
واء الطريق . 
)١(‏ أخرجه الإخارى فى كتاب المغازى فى باب غزوة جار وفى كتاب الذ بائئح والصد 


ق باب لحوم الخيل'وفى إباب؟لحوم ا ر الإنسية ومسم فى كتاب الصيد والذبائح وما بو كلمن 
الحبوان فى باب أكل لحوم الخيل . 


(؟) قول على بن أبى طالب كزم الله تعاللى وجهه ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
متعة النساء ) أى نهن صلى الله عليه وسلم نهى حرم عن متعة النساء أى عن امتعة بون وهى 
السكاح إلى أجل » وسعى متءة لأن الغرضمنه مجردالعتع دون التوالد وغيره من أغراض التكاح 
وقد كان جائزا فى أول الإسلام لمن اضطر إليدكا كل الضطر الي ثم حرم » وظاهر قولهفىهذا 
الحديث (يوم خببر) أن نحرعه وقع يوم خبير والله تعالىأعلم »ثم رخص فه عام الفتحفىأوطاس 
لاتصالحا بالفتتح ثم حرم إلى يوم القيامة . وقد قبل إن فى هذا الحديث تقدعا وتأخيراً وأن 
الصواب نهى .وم خيير عن لحوم الخخر الإنسية وعن متعة النساء إذ ليس يوم خبير ظرفا التعة 
النساء لأنه لم يقع فى غزوة خيير عتع باانساء » وعند الرمذي بدل قوله هنا يوم خيير وقال 
إن عبد البر : إن ذ كر النهى يوم خبير غاط . وقال السهيلى : لابعرفه أحد من أهل السير 
ولاروة الأثم ( وعن أكل لحوم الجر الإنسية ) أى ونهى عليه الصلاة والسلام يوم خيير عن 
أكل هوم الجر الإنسة بكسر اللهمزة وسكون النون وفى رواءة بفتح الهمزة والنونوفىرواية 
حمر الإنسية بفتح اللهمزة والنون أيضاً مع إضافة حمر للانسية والإنسية بكسر الهمزة وسكون 
النون نسبة إلى الإنس والأنسية بفتح الهمزة والنون (-بة إلى الأنس ,فتحتين وهو ضد 
الوحثة وفى أن النهى للتحريم أو للكراهة قولان لمالك , وفى أن علة نحرعها أنها لم تكن 
قسمت أو خوف فناء الظهر أو أنها جلالة.عادة » روايات.. وقيل هو نهى حرم لغير علة 


وعم ده 


والعتمد عن مالك نحرعها ؛ وقد اقتصر عليه الشيخ خليل فى مختصره بقوله عاطفا على احرم . 
وحار ولو وحشاً دجن . والذى بظر أنه وقع تقدم وتأخير فى لفظ الزهرى الراوى لحذا 
الحديث عن الحسن وعبدالله بن مد بن على رضى الله عنه وكرم وحهه سكن قال البيق فى 
كتاب للعرفة : وكان ابن عبينة يزعم أن تاريخ خبير فى حديث على إعا هو فى النهى عن لحوم 
الجر الأهلة لا فى نكاح التعة » قال البييق : وهو يشبه أن يكون كا قال » ففد روى عن 
النى صف الله تعالى عليه وله وسلم أنه رخص قبه بعد ذلك ثم نهى عنه » فيكون احتجاج على 
بنهيه آخراً حت تقوم به الحجة على ابن عباس اه . وقد اختلف فى وقت نحرم نكاح التعة » 
والتحصل من الأخبار أن أولها خيير ثم عمره الفضاء كا رواه عبد الرازق عن الحسن البمرى 
مرسلا ومراسيلهضعيفة» لأنه كان ,أ خذعن كل أحد » ثم الفتم كا فمسام عنسيرة الجهنى. مرفوعا 
بلفظ : إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة » ثم أوطاس كا فى مسلم عن ساة بن الأ كرع 
بلفظ : رخص لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس عام أوطاس ف التعة ثلائاً لم نهى 
عنها ؛ و>تمل أنه أطلق للى عام الفتح عام أوطاس لتقاربهما » لكن بعد أن بقع الإذن فى 
أوطاس بعد التصريح قبلها فى الفتح بأنها حرمت إلى يوم القيامة » ثم توك فها أخرجه إسحاق 
ابن راهويه وابن حبان منطريقه من حديث أبي هربرة وهو ضعيف » لأنه من رواية الؤمل 
بنإساعيل عن عكرمة بن عمار وفى كل منهما مقالو على تقد بر سصحته فليس فبه أنهم استمتعوا فىتلك 
الحالة » أو كان النهى قدعاً فلم يبلغ بعضهم فاستمر على الرخصة » ولذلك قرن صلى الله تعالى عليه 
وآله وسام العهى بالغضب كا رواه الحازنى منحديث جابر لتقدم النهى عنه » ثم حجة الوداع ا 
عند أبى داود لسكن اختلف فيه عن الربيع بن سبرة والروية عنه بأنها فى الفتح أصح وأشهر » 
فإنكان حفظه فليس فى سراق ألى داود سوى جرد النوى فلعله صلى الله تعالى عليه واله وسلم أراد 
إعادة النبىليسمعه منلم يسمعه قبل » ويقويه أنهم حجوا بنسائهم بعدأن وسع .الله عليهم بفتح خيير 
بالمال والسى فلم يكونوا فى شدة ولا طول غربة قال عياض : الصحيح أن الواقع فى حجة الوداع 
إعا هو نحديد النهى لاجماعالناس ولبلغ الشاهد الغائب » ولإغامالدين والشريعة كا قرد غير ثىء 
بومئذاه فلم ببق صحبح صريح سوى خيير والفتح 0 مع ماتقدم من الكلام فىخير » قال الفاضى 
عياض محربعها يوم خير ميم لاشك فيه » وقد قال بعضهم إن المتمة ما تناولما الإباحة والتجرم 
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والنستع مرتين كا اتفق فى القبلة . أى وفى ترك الوضوء ما مسته النار » وفى لحوم لخر الإنسة 
كا سيذ كر قربا إن شاء الله تعالى وقال النووى : الصواب والتار أن التحريم والإباحة كانا 
مرتين فكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيير » ثم أببحت يوم الفنح وهو يوم أوطاس 
لاتصالها بها » ثم حرءت يومئذ بعد ثلائة أيام محرا مؤبداً إلى يوم القيامة اه وقال ابن العربى 
نكاح التعة من غرائب الشمريعة أ يح ثم حرم ثم أبسح ثم حرم ؛ فالإباحة الأولى أن الله سكت 
عنه فى صدر الإسلام فجرى الناس فى فمله على عاداتهم ثم حرم يوم خبير » ثم أ يسح يوم الفتتح 
وأوطاس على حديث جابروغيرة » ثم حرمت حرا مؤيداً يومالفتح على حديثسيرة اه والإجماع 
على حرمتها » وما فى مسلم عن جابر استمتعنا على عهد الى صل الله عليه وسلم وأ ىبكر وجمر 
زاد فى رواية حتى نهى عنسه >ر مول على أن الذى استمتع لم يبلغه الى ولم تخالف فى ذلك 
إلا الروافض » قال المازرى : محتجين بالأحاديث الواردة فى ذلك وبقوله تعالى : فا استمتعتم به 
منهن الآبة وقرأ ابن مسعود فا استمتعتم به منهن إلى أجل ولاحجة فى شىء من ذلك » لأن تلك 
الأحاديث نسخت والآبةجمولة على النكاحالؤبد » وقراءة ابن مسعود لم تتوائر والفرآن لايثبت 
بالآحاد واحتجاجهم بأن اختلاف الروايات فى ححديث النهى تناقض يوجب القدح فى الحديث 
مدفوع بأنه لا تناقض » لأنه يصح أن .نهى عن الشىء فى زمن ثم يكرر النهى عنه فى زمن آخر 
تأ كداً » وتعقب قوله لم يخالف فى ذلك إلا الروافض أنه ثبت الجواز عن جع من الصحابه: 
كجابر وابن م-عود وأبى سعيد ومعاوية وأسماء بنت أبى بكر وابن عباس وعمرو بن الحويرث 
وسلمة وعن +باعةمن اتابعين . وأجب . بأن الخلاف إعا كان فى الصدر الأول إلى آخرخلافة 
عمرء والإجاع إعا هوفما بعد . واختلف هل رجع ابن عباس إلى التحرم أملا » قال ابن عبد 
ابر أصحا.ه من أهل مكه والعن برونه حلالا واختلف الأصوليون فى الإجماع بعد الخلاف هل يرهم 
الخلاف السابق أو لابرفعه ويكون الخلاف باقاً » ومن ثم جاء الخلاف دمن نكح متعة هل 
مد أو لاء لشبهة المقد وللخلاف المتقرر فيه ولأنه ليس من حرم الفرانولكنه يماقب عقوية 
شديدة » وهو اأروى عن مالك والشافعى . وأجءوا على أنه مق وقع الآن فسخ قبل الدخول 
وعده إلا زفر ففال بصحته لأنه من باب الشعروط الفاسدة إذا قارنت النكاح بطلت ومضى 
السكاح على التأيد » وفىالاستذ كار روى عنعلى وابئم-عود نس معنىقوله تعالى .ها أستمتعتم 


9ه لد 





به منهن الآبة بالطلاق والعدة والمبراث » وعن ألى هريرة رفمه مثله » وفى تأويلها قول ثان 
لجع » منهم عمر بن الخطاب والحسن البصرى أن التعة الدكاح الخلال » فإِذ | عقد وطلق 
قبل الاخول قد ا-تمتع بالعقد ضمليه نصف الصداق , فإن دخل فلها الصداق كاه 
لا ستمتاعه المتعه الكاملة » وقوله تمالى ( ولا جناح عليسكم فما تراضيتم به ) معناه أنتترك المرأة 
أو نترك لما كقوله تعالى ( فإن طبن لكم عن شىء منه نفساً » وإلا أن يعفون أو مفو الذى 
بيده عقدة النكاح ) ه ماخصاً من ششرح الزرقاتى لموطأ إمامنا مالك رحنه الله ونفعنًا بعلومه 
وقد وردت أحاديث كثيرة فى حريم نكاح التعة .يطول جلبها واتفق أثمة الحديث على أن 
تكاحها منسوخ إلى يوم اقامه » وقد ثبت عن ابن عباى رضى الله تعالبى عنهما أنه كان 
يقول بإباحتها للمضطر لطول العزبة وقلة اليسار ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى بذلك 
وقد وقم بينه وبين عبد الله بن الزبير أيام خلا فته فى شأنها ما هر معلوم » فقد أخرج: مسلم 
فى أوائل كتاب التكاح من مده بإسناده التصل أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال 
إن ناس أعمى الله قلومهم كا أعمى أبصارهم يفتون بالتعة عرض برجل » تناداه فقال إنك 
للف جاف فلعمرى لقد كانت التعة تفمل على عهد إمام المثقين بريد رول الله صلى الله 
تعالى عايه آله وس ء فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك » والله لثن فعلتها لأرجمنك باحجارك 
اه وأجرج مسل فى ميحه أيضاً بإسناده إلى محمد بن على بن ألى طالب أنه سمع على 
ابن أبى طالب كرم الله وجهه يقول لفلان إنك رجل تائه » نهانا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه واله وسم عن.متعة النساء يوم خخير وعن أكل لوم الخر الإنسية » وقوله يقول 
لفلان المراد به ابن عباس كا أخر+ه النحاس وأحاديث النهى ناسخة لكل ما روئ 
من الأحاديث فى الترخيص فيها إما ورد فى جوازها قبل نسخها ما أ<رجه مسلم.عن 
سبرة بن معبد أن ني الله على الله تمالى عليه وآله وسام عام فتح م-كة أمر أصحابه بااعتم 
من النساء قال فخرجت أنا وصاحب لى من بنى سليم حق وجدنا جارية من بنى عامر 
كأئها بكرة عبطاء: فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجملت تنظر فرق أجل من 
صاحى وترى برد صاحى أحسن من بردى فأمرت بنفسها ساعة ثم اختارتنى على صاحى 
“فكن معنا ثلاثاً ثم أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بفراقهن . وأخرجه 
أمدوءيد الرزاق نحوه » وفى رواية لم عن سيرة المذ كور رضى الله تعالى عنه أنه قال 
ثم استمتعت منها فل أخرج حتى حرمها رسول الله >لى الله تعالى عليه وآله وسام وقوله 
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فى الحديث كأنها بكرة عيضاء هو بفتح العين المهملة وإسكان الياء الثتاة حث وبطاء مهملة 
وبالمد وهى الطويلة العلق اعتدال وحسن قوام 0 وأخرج ابن أبى شدة وأحمد ومسلم 
عن سلمة بن ال" نوع قال : رخض لا رسول الله صلى الله تعالى عله واله وسم فى متعة 
النساء عام أو طاس ثلاثة أيام ثم نمهى عنها بعدها » وأخرج اللخارى و مسام وعبد الرزاق 
وابن ان ابن م-عود قال : كا تعزو مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
وليس مهنا نساؤنا فقلنا آلا نستخصى » فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن نتزوج الرأة بالثوب 
إلى أجل ثم قرأ عبد الله ( يا أمها الذين آمنوا لا نحرموا طببات ما أحل الله لكم ) الآية 
وأخرج ابن ألى شدة عن الحسن قال : والله ما كانت التعة إلا ثلاثة أيام أذن لطم رسول الله 
صلى الله تعالى عله وآله وسم فهاء ما كانت قبل ذلك ولا بعد » وأخرج اليوق عن أبى ذر 
قال : إعا أحلت لأ#اب رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم متعة النساء ثم نهى عنها 
رعول الله صلى الله عله واله وسلم ٠ففى‏ حديث أبى ذر هذا التصربح باختصاص 
الصحاية .رخصة المعة مدة ثلاثة أيام ثم نجام عنها بعد ذلك » وقد أخرج البيهقى عن عخمر 
ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه خطب فقال : ما بال رجال دون هذه التعة وقد 
نبى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام عنها لا أونى بأد نكحها إلا رجمته » وأخرج 
مالك وعبد الرزاق عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكم دخلت على عمر بن الخطاب 
فقالت إن ربعة بن أمبة استمتع امرأة مولدة فحملت منه فخرج مر بن الخطاب بجر 
رداءه فزعاً فقال هذه التعة ولو كلت تقدمت فيها لرجمت » وأخرج ابن أبى شيبة عن 
نافم أن عمر سثل المتعة فقال حرام » دقيل له إن ان عباس يفق 31 » فال فهلا ترمرم 
بها فى زمان عمر » وأخرج البيوقى عن ابن عمر قال: لا حل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح 
الإسلام عمهرها ويرثها ونرثه ولا يقاضيها على أجل أ: عر امراته 4 إن مات قا رار 
وأما ما وردعنان عباس» ثما ندل على أنه “كان آخر من برى جواز التءة من الصحابة 
نه ماأخر جه البخارى عن أبى م ة قال : سثل ان عباس عن متمة النساء فرخص فيها 
فمال له مولى له إعا كان ذلك وفى النساء قلة والخال شديد » مهال اإن عباس نعم » وأخرج 
عبد الرزاق عن خالد بن المهاجر قال : أرخض ابن عاس لناس فى التعة فقال له 
إن أبى عمرة الأنصارى ما هذا يا ابن عباس , فقال ان عباس فعلت مع إمام المتقين فقال 
إن أبى عمرة اللهم غفرا » إعا كانت التعة رخصة كالضرورة إلى المتة والدم وحم التزير 
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ثم أحه الله الدين بعد » ومنه ما أخرجه عبد الرزاق وابن النذر من طريق عطاء عنابنعباس 
قال : برحم الله عمر ماكانت المتعة إلا رحمة من الله رحم مها أمةمدصبى الله تعالى عله وآ لهوسام 
ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقى ؛ قال وهى التى فى سورة النساء فا استمتعم بدمنين 
إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا! » قال وليس بنهما وراثة فإن بدالهما أن يراضا بعد 
الأجل فنعم » وإن تفرقا فنعم » ولس دنهما نكاح » وأخير أنه عع ابنعبا سبراها الآزحلالاء 
وأخرج ابن النذر من طريق عهار مولى الشسريد قال : سألت ابن عباس عن المتعة أسفاحعىأم 
نكاح . فقال لا سفاح ولا نكاح ؛ قلت تخا هى قال هى المتعة 5 قال الله تعاللى . قلت هل لها 
من عدة قال نعم عدتها حيضة » قات هل بتوارثان قال لا وأخرج عبد ن حميدءعن قتادة » فاترهن 
أجورهن:فريضة » قال ما تراضوا عليه من قليل أو كثير » فهذا كله يدل علىآن ابن عباس كان 
يقول بإباحتها إلا أنه تقل عه أنه لا بيحها إلا للمضطر مثل ما تباح المتة والدم ولحم الختزير 
للمضطر » ققد أخرج ابن الماذر والطبرانى والبيبق هن طريق سعيد بن جمير قال ؛: قات لابن 
عباس ماذا صنعت » ذهب الركاب بفت.اك وقالت فها الشعراء قال وما قالوا قلت قالوا : 


أقول للشخ لما طال مجلسه ياصاح هل للك فى فتيا ابن عباس 
هل لكفىر<صة الأطراف! نسة تسكون مثواك حت مصدر الناس 


فقال إنا لله وإنااإله راجعون » لا والله مامهذا أفتبت ولاهذا أردت ولاأحللتها إلاللمضطر 
ولا أحلات منها إلاما أحل ان من الميتة والدم ولحم الخئزير » وقد قال صاحب المفهم أجمع السلف 
والخلف على نحرعها إلا ما روى عن ابن عباس وروى عنه أنه رجع وإلاالرافضة) و حك أ بوجمر 
ابن عبد البر الخلاف القدم فيه فقال » وأما الصدابةفإنهم اختلفوافى نكاحالمتعةفذهب ابن عباس 
إلى إجازتما وتحللها لا خلاف عته فى ذلك وعليه أ كثرأحا بهمنهم عطاء بن أ بىر باحو سعيد بن جبير 
وطاوس قال وروى أيضآ تحليلها وإجازتهاعنأ بىسءدالخدرى وجابر ن عبدالله قالا متعنا إلى 
نصف من خلافة عمر رضى الله تعالى عنه حتى نهىعمر الناس عنها فى شأن عمرو بن حريث 
ونكاح المتعة قبل التحرم هل كان مطلقاً أو مة.داً بالحاجة و,الأسفار » قالالعنى قالالطحاوى 
كل هؤلاء الذين رووا عن رسول الله صلى الله تعالى عله وآله وسلم إطلاقها أخروا 
أنها كانت فى سفر وليس أحد منهم أخير أنها كات فى حضر » وذكر حديث ابن مسعود 
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أنه أباحها لمم فى الغزو » وقال الحازى ول يبلغنا أن النى صلى الله تعالى عليه وآ له وسل أباحها 
وثم فى ببوتهم » وقال القاضى عياض : قد ذ كر فى حديث ابن عمر أنها كانت رخصة فى أول 
الاسلام لمن اضطر إليها كالميتة ؛ ومن أصرح ما بدل على أسنها ما أخرجه ابن ألى شببةوأحمد 
ومسم عن سبرة رضى الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ لهو-لم قائا بين 
الركن والباب وهو يقول : يأءها الناس إفى كنت أذنت لكر فى الاستمتاع » ألا وإناللحرمها 
إلى بوم القرامة » فن كان عنده منهن ثىء فلخل سبلها ولا :أخذوا مما 1 تيتموهن شيا . 
وأخرج أبو داود فى ناسخه واين النذر والنحاس.والبيهق عن سعيد بن السيب قال » نسخت 
آبة الميراث المتعة » وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والبيهقى عن ابن مسعودقال : التعة منسوخة 
نعخها الطلاق والصداق والعدة والميراث » وأخرج عبد الرزاق وابن النذر عن على قال ؟ 
نسخ رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ التعة الطلاق والعدة واليراث».ونسخت 
الضحية كل ذيحة ( فإن قبل ) ما تقدم من الأحاد.ث الصرمحة فى نسخها يعارضه ما أحرجه 
عبد الرزاق وأبو داود فى ناسخه وابن جرير عن الحكم أنه سثل عن هذ الآة يعنى » ها 
استمتعتم به منهن » الآية أمنسوخة قال لا » وقال على : لولا أن عمر نمى عن المعة مازنا إلا 
شق » ( فالجواب ) أن ما تقدم من الأحاديث أقوى من هذه الرواية مع كونما ليست مرفوعة 
لرسول ابله صلى الله تعالى عاءه وله وسام » وما هو صريح فى ردها ومؤ بدلأحاديث نغ المتعة 
ما أخرجه أبوداود فى ناسخه أءضاً وابن الماذر والنحاس ومن طريق عطاء عن ابن عباس 
| لروى عنه ما يبدل على عدم النسخ فى قوله تعالى ( ا استمتعكم به منهن 5.آتوهن أجوردن 
فريضة ) قال نسختها ( يأمها النى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) وقوله تعالى ( والطلقات 
سن ,انين ثلائة قروء ) وقوله تعالى ( واللائى يئسن من الحرض من أسائكم إن ارتيتم 
فعدتهن ثلاثة أشهر ) فنى هذه الروتية تصريح ابن عباى نفسه بنسخ آبة المتعة اذكو ء وذلك 
هو وجه ما قدمناه عنه من قوله ولا أحللتها إلا لامضطر ولا أحللت منها إلا ما أحل الله 
من الية والدم وهم الختزير » ولهذا قال المازرى فى الءام تقرر الإجماع على منعه » أى تكاج 
التعة» ول مخالف فيه إلاطائفة من المبتدعة اه وقال ابن عبد البر في التمود أجعوا ١لى‏ أن 
النعة نكاح لا إشهاد فيه وأنه سكاح إلى أجل تمع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما 
قال وهذا ليس حكم الزوجات فى كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام 


بام سم 





السسشسد 


له وقال القاضى عاض فى الإ كال : اتفق العلماء على أن هذه التعة كانت نكاح إلى أجل 
لا ميراث فيه وفراقها صل بانقضاء الأجل من غير طلاق اه وإذا تفرر أن نكاح المنعة غير 
صديح فهل نحد من وطىء فى :كاح متعة حد ال-كر أو الحصن أو لأحد عليه لشبهة العقد 
وللخلاف المتقرر فها ولأنه ليس من محرم القرآن ولكنه عاقب عقوبة شديدة قاله أ كثر 
أصحاب إمامنا مالك » وقال صاحب الإكال هذا هو المروى عن مالك وأصل هذا عند بعض 
شيوخنا الفريقفى الحد بين ماحر مته السنة وبين ماحرمه القران وأيضا فالخلاف بين الأسمولين 
هل يصح الإجماع على أحد القولين بعد الخلاف أم لا:.عقد وحكم الخلاف باق» قال وهذا مذهب 
القاضى ألى بكر الباقلاتى وهذا فى عدم صحة رجوع ابن عباس عنها » فأما على ماروى من 
رحوعه فقد انقطع الحلاف جملة اه وقال الرائعى ماملخصه : إن صح رجوع ابن عباس ر ضوىالله 
تعالى عنهما وجب الحد أصول الإجماع وإن لم يصح رجوعه فيننى على أنه لواختلف أهل عصر 
فى مسألة ثم اتفق من بعدحم على أحد القولين فنها هل يصير ذلك عمما عليه » فيه وجهان » إن 
قلنا نعم » وجب الحد وإلافلا » كالوذ فى سار الأنسكحة المختلف فها »قال وهو الأصح 5 
وكذا صححه النووى رحمه الله تعالى اه هذا وقد أجبعوا على أن من نكح نكاا مطلتا 
ونيته أن لاعكث معها إلا مدة نواها أنه جائز و ليس بتكاح متعة » سكن قال مالك ليس هذا 
من اميل ولا من أخلاق ااناس » وشذ الأوزاعي فقال هو نكاح متدة ولا خير فيه ٠‏ قاله 
عياض اه . ( تنيه ) قد أفاد الحافظ عبد العظم المنذرى أن تكاح المتعة نسخ مرتين وأ كللحوم 
اجر الإنسة نسخ مرتين ونسخت الفبلة مرتين وزاد غيره حكم الوضوء من مامسته النار » 
ونظم ذلك بعض الأفاطل بقوله : 


وأربع تكرر النسخ لها جاءت بها الكتب والأخار 
فتعة وقلة وحص كذاالوضوء من مانس الار 


وفى عمدة الفارى للعلامة العنى عند هذا الحديث فى باب غزوة خبير ما لفظه 
وذكر بعضهم أنه لا يعرف نسخ شىء مرتين إلا نكاح المتعة » قلت زاد بعضهم عليه أمر 
نحويل قبلة الصلاة إنه وقع مرتين وزاد أبو بكر بن العربى ثالثا هال نسخ الله الغبلة مرتين 
ونسخ سكاح المتعة مرتين وأ كل لوم اجر الأهلة مرتين » وزاد أبو العبأس العوفى رابعا 
وهو الوضوء ما مسنه اللار على ماقاله ان شهاب » وروى مثله عن عانثة وزاد عضهم 


لمكم - 


وَعَنْ كل علوم لخر الإنسية (رواه) البخارى ”© ومسل عن على بن أبى طالب 


الكلام فى الصلاة نسخ مرتين حسكاه القاضى عياض فى الإمال » وكذلك المخابرة على قؤل 
ابن الأعر الى اه المراد منه بلفظه وقد نظمت كلامه هذا سكملا للفائدة بقولى غفر الله تعالى. 
لى وللمسلمين : 


والنسخ دو تسكرر و أربع 
فى متعة وقبلة ولم ما 
وهكذا حكم الوضوءئما 
وقد حكى عياض فى الإ كال 
عن بعضهم كلام هن صلى 
وجل الأعر الى للمخابره 
فى عمدة القارئ ذا العنى 


جيعها عن الأءه وعى 
من حمر إنينة ند حرا 
قد مست النار هد <زما 
وهو إمام كات ذا إكال 
لش كمه جاء كذا فى النفل 
قدزادفاحفظها لدى المذا كره 


حرر وهو جهيبد مرضى 


هدا وقد حررت فى شرح هدا الحديث حكم نكاح التءة ونظائره ولخصت ف هفى مكان 
واحد مع مراعاة التحرير والإيضاح نثرا ونظما ما لعله لم يسيمنى إليه غيرى إن شا.ء الله تعالى 
راجيا دلك حسن الجاعة بالمدينة المنورة وإعام كان هذا على الأراد ونفع من أراد الانتفاع بف 
من المباد » وهدا الحديث "ا أ<رجه الشيخان أخرجه الترمذى فى التكاح من سننه والنساتى فى 
الصد من سننه وإبن ماجه فى اللكاح من سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو أمير الؤمنين ع 
بنأني طالب كرم الله تعالى وجهه وقد تقدمت ترجبنه مطولة فى حرف الياء عند حديث : ياسعد 
ارم فد ك أبى وأى وتعهدمت أيضا مطولة فى النوع الأول من هذه الاعة عند حديث لاتكدبو| 
على الخ وتقدمت الإحالة عامها فى غير هذين الموضعيق هدم أنى ألفت فى مناقه حزءاً جامءانانما 
إن شاء الله تعالى سميته كفاية الطالب لمناقب على بن أبى طالب . وقد طبع ولله الجد . وبالله تعالى 
التومق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى قى كتاب المفازى فى باب غزوة خيير وفى كتاب التككاج 


سس ”ا ده 


ا لذ صلى الله عليه سام تحن نع ؛ تَى عن 0 
ا قل حَاتَةٌ الذهري وَعَنْ ألخرير وَالإِسََبْرَق وَالد باج وَاليكَ 2 ة ام 





فى باب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آل را وف كتاب الذبائح والصد 
فق باب لوم الحمر الإنسة وفىكتاب ل فى باب الحيلة فى التسكاح ومسل فى كتاب التكاحق 
باب .نكاح المتعة وسان أنه أبح * 3 لسخ مأدم * م نسخ واستقر محر عه إلى يوم القامةوفى كتاب 
الصيد والذبائح وما بيو كل من الحيوان فى باب تحرسم أكل لحم الحمر الإنسية الخ . 


) قول البراء بن عازب رضى الله تعاللى عنهما ( لمانا النى صلى الله عليه وسلم عن سبع‎ )١( 
أى عن سبع َصال ( نمى ) وفى رواية نهانا وهى لأبي ذر ( عن خانم الذهب )أىثما ناعن ليس‎ 
خاتم الذهب » وفى الخاتم أربع لغات خاتم يفتح التاء وكسرها وختام وخاتام والجع الخواتم‎ 
بالياء والأواتم بلا ياء وخياتيم بياء بدل الواو وخياتم بلا ياء أرضاً وذ كر بعض أهل الاغة أن فى‎ 
احاتم تمان لغات.وهى خاتام وخام بفتح التاء واتم بكسرها وخنام وخاتيام وخيتوم وخيتام‎ 
وحم بفتح الناء ( أو قال حلقة الذهت ) ولفظ حلقة بفتح الحاء الهملة وإسكان اللام وقد شك‎ 
الراوى هل قالعنخاتم الذهب أو قال عن حلقة الذهب ( وعن الحرير ) أى ونهى عليهالصلاة‎ 
) والسلام عن استعمال الحرير والنهى عنه مختص بالبالغ ف الرجال دون اانساء ( والإستبرق‎ 
أى ونهى أيضاً عن استعال الإتبرق بكسر الحمزة وهو غليظ الدد اج وهو كا قله الجواليقى‎ 
فارسى معرب ويصغر علي أبيرق » ويكسر على أبارق محذف السين - ( والديياج ) بالجر‎ 
عطف على الإستبرق وهو بكر الدال الهملة وهو ثاب :تخد من الإبرسم ”م قاله ابن الأثير‎ 
وهو فارسى معرب » وقد تفتح داله ومجمع على ديايج داء نحتية ودبارج توحدة. لأن أصله‎ 
دباج وفى تفسير النسفى عند قوله تعالى ( بلسون من سندس وإستيرق ) السندس مارق من‎ 
الحرير والديباج والإستبرق ما غلظ منه (واليثرة الحمراء ) بالثلئة وكسر اليم وهى مفرد ميائر‎ 
والأصل ف المثرة الواو فقلبت ياء لسكوتها وانكسار ما قبلها لأنها من الوثار وهو الفراش‎ 
الوطىء ( والف-ى ) أى ونهى عله الصلاة والسلام أيض عن القسى بفتس القاف وتشديد‎ 


439 دازاة السلم ٠‏ ) 
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بعر بعردة المر بض وَاتْمأيع | نا بز وَنشميت 





السين الهملة المكسورة » ونقل عن بعض الشيوخ أن السين مبدلة من الزاى أى الفزى نسة 
إلى القز ( وآ ننة الفضة ) أىونهىعليهالصلاةوالسلام عناستعال ؟ نة الفضة ( وأمرنا )أى النى 
صلى الله تعالى عليه وم (بسبع ) أى بسبع خصال أى أشياء ثم أبدل من قوله بسبع قوله(بعيادة 
الريض ) عيادة مصددر مضاف إلى مفعوله من عدت المرزيض أعوده عبادة إذا زرته وسألت عن 
حاله » وأصل عبادة عوادة قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها طلبا للخفة ( واتباع الجنائز ) أى 
الضى معها » فالاتباع افتعال من اتبعت القوم إذا مشوت خلفهم ( وتشميت العاطس ) بأن يقول 
الل لأخه الماطس إذا حمد الله تعالى برحمك الله وقولى إذا حمد الله تعالى أى إذا مع حمده 
قتا أو ظنا ( ورد السلام ) أى أمر النى صلى الله عليه وسلم برد اللام وجوبا كفائيا لقوله 
تعالى « وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسنمنها أو ردوها » فالابتداء بالسلام سنة فى اللقاء وفى 
الانصرافورده فى الحالتين رض كفاية كا نظمه بعص فقهائنا بقولة : 


والابتدا ين فى كابهما والرد فى كايهما تحما 


( وإجابة الداعى ) أى الداعى إلى الولعة » وتسكون واجبة كولعة العرس بالشروط المعروفة 
ومندوبةفىغيرها ر وإبرار ) الإبرار بكسز الحمزة إنعال منالبرخلاف الخنث يقال أبر القسمإظ | 
صدقه (المقسم ) يضم اليم وكسر السين!سم فاعل من أقسم والأمر المستفادمننولهوأمرنا سبع الخ . 
هو فى إرار المقسم للندب إن حم على إبرار قنم الغير(و نصرااظاوم ) أى إغاثته ومنعه من الظالم 
وهوفر ضكفايةمع القدرةعليه » وقولى واللفظ لهأىللبخارىوأءا مسام فلفظه : أمرنا رسول الله 
على الله عليه وسلم ,سبع ونهانا عن سبع » أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميتالماطس 
وإبرار الق.م أو اللق.م ونصر الظاوم وإجاءة الداعى وإفشاء السلام » ونهانا عن <واتيم أوعن 
تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن الماثر وعن القسى وعن لبس الحر يروا(سةبرقوالديباج» 
وهذا الحديث كما أخرجه الشيخان أخر+ه الترمذى فى الاتثذان وفى اللباس من سننه 
وآخر-ه النساتى من طريقين فى الجنائز من ننه وفى الأيمان والنذور كذلك منها وكذا 


د واه سد 
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المأطس وَرَدَ السَّلآءِوَإسابة الداع وإبرَار اقيم وَتَضْر المظلوع (رواه) 
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230 ومسل عن البراء بن عازب رغى الله عنهما عن رسول الله صلى الله 

عليه وسل ١:‏ 


- أنه" رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لوصأل في ألمبوَءفََالَ 





'أخرجه فى الزينة منها وأخرجه ابن ماجه فى الكفارات من سننه مختصراً وكذا أخرج بعضهفى 
اللباس فى سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو البراء بن عازب رضى الله تعالى عهما وقد تقدمت 
تر :ته فى انوع الأول من هذه الخاعة عند حديث :كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له 
وسل أحسن الناس وجرا وأحسهم خلا الخ . وتقدمت الإحالة عليها هراراً. وباللهتعالىالتوفدق. 
وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

(1) أخرجه البخارى فى ؟تاب الجنائز فى باب الأمر باتباع الجنائز وفى تاب المظال فى باب 
'نصر الظلوم وفى كتاب التكاح فى باب حق إجابة الولمة والدعوة ومن أو سبعة أيام وفىكتاب 
الأشمربة فى باب 1 نية الفضة وفى كتاب المرضى فى باب وجوب عيادة المريض وفى كتاب اللباس 
فى باب خواتيم الذهب وفى باب اليثرة الحمراء وفى باب لبس الفسى مختصراً وفى تاب الأدب 
فى باب نشميت العاطس إذا حمد الله وفى كتاب الاستئذان فى باب إفشاء السلام وأخرج طرفا 
منه فى كتاب الأعان والذور فى باب قول الله تعالى : وأقسموا بالله جهد أعانهم ومسل قكتاب 
«اللناس والزينة فى باب رم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء الخ . 


() قول أبى هريرة رضى الله تعالى عنة ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسم 
:عن الوصال فى السوم ) معناه أن رسول الله عليه وعلى آ له الصلاة والسلام نهئى أصحابه 
.وجميع أمته بدليل تبليغ الشاهد للغائب عن الوصال فى الصوم فرضا كان أو تفلا وتجمع 
بين يومين فأ كثر بالصوم بأن لا يتناول بالليل مطعوما عمدآ بلا عذر ( فقال له رجل من 
المسامين ) لم سم وف رواية للبخارى فقال لهرجال بالمع ( إنك تواصل بارسول الله ) 
عليك وعلى 1 لك الصلاة والسلام أى ووصالك دال على |باحته فأجابهم عله الصلاة 
والسلام بأن ذلك من خصائصه بدليل قوله ( قال ) عليه وعلى 1 له الصلاة والسلام ( وأيكم ) 
وفى نسخة فأيكر بالفاء ( مثلى ) هذا إستفهام يفيد التوبيخ المشعر بالاستبماد ( إى أييت 


2 مووه ات سمل َ- 0 سا دام 2 

له رَجَل من الْمسْلِينَ إنك توَاصل بِأَرَسُولَ أشر .قال وأنكم مثلى » إلى 
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١‏ امه عمق رى وااسشمى ث5 || ” | أن نبوا عن الوصأل 6 ع 





يطعمنى ربى ويسقين ) محذف الياء وثيوتها ( فلما أبوا ) أى امتنعوا ( أن ينتهوا ) أى الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم ( عن الوصال ) لظنهم أن نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى 1 له الصلاة 
والسلام عن الوصال نهى تنزيه لا نهى تحر.م » وفى رواية من الوصال بالمم أبدل العين فىلفظة 
عن ( و اصل ) عله الصلاة ؤالسلام ( بهم يوما ثم يوما ) أى واصل مهم ,ومين لأجل الصلحةليبين 
لمم الحكمة فى ذلك ( ثم رأوا الحلال فقال ) عليه وعلى آ له الصلاة والسلام ( لو تأخر ) أكد 
الحلال ( ازدتسم ) فى الوصال إلى أن تعجزوا عنه فتسألوا تركه (كالتكيل له ) وفى رواءةمر 
ورواية البخارى فى العنى كالتكل لم وفى رواية للبخارى وهى للم-:ءلى كالنكر لم بالراء 
وسكون النون من الإنكار وفى رواية له أيضا وهى للحموى كالتى لهم منالإنكاء(حينأ بوا) 
أى حين امثنهوا ( أن ينتهوا ) أى أبوا عن الاننهاء عن الوصال » وقولى واللفظ لهأىللنخارئ 
وأما ملم فلفظه : نهى رسول الله صلى الله تعالى عله وله وسلم عن الوصال فقال رجل من 
اأسلمين فإنك يارسول الله تواصل » فال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم وأ بكر ءثلى » 
إإى أبنت يطعمنى رلى ؤيسقنى » فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل م, .وما ثم يوما ثمرأوا 
الهلال فال لو تأخر الهلال ازدتي كالنكل لمم حين أبوا أن ينتهوا » وهذا الحديث كما أخرجه 
الشيخان أخر+ه النسانى فى الصوم من سنه . واعلم أن حديث عائثة الآني بعد هذا 
وحديث ابن عمر الآنى بعد حديث عائشة أيضا كل منهما ععنى هذا الحديث وإعا 1 أقتصى 
على نسبته لكل منهم فأقول رواه أبو هريرة وعائشة وابن عمر لاختلاف أافاظ رواياتهم 
قم يسعنى غير ذ كر كل رواية على حدتها فى مكن زاد المع زيادة فى البان ٠.‏ وتحريراً 
لأحاديث: سيد ولد عدنان . عليه وعلى اله وأصحابه الصلاة واللام على تمر الزمان 
( وأءاراوى الحديث ) نهو أنو هريرة رض الله تعالى عنه وقد دمت ترحماه مطولة فى 
الاحاديث المصدرة بافظ من عند حدرث : من بساط رداءه الخ وتعدمت مختصرة فى 


حرف الهاء عند حديث : هل تضارون فى رؤية القمر ذله البدر ااخ . وتقدمت الاحالة 


0 


رونا الملآل لقال ل تار أو كم كالشتكيل لم دين أَبَوًا أن نموا 
م ' واللفظ له ومسل عن ألى هريرة رصى الله عه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , 


م١‏ عذلق”” ردول انه هل اشدانه وسلم عن الافال جة ١‏ ام فوا 


و 





علما.مراراً وبالله تعالى التوفيق ٠‏ وهو الحادى إلىسواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخ.ارى فى كتاب الصيام فى باب التتسكيل لمن 1 كثر الوصال وفى كتاب 
احاربين فى باب 5 التعزيروالأدب وفى كتاب العنىفى باب مابجوز من اللهوالخ» ومسلم فى كتاب 
السام فى باب النبى عن الوصال فى الصوم الخ . 


(؟) قول عائشة رضى الله تعالى عنها ( نمبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة 
هم ) أى لأجل رحمتهم فلفظ رحمة منصوب على التعليل فهو مفعول له وقد نمسك به من قال 
اللمى ليس لاتحريم كنهه لهم عن قبام اللبل خشية أن يفرض عليهم ؛ وقد روى ابن أبى شيبة 
إسناد يح عن عبد الله بن الزبيرأنه كان يواصل خخسة عشر يوم وقد تقدمفى الحديث السابق 
أنه عليه الصلاة والسلام واصل بأصحابه بعد النهى فلوكان اللهى للتحريم ذا أقرهم عليه » أنه 
أراد بالنبى الرحمة لهم والتخفيف عنهم كا فى رواية عائشة رضى الله تعالى عنها هذه » وأجبب 
الافرله رعة ل لاح التحرم رامن ريغنة انهل أن ريه علي »:واما مر اسل بم 
بعد تيه فلم تكن تقريراً بل تقريءاً وتسكيلا ا<تمل ذلك لأجل مصلحة الهى فى تأ كد 
زجرثم لأنهم إذا باشعروه ظورت هم حكة النهى فكان ذلك أدعى إلى قب وم لأ بيترتب عليه من 
الملل فى العباد: والتقصير فما هو أثم منه وأرجح من وظائف الصلاة والقراءة وغير ذلك والجوع 
الشديد فى ذلك وفرق بعضهم بين من يشق عليه فبحرم ومن لم يشق عليه فيباح ( تقالوا ) أى 
الصحابة رضوان الله عليهم ( إنك تواصى » قال إفى لست كهيثتسم ) أى إلى لست مثل حالتكم 
وصفنسي ثم بين وجه كونه ليس كونه كهيئهم بقوله ( إن يطءمنى ربى ويسقين ) بحذف الياء 
وبإثياها ٠‏ وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه عن عائشة قالت : تهاهمالنى صلى الله 
عليه وسلم عن الو لوصال رحمة لمم فقالوا إنك تواصل » » قال إلى لست كهيا كم إنى يطعمتى رفى 
وقينى » وه ذا الحديث كا أخرجه الشبخان أخرجه النسانى فى الصوم من سننه ( وأما 


لد كبمج د 
إنك تزامل قل إنى لست كبتكم » إلى #طعمني رَبى وَيَسقين (رواه) 
البخارى”"' والافظ 4 ومس لعن مائشةرضى الله عنباعن رسو لالله لاله عليهوسل. 
95؟؟ - ب" رسُول الله صلى الله عليه وَل عَن الوصأل » قألوا إنك 





راوى الحديث هنا ) فهو عائشة رضى الله تعالى عنها وقد تقدمت ترجبتها فى حرف الهاء عند 
حديث : هو لحا صدقة ولنا هدية . وتقدمت الإحالة عليها مراراً . وبالله تعالى التوفيق . وهو 
المادى إلمسواء الطريق 0 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الصيام في باب الوصال ومن قال ليس فى اليل صيام الخ 
وملم فى كتاب الصيام فى باب النبى عن الوصال فى المصوم الخ ٠‏ 


(؟) قول عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن, 
الوصال ) سببه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصئ فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم عنه 
( قالوا ) أى الصدابة رضوان الله تعالى عليهم ( إنك تواصل ) فا المانع من اقتدائنا بك فى 
الوصال كغير ه (قال) صلى اللهتعالى عليه وسلم (إني لست مثلكم) هكذا لفظ البخارى كلفظمسام 
فى إحدى روايتيه وروايته الأخرى لفظها إلى لست كبيثتكر ( إنىأطهم ) بضم الحمزة وإسكان 
الطاء الهملة وفتح العين الهملة بعدها مذاً لمفعول ( وأعقى ) بهم الحمزة وإسكان 
. السين الهملة وفتح القاف مبنياً للمفعول أيضاً وكونه يطعم وسقى عليه الصلاة والسلام من عند 
ربه جل وعلا لامانع من وقوعه حقيقة فيو بطعام وشمراب من عند اللهتعالى كرامة لدومعجزة 
فى ليالى صومه . ورد بأنه لوكان كذلك لم يكن مواصلا والخخهور على أنه تحاز عن لازم الطمام 
والمراب وهو الفوة فكأنه قال يعطينى الله قوة الأكل والشارب » أو أن الله تعالى مخلق فيه 
من الشبع والرى ما يغشه عن الطعام والشراب فلا نحس مجوع ولا عطش » والفرق بينه وبين 
الأول أنه على الأول ا القوة من غير شبع ولاارى بل مع الجوع والظما وعى الثانى يعطى 
القوة مع الشبع والرى ورجح الأول لأن الا ينافى حال الصالم ويفوت اللقصود من الصوم 
والوصال لأن الجوع هو روح هذه العبادة مخصوصها . وقال بعضهم يحتمل أن يكون المراد 
بكونه يطعم ويسقى ما يغذيه الله تعالى به من معارفه وما يفيضه على قلبه من لذة مناجاته وقرة 


ح- د مجم 


عينة يشر به وتعيمه نمه » ومن له أدنى جر بة وشوق يعلم استةناء الجسم بغذاء القلب والروحعن 
كثير من الغذاء الميواتى ولا سما الفر<ان الظافر عطاوبه الذى قد قرت عبنه بمحبوبه اه قال 
العينى : قال ابن عبد البر أجمع العلياء على أن رسول اللهصلى الله تعالمى عليه وعلى 1 له وسلمنهىعن 
الوصال وا<تلفوا فى تأويله قل نهى عنه رفقاً بهم فن قدر على الوصال فلا حرج عله لأنه لله 
عز وجل يدع طعامهوشرابه » وكان عبدالله بنالزببر وجماعةيواصاونالأيام وكان !حمد وإسحاق 
لا يكرهون الوصال من سحر إلى سحر لاغير . وكره أ بوحددفة ومالك والشافعى وجماعة من 
أهل الفقه والأأر الوصال على كل حال لمن قوى عليه واغيره ول يحيزوا الوصال لأحد لحديث 
الباب » وقال الخطابى : الوصال من <صائص النى صلى الله عله واله وسلم و#ظور على أمتهه 
وذهبأهل الظاهر إلى تحرعه » وفى شرح المهذب مكروه كراهة نحرسم ٠‏ وقل كراهة» 
تيه كا ذكرناه وقال الطرى وروى عن عض الصحابة وغيرثم من تر كهم الأكل الأيام 
ذوات العدد وكان ذلك منهم على أتحاء ثتى . نهم من كان ذلك منه لقدرته عليه فيصرف 
فطره إلى أهل الفقر والحاجة ٠‏ ومنهم من كان يفعله استغناء عنه » أو كانت نفسه قد اعتادته كما 
روى الأعمش عن التدمى أنه قال برعا ألبث ثلاثين ,ومآ ما أطعم من غير صوم وما ي#نمنى ذلك 
من حواجى » وقال الأعمش كان إبراهيم التيمى ,مكث شهرين لا .أ كل ولكنه يشرب شيربة 
من نبيذ ومنهم من كان يفعله منعاً لنفسه من شهوتم! ما لم تدعه إله الضرورة ولا يخاف العجز 
عن أداء واجب عليه إرادة قهرها وحملها على الأفضل اه ( تنبيه ) هذء الأحاديث امد كورة كلها 
دالة على أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يواصل حةرقة وعلى أنه نهى أسحابه عن 
الوصال ولا ينافها خير ابن حَزيمة كان ضلى الله تعالى عليه واله سم يواصل إلى السحر ويؤيده 
ما أخرجه البخارى من رواية أبى سعيدالخدرى رضى الله تعالى عنه أنه سم رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسام يقول : لاتواملوا يكم أراد أن يواصل فللواصل ست السحر » الحديث. 
ففعل بعض أحابه مثل ذلك فنهاهم فإن الحفوظ فى خبر ابن خزيمة إطلاقالنهى عن الوصال بغير 
تفييد باحر وعلىتقدير تيده بالسحر همد مع ابن<زيمة بدنهما باحتمال أنه صلى الل تعالى عليه 
واله وسلم نهى عن الوصال »طلقا أولا سواء جميع الليل أو بعضه . ثم رخص الهى مع للبل 
تأباح الوصال إلى الحر ؛ وعلى هذا يحملحديث أبى معيد الخدرى وفلى حمل النهىف حدوت 


ال - 7 الاك 





ابن خزعة على كراهة الشزيه وفما رواه أبو سعيد الخدرى فما فوق السحر على كراهة التحريم؛ 
هذا ما تلخص من قول الحافظ فى فتح البارى ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن عمر 
رضى الله تعالى عنهما » وقد تقدمت ترجمته مطولة فى حرف النون عند حديث : نعم الرجل 
عبد الله الخ . وتقدمت مختصرة فى حرف الحاء عند حديث : هل وجدتم ما وعدم الله ورسوله 
حا الخ وتقدمت الإحالة عليها مراراً . وبالله تعالى التوفيق وهو الهادى إلى سواء الطريق 1 

وهذا الحديث هو آخر حدددرث من ؟تاب زاد السام . جمل الله كاله بفضله بإكال نعمه 
وإعامها علينا حجبعاً خير معلم . 

وما تفاءلت به لقبول كتابى هذا وشرحه كون أول حديث منه من رواية عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه وهو حديث : إبما الأعمال بالنيات وآخر حديث منه من رواية ابنه الورع 
الزاهد الكثر من الأديث عبد الله بن عمر . وقد ذكر شمر والده معه وه ندل ذلك كله على 
القبول والفتوحات . بسبب هذا الان وشرحه فتح المنعم من بارىء الأرض والسموات . 


وما بناسب ذكره هنا ويدل على برك هر وابنه عبد الله وأن الذى بدىء بروايتهما يقبل 
عند الخالق تعالى وعند خلقه رؤيا رأيت فيها عمر بن الخطاب رضى الله تعالى »نه فقلت له إلى 
ربت لآل عمر بن الخطاب فضلا ظاهرا وهوأن أصح كتاب بعد كتاب الله كا قال الإمام 
الشافمى موطأ الإمام مالك ورأيت كثيراً من أحاديشمه من روايتك أو رواية ابنك عبد الله 
وأسانيده مشحونة من رواية ابنه سالمورواية مولام نافع وغيره من موالكم وفيه أيضارواية 
ابنتك أم المؤمنين حفصة وراأيت الصحيحين وهما صحيح البخارى وصحيح مسلم كل واحد 
منهما أوله من رواتك أنت أما صحيم البخارى فأوله حديث : إعا الأعمال بالننات وهو من 
رواتك وأما صحيح مسلم فأوله حديث الإسلام والإعان والإحسان وهو من روايتك أيضآ 
ورواه عنك انك عبدالله ولم ألاحظ فاليتقظة قبل هذه الرؤيا كون كل من الصحيحين مبدوءاً 
برواية عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال لى ما دلنى على تواضعه وعلى صدق الرؤيا 
وهو قرله لى ليس لآل الخطاب مزية وإعاذلك كله من بركات رسول الثاصلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وأصحابه وس ٠‏ 

:ما كان كتابى زاد السلم أوله من رواية عمر رضى الله تالى عه وآخره من 
روابة ابنه عبد الله رضى الله تمالى عنه تفاءلت بذلك القبول فى الدارين ورجوته تصالى 


امه لس 





أن محمله موائآ لما أرجوه به وأعناه . وأنا عبده الذلل الحقير المهاجر فى سبله: تعالى محمد 
حبيب الله . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . ثم قات متمماً متن زد 
المسم ما لفظه ( قال مؤلفه الفغير لرحمة ربه أبو الواهب خادم سنة البشير النذير ) سدنا عمد 
عليه وعلى آله وأحابه صلاة الله العليم الخبير ( بالحرمين الشريقين .ثم بالأزهر العمور بالعم 
الغزر عمد حبيب الله بن الشم س.دى عبد الله بن مايأبى الجكنى ثم البوسى نبا المالكى 
مذهبآ الشنقيطى إقلما المدنى مهاجراً ومدفنآ إن شاء الله تعالى ) مع الختم بالإعان الكامل . 


أى قال مؤلف زاد الل الفقير لرحمة ربه تعالى أبو المواهب جمع موهبة وهى الهبة يكير 
الحاء » قال فى القاموس والموهبة العطية وفى شرحه السمى تاج العروس هنا ما لفظه وفى لان 
العرب الموهبة المبة بكسر الحاء وجمعها مواهب وفى الأساس وهذه هبة فلان وموهبته وهباته 
ومواهبه وفلان مهب مالامهبه أحد ومن الأشاء مالس يوهب اه وإعا كنيت تفسى أباللواهب 
وكناتى بها غيرى من أحبابى وتلامذنى 1سا كثرت مواهب الله تعالى على,مطاقاً وفى العم خصوصآ 
اقتداء عن فمل ذلك من أ كابر العلماء القدماء والمتأخرين فنهم من كآنى نفسه أبا المعالى » ومنهم 
من كنى نفسه أبا الخير » ومنهم من كنى نفسه أبا الفيض كالسيد مزتضى الزيدى ضاحب تاج 
«العروس وغيره وتفاؤلا ليدم الله على مواهبه فى الدنيا والآخرة م أشار إليه الفائل : 
تفاءل با تهوى يكن فلقها يقال كعىء كان إلا نحقما 
«ولمذا قد قلت سابةاً من جملة أبات لى أنحدث ذا بنعمة ربى تعالى : 
لأحل ما حزت سن الواهب كنيت تفى- أيا الواهب 
ثم وصفت نفسى عا أ كرمن الله تعالى به من خدمة سنة النى سلى الله عليه وسل البشير 
النذير بالحرمين الشسريفين ثم 1 كرمنى مخدمة سنته أيضآ بالأزهر العمور بلعم الغزير جعله الله 
تعالى. معمورا مع ذلك بالأعمال الصالحة داعا مع سلامة عقائد النتسبين إله دائاً من الزبغ 
والإلحاد . وقولى محمد حبيب الله بدل من قولى مؤلةء لأنه هو التابع القصود الحم وذلك 
هو البدل كا أشار إليه ابن مالك فى ألفته بقوله : 


التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا 


ثم ذكرت والدى رحمه الله تف الى بقولى:ابن الشيخ سيدى. عبد الله ثم ذكرت وده 


سداومة لد 


اذى هو جدى الأول رحمه الله يقولى ان ما يأبى واسمه سيدى أحمد ولقب عا يأبى لسخائه 
الفرط فقد كان لايأبى العطاء دائاً حتى غلب عليه هذا اللقب تغبل الله تعالى منا ومنه وهو ابن 
عبد الله الجكنى نسبة لجا كن الأبر أحد الأربءين السادة امشهورين فى عصرم بالعلم والصلاح 
والكرامات . وقولى ثم اليوسى نسبا نسبة لوسف أحد أجدادنا الذى اشتهرت به خاصة 
عشيرتنا من أبناء يوسف الجكنى ولفظ نسباً منصوب على الأييز . وقولى المالكى مذهراً أى 
المتعبد على مذهب الإمام مالك إمام دار الحجرة أعادنا الله لما م نهواه . وتم انا بالإعان 
بها يحاه من تنورت به واختاره الله للدفن بها واصطفاه » وقولى ااشنقيطى إقلما أى المنتسب.. 
لقطر شنقيط وإقليمها مششحون بالعرب وبالعلوم والآداب والديانة قبل ماد أهل هذا الزمان. 
واضطهاد أهل تلاك البلاد بالاستعار الفظيع أزاله الله وأعادها دار إسلام وإعان . وقولى. 
اللدتى مهاجراً ومدفناً إن شاء تماق نرت يه ارده مق للمدينة المنورة وهو أنى قصدتها. 
دار هدرة أولا وذلك معنى قولى مهاجراً ,: بفتح الم وقد رزققى الله التتع بالسكنى والسادة 
فيها أزيد من أربع سنين قبل ره الحرب العمومة نسأل الله تعالى أن دنا 
لما ويجملها لنا مددنا ويختم لنا فها بأ كمل الإععان كا أشرت إلبه بقولى ومدفنا إن شاء الله 
تعالى حت نال شفاعة رسول اله عليه وعلى آله وأصحابه أ كمل الصلاة والسلام الخاصة ين 
وت ما المشار لما بقوله عليه الصلاة وااسلام 5 أخرجه الترمذى فى سننه من استطاع أن 
عوت بالدينة فليمت فإنى أشفع لمن بوت بها مع شفاعته العامة إن شاء الله تعالى اللهم آمين 
وقولى ( هذا آخر حديث الخ ) هو مقول قولى قال مؤلفه الخ ومعناه أن حديث النهى عن. 
الوصال الذى هو من رواية عبد الله بن عمر رضى الله ت-الى عنهما هو آخر حديث من مان 
كتابى زاد المسلم ثم قات ( والله تصالى أسأله أن يحعله بالقبول وحسن الخاعة بالمدينة المنورة. 
وسعادة الدارين أ كمل معلل ) أى والله تعالى أسأله ولا أسأل غيره أن يحعل كتابى زاد السلم 
مع شرحه فتح النعم ] كمل معلم بكسر اللام أى أ كمل مخر بالقبول وحسن الشاعة بالمدينة 
امنورة بأنوار رسول الله صلى الله تعامى عليه وس و بسعادة الدارين أيضا إن شاء الله ولدس ذلك. 
على الله تعالى بعيد ٠‏ 

ثم أخيرت جميع هن سيقف عله من أهل العم وغير هم تاريخ انماء تبيض هذا 
الممن الممى زاد الل المرة الثانية الع بقولى ( وكان اتبساء تبييذه الرة الثانية بعسد. 


اكه لم 





حذف المكرر منه ) غالبا ( عند أذان العصر يوم الاثنين لكان بقين من شهر حمادى الأولى 
سنة تمان وحمسين وئلاث مائة وألف من هجرة من بعث بأ كمل شريعة وأ كمل وصف . 
رسولنا وسدنا محمد عله وعلى اله الصلاة والسلام وعلى أصحابه اناقلين لصحيح أحادثه 
الكرام ) هذه الخلة واضحة لا نحتاج إلى شر ح ثم قلت غفر الله تعالى لى ولوالدى ومشامخى 
وأقاربى وأحبابى ( وعدد أحلديث هذا الآن النافع إن شاء الله تمالى ألف حديث وثلاتماثة 
حديث وسبعون حدرثا ونيف مع غاية الاستقصاء والتحرى وحذف الكرر ومالم محقق اتصاله) 
حسما تبين لى آخر الأمر بعد ما ذكرته فى صدره أولا ورا نطرأ زيادة أو تمص فى عدد 
الأحادءث فى الطبعة الثانة إن شاء الله تعالى للاطلاع على بءض أحاديث وقعت منى فى الجزء 
الأول لمناسبة الترتيب ثم بدا لى بعد ذلك جعلها فى مقتضياتها فى بقية الأجزاء كالخامة لغرض 
نام ككون بدء الحديث مشتملا على زيادة لم تسكن فيه فى حالة ذ كره فى الجزء الأول فأقتصر 
تارة على اللوضع الثانى واحذف ذلك الحديث من الجزء الأول إلى غير ذلك من الأغراض الى 
تفتضيها الأ<وال . وقولى ونيف وهو ,فتح النون وتشديد الاحتية الكسورة على وزن كيس 
قال فى القاموس : والنيف ككيس وقد تخفف الزيادة وأصله نوف يقال عشسرة ونف وكل 
مازاد على العند قنيف إلى أن يلغ العقد الثانى . قال شارحه فى تاج العروس قال اللحياق : 
يقال عشسرون ونيف ومائة ونيف وأاف ودف ولا يقال :ف إلا بعد عقد » قال وإعا قبل نيف 
لأنه زائد على العدد الذىحواء ذلك المقد اه أى عدد أحاديث كتابىهذا ألف وثلاعائة وسبعون 
حديثا ونيف أى وزائد على عقد السبعين ولم يبلغ القانين وقت كتابتى هذه والله الى أعل 
عا بطرأ من زيادة ثم قلت : 


وإفى أرشد من وقف من أهل العل علىرحديث اتفق عليه الشيخان أى البخارى ومسل ولم 
يحده فى كتابي زاد الملل بعدم السارعة إلى الجزم بأنى تركت ذلك الحديث حق بتصفح 
جميع الصحبحين فى جميع المظان منهما لآني لم أترك ( فى اعتقادى ) مما اتفقا عليه إلا 
حديثا أغنى عنه غيره أو حديًا لم .تفتا على لفظه وإن مخيل لناظر أنه ثما اتفقا 
عليه ( أى الشيخان ) فإبن الأمر كس ذلك فاعلهما ( أى الشيخين ) اتفقا على معناه. 
لا على لفظه وربما بقع اتفاقهما على حديث واقع بلفظ الصحابى الراوى كحديث 
زيد بن ثابت الذى أخرجه البخارى فى باب تفسير العرايا من كتاب الببوع وفى آخر 





كناب الساقة فى باب الرجل يكون له تمر أو#عرب فى حائط الخ ومم فى باب محرجم بع 
الرطب بالكر إلا فى العرايا بلفظ : رخص النى صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا عخرصها 
عر اه مثل هذا ايى على شرطى فل أدخله فى زاذ اللم وهو قليل أيضا باتفاقهما ( أو تقرير 
رسول الله صلى الله عله وسل له عليه لا يلفظ رسول الله صلى الله عله وسلم وهذا ليس من 
شرطى إدخاله لأنى لا أدخل فيه إلا ماجزمت وجزم غيرى باتفاقوماءلى لفظه) محقيتا ثمأخيرت 
بإجازنى رواية تأليى زاد الم وشمرحه يع السادين بقونى ( وقد أجز تت يع المسلمين أن 
برووا عنى كتانى هذا وشعر حه بشرط الإجازة المبين فى نظمه دلل السالك)حث قلت فه: 

وهو النثيت با قد أشعلا ‏ مع المراجعة فا أعضلا 

هم مشا.خ العلوم الموره 2 غير دن حمقه وحرره 

دم الجواب فى استفتاء إلا مع التحقيق للأشياء 


ولنذكر أعلى سند لى بالصحرحين الذين ها أصلا كتاني زاد ال فأقول : قد رويت كلا 

من صديح البخارى وصحيح مسلم إجازة ورواية عن جهابذة أعلام . جمعنى الله تعالى مهم فى 
الفردوس يوار رسولنا محمد عليه وعلى اله وأصحابه العلاة والسلام . من أعلام إسناداً 
اد مد كامل المبراوى الحلى المعمر ره الله » فقد أجازنى بكل من الصحيحين بإسناده 
العانىوهو بروىصحبح البخارى عن الشيخ إبراهيم السقا عنالعلامة الك.مم محمد الأميرالصغير 
عن والده الشيخ الأمير الكبير مؤلف الاهتالجامع 'زيدة الأسانيد عا لااحتياج معه إلى مزيد . 
والأمير صاحب ااثدت روى صحيح البخارى عن الك خ على الصعدى قراءة 7 مع التحفيق 

والتدقيق بالجامع الأزهر . والصءيدى يرويه عن 0 من محمد 1-0 وهو 
قال أرويه بأعلى سند يوجد فى الدذا عنالشيخ حسن بن على العجيمى عنالشخ أ<د بن عمد 
العجل اعنى عن الإمام 0 الطرى قال أخيرنا البرهان إبراهم بن محمد بن صدقة 
الدمشق عن الشرخ عبد الرحمن بن عبد الأول الفرغى وكان عمره مائة وأربعين سنة عن 
أبى عبدالر<من نحمد بن شاذ*ت الفرغانى ويةال ابن شاذان تختوهو يرويه سماعا عه على 
ااشيخ أبى لقمان يحى بنعهارئ مقبل شاهان الختلانى وكان عمره مائة وثلائة وأريعين سنة 


ساوإههة - 





وقد سمه جم عه من محمد بن بوف الفربرى عن جامعه الحافظ البخارى . وقد روى الأمبر 
المذ كور أيضاً مرح الحافظ ه-لم عن الشخ على السقاط وهو برويه عن الشبخ إبراهيم الفيوى 
عن الشرخ أحد الفرقاوى الالكى عن الشرخ على الأجهورى الشهور عن الشيخ نور الدبن 
على القرافى عن الحافظ جلا الدين السبوطى عن الإلاينى عن التنوخى عن سلمان بن حمزة. 
عن أبى الحسن على بن نصر عن الحافظ عبد الرحمننن منده عن الحافظ أبى بكر محمد بن عبدالله 
عن مكى .النيسابوزى عن الحافظ الإمام ملم جامعه ومن المعلوم اتصال أسانيد الصحيحين 
برسول الله صلى الله عله وسلم وبودين الإسنادين وغيرها من أساتدى إلى ااصديحين 
أءزت سار أهل عصرى ومن بعد ,كتابى زاد السلم وشرحه: وحاشيته وأجزنهء دار 
مؤلفانى ومروياكن نفعى الله تعالى وجميع المسين ذلك شم الت الله تعالى أن شفعنى به. 
وفع به من ذ كرته بقوله ( والله تعالى ) بنصب اسم الجلالة على التمظيم ( أسأله أن ينفمنى 
به فى الدارين وينفع به كل من ورأه أو حفظه أو طالعه أو قرأه لغيره من الؤمنين ) 
أو جرع بين هذه المذ كورات ك5 أسأله تعالى أن يغفر لى ولوالدى ولشامخى وذريق وأهلى 
وإخوف وجميع أقاربي وأحاين وأنصارى ولمحبين أجعين ) وأسأله تعالى أن رنحجى هذه 
الحروب عن السامين فى سائر 'مشارق البلاد ومفاربها بإنهائه لهذا التأليف النافع إن شاء الله 
وأن يؤمنا جما دن يع مخاوف هله الحروب ويذهب عنا كربها ومحفظ أرواحنا 
وكة,نا وجميع مالدينا ولدى إخوانذا إنه سميع قريب محيب )ثم بينت ما اعتمدت عليه فى تألف 
كةابى هذا بقولى ( وقد كان جل اعتمادى فيه على متنى الصحيحين للبخارى ومسلم دون 
تقلد لمن سبقنى ممع مااتفقا عليه كالحافظ الخيدى ) وهو العلامة أبوءد الله ممد 
ابنأفى نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بنحميد بن ,صل بكسر الباء التحتية وبالصاد المهملة 
المكدورة ثم لام الأندلى الإمام صاحب التصاذف فى فنون »سمع الخطيبٍ وطبقته وبالأندلس 
ابن حزم وغيره وعنهالخطبب وأرزما كولا وخلقوهو ثمةمتدن مات بغداد سابع عشر ذىالححة 
سنة عان وعانين وأربعمائة ويشتبه بالجيدى شخ البخارى وهو أبو بكر عبد الله بن الزبير 
ابن عيبى القرثى الأسدى الموفى عكة سنة قسع عشرة ومائتين فهو متقدم على الحميدى 
صاحب لجع بل الصحدحين : وةد روي عن شخ البذخ_ارى هدا أبنو داود والنسائى 
بواسطة رجل . وروى م-لم فى مقدمة صحيحه عن سامة بن شبيب عنه ( وأنى محمد 


-ل غم سد 





:عبدالحق بن عبدالر حمن الأسدى ) وقد اطلمت على أول الجزء الأول من جمعه بين الصححين 
فى دار الككب ب المصرية ونملت منه بعض أحاديث ( والصاغانى صاحب مشارق الأنوار ) وقد 
طالت مشارقه كثيراً مع بعض شروحه وانتفعت به ( وغير هؤلاء ) كالحافظ ممد بن عبد الله 
ابن عمد بن زاكريا بنالحسن الجوزق ولم أقف عليمقط مع أنى علمت أنه كان فى مكتبة ساطان 
الغرب مولاى عند الحفظ رحمه الله تعالى وأ كرمه برضاه . 


(ولا رأيت سضآ من أول جمع الخدى فى دار الكتب المصرية زهدت فى البحث عنه 
اصعوبة تتبع صنيعه ولعدم تييزه الزيادات فى بعض الروايات فا كتفيت عن ذلك كله بتتبع متنى ) 
الصححين فى مع مظانهما ) وجملهما نصب عبى فى مدة ثلاث عششرة سنة ومارستهما لهذا 
الكتاب مطالعة وتدرساً حق كادت أحاديثهما حمعاً تكون على حادظق ( وإن كان تتبعهما 
متعباً جداً لاسيما فى هذا الزمان . الذى كثرت فه الفئن وبدت فيه غربة الإسلام وقلتالراحة 
فيه والاطمثئان) أى السكون لاسيما فى هذا الشهر الذى انتهى فيه هذا الششرح المبارك السمى ‏ 
فتح العم ققد أحدقت الحروب فبه محصر القاهرة الى هى مركز إقامق فى هجرنى الثاثة 
نأل الله تعالى أن يفررج عنها ‏ باتهاء هذا الشرح جميع بيع الكروب ويذهب عنا وعن سائر 
اللمين جمبع هذه رالا ار ايد أى غاية جهدى ( فى محربر 
جميع ما اتفقا عله ) أى البخارى ومسم ( ولم أجزم محصره وإن رمت ) أى قصدت يمد 
ونشاط ( حصره ) غاية جهدى مع كثرة سهرى -ق ألفت عدم النوم . ولم أبال بنصح من 
نصحنى أو كثر على فى ذلك اللوم . ( والله تعالى المسثول أن يتقبله ) منى بفضله وسابق 
عناته ( ويعمم فى الآفاق نفعه ١‏ شمره ) حتى يفتفع به الخاص والعام . وجعل عام اتهائه على 

جمع السلمين أبرك عام . فا ذلك عليه تعالى عزيز وإن كان محسب الظاهر أعز عزيز ثم 
قلت يقلى ولانى ( وآخر دعوانا أن الحمد لله رب المالمين . والصلاة واللام على سيدنا 
تمد أشرف المرسلين وعلى 47 الطاهرين. وأصحابه الجاهدين الخاصين . ومن تبعهم 
بإ<-ان إلى يوم الاين ) . 

هذا آخر قن كتانى زاد المسلم وباتهائه اتهى شرحى هذا له المى : فتح المنعم 


رزقى الله تعالى القبول نهما وفى غير هما من مؤلفاتى وجميع أعمالى ودع رلى كثرة تلاوة 
كتابه المزيز حنى اتخلق بما دل عله الفرآن من حسن الأخلاق . وتزداد زهدى فى دار 


-- 84م سه 





الدنا الفانية التى لاتصلح فى هذا الزمان غالاً إلا لأهل الفسق والنفاق . وإلى وإن تعبت 
فى تحرير زاد السلم وتحبيره . وفى تهديب شمرحه هذا وتقريره . وتنظم المعلم عواضع أحاديثه 
.وضم كل نظير منها لنظيره . لدت كن يقول . عن أ كابر الفدول : 


أنا لانمى دعنى أغلى شَمق قدة كل الناس ما محنونه 


إذ لست على ثقة من كو أتانته وأ<سنته . ولا على الفرض المقصود هذبته ورصعته . 
كيف وقد قال تمالى ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فه اختلافاً كثيراً ) أى تنااضا 
كثيراً فقد دلت هذه الآية الشعريفة على أن كل ماكان من عند غير الله تعالى لابد من وجود 
التناقض الكثير والخال فيه ولو إلغ مؤلفه فى إتقانه وتحريره : ولذا روى عن الإءام الشافعى 
أنه قال ما معناه : إنه لو بالغ فى إتمان مؤلفاته فهو على بين أنها لم تلم من التناقض والخلل 
لظاهر هذه الآءة المذ كورة فلله دره ما أنصفه وأدق مقاله هذا وإلى أرجو الله تعالى أن ينفع 
بكتانى هذا وشرحه وحاشيته السماة بالعلم جميع طبتات المؤمنين . وأن يكرمنى به فى هذه الدار 
وفى دار السلام . ويجعله لى من أعظم أسباب حسن الختام . يجحوار خير الأنام . عليه وعلى 
آله وأحابه الصلاة والسلام . وأسأله تعالى أن لايضيع تمى فيه بعدم إغامه وعدم قبوله تعالى 
إناه بل :تممه لىحساً ومعنىولتم طبمه على ما أعناه . وإعا بالغت فى هديب متنه وشرحه . وجمع 
أطرافه فى العلل بمواضع أحادرئه البالغة فى نفع الخلق ونصحه . رجاء أن ينتفع بذلك أهل 
عصرى ومن بعدثم من القرون ولا سما من جاء بعد ظهور المهدى النتظر فإن ذلك الوقت 
هو الذى يترق فيه أهل الإسلام ويظهر فيه دين الإسلام على سائر الأديان بنصر الله تعالى 
لبضعة نبيه مد الهدى بن عبد الله الحسنى أباء الحسينى أما » الذى يغلب جميع الكفرة ويزل 
عسى عليه الصلاة والسلام عليه فى آخر الزمان بشعرق دمشق الشام عند المارة الرضاء ويصلى 
عيسى عله الصلاة واا-لام خلفه أول مرة عند أزوله ثم يكون عيى عله الصلاة والسلام بعد 
ذلك هو الإمام.واابدى مأموماً كاآخر يجمع هذا نسنا عله وعلى ١‏ له وأصحابهالصلاةوالسلام 
( وماينطق عن المهوى إن هو إلا وحى يوحى ) فزمان المهدى وزمان عيسى عليهما السلام 
هو الزمان الذى يتم فه تفع كابى زاد اأسلم وشرحه فتح النعم أنه الزمان الذدى يتبع فيه 
الحق . وينفذ فيه قولرسول الله عليه وءلى 1 له الصلاة والسلام وما امتنبط منه ومن كتاب 
الله تعالى الحق . فلهذا لم أسم من جمع أطرافه فى كتاب المعلم . وتحرير اتلاف الأئمة الأريمة 





وغير من الجنهدين فى شرحه فتح المنعم . رجاء أن ينتفع به الؤمنون فى آخر الزمان . وعم 
نفعه لم فى جميع البلدان ( تنبيهات ) . الأول : ريما ظن مطالع متن كتابى زاد السل أف 
تركت بعض أحاديث اتفق عايها الشبخان لفظأً قبل إمعان نظره والواقع خلاف ذلك فقدبحصل. 
ذلك من اختلاف مبدأ الحديث فأذكره فى أول حل مناسب لذ كره من رواتهما وأذكر 
عنده فى كتابي المعلى مواضع ريج الشيخين له باقعاب مواطعه غالباً بروايتهما كحدرث :من 
أحب أن يبسط له فى رزقه وبنأ له فى أثره فصل رحمه » فإبى ذ كرته فى أول الأحاديث 
الصدرة عن . التى بعدها همزة ولم أ كرره بعد ذلك فى مكان من سيره أن يبسط له فى رزقه 
الخ وإن اتفق الشبخان عليه بلفظ من سره الخ أيضاً للاكتفاء بروايتهما السابقه إذ لم مختلف 
مع هذه إلافى مبدأ الحديث فالمذ كورة فى زاد السلم مبدؤها من أحب الخ وال لم تذكر 
فى مدنه مبدؤها من سره فليقس على هذا الحديث م* مما | كتفينا عن تكراره يكون مؤداه 
مؤدى الحديث الثانى » أما إذاكان فى الحديث ااثالى زيادة مفيدة لا استغناء عن ذ كرها فإلى 
لا أكتنى عنه يحديث خال من تلك الزيادة » وإن كان يؤدى معنى الحديث الدى تقدم لى 
أ العام ذلك ( اثانى ) اعم أن ماكان من أحاديث الصححين فى أوصاف فعل رسولالله 
صلى الله عليسه وسلم ولم يكن مما دل فى نوع كان أو نوع نهى ادس على شرطى إذ لم يككن 
ترتده على حروف المعجم غالبا مثل حددث ان عمر الدفق عده حيث قال له اين جريج 
يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعآ لم أر أحداً من أصحابك صنعها الخ فثل هذا لم أدخله 
فى متن زاد المسلم لكنى أذ كره غالبا فى شرحه هذا » وما ينبغى أن يتنبه له الواقف على هذا 
الشرح أنى فى مواضع م نأجزائه كنت أعبر عنه بالحاشية ثم بدا لى جعله شرحاً واسءاً فكان 
تعبيرى عنه بعد ذلك بالشرح وإن طبع مرة ثانة فى حاتى حذفت منه ذكر الحاشية 
وأبدلته بالشمرح إن شاء الله تعالى وشمرحت أوله شسرحاً تمتعآ إن شاء الله تعالى كم سيره الله 
فى جله واستوعبت مواضع تخر يجه فأول المعلم أيضاً كا سيره الله تعالى فى أ كثره إن شاء الله 
تعالى تموله وقوته ( الثالك ) قال الشبيخ نحا الأبارى فى حاشيته على مقدمة الفسطلانى المسماة 
أل الأمانى ما نصه : واعام أن ما أخرجه المؤلفون بعد الشبخين كالسنن لأبى_داود إذ قلوا 
فها أخرجه البخارى ومسل, فلاءنون بذلك أ كثر من أن البخارى أو مسلا أخرج أصل 
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لت 565 د 





البخارى أو مسلٍ إلا بعد أنتقابل لفظه أو يقول الذى خرجه أخرجه البخارى بهذا اللفظ كذا 
فى الملخص » ومثل ذلك #األ فم مخرجه الحافظ السيوطى فى الجامع الصغير عن الشيخيين 
أو أحدحما فتفطن اه منه بلفظ ( قلت ) ظاهر هذا ال كلام لا مخلو من طعن فى أمانة الرواة 
الحفاظ الضابطين لا سما من كان مثل أبى داود والحافظ الجلال السيوطى فهم غير مس لا سما 
عند من أمعن النظر فه وهو من أهل هذا الفن ©“ نعم قد ,كتنى مثل الجلال السوطى فى الجامع 
الصغير وفى ذيله المسمى بالزيادة » والصاغانى فى مشارق الأنوار فى اتفاق الصحءدين على حديث 
بوجود ذلك الحديث فى أحدهما بلفظه ووجوده فى الآخر بلفظه فى بعضه وعمناه فى بعضه » وقد 
لامخالف لفظ أحدهما لفظ الآخر إلا فى كلة أو فى التعبير يضمير الغبة فى أحدهما مكان ضمير 
الخطاب فى الآخر كا اختبرته بنفسى وله تعالى الجد » ولأجل هذا تحد فيمصنفات قدماء المحدثين 
كس فيصحيحه أنه إذاروى حديثاً واحداً ألفاظ متحدةالمعنى وفى,عضهااختلاف » قال وحدثنى 
فلان واللفظ له ثم _بسوق تلك الروابة بللفظ ذلك الراوى ورعا كانت روايته مشتملة على زيادة 
جملة أو حذف بعض جمله فثل هذا الا<تلاف اليسير لا بمنع فى اصطلاح الحدثيق من قول مثل 
أبىداود والسيوطىرواه البخارىومسه مثلا » ومعمعرفة هذا القامو تحقيقه كا بسطته فشرح 
حديث : ما من مؤمن إلا وأنا أولى به فى الدنا والآخرة » الخ فإى ولله الحد لم أقلد أحدا 
من اأفاظ مث لالصاغانى أواانووى أو الحافظ ابن حجر أو الحافظ السيوطى فىاتفاقالصحيحين 
على حديث ولم أثبته فى زاد السلم إلابعد الاختبار التام ومراجءة الصحيحي نيحد واجتهادففساار 
مواضع ذلكالحديث وانتخاب ان رواباتهما وأولاها باتفاقهما ومن الضرورى عند من 
طالع شرحى هذا أنه اشتمل على زبدة فقه المذاهب الأربعة وغيرها من مذاهب الحتهدين دون 
تعصب لمذهب على مذهب آرولوكان مذه بإمامنا مالك إمام دار المجرة مع كرنه من أحوط 
المذاهب وأسلمها منالشبه لاحت.اطه بالنزامقاعدة سد الذرائعوقوة أدلته 0 إلى غير ذلك ممافتح 
الله تعاللى على به من الرد على من احر ف عن مذاهب قر والسواد الأعظ م ن أعة الدين» 
فيتعين على كل منصف طالبللحق بأدلته مع الإيضاح درس كتابى زاد السلم بشرحه هذاللسمى 

فتح المنعم مع حاشيته الىماة بالمعلم فإن هذه الكتب الثلائة اشتملت على زبدة الشريعة من عبادات 
ومعاملات ومهتقدات وآداب وتصرف مبى على قواعد الشرع فنأل اله تعالى أن 4 هاهامقبولة 
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عنده تعالى وعند مم حلمه وأن مجعلها سديأ للخم لؤلغها أكل الإعان . حوار رسولا خهمد 
صلى الله تعالى عليه وعلى اله وأصحابه وسديا مدخلا لأعلى الجنان ى ولذريق ووالدى وأهلى 
هذا ومما تقوى به رجا لقبول كتانى هذا وشرحه . وحاشية أطرافه رؤيا رأيتها فى ايلة 
ختم شرحه هذا ا كتبته قبل هذه الأسطر وهى ليلة الأربعاء الاممة لإحدى وعشرين إلة من 
شهر #ادى الأولى سنة أسع وحمسينوثلاعائة وألف من «جرة من بعث على كل وصف. 
عله وعلى اله أنم الصلاة والسلام ٠‏ وهى ألى فىيتلك الللة دخلتااميت الى أنامفه . وسددت 
بابه الجامع لغرفة بدى ونعت فى فراشى قبل الصباح نحو ثلاث ساعات وكنت مفكرا فى إنشاء 
أببات أرجو ما شفاعة رسولنا عله الصلاة والسلام الخاصة لحبيه وى آل بيته وحدثه تطفلا 
على موائد فضل الله تعالى الذى ألهمنى: اليف هذا الكتاب وأ كرمنى بإعامه فىهذه الأيلة فرأبت 
فى ذلك النوم رجلا وسما مظما يعشى الهوينا فى ساحة هذا البيت فتعجبت من دخوله بعد إغلاق 
باب هذا البيت » ثم لما رددت النظر إلبه وإلى حسن هيئته شبهته ,والدى رحمه الله أو شرخنا 
الشيخ ماء العنين رحمهدالله لتشاءههما فالهيئة والسمت . فدنوت منهفإذا هو ر..ول الله صلى الله 
عليهوسم حدما اتضحعندى فذلك المام فقبلتيدهالشريفة تقبيلا تام وهومئيت لى بده الشر,فة 
وقد ضونى فى وقت تقبلها إلى صدره الشريف همرتين أ<راما أطول من أولهما ضما استراحت 
به نفسى من الأحزان » وقد كانت مفتافى تلك اللدلة ما مخافمنه منحدوث غارة حويةوأناقرب 
من قاءة مصر القاهرة القهىمظةالغاراتهلما أسة_فظتصياحا أواتهذه الرؤيا بقبول!نىهذا 
وأمنىعليهمن !اضراع وعلى .ع ما اشتمل عليهمنزى الذى دخله رسولالهصلق الله عليه و سم من الأأنفس 
وغيرها بل وأمنىعلى جميع منبالفاهرة ومن بقرما من المامينوما تعلق بهم . فدخوله فىمز 
فى هذه الللةعند عام تأليؤهذا ومتعلقاته دلل واضح أبضاً على قبول الله تعالى لهذا الكتاب 
وشرحه وحواك.ه إن شاء الله تعالى » وضم رسول اهصلى الله عليه وسلم لى مع حقارتى وددم 
إخلاصى على صدرة الشير يف مرتين أمارة على قبول عمل هذا وعدم ره ورطاأ الله الى 
ورضا رسوله عنى رو دي فيه وتحر زه إن غّاء أله تعالى 4 وقد رجوت من ربى تعالى أن عل 
حم رموله عابه وعلى اله الصلاة والسلام - على صدرم مر تن دللا إن 5 ألله تصالى 





على أيلى سعادة الدارين والأمن فهمافى أشدحين اللهم آمين » ثماشرح صدرى لإنثاء الأيات 
الى أردتها قهلى :وى فاستعصت على أولا ففتح الله مها وهى قولى تقبل الله منى : 

-ضورك يارسول الله أضحى20 يلى غالبا مام بعد جسمى 

وإذ حزت الشفاعة فى اليرايا كفاق ذلكم وأرال همى 

وجمعى فى الحديث أصحه فى أوان لاضلال وض عملم 

يقوى فى عطاء الله ظنى نات النعم وحسن حتمى 

ونلىف الحياة لكل خير 2 وإتمام الراد وقهر خصمى 

صلاة الله يتبعها سلام2 على الحادى المزيل لكل غم 

تعم الآل كالولى على كاقله النى يدير خم 


و<ق لى أن أنشد عند عام هذا الشبرح النفيس لأعلى مثن فى أسح الصحيح قول الشاعر: 
هذا كتاب لو يباع بوزنه ذهبا لكان البائع الغبونا 
وواللهما كان ظنى ألى مع عجزى وطعنى يتح الله لى إعامهذا الان وشرحه وكتابأطرانه 
بهذا التحربر والتنظم فى الميع ف<ق لى أن أنشد أيضاً فى هذا العنى قول القائل : 
إن المقادبر إذا ساعدت ألمت المادز بالقادر 
وإنى أسأل اللهتعالى بذاتهالعلية. وصفاتهالسنية اللهية. أن يتقبل منى كتابىهذا وشمرحهو<واشى 
أطرافه . ولا يضيع تع فيه فهو الرجو تعالىفى قبولسائر أعمالى كا أسأله تعالىالأمنمن أهوال 
هذه الدار الفازة . وأهوال الدار الباققة . وأن محفظ لى أهلىوذريق وأقاربى وكتى وأحبابى . 
وأن لا عيتتى حق جمع ثلى عن أحبه م نأقاربى وأحابى وأن يتم لى جميع مؤلفاني . ونجز 
طبعها فى حبانى . لأدها فيتم نفعها يسع المؤمنين . وأن بجعانى من عباده الخلصين ويرزقنى 
أبناء ذ كوراً صالحين ومحتم لى بالإ»عان ٠‏ يحوار رسولنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى اله 
وأصحابه أجمعين. وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين . وكان انتهاء هذا الشرح الناع إن شاء الله 
تعالى ».صر القاهرة »تزلى بها قرب قاعتها ليلة اليس لعان بين من شه رج ادى الأولى سنة نسع 
وين وثلاءائة وألف ٠‏ جعل الله تعالىانتهاءه بفضله مزيلالكل ما مخافه من الحروب|اهلكةه 


رةه عه 
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تواصل » قأل إني لست مثاكم إنى أطمَم وَأسْق ( رواه) البخارى”» 
ومسلم عن عبد الله بن مر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسل . 





والشدائد المنزايدة وأشد ودف ٠.‏ واخر دعوانا أن الجد لله رب العالمين : والصلاة والسلام على 
أشرف المرسلين . وعلى آله واصحابه الجاهدين المخاصين . انتهى على بد مؤلفه خادمالسنة محمد 
حبيبالله بن الشسخ سيدى عبد الله بن مايأبى الجسكنىثم اليوسفى نسباً المدتى مهاجراً الشنقيطى 
إقلما وفقه الله تعالى | فهرضاه» والصلاةوالسلام علىسدنا مد رسول الله ٠.‏ وعلى الموصحيه 
وكل من بإحسان تلاه اه امين . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الصام فى باب الوهال ومن قال ليس فى الليل صيام لقوله 
تعالى وثم أتموا الصيام إلى اللإلى » وبنحوه فى باب برك ال.حور ومسل فى كتاب الصام فبابه 
النبى عن الوصال فى الصوم الخ : 
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ذكر بعض ترجة مؤلف زاد المسلم وشرحه ء هو الأستاذ الفاضل الشيخ ممد حبيب الله 
أن مارأى صاحب الموْ لفات الناءة وفقه الله لا فه رضاه وأعطاه فى الدارن مناه . 
حمعا بعض تلامدذته الأذكاء دمال : 
هو ااعالم العلامة . الحدث الحافظ الدرا ل الفهامة . التبحر فى أنواع الفنون . الذائق 
الحرر القرر للمتون . أبو الواهب الث.خ مد حبيب الله بن الشبخ سيدى عبد الله ابن مابأبى. 
اشتهر بهذا اللقب جده لكونه كان سخياً لابرد سائلا ما هو معاوم عند أهل بلاده ابن عبدالله 
ابن الطالب على بن خم بن الختار الشهير باى بفتح الياء الشددة ابن اليب بن سبدى عبد الله 
ابن القاضى مد بنالقاغىلى ,نالقاضى يرزق بن حمدبن الحسنبن يوس ف بن ١‏ كرير بنعلىبن 
جا كن الأبر أحد الأربعين السادة وهو أبو قبلة عظيمة من قبائل العرب ببلاد شنقيط تسمى 
تجكانت فها كثير من محور العاماء الأجلاء والأدباء النبلاء منهم علامة الآفاق على الإطلاق 
الشيخ الختار بن بون صاحب الآ ليف النافعة الحررة كالاحمرار الدى مزج به ألفية ابن مالك 
ووسلة السعاده فى عل الكلام . ونحفة لمق فى حل مشكلات عل النطق 3 إلى غير ذلك , 
وكالعلامة اللحرير والشاعر البلغ الخنذيذ الشهير الإمام ابن أ<د بن ألفغ » وكعلامة الزمان 
وخاعة اللققين قاضى قصاة البلاد العنقطة عمد الأمين بن أحمد زيدان » وكوالد المؤلف 
الجامع بين الشرءعة والحقيةة الشرخ سيدى علد الله بن مايأبى وأبنائه النبلاء هم بيت علم نشد 
إلهم الرحال . فى تلك البلاد حتى قيل فهم معضلة ولا ابن مابأبى لما » نظير ما قبل فى على 
ابن أبى طالب كرم الله وجهه معضلة ولا أبو الحسن لما » وقد قال فيهم الشاعر الأديب العلوى 
الذائق النجب محمد عبد الرحمن بن أجدود : 
بيت ابن مايأبى تأتره العلوم ولم 2 تأت الءلوم سوى بيت ابنمايأبى 
ما ناب من مشكلاتالعل فاغد به إلى ابن مايأبى يفتح عنك مانابا 


وقد قال الشيخ سيدى الشهير بالصيت والعلم الغزير فى التناء على قبلته شاهداً عا هو 
معاوم علها : 
عبد الوئود لدى اللاأواء جاكان وليس ذلك حديثالمهد بلكانوا 
وقال أيضاً فى الترجم : 
إن الزمان إذا يأبى وجود فى2 مثلابن مايأب لم يعدد من اللؤما 


سووهم ده 





مازال يدأب فى علم وفى مل تقفو بأعماله آثار ماعلا 
حت أباح حمى العلا فى زمن2 قل المببح من العلياء فيه حمى الغ 


وكنى بشهاةة مثل هذا الإمام الشهير بحر العل الفزير »وقد ولد الترجم الذ كور سنة خمس, 
وتسعين بالمثناة الفوقية ,عد المائتين والألف من الحجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
وأذكى التحية ونشأ بين إخوته النبلاء وأسانذته الأجلاء فتعلم القرآن وعل رسمه ونجويده على 
عدة حفاظ من أهل بلده وقبيلته من أجلهم وأتةنهم وهو الذى مخرج على بده فى فن القراءات 
الشيخ الذى الذائق الفهامة الحافظ بالإطلاق محمد الأمين بن محمود بن الحبيب الجكنى فقد. 
لازمه تق أتقن عنده فن التجويد وبرع فه على أهل عصره وكتب'له الإجازة. فى من علم 
القرآن210 ببده وخصوصاً قراءة نافع . ثم لما أتقن ذن القرآن ونحويده اشتغل بتدررسه سنين . 
ثم أقبل على فقه مذهب مالك وغيره من الفنون ولازم علامة كل نادى الأستاذ الضابط المحقق 
الدراكة الشبخ أحمد بن أحمد بن الحادى الشنقيطى إقلما الامتونى نسب وبه مخرج المترجم فى 
العلوم وةتح له الفنون كلها ببركته حتى صار,تعجب من عناء طلبة العلم فيه فكان بعده لايتوجه 
فنآ من العلم أو نوع منه أو تأليفاً إلا فح له فيه دون إقراء أحد الشايخ له فرزقه الله برك 
هذا الشرخ التبحر فى:فنون شق . ثم توفى شيخه هذا فى إبإان وجوب الهمجرة من تلك البلاد 
حيث استولت علها الدولة الفرنسية تانتقل المترجم إلى أخبه العلامة التبحر سيدى الختار بن. 
أحمد بن الحادى وتعلم منه صناءة القضاء وفنونآ شق » ثم كان المترجم من أول من هاجر 
من عماء تلك البلاد هو وبعض أبناء عمه وأخوته كالشخ التبحر العلامة حافظ الوقته 
الشرخ محمد الخضر مفق المدينة المنورة رحمه الله » وحريرى زمانه حافظ امتقول والمعقول. 
الجامع بين الشرمة والحقيقة الشرخ محمد العاقب دفين.فاس رحمه الله » والفقيه الحدثه 
القارى, بالقراءات السبع الشخ محمد تق الله دفين المدينة المنورة رحمه الله ؛ حت وصلوا بلاد 
مرا كش وفاس فاشتغل المترجم هناك بقراءة عام .النطق ودرس عم الحديث والأصول. 
حت محصل على المراد من ذلك مع الإقبال على التآليف /ما بينف منظوم ومنثور . ثم لما 
حصلت به ابرة لسلطان المغرب سابقاً المسمى مولاى عبد الحفيظ رحمه الله رغب فى 
أخذ العام عنه فأسكنه معه ببلدة طنجة يأحخذ عنه العم ثم تخلص منه بعد مكابدة رغبة فى 
إعام هجرته لله ورسوله فنزل المدينة المنورة وتوطنها ولما قدم سلطان الغرب إلى المشرقه 





)١(‏ اعلها القراءات. 


سداومم - 





حاجاً رائقه إلى أن زار معه القدس والخليل وحج سنة حج السلطان المذ كور وهى سنة 
.إحدى وثلائين وثلاعائة بعد الألف فرجع السلطان وبق الترجم بدار الحجرة على سا كنها 
أفضل الصلاة والسلام وسحب المترجم شيخ القراء بدمشق الشام حق أجازه فى القراءات العشى 
وأجازه فنها غيره كصاحب الفضيلة شيخ القراء والمقارىء المصرية عصر القاهرة الأستاذ الشرخ 
محمد على بن خان المداد الحسينى رحمه الله » وكعلامة القرا.ات العشر الشيخ مد فوظ 
الترمسى السكى ففد أجازه بالقراءات الءشر فى مكة المسرفة حرث أجازه المثرجم فى مؤلفاته 
ومرواته . وللمترجم آلف منفيدة فى فنون عديدة . منها كتابه هذا السمى « زاد المسلم نما 
افق عليه البخارى ومس 6 . وشرحه النفيس فتح انعم وحاشيته العماة العم عواضع أحاديث 
زاد المسلم . وملها النظم الرائقالواضح المسمى ( دليل السالك إلىموطا الإمام مالك» الذى حرر 
فيه زبدة القاصد وبين فيه قصور من فضل حيح البخارى على موطأ الإمام مالك وذ كر فيه 
أسانده به إلى مؤلفه وأجاد فى خاءته جداً بان جواز استدلال امقلد بالقرآن والحديث 
و حرم الاستنباط علىغير التهد وأوجب فيه تقد القاصر عن رتبة الاجتهاد لأحد الأ ةالأربعة 
وعدد أباته ببية ييا - وشرحه شسردا كيرا سماه تين المدارك لدم دللالالك. ثمانتخبه 
منه حاشيا للنظم سماها «إضاءة الحالك من ألفاط دليل السالك» وهىمطبوعة ومنها نظمهالنافع 4 
فى أدلة التوسل والتبرك بالأنبياء عايهم الصلاة والسلام واثارجم بعد موتهم وما أشبه ذلك من 
مسائل المعتقدات الى يقع فيها البزاع بين الناس فى هذا العصر المظل وقد سماه عا لفظه : 

سيته محجج التوسل) ونصرة الحق بنصر الرسل 

وهو نظم جامع محرر لا يستغنى عنه عالم مته . ولا طالب علم وله عله حاشية بين سبا 

مخريج أدلته زيادة على مافى مئن النظ من ذلك وهو تحو. ٠١‏ ببت وهذا النظم ابتدأ فى تأليفه 
فى مسجد الخليل عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقهدى وختمه بالجامع الأزهر عصر الفاهرة 
كا أشار إله فى آخره ,وله : 

بدأته ع جد الخليل) ولمسجد الأقصى حمى الجدل 

وكات إتاى له بالفاهره بأزهر العلمى فزانت ظاهره 

وزان نصر الرسل منه الباطنا زان به رب الورى المواطنا 

وهو تأايف نامع لم بسبق لثله ويصح أن يرجع إإيه الفريقان المتنازءان فى عض 


بلاوق - 





العتقدات إذ ليس هه تعصب لغير الحق . ولا شتم لفريق ولو خالف رأى الناظم وكل حجة 
فيه معزوة لحاها عزو ححا وسيطبع عن قريب إن شاء الله تعالى وديا لوت فى علم 
البان المماة و ذا كهة الخوان . فى نظ م أعلى درر البيان » وقد طبع متنها وهى منظو منظومة جامعة 
لم ترك شاردة من هذا الفن مع غابة التحرير والإيضاح ٠‏ والوقوف علها يك فى سمة 
ماقلناه فى شأنم! وله عليها حاشية نفيسة كالشرح لما سماها أرائد البيان على فاكهة الخوان ٠‏ 
0 «نظومته السماة هدية المغيث فى أمراء المؤمنين فى الحديث . وقد طبع متنها 5 
ت قللة من شرحها الواسع ومنها هدابة الرحمن فى ماثبت فى الدعاء الستعمل فى 

بلة المف من شعبان ومنها الجواب المقنع المحرر فى أخبار عيسى والهدى الماتظر ٠‏ ومنها 
الخلاصة ال_افعة العلة . المؤيدة محديث الرحمة ااسلسل بالأولة . ومنها !كل النة. 
باتضال سنة ااصاخة الدخلة للجنة ٠‏ ومنها تزيين الدفاتر عناقب ولى .الله الشيخ عبد القادر . 
ومنها الفتح الباطنى والظاهرى فى ثثر ونظم الورد القادرى وكلها مطبوعة بمحصر ومنها كفاية 
الطالب لمناقب على بن أبى طالب وهو جزء مخرر أشيع فيه الؤلف الكلام على مناقب 
إن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج بع مذ كره من الأحاديث قفه والتزم فه 
الإنصاف مع التحقيق دون إفراط الروافض ٠‏ 0 الؤمنين على بن 
أنى طالب كالخوارج ومن شا كلهم فى العتةد وقد طبع هذا الجزء أيضا ومنها الفوائد السنة 
فى بعض المآثر النبوية ٠‏ ومنها إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم الصحف الإمام وقد طبعا 
معا ومنها منظومة فى امواعظ نافعة للصغير والكبير وهى مطبوعة مع الخلاصة النافعة العلة 
منها شرحه |اعظيم انظومة الك.ي عبد العزز الزمزى الكى فى علوم التفسير المسمى تيسير 
العسير من علوم التفسير وقد اختصره فى شرح مختصر مزويج بالممن سماه تقريب التيسير من 
علوم التفسير وكلاهما فى غاية الإفادة فى هذا الفن وله شرح نفيس على نظم المثلث <الى الوسط 
دسرحه بامر سلطان امغرب سابتا ار رحمة الله وللمؤاف مؤلفات 
كثرة ع ها" :كاده طناعا عن شتر ديل 011 ريض الي 
بإبراز الدر المسون على الجوهر المكئون . والسبك البديع الح فى يع نظم السلم ٠‏ 
أى سل الشيخ الأخضرى فى علم المنطق وكشرحه لنظومة العمريطى ااسمى بأنوار الفحات 
فى شرح نظم. الورقات ٠‏ وكشرحه لنظومة لخاله مد بن أ-مد بن أبى فى نوع من علم 


لاوم د 





السيرة النبوية وقد اشتمل ذلك النفم على أول بدء إسلام الأنصار وبيعاتهم عند الءقبةثئلاثمرات 
فى ثلاث سنين وهجرة النى صلى اللهعليه وسلم ودخوله الذار ومعه صاحبه الصديق رضى الله عنه 
وهجرته وما وقع له في أمنانما ودخول المدينة وبناء مسجده الشريف وقد سماه مؤلفه با لفظه : 


ع لاودمل انسل اهن امم 


وسمى المترجم شرحه له مسامرة الأحباب فى شرح نظ اللباب . ولماطالشرحه هذا اختصره 
فى آخر سماه منية الطلاب . فى حل ألفاظ اللباب . والمؤلف رسالة نافعة فى أربعين <ذيدا بأصح 
سند وهو رواءة مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أصحسند 
فى الدنا واشترط المؤلف فيها أن يكون كل حديث منها باتفاق الصحيحين وقد رواه مالك فى 
موطثه أيضاً وشرحها شمرحاً نافعاً وله رمالة اختصرها من كتاب زاد اسل سماها أصح ورد 
بعد القرآن لامسلٍ ثما اتفق عليه البخارى ومسل وله أيضاً رسالة نافعة اقنطفها من زاد الل أيضاً 
ساها إنحاف أبناء الزمن . محصر ما اتفق عليه الشيخان من الأحاديث الصدرة عن » إلى غير 
ذلك هن مؤلفاته فى علوم القرآن وعلوم الديث والفقه وسائر الفنون . ثما يطول ذ كره الآن 
فى «ذه العجالة . وقد حج الترجم .عد جة الفرض نحو سبع مرات واعتمر مراراً واعتكف فى 
مسجد سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام . وجاور بالدينة النورة سنين وأزيد منها بااسجد 
الحرام . ولتق كثيراً من أعدان المداء والأولاء الكبار فى بلاده وحبهم فى غربته بالحرمين 
الشريفين وبفاس ومرا كش ومصر القاهرة ودمشق الشام وأجازه كثير من أجلاءالعاماءالذين 
ارتضاثم وكان مختار المعمر بن منهم من أهل الددبانة خاصة كا بسط ذلك فى مقدمتهالعلميةفىذ كر 
الأساند العلية وفوائد العلوم السنة . ولا بزال معتكفاً على إعام باقى مو لفاته أمها اللهتعالى لدعلى 
اأراد . وحْتم لناوله بالإعان الكامل يوار خير العباد. رسولنا وشفيعنا مد صلى الله تمالى 
عليه وا له وأسحابه وسلم اللهم امين اه . 


لاعوجم د 





تقاريظ عداء الأزهر 
أزاد اسل مع شرحه فتح المنعم وحاشته 


مصدرة بتقريظ ش.خ الجامع الأزهر حضرة صاحب الفضيلة العلامة الحةق الذائق الدراكة 
الدقق الفائق الشيخ الأ كبر محمد مصطؤ الراغى ونص ما كتبه : 

دم الله الرحمن الرحم محمده ونتعينه وتصلى على أشرف خلقه » 

وعد فإن سدنا مدا صلى الله عا.ةه وسلم بعث ملنا عن ربه ومبيناً لكتابه ( وهادياً خلقه» 
حديثه وحى » ودأله هدى » وقوله وعمله شرع » ومن الإعان أن نؤمن يما صح صدوره عنه 
وسلمت نسيته إليه واتفق وأغراض الشريعة فى جملتها ومقاصد القرآن الكرم ومناحيه لكن 
أسباباً متعددة يصعب حصرها أضافت إليه صلى الله عليه وسل 1 لافاً من الحديث مخالف بعضها 
مقاصد الشريعة ويناقض بعضها كتاب الله ويضيف بعضها إلى الشريعة ما ليسمنهاأو .هدم صولًا 
وقدأزعج هذا أعة السلمين رضى الله عنهم وحفزهم إلى بذل جهود يقل فيجانها كلثناء ويصغر 
أمامها كل فدح فثيروا وثابروا واجتهدوا وأخلصوا وكان لكل منهم نصيب وكان لكل منهم 
طريقة ورأى » وقد خاص للمسلمين بهذه الجهود جملةصالحة من <ديث رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم كانت ضاء ونور وكانت هدى لاكة السريعة وأأمةالعقائدو الأخلاق و لكن العلماء و جمهور 
الأمة تلةوا بالقبول النام والطمأ نينة من بين ذلك كاه عهلى رجلين جليايز و إمامي نكبير يز من أتة 
الحديث هما البخارى ومسل فى تنقبح الصحيحين المشهورين صصح البخارى ويح مسلم ومامن. 
شك فى أن ما اتفقا عليه يعد عند أة النقد وحفاظ الحديث من أصح الأساند وأعلاها بل قال 
يعضهم إنه متواتر حكما. 


وقد وق اقه سبحانه رجلامن رجال الحديث فى هذا العصر منحم سعة الاطلاع 
وحب البحث وحبب إله خدمة الحديث ألا وهو الأستاذ الشرخ محمد حبيب الله الشنقيطى 
من أساتذة الحديث فى الأزهر فجمع فى كتاب لطيف سماه ( زاد المسلم فيما اتفق عليه 
البخارى وملم) كل ما اتفق عليه الشيخان ثم شمرح هذا يكتاب سماه ( فتح النعم ( 
شرح فيه معالى الأحاديث وعرض لامذاعب الشهورة وأدلها ثم أثم هذا محاشية بين فيها 





مواضع الأحاديث فى الصحيحين وهو 6ل أرجو أن يتقبله الله سبحانه ويرضى عنه نبيه مد 
صل الله عليه وسم كا أرجو أن نفع الله به المسلمين ويضع صاحبه مع الشهداء والصاهين : 
محمد مصطف المراغى 


| موافق م رج سنةوهة‎ ١44 


ومنهم فضيلة الأستاذ الكبير » العلامة الشهير » صاحبالأخلاقالرضية » والتحةيقاتالسنة 
فريد العصر والأوان . الشيخ عبد المجبد اللبان » شيخ كلية أصول الدين ونص ما كتبه : 


سم الله الرحمن الرحم 
الجد لله الذى أنار أهل الحديث . وأ كرمهم من القدسم والحديث . بمواهب ربانية . ومنح 
صمدانية . والصلاة والسلام على سيدنا عمد أفضل هاد . وأأكرم مرشد إلى طريق الله الستقم . 
وعلى 1 له وصحبه الذرئ سلكوا مهجه . وأقاموا حجته . فثبت دينه وقوى شلطانه ٠‏ فرد الله 
بهم كيد الكائدين .وضلال الملحدين . 


وعد فن مان الله أن مخلق فى كل عصر من ينحو هذا النحو من العلماء العاملين فلهالخحد 
ولهالنة » ألا وإن منهؤلاء فضيلة الأستاذ الأ كمل الأفخ_العلامة الحدث الشيخ #دحبيبالله 
الشنقيطى عرفته بالفضل فى علوم كثيرة يدل تبحره ذيها على فضل فى <لقه . وطهارة فى نفسه . 
ومن أجل تلك العلوم علم الحديث الذى'اغترف من محره شيئاً كثيراً حتى عد من كبرالله دئين 
وعرف بين العلماء بأنه حجة ثبت فكان مرجما ومناراً مهتدى به ٠‏ 

وحدبى أن أقدم فى الا-تدلال علىذلك كنابه زاد السام . وشرحه وحاشيته . ققد وفق فى 
الزاد لنحرير ما اتفق عليه البخارى ومسلم نحريراً لم يوفق إليه غيره » وفى شرح الزاد السمى 
بفتح المنعم إلى إشياع الكلام على أدلة الذاهب الأربعة وغيرها بالتفصيل دونتعصب . ولوكانت 
الحجة ضد مذهبه الذى ,تعد عله وهو مذهب مالك إمام دار الحجرة رضى الله عنه . ووفقق 
حاشيته المماة بالعلم . عواضع أحاديث زاد السلم . إلى ما يدل على أنه ذو -فظ عظم ء» فلولا 


سكاعم د 





-فظه لتعذرت عايه الإحاطة عواطع تكرارأحاديثالصحيحينوفاتهتتقيحها . وباخلةفللاستاذ 

:من اللؤلفات لاسيما فى عل الحد.ث مايشهد له بطول الباع . والتبحر فى العلوم وسعة الاطلاع. 

نسال الله تعالى أن ينفع به المساءين . وأن بزوده نزاد التقوى . وأن يمل وضه عميما » وأن 

مجمعه بنيه صلى الله عليه وسم فى دار اانعم . مع الصديقين والشهداء ..وصلى اللهعلىس.دنا مد 

خانم النبيين . وإمام الرسلين وعلى؟ له وتحبه أجهين وسلم ليا دترا : 

نحريراً في 5 - 1 اتن شخ كلية أدول الدين الفعير إله تعالى 
8 سشسمير دنه |988٠‏ عبد الجد اللبان 


ومنهم العلامة الذائق » الحةق الفائق » فاتق رتق المشكلات » خائض محور الءضلات مفق 
الديار الصرية سابما الشرخ #د نيت المطعى الحنق ولفظ 11 بامضائه : 


الجد لله المستحق لأتم الخد والثناء . ومسير اللق على وفق علمه لما سر أو ساء » والصلاة 
والسلام على عمد عبده ورسوله نى الرحمة . وكاشف الغمة . الختص بجوامع الكام . وعلى آله 
وحبه نجوم الهدى . وتابعيهم ووارثهم ومن بهم اقتدى » أما عد فقداطاءمتطلىالكتا بالسمى 
« بزاد السلم فا اتفق عله البخارى ومسل » » الذى ألفه الأستاذ الكامل . والعلامة الفاضل 
ذو القدم الراسخ فى علوم الحديث رواية ودرابة حقى صار له فى كل نادمن نوادىالمورايه حادم 
العم بالارمين الشريفين » علامةزمانهووحددهرهوأوانه ااشيع #دحبيباللهبن ما يأبى الجكنى 
الشنقيطى ٠‏ نفع الله بهالسلمين » فوجدتهخيرماألف فى هذا الوضوع ؛ فهواختدى فى جمعه إلاأنه 
مع اقتصاره على ما اتفقا عليه زاد عليه حسن الترتيب على حروف الممجم » فكان هذا الصنيع 
أتم وأعظ, . أو هو اللمقدسى ف عمدته إلا أنه زاد عله ما له عله من الأحاديث الى 
تملفت بغير الأحكام » فكان سهل التناول للطلاب » جامءاً لكل ما لذ وطاب ٠‏ عراته 
قطوفها دانة . يحرى من نحتها أنهر حواشه الواسعة الجامءة الحررة العذبة الصافة . خالا 
غالآ من الطويل امل . والاختصار الخل فكان بين ذلك قواماً . حممآً بالاعتناء 
والاطلاع عله . وافيا بالغرض المقصود يما برجع وهإله . كيف ومؤلفه محمد حيب 


سد اهمه حل 


الله الذى والاء . وبشفغله أولاء . خمع بين العلم والعمل . حفظه الله للعم والديئ . وجعل 
كتابه مثله إماماً . والنفع به لزاماً . 
مفق الديار المصسربة سايق 
١‏ حمادى الأولى سنة باغ١‏ جمد مخنت المطيعى الحنق 
غفر الله ولوالديه ولسائر المادين آمين 
ومنهم العلامة الكبير » الدين الشهير . محدث الديار المصرية فى أوانه . خادم تدررس 
الحديث بالمسجد الحسيتى طول زمانه . الشيخ عمد بن إبراهم المالوطى المالكى رحمة الله» 
وكان تفريظه له قل وفاته نحو ثلاث سنين ولفظه بإمضائه : 


الجد لله الذى 'زل أحدن الحديث . وهدى به من شاء فى القدم والحديث . والصلاة 
والسلام على السيد السند . الذى منهكل خير يتمد . س.دنا عمد الحادى إلى الصراط الستقيم » 
صلى الله تعاللى عليه و-لم وعلى 1 له وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم , 


أما بعد فقدسرحت طرفء الطدّرف فى طرف من كتابزاد الل نيما اتفق عليه البخارى 
ومسل. الذىجمع نحو ألذآ وثلاعائة حديث .متصلة الإسناد اتفق على روابتها الشيخان . مرتبة 
على حروف المعجم وفق الإرادة . ليسهل الاطلاع على الحدءث المطلوب فى أقرب زمان معلقاً 
عليها شرح لطيف . وان واف شاف طريف . فألفيته بحرا أسفر عن فضل مؤلفه العظيم . 
وكتاباً كرعاً يهدى إلى الحق و إلى طريق مستقيم . فهو من أجل ما ألف . وأبدع ماصنف 
قد اشتمل على ما هو أصح الصحبح . وماله على غيره التقدسم والترجبح . جنى مؤلفه من بانع 
الصحيحين مالم يجنه قبل جان . وغاص بحريهما فاستخرج منهما الاؤلو وامرجان ولاغرو 
ذؤافه #عدث عصره . وزينة العاماء وبتيمة دهره . العالم العلامة الث.خ مد حيب اللهبن الشرخ 
سبدى عبد الله الجكنى ثم الإوسنى المالسكى بن سيدى أحمد الشهير با يأبى الشتقيطى » بلغه 
الله ماحب ونحاه مما يأبى . وهذا المؤلف الفاضل قد بذل جهده فى البحث والتتقيب . وأجاد 
للغاية فى حسن الوضع والترتيب نفع الله يكتابه كا نفع بأصليه . وجعله وسيلة لرضاه . والفوز 
اديه آمين 

كته الحقير الفقير الذلل ممد بن إبراهيم المالوطى الحميدى المالكى الخلوق 

عفا الله عنه امين 


لداارةم - 





ومنهم العلامة الكبير الحفقالشهير . سيف الله تعالى المجرد. على منعلى الجنا ب النبوى عرد . 
أحد هئة كار علماء الأزهر الشرخ اوسفب الدجوى أطال أله تعالى إقاءه وأدام فى حاته 
ارتقاءه » ولفظه : 


الخد لله الذى لاتعد مننه ولا تخصى نعمةه . ولا تدرك عظمته . ولا تنهى آناته وأدلته . 
والصلاة والسلام. على سيدنا محمد معدن الأسرار . ومنبع الأنوار . ومشرق السعادتين . 
وإمام الحلق فى الدارين صلى الله عله وسل وعلى اله وأسحابه وأتباعه الذرن حفظوا شرعته . 
وأحيوا سنته . وأفادوا أمته . صلاة وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الدبن . يوم يقوم الناس 
ارب العالين . 

وبعد ففد قرأت كثيراً من هذا اسكتاب الجليل السمى « زاد ااسلم فيما اتفق عليه 
البخارى وملم 6 مع شمرحه المى فتح النعم بشمرح زاد ال.لم كلاها لو<يد دهره . وريد 
عصره. أستاذ الأساتذة » وملاذ الجهابذة الحافظ الكبير . والعلامة النحرير . صاحب القدم 
الراسخة فى المعقول والمنقول . سراج أربابالقلوب وحجة أهلالعقول. الشرخ محمد حبيب الله 
الشنقيطى أطال الله عمره . وأعلى أمره ورئع قدره وأدام فى سماء الفضائل بدره . وأجرى 
فى مشارق الأرض ومغار.ها ماطلعت الشمس بحره فوجدته كتاباً هو من آبات الله . 
ومعجزات رسول الله الى .ظهرها الله على بد ورثته صلى الله عليه وسلٍ إلى قيام الماعة . 
حفظاً لإدين وتأسد] لشريءة سيد المرسلين . لاسيما وقد رأى حفظه الله أن يقرب لاس 
فى شرحه فتح النعم مذاهب الأثمة . وما اختلف فه علماء الأمة . <ق يلم القارىء به كل 
الإلام . فجعله على طرف العام . “م خاض عباب الأدلة وما استند إليه علماء اللة . مع بان 
الحجة الصححة والحجة الصر>ة . لاءعنه فى ذلك إلاماءوجبه التحفق من غير تعصب لفريق 
دون ريق . غير أله قد يمال الشدة بالشدة . والحدة بالحدة . ولكنها شدة برهان ومنطق 
وسان . ولقد صدق مؤلفه حيث أنشد فى آخر شرحه هذا قول القائل : 

هذا كتاب لو باع بوزنه. ذهب لكان البائع المغبونا 

فجزاه افعنا أفضل ماجازى به العاملين المجدين . والمجاهدين اللخلصين . وأبقامسر اجا 
وهاجآً . وغْينا 'يحاجا بمنه وكرمه . 

أملاه انسلاخ جادى الآخرة سنة ومم١‏ يوسف الدجوى 

عضو جاع ةكبار العلماء الأزهربين 


ساومهة - 





تقاريظ عاماء الآفاق وملوك الأشراف 


زاد الجر هم ترحة الع الحم وحاشته 
فنهم أخو الولف العلامة الكبير . الحدث الشهير مفق المالكية بالمدينة النورة الشيخ مد 
الحضر بن مايأبى الجكنى ثم البوسى الشنقطى إقلما رحمه الله تعالى »فقد قرظه قبل وفاته نحو 
سحة أشهر » ووفاته كانت االمدينة المنورة م:تصف ذى| لمعدةممنة ألنوثلاعائةوثلاث و سين ولفظه: 


سم الله الرحمن الرحم والصلاة والسلام على رسوله الأواه . 


الجد له الدى لم مخل الزمان من الأعيان . الجهابذة النقاد لما فى الحديث من الصحاح 
والحسان . القادرين على حل مغلق أحاديث سيد ولد عدنان وقدطان . عليه الصلاة والسلام 
من الله النان المنان. وعلى له وأصحابه أولى الحدى والعرفان . أما بعد . فتحمد البارى جل 
جلاله أن من علينا يمن هو الحلية والتاج للاسلام حافظ الحديث حين الحديث فى اتقصام 
وانصرام . مخاديه فى زمان ليس به للناسإلام . الحا ك محفظه وفهمه على الحفاظ أولى الأفهام. 
شخ الإسلام والأنام . الشيخ محمد حبيب الله بن ما,أبى علاءة الأقدمين لا أهل هذا الزمان. 
ذؤانة آل يوسف ذؤابة أبناء جا كان . لمع ذا ما اتفق علءه الصحبحان على منوال لم يمتطه 
قبله ذو لان وجنان . فصير :اولما سهلا على غير ذوى الأذهان . ةل لسابقيه باع ههات 
ماء ولاكصداء . ومرعى ولا كدمدان . وحلى ذلك الع بإيضاح العاتى . بألفاط عذبة المعاتى 
والمبانى معانها اسلاستها للفهوم دوانى . وأبدى فيها من الدقائق مانخفى ههمه على كل عالم 
رباتى . وم المششكل غاية العبز .. فصار ذلك كامقد المنظم بالدر والإبربز . فسبحان معطى 
ما أبداه على نديه فهو الحكيم العزيز . حيث صار الصحيحان مجمعه وتطريزه للأجلاء وساداً 
ومهاداً . ولغيرحم من الطاليين قوناً وزاداً ؛ حتى منه الطلاب هدى ورشاداً . فلا عدم 
المسامون نسج محربراته . ولاوارته الأرض إلا بعد إمداد حاته . وأفاض عله المولى 
فى الدنا سحائب بركاته . وأسكنه فى الجنان أوسط جناته آمين . 


محمد الخضر بن مايأبى الحكنى الشتقيطى إ ليما وفقه الله 


كه لد 





ومنهم مجحب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ و<-انه الربانى . وشاعره |اجيد المرحوم 
الش.خ يوسف النهاتى » فقد أجاز المؤلف وقرظ كتابه زاد السلم وششرحه فى آخر عمره قبل 
وفاته بأقل من سنة حيث زاره المؤلف بقرية اجزم بفلسطين واستجازه ولفظه مخطه وإمضائه: 


الْجدث رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا مد سبدالمرسلين . صلى الله عليه وعلى 
آله ودءئصه أجمعين : 


أما بعد فقد طلب منى الأخ الفاضل العالم العامل سيدى الشخ محمد حبيب الله الش:قيطى 
حفظه الله أن أجيزه بما أجازنى به مشائخى من كتب العلم فى الحديث وغيره . الصحيعين 
وغيرهما . وهو والله من أ كابر العلماء الحدثين . ويقل أمثاله فى هذا العصر من جهة الإتقان 
ونصرة أهل الإعان . وطلبه منى الإجازة ماهو إلا من تواضعه وإلا فإجازته من مشالخه 
الكثيرين تغنيه عن ذلك وإفحباً لرضاء قد أجزته يجميع مؤ لفانى ومرويانى وجميعمااشتمل 
عليه تبنى » هادى المريد إلى طرق الأسانيد وبما أجازنى به مشانخى .هد نششره وقد أجازنى 
كتابه زاد السلم فها اتفق عليه البخارى ومسلم وغيره من مؤافاته . وكتابه هذا هو والله من 
أنفع الكنب المؤلفة فى الحديث . ولا أفضل عليه كتاباً منها لأنه قد جمع ما اتفق عله 
الصحيحان فكأنه كله مجموع من الأحاديث التواترة» وقد طرزه بفوائد كثيرة من أهمها المباحث 
العامة فى الحديث وغيره . 


وأسأله من فذله أن لاضاى من دعواته الصالحة 
فى غ؟ رسع الأول سنة .وغ ١١‏ الداعى له كاتبه 
توسدف النها فى 


ومنهم سلطان المغرب الأقصى المرحوم السلطانمولاى هيد الحديظ علامةزمانه ابن1لللطان 
مولاى امسن ولفظاة بإمضائه رحهه الله اعد أن أرسل له المؤلف أجزاء من هذا الكتاب 
وششرحه سائلا منه تفريظه بما ظهر له : 


الخد لله الذى من علينا باتداع خير النبين والمرساين . وأ كرمنا بالاقنداء به بالفرف 
فى أعلى عليين . واأصلاة وااسلام على من تبلل وجه الأ كوان يوم استهل هسلاله 








واستيشير العرش وزبنت الموات عند م١‏ آن وصوله وإلباله سيدنا خمد خير من طابت أصوله 
وتصوله . القائل تحمل هذ! الدبن من كل خلف عدو ل . وعلى آله وأحابه حماة الدين بالعلم 
والورع الواقفين عندما حد الرسول وشرع . ( أما سد ) همد طالعت ال-فر الأول من اايف 
حينا وبنا الفقه الأجل . ااعلامة المبجل . اللوذعى الأديب الفاضل الأريب . الشيخ م#د 
حبيب الله بن سيدى عبد الله بن ما .أبى السمى بزاد السلم . مع شبرحه له | أسمى فتح المنعم . 
فألفيته جامءاً لكثير من المسائل مفداً فى القاصد والوسائل . <الا من الحشو والتعقيد . 
ومن التكلف والتءمب والتشديد . فهو جدير أن يسمى بزاد السلم حقيقة. لمعه أعلى ماصح عن 
سيد الخليقة . إمام العريءة والحةقة . صلى الله عليه وسل وعد وكرم . أثاب الله مؤلفه نوا 
حزيلا . وآدام اللفع به دهراً طويلا . ومن عحض جوده وكرمة على الجبع 5 بحسن الخاعة 
وشفاعة النى الشفرم . والمستغنى عن كل ماسواه لا.ءظم هذا عليه . لأن كل شىء منه وإليه . 
كتبه فى ١‏ رمضان العظم من سنة متوساه. 
عبد الحفشظ المالكى مذها الأشعرى عقدة 
كان الله له واطف به آمين 


ولما اطلع عليه إمام امن صاحب الجلالة أمير الؤمنين الإمام محى بن محمد حرد الدين 
صاحب العلوم الغزيرة . والمآثر الكثيرة الشهيرة . حين أرسل إليه مؤافه أسشآ منه هدية 
كتب اؤلفه ثناء عليه فى كلات درية. كانت كالتقر يظ لهذا المؤاف النفيس. وشهادة على ما أبداه 

من حسن التنسيق والتأسيس . ونص ما كاه : 
إلى حضرة العالم الفاضل والألمعى الحلاحل . محمد حبيب الله بن الشيخ سبدى عبد الله بن 
سيدى أحمد مايأبي الجكنى الوسئى “زيل دار الهجرة حرسه الله على طول الدى . 
وحفظ به الجم الكثير من معالم الاهتداء . ومالك حسن الاقتداء . وششريف السلام 
عليه ورحمة الله وبركاته : أبها الشخ الفامل لد وصلى إلا الجزءان الأول والثانى من 
أثرك النفيس زاد الل . وشرحه تتح المنعم . تمررنا بهما وأعجبنا موضوعهما . وجل 
مهما قدر الحدية كا عظم بهما قدر الموهدى . ومن المق أن نقول اعترافاً لفلكر تع 
(5؟ زاد الملم )٠‏ 


ار لكو د 





التقاده . إنها مثل ما أخادت فى اختيار الموضوع قد أحسنت صنعاً فى التنسيق وجادت بالإفادة 
الى تجاده . زاك الله عن دينه خيراً وشكر معي فهو من السعى الوفورأجراً والغبوط ميراً. 
وهذه عحالة -اقها الاستحسأن والدلالة على ما لدينا من الامتنان . ولازلم محروءين والدعاء 
منكم م تمد وشريف السلام عليكم ورحمة الله , 
؟ حمادى الأولى »نة معمام خم 
أمير المؤمنين التوكل على الله رب العالرن 
نحي بن محمد حميد الدبن 


وهذه قصدة رائقة . بدعة فائقة . وردت ا فى تفريظ زاد الس وشرحه فتح النعم من 
خلاصة أمراء المؤمنين الجاهدين . وسادة آل البيت القرين السيد مريه ربه الشنقيطى إقلما 
سلطان سوس الأقصى سابقاً ابن الولى السكامل . والعالم العامل شريخنا الشبخ ماء العينين الذى 
صار صيته بن الخافقين وهى قوله.: 


حى الر بوع وقف بذات الازم 
دور خلعت بها عدار شبيبق 
عهدى بها زمنآ ببض لله 


لوكان منا حيث السمع أو 'رى. 


غى الخام ها وناح فهكذا 
بإقلب إن كنت الست حديها 
حيث ‏ اللمسوى إسلظانه متغلب 
والشش غض والممرة -روضطة 
وأخو الصبابة إن يغب لم يسل عن 
حث الفوائر والفدود تقاسمت 


وشح المعاطف فوق أحقاف المهى 
لولا العاصم ماتفصم دملج 


واار الدموع بدارسات الأرسم 
لا نقص فيا إن دعيت إعغرم 
وجه البرور ويومه كلموسم 
ازأى عظم الصبر. غير معظم 
لم مخل من باك ومن: مترتم 
أفضم “عن المارّى وإلا جمجم 
خيثا الظبا “تختال نفس الضيغم 
غنا وحبل الوصول لم يتصرم 
نبج القرام وإن يعم الم يسأم 
أرواحنا بدل المنا والأسهم 
عت با أخفى أسوار العصم 
والحجل اولا' الساق لم يتفصم 


ل ثكم لدم 


لولا ليب الحد ما الهب الحجا 
ياقد كن ألفا لوصل لا :سكن 
أفدى الغزالة والغرالة أشرةتت 
نظم اللالى. ثغرها قتنائرت 
ظالتك حورا بالهوى وتظلمت 
قد حرقت قلى وفيه توطنت 
هضاء يثقلها الكثيب وفروعها 
عبث 22 النذارى يمدها فكأعا 
هذا وثمر للعلا متزوداً 
يا عز من أصى بلازم درسه 
أعلى الصحيح وزانة فى سكه 


واتغر لولا ظلمه 29 لم يظم 
ألفا لقطم كالنان اللهذم 
ينها نحت الأئيت الأسحم 
ما الدر إلا مابدا. فى اسم 
درر الدموع عفرد وبتوأم 
عجباً لشأن الظالم المظلم 
الله جنات اثوت | بحهم 
يناب فوق كثبها كلأرقم 
مزج الحا وجناتها عمندم 
لقصها بدروس زاد الس 
يا فوز من أمسى لذلك ينتمى 
ما1رصعت فحات فتح المنعم 


إن شاركته مسميات فى الصحيح على شير العشر التقدم 


فالشمس شاركت اكوا كب فى اسمها 
شمس الآدلة وهو سهل الرتق 
وأضاء ديحور الجهالة نهو فى 
عين الشريعة وهو عين علومها 
والصدق أوضح نهجه لمدعه 
والعى أصبح طلما فتجهزت 
نهو اللالى وانؤلف خضرم 
يدعى حبيب الله وهو محمد 
شيخ الطريقة علم العلماء .من 
محر نطمطم شرعة وحقيقة 
أبدت مخدرة الشموس علومه 


والسك أعلى الطب وهو من الدم 
للعالم اللتحرير والتعلم 
بل الجهاة عالياض ١‏ يأدم 
ولداء عين الجهل عين الرثم 
لم بعد عن نيج الطريق الأقوم 
أقلامه فانفك كل مطلسم 
لاتعجبوا من 'ؤْلوٌ فى خضرم 
براس أهل العلم عين العم 
أجلى غيوم الفهم للمتغهم 
هن ذا اوم صولة التطمطم 
نهدى المضل من الشلال الظم 


. الل بالفتح ماء الإنان وريقها : غتار الصحاح‎ )١( 
. (؟) من باب طرب‎ 


- كم سل 





فالففل غارته تكمل بدؤها 
دلى على الفادى وسسلم من به 
وعلى أبى بكر لخاينته الذى 
وعلى أبى <فص ميد الشرك من 
وعلى ان عفان الذى كاته 
وعلى على من به شرف العسلى 
وعلى الصحابة كاهم شهب الحدى 


وختامها فى بدئه والمخم 
جل الثناء عله صل وسلم 
عن دعوة الإسلام / تللم 
فى ودفه ازدحمت حروف المعجم 
رضوى مخف وشاعخات يلمر 
حاتى الحمى ليث الللوث الجهغهم 


وهذا تفريظ ازاد الام وشرحه اللسمى فتح النعم للأديب الذائق الأستاذ الفهامة الفائق . 
أديب الخطباء . وخطيب الأدباء السيد ماء العينين بن العتيق ٠‏ لازال أهلا لدراية أنواع العلوم 
والتحقيق . أردله لناهن سوس الأقصى وهو هذه القطعة الرائمة : 


م 


لا زاد فى نج أحل أسلم 
إذ فاق فى رعى التوافق فى أحا 
وبضم مااتفقا عليه نطمنه 
1 حك ماحكية فى تم دحه 
نهو اللجأم لكل خدم مادد 
ولح ذا ما أنم الأعلى به 


نفءا كن ادتصحاب زاد اسم 
ديث البغارى الصداح ومسم 
نصبت> سيل العم للمتعلم 
والضبط فى ترتيبه الدتحكم 
وهو. السراج لكل صدر مظلم 
من تح مشكاه بفتح المنعم 


فكلاهما فاح مبين مد:ةض من حيرب الله نور المكرم 60 
الححة الوم الأذقى 20 الفدوة العلامة اازفر 20 الهم الخضرم (4) 
من يأب ٠١‏ أملى ابن ما يأبى عل 
مولاى عن دده الدبن احزه 


. العكرم بالكسير دواد الليل فراده نور الظلام‎ )١( 

(؟) أى بالغ النهاية فى السكرم أو فى العلى أو فى التصاحة وججيم الفضائل كا فى القاموس ء 
() الأمد والشجاع والبعر والنبر الكثير الماء . 

(4) أى الجواد المعطاء والسيد المولى وبهما فسسر الهم أيضًا فهما حيئذ مترادفان . 


وقد قرظه الأتاذ الأدرب . اللهائز من الفنون أوفر نصيب . الشيخ الختار بن أحمد ود 
الجكنى الموسانى اك:قيطى إقاما بقطعة من ثر الخفيف . المستعذب عند كل أديبظريفوهى: 


ما أنى أمة قاما بزاد 
مثل زاد به أتانا حبيب الله 


فاعتمد زاده وق فلاح 
فاق من ألفوا بذا المتتضى فى 


مثل زاد به أنى ذو الأادى 
شهد السديق صاب العادى 
إن فى ذاده لأعظم زاد 
همه شم صنعهة المستجاد 


ثم فاق الؤلفين بفتالهءنمم الم-تجاد فى كل ناد 


ونراس المعلم ازداد فخراً 
ضم أعلى الصحيح دون تراخ 
حازماً فى كل الذاهب فتهآ 
قل لأهل الحديث هذا كتاب 
كيف لا وهو صوغ أعظمحبر 


فزاياه لم مزال فى ازدياد 
بل مد قد ضمه واءتهاد 
فائق سلموا بير عناه 
كفلا وهو فيض حر جواد 


ليس يرضىأدف العيشة أمغىال_مر إما فى هجرة أو جإساد 
أو فشر العم درسأوتأايفاً وبدذل لطارف أو :لاد 


أبدى الزمان سروره شم 
سفر جليل النفع أحم صنعة 
سمع الحبيب به حريب الهمنا 
أبدى ثموس علومه بكتابه 
من بحرهغر ف الأقاو(١)‏ كلهم 


وهذه أبيات للاأديب الشاعر الأريب الحسن بن أبا الموسانى الشتقيطى إقليما قرظ بها زاد 
السلم وشرحه وهى : 


وارتاح من فرح بزاد الس 
حير اأزمان وكان ليس عدم 
حوداً وأنم عند تح انعم 
فايحاب غيهب لل جهل مظل 
منعالم أو جاهل متعم 





٠ هو جم الجم كالأقائم بالمدكا فى القاموس‎ )١( 


جاكام د 





ومنهم المحدث الحافظ ال بسر الفأئق ال.د حمد عبد الحى الكتاتى » ققد كتب لنافى تقر يظه 
بعد ما اطلع عليه وهو عدينة فاس بالغرب الأقصى ما لفظه : 


الخد لله وكنى . وسلام على عباده الذين اط ( أما بعد ) فإن الأمة الإسلامة لا أجمع 
جمهورها على أن أثم كتب الحديث كتاب الجامع الصحبح لأمير المؤمنين فى الحديثأبىعبداقه 
مد بن إسماعيل البخارى ثم جمع صاحبه الإمام أبى الحسين مس2 بن الحجاج القشيرى قدس 
الله أسرارهما وعطر إلى الأبد مزارهما غار جماعة من فطاحلة هذه الصناعة على بقاء أحادثهما 
متفرقة فاهتموا فى كل عصر وزمان مجمع أصح الصحبح الذى هو ما انفما عليه فذهبوا فى ذلك 
عنى طرائق ومذاهب نحسب الأذواق والأغراض وأشهر من اعتنى بهذا الموضشوع وحازفيه القدح 
المعلى الإمام الجامع أبو عبد الله حمد بن أبى نصر الخنيدى الأنددى المتوفى سة مغ فإنه رتب 
أحاد.هما محذودة الأساند إلا التابعى ثم الصحابى على مساند الصحابة حمس طبقات . وقد 
قال عن المع المذ كور ابن الأثير فى جامع الأصول إنه أحسن فى ذ كر طرقه وا-تقصى فى إيراد 
رواته وإلهالنتهى فى جع هذين الكتابيناه ود اعتنى يجمع الأيدي هذا جماعة من الأعةفشرحوه 
وا<تصروه؟ اعتنى مجمع الصحيحين بعده جماعة من الأأعة كالصاغاني والمزى وعبد الحق 
البجائى وغيرثم يمن سماهم صاحب كشف الظنون وابن خالنا فى الرسالة الستظرفة.ومن أجل من 
اهتم تجمع أحاديث الصحيحين فى زماننا هذا على ضعف الاشتغال الآن بعلوم السنة بين الامين 
العلامة الندرير الدراك المحدث المحقق الشهير سليل المجد والكال . رضع العرمن آبائه 
أعلام الأجال ٠‏ فى صقعهم الشنقيطى بلا نزاع ولا جدال . الشيخ أبو المواهب سيدى مد 
حبيب الله بن الشبخ سيدى عبد الله بن سيدى ىد المشهور بما يأبى الجكنى ثم اليوسفى نسبآ 
المالى مذهباً الشنقيطى إقلما الدتى مهاجراً تزيل مصر القاهرة حالا حفظ الله كاله ٠‏ وواصل 
إنعامه عليه وإقباله ٠‏ وقد رتب ما اتفقعليهالصحيح'ن على حروف العجم: رك ا أسانيدالأحاديث 
إلا الصه'لى ليسهل حفظه علىمنأراده. تمن وافقه اللهتعالى للحسنى وزيادة : وقد تعب حفظهاله 
فما جمعه ولفلام هدم ا كتفائه بتقلد من سبق هكالساغاتى والحافظ السيوطى وتحوهما بل كان 
لايكتب حدب فى متنه هذا النافع المسمى زاد المسلحتيراجمهف الصح حيز رأساً ومحةق اتفاقهما 
عليه لفظاً ويكتب محل تخريجه منهما مع استيعاب مواضعه إذا تكرر فى كتاب أطرافه 
الذى ماه المعلم 5 عواضع أحاديث زاد الم » وإن كان اللنظ لأحدهما بده اعئة ولا سر 
الاتفاق فى ااعنى عكس كثير بمن ألف فى هذا المعنى قبله مسمياً كتابه بزاد المسل ؤزما اتفق 





7ه حل 





هله البخارى ومل وممازاد هذا الزاد روئقاً وحمالا . وإفادة وجمعا وكالا . ماجمعه فى شترحه 
فتح المذعم من العلوم والنكات البديعه . والدقيقات الجامعة الرفيعه . لا سما ما ينطبق على حالة 
الزمان وأنواع بدعه العرضه وأحدائثه الواسعة الى يتمسك بها كثيرمنأصحاب العقول والقلوب 
المريضه . فهاكه أيها المسلم زاداً يذفعك فى سيرك المتصل فى معاشك ومعادك من يتقظتك إلى نومك 
وكل أحوالك . فسكن أسيره وسميره فى الآصال والبكور . واغتم فوائده وكن لجامعه أ كبر 
داع وشكور . 

قاله وكتبه خادم الحديث عمد عبد الحى السكتاتى الحنى غفر الله له ما جناه أمين فى فاتح 
صفر الخير عام .م14 ه بفاس حرسها الله تعالى . 


فهرس 


الجزء الخامس دن دزا المسل .6 


صفحة 
كان النى صلى الله عليه وسل يأتى مسجد قباوكل سيت الخ 0 .. .. 22 سم 
كان النى صلى الله عايه وسام يوْنى بالصبيان فدعو لهم ويه الترك والتوسل 

به صلى الله عليه وسلم وبآثاره ١‏ لإياو > ينه عض ود د 7 ل الا ألو ا لواو خلا “ذه 
كان رسول الله صلى الله عليه وسام يأمر مؤذنا يؤذن ثم تقول على أثره 

ألا صلوافى الرحال فى الللة الاردة أو الطيرة ‏ - ام .ىا ا الى الى ...ا بل 


كان صلى الله عليه وسام يوتر على البعير . .ا .ىت الى ام ان هل 
كان صلى الله عليه وسام ,تخولنا بالوعظة كراهية السآمة خا بق ميو حا 
كان صلى الله عله وسام يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء الخ . . و 
كان صلى الله عليه وسام دَسكيء فى حجر عالشة وهى حائض فغرأ الترآن و1 
كان سلى الله عليه وسل يحب المل واطلواء وكان إذا انصرف من العصير 


دخل على نسائه فيدنو من إحداهن وصفحة( ١49‏ ) عي لاقن ووفك ل الي وه 


كان >لىالله عليه وسلم محدث حديئا لوعدة العاد لأحصاة .. افد اب ا سيم 
كان صلى الله عليه وسلم مخرج يوم الدءار والأضحى إلى المصلى فيدا بالصلاة .. 4م 
كان صلى الله عليه وسلم منظب يوم النعة قاما * الي و 5 
كان صلى الله عليه وسلم مخفف الركءتين قبل صلاة الصبح الع .ل ا فم 
كان صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم ا 7 لفن 
كان صلى الله عله وسلم .دعو أعوذ بك من البخل والسك-ل وأرذل العمر 

وعذاب القير وفتنة الدجال وفتنة الجا والممأت ..  ..‏ ا. ‏ .ىا الى ل الى لوس 


كان صلى الله عليهوسلم ي-ألفىمرطه الذىمات فه يقولآاين أناغدا أين انا 
غدا أ يريد يوم عائشة الغ. © امامل “ونه 1ق ١‏ اد اوت ا 0 

0-0 3 الله عله له وسأم تأذنا إذا كانفيوم المرأة منا تعد ما 'زلت ترجى 

00 0 دل شعره الغ . 

كان صلى الله عله وسلم بير العنق فإذا وحد خوة نص 

كان صلى الله عليه وسلم يصلى الصبح وأحدنا يعرف جليس' الغ 

ترحمة أبى برزة الأسامى رضى الله تعالى عنة 

كان صلى الله عليه وسلم يهلى الظهر بالحاحرة والعصروالشمس نفةوالغرب 
إذا وجبت العشاء أحانا » واحيانا إذا راثم اجتمعوا عجل الغ ٠:‏ 


لفارت لطباي ١‏ د بد الع . 


كان صلى الله عليه وسلعيصلى على راحل» حصث حيث 'نوحهت به فإذا 'رادالفريضة 
زل فاستمل الفلة . 0 الوه 

كان صلى اللهعليه وس يصلى عندالبيت وأ و جهل وأصحاء؛ جلوس إذ قال 
بعضهم لبعض أب ع يحبىء بلى جزورينى فلان الغ عل م 6 


كان صلى الله عليه وسلم يصلى الفجر فيشهد مءه نا من الؤات منت 
عروطهن ثم برجعن ما عرفهن أحد . 3 الو لحا 
كان صلى انه عليه وسم يصلى فى نعليه 5 

صفة نعله صلى الله ل 2 

بها إلى الله فى الشفاعة والقبول الخ 5 0 
كان سل الله عليه وسل بصلى قبل الظهر ركتين .. ل 
( فائدة ) ذكرها اب الشبع بنحبان أن من صلى بعد المشاء ركتين يقرا 
ا وعشرين ات را 
فى النة . 8 

ا ثلاث عشرة ا اا 


ل 


لح 
30 
“8 
“1 
م8 


15 


١ 


كه 


لي 


5١ 
54 


ا 
م 


صؤيحة 


وركهتنا الفجر 

كان صلى الله عله وسم عو سو ار ين اق - 

كان ملى الله عليه وسلم يهلى وهو حامل يت رسول الله 
صلى الله عله وس ولأبى العا إن الر بيع وفيه <لاف العلماء فى هذا الموضوع 
ترجمة أبى قتادة الأنضارى رضى الله عنه . 

كان صلى الله عليه وسلَم رصنوم حتق تقول لايفطر الخ . 

قفل الهو ماين أن لا ايع عز ادن بن بد الس من سل 
النصف من شعان الع . “لا عرلا لقره ناوه 

أما اختساص لدم بللة الصف الع 

أما اجتاع الناس فى هذه الليلة للدعاء الخ 

كان صلى الله عليه وسلم يضحى يكبشين أملحين الخ 

كان صلى الله عله وسل 'يضرب شعره كرف .+ 

كان صلى الله عليه وسلم يطوف على تاثه فى البلة الواحدة الغ . 

كان صلى الله عليه و-لم سالج من التتزيل شدة الخ 

كان صلى عليه وسلم يعتكف العشمر الأواخر من رءضان الخ 

كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن فى تنعله وترجله وطهوره الخ .. 

2 00 

كان صلى الله عليه وسلم يمطنى العطاء الغ . 2 

كان صلى الله عليه وسلم يتل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالد . 

كان صلى الله عليه و-لم يفل النى ثم مخرج إلى الصلة فى ذلك لثوب الع 

كان صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر 0 لإ به 

كان صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة الق يها السجدة وبسجد الخ . 

كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الركمتين 0 بفأئحة 
الكتاب وسورتين يطول فى الأولى ويقصر فى الثانة 3 ا 


الا 


ف 


ذفى 
الى 
له 


وم 


م 


١ 
٠ 
4ه‎ 


0 ال 0 


نيال 


ءا 
ف الاء1 
مل 11# 


١>. 
ملدلا‎ 
١5 


سا الاق لدم 


كان على الله عليه وسلم يرأ فى الفجر يوم الجعة : ألم تنزيل وهل » أتى على 
الالشأن ل ع .. عه هري م عي عي م عر مما اف مف مر مر ١‏ 
كان صلى الله عايه وسلم يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعلك توكات 
وإلك أنيت ويك خادمت الخ م حم لعي" الل الو عقا أي لوو رما 
كان صلى الله عليه وسام يقول عند الكرب : لاإله إلااق الخ وهو دعاء 
كان صلى الله عليه وسلم يتقول فى دبر كل صلاة مكتوبة : لا إله إلا الله وعده لأشر يك 
له الخ ويقول : اللهم لامائع انا أعطيت الخ  ..‏ . ام الت اب ل ان . لعل 
كان صلى الله عليه وسلم يقول فى دعائه : اللهم | +مل فى قلى نوراً 5 م هس 
كان صلى الله عليه وسلم تقول : لا إله إلا الله وحده أعز جنده الخ .. .. ٠.٠‏ برسم 
كان صلى الله عليه وسلم شول إذا سمع الصارخ .. ا ل 
كان صلى الله عليه وسلم يقوم من اليل حت تتفطر قدماء الخ .. .. .. .. ١4...‏ 
قول الؤلف رحمه الله تعاللى استفيد من هذا الحديث أن أفضل الذكر تلاوة القرآن 
فى الصلاة الخ .ل ل اع ال عن اعم امل اعم امي امم امم مم [14 
كان صلى الله عليه وسام يكثر أن بهول فى ركوعه وسجوده : كد رنا 
وححمدك اللهم اغفر لى بتأول القرآن  ..‏ .. .. .. ل سمو 
نسل الله لب و بل الل لتك علي وك لكر فل كر لي ا ها 
كان صلى الله عليه وسم ينام أولالليل و.تمورم آخره فيصلى ثم يرجع إلى فراشه الخ .. لما 
كان هلى الله عليه وسل ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره الخ .. .. ١٠68 ٠‏ 
كان صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكداها ف .جك جو الوه أ" و ةا 
كان يوم عاشوراء ل" عليه وسلم يصومه هلما 
قم المذينة صامة وأمر صيامة الخ  ..‏ . أ ا الى ام ار ا لت .هوا 


النوع الثانى فهاكان مصدراً بلفظ لاءمن الأحاديث الطلية .. .. .. .. مها 


سد سياه - 


لا أحد أغير من الله الخ 


لا ألفين أحدم يبوم العامة 0 شاة لها ثفاء الع 55 


لا إله إلا الله ويل للعربمن شير قد اقترب الع 
ترجمة أم الؤمنين زينب بنت جحش رضى الله تعالى عنها 


لاتباغضوا ولا محاسدوا الخ 


لاتيعوا الغر حق يبدو صلاحه ولا تبيعوا الكر بالغر 


لاتبقين فى رقبة بعير قلادة من وتر الخ 
ترجمة أبى بشير الأنصارى رضى الله عنه 


لاتسعوأ الذهب بالذهب إلا م'لا عثل الخ . 


لانتركوا النار فى يوتكم حين نامون 


لاعروا رصلاتكم طلوع الكءس ولاغرو ما 8 


لاتخيروا بين الأنداء الغ .. 
لاتخيرولى 5 مومى الخ .. 


لاتدخل الملائكة ينا نه كلي ولاصورة ان 


لاتدخلوا على هؤلاء الفوم المعذين إلا أن 


لاترغبوا عن نكم الع 


لاتزرموه دعوه فتركوه حتى بال الغ 


تكونوا 52 


لاتزال جهام يلقيها وتقول هل من مزيد الخ . 
قول 0 0 اقم الع . 


7 الؤلف رحمه اله تعالى حديث ألى أمامة 0 يه تعيين بت القدس وامكنانه 


من الشام الخ 
ترجمة معاوية بن أبى سفان رضى الله 
نبذة من ترجمة الغيرة بن شعبة رضى ان 
لانساهر المرأة إلا مع ذى محرم الخ . 


عنه 


ا١6ةره‎ .٠ 
وها‎ - 


اكا 


١ع»‎ 


١5 
١56 


1١6ا/‎ 


٠‏ هذا 
هذا 


١ا/ا‎ 


قفن 


ا١ا/ل6‎ -١ 
لاا‎ ٠: 
لاا‎ ٠. 
اما‎ ٠ 
١م‎ 
١1م8‎ 
الما‎ ٠ 
مما‎ ٠ 


وا 


وا 
ال 
- هذا 


سد هلام ب 


لاسموا انب السكزم ولاتفولوا خية الدهر الع . 0000 

لاتشتره وإن أعطا كه بدرثمواحد الخ 

لانشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد الخ : 

لاتشسربوا فى آنه الذهب والفضة ولا تليسوا الحرير نا اج الخ . 

لاتصوموا حنى تروا الحلال ولا تفطروا حتى تروه الخ . ش 

لاتسم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولاتاذن فى بيته إلابإذنه . 

لاتفمل » بع المع بالدر اهم شم ابتع بالدنراهم 0 

لا:قبل صلاة من أحدث حت ,توضأ 5 

لاتقتل نفس ظاماً إلا كان على ابن آدم و يد 58 الع . 

لاتقتله فإن قتاته فإنه عنزلتك قبل أن تقتله الغ 

“رجمة المقداد بن الأسود رضى الله عنه 

لاتفطع بد السارق إلا فى ربع دنار الغ . 

لاتقوم الشاعة حىق - تار من 4 المجاز تضىء 2 الإبل 
يصرى ' 

عه نا دوس حول الخلصة 

78 0 | الترك صذار الأعين الغ . 

قوله ‏ واختاف فى أصل الترك الخ : ُ 

لاتفوم الساعة <تى تقاتلوا اليهود حقى يقول الحجرالخ ".. 

لاتقوم الساعة حق تقتةر نان عظيمتان الخ 0 : 

لاتقوم الساعة حق يخرج رجل من قحطان شوق الناس بعصاه الخ وفيه تقسم 
العرب إلى عارية ومستعر بة الخ 

لاغوم الداع خق يكز يك المبال النج. : 00 ١‏ 

لاتقوم الاعة حتى عر الرجل بير الرجل فيقول باليتنى مكانه 0  .‏ . 


6 ام" 
"٠6 ٠‏ 
٠‏ م١٠"‏ 


"6٠٠ 
"1 
"16 
١17 
م14"‎ 
الحمف‎ 
ذف‎ 
نكف‎ 
رف‎ 
لحف‎ 
شف‎ 


روف 
ايف 
بذ 


”»4 


عدف 
22و 


عوم 
66 


"65 


عب هلا6 ل 


لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مر الخ 


قول الولف وقد تواترت أحاديث "زول هيسى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


لاتكحل أى الحادة مادامت فى العدة . 2.  .‏ . 
لا تكذيوا على الخ ظ 4 

لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكرعلى بيع بعض الخ . 

لاتكح الأسم ا 
لا توعى فيوعى ال عايك الغ > ا 3 : 

ترحجة أسماء ذات الاطاقين رضى الله عا 

لا حمد إلا فى اثنتين 

لا ربا إلا فى النسيئة 

لاشىء أغير من اقه عز وجل . 

لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرثم 

لا صام من صام الأبد 

لا صلاة بعد الصبح حت ترتفع الشمس الخ 

لاصلاة ان ل يقرأ بفانحة السكتاب 

ترجمة عرادةئ الصاست رضى اله عنه 

لاطاعة فى مهصة الله 

لاعدوى ولاطبيرة ولا هامة ولا صفر 

قول المؤلف استشكل حديث المان مع حديث فر هن الجذم الخ 
لاعدوى ولاطيرة إعا الشؤم فى ثلاث الخ . 
لا عدوى ولا طيرة 00 

لا فرع ولا عتيرة الخ 8 

لانورث ‏ ما تركنا صدقة الغ 


ره" . 
الف 
وا 
للف 
كف 
1" 


يمف 
4" 
محف 
1" 
2" 
الى 
فذق 
14" 
6" 


4" 
6" 
ف 
ةم" 
الف 
ا 
ع 
0 


لياه 


ترحهة أمير الموهنين عمّان بن عفان رضى اف عنه ع عو خاو “قاوس 
تر جمة عبد الرحمن بن عورف رقى الله عنه .. . لم ام الى من لالس 
ترحمة الزيير بن العوام رضى المعنة ال ا. فوم الم. الواس 
لانورث-ما كا سدق ةنا أكل آل و هذا 1 الع .. لل سوسس 
لاهجرة بعد اافتح ولسكن جهاد ونية الخ مل العم العف لعل عل لا سياس 
الكلام على أ كل الضب .. م افد ١‏ الوم فق ١‏ لأا اله "الفا لمرو ل موا ليام 

لاولكن ل يكن ارهن تروالع . ا ا ا 2 000 لطا 


ترجا خالك ن الولد رضى الله عله .. مر ام ع ام امم امي اميا لالس 


للا ولكن7 ١‏ لبتمنهن شهراً ٠.6.‏ . 55 بع 
لا أى لا أخافك قال عليه الصلاة و السلام 0 38 مششرك اخذ السف 530 


بالشجرة الع “ليد الام اموا لوي لود لواو الاي رزوت اماو حيو امو ماشه 
حديث اامهودية البى سمت الشاة له م الله عايه وسام 1 0 0 ين 
لا يؤمن أحدى حق أكون أحب إليه من والده وولده الخ .. .. .. .. وسم 
لايؤمن أحدك حتى بحب لأخيه مأ حب لنفسه فى فل لمم لعفا م اباصم 
لاببع يعض على بيع عض ولا تلقوا السلع الخ ا 0 0 الا 
لاسولن أعدم فى الماء الدائم الذى لا بحرى الخ د ا ل ال حوو اونت 
لا يتقدمن أحد م رمضان بصوم زوم أو يومين الخ .ل ال ال م لهس 
لايتمنين أحدى الوت لضر تزل يدالخ .. ال ام ا الى ال ام سهسم 
لا يتوضأ أحد فحسن وضوءء ثم يصلى إلاغفر الله له الع .. .. .. كعم 
لايحلد أحد توق عثيرة أسواط الخ اب ا ال اب ام ا هعس 
ترحمة أبى بردة رضى الله عنه 37 م وا الإولة الجا لرشده با 
لا بحمم بين المرأة وعمتها 5200 ع امل اعم مر مي امسج 
لاحت الأضار الأفتؤس الخ مم لم ماو عمل لمي وود لا . الموع 
لا تحلين أحد ماشة أحد إلا بإذنه الخ ا عر اخ نيوك الل لوغ د ا ذه 
لا حل د دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث الخ عثاعة عة مر انم الى مهس 
لاحل لاهرأة تؤمن بالله واليوم الآخر نحد على مبت فوق ثلاث الغ .. 2.. ووس 
زر جمة أم الؤهنين أم حسة رضى الله عنها ف اعم فر الهف لعن لمن اي#هسي 


سس إيووم - 


لا حل لامرأة تؤمن بالله والوم الآخر أن تافر بدون محرم 
لاحل لإمرأة أن تؤهن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة الخ . 


لا حل لرجل أن هجر أخاه فوق ثلاث لال الخ 
لا يدخل الجنة قتات . 0 


ترجمة جبير بن مطعم رضى الله عنه 


) 


لا بدخل هؤلاء عليكم ( يعنى ااخنثين ) 
لايرث المسل الكافر ولا الكافر المسلم 


لا يزال العبد فى صلاة ماكان فى مصلاه ينتظر الصلاة الخ 


لا يزال قلب السكيير شاياً فى اثنتين الع 
لا يزال الناس مخير ما عجلوا الفطر الخ 
لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بق منهم اثنان . 


نكس 
كم 
نض 
وكم 
ككم 
مخض 
قكم 
فى 
قفض 
نمضن 


بل اسان 


لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاكاهم من قريش 


ترجفة جابر بن سمرة رضى الله عنهما 

لا يز الزاتى حيت. يزلى وهو مؤمن الخ 

لا يشير أحدك على أخيه بالسلاع الخ 

لا يهلى أحدك فى الثوب الواحد الخ 

لآ يصلين أخد؟ العصر إلا فى بنى قريظة الخ 

لا يصوم أحدك يوم المعة إلايوماً قبله أو بعده 
لا يقتسم ورثق ديناراً الخ 

لا بقضين حكم بين اثنين وهو غضبان 


اس 
ا 
ممم 
م 
لين 
م 
“و 


كوم 


لا يقل أحد م اسق ربك أطعم ربك وضىء ربك الخ 


0 ) ) قول الحافظ 0 
حتاج إلى تأويل النخ 

لا يقولن أحسدكم خبثت عن ا 
لا يقولن أحدك اللهم اغفر لى إن شئت الخ 
لام _زادالمزره) 


إطلاق السد على المخلوق 


نيان 
ةع 
كع 


فرع 
1٠‏ 
الي 


8لا0 سب 


لايةيم الرجل الرجل من مجلسة ثم يجلس قه .. . ب ل ل ل مج 
لايكد أهل المدينة أحد إلا اماع الغ مقن عل ١‏ عو لقا مولت عد 1 اها 4 
لا بلس الحرم القميص ولا العامة ولا التراويل الم .. .. .. .. 04 
لا يلدغ الؤمن من جحر مرتين . .. ٠.6‏ ه 6 035 ٠ .. ٠.6‏ 
لا كشي أحدم فى نعل واحدة الخ . . .6 ٠. ٠. 030 ٠.٠‏ »1 


لا منع جار جاره أن كرز حقية فى جدارة م . ام م ام اله 6وع 
لا عنع فضل الماء لمع به السكلا” ا لو و لض ا لف ل قلاع 
لاعنمن أحدكم أذان بلال من سحوره الخ 5 اخ عي افك ال 1 
لا عرت لأحد من الملين ثلاثة من الوله قتمسه النار الخ ٠ ٠. ٠. ٠.‏ 9اغ 
لا ينبغى هذا للمتقين ( يعنى الخرير ) ثالقااة لىااء ا ام الؤأع 
ترجمة عقبة بن عامر وض الله عله ىى هه عه ام اه الى م هلع 


لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريما فااا. لعا اع اماع 494 


أرجمة عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصارى رضى الله عنه 3 0 
لا ينظر الله تعالى إلى من جر ثوبه خيلاء 0 2 2 تق 
لا يوددت تحرش على مصح الخ كسد ل بو ل جا مر ل لفيا بوك ال ال 
نهى النى صلى الله عليه وس أن تباع المرة حقى تشح ٠‏ : اع 
( تنبيه ) قول ااصحًانفى نهى رسول ار كنا وكنا مرف 
متصل ال هذ 
نب وسول اذمل لله ايه وم أن تلق الركيان 0:5 عار لباد ع 
نهمى صاى الله عنيه وسلم أن نصير البهالم ف الع خا خانم 0 غ4 
نهبى صلى الله عله وسام أن بيع بكم على بنع :عض ولا ينطب 57 
خطة أخه ل عين احف مضي او انظ الك لها اوسا ل لف و ل 428 


#ى صلى الله عايه وسلم أن يتزعفر الرجل . فاع ام ام مقع 
نهى صلى الله عله وسام أن يجمع ين القر والزهو وين العر والزبيب الخ ؟4؛ 


سواه ا 


مهى صلى الله عليه وسام أن رسافر بالقرآن إلى أرض "المدو .. 
نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلى الرجل مختصراً 

نمهى صلى الله عليه ول أن يطرق الرجل أهله ليلا الخ 

نهى صلى الله عليه وسلم أن ينبذ الزييب والقر حيعآ الع 

مهى على الله عليه وسلم عن التبتل أن قفن ايف" لاون ماود 

نبى صلى الله عليه وسلم عن لبس الحررر الخ 

نبى صلى الله عله وسل عن الحذف الغ ٠‏ 

ترحمة عبد الله بن مغفل رضى الله عنه 1 

نهى صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية الغ . ل 
نهى صلى الله عليه وسلم عن اشمال الما الخ 2 ال .ال 
نهى على الله عله ده وسام عن عن الشغار الخ 0 : 
ىمل أل هوس عن اللا مد المح وعد لسر ع . 
نمى على الله عليه ؤسلم عن الفضة بالفضة والذعب الذعب الغ ٠.‏ 
نهى صلى الله عليه وسل عن القران إلا بإذن صاحبه الم .. 

نهى صلى الله عابه وسلم عن القزع ٠‏ 

نهى صلى الله عليه وسام عن ااحاقلة ولازابنة . 

نهى صلى الله عانة وسلم عن الخارة والمحاقلة واأزانة 

نهى صلى الله عايه وسلم عن النجش 


نهى *لى الله عله وسلم عن الندر وقال إنه لا برد ديا وإعا ا-تخرج به 


من الرخل 3 0 : 
نهى صلى لله عليه وسلم نكل ف ناب من اسع 
ترحمة أبى ثماة الحشنى رضى الله عنه ٍ 

نهى صلى الله عابه وسلم عن أ كل لوم الأهلية . 

نهى صلى الله عليه وسلم عن بع الغار حت يبدو صلاحها 
نهى صلى الله عليه و-لم عن ببعالقر بالكر الع .. 


24* - 
© 35 
27 ٠-٠. 
215 -: 
6١ ٠.6 
مهوغع‎ ٠. 


٠.6‏ /لا©م 


٠ 


فد 
٠.‏ سدع 
٠‏ مالجع 
2096 


ىفف 


عع 


٠‏ الام 
7ك 
هممة 


485 
حدع‎ -: 
48+ 
49١ 


454 ٠ 


سد ءإرق ست 


صفد 4 
نبهى صلى الله عليه وسام عن بم الغر حتى يطب اا كع 
نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الملة - 
ا ا : قوع 
ترجمة زيدبن أرقم رضىالله عنه 7 5 6 
نهى صلى الله عليه وسلم عن ببعالنخ لحت بأ ل ٠.‏ ؤءه 
نبى على اق عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته الخ ٠‏ مه 
نهى صلى الله عليه وسلم عن ببعتين وعن انين وعن صلاتين الخ 0ه 
نهى صلى الله عليه وسلم عن تمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاكن .. 0.0 
نهىصلى الله عليه وسلمعن الدباء والزفت أن ينتبذ فيه . ل يف80 
نهى صلى الله عليه و-لم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصباء الخ .. .. ١٠م‏ 
نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجعة عو او تمك ا 84 
نبى صلى الله عليه وسلم عنقت لالنساء والصبيان . .اله 
نهى صلى الله عليه وسلم من لبلتين وعن بعتين الخ . ٠‏ لااه 
نهى صلى الله عايه وسلم يوم خيير عن لحوم اجر الأهلة داق ل ال الل .. ماه 
نبى صلى الله عليه وسام عن متعة النساء يومخبير الح .. ل لوق 
نهانا صلى الله عليه وسلم عن سبع : عن خاتم الذهب أو قال حلفة الذهب اه _ 0 
نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال فى الصوم الخ . ٠‏ لعه 
قول الؤلف رحمه الله تعالى وتما تفائلت به لقبول كتانى هذا ومرحه الغ .. همه 
قوله وإنماكنيت تفسى أبا الواهب وكناتى بها من أحبابى وتلامدى الغ .. مه 
قوله مشيراً إلى انتهاء تسبض متنه زاد الام للمرة الثانية بعد حذف المكرر 

منه غالبا عند أذان العصر يوم الاثنين لقان بين من شهر جمادى الأولى سنة 
مو ١‏ الغ لوا اوقد عدا الا عق لوي للك ١‏ فوخ “رو ولك اموا ركاه 


قول المؤلف ولنذ كر أعلا مند لى بالصحيحين الذين هما أصلا كتانبى 


ع إرة ب 


صنيدةهة 

هذا تأقول الخ إسناده بد عن > جاو لنب بط ع م ل بحلرة 
تنبهات ‏ الأول رعا ظن مطالع كتابى ألى تركت بض أحاديث اتفق عليها 

الشخان لفظا قبل إمعان نظره والواقم مخلاف ذلك وهى تنيمهات ثلاثة الغ .. .. غ46ه 
قول المؤلف هذا وما تقوى به رجائى .ول ؟تابى هذا وشرحه رؤيا رأيتها 

فى ايلة تم شرحه هذا الخ وفيها أنه رأى رسول الله صلى الله عايه وسام الخ وه 

ذكر بعضترجمة الؤلف . ْ وه 

تقاريظ عاماء الأزهر .. 0 .. كوه 

تتاريظ علماء الآفاق وملوك الاأشراف .ووه 


اتهى الفهرس 


